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0 الاشلاتى العدد الممتاز عن الاسلام والمستشرقين » اذا ؟ ؟ 


إلا هذا اللون الجذاب ٠‏ ,يد أن الواقع كذب ذلك . و أنمم ٠‏ خلطوا عملا 
مالا وآخر سكا » اللهم إلا من تناوله العطف الالمى خلال عبله الاستشراق 
انها إل 2ن الأدلم ٠»‏ ف دين و بل عرف ووز قرع لكي 
توق من ربه ٠‏ و لكلهم قللون ٠ ٠.‏ 

و قد وفق بحم الند الاسلاى اكير «١‏ دار المصنفين » فى مديئة أعظم 
كره ( الحند ) إلى عقد ندوة علية حول الاسلام و المستشرقين باشراف رئيسم| 
العلامة الشبخ أنى الحسن على الحسى الندوى ء فى شهبر فراير المصرم ٠‏ و كانت 
دك إدوة علة تمقد حول هذا الموضوع ٠‏ فكانت بادرة علية طببة رحبت بها 
جمبع الأوساط العلمية والثقافية فى العالم الاسلاى ؛ وشاركبا عذاء المسلمين اابارزين 
من دول كثيرة ببحومم و كتاناتهم و بأفكارهم و آراتهم . و حضرها المندوونء» 
منهم الذين مثلوا مراكر علدية واثقافة و دينة و مؤسسات إسلاءبة لها أهيتها 
المالمية . فكان ملق ككربا وعليآ مير بالهدوء و بالموضوعية . و أسفر عن تترجة 
هادفة حول الموضوع . وقد جاء ذكرها بتفصيل فما نشرناه فى الأعداد السابقة 
من الجلة ضمن قرارات الندوة و توصياتما . 

خطورة الموضوع كانت تتطلب من زمن بعيد أن يعطى الموضوع قه من 
اللفكير مع [براذ ما فبه من جواب حنة جديرة بالشكر والاهمام نك ل دعم جاء 
و هى كثيرة كا أثيرنا إلى ذلك . و الكنها تتضمن فى خراباها ما ,ضنى عايها لونا 
من الانكار وعدم الا كتراث و الرغبة عنما » 'لارة بالكناية و أخرى بالصراحة » 
السلوب الذى لا يتفق مع أسلوب ااتحوّيق و البحث و الاكتشاف . وقد ركز 
جمع ٠‏ دار الممنفين » على البحث فيها ,تصل بالمستشرقين و أفكارهم وحوثهم العلدية 
منذ أول نشأته . ولديه فى ذلك جمرعة من الأبحاث و الدراسات . قام ما كيار 
علدائه وكتانه وباعثيه . إلا أن الموضوع كان بحاجة أ كيدة إلى أكثر من ذلك . 

و اشتدت هذه الحاجة فى المصر الراهن نظرا إلى كثرة الباحثين و الكنتاب 
حول الاسلام وناريضه فى جاممات العالم و مراكر الملل والثقافة فى الشرق والغرب 
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البعث الاسلاى العدد الممتاز عن الاسلام و المستشرقين» اذا ؟ ؟ 


على السواء . ولا يخق على الير أن جل اعتاد هؤلاء القوم على موث و كتابات 
وتحقبقات المستشرقين النبثين فى الجامعات العالمة كلبا » والمندسين ف الجامعات العلية 
فى الدول الاسلامية بأسماء مستعارة و عناوين و لافتات متمددة خلابة ليتسى لهم 
من وراتها العمل على إضعاف الاسلام بالتغيير فى التاريخ الاسلاى وإدغال ترويرات 
فى السيرة النبوية . 

فكانت هذه الندوة الملمبة الحادفة حول الاسلام و المستشرقين تحقيقاً للحاجة 
الاكيدة. فقد لفتت الآنظار إلى أهمية الموضوع و التركيز عليه من جميع النواحى 
و أثارت بقظة علية فى دوائر البحك و التحقيق و أوساط الملماء الباحثين . 
و أخطرت أن الموضوع يضم فى زواياه أكثر من معول هدام . رغم الاعتراف 
بجبود المستشرقين فى إثارة الدفائن و إلباس مخطوطات هنطوية طى أذيال الغفلة 
و الحجران لباس التحقيق و الطبع . 

أثار إلى هذه النقطة الحساسة للوضوع سماحة مولانا أنى الحسن على الحسى 
الندوى فى كلته التى ألقاها فى هذه الندوة المؤقرة » و الى يتصدر ما هذا العدد 
الممتاز . بالرغم من اعترافه ببعض جبود المستشرقين العلمبة الموضوعية ٠‏ يقول : 

هو رغم هذا الاعتراف بفضلهم وعلءهم لا يمامنى شئى فى هذا امجاس اعللى 
المؤقر » هن أن أصرح بأن طائفة كبيرة من المستشرقين كان دأيها البحث عن 
هو اضع الضءف فى ااشريعة الاسلامية » و الحضارة والتارييحخ الاسلائى ٠‏ و [إرازها 
لأجل غاءة سياسية أو دينية» فكان شأنهم فى ذلك شأن هن لايرى فى مدينة ذات 
بجة و نضارة » و نظام و نظافة . إلا م أيل و صماحيض و مستنقعات . 5 هو 
دأب مفتش الآوساخ و الماه المصرفة ( +ماءومدم1 منورط ) فى البلديات وأمانات 
العواصم ٠‏ فيرقع ذلك تقريراً إلى الجبات امختصة لا بحد فيه القارى - بطبيعة 
الخال إلا الحديث عن المفونات و الآوساخ . 

فنرى كثيراً من المستشرقين يركزون كل جوودم و مساعبهم على تعريف 
مواضيع الضعف ىق ناريخ الاسلام و مجتمعه و مدنيته حى فى دباته و شريعته ؛ 
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اللعث الاسلاى رمضان وشوال 457١ه‏ 


و تملبا فى صورة مروءعة مضخمة ٠‏ إمم ينظرون [لها عن طريق « المجهر » 
( عموعدمننة ) و يعرضونا كذلك للقراء حتى روا الذرة جيلا 2 و النقطة 
حرأ . و قد ظبرت حذاقتهم و ذكاقهم فى كثير من الكتابات فى تشوبه صورة 
الاسلام ٠‏ و يكيردن شلك فى قلوب قادة الهالم الاسلاى اليوم و زعبانه - من 
قفرا فى ماكر الذرب اثقافة الكبرى . أو درسوا الاسلام بلغات الغرب - 
شهات حول الاسلام والمصادر الاسلامية . ويحدثون فى نفوسهم يأس عن «ستقبل 
الاسلام ؛ واءقَتا على حلض ره . وسوء ظن عاضيه . حتى يتركر نشاطهم و حماسهم 
فى دفع هتاف « تطوير الددت » و «١‏ إصلاح القانون الاسلاى ». 1 

«ومن دأب كثير من المستشرقين أنهم يعينون لهم غابة ويقررون ف أنفسهم 
تحقيق تلك الغابة بكل طريق . ثم يقومون لا بجمع معلومات - من كل رطب 
و ابس - ابس لا أى علاقة بالموضوع . سواء من كتب الديانة و التاريخ , 
أو الأدب و ااشعر . أو الروابة و القصص . أو المجون و افكاهة . و إن كانت 
هذه المواد نافية لا قيمة لا . و يقدهونها بعد الذوبه بككل جراءة » و يبنون علبها 
قرية لا كزن ها وجودة إلا ف هوسي و داليم 

إنهم فى أغلب الآحيان يذكرون عيبآ داحداً و يجحودرن ل#كينه فى النفوس , 
بذكر عشرة عحاسن ليست لها أهمية كبيرة . ذلك كى يقف القارىء غاشعاً مؤدباً 
أمام سعة قلوهم و سماحتهم د ييخ ذلك الميب الواحد الذى بكيق املمس جميع 
الحاسن 0 إعم يصورون بيمة دعوة أو تخصية و تارضمما و عوامابما الطببعية بلماقة 
د بلاغة ٠‏ تصوران أن هذه الدعوة و الشخصية لم تكونا إلا نتاج هذه اليشة 
أو العوامل ورد فطلا الطببعى ٠‏ و كأن البركان كان متها للانفجار . فتناراته هذه 
الشخصية بشرارة فانفجر, فيتكر القارىء أى اتصال بمصدر غير مادى, ولا يمترف 
هذه الشخصية أو الدعوة بمظمة أو تأريد إلى أو إرادة غبية . ْ 

وكثير من هؤلاء المستشرفين يدسون فى كتاباتهم مقداراآ خاصأً من «السم » 
و تحترسون إلى ذلك . فلا يزيد على النسبة الممبئة لديهم ٠‏ حتى يستوحش القارىء 
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ألبعث الاسلامى العدد الممتاز عن الاسلام و المستشرقين, لاذا ؟؟6 
ولا بثير ذلك فيه الحذر . ولا ,يضعف ثقته بنزاهة المؤاف . إن كتاءات هؤلاء 
أشد خطراً على القارىء من كتابات المؤلفين الذين يكاشفون العداء » و يشحنون 
كتهم بالكذب و الافتراء » و يصعب على رجل متوسط فى عقلينه أن مخرج 
منها ‏ أو يتهى فى قراء تا دون الخضوع للا » 

وكذلك ما ألق فى التدوة هن كليات م تيلة أكدت خطورة الموضوع وماله 
من علاقة ماسة قريية بمجموعات الش.اب الدارسين فى الجاممات . و الباحثين فى 
المؤمسات العلية و المشتغلين بالتحة.ق و الكتابة فى المراكز العدية و الدبذسة 
و الثقاففة . ولعل التأخير فى هذا العمل الكبير بنذر بأخطار جسيمة تستفحل مع 
مرور اللحظات فتتمخض بالزيغ و الفساد المقلى . و قد يحر إلى أكثر هن ذلك 
فيهوى بنا إلى «بوى الضلال و اتشكيك فى المقائد الثابتة . و كم من شباب ذهبوا 
ضحرة الالحاد لمجرد أنهم وقعوا فى شبك الأفكار الزائفة و الدراسات الاستشراقية 
التى لم يتمكنوا فيها من المبيز بين الغث و السمين . و معرفة السموم التى دست 
فى الجبود العلدية باسم الدراسة و التحقيق . 

لا تكر أن عدداً من المستشرقين تكشفت بصائرمم خلال أعمالهم الدراسية 
و تغلب بور الامان على ظلام التحريف و التضايل فاهتدوا بتوفيق من الله تعالى 
إلى هدى الاسلام. و صدرت منهم دراسات ممثل واقع الاسلام الصحيح فى جميع 
مناحى الحياة » و نفت عن التاريخ الاسلاى و السيرة النبوية جميع تلك الأكاذيب 
و الآباطل التى حرص عابها المستشرقون و أتباعهم ٠‏ و ألصقوها بمصادر العلم 
و التشريع و السيرة والاخلاق . و لكن الجهود الاستشراقية قلا خلت عن اليل 
ون شخصية الاسلام الخالدة و تاريخه الناصع . فان اللون السائد عليها - على أقل 
تقدير - هو تقايل أهمبته و قيمته و صرف النفوس عنه بوجه عام . 

بناء على هذا المنظور الموضوعى نحو الاسلام والمستشرقين عقدنا العزيمة على 
إصدار عدد متاز عن الموضوع يضم أمم الحوث الى وضعت للاشتراك فق هذه 
الندوة الملية بأقلام مؤمنة جرئة لأصماها العلاء الذين عرفوا باختصاصبم ببذا 
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البعث الاسلاى رمضان و شوال ؟٠4١(ه‏ 
ا موضوع و إذلك فان ما جاء فى هذه الحوث و المقالات من معلومات قيمة , 
ودراسات مندة فى أسلوب أكادمى تحللى , وبيان واضح صريح . جدير بالاءتناه 
الزائد حتى بلس القارىء لكريم بدراسة المدد فوائد ذات قيمة تمرهن على أن 
العد الممتاز محتو اه العلى و الموضوعى حاجة | كبدة الاوساط العلية و الثقافية 
التى لاتكاد تستفنى عاق أى عرسة: من وحلتها الدائة القاعة + 

لا نول : إنا ذا المدد الممتاز قدمنا وثيقة علية و نارخية تستوعب جميع 
مناحى الموضوع. ولكنا نستطيع أن نقول إن هذا العدد العلى والثقاق وإن كان 
متواضماً بشكله الظاهر . بورقه . وطاعته و خلوه من الآلوان وى الصور ؛ ليس 
يدا ضائئاً - باذن الله و لا علا ذاهبا أدراج الرباح , و لعل الله سبحانه 
يضق عليه لونا من الاخلاص و النفع و القبول . و تحمل فيه ضالة من الحكة 
و الحداية و الاطلاع على المزيد الجديد ٠‏ 

و سبلس القارىء الكرجم أن بحوث العدد كلها تقوم على أساس هذه الرقية 
الواضحة نحو الاسلام والمستشرقين بوجه عامء فالبحث الآول المركز لسماحة العلامة 
الندوى يحتوى على اظرة فاحصة دقيقة فى كتانات المستشرقين و بحوهم , و كذلك 
الابحاث الآخرى الى وضمت بأقلام تحقيقية موضوعية لها قيمنها وأهميتها الكبيران 
فى المجال الملى و التارخى . د كلما بمثابة وثيقة تارضية وعدية ذات طابع إسلاى 
خاص . ندور حول المستشرقين و القرآن الكرهم , والمستشرقين والسيرة النبوية » 
والمستشرقين والتاريخ الاسلاى , والمستشرقين و السئة النبوية . والمستشرقين واللفة 
العربية . و المستشرقين و الثتراث و الاسلاتئى . 

وترجو الله تعالى أن بنفع بهذا العدد الممتاز جميع الجمات الممنية بالموضوع, 
و بوفق اجميع لتفهم كيد الأعداء و أباطيلهم و دحضها بحب الايمان و العمل . 

و اله سول الحق و هو بدى السبيل .© 
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الاسلام والمستشرقون 


معاسة الشيخ أنى اسن على الحسنى اأندوى 


تعاليم الاسلام فى الم بالمدل 
ور إقامة الوزن بالقبط : 


77 اباجيا 


الحد قه والملاة والسلام على رسول الله وَيِله . 
أما بع : 

فان من أصمب الممليات و أشقبا على المشتفلين بالتأليف و اابحث و التحقيق 
الذين يعرفرن قبمة الءلى ومدى عناء المزلف و الباحث فى تأايفه وبحثهء و إجباده 
للفس . و استنفاده لطافته ومجهوده فى إخراج الكتاب فى أنم شكل . و الوصول 
إلى تتائج علية ثابئةء هو الحم على طبقة أو جماعة علية حك قاسبآ جائراً, وغبط 
الحق مهم . و الطمس على محاسهم [طلاتا . و قياسيم مقياس واحد . 

و من الملوم أن طبقة العلداء و الباحئين الحقيقبين قديما و حديئآ . امتازوا 
من بين طبدات المشتظين بصناعة واحدة , والمشاركين فى فن واحدء برحابة الصدر 
وسعة النظر وسلامة القلب , والاعتراف بالفضل . و الاستفادة من مجبود الآولين 
بل المعاصرين ٠‏ بل هن كأن دونهم فى السن و الطبقة » و طول المهارسة (صماعة 
التاليف و البحث , و إن أكثر ما تتتانى هذه القسوة و تكران اميل . و جحد 

(0 


ألبدث الاسلاتى رمضان و شوال ,٠"‏ 
الحق و الفضل , :اناق مع تعاليم القرآن و آداب الاسلام . فالقرآن يقول : 
« إن الله يأمرم أن تودوا الأمانات إلى أهلبا و إذا حكتم بين الناس 
تحكوا بالعدل ط إن الله نعما يعظكم به“ إن الله كان سميعاً بصيراً )١(‏ » 
و شول: 
ديا أا الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط ولا يحرمتكم شيآن 
على أن لا تدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى (؟) »> 
و شول : 
« و أقموا الوزن القسط و لا مخسروا الميزان (م) » 
و إذا كان لا بد من نقد و تقييم لعمل على أو تحقيق اباحث و الاختلا 
عنه . أو نقضه و أزييفه. أو تبيين الخطأ فيه فلكن ذلك فى أسلوب على» و 
يزيه » وبنسبة عادلة معقولة , فالضرورات -؟ يقول فقباء الاسلام ‏ تقدر بقدر 


اعتراف ببعض جهود المستشرقين العلية الموضوعية : 


لذلك اعترف] بكل وضوح وصراحة أن عدداً من المستشرقين كرسوا حيا: 
و طافاتهم على دراسة العلوم الاسلامية » و تبنوا «وضوع الشرقيات و الاسلاهيا 
بدون تأثير عوامل سياسية واقتصادية أو دينية ‏ بل مجرد ذدقهم و شغفيم بالعل 
وطلوا فيه جهوداً مخمة . و يكون من المكابرة و التقصير أن لا ينطلق اللس 
بمدحها و الأناء عليها . و بفضل جمودمم برز كثير من نوادر العلى د الممارف (١‏ 


لم ت“رضوء الشدمس منذ قرون , إلى النشر والاذاعة » و أصبحت مصونة من الور 


. (؟) سورة الائدة م‎ ٠ سورة اللساء 8ه‎ )١( 
. سورة الرحمن و‎ )©( 
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البعث الاسلاى الاسلام و المستشرقرن 
الجاهلين . و-عاهة الآرضة . و كم من مصادر علية و وثائق تاريخية . لها مكاننها 
و قيمئها . صدرت لآول مرة بفضل جبودمم و هنهم و قرت بها عيون العلياء 
فى الشرق . 

حدر بالذكر مهم على سيل المثال و من غير استبعاب - البروفيسور 
ت - و- آرلد واممعم .8 .37 صاحب الكتاب الم كن معت اعوعرظ ع5 
«داءة ( الدعوة إلى الاسلام ) واستائل لين بول عاص 6مه! زعادة؛5 صاحب 
كتاب 5:35 (صلاح الدين الآنونى) و مندم5 وز وءدهل؟ا (العرب فى الأنداس) 
و الدكتور اسرئحر عمع:نمرم5 درهاك :2 صاحب المقدمة الاتجايزية النفيسة لكتاب 
٠‏ الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر المسقلاف * طبع المجمع الأسيوى الملكى 
بكلكته . و ادرارد لين ( مها سذنائةل1 دعل ) صاحب المعجم الكبير 
المنسوب إإايه المعروف ب ( «دعلعع] طوللموع ‏ عتطهيك ) لشرح المواد العرية 
باللغة الانطيزءة . شرحاً موسعاً يعتمد عايه ويستفيد منه كثير من علاء اللغة العربية 
و التو + اعد قلات :بين اضواتة التيمة يعد ,وظاتف وا اق وله لن حتلاب 4 
( #عوندءء! صاحب المعجم المفبرس العام التفصيلى الذى وضع للكشف عن 
الأحادي.ك البوية الشريفة المدرنة فى كتب الأتمة الأربعة عشر الشبيرة وكتب السيرة 
و المفازى المشبورة )١(‏ . و رتب كتانه على الماى و المسائل العلدية و الأعلام 
التاريخية و رئب عناوين الكتاب على حردف العجم . و قد نقل هذا الككتاب 
إلى العرببة الاستاذ فؤاد عبد الباق و سماه « «فتاح كنوز السنة » و قدم 4 العلامة 
الس رش.د رضا و العلامة أحمر عمد شاكر . 


)١(‏ ليدجع إلى أسمانهم و أسماء الكتب و طريق المؤلف ف التأليف فى 
مقدمات الكتاب . 


1) 


البمث الالاى رمضان و شوال 2-١205‏ 
وأشرف الاستاذ ونسنك كذالك على ترتيب المعجم المفبرس لأالفاظ الحدينه 
البوى )١(‏ الذى رتبه و نظمه لفيرف من المستشرقين ٠‏ و نشره الدكتور ذ 
منة وام , و الاستفادة منه سبلة مبسورة جداً . و قد جاء هذا الكتاب ؛ 
سعة نملدات كان 
واج . ب . استرتج ( ععدع؟ .8 .0 ) صاحب كتاب ]0 2005.] 
( عنفطمتلك ممعاموع 156 جنذرافية الخلافة الشرقية . 
ركلها مؤلفات وبحوث (؟) ندل على عناء المؤلفين وإدراساتهم المضنية الخام 
للوضوع . المتجردة - فى أغلب الآحوال ‏ عن العصبية الدبنية وججانية الحق . 
تصيد مواضع الضءف و العورات 
فى كتاءات كثير من المستشرقين : 
و رغم هذا الاعتراف بفضلهم و علمم لا بمنمنى شتى فى هذا المجاس الملم 
المؤقر ء من أن أصرح بأن طائفة كبيرة من المستشرقبن كان دأمها البحث عن مواض 
الضعف فى الشريعة الاسلامية . و الحضارة و التاريخ الاسلاى ؛ و إبرازها لم 


غاية سياسبة أو دينية . فكان شأنهم فى ذلك شأن من لا يرى فى مدينة ذات م, 

و نضارة . و نظام ونظافة . إلا منرابل و مراحيض و مستنقعات 2 م هو دأد 

)١(‏ وهى التى وردت ف الكتب الستة » ومسند الدارى وموطأ مالك و مسئد 
أحد إن عطيل ٠.‏ 

(؟) اقتصر صاحب اللبحث عل «ؤلفات المستشرقين بالامجليزية التى خات ‏ بصفة 
عامة ‏ من طعن فى الاسلام وصاحب رسالته _ عليه الصلاة و السلام - 
و نحريف احةائق . و لم ,تعرض للكتب المؤلفة فى غيرها من اللغات 
الآأوربية -_كالفرنسبة والالانية والحواندية - لعدم معرفته لها معرفة #خصية ٠‏ 


0 


البعث الاسلاى الاسلام و المستشرفون 
مفتش الاوساخ و الماه المصرفة ( عمعممده! تدرط ) فى البلديات و أمانات 
المراصم . فيرفع بذلك تقريراً إلى الجبات المختصة لا يحد فيه القارىه - بطببعة 
الال _ إلا الحديث عن العفونات و الأوساخ . 

نرى كثيرآ من المستشرقين بركزون كل جرودهم و مساعيهم على تعريف 
مو اضع الضءف ف تارم الاسلام و مجتمعه و مدنته . حى فى دبالته و شرعته » 
و نمثلا فى صورة مروعة مضحمة . إبهم ينظرون إلها عن طريق « الجبر * 
) #وونده: 111 ) ويعرضونها كذلك للقراء حتى بروا الذرة جبلاء والنقطة بحرا , 
وقد ظبرت حنذاةنهم و ذكارهم فى كثير من الكتابات فى تشوبه صورة الاسلام ؛ 
ويثيرون بذلك فى قلوب قادة العالم الاسلاى اليوم وزعائه - عن تثقفوا فى ماكز 
الغرب الثقافية الكبرى؛ أو درسوا الاسلام بلغات الغرب ‏ شهات حول الاسلام 
و المصادر الاسلامية؛ و يحدثون ف نفوسهم يأسآ عن مستقبل الاسلام؛ ومقتا على 
حاضره , وسوء ظن عاضيه. حبى يتركز نشاطهم و حماسهم فى رفع هتاف « تاوير 
الدب » و « إصلاح القانون الاسلاى » 

د الاسترائجة ٠‏ الاستشراقية الدققة : 

و من دأب كثير من المستشرقين أنهم يبون طم غابة و يقررون فى أقسبم 
نحنيق تلك الغاية ,كل طريق ء ثم يقومون لما مجمع معلومات - من كل رطب 
و بابس - ليس ا أى علاقة بالموضوع . سواء هن كتب الديائة و التاريج , 
أو الآدب و الشعر ء أو الرواية و القمص . أو اجرن و الفكاهة . و إن كانت 
هذه المواد تافية لاقيمة لا . و بقدموما بمد الذويه بكل جراءة ٠‏ و ببنون علبا 
نظرية لا يكون لها وجود إلا فى نفوسيم و أذهائهم . 

إنهم فى أغلب الأحيان يذكرون عب واحداً و يحودون لذكينه فى النفوس , 

014) 


البيعث الاسلااى رهضان و شوال ١4٠‏ 
بذكر عشرة اسن ليست طا أهمية كيرة. و ذلك ى يَف القارىء غاشماً مؤد, 
أمام سعة قلوهم و سماحتهم . و يسيغ ذلك العيب الواحد الذى يكنى لطمس جب 
امحاسن ٠‏ [نهم يصورون بيئة دعوة أو شخصية و تاريخبها و عواملبما الطبيعية بلبا: 
و بلاغة ٠‏ تصوران أن هذه الدعوة و الشخصية لم تكونا إلا تاج هذه اليد 
أو العوامل ورد فملها الطبيعى . و كأن البركان كان متها للانفجار . فتناولته هذ. 
الشخصية بشرارة فانفجرء فيكر القارىء أى اتصال بمصدر غير مادى, ولا يمترف 
لحذه الشخصية أو الدعوة بعظمة أو تائيد إلى أو إرادة غيبية )١(‏ . 
و كثير من هؤلاء المستشرقين يدسون فى كتاباتهم مقدارآ خاصاً من « السم 

و يحترسون فى ذلك . فلا يزيد على النسبة المعينة لد.هم . حدى لا يستوحش القارى 
ولا .شير ذلك فيه الحذر » و لا يضعف ثقته بنزاهة المؤاف . إن كتاءات هؤلآ 
أشد خطراً على القارىء من كتابات المؤلفين الذين يكاشفون المداء ٠.‏ و يشحنور 
كتهم بالكذب والافتراء » ويصعب على رجل متوسط فى عقليته أن يخرج مما 
أو يتهى فى قراءتها دون الخضوع للا . 

اعتياد الاوساط الملية والجاممات 

الشرقية على كتب المستشرةين : 

و ما يدل على ء ضعف العالم | الاسلاى و العربى و فقر وسائلهما العلمية » أن 
هذين المالمين كابما يعتمدان على مؤلفات المستشرقين ف المواضيع الاسلامية الخالصة 
منذ زمن بيد » و هى مؤلفات تحتل مكانة ٠‏ الكتاب المقدس » ( اءمءهه ) ف 
موضوعبا ؛ فان كتاب ر. .١‏ تكلسن ( «دعامطة2 .هم .8 ) فى مرضوع تار 

)١(‏ و هذا كان شآنهم فى تصوير العصر الجاهل  .‏ الجزيرة العربية قبل 

البمئة المحمدية ٠‏ 


)6( 


البعث الاسلاى الاسلام و المستشرقون 
آداب العرب ( 5مهءة كد ررواوذا؛ رتهعان1 4 ) و كتتاب الدكتور حى 
( كلاد مز .طاع2 ) عن تارجم العرب و الاسلام ( وطورم كه بماكةةز ) 
و كتاب كارل بروماسان ( «مقصوائهم8 ارفك ) فى ثاريم الآداب 
العرية ( عتضهءائطآ معطعنقمم ععفء! عطعويت ) باللقة الألمانية و ترجصتها إلى 
الانجايزية بأسم ( #تداسمانا طهعم آم رونا 106 ) و كتاب جود تسهير 
( ععطتساءت ) ف المقيدة و الشربعة فى الاسلام -عتساكا ه؛ «مناءسوم»1 ) 
(سها نمه رودادده7 و كتايه د دراسات إسلامية » _تءوتمةلمسصسهطساد) 
( عالد؟ معتلنرة وكتاب شاخت ( )إذاعوكن5 ) فى مصادر الفقه الاسلااى بأسم 
( عوع لحتس جلمد سهامريح له ونتوتيه م1) ر كتاب و س - اسعث 
(فتصد © 8 ) فى الاسلام المناصر واعجاهايه وحركاته . (بإسحافذ!! مرعلوا؟ مل صداذ1) 
وكتاب (طنازن .8 ١ه)‏ ( تمهاد نطاثم للا ) (وجبة الاسلام) وكتب مونتجمرى 
وات (أدللا بن .سند 21١‏ ) فى السيرة البوية ( هعمعة؟ :1 للسصقز.91) حمر فى 
مكة (ممتفهلة ها لمسسفطماة ) عمد فى المدينة . و _أءطمممم ملمسمهده)ح ) 
( تقتموات5 لحم (حمد كنى وقائد سياسى) . 

كل ذلك يخيل إلهم أنه ها ينفرد فى موضوعه , ويمد مصدراً علياً 4 أهمته 
و قيمته لجاهمات الشرق ن قسمما العرنى و الاسلاى . و عليه أكر اعتهاد المؤلفين 
فى قسم الدراسات الاملامية ( اتعم:دمعنا 419 عتدرةأن1 ) فى الجامعات . 

إن « داثرة المعارف الاسلامية » ( ها.! أه ملع ةوداءرودع ) الى ألفها 
المستشرقون ( ولو كان فنا لبعض المسللين إسبام ضْئّيل ) و صدرت ..ها طبعات 
متعددة تعد أكير مصدر للعلومات و الْقائق الاسلامية » و أيمن ذخين لا 
و تمتبرها بمض اللاد الاسلامية اليوم أساساً للعلومات الا 

)صو 


سلامية ٠»‏ و تقوم بترجمتها 


البعث الاسلاى رمضان و شوال 4٠97‏ 
إلى لثائها بنصها و فصبا . وكان المتوقع المأمول مها أن :ضع موسوعات إسلاميا 
أصبلة بقلم الباحثين المسلدين أصاب الاختصاص ف الموضوعات الاسلامية )١(‏ . 
لا بد من الاكتفاء الذاق 
فى البحث و التأليف : 

١‏ 5 5 تأثير المستشرقين السلى و إصلاح هذا الفساد يحب أن يقوم علا 
الاسلام و رجال البحث و التقكير بالكاتاية حول الموضوعات الملية » و يقدهو 
للعالم الاسلااى المعلومات الاسلامية المؤكدة. و وجبة نظر الاسلام الصحيحة . هء 
مساعأة الجوانب اللممودة الى عتازيها المستشرقون بل والزيادة فبرا. 5 يجب أن كود 


كتابانهم و مؤلفاتهم متازة من حيث أصالة التحّيق وسعة الدراسة و عمق النظر . 
و تأكد المصادر و صما . و استدلالها القوى . بالنسبة لكتنابات المستشرقين 
و مؤلفاتهم . و أن تكون حاملة ليع تواحى الاتقان و الصحة, بعيدة عن الاخطاء 
و القائص العلمية . 
محاسبة كتابات المستشر قين العلية : 

00 و 5 بحب ب أ ها حر أن ثم هؤلاء العلاء المفكرون ,استعراض مؤلفات 
المستشرقين العل.ة و عاسيتها فى ضوء الحقيقة و الواقع حى ,نكشف الغطاء عن 
تلبيساتهم » وأخطائهم فى فيم التصوص وريان المنى, و يبدو للناس ضف مصادرم 
الى يمتمدون علبها : و أخطاء النتائج التى يستنيطونها منها , و يطلعوا على ما يضمر 


كدير م قَْ نفو سهم من عداء ادسدم و ما كاوه من أغراض سأ مسية و ديذة 


ْ 1 عا يحب الاعتراف به 1 عل 5 9 فى لاهور ( باكستان‎ )١( 
[خراج «ذه الموسوعة يتسم بكثير من الآصالة والتتقبح والحذف والزيادة,‎ 
» حتى أصبح اللكتاب مستقلا 4 قيمته الملية‎ 
اذا‎ 


البعث الاسلائى الاسلام و المسنشرقون 
فى غفايا دعرنهم و ترياتهم ٠‏ وكل ذلك مواممة على الاسلام و الآمة الاسلامية 
يحب [حباطما (1) ٠‏ 

لا بد من عمل إيحاى بناء : 


أما بدون اجمع بين هذا العمل الابحاف الذى يقتضى تأليف كتب تحايلية » 
و أيحاث عمبقة -ول المواضيع الاسلامية مع الاحالة إلى المصادر بضيط و إتقانء 
و الفبارس المفصلة المفيدة المنتوعة ( و ذلك كله ما يعتبرمن خصائص المستشر قين ) 
و الافادة من مواد لم تستخدم بعد . و كتب و ءظان لا يتادر [لها الذهن . 
وللست فى بم الموضوع و لا من التارييخ « الرسمى » الذى يدور ول البلاط 
والاسر الحكاة والحروب و الوادث الجسيمة. وكل ذلك مع تحر للدقة والوجازة 
والبعد عن التنهيق و الاستطراد. وبين العمل العلبى وهى الحاسية العلدية فى أسلوب 
على نزيه وكلام وقور رزين ولفظ موزون . بسيد عن التهكم والنتكيت , و التجنى 
والافتراض . فان كل ذلك يقد النقد قيمته العلدية . و وقعه التفسى , وبدون ام 
بين هذا وذاك لاتتحرر الطبقة المثقفة فى المالم الاسلاى من تأثير أفكار المستشرقين 
المسمومة و سيطرتهم العلبة . تلك الطبقة التى تعد من أذ الطبقات ف العالم 


)١(‏ اطلع صاحب المقال خلال زيارته للاهور (فى باكستان) فى بولية08ووم 
على مشروع البروفسور ظفر على القررشى ؛ فى جمع ما كته المستشرقون 
عن السيرة النبوية و صاحبها عله الصلاة و السلام . و تقدها العلى 
وحاستما والرد علبهاء وقد أعد الآستاذ ظفر على عا قها فى هذا الموضوع 
فى الله الامازية بمند على 5 لاف الصفحات » و قد أيجب المؤاف عجبوده 

الفردى النطوعى و مكتبنه الشخصية , د يجب من أنه لم بحظ إلى الآن 

بتقدبر و تشجيع لائنين من حكر مة إسلامية أو مؤسة كيرة . 


(م1) 


البعث الاسلائى رمضان و شوال ٠‏ 
الاسلاتى وأكثرها طموحاً . واللى تدرس فى جاممات أوربا » و أميركا الى 
أو فى جاءمات بلادها » و تحب دراسة الاسلام بلغات الغرب التى تتقنها . 

و الفراغ فى ناحية من نواحى الحاة البشرية و حاجاتما لا بيق طويلا 
مخالف أسنة الله فى خلقه و الفطرة البشرية » فيسد ذو الهاجة حاجته بشتى 
إذا ل بحد شيئاً سليم . و ما لم تتحرر هذه الطبقة الثقفة ‏ التى ترزح تحت 
أفكار الغرب و علائه ‏ من سبطرسم . لاتزال الآقطار الاسلاممة تواجها ع 
الاضطراءات العقلية » و الردة الفكرية . و يتبنى حملة التجديد و التغريب أفّ 
وآراءم .حى إذا يمت لهم سلطة سياسية . حاولوا تطبيق كل ما يناف روح الا. 
على امجتمع' و تنفيذه فى الحم . و يشكارن بذلك مجتممأ لا يشيه امجتمع الام 
القديم إلا فى الجنسية و القومية . و لكنه مجتمع أجنى بتجه نحو الغرب و 1 
فى الحقيقة و الواقع » د ؛صح عند ذاك أن بخاطب قادة العالم الاسلائى و عا 
بالبيت الفارسى الذى ممعناه : مهلا أيها الأعرانى ! فان الطريق الذى اخترته بذ 
بك إلى تركستان » و أنت تريد الكعية !. 

استعراض إجالى للعمل الاسلاى فى مجال البحث 
د التحقبق ف العالم الاسلاى فى العصر الخحاضر : 

فبل تحقق هذا الآمل؟ و هل قام الباحثون الاسلاميون و الكنتاب المسل 
باللفات الآوريية ذات النفوذ العالمىء «دورهم و واجهم فى هذا الاتجاء؟ [نه © 
إلى استعراض أمين عحادد ولو إجماليآ . تى نعرف الأشواط التى قطمناها » وبر 
به ذمة الله وذمة الاسلام . وهنا نظرة إجمااية على بعض الماجزات فى هذا الجال 

لا يخق على القارىء الخبير أن العالم الاسلااى ‏ و لا مما بلاده الآر 
تركيا و مصر و إيران والهند ‏ اضطر أن بواجه منذ «“تصف القرن النا 
(15) 


ان 


البعث الاسلاى الاسلام و المستشرقون 
المسيحى .. الحضار: و الثقافة . و الآفكار والفاسفات . و الل الغربية » إن هذه 
الاوضاع و تلك الحتقائق المشار إلا كانت كفيلة نوفرة الانتاج كمرة وضع 
الكتب عالية المستوى بأرق الاذات الآوربية وأوسمما نطافاً فى كل الدول والمجتمعات 
الاسلامية المواجبة على الأقل . فى شرح المقائد و الآصول ؛ والةوانين و الحضارة 
و الثقافء الاسلامية . و ف تاريخ العبود الاسلامية الذهبية. و عبود قيادة المسلدين 
السياسية ونظام الحم الاسلاى ٠‏ و الاقتصاد الاسلاى ء وفاسفة الاسلام الاخلاقة. | 
و كانت كفيلة بأن تتخذ هذه الأقطا ر اللغة الاتجليزية أو الفرنسية أو الآلمانة 
أو الهواندية )١(‏ عل الأقل وسلة للبحث والتحقيق » و نقد الحضارة الغربية ؛ وإبابة 
مواضع الضعف فنمها . و عرض اسن الاسلام . و أن يستخدم أبناؤها المليون 
اكات الخطابية و الكتابية فى هذه اللفات على المستوى الكبير . و تتكون فها 
مكترة واسعة فى مدة قميرة عمد الشباب المسلم بالثقة بالذات «الاباء. و ااشعور باكتفاء 
الاسلام الذاف فى ججميع الات الحياة . و ترغم المفكرين الغر ببين و الطبقة *١‏ 
فى أوربا و فى أميركاء و المستشرقين عامة على الدراسة الجادة للاسلام على 75 
- إن لمتستطع أن نهم على الدخول فى حظيرة الاسلام ‏ و تحدث سيلا جارفاً 
من الأصحاث الاسلامية ٠‏ والانتاج الادنى واللذوى . تصطدم أمواجه القوية بجدران 
الجاممات الشبيرة فى العالم ف أوريا و أميرك و كندا. 

وكان من المتوقع أن يحمل هؤلا. البارءون ف اللغات الأوربية من أبناء الاسلام 
جاسمانهم غنية بالمواد والآعحاث فها يتصل بالتارييخ الاسلاى و القواتين الاسلامية, 
و اللفات الشرقية و آدابها. و تقدها و تارضاء و أنمم لا بدءون الدارسين فى 


)١(‏ هذه هى اللفات الأربع الى كثرت فها اللمؤلسات و الحوث فى 
الموضوعات الاسلامية . 


في 


البعث الاسلااى رمضان و شوال 2١4٠9‏ 
هذه المواضيع الحساسة . عالة على أى تكولسون (همداهطه1) و على أى براؤزذ 
( عمدمء ) و على أى حتى ( 11كذن ) فى دارسة التاريخ الأدنى و السياسى 
و الحضارى للاد العرب و إيران . و لا على أى جولدتسيبر ( 60142156© * 
و على أى شاخت (:طةط»5) فها يتصل بدراسة الشريعة الاسلامبة وتارعم تدويز 
الحديث والفقه . ولا على أى مارغوليوث ( فنهناهع:205 ) فى دراسة لذة القرآز 
الكريم وعلومبا. وآدامها وشعرهاء و لا على أى بروكان )١(‏ (ممدساءاءم,8) 
فها يتعلق بالاطلاع على الحركة التأليفية و الكتابية فى العبد الاسلاى » و التراث 
الاسلاى العلى ٠‏ و [إنتاجات المسلبين العللية . و مجهوداتهم القادية 

إن كل ذلك لايقف سداً منيعا فسبء أمام الردة القكرية التى :كاد تكتسع 
الشباب الاسلاى الثقف الذىء والتى كانت تنتشر فى اللاد التى كانت مستعمرات 
غربية ٠‏ انتشار النار فى المشيم ٠‏ بل يفتح الباب على مصراعبه فى أوربا 1د الدعو: 
الاسلاءية . و للتعرف بالاسلام . و القرآن ٠‏ و السيرة النبوية ٠‏ و بالتالى يذب 
من أراد الله به خيراً من سكان هذه الرقمة من أرض الله إلى عين الاسلام الصافية 
وحصنه المنيع . 

قلة الااتاج العلمى التحقيق فى 
الدول المواجبة ٠‏ فى اللغات ااغربة : 

كل الالائل كانت تفي إل اد سيق الال انلا عرد ديه لبن 
والتحقيق , والتصنيف ف المواضيع الاسلامية » وأن اللغات الانجليزية و الفرنسويا 
و الألمانة بصفة خاصة . ستعود زاخرة بالمؤلفات ذات المستوى العالى الى صيؤخذ 
الآدريون و الآميركان اس بعذوبة ذل ٠‏ و جمال أسلو.با و قوة استدلاها » 
00 مع الاعتراف يممجبوده الكير ١‏ و قمته العلبية و . الاستفادة م مله ' 


1) 


البعث الاسلاى الاسلام و المستشرقون 
و لاقة عرضها للوادء و قدرة مؤلفما التأليفية و الكتابية » 

و لكن من الحقائق المؤلمة أن أبدى فى هذه الخاسبة التارضية الى بجمع بين 
خيرة رجالات العلوم الاسلامبة . و بين النوابغ فى اللفات الشرقية و نقادها ء 
استغراف الملى و التارنخى من عدم تحقق هذا الرجاء . ذلك الذى يبعث المؤدخ 
الأمين الواسع الآفق , الواسع الاطلاع ؛ على النجب المجاب . 

و كانت الهند فى طلبعة دول المواجبة الاسلاهية و الغربية » حيث بمكنت 
بريطاننا ‏ أقرى مممثل المعنارة الغرببة » والعلوم والثقافة الغربية , وأشد تحمساها - 
من بسط سيطرتها السياسية الكاملة على أطند منذ وقت مبكر على حين كانت بلاد 
أخرى تتأئر بالحضارة و الثقافة الغربية عن طريق غير مباشر عن وكالاتها الآدرية 
والثقافية . إضافة إلى ذلك أسس السيد أحمد خان المرحوم ‏ الشخصية القوية المؤثرة - 
فملا بعد عام 1881م مؤسسة ثقافية فى «على جراء » ( «تدهنا4 ) بأسم « هدرسة 
الملوم » كان الاشراف عاما - عقليا و ثقافياً و لقي بأبدى الأفاضل الانجلير 
المركين , أمثال المسثربيك . (كء85 ..90) والمستر موريسون ( مددتره11 .,/ة ) 
و المسثر آرجبوكد ( 4اوطتطنءة 21 ) و صتحولت فى ١"ؤام‏ إلى جامعة . و قد 
جذبت إلها الشباب الذى فى شبه القارة الندية ‏ من خليج 'بنضال إلى مديق 
خير - جسذب المنناطس القطع الجديدية . 

رغم ذلك كله كان الشعب الاسلاى الندى أرهف شعورا دينياً )١(‏ 
)١(‏ و عا يدل على ذلك أنه لا ألف عام الولاية الشمالبة ف الند ‏ و هى 
كترى الولانات و أرقاها ‏ السيرو ليم ميور ( عذناة سهنالةيا وزو ) 
كتابه الشبير بالاتجليزبة ( ؛#تسدادةة ,ه علانة ) (حياة يمد) د كان باجو 
0م) 


البعث الاسلاتى رهضان و شوال 459(ه 
و أرق وعياً إسلامياً . و أشد غيرة على الاسلام من الدلاد الاسلامية الأخرى . 
لآسباب لاتع'ينا مهذه الناسبة . بدل على ذلك مساهمتهم القوية بعد حركة الخلافة 

و حرصبم الشديد على السك محضارتهم الاسلامية العريقة وبشعائرمم الدينية؛ فكان 
إنتاجبا فى هذا امجال أكثر من الانتاج - ف اللغات الأجنية - فى أقطار إسلامية 


فى مجال نقد النصرانية على الآاسس الملمية : 


وكان من تتائج هذه الغيرة الدينية التى متاز بها الشعب المسل الهندى و مبادرته 
إلى قبول تحدءات التبشير وبالاصح التنصير- التى وجبت إلى شيه القارة الطندية , 
بعد قيام الحم الاتجليزى المسيحى » المخنتصر الدائر الموتور, أن وضءت أفضل الكتب 
و أقواها فى الرد على المسحية ونقد العبد القديم «العبد الجديد (التوراة والانجيل) 
فى لهند . فقد واجه الشعب المسل المندى الدعوة المريحية وجها لوجه . و خاض 
هذه الممركة قبل أن بواجه هذه الدعوة و مخوض هذه الممركة شعب آخر فى قطر 
إسلاى أو عربى . 
جف تحامل على السيرة النبوية ومسين لبعض المقائق . لم بتمالك السيد أحبد غان 
الذى كان من أكير الدعاة إلى التعليم الحديث الغرى . و الاتتاس من 
الحضارة الغربية. و كانت ببنه وبين الحم الاتجايزى ورجاله صداقة و ثفة 
متادلة » فيض للرد عليه, و سافر سنة 785١ه‏ ؛» سئة 59م1م إلى لندن 
لمع المواد » و باع لذلك بعض أثانه و متاءعه . و ألف كتابه المشهور 
«خطيات أحمدية» الذى هو من أحسن كتبه , ولعلها كانت الخطوة الآولى 
فى هذا الاتجاه فى العالم الاسلاى . و إن كانت خطرة بدائئة تقصف بكل 
ما تتسم به الحاولات الأولى فى البحث العلمى ٠‏ 
(؟ ) 


العث الاسلاتى الاسلام و المستشرقون 

وقد قبض لله لقادة هذه الحركة الحجومية ‏ لا الدفاعبة ‏ خيرة رجال هيأوا 
نفوسهم لهذا العمل الخطير الدقيق الذى تشاغل المللون عنه ( الللماء و المؤافون ) 
قرونا لعدم توفر الدواعى و مابضطر إلى ذلك» فى مقدمتهم و على رأسهم العلامة 
امجاهد الشيخ رحة الله الكيرانوى ( +76( - 8م0*(ه ) و قد تهيأت عنده جميع 
الزهلات المليية والحداية . والوهيية, لا.تحاز هذا العمل . إلا معرفة اللخةالا تجليزية » 
و الاطلاع على المصادر الأجنيية بطريق ماثر. هنالك ساق الله إليه مسلا غيوراً. 
هو الدكتور مد وزيرخان الأكبر آنادى الذى سافر إلى لندن سنة 1887م يدرس 
الطب الجديد . وقد نال فيه شهادة عالية. و أتمن اللغة الا تليزية . و درس اللغة 
الونانية . وعى بدراسة المسيدية هن مصادرها الأصيلة داقتناء كتسباء و استصحب 
هذه المكتة الثمينة إلى الهند استفاد مما الك شيخ كل الاستفادة . رهنالك قرر متاظرة 
الس فندر ( ععابهواط .,) © «ذا ) الذى محدى علداء المسلدين فى المالم الاسلاى ء 
و ألف كتابه ٠‏ ميزان الحق » و ظن أن لاقبل للسلين به )١(‏ . و قامت هذه 
الخاظرة التاريضية فى /١١‏ من رجب سنة +/ا(ه ( /٠١‏ من أبريل ١804‏ )ء 
فى أكبر آباد آكره إحدى مديربات الولانة الشماللية الرئيسة . و أحد محالات 
انشاط التبشيرى ف اند . وى حى من أحيائها المعروف حارة ٠‏ عبد المسيح (؟)» 
و حبضرها ولاة المديرية . و موظفو الشكنة الا.تجليزية من الا تجلير 0 


من علد اللد و وجبانه . أدنرك» هذه المناظرة عن اعبراف « القس قندر » 


' صدرت لالكتاب الطعة الثامنة الغ الفسارسية سنة 8146ام من أكره‎ )١( 
د الطبعة اللسسالثة باللغة الآردية سنة 1868م ء و الترجمسة الانجليزية‎ 
.مإ191١ سلة‎ 
. لملا اسم متنصر تسحى يبهذا الاسم اللصراى‎ 0 


(:؟) 


البعث الاسلاى . رمضان و شوال ١5١”‏ 
بوقوع التحريف فى ثمانية مواضع من الا نجل . و “زايد عدد الحاضرين فى أله 
و ازداد عدد المكام الاجليز و المسيحيين و الحادك و السب » و ظبر ضعف 
ندر » فى المناظرة وتعنته . ولم يرجع القس إلى الماظرة ف البوم الثالك وأص 
شعاراً له أنه إذا على بوجود الشيخ فى مكان غادره ٠‏ 

وقد ألف الشيخ رحة الله كتاءه « إظبار الحق )١(‏ * على اقرح الخاءة 
المهاى السلطان عند العريز رالصدر الأاعظم شير الدين باشاء ركان الشبخ قد هاج 
إل مكة المكرمة عقب ثورة لهام وزار القسططينية سنة 1856م على طلب مم 
خليفة المسلين . فألفه فى الآستانه سنة ٠198هء‏ و قد آثر فى هذا الكتاب خط 
اهجوم ا فعل شبخ الاسلام ابن تيمية فى كتاه « الجواب الصحيح لمن يدل دير 
المبح ع واعتمد فى الكتاب على التناقضات الواضحة و البد.بات الجلية من الام 
لتى لا تقيل التأويل . و استخرج منها تانح كنتائج رياضية لا يختلف فيا اثنان 
و وضع عقيدة الث فى النصرانية على حك العقل: دنقدها نقداً علييا , وأضاف 
إلى ذلك الحديث عن القرآن الكريم و إثيات أنه كلام الله , و السيرة اللبوية 
و ذكر الممجزات و البشارات الى وردت فى شأن النى عله ٠‏ قل الكتاب 
إلى عدة لغات أورية ؛ و قد كتيت كبرى صحف [تلترا ( 5عسلة «وفهما , 
تعلهًا على هذا الكتابء ١‏ لو دام الناس يقَروؤن هذا الكتاب لوقف تقدم المسيحم 
ف ادم 500 


الاسسخصيسست 


60 والشبخ رحمة الله 0 ار نقد 507 5 ناقات الاسلام رهى 
د إزالة الأوهام» وه إزالة الشكوك » و «١‏ أصح الأحاديث ف إبطال الثليك 

, ماخما من تدم صاحب المقال لكتاب « إظبار الحق »> طبعة قطر‎ )١( 
. ماو8١ سنة‎ 


)هي 


العبك الاسلانى الاسلام و المستشرقون 

و ألف علاء مسلون آخرون فى اند كدا ذات قيمة علية و تقدية كبيرة 
فى الرد على المسيحية . و نقد « اللكتاب المقدس * . منهم العلامة السيدآل حسن 
الموها ( 407؟١ه‏ ) صاحب كتانى « الاستفسار » و «١‏ الاستبشار » و الشبخ 
عنايت رسول الجريا كوفى ( ***(ه ) صاحب كتاب ٠‏ اللشرى » ( و كان 
قد درس اللغة العيرانية و أتدَنها ). 

وسامم فى هذا الممل الشن عبد الحق الحقاق صاحب التفسير الشرور باسمه , . 
و الشيخ عمد على الموتجيرى مؤسس ندوة الملاء . و القاضى يمد سلهان النصور 
فورى ؛ و السيد تواب على اللكنوى صاحب كتاب « تارم الصحف السماوية » 
و مولانا ثناء الله الآ تسرى . 

د هكذا تكونت أكبر مكتبة و أكثرها قيمة علية فى الرد على النصرانة 
فى الحند . لآسباب دعت إلى ذلك ٠‏ و لشدة غيرة الملين على دنهم . و صمردهم 
أمام مجمات الديانات الآخرى الدعوية و العلية . 

حصاد قرن كامل : 

لو اعتبرنا بداية المبد فها ,تصل باقبال الشعب المسل المندى على اللغة الانجليزية , 
و المناية بتعلمما و حصيلبا . عأم ولامام , حيث أسست ٠‏ مدرية العلوم » فى 
٠‏ على جراه » و نسط من الحساب عام لاهمامء سما ذاق الملمون هزيمة شاملة 


على بد الاستممار الايجليزى . و كانوا مذعورين بفعل الفزو و الفتم الارنليرى 
المنتابع , و نمتير النهاية سئة ١194م2,‏ وقد أنيت خلال هذه المدة كلية .0 .م .1) 


(ع8ءااه©6 واللجامعة إلا ,سلامية فها بمد رجالا كانوا يتميزون بغيرتهم الارسلامية 
و حميتهم الدينية, د اقتدارمم على اللغة الاتليزية كأبنائما, وجدنا كتنا مؤلفة باللغة 
الا يجمليزية هى قليلة المدد د بالنسبة إلى مدة أكثر من قرنء و لكها كبيرة القدمة دمة 


الفة 


البعث الاسلااى رمضان و شوال ”«٠؛‏ 
و كثيرة العدد بالنسبة إلى أقطار إسلامية أخرى . 
بهض مؤلفات الكتاب المنود 
المسلمين الا تجليزية الممتازة : 

و نجد فى أواخر القرن التاسع عشر الملادى ٠‏ و أوائل القرن المد 
مؤلفين باللفة الا.نكليزية يضعون ف التارييخ الاسلاى و الحضارة الا.سلامية » 
يؤخذ برشاقة لذتها أبناء اللفة الا.تجليزءة أنفسهم . و يإستقطبون اهام الغرب 
مقالاهم و قيمة موادها و جمال عرضبها ٠‏ على رأسهم و فى هقدهتهم السيد 
الذى ألف كتابه ( صداذا ,ه نتم عم ) ( روح الارسلام ) الذى لا يم 
أن تتفق مع جميع الآفكار و الآراء التى أودعبا فيه » و لكنه أثار الايحب 
و التقدير فى الآوساط العلية و الآدبية فى إنجائرا . و أرغم عددا وجها 
المثقفين الامجايز الأفاضل على الاإعتراف بصدق الارسلام و حقيقته » و قد 
عنه المستشرق آسبورن :( «مرهطو0 ) . 

« إن هذا الكتاب يستحق الايحاب حعقا . و قد كتب بأسلوب بدل 
ملك كاتبه لناصية اللغة الا.تليزية . أسلوب قل من يستطيع أن يجاريه من الا 
المثقفين ٠2‏ أسلوب خلا من العيوب الى وقع فيها مشقفو النود .. ... و 
أن نأ مسدو الند بأن يكون منهم من بلغ هذه الدرجة » و من المستحبل 
من فاتحة أعباله هذا الكتاب ألا رن 4 فى مستقبله أير فال عمق فى قو 
أما موضوخ الكتاب فانا مضااقه فى كثير. من .مساله .و ستعرض وتبة : 
و وجبة خلافنا فيا بعد »ع .)١(‏ 


وقد ظل كتانه (مععمموة ع5 5ه رصمؤص1كز ارمط8 4) ( ناريج ال 


. ١4٠ «زعياء الارصلاح فى العصر الحديث » للدكتور أحمد أمين ص‎ )١( 
إفنة‎ 


ابعث الاسلاتى رمضان و شوال ؟-1١ه‏ 
الختصر ) مومع القبول و العنابة إلى مدة طويلة بفضل سلاسة لفته » و رشاقة 
كتابته ٠‏ و مايتسم به من الاعتدال و الاثزان - 

و المؤاف الثافى المسل الذى تحاوزت شهرته الند . هو ١‏ صلاح الدين 
خدا مش » الذى نقل عدداً من الكتب فى الموضوعات الاسلامية من الآلمانية إلى 
الاتكليزية ٠‏ أما كيه التى وضعها بالانجليزية فن أشهرها الجلد الثاف من كتاب 
)١(‏ ( عمتتوجتائدق عتسماها كه “رموتاز عط مع عمتسم تدك ) ( مساهصة فى 
تاريخ الحضارة الاسلاءية ) و كتابه (؟) عتسقانا - هذله؟ ,وردووت (مقالات فى ش 
المند , الاسلام ) . 

و لكن الموسف أن كثيراً «ن آرائه نال معارضة من الثقفين الذين كانت 
لدهم معرفة صبدة بالارسلام و بتاريضخه ٠‏ 

وكانت سمة كتابات الكتاب المسلمين بالا تجليزية فى هذه الردحة من الزمن 
( أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين ) البارزة , الااعجاب الرائد 
بالغرب , و بالفلسفة الغربية . و العلوم الطبيعية . الى كانت لا تزال إلى هذا العبد 
تقطع ماحل الطفولة ؛ والتأويل البارد المتطرف للحقائق الذيبية والممجزات الدوية» 
د أناء ماوراء المقل ؛ و المحاولات المكلفة للتوفيق ينها و بين المعلومات المصرية » 
د الجادىء الطيعية » و التوفيق بين روح الحضارة الاسلامية و الحضارة المرية » 
أضف إلى ذلك كله أن أكثر هذه الكتب قد وضمت بالاساليب الدفاعية الا عتذارية 
( عتاعهمامهم ) سين 


(1) طبع جاممة كلكنة . +*و1م والجلد الأول ترججة كتاب « وان كر 
) عم ولا ( من الألمانة . 
0( تاليف ؟اوام 8 


)م 
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و بعد هؤلاء المؤلفين إن كان هناك من المؤلفين باللغة الا بجليزية هن يحدر 
الذكر بفضل علو كعبهم و قبامهم بعمل تأليى وكتانى قبمء استرعى التناه الما 
و استفاد منه رجال العل فى أوربا. و أحالوا عليه فى مؤلفاتهم و كتاباتهم . 
العلامة تمد إقبال صاحب كتاب « الصياغة الجديدة للقكر الدبى فى الاسلام ١(»‏ 
( عنقاة! هذ غطوسمط؟ كدمتعتاعع عه «متاءمئددمعع8 ) الذى هو مح. 
محاضراته الى ألاها بمديئة « مدراس » باللند. ما يبعث على التفكير الجديد, ويز. 
بالمواد القيمة ‏ رغم بعض الآراء الشاذة الى يتضمما. والتطرف الفلقى فى له 
بعض العقائّد و الحقائق الدينية (؟)ء و قد أعاره رجالات الفكدر فى أوريا أ* 
بالغة . و اقتيسوا منه فى كتاباتهم .م لق ما قام به العلاءة عبد الله بوسف اه 
من لرجمة القرآن الكرم باللغة الا تليزية » [يابا كبيراً و قبولا نادراً ‏ بف 
نقاء لغتها و حلاوة موسيقاها. وقوة عرضها وجمال أسلوما ‏ فى أوريا و أمير 
و ظبرت هذه الترجمة طبعات كثيرة فى بأكستتان . و المماعة العربية السعودية 
و البلاد الارسلامية وغير الاسلامية الآاخرى أيضآأ . 

وكذلك عرفت الترجمة الاتجليزية للقرآن الكريم التى قام بها (ا1شطغعاءةم .30 ./ 

بفضل عذوبة لذنها وأسلوببا وخصائصها الى تتميز بهاء و قد قوبلت حفاوة ونح 
و إقبال , على أنها لا تخلو من الأغلاط . 

و سبكون من الاججداف و غنط الحقوق -. و تحن فى سبيل الحديث : 
(1) .د قد نقله إلى العربية باسم ٠‏ تجديد القكر الدبنى فى الارسلام » الاستاة 

عباس حمود. وطبع فى مصر . 5 ترجم الكتاب إلى اللغة .الاردية . 
(؟) و قد اعترض عل ذلك العلامة السيد سلبان الندوى ؛ و نيه عليه صاحب 

هذا المقال فى مقدمة كتايه « روائع إقال » 

4) 


العث الاسلاى الاسلام و المستشرقون 
التراجم الاتجايزية للقرآن الكريم أن لا أتعرض لتيمة ترجمة معاق القرآن الكرهم 
بالاتليرية للا" ستاذ اكير المرحوم عبد الماجد الدربانادى ‏ ااكاتب الأردى اكير - 
وقيمة هذه ااترجمة فى الواقع هى تلك التعليقات الغنية الى هى تدجة دراسة موسعة 
عبقة للديانات و للصادر الجودية و المسيحبة؛ و قد استخدم الأستاذ هذه الدراسة 
لتقرير حقية ما بتضنه القرآن من حقائق و علوم, و لاثبات إعازه و تأكده , 
الآم الذى بتميز به الآستاذ المففور له من بين جميع المترجمين المعاصرين » و من 
الموسف أن هذه الترجمة لم تقدر حدق قدرها , وما أواما الأوساط العلبة من 
المنانة ما تستحقه , .)١(‏ 

عمل الجماعة الأحمدية فى مضمار 

تالف والدعوة : 

007 وا ان الجراعة الأعرية التى كان يقودها و برأسبا الاستاذ المعروف 
عولانا جمد على اللاهررى (؟) نشاط ملحوظ فى أليف كتب فى الانجايزية 


)١(‏ وقد قام بنشر هذه ااترجمة 000 تاج بإمهمه0© ز18 و أصدرت طب 

ا صرلة باح بعنها 

الآولى, و يقوم امجمع الاسلاى العلى فى ندوة الملباء مسروراً و مشكوراً 
باصدار ااطعة الثانة المنقحة لهذه الترجمة . 


(؟) و هو رئيس الفرع اللاهورى الحشق عن اجماععة القاديانية ( التى :ومن 


بندوة المرزا غلام أحمد فى صراحة و وضوح ) و يؤمن هذا الفرع بأن 
المرزا غلام أحمد كان مجدداً للقرن الرابع عشرء والمصام الآ كبر , ويعتقد 
أله المسيس الموعود ٠‏ وظل على ذلك تلتق الطائفتان , و يعتبرمم جميمآ المسليون 
أقلاة غير «سلة . و على ذلك صدر القرار الرسمى من باكستان . 
لتفصيل كتابنا « « القادياف و القاديانية » فصل الفرع اللا 


هورى » 
رمم 


را َ 


البعك الاسلاى رمضان وشوال ١4٠”‏ 
للتعريف بالاسلام , و السيرة اللبوية » نحل من الطبقة الثقفة الجامعية فى اط 
وغيرها. ل الذبول و الرضا فى اغة [#ايزية لا بأس يما دفى الأسلوب المصرى 
كان فى طايعة هؤلاء المؤلفين الاستاذ جمد على اللاهورى المذكور رئيس الفرع 
فأصدر ترجمة مءاق القرآن الكريم بالاتجليزية . 

وقد أقبل على قراءتها عدد كير من المُمَذين الجدد ف الند و خارج اند 
و هى تحمل تفسيراً و تعليقات بقلمه » و شغف بها كثير عن لم يتعمق فى الفم 
اللدينى ؛ و لم يحد من الكتب الاسلامية الموضوعة فى ذلك العبد فى اللفة الابجلير 
ما يسد حاجته و يرضى مامته للقراءة» إلا أن تفسيره و تمايةانه على هذه الترجم 
يغلب علها ايجاه تفسير الممجزات و الأمور الذيدية بالأمور الطيعية و الهوادث 
العادية ؛ إلى ح_د التطرف والاغراق » ولو أنى ذلك اللغة المربية واللفظ الصريح 
و يغاب عليه الخضوع الزائد للقررات الطبعية التى كانت لا تزال فى دور التحوز 
و التطور )١(‏ وله كتاب فى السيرة التبوية بأسم (4عطمهم" غط) 0مفسسةطسك 
قرىء فى شبه القارة الهندية و خارج اند فى نطاق واسع , و أيجب به الشبا: 
المثقف وأساتذة الجامعات . الذين لم يكونوا يحدون كتاباً آخر فى السيرة » يكشف 


)١(‏ اقرأ أمثلته و مماذجه العجيبة فى كدتابنا « القادياف و القاديائية » فى الفصل 
الثالك « الفرع اللاهورى عقيدته و تفسيره » 
و هن الحقائق العليية و التاريخية التى بحب أن تسجل أن الزعيم 
السد أحمد خان رائد التعليم الغرى فى الهند » ومؤسس الجامعة الاسلامية 
فى على جراه . هو الذى شق هذا الطريق وسبق إليه فى تفسيره للقرآن» 
وكل من جاء بعده اقتطف منه » وا سار على منبجه , و فاق عليه فى 
كثير هن الأححان ا هى العادة فى مثل هذه الا تجامات . 


مم 


البعث الاسلاى الاسلام و المستشرقون 
لم عن عظمة الدوة الحمدية والرسالة الاسلامية » وتصور الهم ااييّة و الملابسات 
اتى جاءت فباء و عن دورها فى الاصلاح . و بوجز لهم الحوادث الى مرت فى 
الحياة الكريمة , و ذلك كله بدل على ضرورة وجود ال؟تاب الاسلاى الذى ,شيع 
به الااشؤن و امثقفون رغيمم فى معرفة الاسلام و صاحب الرسالة عليه الصلاة 
وااسلام . فاذا ل يحدوا الشتى الكامل المثالى أشبعوا رغبتهم من الشثى الموجود المسور . 

و إلى الاستاذ جمد على اللاهورى زميله و قرينة الداعية الاسلاى الممروف 
فى إنكلترا والخطيب المصقع بالانحليزية خواجه كال الدين صاحب كتاى ()6اممءم ‏ 
(لممه! عط (للتى الثالى) و ( ستمة كفيك أن ورمسسدة )( منابع المسبحية ) 
و قد كان على نفس شاكلة صديقه و أميره الاستاذ عمد على فى الاعتقاد فى المرزا 
غلام أحمد و إجلاله له . و هو صاحب كر (5150وة/ا ودتكان) فى لندن . 

المؤلفون المماصرون : 

و إذا صرفنا النظر عن هذه الطبقة . فالذى طق صرت عبله العلنى الشرق 
و الغرب . إمما هو صديقنا الفاضل الدكتور حميد الله الحبدر آبادى المندى التزيل 
حاليأ « بباريس » وهو صاحب الترجمة الفرنسية لا القرآن الكريم الى نالت قبولا 
و اعتهاداً فى الآوساط ااملية الفرنية ‏ و أخص بالذكر من .ؤلفاته بهذه المناسبة 
كتابين الآول ( اتعريف بالاملام ) ( صفاا د ممقاءنوم6م1 ) و الثانى 
ه عمد رسول الله » ( له ااساددمقه فقمسهذه4 ) الكتايان اللذان عن طر يقبها 
استطاع آلاف الملمين الناطقين باللفة الاتجايزية وحدها أن يعرفوا و يفهموا 
الاسلام د نيه صلى الله عليه و آله و سل , لكن الذى يدل على جلالة ثأنه 
وطول باعه وسبره على البحث والتحقيق . والجهود المضيئة وإعمال التقكير الطويل , 


هو كتابه ٠‏ صحصفة همام بن منبه » طلططقدنا9ة 85 «دصسدظ وتتطدد الذى أكر 


فرفية 


البعث الاسلاتى رمضان وشوال ؟٠؛ازه‏ 
فيه حججج لاممة أن عملية جمع الحديث و تدوينه قد بدأت فى عبد النبوة ذاله , 
و دامت مستمرة حيّى عبد أصحاب الصحاح و السئن . و لا تتخللها فترة أو لجوة 
زمانية » وقد قام الاستاذ من خلال وضع كتابه هذا مخدمة قيمة لا للحديث سب 
بل للاسلام . تستوجب الاعتراف و التقدير و الشكر من أبناء الاسلام . 

ولا يسعنا أن نفض البصر عن خدمات الاستاذ الدكتور مصطق الاعظمى , 
فى هذا الصدد . الذى أبد رأى الدكتور حميد الله وثائق 'تارضخية . و قام بتصعيد 
عل الدكتور من خلال الكتاب الذى وضعه باسم -0115ة8 بانوعه1 ووأ0ن:5) 
(16::018!- وعضد الدعوى بتفصيل أ كثر . و دليل أقوى . وبعمد كتاب الاستاذ 
ايم - الله شوسترى (متبهلن© منسصداةا ؟ه وعدتائ0) و تأليف الدكتور برهان 
أحد فاروق ( فنطسه؟ عه ممممععده© 0106لوزساة عط ) إضافة قيمة إلى 
المكتبة الاسلامية . 

ولا بأس بأن ندرج ف قائمة المؤلفين باللغة الا.تجليزية على المواضيع الاسلامية 
- مع الاعتراف و النقدير ‏ الحافظ غلام سرورء و الدكتور السيد عبد اللطيف 
الحبدر آبادى . اللذين قاما بترجمة القرآن باللغة الا نجليزية بالارضافة إلى أعبالما 
الآخرى ؛ وسير أمين جنك ٠‏ والدكةور مير ولى اين . و الدككتور عيد المعيد 
خان . و الاستاذ ظهير الدين الفاروق )١(‏ و السسد مظفر الدين الندوى (25 
(1) له كتاب جيد عن الامبراطور أورتك زيب ءالمكير المك المسل الذى احتدم ‏ 

النقاش حوله واتخذ غرضا للبجوم والاتهامات ف الأوساط المندكية الطائفية 

و مولفات المورخين الحندوس و الاتجليزء و اسم كتاب الاستاذ الفاروق 

(عهخ كذط © «(عتعموسم) «١‏ أورنك زيب , و عصرهء » 


(١‏ هو صاحب كتاب (©76نا50 قال نك غأقنامط1 تعقاون35) دالفكر الاسلائى ومصدره» 


فرعة 


العث الاسلاى تة 


و الاج مولان فضل اللكريم , و السيد أطبر حسين » والسيد ع الديئاء لكن 
ذلك كله لاينعلى المساحة الزمانة » التى ممتد على فرن كامل» و نبتدىء من 418ام 
و تتبى إلى 1ققام ٠‏ 
بعض مؤلفات الكتاب « الميتدن » القوية : 
سس لعب نلا قرة الاسلام و إمجازه » و قدرته على 
الغو الملى . أن رجلا ححديث المد بالاسلام وضع كتابين باللقة الا جليزية , 
قاين اعون الكقو الى نيمث الابمان . و تشحذ الرمح ٠‏ وا تنذى القاب » 
و تفيض بروح اثفة و الاعتراز » أعى مد أسد الذى كآن يتسمى فيا قبل أن 
تشرف بالاسلام زوأء/لا فادتزهها) و هو ألماق ينحدر من سلالة يهودية, و قد 
أثار كتاءه الأول ١‏ الاسلام على مفترق الطرق » (80395 2055 158 اث «دادا) 
البقظة القكرية . و روح الثقة و اليقين عبر المالم الاسلاى , لا عبر آسيا لحسبء 
فلا نعل كان ولا كتارآ منذ عبد بعيد بدافع عن السنة النبوية , والحضارة الاسلامية » 
هذا الدفاع القرى الذى يقوم به هذا الكتاب ء كا أله لا يمد كاتا أوريا تحدث 
عن نقط الافتراق و الاختلاف فيا بين الحضارة الغربية و الحضارة الاسلامبة فى 
هذا الوضرح و التفصيل و الدقة . وتنارل الحضارة الغرية بهذا النقد اللاذع المر 
المدعم بالدلائل و الوثائ . و قد وضع الأستاذ عمد أسد هذا الكتاب خلال 
إقامته بالهند . و قد قله الاستاذ مر فروخ إلى اللغة المربية باسم « الاسلام على 
مفترق الطرق » و ظبرت 4 طعات ٠‏ 
أما كتابه الثانى فر ( ومععلة 5 024 ) الذى استقيل فى أورنا وأميركا 
حفارة و إقبال . و قرىء بشوق و رغبة . تحدث فيه المؤاف عن فضل الحضارة 
الاسلامبة » و شمرلة الاسلام و عظمته ببباقة و قدرة » و حاول حاولة موققة 


)م 


البعث الاسلاى رمضان و شوال 1407ه 
من خلال تصوير جزيرة ألمرب وامجامع الاسلاى . ومجتمعات الدول الاسلامية 
تصويراً دقيقا - أن ثبت فضل امجتمع الاسلاى و المضارة الاسلامة فى أذهان 
الآميركان والأوربيين فى على الحديث عن التجارب التى مرببها فى رحلته الصحراوية 
و أثناء القيام « مهنته الصحافية » التى من أجلها بحشم هذا السفر الطويل الخطر . 
و ذلك كله فى “وب قشيب من لفته الآدبية الرفيعة » و تقل هذا الكتاب إلى اللغة 
العربية باسم « الطريق إلى مكة » وترجمه فى اللغة الآردية فقيد الدعوة الاسلامية 
المرحوم الاستاذ عمد الحسى على سماح من المؤلف و نشره امجمع الاسلاى العلمى 
بلكبنؤ )١(‏ . و ظبرت ترجمته إلى اللغة الحندية أيضاً . 

ولا يمكن التغاضى بمناسبة الح_ديث عن الاؤلفات الاتجليزية » على المواضيع 
الاسلامية الى ديجها قل السيدة مرجم جملة الحديثة العبد بالاسلام » و هى امأة 
أمربكية فاضلة . مثقفة #مافة واسعة . كانت تعرف قبل أن يكرمما الله سبحنانه 
بالاسلام ب (دناءعة80 إععدوردلة) إن كتاباتها كاين على دراسة عميقة لتساريم 
الحضارة الغربية وانطلاق وتحرر كامل عنما بل وثورة شاملة عليها . و كتاباءسا 
( 654لا عط 5نوعب سهلد1 ) ١د‏ الاسلام إزاء الغرب » و ( «دتمئء9ه3 ع صوادر) 
« الاسلام والتجدد » من أهم الكتب الى تمتاز بأصالة الفكر و الدراسة . و عمق 
النظر » وتم عن الفبم الاسلاى و الاستقلال القكرى فى نقد الحضارة الغربية » 
وتقبيم حركات التجدد و التغريب ٠‏ 

المجمع الاسلاى العلى و [تتاجه : 

ومن أحدث امجامع العلبية سنآ وأ كثرها إنتاجآ (وخاصة فى اللغة الاتجليزية) 
1 امجمع الاسلاى العلى (7) » قى ندوة العلاء بلكبنؤ ؛ الذى قام فى ؤوهوام , 
)١(‏ بعنوان « طوفان م ساحل :-ك »© مع مقدمة لصاحب هذا المقمال . 
(؟) و يعرف بالاتجليزية باسسسم -7عمةةدع8 عتسماذ1 كه ترسعفدمة 156 ) 

( ومغدوعتامسط ع . 


اليه 


العيك الاسلاى الاسلام و المستشرقون 
وكان المقصود من هذه المؤسسة إعادة الثقة فى الشباب المسلم المثقف مجسدارة 
الاملام ٠‏ ابس للقاء و الاستمرار بل لقيادة الركب البشرى ٠‏ وحل الممضلات 
المصرية , والايمان الجديد القوى «صاحب هذه الرسالة ‏ َيِل - وبأنه هو «غاتم 
الرسمل . و إمام الكل . ومنير السبل » وسيرته و تعاليه . و الدراسات المقارنة » 
واليحرث العلية التى تجمع بين التعبير الصحيح عن الاسلام . ٠‏ إقناع العقل الجديد, 
و قد بدأ كواة صغيرة بامكانيات محدردة . لا تتصور لثل هذا المشروع العلى 
الأكادمى الواسع . و قد قام فى ظرف أقل من ريع قرن بنشر ١٠٠8‏ كتابا فى 
لغات عتلفة ٠.‏ منها خمسون (-0) فى الاتجايزية وأكثر من ستين (58) فى 
الآردية » و سبعة و ثلاثثون (0) فى العرببة وستة (1) فى اللغة الهندية . 

و من أجدر مطررعاته بالذكر ترجمة كتاب « السيرة الدوية « لصاحب هذا 
البحث , ناسم ( طهاادانفهه فقسصدده)3 ) و كتاب «١‏ الآركان الآريمة فى 
ضوء الكتاب و السنة و الدراسة المقارنة »ء بأسم ( صفاو1 كه وعولائم سمي ) 
و ترجمة كتاب «٠‏ الصراع بين الفكرة الاسلامية و الفكرة الفربية فى الأقطار 
الاسلامية » بأسم ( وسناونا8 همه صسذاذل 55لغهمتلليك معنوع8 ) و ترصسة 
كتاب « الصراع بين الايمان و المادية » باسم ( متامممعيهاة ندعم طنتدم ) 
و كتاب « بين الديث والمدية » باسم ( «هتاهتللة:ي ث «منوتامم ) و كتاب 
« ماذا خسر العالمى باتحطاط المسلين » باسم ( 14مه/ا عط يه صنهادة ) و سلسلة 
كتب « رجال الفكر والاعرة فى الاسلام > باسم (:ام3 متسهلن كه مسامايوة ) 
6ن يع كات « القادياق والقادياية » باسم له «وتمهنهمج ) 
) لانو انعناتت و «١‏ نظرة على حياةالم سل ءاسم ( تقسامون 11 156 ) , 

هذه الكتب كلا بق صاحب هذا المقال أما لفهره فقد نشر المجمع ترجمة 

الفة 


اليعث الاسلائى رمضان و شوال :١4٠9‏ 
كتاب « خطبات مدراس »© «١‏ الرسالة الهمدية) للعلامة السيد سليان الندوى 
باسم ‏ (4ممدء5 1و6ل1 عط1 ففصصدطن3) و كتاب فى الخافاء الراشدين للسبد 
أطبر حسين ٠‏ باسم ( 62:6مئاة© ونهترهات 156 ) وساسلة كتب « مم الجدبة 
و رسالته » للعالم الشبير الشيخ عمد منظور النعماف منشثئى جل « الفرقان 
( قد خائ4ه5 عطد ؤه عهدووعلة ههه عدتدءءلة ) و كتاب « ماهو الاسلام ؟: 
(7 وذ سؤاذة :18050) و كتاب د الديث و الشريعة » بأسم ‏ همه طانفهع ,سفافل 
( نموم وكتاب ١ه‏ بماذا تحدث القرآن ؟ © ل أيضاً باسم «دسج 6م ) 
( دملا همه و رصالة القرآن (82ن© ؟ه عدووء 156 ) للسيد أطور سين . 
هذا ما عدا كتب فى التاريخ و الآدب كترججمة كتاب « روائع إقبال ؛ 
باسم ( ادطو1 ءه #رمات ) و كتاب «١‏ الند فى المهد الاسلاى » للعلامة السيد 
عبد الى الحسى اسم (عان1 صتاوناة عدتيسط وذنه1) و ١‏ هندوستاق مسلبان 
باسم ( هذفهز هذ وستاتس9 ) و كتاب فى سيرة الامام السيد أحمد الشبيد 
و حركته الاصلاخية و الجبادية الكيرة باسم ( فلطهط5 مدسطة 0تزنه5 ) للب 
بحى الدين, عدا مجاميع حاضرات ألقيت فى أوريا و أميركا . كحديث مع الغرب 
باسم ( 9/6 عط م إاعتوام عمتطوعمة ) و أحاديث صريحة فى أميرك باس 
( مععصم مذ غموما2 6ه طامءط ع5 مرممع) 
وقد اقتصرنا على الكتب الى نشرت ف اللغة الاتجليزية و قد كان للدكتوه 
جمد آصف القدوانى . والسبد عحى الدين الفضل الكبير فى نقل أكثر هذه الكتب 
إلى اللغة الاتجليزية الآدبية المصرية )١(‏ , و قد كان للدكتور عمد اضف القسه 
)١(‏ ستشنى من ذلك كتاب ( صونده9031 ) فانه من ترجمة الدكتور ظفر 
اسمق الانصارى » 
ففة 


المث الاتملاى الاسلام و المستشرقون 
الأوفر فى هذا العمل العلى الآدف )١(‏ , و قد الت هذه الكتب و الترجمات 
رض وإججاب فى الأوساط الملية و الدعوية وفى القارات الثلاث أورباء وأميركا ؛ 
و أفربقياء و لا برال لها طلب وعليها إقبال فى هذه القارات صعب على الجمع 
الاسلاى العلى بامكانياته المحدودة ‏ تحقيقه ومسايرته . 
الاتتاج العلى التحقبق الكير فى اللغة الآردية : 
هذا كل ما تحدنت عنه من الانتاج العلى أو العمل الأكاديمى فى مقاصد 
إسلامية و موضوعات علية . الذى تم فى القرن المشرين الملادى ؛ و كان كأسه 
أو جله برز إلى الوجود فى شبه القارة الهندية قبل التقسيم » إلا النور القليل الذى 
ثم بعده ٠‏ إما يختص باللغة الاتجليزية . 
أما إذا مخطينا حدود اللغة الاجليزية . فأخذنا اللغة الأردية بعين الاءتبار . 
اللغة الى كانت و لا تزال اللفة العلدية الراقية الثانية بعد اللغة الاتجليزية » ولغة 
الأليف و التفاهم بين المسلبين بصفة عامة, ولغة التعارف فى الولاءات المندية و الى 
بدرسها و يفيمما عدد لا يستهان به من المثقفين المنادك , فما يحب الاعتراف به 
وتسجبله للتاريخ والآجبال الصاعدة . أن الانتاج العلى المؤسس على الدراسة العميقة ؛ 
و الجدية و الأصالة ٠‏ د غزارة المادة و القيمة الللمية , كان أضم و أعظم فهبا 
من كل أغة هن أغات مالم الاسلاتى. وكان للعلياء » الخخرجين فى « المدرسة ( بأوسع 
معانيها ) الدينية ااششرقة أأءرية ' الدور القرادى فى هذا الاشاط العلى و الفكرى 
و اليقظه الاسلامبة و الجباد المعنوى الذى كان فى بعض الأحيان أفضل الجباد فى 
هذا الصراع الفكرى و القاق النفسى الذى كان يمانيه الشباب اسم الجاممى , بل 
)١(‏ قال لى بعض أدياء الاتمليزية أن ترجمة كتاب مانا در الملل امحطاط 
المسللين » بالا تطيزية مثال رائع للترجة , قل ما بوجد له نظير . 


رم 


ألبيعث الاسلاءى رمطان و شوال 14٠‏ 
فى زمن الردة الفسكرية و الحضارية - و الردة العقائدية فى بعض الأاحيان - ألم 
كانت تغزو شبابنا المتخرج من الجامعات الآوربية . بل الجامعات المندية كذلك 
تقول ذلك فى ضوء الدراسة المقارئة الحايدة الدقيقة » وف ضوء الواقع والثهبادات . 
العلامة شيل النعماى و العلامة السيد سلهان 
الل دوى و مجمع « دار المصنفين » : 
و يسعدقى و حلولى أن أقول ذلك و أعلته فى مكان كان له ولمرسسه العظ 
و زملاثه الفضلاء و تلاميذه التجباء فضل الاتباه لآهميته و خطره وضرو رله 
و الدعرة إليه والبدء به . أعى « دار المصنفين » التى ناتق على معيدها . ونم 
هذه الندوة العلبية العالمبة فيها . و كان أول مجمع على تحقيق شعبى أنشتى ف الء 
الاسلائى ( فى حد معلوماتنا ) لمواجبة خطر المزو الفكرى و كتابات المستشرة. 
المغرضة . ولاقاع الشباب المثقف بفضل تعاليم الاسلام . و التعرف بالشخه 
اللبوية الجايلة وبسيرتما و الجيل الذى تربى فى أحضانما . وبقيمة الثروة الاسلاه 
الفلسيبية ‏ 
ولما أصدر الاستاذ جرجى زبدان كتابه المشهور « تاريخ الّدن الاسلااى 
من مصر ف أوائل القرن العشرين كان له دوى فى الأاوساط الملة ء و قد كان 
كتاب جرجى زبدان - رغم غزارة المادة و وفرة المعلومات - تمن على الحا 
الآمويين و العباسبين وتحريف ايءض الحقائق التاريضخية » و إعادة لأسطورة إحر 
مكنبة الاسكندرية الخرافية » ثارت فى العلامة النعمانى الحية الاسلامية و لم ؟ 
ثثاء المؤلف عليه و إشادته يذكره )١(‏ و لا بمد المكان . عن تناوله بالنقد الم 
المدعم بالدلائل و الوثائق . وألف كتاب « الاتقاد على القّدن الاسلاى » بالمر 
(1) الجرء الثا من كتاب ناريخ القدن الاسلاى مقدمة الطبعة الأولى ص 510. 
(ة) 


البعث الاسلاى الاسلام و المستشرقون 
سنف 11م ىا تلقته الأوساط الاسلامية الملبية فى الهند و مصر بالشكر و الرضا 
و القبول ٠ )١(‏ 
وقد خلفت مدرسة شبل التأليفية آناراً لاممة من البحث و التحقيق 
و الدراسة المضنة , و الاتزان القكرى ٠.‏ وسسداد الرأى ٠‏ و إصابة القكير . 
وااتعمق والاءعان . يجانب سعة الاطلاع ووفرة المعلومات ‏ فيا يتصل بالمباحث 
و الدراسات الاسلامية الآولى - و للتخرجين فبا الدور ااطلبعى فى ذلكء لانم 
حازوا قصب السيق فيه ٠‏ فقد اختاروا من الأسالب اللغوية و الماهج الآدبية ' 
و البيانية ما يتفق مع الماحث العلية الجادة كل الاتفاق و يوجد فها من الحلاوة 
الآدبية و الكتابية ‏ والرشاقة الانشائية - بكيئها الصحيحة ونسيها المعتدلة ‏ ماكان 
لا بد منه لاسقطاب الشباب و الجيل المعاصر الذى نمأ و تر فى الحيط الآدبى » 
و البيئة المولمة بانتقاء اللفة و تتقبح مناهج الكلام إلى أمثال تلك الماحث العلية 
و التاريخية الجافة . و قد كان الكتاءائهم فضل كير فى إعادة الثقة إلى الطبقة المثقفة 
بالثقافة الغربية العصرية من أبناء الاسلام بالعقائّد و المقررات الدينية . و بالحضارة 
و الثقافة الاسلامة ٠‏ وبتاريخهم الزاهر . و بلذتهم و آدامهم . و فى إحياء الاعتداد 
بالنفس و الثقة بالذات ؛ و إزالة « مركب النقص »© الذى أحدثته الحزيمة فى الصراع 
مع الاستممار الانطيزى فى ادمام .وأصلته الثقافة الغربية والغزو القكرى الآورى. 
ثم إن كتاباتهم تمير بالآصالة ( واذادءنهة,ه ) و النزاهة و التجرد ‏ إلى 
حد كير - من ٠‏ التطرف » وسوء الفبم ٠‏ ذلك الذى ينأ طيعيا من الدراسة 
غير المباشرة »و هن الحلومات الحاصلة بالوساطة وبطريق غير مباشرة 


مي عم يمحب وو ل يي 


)0 صدر الكتاب من مطعة آمى يريس لكبتو طبع الحجر فى ١م‏ صفحة 
من القطع الكبير . 


٠»‏ و الذى 


6 


البمث الاسلاى رمضان و شوال 45١‏ 
وقع ولا يزال بقع فريسته المستشرقون ورجالات العل و البحث ف أو 
و تلاميذمم فى الشرق و الغرب .. و ذلك بفضل تعمق «ؤلاء العلاء و اموا 
فى اللفتين العرببة و الفارسية . وحساءهم للعلوم الاسلامية . و تخرجبم فبا بطر 
منظم . واطلاعهم الماشير على المصادر و المراجع الاسلامية الأصيلة . و اقتدا 
على الاستفادة منهاء والرجوع إلما متى شاؤًا . 
و كان من أكير هآثر العلامة شيل النمماف صاحب فكرة « دار المصنفير 
د هشروعبا )١(‏ ؛ البدء بتأليف سيرة النى عنى صاحببا الملاة و السلام فى 1 
أوسع وفكرة أشمل وأكل: ما جرى عاما مؤلفو السيرة ف الزمن القديم والحد. 
و قد وسعما ومدها تل.ذه وخايفته النابؤة العلامة الدكتور السيد سلهان [اندو: 
فكلا فى سبعة أجزاء . الجزء الأول من هذه السللة بكامله بقل العلامة . 
النعمانى , والجزء الثاف فيه زيادات من تلبذه العلامة السيد سلمان الندوى؛ والا. 
الباقة كلها بقليه السبال وبيانه السلسال . وتفصيه أن المجاد اثالك يتعلق بالد 
و المعجرات ٠‏ و الرابع خاص ممنصب البوة » ريبحث عن حقبقة منصب ١‏ 
و خصائصها و عن واقع العال المتمدن و الجزيرة العربية عند البمثة » ويبحث 
المقائد الاسلامية فى تفصيل . و الخ_-اءس غاص بالعبادات اليدنية و الم# 
و القلدية؛ والجزء السادس يشتمل عل التمامات الخلقية وفلسفة الآخلاق فى الاس 
و هو من البحوث الى تعتبر من منابا هذا الكتاب . أما السابع الآخير في 
(1) كانت « دار المصتفين » ( الجمع العلى التحقيق ) أمنية الملامة اث 
النعماى العزيزة » وقد خطط ووقف لما أرضا من ملكه . و لكن لم م 
الأجل ٠‏ فقام بانشاتها و إبرازها إلى حيز الوحود تلبيذه وخليفته الملا 
السبد سلهان الندوى فى 'وقير 1414م . 


387 برماوومءه4 
(١؛)‏ ار رام 


ابم الاغلاى الاسلام و المستشرقون 
عن المعاملات و السياسة , و هكذا أصبح الكتاب: موسوعة فى السيرة وتعاليءبا 
وآثارها. 

ومنْها كتاب العلاءة النعياف فى سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المءروف 
« بالفاروق » الذى بعد من الأثار الآدبية الخالدة , و مثالا للانقاء اللبغ القرى ٠‏ 
الذى غرس ف قلوب كثير من الشباب المسلى المثقف بالثقافة الغربية » حب الاسلام 
وبذور الايمان . و أصبح حافزآ لهم على الصمود أمام الحجمات الغربية » الفكرية , 
و الحضارءة . وعرض تموذجا عصريا راقيا ‏ كان امثال الحنذى ‏ فى تأليف سير 
الرجال والمظماءء وذلك فى كتبه « الغزالى ء و« جلال الدينالروى » و « المامون» 
و «١‏ الامام أبو حنيفة النعمان » وصاغ تلاميذه التاريخ الاسلاى الذى كاد يكون 
مبجوراً أو مطدرراً فى بطون الدفائر » صياغة جديدة :تفق مع الأسلوب العصرى 
و المهج القكرى ال ديد . و ذلك فى ضمن كتب « أسوة الصحابة » و « سير 
المباجرين » « وسير الانصار » و « سير التابعين » وغيرها . 

وإذا كانت قيمة ححث على وكناب جليل تتمثل فى مواده وغتاته بالمعلومات 
المستندة إلى الدلائل العلبية القوبة » اللمنية على التحليل و الاستعراض » الماتقاة من 
الوئائق والشواهد . والحجج اللامعة » فانه »حكن القول بكل تأكيد . أن« شعر 
السجم » للعلامة شيل المماف فى ناريخ الشعر الفارسى و يله واتقدهمء وتراجم 
شعراء إيران ٠‏ وكتابيه «الجزية فى الاسلام » د« حقو الذمبين » اللذين بحثان 
فى حقيقة الجزية الاسلامية و حقوق الذمبين و واجباتهم فى الاملام ٠‏ و كتابيه 
القيمين « مكتية الاسكندرية » وه« نظرة على أورنك زيب عالمكير » اللذين يدحضان 
الافتراءات المنداولة لدى الخاصة د العامة ٠‏ و بكشفان الثام عن ا 

(؟:) 


التاريخية 


اابعث الاسلاى رمضان و شوال 7٠64(ه‏ 
الناصعة )١(‏ . إن هذه الكتب من أعلى مماذج كتابة التارعخ و النةد العلى , 
و الدراسة التحللية . 

ثم بأى بعد ذلك دور العلامة السيد سامان التدوى أنبخ تلام.ذ العلامة شيا. 
اتعماف و من كبار أبناء ندوة العلاء ونوابئها . فيضع كناب « أرض اقرآن ٠‏ 
وهو أول كتاب فىلذة شرقية إسلامية على جغرافية أرض اانبوات وعبد القرآن 
بحث فيه عن نارم العرب و غزواتهم قبل الاسلام وموجات الحجرة من الجزير 
العربية و [إبها . و عن أأستتهم وأديالهم و تجارتهم وطرق حضارتهم , ألفه سد 
وام و قد استفاد فيه من المصادر الأاجنية فى بوسع ؛ و كتاب « عرب وه 
ك تعلقات » ( الصلات بين العرب واند ) و ه عربوبكى جماز راف » (اللملا- 
عند العرب ) و «١‏ خيام » الكتب التى هى ولبدة حث دقيق . و دراسة موسه 
وغوص فى أغوار المكتبة الاسلامية الغنية الزاخرة » وشغف منقطع الظير بال 
و اللبحث , و الاطلاع و الاستفادة . و التوسع و التعهق ف المعلومات و د 
ذلك فبى عثل الذط الملى و الآدب العالى الذى حق لللغة الآردية وللجيل لبده: 
أن يفتخرا به . 

إن « حمر خيام » كان مفخرة [يران . و من توابغ شعراتما » وكيار د 
العلوم الرياضية فيها » لكنها ‏ إيران لا تستطيع أن تقدم كستابا يضارع هل 
(1) كان التاريخ قد أصبح فى أواخر القرن الناسع عشر و ف أوائل القرد 

المشرين بعد الاحتلال الآورف فى الأقطار الاسلامية » مدخلا واسه 

للشيات حول الاسلام و حضارته و نظام حكه و معاملته لمن كان محم 

حكبم , و كان لا بد من العناية بعرض التارييخ الصحبح ودحض الشيبات 

ونق الافتراءات . 

لين 


لمث الاسلاى الاسلام و المستشرقون 
الكتاب - فى قايل أو كثير ‏ فى إزاحة اللثام عن جوانب عظمة هذا انابفة » 
ومآثره الملدية » و فى الدراسة الاضنية التاريخية الموضوعية ٠‏ 
أما كتابه « خطبات مدراس » الذى تقل إلى اللغة العرية باسم « الرسالة 
المحمدية» (1) فهو من أقوى ماكتب ف السيرة النبوية والرسالة امحمدية » وأ كأره 
تركيزا وأغزر مادة . وأشده تأثيرآ , و كذلك كتاه « سيرة عائشة » من أحسن 
ما كتب فى هذا الموضوع و فى سيرة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضى 
امه عي 
و قد فاق الملامة السيد سليان الندوى أستاذه أحيانا فى سعة الدراسة . 
و الاطلاع على المصادر الحدشة و الفقبية . و التزام ما عليه الجمبور من أهل السنة 
الملك فى المسائل الخلافية و الكلامية . و لكل درجات . و قد التفت حول 
العلامة السيد سايان الندوى -- روح هذه المؤسسة المظمة وقطها - جموعة من 
الكتاب الاسلاميين » و المؤرخين الباحثين » أ كثرمم من متخرجى دار العلوم ندوة 
المداء التى كانت و لا تزال بمد هذه المؤسسة بأنائما النجاء » تكتق هنا فى هذه 
المجالة بذكر الكاتب القدير البحاثة الشبخ عبد السلام الندوى (8) صاحب كنتاب 
«أسوة اله » الذى تلق بالقبول فى الأوساط الدينية العلية و «١‏ شعر الادد » 
و« حكاء الاسلام » وغيره من الكتب . والعلم الجيل (اشبح عبد البارى التدوى 
سا 0 ف الماممة اأعيائة رجدو انان بعري عن البحث القبم فى الممجرات 
)١(‏ قله صديقنا الفاضل الأستاذ عمد ا اقدون لق 0 1 
عدة طبعات فى العواصم المرببة . 
(؟) يعتبره كثير من النقاد أشبه تلامبذ العلامة شبلى ,أستاذه فى الاسلوب 
و آلبيان و اللءة . 


(:؛:) 


البعث الاسلاى رمضان وشوال 1٠”‏ 
النبوية من زاوية الفلسفة الحديثة والعلوم العقلية » المدرج ف الجزء الثالك من سيرة 
البى مَل . و كتاف « بين الديث والعقل )١(‏ » ه « بين بين الدين و العم (؟) *» 
و الاستاذ الفاضل الحاج معين الدين التدوى » و الكاتب الآديب اناقد و المؤرخ 
الفاضل الشيخ معين الدين أده اللدوى ٠‏ و الاستاذ الباحث السيد رياست على 
الندوى ء والأاستاذ السيد تجبب أشرف الندوى ؛ والشيخ سعيد الآنصارى » والشيخ 
عد السلام القدواق الندوى . و الاستاذ بحيب الله التدوى » و الآستاذ ضباء الدين 
الاصلاحى وأغيراً لا آخرآ المؤرخ الآديب و الكاتب الكبير »السيد صباح الدين 
عبد الرحمن مدير دار المصنفين حالياً . و رئيس تمحرير مجلة « المدارف» الى كانت 
ولاتزال تعتبر أرق الجلات العلية الى ,صدرها ججمع على فى شبه القارة الندية , 
و للبحرث والمقالات التى تنشر فى هذه الجلة قيءة كبيرة فى الأوساط العلية ٠‏ 
ندوة المصذفين فى ق ادشى : 
و قد قام بعد دار المصنفين ( النى قامت سنة 1414 ) مجمع على آخر 


باسم «ندوة المصتفين » فى دلطى. منشوها ومديرها سماحة الشبخ الى عتيق ال رمز 
الشاف ,. و قد نقأت عام جعوزم , كان من أصماب فكرتما و الذين يرجع إل 

الفضل فى نشوءها الزءء بم المسلم الجاهد الرحوم الشيخ ديظ الرحمن سكرتير جمء.- 
الملياء سابقاً » و هى 7صدر محلة علية شورية فى مجلة « برهان » برأس #ريرهف 
فضيلة الأستاذ سع.د أحد الا كبر آبادى » والها مطبوعات قيمسة حازت القبول 


() اسمه فى الآردية « مذهب وعفليات دوقن هله [ل المرية اسان :واه 
رشيد الندوى بعنوان « بين الديت و العقل ٠»‏ 

١؟)‏ اسمه فى الاردية ى مذهب وسائس © نشره المجمع الاسلاتى العلى 
فى.بدوة العلماء ٠‏ 


(ه:) 


الع الاسلاى ألاسلام و المستشرقون 
و التقدير فى الأوساط الاسلامة العلبة » و قد تجاوزت منشوراتها مانة كتاب فى 
علوم القرآن و الحديث و السنة , و الاخلاق و الثرببة » ونظام الاسلام السياسى 
و الاقتصادى . و تاريخ اللاد ء و تاريخ الفقهء و تاريخ التموف الاسلاى 
وأئمته و رجالاته فى الد )١(‏ » و ف التراجم و السير » يعتير عدد منها فريداً 
فى موضوعه , و ذاققمة علية و تحقيقية كبيرة . 
كتاب و باحثون آخرون : 
وقد لمت أسماء بعض المؤلفين الباحثين خارج هاتين المؤسستين العليتين | 
الكبيرتين . وصدرت لهم كتب ذات قبمة كبيرة فى موضوعبا . من أشبرها مولانا 
أبو الكلام آزاد الزعيم المسم المشبور و وزير الثربية الآسبق فى الجهورية الندية , 
فاحي ار جمة ممافى القرآن إلى اللفة الأردية المعروفة « بترجمان القرآن ؛ مع 
تعايقات ذات فية علية وأدية و بعض بحوث مبتكرة . والكتاب رغم أنهلم يكل 
قد أثر فى الطبقة المثقفة تأثير قويأ » وقربه إلى دراسة القرآن والاعتراف باعجازه » 
و ذلك لمستوى الكتاب الآدنى الرفيع . و الآساوب ابلبغ التوى , والعلامة السبد 
مناظر أحسن الكيلاى صاحب كتاب « النى الخاثم » و « تدوين الحديث 
وه نظامنا التربوى القديم » و «٠‏ نظام الاقتصاد الاسلاى » و «حياة الامام أنى 
حذيفة السياسية » وغيرها , والآستاذ عبد الماجد الدريا آنادى . صاحب محاضرات 
وحوث ف القرآن وككتاب ٠‏ التصوف الاسلاى » والملامة عبد الروّف الدانا فورى 
(1) من اعبا كتاب «اترجنان السنة > اق أرينة اججرلة ل الكير الشبخ 
بدر عالم الميرف تزيل المدينة الممورة ودفيما ٠‏ « وقصص القرآن » للشيخ 
حفظ الرحمن , و « الرق فى الاسلام » و « صديق أكير » للااستاذ سعيد 
اعد الأكير آبادى ‏ و « تاريخ مشايخ جشت » للا"ستاذ خليق أحمد نظاى . 
)04 


البعث الاسلائى رمضان و شوال 429إاهم 
صاحب تاب « أصح السير » و ٠‏ الاسلام والقضايا المدنية » و الآستاذ الكبير 
السيد أبو الأعلى المودودى مؤسس الماعة الاسلاى فى الهند صادب كناب «الجراد 
فى الاسلام » الذى أصدرت طيمته الآولى « دار المصنفين » سنة وام و كتاب 
د الحجاب فى الاسلام » ومسألة الرا » و جخرع مقالات فى نقد الحضارة الغرببة 
و قيمها و مثلبا المعروف « بتنقيحات » . و يموع مقالات أخرى فى موضوعات 
إسلامية المعروف « بتفبيمات » وتفسير « تفبيم القرآن » تتميز كتتاباته الملمية بايثار 
طريةة الحجرم على طريقة الدفاع و الاعتذار » و كان رغم اختلافنا عن بعض 
وجبات النظر وبعض اللاحظات. الاختلاف الذى يتسع جالله مع كل عام وباحث 
وفى كل عصر ومصر ء )١(‏ لاد من الاشارة إلى أنه كان ليحوثه الملدية الآولى 
التى كلم فيها عن مستوى عال وف أسلوب قوى » وقالانه ورسائله فى مشكلات 
المصر . وحلوها الاسلامية . دوى فى الآوساط الاسلامية الى كانتتعاف قاقا 
فكريا ء و كانت فى دور انتقال , و كان لما فضل فى إعادة الثقة فى الطبقة الثقفة 
بحدارة الاسلام . وفضله . و الحاجة إليه , و الاستاذ سعبد أمد الآ كبر آبادى 
صاحب كتب «١‏ الرق فى الاسلام » و« الصديق الا كبر » وغيرهما من المؤافات » 
والبروفيسور خليق أحمد النظاى رئيس قسم التاريخ فى جامءة على كره ٠‏ والدكتور 
نذير أمد رئيس القسم الفارسى فى تلك الجامءة . والاستاذ ضياء الحسن الفاروق . 
و الدكتور يجاة الله الصد.ق . و هناك كتاب ناهضون لحم مستقبل زاهر فى عام 
التأليف و البحث . لا يتسع هذا المجال لذكرهم ٠‏ فليس هذا المقال المستمجل الذى 
يسطر على تشتت بال و انشغال فكر . دليلا شاملا لأسماء الكتاب و الباحثين ٠‏ 
إنما هو تعريف موجز للنشاط العلى و الحركة التأليفية فى الخد . 


. ليداجم كتاب المؤلف « التفسير السيامى للاسلام » طبع الهند و مصى‎ )١( 
إفذة‎ 


ألبعث الاسلاى الاسلام و المستشر قولٌ 


و.ذرة دن دكر الكتاب الاسلامين المرموقين فى الل ااشقرق الجار يأكستان 
فى تفصبل واستقصاء )١(‏ . فقد شمل الحديث عن شبه القارة اللدية هذا الجزء , 
وإن لم ,تسع لمجال والوقت للتوسع . فلا بسع النفاضى عن ذكر الملامة المرحوم 
“د شفيع المشرف على دائرة المعارف الاسلاءية الأردية . الصادرة منجا معة بنجاب , 
و الدكنور اشتياق سين قريشى وزير الممارف الأسبق . و الدكتور مد ريع ١‏ 
الديث صاحب الكناب الآبم « القرآن والعلى الحديث (؟) » و الدكتور السيد عبد 
الله المشرف على دائرة المعارف الاسلامة » و الأستاذ يزى اتصارى . والآستاذ 
عمد اسل ٠‏ و الشبخ عبد القدوس الطاثمى الندوى صاحب موّافات ويحوث كثيرة 
و فدبلة اشن عمد تق العمانى صاحب المقدمة الخيرة المستفيضة على ترجمة كتاب 
« إظبار الحق » املامة الشيخ رحه الله االكيراتوى . والاستاد عبد الحيد الصديق , 
د الآستاذ مظهر الدين الصديق و الأستاذ خورشيد أحمد . 

د قد نشأت بعد قيام باكستان مؤسستان للبحث الاسلاى العللى ‏ والدراسات 
الاملامية , أولاهما مؤمسة الثقافة الاسلامية فى لاهور . و الثانة مجمع البحوث 
الاسلامية فى إسلام آناد , ( ودطفسوادز عالالاكة 1 طامممموعع متصواى] ) التاء 
للجاءعة الاسلامية فى إسلام آباد ٠‏ يرأسه الآن الدكتو ن عبد الواحد الى يونا . 
د صدر هذه المؤسة مجحلة فى اللغة العربية بأسم « الدراسات الاسلامية » و يجة 
)00( واقد منءت اللأواحجز المائعة غير الطبعية عن الاطلاع الواسع ُ الع 

الدقيق للحركة العلية و المؤسسات القكرية د الكتب و المجلات الصادرج 

فل هذا القطر الاسلااى الكير . 

(1) له كتسابان مهمان بالاتكليزية أعدمما ( سفلوز اه تيميد ) وآخر 


( عتناسع أ زومامع13 ) . 


(م؛) 


البيعث الاسلاى رمضان و شوال 4٠7‏ 
فى أردو باسم « فكر ونظر » . 

تفوق خربجى المدرسة القديعة فى البحث و الانتاج العلى : 

01 حققية تارطية أن علاء الند الذين درسوا المل على الطريقة القدي 
: يتخلفوا عن ركب العم والبحث والتحةيق فترة قصيرة من الزرمن ‏ بالعكس 
عديد من الدول الاسلامية - و لم تنقطع صاتهم بلغات بلادهم و آداماء م حا 
فى كثير من الدول الاسلامية و الدول العربية » فظلوا يؤدون دوراً قياديا 
امجالات الملية و الأدبية ء يجائب القيام بالدور ااطليعى فى مجال السياسة و - 
تحر بر اللاد ء و خلفوا مآثر فى الآدب تمدن لوطو دوي 1 
القائق » وبتذرقهم للغة او آدابها » و اقتدادثم على النقد الأدبى » ومبما أسماها ب 
من هب ودب بمحاولات بدائية . و لكنها فى الواقع كعالم فى الطريق ٠‏ فقد 
شعر وشاعرى » و« بادكار غالب »© لموافغهما الشيخ ألطاف حسين الملقب فى !! 
ه الى » و « موازثة أنيس ودبير (؟) © للعلامة شبلى التمماق . و كذلك " 
د كل رعنا» ازميله العلامة السيد عد المى (رحمه) الله الحسنى ‏ أمين ندوة 
المام الأسيق - فى تاريخ أردو وتراجم شعرانها ‏ و « باد أيام » فى ناديم 
« كرات ٠‏ الءلمى و الثقافى . و البنائى و الاجتماعى , و الأخلاق ١‏ وتقده 
مدان التعليم 
عليائها ومشاضها وسلاطينها . وهو تموذج مثالى رائع للكتابة فى مكل هذا المو 
حب أن يتبعه الكتاب و المورخون فى كتاباتهم العلية والتارخية » وأودع .١‏ 
فى كتابه « كل رعنا » مباءث ونظريات طريفة » و وضع من خلالها الاصي 
أخطاء نار خية , وآراء شاذة متطرفة » :ضمنها كتاب « 5ب حياة © للكاتب 


و التربة و الصناعات 08 ف عبدها الاسلااى الذهى ٠‏ رو ف نراء 


لللسسسم 


000( مقارية بين شاعرين أردديين معاصريت متنافسين « أنس » و « دسل 


)41( 


نبعث الاسلائى الاسلام و المستشرقون 
تمد حسمين آؤاد الزى كان له در فى الأوساط الآدبية » شغل أأناس عن التمحيص 
و التحليل والنقد الجرى » و ه شر الند » للاستاذ عبد السلام الندوى » و كلا 
حلقات ذهية فى هذه اسلسلة العللية . ومبما تقدم العل و انقدد خطوات ؛ ومبما 
تكثفت الجهود فى هذا الموضوع » فاتا ان ننسى ما كان لمولاء المؤلفين و الباحثين 
من الفضل فى خدمة اللفة و الآدب . و سوف نظل مدينين لجبودهم الخلصة فى 
هذا المجال . 


أفراد يقومون بدور المجامع العللية : 


و قد قام بعض الأفراد فى الهند وحدهم بما تقوم به الجامع العلدية . يمكتائها 
الغنية . و ومائلما الوفيرة . و جبازها التحريرى و الادارى الكبير . من ححث 
و تحفيق . وكتابة وتأليف . وذلك كله فى عزلة علمبة مادية » وزهادة فى المعونات 
الكومية . وبعد عن الدعابة و الشبرة . وخمول واتزواء » و إن دل ذلك على 
شتى فانما ندل على أن الرمة العلبة و التربوية القديمة التى نشأ وعاش فببها هؤلآاء 
المؤافون كانت أفدر على بعث روح الثابرة و الصر و الجلد . و التضيحية وتحمل 
العناء و المشاق . من البيئة العلبة الحديئة و الجامعات العصرية . 

مخص بالذكر من هؤلاء العلاء و المؤلفين العلامة مود حسن خان ااتونكى 
( م15؟اه ) صاحب كتاب « معجم المصنفين » (فى العربية ) فى تحوستين >٠0‏ 
بجلداً . تحترى على عشرين ألفاً من الصفحات وعلى تراجم أربعين ألفآ من المصدفين , 
و فد ظبرت من الكتاب أربعة أجزاء على نفقة الحكومة الأصفية فى حيدر 5 باد 
سنة 18814ه من بيروت ؛ الجزء الآول فى أمور عامة مفيدة كأبواب وفصول فى 
نقيم اعم د ف أدائل ما ظهر من العلوم » وفصول فى مال و أمم مختافة بحسب 
عناءما بالملوم , وباب خاص بالتدوين فى الاسلام , وأبواب ف المؤلفين والمؤافات 

(6) 


ابعث الا مسلاى ردنت ل 


على اختلاف طبقاتهم و أنواعما ؛ وفصول فى مختلف العلوم و الفنون ٠‏ ومن كبر 
مايا الكتاب شموله واحتوازه , يقول المؤاف فى مقدمة الكتاب بعد ذكر «كشف 
الظنون » للجاى و ما استدرك عليه . 

ه فذلك جاء كتابنا هذا شرحا للكاشف واستدراكا عليه فى باب المصتفات , 
ولم آل جبدى فى الاستقصاء » فالغت فى إحراز تراجم الملماء الذيث صنفوا فى 
العلوم الى تداوات فى عبد الاسلام » هن العلوم الاسلامية و غيرها من معقولات 
الفلاسفة » من اإملماء الذيث نشأوا فى بلاد العرب والعجم . و العراق ؛ و مصر ء 
و الأنداس , و الروم . و خراسان . واما وراء اللهر » وااسئد ء و الند و ما 
وراء ذلك . ولا أقرل [فى أوعبت العلداء كلبم فى الكتاب , و إنه لايغادر صغيرا 
ولا كير من أهل التأايف إلا أحصاه بل ذلك غارج عن طوق البشر »)١(‏ 

و بدل على استتءاب الكتاب أن عدد من جاء من اسمه إبراهيم ببلغ إلى 
مم إمما » ومع الآسف بق دزا الكزر القن دفبآ فى إحدى المكتبات الخطر 
قى حيدر آناد لآن الاعمال فى الشرق الاسلاى مع الاسف - يست بقيمه 
العلبية » وعناء المؤلفين فا وحاجة المشتغلين بالعلى إلما ء بل بالدعاية و وساء. 
النشر , وى المؤسسات و الحكرمات لا ٠‏ 

و الءملامة اليد عبد الى الحسى ( م وعموم ) صاحب « 'زهة الخواط 
وجة المسامع و النواظر (ر؟) ف مائية مجادات تحتوى على أكثر من أرب 
آلاف وخمس مالة 45.٠‏ ترجة من أعبان الند و رجالاتها» من القرن الاسلاء 
الأول إلى القرن الرابع عثر الهجرى , وهو الككتاب الذى عليه الاءتماد فى الشر 
(0) صدرت للكتاب طبعتان من دائرة المحارف المثمانة فى حدر آناد (المند) 

)1ه 


العيث الاسلاى الاسلام و المستشرقون 
و الغرب فما يتصل بتراجم رجال الحند و أخبارهم . و الكتاب ينلى المساحة 
الرمنية الممتدة من القرن الاسلاى الأول إلى القرن الرابع عشر الحجرى والمساحة 
المكائية الممتدة من مضيق خبير إلى خليج بنذالء وتلك ميرة لا يشاركه فا كتاب 
فى الطبقات و التراجم ألف فى قطر من الأقطار الاسلامية والعربية ٠ )١(‏ هذا 
عدا ما التزمه الم اف من التحرى للدقة و الآمائة العلدية » ى حسن الاختار 
و التاخيص . و تحديد اختصاص صاحب الترجمة و طبقته . و كتاب « الثقافة 
الاسلامية ف الحند (؟)» الذى هو كدايل شامل كامل لمؤلفات علاء الند ف الفنون . 
الاسلامية و الآدبية و الحكية ء و اريت الحركة العللية و تطورها و تموها , 
و الماهج الدراسة و ما طرأ عاما من تقلبات فى مختلف العبود مع نان أسنانيا 
وخلفياتها . ولا نمرف بلدآ إسلاميا أرخ انبج الدراسى فبه والمقررات الدراسية » 
هذا التارئ المتصل مع بيان عوامله وأسبابهء وكتاب «الحند فى العيد الاسلاى (؟)» 
الذى هو حاقة ذهرية من ساسلة كتب الخطط والآثار لختاف البلاد والامصارء وفصل 


واحد منه بتضمن ما انتشر فى مكتبة . و صفحة واحدة تقوم بكتاب كير . 


(1) لجميع هذه الكتب المؤلفة فى الطبقات و التراجم خارج الحندد تختص 
بقرون مخصوصة أورلايات مخصوصة. أو طيقات معينة كالمحدثين و الفقباء» 
أو النحاة أو الاطباء و غيرهم . مخلاف هذا الكتاب فانه بشمل جميع 
الطبقات من أهل النباهة و الشأن . 

(؟) قام بنشره المجمع العلى بد مشق سنة /ا1#ه ١‏ 1908م ) و قد نفدت 
هذه الطبعة » و ستصدر الطبعة الثانية مع ذيول للكتاب و تتمة من مع 
اللغة العربية ( المجمع الملى قديمأ ) فى دمشق قريياً إن شاء الله . 

(؟) قام بنشره دائرة المعارف الممانية فى حيدر آناد . 


(0) 


أأبعكث الاسلاى ر 


و بدخل فى هذا الطراز من المؤلفين العلامة حميد الدين الفراهى المدروف 
المملى عبد اليد الفراهى ( م1845 ه ) الذى هو صاحب منبج خاص ف التفسير 
بعنى بنسق الآدات و ربطها بصفة خاصة » له نظام الفرقان . و هو صاحب كتاب 
د الاممان فى أقسام القران» و « الرأى الصحيح فى من هو الدبيح » وهو خير ما 
ألف فى هذا الموضوع . 

و كذلك العلامة عبد العزيز الممنى ( مم١‏ ه ) الراجكوق صاب 
: أو العلاء و ما إلله )١(‏ و هو أحسن كتاب فى الموضوع تحقيقاً و دقفة 
وعمقا . و كتاب « سمط اللآلى (؟) » . و كان المرحوم . أحسد أعضاء جمع 
اللغة العربية بد مشق ؛ و جماعة تصبحديح اسان العرب لان منظور . 

و من علاء الند اليارزين الذى قاموا يدور العمل المجمعى الموسوعنى فرديا 
فى عل الحديث , الملامة عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المجاركفورى » الاعظم كرهى 
( معمعوه ) صاحب ١‏ تحفة الأحوذى فى شرح جامع الرمذى » فى ثلانة 
بجلدات كار .» و جزء مفرد بالمقدمة . دل على علوكعبه فى معرفة أسماء الرجال 
و فن الجرح و التعديل , و طيقات الحدثين و تخريح الأحاديث . 

0 والفن الملامة المحدث خحمد ذكري ‏ بن حمد يحى الكاندهلوى السبارتفورى 
)600 لشرايه وال المصلقين ‏ ف أعظم كره فى سلساة 5-0 و طبع المطبعة 

السلفية القاهرة سنة 44*ه ء و فى الكدتاب تقريظ و آراء بقل العلامة 

أحمد يمور . والشيخ خ أحمد الاسكندرى » و الشي عبد الوهاب النجار , 

و العلامة أحمد عمد شاكر . 
(؟) نشرته الجنة التأليف و الترجمة و 0 فى «صر سلسة نه ثلانة 

بجلدات كار . 
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البعث الاسلاى ألاسلام و المستشرقون 
( الاجر إلى المدينة الخورة ) و يكف دلالة على سعة نظره و مدى عاله 
فى البخث وااتحقيق كتابه ٠‏ أوجز المسالك إلى مؤطا مالك » فى ستة أجزاء كبارء 
و مقدمته 55 هذا الكتاب . وعلى كتاب « لامع الدرارى على جامع البخارى » 
موسوعتان «ثيرنان فها بتصل هسذين الكتابين الجايلين و مؤلفيهما المظيمين , 
و حرث مقدة فى أصول الحديك و أسماء الرجال . و معلومات قيمة عن. الأيمة 
الأربمة و مذاههم . و فها يختص اند و اخبار كار الآسائذة و الحدثين فيها 
و كذلك كتابه ٠‏ ١حجة‏ الوداع و عيرات النى عه » بمتاز باستبعاب شاءل. 
و استقصاء كامل فى هذا الموضوع . 
و منهم الحدث الكير الشبخ حديب الرحمن الأعظمى . و قد تلى اختصاصه 
ف عل الحدي. و أسماء الرجال؛ و نصره فى علوم الحديث ودقة نظره فى اخراجه 
انف الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنمائق ( م08«*ه ) (١).و‏ قد 
أفرد جزءاً خاصاً مقدمة هذا الكتاب . و قد عنى قبل هذا بتحقيق مسند الخيدى 
و سين سعيد بن منصور , (9). 
وكتاب «حياة الصحابة» فى ثلاثة مجلدات كيار للشيخ عمد بوسف الكاندهلوى 


6 قام بنشرة و طعه فى بيروت انجا س العلى الذى له مكائب . ف عاك 


داببيل الهند . و كراتشى . و جوهانس برغ وقد أنشأه الشبخ عمد 
مان اللي المندى ؛ المقيم فى جوهانس برغ (م0م0ه) 
(؟) و قد حقق ٠«5تاب‏ الزمد و الرقائق للامام عد الله بن مبارك 
المردزى . و «١‏ كشف الاستار عن زوائد البزار » على الكتب ااستة 
تأليف الحافظ نور الدين على بن إلى بكر الميشمى ٠‏ و المطالب العالية 
بزوائد المسانيد المانة للحافظ ابن حجر المستلاق . 


(6ه) 


البعث الاسلاتى رمضان و شوال 9-٠غ6إهم‏ 
( أمير جماعة التابغ ) ( م1*86ه ) يكاد يكون موسوعة فى حياة الصحابة 
و سيرتهم الامانية و الدعوية و الخلقية و السلوكية . و من أجمع ما كتب فى 
الموضوع و أ كثره احتواءا و تنوعا )١(‏ . 

دائرة المعارف العْمانية يدر آباد : 

و من المؤسسات الملية الكيرة التى كان لا فضل كير فى إحياء الكتب 
الدبنة و العللبة ء و بها من مدافنما فى المكتبات المتيقة » و نشرها بتصحيح 
و تحقيق فى العالم الاسلاى . دائرة المعارف المانية فى حبدرآناد الى تأسست 
عام ٠ه‏ ( ههمام ) بتوجيه العلامة السيد حسين البلكراى, و مولانا عيد 
القيوم » و هولانا أنوار الله غان أستاذ سمو «النظام » , و قد نشرت أكثر من 
ماثة و خمسين كتاباً قيمآ من كتب الحديث و أسماء الرجال و التاريحخ و العلوم 
الرياضية و المكرية . حرمها العالم الاسلاى و الأوساط العلبية من عبد بعد » 
وتسامع بها المذاء و المدرسون ء فكانت خدمة جايلة لعل و الدين و ابرهانا عل 
ما كان ولا بزال .. للسلين الهنود من إتصال روحى وقكرى بالثقافة الاسلاهية 
وحب عرق لها. و قد اعترف يحبود هذه المؤسسة المظيمة و جلالة عبلبا و قيم' 
ما تنشرء من الثراث العلبى كيار الملماء و رجال الثقافة فى الشرق و أوربا (؟) 


6 5-0 الطيعة الأول من مطعسسة دائرة الممارف العاننة حبدر آناد , 
و الطعات التالية من دمشق و غيرها . 
(0؟) من أثم مطبوعاتها مسند أنى دازد الطبالسى ء و السين الكيرى للبييق » 
والمتدرك للامام الحام ومعرفة عل الحديث للحام فى الحديث وعلومه » 
والاستعاب فى معرفة الاصحاب لابن عبد البر ‏ وتذكرة الحفاظ للذهبى ' 
)6 


البمث الاضلاتى الاسلام و المستشر قون 
العمل الأليق 7 التحقرق ف اللغة المرية فى العالم العرفى : 


> اال 0 


أما فى اللغة العربية ة الى ف اللفة العلية العالمية للعالم الاسلاىء وأولى اللغات 
بأن ألم فيا الدراسات الاسلامة . و البحوث العلية » على مستوى أعلى و إطار 
0 » فقد ظبرت فا فى العام العربى مؤلفات وبحوث إن لم كن جديرة بسعة 
هذه اللغة . و سمة العالم العرا فى و أهيتهكا و عدداً . فنا لاك تعر ماذج 
للحت العلى ٠‏ و غزارة المادة وحسن التحليل. تأنى فى طلبعة هذه الكاتب ساسلة 
ه لخر الاسلام » ودضحى الاسلام ارق اد أن اله م لعزا رامن 
آخذ و ملاحظات ٠‏ و فى بعض آراء المؤاف شذوذ وال لنقاش )١(‏ ؛ وقد 
جات تعليقاق علما أثثاء دراستى لمسا . و أخيرت ,ذلك المؤاف الفاضل فى أولى 
لقاء.ق له فى القاهرة فى ,ناير ١هووم‏ . فأحيب الاطلاع عاها و الاحتضاظ 
بنسشتىء و لكن عا لاشك فيه أن هذه الكتب عو ذج جمع المواد المعثرة فى 
المصادر اقدمة و كالما العلى و الاستنتاج مْبا . و عرض التاريخ الاسلااى فى 
الأسلوب المصرى الذى لا تفوق علبه كتابات كار المستشرقين . هذا مع مجاراة 
الطبع و الرواء ؛ و عدم التكلف وحسن الانشاء و جمال العرض . 

وياحق بذلك كتابات أمير الببان الآمير شكيب أرسلان وتعليقاته . خصوصاً 
كتايه الجببل «الحلل السندسية فى الرحلة الأنداسية » 0( لسو ):وسواعة 


4 : و تقد قدي لابن حجر ف عل الرجال ٠و‏ التاريخ الكبير للامام 
اليبخارى و المتظم فى ناريم الآمم لان الجوزى 2 ق الناررجخ 5 و كتاب 
اليروف فى تميق ما للبند . و الا كال لابن ماكولا. و الازمنة والامكئة 
لنى على المرزدق فى علوم مختلفة . 

010( لير جع إلى كتاب « السنة ومكانتها فى التشريع الاسلاى » ص اخ" 9ا.”. 

(؟) طعت منه ثلاثة أجزاء . 


البمث الاسلاى ردضان وشوال ١‏ 
على كتاب ٠‏ حاضر العالم الاسلاى » فى أربعة أجزاء » و الكتاب من 
(5:0009:0 ومتطه.؟) و ترجمة الاستاذ تحاج نوجض ؛ فالأول ٠وسوعة‏ 
فى ما بتعلق بالاندلس الاملانى . و الثاى موسوعة فى واقع العام الا 
و رجالاته و حركاته و بلاده ) واقد جاء فيه نقد بصير للستشرقين و اا 
الأوربيين. ودراسات قيمة عن المضارة الاسلاميةء والحركة الملية فا وم 
واثقة عن الدولة المثمانية و ما كان ,تخلارا من نزعات و حركات متنائضة 
توح العرب و الفتوحات الاسلامية فى عتاف البلاد » و عن ثاريم ١‏ 
الاجنى فى مختلف البلاد الاسلامية و المركات الخاوثة 4 . وعن (امرضة '"' 
ى القارات الختلنة » واء.الات و صحوث مفيدة فى الدفاع عن الاسلام » 
الأباطيل . و تاب «٠‏ غزوات العرب فى فرنسة وشمالى اطالية و فى سو* 
و كان كتاب « الاعلام » للا”ستاذ خير الديث الزركلى ( فى انمىعة 
بجلداً من أصل الكتاب و مستدركه و جموع خطوط و صور / معجم 
الأفراد و قاموس “راجم لأشهر الرجال و الانساء من العرب ٠.‏ و١‏ 
و المستثرةين و الكتاب عمل موسوعى جمعى إشكر مولفه عأيه 
بمجبوده الفردى ٠‏ وقد ظبرت بر اءة المؤلف ف الاطلاع الواسع «الاحة 
وفى حسن التلخيص و الاقداس و توفير الوقت و امجيود على المؤلفين د 
و كذلك مؤ لفات الاستاذ عباس مود المقاد » و الآستاذ جمد 
الم | بمتاز بالعمق وسعة الدراسة و الثقافة ‏ و الاطلاع على المصادر 
و كتب العقاد فى العبقريات » و كتابه د المرأة فى القرآن » و أثر 
الحضارة الآوربية, « حقائق الاسلام و أباطيل خصومه » وغير ذلك مر 
و اللبحوث , و ؟تاب الاستاذ جمد كرد على « الاسلام و الحضارة 
(«ه) 


البعث الاسلاى الاسلام و المستشرقون 
و كتابه ه خطط الشام » مثال للكتابة العلمية و العمل المجمعى الموسوعى ٠‏ 
كذلك كتاب «تاريخ العرب قبل الاسلام » للدكتور جواد على «وكتاب 
ناريخ الثراث الاسلاى» لفواد سركين عمل جمعى يستحق التقدير ٠‏ مع الاحتفاظ 
بعض الملاحظات و القد الذى هو حق الباحثين و طلاب اعم فى كل عصر » 
و كتب اللواء الركن مود شت خطاب فى الغزوات و الفتوح الاسلابة 
بمنوان قادة الفتح الاسلاتى . و ٠‏ الرسول القائد » كتب ذات قيمة علية تارضخية 
و شكرة جاده غورة من المملزمانا ر الدراطات:: ْ 
ولا ينى فى هذا الصدد المشروع العلى الكبير و المخطط الواسع النافع 
الذى يقوم به صديقنا الاستاذ أور الجندى وحده وهو « موسوعة مقدمات العلوم 
و الماهج ٠‏ الجلد الآول منه خاض بالقكر الاسلاتى , و الجلد الثافى فى تاريخ 
الاسلام ء و الجلد الثالك فى العالم الاسلاى المعاصرء و الرابع فى اللغة و الآدب 
والثقافة : وقد صدرت هذه الجلدات الآربعة؛ أما الخامس فق النبشير والاستشراق 
و الدعرات الهدامة ؛ و السادس فى امجتمع الاسلاتى ٠‏ والسابع فى الحضارة العم 
و العلوم الاجاعية ٠د‏ الثامن فى الاسلام و موقفه من الفسلفات و الآديان , 
و التاسع فى الشبيات و الاخطاء الشائعة ٠‏ و العاشر فى حركة اليقظة الاسلامية 
و لوم هذا اليل وصدر الكتاب بيع اجزائه كانت موسوعة كيرة فها يتصل 
بالاسلام و المسللين » ومكتية غنبة فى العلوم و الآداب الاسلامية . 
وبلحق بكتاب الآعلام للزركلى ٠و‏ ايخ الثراث الاسلاى لفواد سركين , 
اكتاب « مسجم المولفين ٠‏ ( تراجم مصننى الكتب العربية ٠‏ تأليف عمر رضا 
كحالة , فى خمسة عشر جزءاً , وإن كان بن صبا أسماء كثير من المؤلفين المعاصرين , 
)مه 


البعث الاسلاى رم انار 


و لكنه بجبود يستحق التقدير و الشكر ٠ )١(‏ 

1 أما فى الموضوعات الديئة الشرععة فكدتب العلاءة مد أفى زهرة ' 
ظ المدارس الفقبية و المشائدية فى الاسلام . وفى تاريخ الفرق الاسلامية و 
و كتاب صديقنا الجاهد الداعبة الدكتور مصطف السباعى « السنة و 
النشرربع الاسلاائى » و هو أفضل ما كتب فى الموضوع و أجمهء 
كتابه « المرأة بين الفقه و القانون » . و كذلك كتابزميله و صدية 
مصطق أحمد الزرقاء « المدخل الفْقّبى العام » مجبود على كير سد حا 
الاسلامية التى ,هنبا تطيق الشريعة الاسلامية وااقانون الاسلااى المدف 
كتاب « التشريع الجناف الاسلاى , مقارنا بالقانون الوضعى » الا". 
القادر عودة الشميد . عمل على بحةب.ق و إتناج حقوق كير . 

كذلك عيل الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاق والد لا 
حسن البنا فى ترتيب مسد الامام أحد بن حئيل على الآبواب الفقرية 
عمل جليل تاريخى . و هو المسمى « بالفتح الرباق لترتيب «سند الام 
حتيل الشيانى » (؟) و كذلك عمل الملامة أحمد حمد شاكر فى هم 


نفسه عمل فردى شاق ينوء بالعصية أولى القوة (*) . 


/ 


6 ألف الكتاب فى هلاه (00ووم) و نشرته مكتمة الى و 
الثراث العرى ٠‏ 
(؟) مع الآسف لم يكال هذا العمل ٠‏ و قد صدر من هذا الك: 
اثثان و عشرون ( ؟؟ ) جزءأ . و مع الكتاب بلوغ 
أمرار الفتح الربااى » صدر من مطبعة الاخوان المامين - 
6 خرج العلامة أحمد عمد شاكر أحاديث الك.تاب و رقها و 
روه) 


البءث الاسلاى الاسلام و المستشرقرن 


دراسات إسلامة عيرقة وامتارية : 


و فد ظبر فى هذه الفترة كتاب دل على سعة دراسة عالم دبى فقبه و عمق 
نظره فى الفاسفة القديمة و الحديئة , و اطلاعه الواسع الدقيق على ما وصل إليه 
عل الحديث . -- من الفيزيا والفاك ‏ وحسن عرضه للعقبدة الاسلامية و إثيانما 
بالدلائل العلية » فى إطار قصة شائقة . و هو كتاب « قصة الابمان بين الفلسفة 
و الملل و القرآن » للشيخ ندم الجسر مفتى طرابلس . و لبنان الثمالى )١(‏ . 

و كذلك كتابان لالم العراق الامتاذ مسد بافر الصدر بتسمان بعمق 
الدراسات المثارنة و الاطلاع الواسع و دفة النظر ف الفلسفات والدظم المعاصرة , 
و هما كتاب « اقتصادنا » فى جزئين . الجزء الأول فى دراسة موضوعية للذامي 
الاقتصادية . و الجزء اشانى فى عارلة لاستدباط المذهب الاقتصادى فى الاسلام , 
و الكتاب الثاف ١‏ فاسفتنا ٠‏ دهى دراسة موضوعية فى معترك الصراع الفكرى 
القائم . و من البديهى أله لا يستلزم هذا الاعتواف الموافقة ااكلية على ما جاء فى 
هذين الكتابيز 

و يفن بعد ذلك دور كتابات الاستاذ سيد قط الشريد : فى مقدمتها كتاب 
« العدالة الاجبماعبة فى الاسلام » (؟) و مؤلفات أخيه تمد قطب ككتابه 
4 . فهارس للوضوءات و علق تمليقات قو لون لان 1 ١‏ 

عشر جزماً ٠و‏ أخترمته المبة قيل أن بتمه رحمه اه , 

)010( و هو أبن الشبخ حسين الجسر صاحب الحصون الجيدية » الكتاب 
الذى ملا" فراغأ فى الحلقات الدراسبة و المدرسبة القديمة » و سد حاجة 

من حاجانما العلبة و التعليمية » كذاك « الرسالة الجيدية » 
0( مع تقدير الكانب للكتاب ووصلة الصداقة والحب بالكاتب . لا 


3) 


يوافق هو 


البعث الاسلاى رمطان و شوال !١٠4١(ه‏ 
« شبات حول الاسلام » و كتيه فى الثرية الاسلامة و عل الفس . و كتاب 
الدكتور عمد المى ٠‏ القكر الاملاى الحديث » و كتاب الاستاذ جمد المارك ‏ 
الذى فده العالم العرفى و الدعوة الاسلاءيسة حديئاً - « فى القكر الاسلاى 
الحديث ٠‏ و كتاب « الامجاهمات الوطية فى الأدب المماصر » و ٠‏ حصوتقا 
مبددة ٠‏ للدكتور عمد مد سين . أما كتاب صديقنا الدكتور اشيم بوسف 
القرضاوى « فقه الركاة» قبو عبل موسوعى كير وأجمع كتاب فى هذا الموضوع ء 
و قد نقل إلى اللذة الآردية 
كتاب الدعوة و دعاة الفكرة الاسلامبة : 


قد خصصنا نحثنا هذا بالكتب و البحوث الى تتناول الموضوعات الى كانت 


تعتير من خصائص المتشرقين و الات تأليفيم » و تمنسساز بالاتجاه الموسوعى 
الاكاديمى و الدراسات المقارنة ء و الاستفادة من المصادر الآجنية . و إلا 
فقد نشأت نضة أدرية و 7أليفية قوية بتأثير حركة « الاخوان المسدون » الكبرى 
فى مصر ء و انتقل الآادب و الككتاءة و الأليف من دائرة البحث و ااتحقيق , 
المقصورة على العلداء و الدارسين ؛ إلى دائرة شبيسة أوسع ؛ و سمغ كتاب 
و مؤلفون مخاطبون اجمبور ويحركرن الماطفة و الايمان و ددافع العمل الباطنية ؛ 
و تمس كتاائهم القلوب يم أنها تتفسنى العقول . كان فى مقدمتهم و على رأسهم 
الأستاذ سد قطب . و الشض عمد الغزالى . والاستاذ سيد سابق (صاحب كتاب 


أمير المؤمنين علْان بن عفان رضى الله تعالى عنه » و على كل ما جاء فى 
نقد الخليفة معاوية بن أنى سفيان » و العصمة لله وحده . 
)1 


البعث الاسلاى الاسلام و المستشرقون 

و استمراض هوْلاً. الكتاب و كتاباتهم الاسلامة الدعرية من موضوع مؤرخي 
القكرة الاسلامية , و الدعوة الاسلاممبة » و مجال البحث واسع يخاج إلى 

كتاب مستقل .)١(‏ 

الحث و التحقيق فى الجزيرة العربية : 

7 ان قسن ابت للد الم وة من الزمن فى عزلة عن حركة البحث 
و التحقيق الى نشطت » و توسعت فى عءصر و الشام بصفة خاصة . بفضل الجامع 
الملدبة ( الأكادميات ) و الجامعات الكبيرة الكثيرة . و الجلات الملبية الراقية  »‏ 
إلا أنها بدأت رحاتها فى عبد الحكومة السعودية أخيراً ٠‏ و ظورت كتابءات 
و حوث و تأليفات عناز بالروح التحقبةبة ٠‏ و إتسم ,ضما بالطابع الموسوعى 
الأكادممى تظبر #اذجه فى تحرث الاستاذ حمد الجاسر الجغراففة التحقيقية (8) » 
و نحوث الاستاذ 2 عبد الغفور عطار فى اللفة و المماجم (6) ٠‏ و الشيخ 


0 نشرت 0 0 لحت الاسلامى 20 الصادرة من ندوة العلماء لكيق ٠‏ اللند , 
سلسلة مقالات الاأستاذ واضح رشبد الندوى ٠‏ عنوانها ٠‏ أدب الصحوة 
الاسلامية ور هى تدخل فى مسسذا الموضوع ؛ ( « البعثك الاسلاتى » 
الأعداد الثامن و الناسع و العاشر من المجسساد السادس و العشرين . 
”وله ادام ). 

6 صاحب الكتابين « فى سراة غامد و زهران » و «٠‏ فى شمال غر ب 
الجزيرة ٠‏ وهو صاحب الاسام فى « الموسوعة الجغرافية لجزيرة المرب » 
عبدر مله خمسة عشر بلدا , ر كبا من مشورات دار الهامة لليحصى 
و الترجمة و انشر ء الرياض . 

[ 69 ككتاءه د الصحاح و مدارس المعجمات العربية » د حقبقسه أنهذيب 

الصحاح للزيمانى ٠‏ والصحاح لأجرهرى, لمقدمة مهديس اللفة للاازهرى , 


لين 


ألبعث الاسلاى رهضان و شوال ”٠4١ه‏ 


عبد القدوس الأنصارى فى الخطط و الآ ثار )١(‏ , والاستاذ جمد أحمد باشميل فى 
سلسلة من معارك الاسلام الفاصلة و الغووات النبوية الشبيرة (؟) . 
هذا عدا كتابات وكتب فى موضوع الفقه و التشريع الاسلاى. والحديثك 
و التفسير ٠‏ و بعض القضايا الاسلامية المعاصرة . و قامة أسماء العاملين فى هذا 
امجال تطول . و أتضشى أن تفوتى فى هذه الفرصة القصيرة أسماء تستحق التنويه . 
وقد ساقت الظروف القاسبة و الآوضاع السياسية التقلية فى مراكر الثقافة 
الاسلامية العربية الكبرى فى الشرق العرلى ١‏ أقوى المناصر العلدبة وخيرة الآساتذة 
و الياحثين الاسلاميين إلى المماكة العربية السعودية » و إلى الكويت » و قطراء 
و الامارات العربية التحدة . و إلى لدان , و الأردن أحباناً . فكان فى ذلك 
مكسب لهذه الأقطار التى كانت تستورد البضاعة العلدية فى الذالب ٠‏ ولا تصدرها . 
و عبنوا أسانذة فى جامعاتها » فنشطت حركة البحث ,و الأليف . و إعسداد 
البحوث و الرسائل العلمية » خصوصاً فى جامعات المملكة الست (*) و فى جامعة 
الكريت :واجاشة قل اف الدوحة + و اجادسة النين .ق الأمارات .وى :ظيرت 
يحوث و رسائل نتفاوت ف قيمتها العللية » و مختلف مستوباتها . و لكنها نعود 
على المكتبة العربية بفوائد وتثر.ماء وقائمة هؤلاء الأسانئذة اللمهاجربن أو اللاجثين » 
أو الزائرين طويلة , و لكنها مشرفة لهذه الجاممات » ومصدر خي ركثير . 
)١(‏ ككتاه ١‏ آثار المدينة الحورة » و ٠‏ مدينة سجدة » 
(؟) صدرت هلها عشرة أجزاء و هى غزوة ددر الكبرى. غزوة أحد . غزوة 
الأحزاب ٠‏ غزوة بنى قريظة » صاح الحدبببة , غزوة خيبر » غزوة 
مؤنة 2 فتح مكة » غزوة حنين » غزوة ابوك ٠.‏ 
() وهى جامعة الامام جمد بن سعود الاسلاميية ء, و جاممة الرياض ء 
وجاممة الملك عبد العزيز فى جدة ٠»‏ وجامعة أم القرى فى مك , والجامءة 
الاسلامية فى المدينة النورة » و جامعة البترول فى الظبران . 


في 


ألبمث الاسلااى الاسلام و المستشرةرن 
رسائل الدكتوراة و البحوث الجامعية : 
000 وكان لنظام رسائل الدكتوراة الجامعية ٠‏ م ابحو تك الى بعدها طلية 
الدكتوراة سهم فى التمرن على البحث العلى على الآسلوب العصرى ال+ديد ٠‏ وإن 
كان أكثرها لا تحمل قمة كيرة لكثرة الراغين فى ذلك » و عدم وجود 
الاشراف الدقيق . ر التوجسه البمير الجاد فى كثير هن الجامعات . و كن 
نبا دل الخصائص الحسة التى اشتورت ما كتابات المستشرقين . ٠ن‏ ج#سع 
الراد المعثرة فى مظانمها و فى غير مظانها و حسن تنظمبا » 'و الاستتتاج مما » 
مانب المزايا التى لا يقدر عاما إلا أناء الاغة . و الناشثون فى اليثة الاسلاءية , 
بذكر من ذلك على سيل الال كناب «المجتممات الاسلامية فى الذرن الآول» 
الدكتور شكرى فبمل )١(‏ : و كتاب «١‏ أبو الكلام آزاد » رسالة جامعية 
الدكتور أشريخ عد المعم النمر ( دزير الأرقاف صر سابأ ) (؟) و كتاب 
ه مكة و المدبئة فى الجاهاية وعبد الرسول وَل » للانستاذ أحد إبراهيم الشريف 
المدرس فى كلة الآداب جاممة عين همس (") ,2 و كتاب « الطائف فى المصر 
الجاهلى و فى صدر الاسلام » للدكنورة نآددة حسى صقر (4) .ع و كتاب 
* بنوإسرائيل فى القرآن والسنة » للدكتور عمد سبد الطنطاوى . و « الاسرائيليات 
د ائرها فى كتب النفسير » تأللف الدكتور رمنرى تعناعة . 
ف إيران وتركا: 
أما فى إيران ‏ و تركيا فسرقى بانتاج العلى التحقيق فيهما قايلة » أستثنى 
(1) قاءت بنشره مكتبة الى بيغداد: والخائيجى مصرسنة الاكله (ل#ولم) . 
)0( , 4 كتاب « تاريخ الاملام فى الأد » و كتاب ٠‏ كفاح المللين فى 
مير الندء س أحسنما كتب مؤلف غير هندى عن المسلبين فى الهند - 
(0) شرته دار الفكر العربى فى «صر. 
(4) طبع دار الشروق جدة 1541م . 


)م 


البعث الاسلاى رمضان و شوال 7٠4١ه‏ 
من ذلك كتب الدكتور السيد حسين نصر باللفة الاتجايزية » و فى على مساتوى 
رفيع من البحث و اللغة . 
فى المغرب العرنى الاسلامى : 
أما ما يتصل بالمذرب العرى الثمالى » فا زالت المدرسة المغربية العربوة 
الاسلامية ٠‏ تحمل طابعاً خاصاً ,تسم بسعة الدراسة و نقاء اللغة و الاطلاع 
الواسع على مصادر السنة و دواوين الحديث : و قد كانت مؤلفات العلامة 
الشيخ عبد الى الكتاق الحسى الادريسى . وخصوصاً كتابه «التراتيب الادارية» 
ف 0 الحكومة اانبوبة أشبه بموسوعات علبية تحمل العم الغزير والفوائد الكثيرة ٠‏ 
و قد أبغ فى المغرب العرف مؤلفون باحثون تعمقوا فى الدراسات الدينية 
وفهم مقاصد الشربعة الاسلامية» مثل العلامة ذعيم المغرب الاستاذ علال الفاسى » 
و الشيخ طاهر بن عاشور وابنه الفاضل فاضل إن 0 رء و الاستاذ مالك “تبى 
و الأاستاذ عد بشير الابراهيمى , و لا بزال الآسائذة تمد الفاسى ؛ و عبد الله 
كون . و عبدالكريم الخطيب ؛ و هبدى بنعبود » و عبد السلام سين فى المغرب 
الأقمى , و الأاسائذة الدكتور الحبيب بالخوجة . و الشاذلى نيفر . وأحمد الماق , 
كتبون و يفيدون ٠‏ او يثرون المكتبة العربية الاسلامية بيحوهم و تحقيقاتهم . 
و هنالك كتاب وباحثون ,ظبرون على منبر « دعوة الحق » الغربية . و انجلات 
العلدبة الصادرة من هذه الناحية فى العالم العرفى ؛ ببشرون بمستقبل زاهر فى محال 
البحث ٠»‏ و التفكير من الصعب المسير استقصاء أسمائمم . 
جهاد اليوم و واجبه المحثم : 
و أعتم هذا المقال بقطمة أستعيرها ٠ن‏ كتاف « ردة و لا أبا بكر لها »ء. 
ه إن جباد البوم وإن خلافة النبوة » وإن أعظم القربات » وأفضل العبادات 
أن نقاوم هذه الموجة اللادينية التى تجتاح العالم الاسلائى, وتغزد عقوله ومراكزه » 
)6 


انيمث الاسلاى الاسلام و المستشرتون 
و أن تعاد الثقة المفقردة إلى نفوس اشاب و الطبةات الثقفة عبادىء الاسلام 
و عكتافه :و تداق و نظن + و الما قدو جر أيزال القاق التكر + 
و الاضطراب النفسى اللذان يساوران ااشباب الف . و أن يتنموا بالاسلام 
عقا و ماف . و أن مارب المادى الجاهلية التى رسخت فى افوس و سيطرت 
عل المول علا وعقلياً؛ وأن محل حلا المبادىء الاسلاءية باقتناع وإيمان . وحواسة . 

لقد مضى علينا قرن كامل وأوربا تغتصب شبانا و عقولا » و .يت فى 
عقوانا الشك و الالحاد و النفاق و عدم الثقة بالحقائق الاعانية و الغبيسسة ». 
و الايمان بالفلسفات الجديدة الاقتصادية و السياسية . و نحن معرضون عن 
مقاومتها » «متمدون على ما عندنا من تراث . هضرنون عن الااقاج اللو 
معرضون عن فاسفاما ٠‏ نظمبا و محاساتها محاسية علبة . ونقدها وتشريحها كتشريح 
الأطباء الجراحين ٠»‏ «تعطلون بالبحوث السطحية المستعجلة ٠.‏ و لزبادة فى ثروت 
العلمبة القديمة . حت ذوجسًا فى العصر الآخير باميار العالم الاسلامى فى الاممان 
والمةبدة . وملك زمام الآأمور فى البلاد الاسلاءية جيل لا يؤمن بممادىء الاملام 
وعةيدته . ولا يتحمس طا . ولا تريطه بالشعب امسلل الو 


ون البويئى إلا «القَومية 
الاسلامية » أو المصالح السياسية . 


إن العالم الاسلائى فى حاجة إلى منظمات علبة تهدف إلى [نتاح الآدب 
الاسلامى القوى الجديد الذى بعيد الشياب المذقف إلى الاسلام عمتاه الو اسع » من 
جسسديد ٠م‏ يحررثم من رق الفاسفات الفربية اتى آمن ا > 


5 ملم ا 
و دراسة. و أكثرم بتقليد 


ْ و تسلم 6 او فم ل عقوم ضفن الاسلام من 
عيلد. د .هذى عترطم و قلومم . إنه فى حاجة إلى رجال فى كل ناحية من 
“داحى عال الاسلام عاكفين على هذا الجهاد . | 


د آخر دعوانا أن الحد له رب العالمين . 
(35) 


مدخل إلى البحث : 


35 


المستشرقون و الاسلام 
د أور الجندى 


الحد له والصلاة والسلام على رسول الله ومن دعا دعوته إلى بوم القيامة , 
و نتفتح بالذى هر خير . د فى نستطيع أن ندخل فى سمي البحث عن موقف 
المستشرقين من القرآن الكريم و السيرة الندوية و السنة لا بد أن نعرض لوقف 
الاستشراق من الاسلام جملة كتمبيد للوضوعات الثلاث الثارة. فنقول و بالله التوف.ق: 

كان موقف الاستشراق من الاسلام موقفاً مستمداً من الفهم الدبنى الغرف 
أساسا فهر فهم قادر ومحدود و متلوط فى نفس الوقت لانه «أخود هن 
النفسيرات التى قام بها الأحبار و الرهبان لدين الله الحق . وهى تفسيرات تحول 
دون فهم الاسلام : بوصفه دينآ انما للاديان السماوية أو مصدةا لا بين يديه من 
الآدءان . وذلك لآن هذه التفسيرات فصلت نفسبا عن الاسلام , بنما جاء الاسلام 
فى كتب الأديان السارقة محلة تال لها و جاءت رسلبا «بشرين به و بنبيه ومن 
هنا فقد نظر الفربيون إلى الاسلام على أنه شتى معارض لا يعتقدون وما هو 
عمارض فى النيةة . و نظروا إلى أنه مأخوذ من كتهم وما هو كذلك. وإا 
التفسير الصحيح هو أن الآديان كلها من عند الله تبارك و تمالى . و هى متكاءلة 
المراحل يسم بعضبا إلى بءض حتى بكون الاسلام ختامبا . فالآمول العامة لدين اله 
فى المقيدة واحدة ء ولذلك فلا يحب أن تلتق فيه الآدبان كلها » و إن اختلفت فى 
الشرائع و النظم » ومن هنا يثير المستشرقون الششبات : شهات مصدرها هذا الالتقاء 

03) 


تيف الاسلدي المستشرقون و الاسلام 
ل الاصول و إن سين بعد أن وجه المقارنة مفقود من حيث أن القرآن كتاب 
006 1 يرال عترظ ينمه الرياف نا غيره من الكتب قد أصاما التحريف . 

)١(‏ و شهب المستشرقون إلى فهم الاسلام فبها ماديا خالماً فهم يتكرون 
الوحى ويتكرون النبوة و يتكرون المصدر الرياف للقرآن وهم فى ذلك رصدرون عن 
و الحددد الاديان الأخرى حيث «وصف « الانجمل ٠‏ ,أنه من كلام الرسل 
و حيت تختلط المفاهيم فى الملاقة بين الألوهية و البوة ٠‏ 

و تحاول المتشرقون تعليل معجزة الاسلام الكاة فى الانتشار السريع فى - 
العالم و فى التكين اللسير فى الجزيرة الءربرسة بتعليل بخالف المقبقة و يقلل من 
جوهر الآثر الذى أحدثه دين الله فى البشرية و خاصة ف الشعوب المغلوية الى 
حررها الاسلام من ظلٍ الرومان » فيصورن ذلك على نحو خاطى فيةولون : إن العرب 
كانت ناهضة وذا حضارة و إنها كانت مستءدة لأموض فلا جاء الرسول 2 قادها 
إلى البوض فنهضت ٠‏ 

و هذا التعال لا بصور الحقبقة أساسا فضلا عن أنه يقال من أهمية الرسالة 
الاسلامية الى أخرجت الاس من الظلدات إلى التورر و بين أبدينا ناريخ الدعوة 
الاسلاميء وكيف قادها العرب ثلاثة عشر عاءآ كاملة حتى اضطر الرسول إلى اأبحث 
عن بيئة أخرى تكرن أكثر قابللة لدعوة الله و قد وجد ذلك فى برب بمد أن 
عائد أهل م عناداً شديداً و عارضوا دعرة الله معارضة بالفة و لم يكونوا فى 
حقيقة حباتهم مستعدين على النحر الذى يمين على الجوض بل كانوا يعبدون الأصنام 
و بأكلون المته و يدون البنات و يشربون الخر و يقتلون و يزئون, ضْ 1 
على أى وجه على صورة من صور الاستمداد للووص. و لكن الاسلام هو الذى 
نقلهم هذه النقلة السريعة الخطيرة إلى الايمان ,الله و ريام على التضحية والبذل؛ حتى 

(مه) 


البعث الاسلاتى رمضان و شوال ١٠4١1ه‏ 
إذا ما انطلقوا قنحت أبوابهم المالك ولقيهم أهلما رضاء .هم وثقة فى عدهم ورحتمم . 

(0) و اقد أولى الاستشراق اهماما كبيرا للجاهاية و حياة البدارة قبل 
الاسلام داهم بالوئنية العربية و حاول أن يتخذ منها منافذ للدس فى غذتاف 
الجالات ر خاصة فى ال الشريءة ء ذاول أن يصرر الجاهاية يألا عصر البطرلة 
كا عبر عن ذلك ( هاملترن جب ) مستهدفا إظبار بعض جرانب الفوة و النى 
فى حياة الجاهلية . و لا يجب أن تكرن فى الخياة الجاهالة جوانب قوة و هى بقية 
ما ثرلله دين إير اهم و إسماعيل من آثار خلقية و اجتهاعية . هذه الخنفية البْى 
ظلت للا بقابا قائمة فى نفوس كثير من العرب حتّى جاءت الرسالة الخائمة . 

ولقد حارل الاستشراق إعلاء الجاهلية واعتيار الاسلام اقتياسا منها وخاصة 
ما حاولوا التشكيك فبه ما يتصل ,آثار صلة المسلدين بالود ف المديئة ٠.‏ م أولى 
الاستشراق عن اهام كبيرآ بالآديان السابقة للاسلام وبالفساسنة والماذرة بالذات 
طريق الادعاء بأن المسللين عرفوا عن طريقهم شيمًا من الكنتب القدمة . 

(؛) و من أخطاء الاستشراق ما يذهب إلبه « هاملتون جب »© فى كتاءه 
( بذبة الفكر الدينى فى الاسلام ) حيث يقول ! إن الاسلام جاء ليضى الصفسة 
الدينية على تلك الاحرائية العربيسة القديمة التى نسجتها الاءراف و اليئة بعد أن 
لم يستطع البى عليه السلام أن يتخلص مما . و يقصد بالاحبائية القديمة تلك 
العقائد للروحية الخرافية كالسحر و التجم و الكهانة » و لا ريب أن المستئرق 
( جب ) قد امخذ نفس طريقة الاستشراق التقليدية فى أن يقدم ( فرضيات ) 
مسبقة ثم يحاول البحث عن نصوص و قرائن لكى يضعبا موضع القطع والبةين » 
لا ببالى ف ذلك تزييف الآدلة أو نقضبا أو تقل شطر منها وائرك شطر اخر كا 
فمل فيا نقل فى تأييد رأيه هذا من كتاب ( حجة الله الالذة ) لشاء ولى الله 
الدهلوى ,ما ل تبعد السطور بعد ذلك عن نى ما ذهب إليه . 

56) 


البعث الاسلاى المستشرقون و الاسلام 

وقد ذهب ( جب ) إلى هذه الآراء من خلال افتراضه أن حمداً لم يكن 
( شيا '. و إن ماكان لدى المرب من بقابا عبد إبراهم إنما هو من مخترعامم 
و تقاليده ؛ الى ابتدعوها من عند أنفسيم ؛ وقال: إن تقديس الكعية لبس انرا 
من آثار دعوة إبرهيم و إنما هر شتى ندجته اليثة اعرية فكان تقليداً و فرض 
أن الجان ليست إلا مخلوقات و مية و إن ما جاء عنها فى القرآن و الأخبار بحرد 
وم و تحمل ريف اكلم عن «واضعه بنقل عبارة مغمورة من كلام طويل ٠‏ 

و تمدو غلية الحوى على الاستشراق فى معارضته للحقائق الكبرى البأرزة . 
وحيث يناصر المسللون فى جيع معاركهم وأعدادتم أقل من أعداد عدوم بمراءل 
كثيرة . يحتى مثل الجئرال جلوب فى كتابه ( الفتوحات المربية الكبرى ) (يثير 
شبة تخاف المدلين من ناحية الفن عسكرى . بينما عرف المسليون بالاقتدار فى 
مجال المسكرية و أساليِب الحرب . و قد اءثرف لم المصفون بالفن الءسكرى 
المتطور و القيادات الاسترائيجية و التكدكرة على أعلى مستوى . بل لقد انفردت 
الحروب الى خاضها المسليون و العرب أيام الفتوحات الأول عزانا سبقت أواما 
بمصور ( عل الحرب : لير شفيق ) فد قفز المسلون فى العصر الآول بفن 
الحرب قفزة علت على أبة قة سبقتها ٠‏ و قد بقبت أرق من أى قة بمدها حتى 
جاء تبليون ٠‏ و لم يكن الجراد الاسلاى جانب الفن السكرى وحده . د نما كان 
إلى جانب ذلك الابمان و البذل و الخاسة الى تقوم على الرغبة فى الاستشباد . 

(0) و يحاول بعض المستشرقين أن يشير شية الترابط بين الدذنا و الآخرة 
فى الاسلام بأله انصرات عن الدنيا . فقول ( فون حرو نادم ) : إن الاسلام 
بدعو الملين إلى الانصراف عن الدنيا و مظاهرها . و يدعرهم إلى تركيز العمل 
من أجل الآخرة و نيما المتيم » و بهذه النظرة إلى الحياة يكون كل ما فها عرض 
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البعث الاسلاى رمضان و شوال ”1405م 
زائل بما فيه العم والآدب و الساسة و الاقتصاد أما الموهر فهو عبادة الله من 
صوم و صلاة . 

ويرد على هذا الزيف الدكتور إبراهيم حمد زدقانه فيقول : إن هذا التفسير 
لتخلف اللي لا يتفق مع روح الاسلام . فالاسلام لا يغاب العيادة على العمل 
بل لعله غلب العمل على العبادة » و الملءون كانو قادة العل و كانوا وراء النهضة 
الأوربية الحديئة زودوها بالزاد العلى الذى لولاه 1 قامت هذه الهضة ثم كان رد 
اميل أن استعمرت أوريا العالم الاسلااى وعات على تخافه ومنعه بالقوة العسكرية 
من أن بساير الركب العللى و الاقتصادى فالتخلف فرض على المسلمين من أعدائتهم 
و ليس فرضاً من ديهم » و امل المسلدين فى المستقيل القربب يقدمون الدليل على 
أن التخلف ليس من صفات ديهم بل إن ديهم هو دائماً سبب كل تقدم. ذلك أن 
الاسلام ندعو إلى الربط بين اممسك بالدبن و بين القوة الدينة برباط وثيق , 
و بعتبر المسسك بالدبن دعامة التقدم فى العلل و العمل و الاقتصاد و السياسة . 

و إذا كان هناك احراف فى التطبيق فليس معنى ذلك أن العبب كامن فى 
المسلدين أو أن التخلف أصبح مطا حضاريا ثابتا عند المسلدين , كا أراد (جربنادم) 
أن بقول .بل إن مخلف المسدين عرض تاريخ لا يليث أن يزول بزوال أسبابه . 
و أكبر دليل على ذلك أن المسلين شاعرون بتخلفهم و لو كان التخاف بمطا من 
أماط حضارتهم لما شعروا به . 

و المسلدون فى عنتلف أنحاء الالم يتكلمون عن التخلف و ,كادرن يقفون على 
سه الرئيسى بانصرافهم عن الاسلام و هو الانصراف الذى أغراهم به الاستممار 
الغرف و هدى استعداد المسلدين للنقل من الحضارات الغرية. و قد حرص كتاب 
الغرب على دفع المللمين إلى النقل من المضارات الآخرى و تاكهم على أن 
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البعث الاسلاى الممتشرقون و الاسلام 
المملمين لا بنقلون قبل أن يستوثقوا أنما ينقلوه لا يتعارض مع أصول ديهم اه٠‏ 
اك جناح الموى رمن وراء مشاعر التعصب عالج ااستشرقون مستقيل 
الاسلام و حارل الكثير مهم القول بأن الاسلام لا مستقيل لهء أعان ذلك 
( مجدوث ) منذ عام ع.ولء و(لامنس) منذ عام 9 وكذيتهم الأحداث 
و وقائع التاريخ و تدنق الاسلام فى قوةء فاسع نطائه فى أفريقا و جنوب شرف 
آساء و ظبرت دول إسلامية جديدة فى اكستان و إندونيسيا و غيرهاء و عاش 
الاسلام بعد أن ذهبت الخلافة » و كانوا بتنثون أنه سسقط مع سقوط الدولة - 
المانية و كانوا يدعون أن الاسلام لا ببق و إذا ترك لنفسه إذا ما احتك بالدن 
الحديث فانه يموت لا عحالة » واتصل الاسلام بالحضارة الاسلامية طويلا وتحداها 
و كشف عن زينها و تحرر من كثير من عاولات احتوائه لها و سيطرته عليهاء 
و تددت الفكرة الاسلامية مستمدة قوتها من منابعما الأولى ٠‏ 
وقالوا : إن التبشير المسيحى الغرف ( التتصير ) سوف يقضى على الاسلام , 
و ير التشير بكل قرته وماله و موارده ٠‏ أن يخرج ملأ واحداً من دنه 
إلا من كان بطبعته غير صادق الامان بالله تبارك و تعالى . 
ودخل المسلون أفواجاً فى دين الهف بلاد لم يكن لدولة الاسلام فما نفوذء 
وفى نفس الخاطق الى ينفق فا التبشير المسيحى الملايين ويبى المؤسسات وليس للسلمين 
فما تفرذ . و لكن الاسلام كان دائاً القادر على كسب النفرس بالفطرة و البساطة 
و السر و السماحة . 

و بالرغم ما ذهب إله المستشرق ( جب ) هن أن التفريب غالب على 
الكيان الاسلاى فان 5ثار هذا الاستغراب قد أخذت تتناقص . وقد تنيه المسلدون 
إلى منابعهم الآولى . و إلى ششريعتهم يطالبون بتطبيقبا و إن الاسلام ,تصاعد الآن 
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البعث الاسلاى رمضان و شوال ”٠؛(زه‏ 
حيث كشف عن جرهره فى مجال الاقتصاد و السياسة و الاجتماع و التربية بد 
أن الكشفت الماهج الغرببة عن فساد كدير و مخلف كثير . 

و عندما كان ( ممرجليرث ) يتحدث عن الاسلام كان بردد قول (برابس) 
السياسى المؤرخ من أن الاسلام ل ببق من عمره إلا قرئان و أن عدد أهله 
لا يقلون عن هائى مليون نفس . و قد تضاعف عدد المسلين الآن -تى بلغ أاف 
مون فى أصدق التقديرات ٠»‏ و قد اتسم الاسلام خلال هذه الفترة بالحستى 
و الاقناع واهن تحت حراب الاستعمار ومن خلف «دافعه فعاد مرة أخرى إلى 
أوربا . د اقتحم أمريكا . لم ببق مكان فى القارات الخس لم ترتفع فيه مناره 
واعتف باسم « الل أكير ». 

بقدل مرجايرث المستشرق البودى : «١‏ لا يخلو قول القائلين ,سرعة ذهاب 
الاسلام من وجه يستدعى النظر.ء وجمرا أنه هو الحق الباق على وجه الآرض 
و أن البشرية تتقدم الآن بومأ بعد بوم . , بلعل , بالتعرف ربها و تحطم كل 
الآوهام و ااتصيرات الباطلة . و إن الاسلام قد تحرر من كثير من نفوذ الدول 
العظمى السيامى و اعسكرى و بق يقادم نفوذها الاقتصادى و الثقافى . 

و حين يرى ( لا منسى ) أن الخلافة الاسلامية و سقوطه.! سيكون بين 
الآثر على مستفيل الاسلام تكشف الاحداث عن زيف هذا التوقع . وأن المسالين 
فد أقامرا بعد سقوط الخلافة قواكم وحدة و لقاءات و مؤيمرات تعالج تضابام كا 
دقع التقارب بين السنة والشيء.سة على نحو أذهل المراقبين الذين كانوا يظون أن 
دعوات الاقليمية و القومية الضيقة و التفرقة العنصرية ستةضى عل وحدة المسليين 
القكرية و تنقسم ثقافتهم و عقائدمم . و قد وجد المسلون حلولا صميحة لمءضلات 
الملاقة بين العروية و الامملام وبين الفرعونية و العروية و بين الفبنيقبة والاسلام . 

وقد كشفت التقديرات عن زبادة عدد المسليين فى السنوات الآخيرة زيادة كبرى 
على نحر يحل لهذا التفوق البشرى آثارأ بعيدة المدى فى قواهم و نحو مستقبليم . 
و كذلك فقد عاد التعليم القرآ فى يتوسع من جديد بعد أن وقف نحت تأثر 


اليفة 


البعث الاغلاى المستشرقون و الاسلام 
المناهج الدراسية الغربية و الملانة و قد تأ كدت لللين حقبقة لا سيل لل 
تحاوزها أن التقدم فى عالم الاسلام ان ككون إلا فى إطار (الشريعة الاسلامية وق 
حيط مفموم الاسلام الجامع بين العم و الدين و الروح 0 والدننا والآخرة. 
هذا و الله التوفق . را لا تواخذنا إن نسنا أو أخطأنا . 


المستشرقون و القرآن الكر.م 
النقملة الأدلى 


وقف الاستشراق من القرآن الكريم موقفه من الاسلام : موقف الخصومة » 
و الانكار. و هذا طبيعى بالنسبة الاستشراق المسبحى الغربى» وبالنسبة الاستشراق 
اليودى . ذلك أن القرآن وقف من التوراة و الاتجيل الموجودين ف أبدى الناس 
موقفا واضحاً : هو أنهها ما كتب البشر وليس مما نزل من عند الله » كذلك فان 
« القرآن » هو الذى قدم تلك المقائق المذايرة لما جاءت به التوراة المكتوبة بأيدى 
الآحبار . د الاحجيل المكتوب بأبدى الرهيان و خاصة فى شأن « التوحيد » الذى 
هو طبيعة دين الله الحق دون التعدد و الثليث . و فى شأن عيسى عليه السلام 
رسول الله . و [نكار ألوهيته ف شأن رفع عبسى دون قتله أو صلبه وإنكار قضبة 
الخطيئة و الفداء » و إنكار قضية شعب اله اختار إلى غير ذلك من القضايا . 

وقد أقام القرآن الحجة فى أمور كديرة اختلف فيا الرأى و غاصة فى 
نوات «ومى و عيسى و داود ولوط وها ورد فى الكتب القديمة من صورطم 
«خايرة لمكانتهم كأنياء و رسل فه تعالى مكرمين معصومين . 

وعند ما تراجع ماكتبه الاستشراق عامة: نحد أن هناك إججاعاً على الوقوف 
فى وجه القرآن و إتكار مصدره الرناى و القول بأنه من عمل مد له ٠‏ وي 
هذا الرأى لا عن إسناد واضح أو دليل صريح و لكنه يحى تمصباً ضد القرآن 
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البعث الاسلااى رهضان و شوال ؟٠4!اه‏ 
ونبيه . أو مجزأ عن فهم الوحى فى تقدير البادّين الذين .ستمدون النظرية المادية 
أوفى التشابه مع موقف الفكر المسحى الذى برى أن الاتمل ابس كتاباً من اسماء 
وإنما هو من عمل الرسل . 

والشك فى إلليسة القرآن هو ماردده المستشرقون و كأثر به كثير من 
الكتاب و الباحدين العرب أمثال له <سين و زر مارك و غيرهما . 

ثم مم بذهبون إلى القول بأن البى ( عَم ) استقى مادة القرآن و لا سما 
قصصه من الأحبار و الرهبان الذيث كان يلقَاثم أو يتصل بهم فى مل . و لكن 
هذه الشسهات مرعان ما ستيدد عند ما تقارن بين روانات التوراة والامل وروابة 
القرآن لّصة من القصص . حيث ,بدو عمق الخلاف . بد فى القرآن صياغة على 
نسق عال من البيان و الحكنة . و معلومات أوسع و أعنق . هى فارق بين البيان 
الرباف و بين القصص البثرى ٠‏ فالقرآن يتميز بالصدق المطاق و تسم بالهاس 
العبرة و البءد عن التفصيلات الآسطورية . و يرتفع عن سذاجسة العرض » إلى 
قدر من الخحكة يتفق مع النظم القرآفى الذى بدأ به دخول البشرية إلى عصر الرشد 
الفكرى و عصر الرساله الخالدة ٠‏ 

وما بردده المستشرقون لبس جديداً ققد ردده فى كل عصر خصوم الاسلام» 
وقيل فى عبد النى مله نفسه وعرض ل القرآن وأشار إليه و كشف زيفه و كان 
مشركرا هكة يزعمون أن القصص الذى جاء به القرآن إبما تعلببا ( النى مَقِلْهِ ) من 
نصراق أيحمى اللسان كان عكة و قد رد القرآن على زعم فى سورة انحل ٠‏ 

وبردد هذا المعنى (جولد زيهر) المستشرق المهودى و(بلا شير) فى كتابه « معضلة 
مد » وغيرمم د جميعهم يشيرون إلى ما جاء فى المبد ااقديم أو الاتجيل ويشيرون 
إلى رحلات الى إلى الشام وغيرها: ويردون إلا ما ورد فى القرآن من قصص . 

0) 


البعث 


الاسلاى المستشرقون ى الاسلام 


ا : عاول (جولد زم_) و(ودكه) الادعاء أن القرآن ورف بعد اوقاة النى ؛ 


ثالث : 


ندعرك أن سم الرسول فلم أوفثاية ثم أبدل وصاد د (تيسير وضع الآية 
( و مبشراً برسول ,أى من بندى اسه أحد ) . 
ولقد كان ارسول الله مله أساء كثيرة وقد التقط هذا الاسم ءا جاء 
ف ااروانات الى روا عق عاءلة جدء عبد المطلب فى إطلاق ( م ) 
عله قل اغتا_ اسم ( حمد ). 
وتشر ا المستشرقين المطلة إلى ما كان يبد ل النى عَيْه ‏ 

فى حالة الوحى فرصورون هذا أنه نويات من الصرع ٠‏ فتولون : إنه كان 
عاءه المكة ى السلام بفقد رعبه ى يسيل منه العرق و تعتريه ااتشاجات 
و مخرج منه الرغدة . فاذا أفاق ذكر أنه أوسى إليه وتلا على أتباعه مايزعم 
انه وحى من الله . ولا ريب أن مسألة اتصال البشرى ف الرسول بالملاتو 
فى جيريل إبان الوحى من الآمور الخطيرة الى تحدث عنما العذاء والباحثون 
و الى يعجز عنها مفبوم العلم المادى . فاذا أضيف إلى ذلك التعصب والتحيز 
و الهاى العيب لبرءاء كانت على هذه الصورة الى برددها بض متعصى 
المستشرةين . 

ذهب بعضوم إلى الحث ع الحروف المفردة فى أوائل بض سور القرآن» 
وقال ( وليكه ) إنما انتصارات لاسماء مالكى النسخ التى استخدمبا ( زيد 
ابن نابت ) لمع القرآن فى مصدف واحد . وهو استنتاج باطل و ساذج» 
وذهب (ادوارد.عوسر) إلى أنهذه الحروف المقطعة ست إلا اختصارات 
للاسماء القديمة للسورء ولاريب لو أما كانت أسعاء السور وجب أن و ضع قل 
الإسملة لا بءدهاء و لوكانت كذلك لمرفها المفسرون الآوائل و أشاروا إلما . 

تقد 


البعث الاسلاى رمضان و شوال “+4١ه‏ 


رابع 


و واضح أن المحاولة كلها ترى إلى هدف واحد هو اعتبار هذه 
الأروف القطة از كان لبت بن الوسن 2 ابا غل ماخر عن ومن 
الرسول . و الواقع غير ذلك تام . و إن هذه الحروف هى من صلب 
القؤرآن و إن هذه المروف قد وردت على اسان الى و من ممم الوحى . 

و قد أدعى ( لوبس جارديه ) و ( الاب قنواق ) فى كتاهما 
( فاسفة المكر الدبى بين المسبحية ر الاسلام ) : أن عّان بن عفان أقبل إلى 
القرآن فى “دلافته فقسمه إلى سود وآبات و رتب السور وراء يعضها حسب 
طولها . أولا ثم ما دونما طولا و همكذا. 

و هذا القول بنسب إلى سيدنا عمان ما ليس وارداً بالتحبق 
ما ذلك لآن ترتيب سور القرآن أمس توقيق م فىعبد الى َيِه دلم يحدث 
تغير له أو تبديل فها بعد 

و لقد حاول بمض المستشرقين ترتيب القرآن ترئيياً آخر ختلف عن 
الترئيب القرآافى الاصيل دمهم (وليم موير) د(ويل) و(رءدديل) وقد 
بادت عاولاتمم بالفشل . و هناك من حاول أن يشكك فى اغة القرآن ذاتما 
وحاول أن برمعا بأنها لا :#ميز ,العصمة واستند فى ذلك على ,مض روايات 
حاول استخراجها من الرواءات الضعيفة . أراد مما إثارة الشببة بأن هناك 
فقرات لم يتفق أصحاب النى فها ,نهم علبها » و لا ريب أن هذه ماحلات 
باطلة لا يعتد ما ٠‏ 
: هناك محاولة القول بأن القرآن لبس بنظام مجتمع كامل ؛ و [ما هو اولة 
للاصلاح ٠‏ أتجه [ليها البى نتيجة للا رآه من فساد النظام الطبق عند قومه 
فى عصرهء و إنه من أجل ذلك لأ إلى التخويف يوم القياءة لكى يرغب 
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العث الاسلاى الممسترقرن و الاسلا) 
المعارضين فى الاصلاح و من ذلك الحديث عن المطففين » و الهمزة الازة . 
, لعن قد اليم ٠‏ وخر السائل . و أن ممدا قد تأثر بالوضع الاجماعى 
ف كارا كريد . 

و لاا ريب أن هذه الحاولة باطلة فى أساسبا . إذ أن هذا الاظلام 
الكامل الجامع الى جاء به القرآن رحبا من الله إلى رسرله عد يه ؛ 
حين درس .درانة غبقة نان الاعث الصف يمد .فيه مبدا متكافلا جاءما 
رياف المصدر عا لا بقدر بشر على تنيقه على هذا التحر , و هو فى قدرنه. 
عل الا غذأ طريا مع تخير الآزهاة واليئات م عطاثه التصل فى كل عصر 
وابئة و عدم اصطداءه باتشيرات و المحولات ليؤكد كذب الادطاء بأنه 
من صلع إشر ٠‏ 

ف .هيا قال المتتشرقون: فى :ناس ' الى بتعاليم الييود و النصارى 
- و هو ما لم يحدث اسبب أساسى هو أن البى يق كان لا يعرف القراءة 
العناية - فان التوراة و الاتجول لم يرد فى أحدهما مثل هذا النظام الذى 
قدمه القرآن ٠‏ وإن القرآن فى مقرومه للاوحيد الخالص يختلف معبها . فضلا 
حا قدمه من مناهج : من المعرفة و من السين الكوية و سين الحضارات 
و الآمم . فان ذلك كله لا وجد منه شنى فى كلا الكمابين المدمى أن 
الرصول عندآً قد اطلع عليما . 

خامساً : فساد القول بأن القرآن أسير السجع دالقافة » كا يقول (لوبس مارسية) 
فان فى القرآن أسالبب متعددة و أسلوب السجع راحد منههاء وهو فى القرآن 
له طابع ممجز متلف أشد الاختلاف عن التأثر بسجع الكبان فى الجاهلية 
ويخلف عن الشعر كلبة حى قيل عنه : ( واقه ما هو بالشمر ولا بالسحر 
ولا الكبانة ) . 
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مهد 
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البمث الاسلاى رمضان و شوال ,٠"‏ 
0( 

كانت ( ترجة القرآن ) من وال.وط الخطط الذى سداه الغرب المسيحى 
الحروب الصايدبة تحيقاً لنوصية لويس التاسع ااتى اولة لحطم الرأى العام ١ز‏ 
أخذ يتكون فى أوريا نتيجة لمقولة العائدين من الممارك فى الشرق و الذين ©. 
عن سماحة الاسلام فى التعامل مع الغزاة » و عظمة الاسلام فى الآداء الح 
ما أزعج الكزيسة و دفعه! إلى العمل على مقاومة ذلك عن طريق ترجمة ال 
و تفسيره على النحو الذى .ثير التكذيب لرسوله و اتشكيك فى سلامته ؛ ؛ 
أحد اللاحدين : إنه بعد الغارة ااصلية الآولى رأى رجال الكنيسة أن اس 
الأوربيين على البلاد المقدسة لم يأت بالنصر الحاسم و لم يود إلى اعتناق الم 
للسبحة ١‏ بل على العكس قد ننج عنه أن تركت حضارة الاسلام و عادامهم وط 
معيشتهم تأثيراً مدوسا فى الصليبين . وعند ذلك كانت الآصرات تدعو إلى است 
الوسائل الفكرية فى محارية الاسلام وفى مقدمة هؤلاء الطرى المترم ١١ (١58‏ 
أوفد إلى أسبانيا و سنحت له الفرص للاطلاع على المناقشات بين المسلمين والمسب 
فى أسيائيا و على سياسة الذين يرون أنه لا سديل إلى مكاطة الم_دة الممدية 
بالحجج العقابة و قوة المنطق. و من أجل معرفة آراء الخصم جيدا : تقرر ”: 
انقرآن إلى اللغة اللاتيذة ؛ وتعد أول طيمة لاص القرآن تلك الى نشرها ( باجا 
فى اليندقية عام 1680 و قد أحرقت جميع نسخها فى الحال بأمن من البابا بو 
الثااث ١‏ ثم أصدر البانا اسكندر الرابع أمراً بمنع طبع و نص القرآن ترج 
و حى عام 1551 لم بحسر القس الآلمانى ابراهم هيكلمان من طع و ترجمة 
التى نشرت ١544‏ و الى قال فى مقدمتها : إنه من الضرورى أن نمرف ا* 
معرفة دقيقة إذا أردنا مكالفته , و بمهيد السديل لانتشار المسبحية فى الشرق ٠‏ 

(وا) 


البعث الاسلاى المستشرقون و الاسلام 
و هكذا نحد أن المطلق نى ترجمة القرآن كان لساب التبشير و الاستشراق 
على 5 إعطاء الغرب.ين القدرة للتدرف على الجوانب الى إستطيء ون عنها «هاجة 
الاملام و مجادلة المسليير , و من هنا نجد أن جميع المستششرقين الذين كتبوا بعسد 
ذلك أبحائهم اعتمدوا على هذه الوجهة و هذه الطريقة . وكانت منطاقاتهم جميماً 
الادطاء بتصرائية الآصل أو برودية الأصل الذى جاء مه القرآن و ماذا اقتبس 
حمد ان التماليم البهودية و أن الاسلام عن نات أتطار عمد , أن القرآن من 
أصميم حمل . ظ 
و هكذا يمد كتايات بوعل عن مادة ( حمد ) فى داثرة المعارف الاسلامية 
و نواينى فى مث التاريحخ . ومن ,دم وارئرء و جايجر ٠٠‏ لورىء :كلهم بحرون 
عل طرق وار لا بصدر عن أسلوب على و لمكن عن هوى و ثعهب قوأهيه 
الرعم ,أن القرآن مز تاليف “د . وأن الرسول أذ من الترراة و الاتجيل رتأمر 
ا ٠٠‏ قوك بره كان إن النبوة كانت أمراً توقمه الرسول و الذى كان يكلمه 
«و صدق له وانفق المتشرقين فى ذلك كله لس عنفوي] بل هو استنتاج متغفق 
عليه على عد تعير ( شمد أسد ) حين يقول : يظهر ٠ن‏ م كأن الاسلاه 
لاعكنه أن مالج على أن #دضوع من الحث العلمى بل أنه متهم قف أمام قضائه 
د قد رد مفكرو الاسلام 1 هذه الشيبات جميماً د زيشوها . وها الوا 
لو كانت التوراة والاتجيل “دادر للقرآن كا يزعون اكان البود أدرف الناء 
عد قاثم عر م لأ و سداً على كل فى د دسول : و لقد كانت صداق, 
الشركين فرصة اساعدتهم على الطعن بوحى القرآن و بيان مشابرته لتوراة و -: 
ذلك به أدفى ذرة من الصحة , بل لقد 


سإسد إعض كتاب الغغرب لفساد رأ 
الامتشراق. يول العالم | 


رنست فى كتابه ( الاسلام و المسيحية الطقيقية ) : ؛ 
0 


اابعث الاسلاتى رمضان و شوال 4٠”‏ 
العقيدة و النظام الدربى الذى جاء فى الاناج.يل لبس الذى دعا إليه السيد الى 
توه وعنله إن مسد النزاع القاتم بين المس.حية اليوم وبين المسلمين ليس إلى الم 
بل إلى دهاء بولس ء ذلك المارق الهودى المس.حى و شرحه للصحف المقدسة 
طريقسة التجسيم و أن بولس هو واضع ذلك اازيج من القصص و الأحاد 
المتعارضة و من هنا فان هناك اختلافاً أساسياً من حيث الاسلوب لآن ل 
إبجيل كايا ( لوقا مى . بوحنا . مرقص ء برابا ) . 

و من هنا جاء الآرآن غخالفا لهذه الاناجيل م للتوراة مادةو أسلويا . 

أما الذين بدعون بأن للقرآن مصدر من الاجيل و التوراة فانهم يمرا 
ما أورده القرآن من أصول عديدة لم ترد فى الكتابين و من تمصيلات فى به 
الاحداث ل يمرفها الهود و التصارى . فقد أغبر القرآن بأشياء ما كان يعلببها ٠‏ 
من أهل الكتاب أنفسبم مع أممها تتعاق بصميم مسائل دينهم ٠‏ فهم لم يكو 
يعرفون شيا عن كفالة زكرا للسيدة مريم بمد ولادتها . "ذلك فقد أ. 
القرآن بأشباء كثيرة تحققت عحدتَآ نامآ بعد الاخبار مما منها إخساره عن النه 
الروم بعد امخذالهم وكان الفرس قد غليوا الروم عام 11١‏ وإن دولة الروم *' 
عتلة مضطرية بحبث لم يكن أحد برجو أن تود لها الكرة و الغبة و مع ذ 
فقد أخبر القرآن بانتصار الروم فى بضع سنين والبضع ما بين الثلاث والتسع كذ 
فان القرآن أخبر بأمور ماء_فت إلا فى هذا المصر الحديث وما كان أحد يمر 
أو يؤمن ما إلا المسلون . ول يرد ما أى اثارة من عل فى التوراة أو الاء 
ومن ذلك إخباره باتخفاض الضغط الجوى ف أعالى الجو ( قفن برد الله أن يهديه يك 
صدره للاسلام ومن برد أن يضله يمل صدره ضيقاً حرجاً كأما يصعد فى ااسماء 

و كذلك الاخبار عن إهتزاز الأارض عند “زول المطر علبما ( فاذا أثز 
علها الماء اهرت و ربت ) . 

)م١(‎ 


العث الاسلاى المستشرقون و الاسلام 

.و فى القرآن أمور لا يكن أن تنسب إلى الرسول ( يع ) لآلا محوى 
مداتيته على تصرف من التصر فات . وما كان الرسول أن يكتب القرآن م يعاتب 
نفسهء وذلك فى أمس إطلاق أسرى بدر ء وفى مسألة الأععى و فى سألة الصلاة 
على المنافقين و فى مسألة زينب بنت <جش . 

أمام الرعم بأن النى أخذ من التوراة و الاتجيل و تأثر بأسلويهما فأبسرط 
الرد عليه أن ما فى القرآن عنالف للتوراة و الاتجيل عغالفة نامة . و هناك أمور 
فنها عخاافة جوهرية . 

و ذلك شأن مريم و عبسى و معارضة القرآن للثليث و الصلب و الختطيئة 
إن الزعم بأن النبوة أمى كان بتوقعه الرسول و يرغب فيه و بأن الى كان لله 
صديق ,كلمه , فان الآخبار الثابتة الصحيحة لم ترد مطلآ بأن النى كان يرجو أن 
يكرن النى المنتظرء ولوكان دونه الحدثون والمؤرخون 5 دونوا عن أمبة بن الصلت» 
بل لقد صرح القرآن ( و ما كنت ترجو أن ياق إليك الكتاب إلا رحمة من 
ربك ) وقد شبد اعدازه جيما 4 بالصدق و خاصة أبا جبل و لو كان شتئى من 
ذلك مرحأ لكان كفار قربش أدرى به من ( برو كلمان ) و من شايمه و كان 
بكرن من أكر الحجج بين بدى المستشرقين و المافقين و الهود . 
كذلك فقد برأ القرآن الرسول من أن إكون له من يمه (ولئد نع نم 
يغولرن إما يعله بشرء لسان الذى ,لحدرن إليه أتجمى وهذا لسان عرفى مبين) . 

كذلك فقد كشف الباحثون « مقطع الآم » فى قضية المفردات الأجنبية 
الى التقطم! الستثرقون ابلمزوا القرآن ,أن عردبته ليست كاملة » فهذه الكلمات اتى 
تدد أجنية ره ابست كذلك . إءا جاءت عن طريق الاشراك فى أصل اللفات 
العرية القديمة أواتصات عن طريق النقل و التعريف بالتجارة و الآسفار والجاورة » 
د استعملت فى اللغة استعمالا جاربأ وفق قران'ما ٠»‏ و اذا استعملها القرآن » 

0١ 


البعث الاسلااى رمضان وشوال 1207اه 
وخاطب بها ربنا العظبم عباده بلسانهم لآنه لا يعقل أن يستعمل القرآن كلمات غير 
عربية وغير مفبومة عند العرب ثم يخاطبهم القرآن بها و سميه عربياً مدنا ليكلفيم 
بعد هذا كله شيثا لا يفيمونه ( راجع أحمد تصيف الجناق ) . 

وقد أثرت عديد من الباحدين أن الكلمات الأجنبية الى أوردها بعض الستشرقين 
كانت فى أصابا عربية نقات إلى هذه اللفات الحجشية و السربانية و الفارسية ثم 
عادت إلى عربيتما ممة أخرى . و قد أشار إلى هذا المنى الامام الطبرى ين 
قال : إنه غير جائز أن يتوهم ذى فطرة صصرحة مقر ,كناب الله من قرأ القرآن وعرف 
حدود الله أن تقد أن بءض القرآن فارسى لا عرفء, و ,مضه تيطى لا عرفى . 
و إعءضه حبشى لا عرنى . بعد ما أخير الله تعالى ذكره عنه أنه جعله قرآنأ عربياً بل 
إن الله تبارك و تعالى نف عنه المجمة و نقى أن يكون بعضه أعممياً و بعضه عرنى 
( ولو جملناه قرآنأ أعمنيآ انالوا لو لا فصلت آباله ) . 


مادق بالفصل الخاص بالقرآن - 


المستشرقون : موقفهم من اللغة العربية والأدب العربى 

كانت حملة الاستشراق على أللذة العربية مىتبطة حماته على القرآن الكرحم , وكان 
المدف واضدا وهو خاق خجوة بين « بيان » القرآن وبين لغة الكتاية العربية » 
و اذلك فد نوالت ددرات المستشرةين إلى العامات والحروف اللائينية . قام 
ماسبنون المستشرق الفر نس بذلك ف المغرب و سوريا ؛ وقام بذلك المستشرق ممجلبوث 
البريطا فى البودى فى البلاد العربية ٠‏ و كان التركير على دمشق من كلا المستشرقين 
الكير إشاء وكان الحدف أنه إذا حلت اللغة واستعجمت الألسنة اتقطع الطريق إلى 


)مم) 


البعث الاسلاى المستشرقون و الاسلام 
الاسلام وتمزقت الآداصر . واقد يحمت شمات الاستشراق حول اللغة العربية 
فى أمرر عددة ٠‏ 

أولا : رمما بالقصور و عدم الكفابة الملبية ٠‏ 

ثانا : عموية النطق , صموية الكتاية . 

ثاثا : ارتفاع مسستواها عن فهم الناس ٠‏ 

زاها : التفارت بين طريف الدطق وطريق الكتاية . 

وكان (لودس ماسيئون) من أخطر الدعاة إلى المروف اللاتينية واتخاذها أداة لكتاية 
للذة المرية . وما كان بدعو إل (إهمال الاعراب) على اعتبار أنه بيسر تعايم 
اللخة العربية للا'جانب . وقددءا ٠‏ ماستيون »© رجال المجمع العلى فى دمشق إلى 
امضاذه وسيلة للتجديد ٠‏ و كرر دعوته فى أندية ااشباب العرى فى ,اريس »2 و قد 
جيك دعر له ردأ عغا و معارضة واسعة . كذلك فقديذل (مارجايوث) جبوداً 
واسمة فى عحارية الحرف امرنى والعمل على استبداله بالحرف اللاتيتى وركز دعوته 
على دمشق 5 فءل ماسي:يون يا حاول مارجايوث دعوة الابرائئين إلى :بير الحروف 
العرر.ة واستداها بالحروف اللانينية . وقد عارض الابرانبون هذه الدعوة وتجبوها 
واحتفظوا بالحروف المربية أساساً للذنهم الفسارسية » وقد جاء دور المستشرقين فى 
مقاومة الفصحى « لغة القرآن» بعد دور المبشرين : وام ويالكوكس , و ويلمور 
و سيتا ء الذين بدأو حتهم إلى العامية , ثم جاء المستشرق فنسنك فنشر رسائل 
عديدة مكتوية حروف أو ريية فى اللغة المصرية القديمة »ومن بها رسالة «للقتطف» 
أسماها « أجرومبة مصرى » كتنبا على هذا النحو . 

(بل لسان المصرى و معبا أسلة) 
بقصد : باللسان المصرى ومعبا أمثشلة 
(6م) 


البعث الاسلاى رمضان و شوال 7٠؛(ه‏ 

؟- تعددت اولات المستشرقين للوصول إلى أغراضهم ؛ خاصة عن طريق مجامع 
اللفة العربية ١‏ التى اشتركوا فيها . و هنها دعوتهم إلى كتابة القرآن بلغة العصر فى 
عحاولة القضاء على الهج الذى كتب به القرآن منذ عبد النى ييه ٠‏ و الذى وضع 
على انحو الذى ,تضمن الاستجاءة لكل اللبجات العربية و لكل القراءات المازلة . 
ود رد الامام أحمد بن -نيل رداً حازماً على هذه الدعوى منذ قدم . وقال إن 
القراءةبحب أن تكون على ما كته الصحاءة » فقد نزل القرآن على سبعة أحرف وإن 
الكتاءة جاءت موافةة لهذا فلو تغيرت الكتابة لضاعت هذه اللغة . 

م« حاول الاستشراق الغمز لعلوم النحو والصرف , والادعاء بأنها من عوامل 
صعوية اللغة العربية » وهذه أيضاً من مؤامرات الاستشراق . ذلك أن حماية اللمة 
المربية :تطلب المحافظة الكاملة على ماهو مقرر و منقول من الآصول و القواعد 
السليمة فى على النحو والصرف وعلى ماهو محرر مقبول ف علوم البلاغة الى هى 
المعاف و البيان والبدبيع دون السماح بما يؤدى إلى اللحن أو مسخ الأسلوب الرف 
المتين و الدبياجة الرائمة و الجل و الأساارب الى تمتاز بها اللغة العربية . 

4- حرص الاستشراق و بعض أعوانهم من رجال التغريب إلى إطلاق تلك 
النغمة الى تقول إن اللغة العربية هى لتنا . و لذا الحق فى القدول منها و الرفض 
والتذئير » و هى نغمة مبطلة لآن اللغة العرببة لبست ملك المصربين أو السوريين 
أو العرب جمبعاً . و إبما ,شاركهم فيا ثم تماثة مايون من المسلمين تعد اللغة العربية 
بالنسبة لمم هى لذنة ااثقافة و الفكر و العقيدة » و من هنا فان هذه الدعوى التى 
قدتصلح فى اللغات الآوربية القومية لا تصلح بالنسبة إلى اللغة المربية الى لا يملكبا 
العرب وحدثم وليس لهم حق التصرف فيها تصرف الوارث القاصر . إن محاولة 
القول بأن اللغة العربية لغتنا و تحن أصماببها و لنا حمق التصرف فما قول مردود » 

(هم) 


العبك الاسلاى المستشرقون و الاسلام 
برده واقع التاريخ و منطق البحث العلى ٠‏ 

ه كذب الواقع دعوى المستشر قبن من القول بأن من عيوب اللفة العربية 
وجود لثة للكتابة ولفة للكلام , ونين من البحث العلى الدقيق أن جيع لغات 
الام تسم بهذ السمة , و أن أرق اللفات الآوربية تمتلف فيا بين الكتابة والعلام » 
و لكن هذه المسافة قد تقصر وقد تتسع حسما يشر التعايم الذى .رفع الآمم من 
لغة اكلام إلى لغة الكتابة . ولذلك فان الدعوى إلى إنزال لغة الكتابة إلى أخة 
اكلام هر عمل مضاد لطبيعة اللثة و تطورها . 

عندما ,تحدث الممتشرقون عن ضمف اللاة المرببة أو جمودها فائما هم ,تتكرون 
امدر هذا امود أو اضف , وهو ما قام به الاستممار فى سيل الليلولة دون 
امتداد اللذة العربية و تغليب لغة الحتل عايها و :شجيع اللبجات العامية على النحو 
الذى حال بين اللغة العربية و بين التطور واانمو . وقد رسم دهاقنة الاستعمار 
من أمثال (دنلوب) سياسة التعايم على أساس أن تحول بين اللفة العربية وبين أن 
تصبح الآداة الثقاففة لأبناء الآمة المطتلعين إلى أن ينهلوا من معين التقدم العلى » 
فاذا أصابوا قسطآ من على دعوه فى قوالب أجنبية متضارية . منها ما هو مشدود 
بولانه الثقانى لآ كدفررد أوكيردج . بتراكاتمما التقليدية » و منها من لا يؤمن 
بالفكر السربوفى الواضح الرقراق . و هنها من اتحه كلية إلى الأسلوب الآلماى 
ا موغل فى التحليل . وقد حرم الاستعمار التعليم بلغة الآمة ء حتى لاتنقل العلوم 
كلتما إلى تلك الآمة فى حين تلق العلوم عن طريق اللذات الأجنبية » بحيث نقل 
بعض هن أفراد الآمة إلى :للك العلوم ٠‏ 

كشف رجال الاغة عن فساد المقارنة الى حأول المستشرقون عوّدها بين اللغة 
اأعربية و بين اللغة اللاتيفية . نلك امحماولة التى يستهدفون با وضع اللغة العرية 

(1م) 


البعث الاسلاى رمضان و شوال 7٠4١ه‏ 
فى متحف اللاتينية » و تحويل اللهجات المصرية و السورية و العراقية إلى لغات . 
وهو ما لا يتحقق مع وجود القرآن الكريم الذى هو المروة الوق للغة العربية . 
و الواقع أنه لا بوجد أى تشابه سواء من ناحية التاريعخم أو الأوضاع أو التحدبات 
بين اللذتين ٠‏ و إن الله اللاتينية إمما :قاصت . وانفسم لمجال أمام جاتها لاسباب 
سياسية , منها اتكماش الدولة الرومانية و تقلص نفوذها السياسى . و لآن الدين 
المسيحى كأن عاملا مساعداً فى انتشار اللهجات العامية » لآن التبشير يذلك الدبن بدأ 
بين العوام » فن الطبيعى أن تكون الدعوة ل باللبجة العامبة . با كانت الدعوة إلى 
الاسلام عن طريق القرآن نفسهء فيلاغة القرآن هى روح الدعرة إلى الاسلام »ومن 
هنا قضت العرب.ة على السرريانية و القبطية و البريرية و الحبشية و الآراهية . 

ه- إن اللبجات الحلية و العامية و اللغة الوسطى . و الحروف اللاتيذة كلما 
من مؤامات الاستشراق . و هى الى تسربت إلى دعاة التغريب حتى نرى واعودآ 
مثل الدكتور محمد كامل حسين يقول : أدعو إلى مثل الفصاحة ٠‏ و إلى تجاهل 
البلاغة فقد أصابنا منها شر كثير ٠‏ و هو قول يدل على العجز عن فهم علاقة اللفة 
بالعقيدة أو فهم تاريخ الاسلام و علاقة لذة العرب بهء و هى كلمة من كلمسات 
إستعلاء مفبوم عصر العلوم و لة العلوم » و هو تيار مهما بلغ من سلطانه فان 
يستطيع أن يقضى على سلطان العقائد و الفكر وعلى المفهوم الآصيل بأن المسدين ثم 
حملة لواء البيان الذى ارتق بالبشرية من الاساطير الساذجة والعامبات إلى عصر الرشد 
القكرى و الاخلاق والابمان وكيا ترتيط [رتباطاً أساسياً ببلاغة القرآن الى جاءت 
قة لتعط النفس الانسانية أشواقه!ا و مطامعها . و لا ريب أن هناك عداوة للغة 
العربية مصدرها محر المستشرقين عن فوم اللغة العربية ومصطلسات البلاغة والبيان ٠‏ 
وهى عدوى سرت إلى دعاة التغريب و إلى اولك الذين يعادون القرآن والاسلام 

(م) 


العث الاسلاى المستشرقون و الاسلام 
نهم إمادون الفصحى ومن هولآء ءن بدعو إلى كسر اللغة العربية و كسر مود 
الدمر المرى , و لا ريب أن الذيث يشجمون اللبجات العامية مم أعداء الاءلام 
الذيث همهم [بعاد المسلدين عن كتابهم الكرم وإذءاف شان القكر الاسلاتى و"بديد 
قوى المسليين الذين بوحدهم الاسلام وكةبهم الواحد كتاب لدتهم الواحد ؛ وقد 
دو از العام الاسلائى قرارآً تارضنا عأم ١449‏ بوجوب اعتار لَغة الرآن 
لغة عاءة للسللين فى جميع أحاء العام و العمل على نشرها و كتابة لغات العام 
الالاى مخط اانسخ العرق ١ ٠‏ 
به عمد الاستثشراق إلى إفساد اللفة العربية على الندو الذى بده فى قاموس 
(المنجد) دن إدخال مصطاحات غير عرية إلى مم النص العرفى . وما تحده ٠ن‏ 
خطأ تفسير ,ءض المصطاحات العربية » مثل محاولة تفسير كلمة (الطلقاء) بقوطهم : 
نم الذين أدخلوا فى الاسلام كرها و تفسير كله (ع مد) بأنه غدبل الولد بماء 
المعمودية فى حين أن المعمودية ليست كلمة عربية و إنما هى كلمة قبطية تنطق 
معموذيت بالذال المعجمة . يقول الدكتور «صطق جواد : إن أغلاط المجد لابمكن 
لأحد أن يستقصما وقد نينا على ثلاثمائة و أربع و عثشرين منها و نحن لم نقرأ فيه 
إلا عند الحاجة . 
(9) الستترقون و الآدت الترق 
أولى الاستشراق الآدب المرنى اهتاماً واضاً وتخصص فبه أمثال : مارجليوث » 
و كان هوار » وجب وللينو . و بروكذان و بريحيس بلاشير . وكراتشو فسى . 
وقد أعلى الاستشراق من الفكر الباطنى و [خوان الصفا وأعان تأثر الآدب العرى 
بالفكر الفارسى و الآدب اليوتاق . 
أما مارجليوث فقد فرض فرضا فى الشعر الجاهل نشره فى بوليو ١978‏ فى 
(همه) 


البيعث الاسلاى رمضان و شوال 9٠؛١ه‏ 
أحدى ا#لات الاستثشراقة و فى خلال عام 1495 نشره طه حسين فى كتابه ( الشعر 
الجاهلى) ولم ناف وجبة نظر المستثر قين فى الآدب عن وجبة نظرمم فى ساتر العلوم 
فالغريون منهم أمثال : بروكذان بو ل فى ككتاب (عن الآدب العرى) إن القرآن 
عحارلة للقول بان المصادر الأصلية للقرآن مأخوذة من النصرانة ؛ وجولد سيبر 
يقرل : بأن هذه المصادر ما خوذة من التوراة و ب؟تى من بيقتدسم 
القرآن بنهما فيقول : إن المى نصراق و المدنى يهودى لجاورة المسلين فى مكة 
لتصارى نحران و مجاورة المسلبين فى الديئة لجهود غطفان .وقد ركر الاستشراق فى 
حال الآادب على الآدب الشمى و العاميات والاهتهام بشعر الغزل و اجون واعتبار 
ألف ليلة .والاغاق مصادر البحث الأدنى . وقال :ولدكه ومولر : إن قالب الشعر من 
القوالب الشعرية و إنه تأثر بموعظه المبشر المسبحى على اسان الميشرين العرب فى 

جنولى الجزيرة ٠‏ وقد جاء اعتهاد رجال التغريب من أتباع المستشرقين على تطبيق 

نظريات الآدب الفرنسى على الآدب العرف و هى نظربات مادية تقوم على مفهوم : 
إن الانسان خاضع لليئة و العصر و [إنه مجبور و ليست له إرادة » و إنه حيوان 
مادى مخضع للجنس أو لقمة العيش ٠‏ 

و كان أبرز التراث الذى حةةه الاستشراق . معلقة لييد و مقامات الخريرى 

و كليلة و دمنة و المعلقات السبع و دبوان امأ القيس و الطواسين لللاح وألف 

ليلة و رسائل إخوان الصفا كلما أعمال لا تشى بطابع الآدب العربى الحة.ق المستمد 

من القرآن و السسنة و فى الشعر عمدوا إلى إحياء بشار و أنى واس و اضحاك . 

و يطاق (جب) على عصر الجاهلية : المصر البطولى ويرفض المستشرقون مصطلح 

العصر الجاهل إسمأ اعصر ما قبل الاسلام » و تحاول المستشرقون تزييف عصر ما 

قبل الاسلام . على أنه عصر استنارة و حضارة و يسمون عصر الاسلام : عصر 

(هم) 


البعث الاسلاى المستشرقون و الاسلا 


التوسع ! انشككورا فى أن الاسلام لم قم بأى تغير حفيق وإتما متابعاً لا قله د 
يجال اللغة بوهمون بأن اللغة العربمة لمتان : شمالية و جنوبية ٠‏ 
ورركز (جب) و( تكاسون) وغيرهُم من مؤرخى الآأدب اثعرف على الاشا 
يدور الثقافة اليوثانية فى المخطقة و أثرها ٠‏ و [أبما بردون كل ما فى الآادب العر 
من كلام و إلى الثقامات الفارسية و اليوناية بردون كل أمور النحو و ابلاغة ٠‏ 
شرل (جب) إن الذبت رفيوا لواء الفكر والفن فى العصر العباسى ثم م 
ل ميس أو نصف مسيحى . و هناك الامهام الواضح بالمعتزلة اد ثم ردد 
الاءتوال إلى القكر ”ونا و متمون بائتهار البويهيين والشيعة و يرى (جب 
أن ذلك نيجة الخيرة الاينية د يوتمو ن بالموشمات والمقامات و يطلقون على العه 
المملوى عصر الانخطاط مع أنه حافل بالموسوعات ٠‏ 
المقريزى و عربشاه و السبوطى . و كشفون عن إساءة ثامة و تعصب كا 
للمصر المْاف و بربطون النهضة العربية الحديئة بالخخلة الفرنسية و أثر الا.رسااياد 
و يركز جاك بيرك فى كتابه (عختارات من الآدب العرف المماصر - 6454 
على ما يسميه الهضة التى بدأت فى بيروت 188٠‏ (بطرس ااسكانى - اليازجيان 
جرجى زيدان) ويقول : إن المجموعة المستنيرة بدأت من الأقابات ثم انضم [ 
بدض المسلمين ويعنى عنابة وافرة يمل المهجر (جبران ونعيمه) ويرىأ ن طهح 
هو الذى قام بدور البطل فى حمل لواء اانزعسة المقلية فى أدب البحر المتوسه 
و الواقع أن رؤياه لم كن صادقة , فقد تأثر بأدب كان مفروضا على عصره ٠‏ 
يكن نابا منه حين أعتم بالشعر الحر ,و يكتابات اولي عوض وحسين فوؤ: 
وبيب محفوظ , وسعيد عقل , وحين جءل مصدر العمل فى الآدب العربى : 


شعر و مجحلة حوار . 
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البعث الاسلاى رمضان و شوال 4٠7‏ 

وقد كدفت الدكتورة بنك الشاطى فى مقدمة أطروحتها عن ( الغفران) م 
فوم واءد منهم هو ( تتكلسون) للييان العرف وقالت إن قبمه للنتصوص فيه أخم 
كثيرة بءضها هين يكن النجاوز عه ء أما الكثرة الباقية فتعرض صوراً غر 
لفيمه للموص المربية ٠‏ 

المستشرقون و السنة 

إن موقف الاستشراق من السنة هو موقفبا من القرآن وسيرة الرسول كأ, 
فان السئة هى جرء من حياة الرسول و هى تفسير للقرآن فلا يد أن :ناذا الشم 
وتصل [إها السموم وعوامل التزييف يدول العلامه الفرنسى المسلم (اتيان دنية. 
إنه من العسير أن يتجرد المستشرقون من عواطفهم وتزعاتهم عند ما يؤر<ون - 
الرسول أويدرسون سننه - وقد صرح فى عقدمة كتابه (ناريحياة سيدا حمد) 
من ال اعذر بل من المستحيل أن يتحرر المستشرقون من عراطفهم ونزعاتهم الختلف 
وإنه من أجل ذلك قد بلغ تحريف بمضوم لسيرة عمد ويم ملفا غطى على الو 
و أخى الصورة الحقيقية و ذلك بالرغم مما بزعه المستشرقون من اتباع أسا! 
النقد البريئة و قوانين البدث العلى الايد . وقد عرض (اتيان دينه) لكثير 
انهاماتهم للنى َيِه و رده عابها واعخذ من [لامانس] مثالا واضحآ على صمة ماذ؛ 
إليه دحم به وقال : لد أخئرت لامنس لآن شهرته العلبية خدعت الكثي 
فأ-سنوا الثقة به مع أن ماساقه من أدلة و براهين فى كتبه أغليها من ة 
التموبه على القارتى و الكذب عل المق و التاريم . 

قال لامنس : إن النى ,َيه كان يكره الوحدة . وأكد (دينية) أن | 
كان بتعبد فى غار حراء بنفسه ليستجمع ذهنه و شعوره منصرفآ كل الاتصراف 


)91( 


البعث الاسلاى المستشرقون و الاسلام 
هذا “العالم المادى , و حكر لآمنين ل الى بأنه كان تووما » و القرآن ,شبد لانى 
(إن دبك بل أنك تقوم أدفى من ثثى الليل و نصفه و ثثثه) وانهم لامنس التي 
أنه كان أكولا وبين (انيان دينية) أن عمراً كان زاهداً ف الطءام و ملذات الدنيا , 
وحم على لامنس جنوه و اتحرافه بدليل أنه إذا تحدث عن الثى و أصمابه ل( 
5 أحد منهم من غمزاته و طمناته . أما إذا تحدث عن أعداء الاسلام أى جمل 
وأنى لى و الحافقين و أعداء الدين انه بشيد بهم و بمدحهم » و المعروف أن 
(اتيان دبنية) قد آمن بالاسلام وهو من أمثال اللاوردهدلى ؛ وليونولد فابسالمسيحم 
عفد أسد و عبدالكريم جرمااوس - 

و هناك منصفون لم يملنوا إسلامهم أمثال كارليل و هبرى دى كاسترى الذى 
يقول : إن العقل ابحتار كاف ,تأفى أن تصدر الآبات عن رجل أى » وقد اعترف 
الشرق قاطبة بأنها آنات يعجز ذكر بنى الانسان عن الاتان مثابا لفظأً و م٠عى‏ 
لقد أفى عمد بالقرآن دلبلا على صدق رسالته ‏ و القرآن الذى نزل على عمد لايزا 
إلى ومنا سر من الأمرار اتى يتعذر فك طلاسمها . 

و نذكر شكوك المستشرقين فى السنة حول تأخر تدوين الحديث » فهم يرو 
أن تأخر تدوين الحديث الذى بدأ فى المانة الثانة للبجرة قد أعطى فرصة للسله: 
ليزيدوا و بنقصوا فى الحديث و مى وضع أحاديث لخدمة أغراضيم , يردد ه 
جواد زبر ودوزى و شبربحر ٠‏ وقد شك جولد زمبر فى صمة وجود مف كت 
فى عبد الرسول . و يرى من وراء ذلك إلى إضماف الثقة باستظبار السنة وحفة 
فى الصدور , و هو يرى أيضأ إلى وصم السنة كلها باختلاق و الوضع على أل 
المدونين . وهو بزعم أن هؤلاء المدوئين لم بجمعوا من الأحاديث إلا ما بوافق هوا: 
د يرى شبرنجر فى كتابه (الحديث عند المرب): 


0) 


- وو ا 


البعث الاسلاى رمضان وشوال -١9”‏ 

إن الشروع ف الندوين وقع فى القرن الحجرى الشاف و إن السئة انت 
بطريق المشافبة » أما درزى فهو يتكرنسبة هذه (الثركة الجبولة) عن الآاحاد 
إلى الرسول . 

و قد رد عايهم الدكتور صيحى الصالح فى كتابه (علوم الحديث ومصطاء- 

كا رد عابم كثيرون و كشفوا زيفبم . وجملة الرأى فى هذا ما أورده الدك: 

مصطق السياعى فى رسالته الجامءة عن السنءة حين قال : حرص الصحابة 
حفظ حديث رسول الله و نقله و حرص التابعين و تابعى التابمين من بده 
نقل هذا الحديث و جمعه و تنقيته من شوائب التحربف و التزيد وما قام به < 
السنة من جهود جبارة فى تتبع الكذابين و الوضاءين وفضح بواباهم و دخا” 
و بان مازادوه فى السنة من أحاديث مكذوية حى جمعت السنة فى كتب صم 
و أشيعبا اللقاد مثآ و ممحيصاً ثم خرجوا من ذلك الاعتراف بصحتها و الله 
با .و إذا أمعنت النظر فى ذلك كله أيقنت أن هؤلاء المستشرقين يتخيطون فى أو 
الأرهام » و متأئرون بأوهامهم ونقصهم فى الحم على حقائق يعتبر العبث بها فى 
المحقق المنصف إسفافا و تلاعباً بالملى و اخضاعا لكانة التاريخ إلى نظر, 
الموى و البغض : 

و لعل من الخرافات التى جرى و رائها المستشرقون وأتباعهم فرحين ؛ 
التقطوا شيئاً ما أطاق عليه ( معراج ابن عباس) و الكتاب مكذوب لا يتداوله 
عامة الناس وليس .له سند بربطه به و لا رواية ترق إليه » وقد احتفل نه المستشر 
وقارنوا بينه و بين الكوميديا الالهرة . 

ولبس أشد تعصباً من مستشرق مثل اندرسن الذى أبعد أحد المتخرجين 
الأزهر فى رسالة عن حقوق المرأة فى الاسلام لآنه يبرهن على أن الاسلام أء 

فين 


لبك الاسلاى المستشرقون و الاسلام 
المرأة حقوقبا كاملة » و لقد لص الدكتور مصطف السباعى بعد جولة تخمة مع 
المستشرقين فى جامعات أوريا أهدافهم على هذا النحو : 

(أولا) : إخضاع التصوص اللقكرة التى يفرضونها حسب أهوائهم . 

(مانا) : تحريف النصوص فى كثير من الاحيان تحريفاً مقصوداً . 

(ثالثا) : إساءة فهم العبارات حين لا يحدون الا للتحريف . 

(رابعأ) : تمحكمبم فى المصادر الى ينتلون عنما فهم ,:قلون من كتب 
الادب ما حكون هه فى تاريخ الحديرثك و من كتب اتاريخ ما _>كون به فى 
قضايا الفنسه ,. وهم ,صححون ما يقوله الدميرى فى كتاب الران ويكذبون 
ما برويه مالك ف الموطا . 


الاستشراق والشريعة الاسلامية 


للا كانت الشريمة الاسلامية هى الغابة الكبرى من الاسلام ققد كان لا بل 
الاستشراق هن بو جبه الشهات إليها و محاولة البحث عن :اقضات ستطيع من 
خلاها أن يصل إلى هواه . و قد وضح حقد المستشرقين على الشريعة الاسلامية 
فها كتبه كوفن و ررنان و كلاءون وجانو دجولد زمر و مرجليوث ولامنس . 

و قد حاولوا إييام المسلين بأن الشريعة الاسلامة هى سبب تأخرثم وأنها 
عائق فى سيل نقدمهم او موضهم و أثاروا الشبهات حول نصوصها و عرضوا لما 
اسموه « تطور الشريعة » بتطور العصر و غير ذلك هن المحاولات الراطلة الى 
عرفت عن الشرائع الوضعية التى تناج فى كل عصر إلى تذير مع روح المصر 
ر محولانه ٠»‏ دما الشريعة الاسلامية شريعة ربانية ٠هزلة‏ قد وضمما الشارع الأكير 
حققة لقيام مجتمع الآمن و السكينة د جعلها ذات أطر واسعة وافية و قادرة على 

(4ة) 


البعث الاسلاى رمضان و شوال 9ه 
تقبل مغيرات العصور و الببئات و هى هن أجل ذلك لا تاج إلى :طور 
أسسها اثثابتة راعضة الينيان . ثم هى راعة قادرة بعد ذلك عى تقيل المتغير: 
و لقد حاول الاستشراق الادعاء بأن الشريعة الاسلامية جماع ما كان لدى ١م‏ 
من الأعراف و هو ظن كاذب و دعوى باطلة ف_دها علاء الاسلام و > 
ما ذهب إله أمثال ( شاخت ) و غيره . و كانت من أخطر مجادلانمم الا 
بأن العريعة الامسلامة ماخوذة من “انون الووماق. واه أهنا دعوى ظك 
البطلان , و آنة ذلك أن مؤمر القانون الدولى فى لاماى عام /1981 قرز 
الشربعة الاسلامية نظام قانوق مستقل غير مأخوذ من التشريع الروماقف و 
تقرر مثيل الشريعة الاسلامية فى محكة العدل الدولية كنظام مستقل من النظم ١‏ 
الكبرى . و ءن تلك الشهات الى أثارها الاستشراق دعوى الفصل بين 
و الدولة . والقول بأن الاسلام دين عادى لاصلة له بنظم ا#تمع . وهى : 
لتصوير الاسلام على ميثة المسيحية الغريةء با الاسلام فى جوهره و طبءته 
و ممج حياة لا سيل إلى انفصاطما . ولقد كانت #ارلة فسل الدين عن ال 
هى [حدى اولات النفوذ الغرنى الذى فرض على اليتمءات الاسلامة استمهال اله 
الوضعى . و لقد كانت »اولات الاستشراق لضرب الك بمة الاملاء.ة عاملا 
برى إلى الاولة دون تطيقها فى امجتمع الاسلاتى . 

أما عاولة الادعاء بالربط بين الشريعة الاسلامية و الذانون الروماق 
كشف علاء المسلمين عن فروق عمقة بين الشريمة و القاءون أبرزها أن الشر 
لم تفرق بين الروح والجسد ولم تمل أحدهما بحسبان أن الانسان مركب منهما + 
وأن الفته الاسلائى قسم على أساس المبادات و المءاملات و لقراك ْنا * 
القائون الروماف على أساس الأنراص و الخصومات و أن أساس الزانون الاسلا 


(هة) 


العث الاسلانى الممستشرقون و الاسلام 
مستمد من كلام الله ( تيارك وتهالى ) الممزل بالو حى , أما أساس القانون الروماف 
ف تمد من مشيئة الاننان و إن خلاصة القانون الاسلاى ( لا إل إلا الله حمد 
رسول الله ) بها بى الرومان احكاههم إما على أوامس رئيس المكومة أو العمرف 
العام وقد أهمات كتب الفقة الروماف المسائل العمومية: كالآمور الدستودية وأحكام 
القائون الدواية وجعاها من أهور السياسة بها الامام عند فقباء المسلمين هو إمام صلاة 
الماءة يا هو إمام دولة المسلين وف القتل تشكل العقوة عند المسلبين حسب النية 
من حبث. العمد و الخطأ ولا توجد هذه عند الرومان و كذلك الدية و القصاص. 
عند المليين . و كذاك الحدود التى تتعاق بالقتل و الزنا و السرقة و القذف 
و شرب الخر و الارتداد . ينما الزنا و القذف وشرب الخأر ليست محرمة عند 
الروماننين و من ثم فلا عقاب علما ٠‏ 

كذلك فقد دافع علماء المسلمين عن الشيبة اتى أثارها الاستشراق علا فى 
شاخت وجردنجيه وجرلد زيهر من القول بأن التشربع الاسلاى المتعلق بالأاسرة 
والوراثة ا فرره الاسلام كان مستمداً من النظام القبلى وأن العقوبات فى الاسلام 
كانت حت السلطان ااقيلى . و كشفوا عن فساد هذه النظرية وعن مصدرها الحاقد 
المتعصب الذى ,كئن فى صدور أهل الاستشراق الغرفى و الصريوق و كانت ردود 
المرحوم الشبح جمد أبو زهرة من أقوى ما كتب فى هذا الصدد . 

و شير فلبارزن و تبعه آخرون من المستشرقين أمثال كابتاق و بيكرديل 
و جرد همان شمة أن العرب لم يعرفوا سباسة المال و نظام الضرائب لما فت<وا 
البلاد ويرى فلباوزن أن العرب كانوا يحبون من البلاد التى فتحوها [ناوات إجمالية 
وأنهم اتبعوا النظام الفارسى و الروماق الذى كان سائداً فى تلك اليلاد وقد دحض 
اباحئون هذه الشبهات و كشفوا عن أن العرب عرفوا سياسة المال ونظام الضرائب 


(3ة) 


البعث الاسلاى رمضان و شوال ٠‏ 
: الحة.قة منذ قيام الدولة الاسلامية ول يطلبوا إناوة معلومة 'ابتة من البلاد الى ' 
إلا فى حالات قالة معينة وأنه كانت هناك منذ اابداية أبواع من الضرائب 
لها قداعدها وشروط! و لحا نظام جدايتها وكيفية محصيلها وإنها كانت تزيد و 
سب الظروف و اللابسات و إن خطة العمل فى الجباز الضريبى سارت 
ونظام فى جميع الاقطار و كان مركر الخلافة شديد الرقابة والاشراف ( الا 


5 ذوى عبد اللطيف ( وقد أعاد المستشرقون طبع أمبات كتب الخراج 0 
كتاب الخراج لكل من يمى بن آدم والامام أى وسف و كان هذان الكنا 
طبعا قبل ذلك و الطبعة الحديئة النى قام ما المستشرقون ( ١5#‏ ) غير 

و الواضح أن هدقهم هو ديم تصوصض فده الخراج بصورة م«شودة وغابته 

7 | أسس نظرية زاتفة يكن استخدامها للنيل من عدالة تشريع الخراج فى ' 

/ و قد حاولوا تفسير و ترجمة تلك النصوص الواضحة بشكل يخدم أغراضهم ٠‏ 

84 تزييف تلك التصوص . 

1 ( عبد الله عتار يجلة المجمع - دمشق - إيريل 1938 ) 


00( 
ْ المستشرقون و السيرة النبوية 
/ 
ٍ كانت خصية الرسول عمد يع فى عور الخطط المسموم الذى حمر 
كُ المستشرقون فى مراحله التلفة . سواء فى مرحلة التعبير الجارح أو فى مرحلة ١‏ 
ًّ الكاذية ٠‏ شول الدكتور كامل عياد : ظن الأوريون فى العصور الوسطى 
القرن السابع عدر يتناقلون أسحتف الاساطير عن الاسلام و بوجبون إلى ٠‏ 

(0ه) 


البعث الاسلاى المستشرقون و الاسلام 
أبشع المسات و القتاتم ع ثم برى أن الاستشراق قد أعان من بعد :ظاهره 
بالتبح_ر من التعصب الدينى و شعن أنه بريد معرفة سيرة مد ( 2 )5 ديا 
5 اليه و فى هذه المرحلة أذ ( بعض ) الكتاب الغريين منذ القرن 
4 بتحاشون لبجم على شخص الرسول و يحاولون التزام العدل و الانصاف فى 
الحم عاءه :او الكه شبد انمه ل بنفذوا هذا الالترام و يول : و لالد من 
الاعتراف بأن أكثر المستشرقين ظلوا دوما بتصدون تشويه الحقبقة وطمسها ( به 
ا جمع دمشق 417 )2. 

«ونجد من يمرض حباة الرسول هن وجبة النظر المسيحية (١‏ غليوم بوستل ) 
و مهم من إسئق معلو ماله من المصادر الكنائسية ( ميشيل بوديه ) و هنهم من 
يقصد إلى الترشير بالمسبحية من خلال عرض سيرة الرسول ( «وبتجر ) ومنهم هن 
اختار ما يقد أن فبه مالا للطعن ثم أضاف إليه الأساطير الرخيفة و المزاعم 
الوقحة . وى الاشتهاد بالآنات وجه اهتهامه إلى الآبات التى فا ذكر للسيحية » فادعى 
عنالةته! لماورد فى الكتاب المقدس ٠ه‏ . 

؟ .- وقد ركر المستشرقون على جملة مواقف فى حياة الرسول ( ,َل ) 
منها التقاؤه بالراهب بحيرا و ورقة بن نوفل و قس بن سساعدة . و قد زعموا 
أن الرسول عليه السلام التق بحيرا الراهب وتلق عنه التعاليم الدينية مدة من الزمن » 
و المعروف أن لقاء النى وَقِيّْهِ بالراهب بحيرا كان فى سن التاسعه أو الثانية عشرة » 
و هذه سن لا سمح بتلقين أو تمليم فضلا عن أنها لا مكن من استيعاب المسائل 
الدشة يحيث يمكن أن إِلقيها الرسول من بعد على الناس .و عه الذى سمه فى هذه 
الرحلة لم يكن يفارقه البتة تكيف تستى ابحيرا أن يتفرد بالطفل ايعليه ٠‏ و بالرغم ؛ 
من أن هذه الحادثة لا أهمية لا فان المستشرفين يركرون عليا » و مجمعون علها . 

(هو) 


البعث الاسلاتى ردضان و شوال ١-7“‏ 
وهنا معرفته بورةة بن نوفل ويصورون ورقة كداعية للنصرانية مع أن ورقة 5 
موحداً وهر الذى أ للرسول بأنه الى المنتظر الذى بشربه المسييح عيسى بن م2 
ولوكان عمد قد أخذ من ورقة لروج ذلك أعداؤه هن المشركين ولسار خيره ! 
اناس جيما , أما قس بن ساعدة فقد كان موحداً ومومنا بالبعث . 

 *‏ يتعرض المستشرقون اتعدد زوجات النى ى :نفذوا إلى الطعن فى خم 
الرسول و التشكيك فى رسالته الخالدة وتصويره بصورة اليل إلى إشباع الجنس م 
أن الرسول ( وُه ) ل ,سدد زوجاته الابمد الآربمين لغانات :تعلق بالدعوة 
أمافى الفترة الآولى من عمره فانه مقت قد اقتصر على زواج راحد هو زوا. 
ااسيدة خدية رضى الله عنها , و ,تعرض المستشرقون للوحى و ؛صورونه بصور 
الآاماض النفسيه و العقلية » و ثم فى ذلك عاجزون عن تصور هذه الملاقه أ 
تقوم بين النى المبشر المرسل وبين سيدا جير.ل الملك الذى يحمل الوحى من ١١‏ 
إلى قاب البى » فعجزوا عن فهم هذه الأحاديث التى تكلم فيا النى عن حالة الوح 
وما يكون له من أثر عليه وصوروها على هذا انحو الياطل . 

غ ‏ و محاول بعض المستشرقين الادعاء بأن البى ( 2 ) كان قادراً ه 
معرفة حاجة عصره و ديات بيثنه . و أله صورها على صورة منهج إصلا- 
فبو عندهم مصام أو داعية إلى الحربة أو العدل الاجتاعى .أو غير ذلك مما بوصف 
الزعناء و المصلحون .و يتوم هذا التصور على مجر عن فهم الوحى و رسالة الب 
أو انكار له و يرجع الحطأ إلى عدة أسباب أبرزها ٠‏ 

٠‏ حرك. إعض المستشرقين عسسلى تحريف التصوص و تشويءها و التلاعم 

بالمارات للطعن فى الاسلام و المسلين . 
٠‏ عدم القدرة على التجرد من التعوصب الديبى . 
(وة) 


الفيق الاسلائى المسنشر فول و اهةسرم 
» اللقصد إلى الدس والتضايل ( واءن أشد هؤلآء تعصبا و اتحرافاً مرجابوت 
لاعس )براق اعد عل رجلوث وهو الذى ألف كتابأً نمآ عن سيرة 
الرسول يِل كا أشار الباحثون إلى أن أ كثر أخطاته ترجع إلى التحكم فى الاستنباط 
والقناس الجرتى . و بان أساب المحوادث و أثله عدم فهم اللئة كا أخذ عليه عدم 
فهم النبوة ٠‏ 
اما لامنس فقد عمل على تحريف التصوص , و قفد حرف تاريخ مبلاد 
امول ف عاوك آنا رك سووة نشو عن فاطلمئة هرامع وان أ مسن 
تاريخى موثوق . و قد اتتقد أكثر المستشرقين ( لامانس ) و فض-وا ء١ذالطانه‏ 
و ححذروا من الاعماد عليه 
بقول عمد كامل عباد : إن أ كثرءة المستشرقين لم يتوصلوا إلى تكوين فكرة صورءحة 
عن الرسول مويه بسبب تعصمم الدينى . أما القلائل الذين رروا من هذه انزعة 
فيرجع فشابم فى فهم شخصية الرسول إلى مبالغتهم فى النظرة التاريخية . 
و هن اذج كتب المستشرقين الومّة بالآخطاء و الشههات فى سيرة الرسول 
01 كتاب المتشرق ( ز. ف . بردلى ) الذى ترجم إلى اللغة العررية دون 
الاعتناء باجراء ااتصحيح اللازم لأخطائه . 
)١(‏ نسب بردلى إلى النى ويه عبادة الأصنام ووصف النى بأنه وارث الحاثفرين 
حراس أصنام الكعية . 
(؟١)‏ زل قدءه فى سيرة ألنى و أزواجه الطاهرات . 
() ادعاؤه استمداد الرسول من الرهبان فى رحلاته اللبعيدة و المتعددة و من 
الوعاظ فى سوق عكاظ . 
د أغلب ما فى كتالاته ( غلبة الروح التبشيرية ) على كتابته عن 
0 


البعث الاسلاى رمضان و شوال 7ا١4١ه‏ 


ألتى و القول ره ببحيراأ و 5 ساعدة و ورقة بن وو . 
ينأ بره بم فس 


(؛) ادعاؤه كثرة رحلات الى إلى الشام و اليمن و فاسطين و آسيا و آسيا 


الصذرى و فارس, وكل هذا غير يح . فان رحلات النى باجماع المؤرخين 
إلى الشام ل تزد على المرئين أو الثلاث ول يتمع مع بحيرا إلا فى المرة الأولى. 

و هكذا بجد أن كتاءات المستشرقين حول سيرة الرسول مغلوطة 
حرفةء سداها الموى و لختها التعحصب ء و قد أشار (اتيان ديئية) فى كتاءه 
عع سير الرنيول لها الل دن فال 

إن «هؤلاء الم.تشرقين الذين حاولوا نقد سيرة اانى ايثوا ثلاثة أرباع 
قرن يدققون وبمحصون مناعمهم حى يهدموا ما اتفق عليه اجمبور من المسلبين 
من سيرة النى ومع ذلك لم يتمكنوا من إثبات أقل شتئى جديد», بل إذا أنعمنا 
النظر فى الآراء الجديدة ابى جاء بها المستشرةون : فرنسيس و [إبجليز و ألمان 
و باجكبين و هولائديين لا نجد إلا خلطا وخبطا . 

وعلى الا<مال فهم قد حاولوا [عطاء صورة خاطئة ماما عن شخصية 
الرسول عليه الصلاة و السلام ٠‏ 
: بايراد أحاديرث غير ثابتة أو موضوعه . 
: بعرض الأخبار الثابئة بطريقة تعطى عكس المراد . 
: إيراد مواضيع مشكوك فيها أو آراء من بعض رجال الدين الحدثين . 
: إسقاط أجزاء من الاحاديث لتصويرها بصورة منحرفة مثال ذلك ماأورده 
مرجليوث فى حديث ( إبما حدب إلى فى دنيام الطيب و النساء ) و [خفاء 
باق الحديث ( و جعات قرة عنى فى الصلاة ) حى يظبر #ضصية الرسول 
مشغوفة بأمور الدنيا . 


000) 


البعث الاسلاى البتشرفون و الاعلام 
(؛) المستشرقون و التأريخ 

جرت عحاولات الاستشراق حول “زيف تفسير الدأريخ الاسلاى و إخضاعه 
ناهج وافدة تافر ه ماديا أو اقتصادياً أو مخر جه عن مجه الأصيل و مفرومه 
الأساسى ؛ و بذلك تبدو صورة التأرم للسلين عزقة مضطرية . و بذلك يفقد 
الهدف الأصيل من دراسته و الغابة الل من التعامل ممه , دالا كان التأريخ 
عاملا عام من عوامل بناء الآمم و تربية الآفراد فقد كان حرص الاستشراق 
على إفساد هذه الغابة و ذلك يبعث الجوانب المضطرية و الروابات الأخلاقية 
و صور التتاقض و الخصومة . و كلها صور لا قيمة لما فى بحر التأرييخ الاسلاى 
العررض الجياش الملتى بصور البطولة و اليوية و القوة و الذى كان قادراً عل المطاء 
الداثم للا“جبال التجددة . 

و دف عرطن الانشراق لتأريع إلى إثارة الالنباس بين القيم المتكاملة 
بين العرب و الاسلام و بين العرب والمسادين و بين المسلدين أنفسهم ( فرساً 
و ترك و عرب ) و بين الموجات العربية الى خرجت من الجزيرة العربية إلى 
الآفاق حت اسم الفرعونية و الباباية و الفينيقية حتى تصطرع هذه الدعوات 
مع العروية و الاسلام . و كذاك العمل على ميد الحضارات القدعة السابقة 
للاسلام » مع التركيز على الحركات المضادة للاسلام و اك 
الآملية والخلانات المذهببة و مظاهر الانقسام د التفسخ وايقوم هذا العمل على 
أساس دراسة الرواريات الختلفة و الصرص المتعارضة و ضرب بمضها بعض 
لاثارة العبيات . و لا ريب أن الحدف من بعث دعوات الفرعوئية و الفيذقية 


و الأشورية [»ا إستهدف ريق وحصدة المسلمين و القض هن شأن الاسلام َ 
و هكذا تبدو صورة 


وسع فى دراسات الفئن 


الاسلام فى كتابات الاستشراق مذئة بالسموم و الالتئاسات 
)0 


البعث الاسلاى رمضان وشوال 2-1409 
العقاية و التارخية و إن نظرة فى كتايات ( بروكذان ) فى كتابه « تار يتخ الشعوب 
الاسلامية » لتوحى بهذا الهدف . فهو بدين كل الحركات الاسلامية الصديحة و يعمل 
من شأن الزمج و القرامطة و الباطنية . أما ( روزنتال) فانه بصور التار»” 
الاسلااى على أنه ماسلة متصلة من اللكام الطفاة د أن التار الحضارى للاسلام 
كان تكرار مسجلا للا“فكار و أن التاريخ الدنى كان بقابءأ متحجرة متجه_دة 
تناقاتها الأجبال بعضما عن بعض . 

و هناك الغمز بصلاح الدبن و التكلم عن تجاعة الصليبيين , و القول بأن 
المصريين ل يعرفوا الاستقلال و كانو! فى ناريخهم كله خاضءين لارومان و الغرمر 
و العرب فلماذا لا يخضعون الاتجليز و الغرب . و كذلك اتهام,م المسلدين بحرق 
مكتبة الاسكندرية » و يحاول الاستشراق أن يصور الاسلام و قد قام باليف 
و أن المسلدين امجاهدين كانوا يطمعون من وراء الحرب إلى الغنام كا اول القول 
بأن العرب دو .ء بثير الخلاف بين المرب و الأعراب . 

و هناك عحاولة القول بأن العرب قبل الاسلام كانت لهم حضارة و ذلله 
فى حاولة إعلاء الجاهاية و وصفما بأنها عصر البطولة ( ا أطلق عاما هاملتون جب ) 
و اعتبار الاسلام امتداداً لما و الاهتيام بالغساسنة و الماذرة . 

و كذلك التشكيك فى ( عالمة الرسالة الاسلامية ) و إثارة الشمكوك حول 
الحكتب الى بعث ما النى عَيْيّهْ إلى الملوك و الزعم بأنها وضءت فى صورتب 
الآولى بغد قرن من حباة النى مث . 

و إذا راجمئا كتابات الاستشر اق لناريئ الاسلام وجدنا من يحاول استخلال 
الثذرات الموجودة فى المراجع العربية القديمة ‏ كا يقرر الآستاذ ممود بسبوق - 
ليخرج هنا استدلالات و تخريحات جديدة تتفق و هوى أاءها وأن هذه الكتب 


البعث الاسلاى المستشرقون و الاسلام 
وكزة اتطتت اخ لبن فى دراست!ا إلا أتا لا نستطع أن نطمن إلى ذلك 
كل الاطمثدان و لذلك تعدبر بعض المراجع الأوربسة فى الارعخ الاسلااى مراجمع 
#أعراة و1 عدر قبمة هذا العنصر الحام من عناصر الدراسة التاريخية » فالمستشرق 
حا يحخاول أن يكتب الشارجخ الاسلاى بنظر دائماً من وجبة نظره الخاصة . 
كاورى خذ ءثلا ( لين بول ) فى كتابة ( مصر فى العصور الوسطى ) مسد حب 
ع وان الككتاب يعبر بوضوح عن القصور . فالوضع الطبيعى أن يول مصر الاسلامية 
أو حتى المريية لآن تعبير القرون الوسطى قد اقترن فى أذهان الآوربيين عاصة 
بالتدهور و الالال و الانحطاط فى حين أن هذه الفثرة التارضذية كانت فترة إزدهار 
للوطن الاسلاى و العرق ا فيه مصرء و هن تاحية أخرى نللس بوضوح 
تعاملات ( لين بول ) الخاطئة للحوادث , فهو كانسان لا يؤمن ,الاسلام لايستطيع 
أن يضع أسبابا لحدث تاريخى عظم مثل فتح المسلدين لمصرء غير تلك الاسباب 
لمادمة التى تقفز إلى ذهن الآورف إنسان العصر المادى و لا يستطيع عايله القاصر 
إلى أن يصل إلى أغوار الحقيقة العميقة الجذور و إذا أخذنا بما كته ( لودلى ) 
على الرسول ميته يمد نفس القصور مع تعمد أكثر للطمن . 

و هكذا بحد أن التفسير الغرف للتاريعخ عاجز عن فهم أبعاد التارييخ الاسلاتى 
الذى يقوم على عنصرى المادة و الروح معاً متكاملين و على عنصرى الشهبادة 
و الغيب مجتمين أما التفسير المادى للنارخ فانه يمتبر أن ناريخ البشربة هو ناريخ البحث عن 
الطمام فبو لا يرى أن هناك قها أخرى كالدين و الخلق و الايمان يمكن أن تكون 
دافم من دوافع حركة التاريخ و يتجاهل القوى الممنوية للا'مم و الشعوب . 

و التارخ الاسلاى لا يكن فبمه أو تفسيره إلا على ضوء النظرة الاسلامية 
الجامعة المكاملة للحياة الانسانة وكل تفسير يقوم على غير هذا الاساس ضرب 

2): 


اابعث الاسلائى رمضان و 
من الخطأ العلى و مع الاسف فان ,مض العرب يطبةون هذه المذا 
تاريخ أمتهم فيخطتون أشد الخطأ . ذلك أن روح القكر الاسلا. 
و تاريضخضه توم أساسا على وحدة الكون و انسجام الطبيعة و ذا 
أن الاسلام هو النظام الجامع الكامل الوحيد الذى يحقق هذا الان 
بين الروح و الجسد ف نظام الاين . و أسياء و الارض فى : 
و يسلكها فى طريق واحد هو الطريق إلى الله . و أن الاسلام و 
هو الذى جمع بين العلم و الدين فى وحدة “نامة غير متنافسة . و من 
منهج المستشرقين فى فهم التاريخ يحول بين الباحث التطلع إلى الحقية 
الحقيقة و يجعل نانج البحث مضطرية غامض.ة . و قد تيه إلى ه 
من كتاب الغرب 

يقول الدكتور تريتون : إذا صح القول أن التفسير المادى 
صالحاً فى :ليل بءض الظواهر التاريخية الكبرى و بان أسيا: 
و سقوطبا . فان هذا التفسير المادى يفشل فشلا ذريساً ين يرغم 
وحدة العرب و غليتهم على غيرهم و قيام -«ضارمم و اتساع رقع 
أقداموم ٠‏ فلم ببق أمام المؤرخين إلا أن ينظروا إلى العلى الصحيح + 
الفردية : هذه الظاهرة هى الاسلام ٠.‏ و يقول ( اليان و ايدجراى 
المسلدين إلى التارخ نظرة بناثه فهم .رون أن اابششرية إذا اعتنقت 
( القرآن ) فان إدادثها حينئذ #طابق مع إرادة الله . و يول ' 
سمت : إن المسل بحس بالتاريخ [إحساسآ جادا فهو يمن بتحقرق ٠‏ 
الآرض ء فالمسم يضحى إنفسه لاله لا يريد أن تمر محلة التاريتخ الناء 
ها بالمرور . قور يف لى طريتقها دى تدوسه أو انقتله - 

و يكون ذلك أعلى قربان بتقدم به إلى الله فان ااسلم حين ,. 
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البعث الاغلاى المستشرقون و الاسلام 
فق سيل أن هناك نظاما [لهيا أن يطبق فى واقع الآدض ء و هذا قتم فى 
جه وا هر يضحى على يدقع جلة هذا النظام خطوة إلى الآمام 
المستشرةون و الحضارة الاسلامية 

وجبت حركة الاستشراق إلى الضارة الاسلاعية كثيراً من الاتهامات و الشكوك 
و النبهات , فهم أولا لا يطلقون عاما اسم الحضارة الاسلامية بل ينسبومها إلى 
العرب حَتّى يثيروا الخلافات و بوقمون بين المسلين و العرب, يعول ( ريئان): 
إن الحضارة المرية حضارة سطاحبة ظاهرية أنتجنها عقول آرية و منابع نونازة, 
فارسية . هندية . غوطة , و حرثما وجد الانسان ظاهرة من ظواهر الأضارة فى 
اللاد المربية فلايد من إرجاعبا إلى عقلية آرية و إتاج غير سان ؛ و يزعم 
( بوسف لخت ): أن أحد أركان المدنية الاسلامية راجع إلى المدئية الاغريقية , 
فى آخر مراحلها فل يكن العرب يشتركون فى تدهم صرح تلك المدنيسة العظيمة 
إلا بلغنهم و ديمم . أما المواد الأخرى انها «أشوذة من ذلك التراث الذى تركة 
البونان ٠‏ د الذى قد توطد فى اللاد الشرقية منذ عصر الاسكندر , ثم جاءت 
الددلة العرببة فأ كلت توطيد العلوم و الآداب الاغريقية و الشرق الادقى . 

ديقول ( ماسنيون ): إن كار رجال الحضارة و الآداب لم يكونوا ذوى دم 
عرف محض بل هوالى مستعربون . و قد رد كثير هن كناب ااعرب على هذه 
الاجامات ٠‏ د يقول الدكتور جراد على : إن هذه النقاريات لا قيمة لها أبدا إذا 
ل دعم بالتصوص و البراهين . 5 أن الاستشباد بحادثة أو رداءة لا رخذ حجية 
مان ؛ د إف أستطيع أن أجعل من الآمسة الجرمانية ممجية بريرية 
ع نا يرا بالاستناد إلى ااتصوص الجرمانية نفسها الجموعة 
عن المصادر و المشابع عن التاديخ الجرماق و يستطيع كل «ورج أن يقمل ذلك 
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البعث الاسلاى مان 5 
فى تارجح أى أمة . و أعتقد أنه لو كانت الأامة اعربية توية فى 31 
لكانت النظرية على عكس ذلك هاما » و يّول: إن الأضمارة الاسا 
حضارة عنصرية و قد اشترك ذها كل الذين اعتنةوا الاسلام بهمرف اانظر 
فان القرآن و اللغة العربية و التوحيد كانت هى المناصر الذى شكاء 
صدع الحضارة و لقد جاءت عضارة الاسلام بسدد حضارة أأعبو 
والفرعوية و الروماتة و عبادة الفرعون و القيصر و الطرمران . 
الاغاء الانداف و الءدل و الرحم و السماحة و ترفع العبودية عن . 
علاقة الانسان بالانسان . و ذلك هو جوهر الحضارة الاسلامية و 
التوحيد الخالص . و ,ذلك فهى تاف أشد الاختلاف عن الحضار 
و غيرها من الفكر اليوناق و غيره . و لكن هبذه الخحضارة استطا 
فى بوتةتها ما كان موجوداً فى العالم من علوم و معارف بعد أن امت 
و أدخاتها فى بوتقة التجريب الذى هو المنهج الذى صنعه المليون و 
و قامت عله الحضارة المعاصرة -. 
و إن ما وجده المسدون لدى اليونان ل يكن سوى نأظربات بمضها 
غعاطيّى . فضلا عن الاساطير و التتجيم والخرافات ااتى استتبعدها الى 
و لقد حاول المستشرقون اتهام العرب و المسلين بأنهم أ 
الامكندرية وهى دعوى باطلة كذم! المؤرخ البريطاف ( جيبون 
المؤرخين الذين تبين لهم أن مكتية الاسكندرية أحرقت قبل الاسلام 
نصفبا بولءوس قبيصر الرومان , و أحم إحراق الجزء الثالى بطارقة ' 
الاسلام » و قد كذب الدكتور يطلر رواية بوحنا النحوى وقال. 
دخول عيرو بن العاص إلى الاسكتدرية بأربمين سنة أو ثلاثين عل 
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البعث الاسلاائى المستشرقون و الاسلام 
أبوالفرج روى عن يوحنا الاحدوى فاذا سقط البطل سقطت الروابة . 
كذلك ذكرت دائرة المعارف الفرنية أن جموعة المؤلفات أل كانت فى 
( السرابيوم ) قد أحرقها التصارى فى القرن الرابع الملادى . 
بول الدكتور عمر فروخ : إن عحاولة المستشرقين إنما تهدف أن لا يصل 
الاسلام صميحا إلى أهل الغرب فيؤمنوا به . فهم يعملون على رد الاسلام ونشونبه 
بتقدممه مبلملا . و إن كتاباتمم مشوهة و أحكامهم مريفةء قواهها الجبل 
و السطحرة و التعمب ٠د‏ إمم بمدفون إلى [قشاص الحجج الغالله تقدم إلى 
المشرين <تى بستغلوها فى الجدل . و قد أشار إلى ذلك ( كرادى فو ) حين 
فال : إن عمد ظل وقنا طوبلا معروفا فى الغر ب معرفة سيئة فل توجد خرافة 
أر فظاظة إلا نسبوها إليه » و قد رد ما زعم هؤلاء الكستاب و الشعراء المرتزقة 
من ألْغر ببين عاجمون العرب . و لم يكن مماجتهم إلا نهما باطلة بل و متناقضة . 
د إن المستشرقين لا يرجون من :فضيل الآداب الغرية على أمئالها ف تاريس 
العرب إلا خاق تخاذل دوحى و شعور بالتقص فى قوس الشرقبين و حابم من 
هذا الطريق إلى الرضا بالخضوع للدنية الغربية . 


المستشرقون و التراث الاسلامى 


ر فد وقف الاستشراق من الترائ إل 


“لاى موقفين متعارضين : 
الأول : موقف التتكر افيمة هذا الثر 


د تصويره أنه متخلف و أنه لا يستطيع 
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البعث الاسلاى المستشرقون و الاملام 


الثانى : 


أن يسطى العصر الحديث شيئا نافع » و يتكر أن كان لهذا التراث فضل على 
الحضارة الحديئة ٠‏ 
بعث الجوائب الضعيفة و امختاف عامها من هذا التراثك و خاصة ما ,تعلق 
بالفرق السياسية و دعوات الباطنية و الزئج و القرامطة وغيرها من الجواب 
المضطرية و الى لا تنفق مع جوهر الاسلام . 

والقد أتكر بعض المستشرقين نسبة الكتب اللاتينية الكدماوية الى 
تحمل اسم ( جابر بن حيان ) إليه بمجرد أن أصوطا المربية فقدت » ومهم 
المستشرق (بر:لو) كذلك أكر المستشرق ( دوزى ) الحقيقة التى اعرف بها 
المؤرخون المنصفون من أن الشمر الفرنسى ( البروبادور ) قد تآثر بالشعر 
الاندلسى الاسلاى : وقد تصدى لهعدياء راتتتون مل (لبادرو ستيل) و أوضموا 
أنه كان عنطنا و متعمداً وقال جورج سارطون :إن أى تخص يعرف العربية 
لايخطى مطلتا فى ا كتشاف أن هذه الكتب االانينية ترجمات لكتب عربية 
إذ تمدو الأساليب العربية واضحة فى الترجمة اللائينية » و أثبت ( ربيرا ) 
و( نكل )با لا بدع مالا للشك أن شعر (البروبادور) متأثر إلى حد بعيد 
بالشعر العرى الاندلسى وبالموسيق العربية ولو لا هما لما ظبر (الثروبادور) 
و قد يقال : إنهم مستشرقرن يتكرون و مستشرقون يمترفون ٠‏ 

وقول : إن حيركة التغريب لا تقل نا إلا وجبات نظر الخكرين 
والممترضين رالمتقصين لترائنا فى محاواتما الدائمة الفض من شأن كل ما يتصل 
بالاسلام وتراثه . و إن هؤلاء المنصفون فى الاغلب ( علاء ) لادخل لهم 
بدائرة الاستشراق ومن مثل هؤلآء العلامة (درابر) الذى كتب فى منتصف القرن 
الناسع عشر مملقاً على أساو ب الانكار الذى يتخذه الآدب الأوربى إزاء الآدب 
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للع الاسلاى المستشرقون و الاسلام 
الف وقال : إنه آسف بذه ااطريقة الى عمديها الآدب الآورفى إلى التحابل 
( لاخفاء أفضال العرب الملية علينا ) وأشار ( سيديو ) إلى ذلك فقال : 
يحاول الادربيون التقايل من شأن الدور الذى قام به المرب . ولكن الحقيقة 
ناصعءة مشرقةء ليس أمامنا من سيل إلا أن نضق عاهم الشرف الذى 
يستحونه آجلا أو عاجلا ٠‏ 
وقد أشار (جارودى) إلى ما أطاق عليه « مؤامة الصءت »* الى 
استمرت أكثر من ثلاثماثة عام تقرييآ والنى تجمع على التكر للآراث الاسلاى 
و آثاره فى النهضة العليية الحديئة ٠‏ 
وف نفس الوقت عمدت حركة الاستشراق إلى استخدام الثراث الاسلامى 
استخداءا سبئاء فقد بدأت المزامية على الثراث منذ وقت بعيد. وهى ترى إلى 
الاستلاء عليه بأى من و نقله إلى دوائر الغرب , ثم كانت محاولة إبراذ 
الجوانب الضعيفة منه و الممقدة و المتضارية والمتصلة بالخلاف و الصراع بين 
اافرق الاسلامية . و كل ما بتصل ما يشكك فى العقيدة الاسلامية ويخاصة 
دعوات الباطنية والةرامطة والحلاج وابن عرنى و السيروردى . حبق يعكف 
(ما سينون) أربعين عامأ على إحياء آ'ثار الحلاج وإعادة طبعباء ويحرى طبع 
كتب ابن عرفى و ابن سبعين » و غيرهما . 
و فى نفس الوقت الذى يحرى فيه التجاهل ماما اسكيتب الاتجاببات 
الاسلامية والرد على الزنادقة والباطية ماكتب الغزالى وابن تيمية وابن القيم . 
و كذلك نحد أن الاستشراق قد استخدم التّراث استخداماً خطيراً 
نقد أبرز و نشر و أذاع كل ما يفرق و أختى كل ما يجمع ٠‏ و أحيا كل 
)000 


البعث الاسلاى رمضان و شوال 1407م 
ما يتصل بالشبهات و الفرق . و أغفل غيره » فد جرى المستشرقون على 
إحباء أنواع معينة دن التراث بست من خيرها وف مقدمتها اانصوص الفاسفية 
و خلافات المذاهب و تضارب الآراء و أبحاث الاعتزال و الباطنية » وكل 
هذا ليس من ميم الفكر الاسلائى. و لكنهم قصدوا من ذلك [حياء تلك 
الشببات وإعادة طرح الخلافات القديمة فى أفق القكر الاسلاتى لمزيق المسلدين 
شيعا . و من ذلك اهنّاءهم بالآدب المكشوف يلا فى بشار و أنى نواس 
ولف بلة و الآغاف . و الرنادقة أمثال ابن المقفع و ابن الراوندى. وكل 
علهم فى مال الثراث يستيدف طرح مقاهيم من ثشأنها أن تزاحم مفهوم 
الاصالة فى الاسلام لتزيفه و تفسده 
ومع ذلك فقد وجدنا من يول : سوف ترى عند ما تخرج إلى 
النور تلك الكدنوز المودءة فى دور الكتب الآوربية أن تأثير العمرب الخالد 
فى حضارة العصور الوسطى كان أجل ثأنا و أخطر أثرا ما عرفناه الآن . 
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المستشرقون و السيرة النبونه 
الدك:ور عاد الدن خايل 


دأ موقف ( الغرف ) من رسول الاملام عليه بتشكل فى [طسار ديى 
صرف مترع بالتعصب و التشنج و الانفعال ملىء بالحقد و الغضب و الكراهية 
تحصطه جمالة عماء متعمدة <ئاً وغير متعمدة أحاناً : جعات بين القوم وبين خصية 
رسولنا عله السلام سد' «صعب اختراقه. و اثارت مارآ من فوقه حاب من فوقه 
سماب ظليات بعضها فوق بعض إذا أخرج أحد بده لم بكد يراها .. و النتيجة .. 
لبت أيحاما تارضخة علية أو موضوعية محال . النتدسة هو ذلك السيل المهمر 
من الشتائم والسباب مارسها رجال دين من قلب الكنيسة النصرانية بأتجاهاتمكافة . . 
ومارسبا رجال علازون لاعلاقة لهم الكنيسة من قريب أو يميد .. وقد استمر 
هذا التيار حتى ااعصر الراهن . . ماذا كانوا يولون عن رسولنا عليه الصلاة 
و اللام و عن رمالته ؟. 

تربأ الأتلام حتى عن سرد ما قالوه على سبيل الاستشهاد و لكن مادام أن 
اقل الكفر ليس بكافر فلا بأس بالاساع إلى بعض شتائمهم تلك . نتلقاها عن 
أناس حديى عبد بمذا العصر بل إن بعضيم لا يزال حيا ء ,تقول المونيستيوركولى 
فى كتابه (البحث عن الدين الحق) : برز فى الشرق عدو جديد هو الاسلام الذى 
أسس على اقوة و قام على أشد أنواع التعصب و لقد وضع مد السيف فى أيدى 
الذين تعوه و ساهل فى أقدس قوانيين الآخلاق , ثم سمح لاتباعه بالفجور 
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البعثك الاسلاتى رمضان و شوال 7 ؛١:‏ 
والساب ء ووعد الذين ملكون فى القتال بالا ستمتاع الدائم با الذات فى اجنة ؛ وبعد 
قليل أصبحت آسا الصغرى و أفريةيا و أسيانا فريسة 4 . -دى إيطاليا هددما 
الخطر و تناول الاجتياح نصف فرنسا ء لقد أصيبت المدنة . . . و لكن أنظر 
هاهى النصرانية :ضع بسيف شارل مارئل سدا فى وجه سير الاسلام المتتصر عند 
وائية ( «هلام ) ْم تعمل الحروب الصلببيه فى مدى قرنين تقريباً ( 9و١‏ - 
4٠م‏ ) فى سيل الدبن فتدجج أوربا بالسلاح وتنجى ااتصرانية و هكذا تقبقرت 
قوة الحلال أمام رابة الصلرب وانتصر الاتجيل عل القرآن وعلى ها فيه هن قوانين 
الاخلاق ااساذجة » . 

ويقول المسيوكيون فى كتابه . ميثولوجيا الاسلام ) ( إن الديانة الحمدية 
جذام فشا بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعاً . بل هو مرض مروع و شال 
عام و جنون ذهولى يبعث الانسان على الخول و الكسل و لا نوقظه مبما إلا 
لبسفك الدماء ويد من معاقرة الور و يجمع فى القبائم وما قبر حمد فى م (!1) 
إلا ععود كبرباق بث الجنون فى روس المسلمين و يلجثهم الاتبان “ظاهر الصرع 
( المستريا ) و الذهول المقل وتكرار لفظة ( الله الله ) إلا ما لا نهابة» وتعود 
عادات تتقاب إلى طباع أصلية ككراهية لم الخنزير و البيذ و الموسيق و ترتيب 
ما يستتيط من أفكار القسوة و الفجرر فى الملذات . . ) و يقول جويايان فى 
كتابه ناريخ فرنسا ( إن يندا مؤسس دين الملدين قد أمس أتباعه أن يخضموا 
العالم وأن ببدلوا جميع الآديان بدينه هوء ما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثتبين وبين 
النصارى؟ أن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم .القوة وقالوا للناس أسليوا أومونوا. 
بها أتباع المسيح ربوا النفوس بيرمم 5ه [حساهم , ماذا كانت حال العالم لو أن 
العرب انتصروا طينا ؟ إذن لكنا مسدين كالجزائريين و المراكثبين ) و جاء فى 
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العيك الاسلاى المستشرقون و السيرة النبوية 
كتات ( تقدم التبشير العالمى ) الذى ألفه الدك:ور غلوور و نشره فى نيوبورك 
سئة 1836 فى مابة الباب الرايع (أن س.ف عمد والقرآن أشد عدو وأ كبر معائد 
للحضارة والحرية والاق ومن بين العوامل اللدامة الى اطلع عامبا العالم إلى الآن ) 
و قال : « القرآن خليط يجرب من الحقائق و الخرافات و من الشرائع و الاساطير 
كا هو مرج غريب الاغلاط التاريخبة و الآوهام الفاسدة و فرق ذلك هو غادض 
جدا لا يك أن يفبمه أحد إلا بتفسير خاص ل والذى يعتقده المسلم أن المع.ود 
هر اه الآحد الصمد الذى لم يلد ولم بوك فالقه ملك جبار متساط يست له علافة 
مع غلته و رعاباءه رغم أن الاسلام يذكر الرابطة الموجودة ينها ) ثم ينتقد 
غلاررر شخصية الرسول عله فيترل : « كان عمد حاككاً مطلتاً و كان يمتقد أن 
من حق الملك على الشءب أن بتبع هواه و يفءل ها يشاء و كان بولا على هذه 
الفكرة فقد كان عازماً على أن يقطع عنق كل ءن لا يوافقه فى هواه ٠‏ أما جيشه 
العف فكان ينعطش للهديم و التفلب , و قد أرشدثم رسوهم أن يقتلوا كل ٠ن‏ 
برفض اتباعهم و ,بعد عن طريقهم ». 
ويسقد سفارى الذى ترجم القرآن سنة 080١م‏ أن حمداً قد +أ إلى الساطة 
الالهية لكى يدقع الناس إلى قبول هذه الءة.دة . ومن هنا طالب بالايمان به كرسول 
لله . و قد كان هذا اعتقاداً ميف أملته الحاجة العقلية ... ) وهذا يكى . 
لقد جامت هذه المعطيات [فرازاً طبيعيا للصراع المحتدم بين الاسلام و ااصاببية 
و فد كان لنتنج الى مخضت عنبا الحروب اصاببية طمم الملقم فى حلوق الغربيين 
ما نسوه أبداً ٠ ٠‏ إن لبوبولدقابس يتحدث عن التجرية المرة التى استحالت معضلة فى 
مناهجمم يصعب ماوزها فقول ٠‏ فها تماق بالاسلام فان الاحتقار التقليدى أخذ 
(914) 


البعث الاسلائى رهضان و شوال 7٠4١ه‏ 
يتسلل فى شكل تحرب غير ممقول إلى يحوتهم اللمية.واق هذا الخليج الذى -فره 
التاريخ بين أوربا و العالم الاسلائى ( منذ الحروب ااصليبية ) غير معةود ذوقه 
يحسر ثم أصبح احتقار الاسلام جزءاً أساسياً من القكير الأوربى و الواقع أن 
المستشرةين الأولين ف اللاءمصر الحديثة كانوا هبثريث نصارى يعملون فى البلاد 
الاسلامية و كانت الصورة المشوهة التى اصطنعوها ٠ن‏ تعالم الاسلام و تاريه 
مدبرة على أساس يضمن اللأثير فى موةف الأوربيين ١ن‏ الوثدين غير أن «سذا 
الالتواء المقلى قد استمر مع أن علوم الاستشراق قد تحررت من نفوذ التبشير , 
ول ببق لعلوم الاستشراق هذه عذر من حمة ديذة جاهاية تستى بوجبرباء أما تحاهل 
المستشرقين على الاسلام فغريزة موروثة و خاصة طريية تقوم على المؤئرات الى 
خلفتها المروب الصليدة ,ككل ما لها من ذبول ف عةّول الأوربين ايست الحروب 
الصاببية وحدها و لكنه الاسلام نفسه . إن اهار اللة.قَ م يول لورانس براون 
فى كتاب أصدره عام 944( : 

«كاءن فى نظامه و فى قدرته على التوسع والاخضاع . و فى حيويته ٠‏ إنه 
الجدار الوحيد فى وجه الاستممار الآورنى »> . . و تقرأ فى بجلة العالى الاسلاى 
( فاءه» سناوساة 156 ) عدد حزيران سنة »#و(م « إن ثشيئاً من الأوف 
يحب أن يسيطر على العالم الذرى و لهذا الخوف أسباب هلها  :‏ أن الاسلام نذ 
أن ظبر فى م : يضعف عددياً بل دام فى ازدياد و اتنساع شم أن الاسلام 
ليس ديناً سب » بل إن من أركاه الجباد ول ينفق قط أن شعبأ دخل فى 
الاسلام ثم عاد نصراناً » و المستشرق الألماى كر يقولها بصراحسة « إن هناك 
عداء من النصرائة للاسلام بسيب أن الاسلام عند ما اننشر فى العصور الوسطى 

)11١؟(‎ 


بعك الاسلاى المستشرقون و السيرة النبوية 
أقام سد منماً فى وجه انتشار النصرانية ثم امتد إلى اللاد الى كانت غاضءسة 
لصوجاما > ٠ )١(‏ 
وفى هوّازرة هذا البار الكبنوق المتعصب الذى يفتقد أى قدر من الرغبة فى 
التعرف على حترقة الاسلام و شخصية نيه عليه السلام فى أعقاب عصر الاصلاح 
الدينى وفما بمد خلال عمر التنور وانفصال الدين عن الدولة وحى القرن العشرين 
توالت عل المسرح أجبال من المعفين بالدراسات الاسلاءية عامة و سيرة رمولنا 
عليه السلام خاصة, وقد عرف هؤلآء بالمستشسرقين. كان بعضهم إنتمى إلى الكنيسية 
ويرندى ملابس الكبنوتء ولكن كان أغامم (مدنا) ولاتربطه بالكنيسة رابطة 
وظيفية وكان يتوقع أن تخف حملاتهم على رسولنا ملم وأن تتغير نظرتهم فى تعاءلهم 
مع ميته ومعطاته . :عم لقد حدث شتى هن هذاء و لكنه ما تعدى التشذيب 
و التهذيب و تجادز كلنات الغش و السباب أما المهج ققد ظل هو اليج : جبلا 
بتركب السيرة و تعصاً حاتداً فى التعامل مها » و تحليلات و استنتاجات ماأنزل 
الله مها من سلطان . يؤكدها الواحد ممم المرة تلو المرة » و ي>متع القوم عابها 
حت لتكاد تغدو عدم ينآ من اليقين رغم ألما بنيت أساساً على الوم الذى تستحيل 
معه رثرية الحقاتق يحجمرا الطبيعى ‏ و دعم أنما انبمت عن زاوية رذية ضيقة مترعة 
)60 عن النصويى. السابقة ؛ لود هن التفاصيل 55 : جمد البهى : الفكر الاسلاى 
الحديث و صلته بالاستعمار الغرف صن/ا.ه - 88١‏ » اليوبولد فايس ( تخد 
أسد ) : الاسلام على مفترق الطرق ص»" فا بعد. عير فروخ و مصطق 
الخالدى : التبشير والاستممار فى الإلاد المرية . توف الحكي : تحت شمس 
الفكر ص ١8‏ فها بعد . جريدة البلاغ الكويتية عدد مه ص «ء جل 
« البعث الاسلاى الهندية عدد و السنة الثامنة . 


)1915( 


البعث الاسلاى رمضان و شوال ”٠4١ه‏ 

بالنعصب و نظر [لما عبر منظار قد دخن عليه سلفاً . . و رغم أنها فى أحسن 

الاحوال قد بذدت على شواهد تاريخية و لكما ليست بحال الشواهد المتوائرة ذات 

الثقل ٠‏ و إتما هى الهاذ الذريب . لا لشذوذه و غرابته و لكن لكوله يشبع فى 

نفوسهم و عتّوهم حاجة . 
وعموماً فانذا نستطبع أن نضع أبدينا على حشد من الآخطاء الهجبة والموضوعية 

لمذه الطبقة من المستشرقين . و نشيرها هنا على وجه ااتديد إلى بعض أبماط 

هذه الاخطاء . 

أولا : الاءتياد على الضعيف الهاذ : « لد أخذ المستشرقون بالخير الضعيف فى 
بعض الأحيان و كوا بموجيهء و استعانوا بالشاذ و الذريب فقدموه ء لى 
المعروف المشبور ٠‏ استعانوا بالشاذ ولو كان متأخراً أو كان من النوع الذى 
استفريه النقد و أشارو إلى نشوزه . تعمدر ذلك لآن هذا الشاذ هو الاداة 
الوحيدة فى إثارة الشك » )١(‏ . 

ثانيأ : رد معطيات السيرة إلى أصول نصرانية أو يهودية « إن معظم ال تشرقين 
النصارى ثم من طبقة رجال الدين أو من المتخرجين من كليات اللاهوت ٠‏ 
و ثم عندما يتطرقون إلى الموضوعات الاسة من الاسلام حماولون جهد 
[مكانهم ردها إلى أصل نصراق و طائفة المستشرقين هن هودء وخاصة بعد 
تأسيس ( إسرائيل ) و حم الصبيونية فى غالبيتهم . يحودون أنفسهم ارد كل 
ماهو إسلااى وعرى للاصل يجودى ء وكلتا ااطائفتين فى هذا الباب تبع اساطان 
العواطف والآهواء» (؟) ويقول المستششرق البريطاق المعاصر مونتكمرى وات 

. ١١١8/١ تارشح العرب فى الاسلام‎ ١ جواد على‎ )١( 

(١؟)‏ شه ١أوة-ال.‏ 
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لم 3١‏ ليرد بورشم 


.نبعث الاسلاى رمضان و شوال ٠٠1١1ه‏ 
أن زيارة محمد لحراء . وهو جيل قريب من مكة بصحة عائلته أو بدوم ليست 
مستحيلة , و يمكن أن بكون ذلك للفرار من أنون المدينة خلال فصل الصيف 
للذين لا يستطيعون التوجه إلى الطائف ٠‏ يمكن للتأثير اليهودى المسيحى و لا سيا 
مثل الرهيان ٠‏ أو يجرية نخسية لمحمد أن بكون ف أثار فيه الحاجة للخلود والرغبة 
فها > .)١(‏ 
و شول فى مكان آخر : « تعتير كلة ناموس مشتقه من كلية 1005 
البونانية وهى تمنى أذن ( الشريمة ) أو ( الكتب المقدسة ) و هذا يتفق ماما 
هع ذكر هوسى . وقد أبدى ورقة ( ابن ثوفل ) ملاحظة بعد أن أخذ عمد يتلق 
الوحى . وهى تعنى أن ما نول على عمد مائل لكتب المود و المسيحبين المقدسة , 
كا أن عمداً سبع ما برعية بأنه مؤسس أمة ومشرع غاء وإذا كان محمد كم بردو 
«تردد بطبعه » فان هذا التشجيع باقامة بناء خم على تجاريه برندى أ كبر أهمية 
لنطوره الداخلى ٠‏ وقد :أثرت التعاليم الاسلامية اللاحقة كثيراً ,أفكار ورقة » (7). 
« إن النظرة الأول للاسلام تكشف مواضع شبه بينه وبين المسيحية ولكن النظرة 
الفاحصة عن قرب تبرز خلافات أساسية . و هذه الحقبقة كانت غالياً ما تثير 
المبشرين ف الماضى  ,‏ ما زالت تستميل قليلا فى لمجال الأكادبمى إلى التحايل على 
تصبد مثل هذه الشوارد كأصول للاسلام . و يمزع البشر والياحث الأكاديمى إلى 
أن ينناسى و هو ينال من قدرة عمد بطريق مباشر أو غير مباشر , كيف بقدس 
الملون الانقياء المح . و فى كتاب قريب من سلسلة بنجرين متسهدعم عمل 
جد ضاي كار ير ره مط ان سواه ادكه 
(١؟)‏ مد فى مك ص إم. 
)١(‏ قدص 0و مو. 


)118( 


البعثك الاسلااى المستشرقون و السيرة الد.وية 
فى صدق صورة غير محكة أو مشوهة لإسيحية . ٠‏ و هناك دارس آخر للاسلام 
هو أيضأ من رجال الكبنوت ( و يقصد به و لفرد كأتول سمت ) يستحق 
الذكر هنا بوجه خاص بسبب تقديمه لمزيد من الجدل السطحى ( 155داتئهعم5 ) 
الذى يعرض للتشابه بين المسيحية و الاسلام ء و هو ككتب ( أن من أسباب 
تباعد المسللين و المسيحين عن بمضبم البيض أن كلا الفريقين قد أسا'ء فهم عقيدة 
الآخر بمدارلته أن يضعها خلال طراز الاعتقاد الذى يؤمن له ) )١(‏ !! 
و شأن كثير من التمميات لا يبدو .ثل هذا النص منمفا م اول أن يكون ٠‏ 
فان المسيحين وحدمم ثم الذبن ظلوا طوال القرون اولون فهم الاسلام ‏ أو إساءة 
فهمه - من خلال اصطلاحات المسبحية أما النظرة الاساسية لالم فقد ظلت على 
الها لم تتذير على الدوام لآنما جرء من الوحى الالهى فى القرآن ٠‏ ول تحاول مسل 
مؤمن أن بدخل المسيدية فى إطار آخر ٠.‏ و المسيحى لا بواجه فى كتبه المقدسة 
قيوداً صربحة تحجزه عن تقبل وجبة نظر المسل عن الاسلام » و مع ذلك فهو 
برفض لا رأى المسل فى المسبحية كسب بل رأيه فى الاسلام أيضاً » و هو إسعى 
جاهدا لتغيير الرأيين ) («) و هنذا مشر قديم حاضر فى الشريءة الاسلامية 
يجحامعة لندن لا يبدى احتّراماً بذكر لدذكاء القارىء و يمان فى مقدمة مقال ل أنه 
هدم معلومات صتيحة لمالجة الدراسة موضوعيا حتى يكرن منصفاً مدقأ . و لكن 
بعد هذا كله ,كتب أنه لا يمكن أن يكون هناك شك على أية صررة أن عمد ند 
)١(‏ أنظر:!.ل. طياوى : المستشرقون الناطقون بالاتكليزية, جلة سذلود»ة 386) 
( 70:14 عدد موز سنة 19517اء لرجمة فتحى علمان . عن محمد البهى . 
الفكر الاسلاتى الحديث . صن “موه (٠١5‏ . 
(؟) نفسه 
(و1ذ) 


البعث الاسلاى المستشرقون و السيرة النبوية 
تمثل أفكاراً من التلدود و بعض الممادر الحرذة » أما بالنسبة للسيحبة فان هناك 
إحتالا طاخ! بأن عمدآ قد استمد إصاءه مها ) . . ىا من أجل تبين مسدى 
0000 المتكور ,توجب أن نقرأ هذه الكلمات الشاعرية الى وردت فى 
ختام مقاله ( إن للعام أن برى ماذا سوف يحدث حين يعرض إتمبل المسبح الى 
الصورة الملاأمة لابين الملين )!! )١(‏ . 
ثاثا : اعتهاد الهج الممكوس والاتقاء الكيق : يشير الدكتور جواد على إلى أن 
كتانق وهو من كار المستشرقين الأوائل الذين كتوا عن حباة الرسول لله 
كان يعتمد بيدا معكوساً فى البحث يذكرنا كثير من الختصين الجدد فى حقل التارييخ 
الاسلالى و الذين يسملون وفق ممج خاطىء من أساسه » إذ أنهم بيتون فكرة 
مسيقة ثم يثرن إلى وقائع التاريخ » لكى يستلوا منها ما يؤيد فكرتهم ويستبعدوا 
ما دون ذلك فلئد كان كتاف ١‏ ذا رأى وفكرة . وضع رأيه وكونه فى السيرة 
قل الشروع فى تدويها » فلا شرع بها استعان بسكل خبر من الأخبار ظفر به » 
ضميفها و قويها . و تمك با كلبا و لا سيا ما يلام رأيه » لم يال بالخر 
الضميف بل قواه و سئده و عده حجة و بى حكية عليه . و من يدرى فلمله 
كان بعل بسلاسل الكذب المشبورة والمعروفة عند العذاء » ولكنه عنما عنها وغض 
نظره عن أقوال أولئك العلاء فما لآنه صاحب قفكرة بريد إثياتها بأنة طريقة كانت 
و كيف يتمكن من إثئانها و [ظبارها و تدوينها إذا ترك تلك الروابات و عالجبا 
معالجة نقد و جرح و تعديل على أساليب البحث الحديث :06 ورد فق 
ختام كتاب ايتين دينة القبم ( الشرق 5 براه الغرب ) بعض الآراء حول هذا 
)١(‏ نفسه. 
(؟) تاريخ العرب فى الاسلام /١‏ هوى. 


0) 


ألبعث الاسلاى المستشرقون و السيرة البوية 
المبج حيث يقول : « لقد أصاب الدكتور سنوك هير غونجه بقوله : إن سيرة 
عد الحديئة تدل على أن البحدوث التارضخية مّضى عليها بالعقم إذا صفرث لأية نظرية 
أو رأى سابق». هذه حقيقة بحمل بمساشرق العصر جيماً أن يضعوها نصب أعينهم 
فانها تشفهم من داء الأحكام السابقة التى كلفهم من الجبود ما يجاوز حد الطاقة 
فيصل إلى تانج لاشك حاطئة ء فد تحتاجون فى تأبيد رأى من الآراء إلى هدم 
بعض الأخيار و ليس هذا ,الآ الهين ثم إلى بناء أخبار تقوم مقام ما هدموا 
و هذا أمى لاريب مستحل ٠.‏ إن العالم فى القرن العشرين كتاج إلى معرفة كثير 
من العوامل الجوهرية كالزمن و البيئة و الافليم و العادات و الحاجات و المطاحح 
و الميول إلى آخره . لاسبا إدراك تلك القوى الباطنة الى لا تقع حت مقاءيس 
المعقول والتى يعمل بتأثيرها الأفراد و اجماءعات »ء )١(‏ ويضرب موتتكرى وات 
بالمستشرق الفرنسى لامانس مثلا على الاحرافات المبجبة الى يمارسبا كثير من 
المستشرقين و مخاصة خطيئة جءل بءعض الوقائع التارضخية محالا انتقائيا للتدليل على 
فكرة مسبقة أو اتجاه #دد سلفاً . إن ( لا مانس ) للا"سف يتجاوز الآدلة 
كثيراً فى ناحية أخرى ء إذ أن طريقته العابئة فى معالجة الوقائع ليست طريقفة 
علية . . فبو يرفض هذا الرأى ويقبل الآخر حسب أفكاره الخاصة و ممعئقداته . 
دون أن يعبأ بالموضوعية . فنى عبارة ( الأحابيش و عبيد أهل مكة ) نجحد أن 
الواو تفسيرية تشير إلى أن الأحاييش من من العبيد بها نجمد فى عبارة (الاحابيش 
و من أطاعهم . أى القربشيين من قبائل كنانة و أهل تهامة ) إن ( الواو ) 
ندل على تميز نام و لكن لاذا يفعل لاماس ذلك ؟ يدو أنه يؤكد حقيقة 


. 44  ؛* المقدمة ص‎ )١( 
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البعث الاسلاى المستشرقون و السيرة النبوية 
النظر التى يح_اول التدليل عليا » (1) و نحن نستطيع أن محصل على عشرات بل 
مئات هن هذا الانتقاء الكيق و التفسير الاختتارى للنصوص التارضخية فى كثير 
من كنتب المستشرقين و نخاصة أجبالحم السابقة ٠‏ فير وكلان على سيل المثال لا ,شير 
إل “دون النيوه: فى عالت الأحراب عل المدبنه و لا إلى نقض بنى قريظة عبدها 
مع الرسول (وَلهِ) فى أشد ساعات عنته . و لكنه يقول ٠‏ ثم هاجم امون 
بى قريظة الذى كان سلوكبم غامضا عل كل حال » (؟) فى بتغاضى إسرائدل 
و لفن سون عن عائثة نيم بن مسعود فى معركة الختدق كسيب فى انعدام ااثقة 
بين المشركين و البهود (+). و لله بريد أن بوحى بذلك أن اليهود لا يمكن 
أن مخدعوا ! ! 
رابع : التعاطف مع العناصر المضادة الاسلام و مخاصة المبود : يشير [سرائيل 
و لفنسون بصدد مباجمة هود ببى النضير إلى أن مؤرخى العرب يذكرون سآ 
آخر لاءلان الحرب على هذه الطائفة اللهودية » ذلك هو محاولتهم اغتيال الرسول 
َيه ه لكن المستشرقين - يقول ولفنسون - يتكرون مة هذه الرواية و يستدلون 
على كذيا بعدم وجود ذكر لها فى سورة الحشر الى نزلت بعد إجلاء بى اانضير . 
و الذى يظبر لكل ذى عينين ١‏ !!) أن بنى النضير لم يكونوا ينوون الغدر بالبى 
و اغتياله على مثل هذه الصورة لانم كانوا يخشون عاقبة فعلهم من أنصاره و لو 
أنجم كانوا بنوون اغيتاله غدراً للا كانت هناك ضرورة لالقاء الصخرة عليه من فوق 
الحائط . كان فى استطاعتهم أن يفاجئوه . و هو يحادشهم إذ لم يكن معه غير قابل 
)١(‏ حمد فى مله ص 70 _ 47ل . الى ا نر 
(؟) تاريخ الشعوب الاسلامية ص اه - مه . 
(؟) ناريت الهود فى بلاد المرب ص ١65 ١45‏ . 


(؟) 


البعث الاسلاتى رءضان و شوال 9١4١م‏ 
من أصابه » )١(‏ وبدو أن و لفنسون يفل هنا مسألة التركيب النفسى للجودى 
و مجنبه المعروف لآية مجابهة حقيقبة حتى وقت قريب ! 

و يقول بروكامان: « لقد حالت الظروف بين الرسول وبين الشروع فى شن حملة 
نظامية مباشرة على المشر كين . فقد كانت فكرة الشرف العرببة القدمة تمسك المهاجرين 
عن محارية [خوانمُم فى قريش فى حين كان المدنيون غير شديدى المل إلى تعكير مفو 
السلمى مع جيرانهم الأقوباء ٠‏ حى إذا كان شهر رجب الحرام وجه ججماعة من 
الغزاة بأراص مرية » فرفةت إلى مباغتة قافلة بالعروض . كانت حاميتها العسكرية 
تتقدمها مطمئة إلى حرءة الشهر فأصابت غناتم عظيمة عادت بها إلى المدينة, ولكن 
هذا النقض لاون الخلق القبلى لم ,لبث أن أثار عاصفة من الاستتكار فى المدينة 
نفسها . شا كان من حمد إلا أن أنكر منيع أتباعه الذى ثم و فقا لرغاته بلا 
خلاف . و عزاه إلى سوء فهم ار ١.٠‏ *(؟). وقول فى مكان آخر : 
ه .. والم يطل المهد بمحمد حبى تمر النزاع بينه و بين أحبار ألمهود ٠‏ فالواقع 
أنم على الرغم ءا تم لهم من من علم هزيل فى تلك البقعة النائية كانوا يفوقون النى 
الأى ف المعاومات الوضعية و فى حدة الادراك .. » (؟) و يقول ه وكان 
على محمد أن يسوض خسارة أحد الى أصابت بجده العسكرى . من طريق آخر 
ففكر فى القضاء على المهود ٠‏ فهاجم ببى النضير لسيب واه ء (4). و يقول 
فلبارزن « لم ببق الاسلام على تساعه بعد بدر بل شرع ف الاخذ بسياسة الارهاب 

(1)نقسه ص و١‏ - 397 . 
ه68 ناريخ الشعوب الاسلامية ص 44 . 
(*) ننفسه ص 0ع . 
(؛4) نيه ص 9م. 


)1( 


البعث الاسلاى رمضان و شوال ٠»:اه‏ 
فى داخل المدينة . وكانت أثارة مشكلة المنافقين علامة على ذلك التحول . 
أما الهود فد حاول أن يظبرهم بمظبر المعتدين النا كثين للعهد 2 و فى غضون 
سنوات قليلة أخرج كل اجاعات اليبودية أو قضى عايها فى الواحات أنحبطة بالمدينة 
حمث كانوا بكرنون جماعات ماسكة كالقبائل العربية و قد الآس لذلك أسباباً 
واهية .. » )١((‏ و بظبر ممغرايرث عطفه - هو الآخر - على الود ويرى 
أن اقتحام خبير محض ظل زل بالهود لا مبرر 4 على الاطلاق .. « عاش حمد 
هذه السنين الست ما بعد مجرته إلى المدينة على النلصص و السلب و الهب ولكن 
عرب أهل مكة قد ببرره طرده من بلده ومسقط رأسه وضياع أملاكه » و كذلك 
بالاسبة إلى القبائل الهودية فى المديئة فقد كان هناك - عسلى أى حال - سبب 
ما » حقيق] كان أم «صطنياً يدعو إلى انتقامه منهم ٠‏ إلا أن خبير أأتى تبعد عن 
المدينة كل هذا البعد لم يرتكب أهلبا فى حقه و لا فى حق أتباعه خطأ يعتير تعديآً 
مهم جيما لآن قتل أحدم رسول عمد لا يصح أن يكون ذريعة للاتقام . 

و هذا دين لنا ذلك التطور المظيم الذى طرأ على سراسة جمد ففى أيامه 
الآولى ف المدينة أعان معاملة اللهود كعاءلة المسلمين لكنه الآن ( بعد السنة السادسة 
للبجرة ) أصبح يخذااف ماما مرقفه ذاك فقد أصبح مجرد القول بأن جماعة ما غير 
مسلية يعتير كافي لشن الذارة علها » و هذا يفسر لنا تلك الشبوة التى أثرت على 
نفس عمد و ألى دفعته إلى شن غارات متنابمة » 5 سبطرت على نفس الاسكندر 
من قبل و تابليون من بمد . .. إن استيلاء حمد على خمير ببين لنا إلى أى حد قد 
اصح الاسلام خطراً على العالم » (؟) وى يتمى نولدكه ٠‏ لو أن التبائل العربية 
(1) الدولة المربية و ريا عن #أسلال. 
(؟) عمد وقيام الاسلام ص 758 - +7 عن فتحى ليان : أضواء على التارعم 

الاملاى ص 9و١‏ ملا . 


(4؟1) 


البعث الاضلاتى المستشرقون و السيرة النبوية 
استطاعت أن تعقد بينها محالفات عربية دققة ضد عد للدفاع عن طقوسهم وشعائرثم 
الدينية » و الدرد عن استقلالهم . إذن لاصبح جماد محمد ضدهم غير ممد . إلا 
أن يجز العربى عن أن محمع شتات القبائل المتفرقة قد سمم له أن مخضعهم لدينه 
القبيلة تلو الآخرى » و أن ينتصر علبهم بكل؛ وسبلة » فتارة بالقوة والقبر وانارة 
الالفات الودية و الوسائل السلية » .)١(‏ 

عامس : الى الكيق د إثارة الشكوك فى معطبات السنة و التاريخ : ٠‏ لقد 
غالوا فى كتاباتهم ف السيرة النبوية وأجبدوا أنفسهم ف إثارة ااشكرك ( فى معطائها) 
وقد أثاروا الشك حتى فى اسم الرسول وه و لومكنوا لأثثاروا الشلك حتى فى 
وجوده .. و لكهم مهما قالوا فى نسبة التاريخ الصحيح فى سيرة الرسول مقت فان 
سيرته هى أوضح رأطول سيرة نعرفهابين سير جمبع الرسل والآنياء» (؟). ويشير 
درمنغهم إلى هذه المسألة فيقرل: « من المؤسف حقاً أن غالى بعض هؤلآء المتخصصين 
- من أمثال موير ومغرليوث و نولدكه و شبرثجرودوزى و كتاف و مارسين 
د غويم و غرلد زيجر و غرد فروا و غيرهثُم ‏ ف القد أحماناً, فل تزل 
كتبهم عامل هدم على الخصوص و من الحزن ألا تزال النتاتم الى اتتهى 
إلا المستشرقرن سلبية نأقصة . و أن تقوم سيرة على الفى ٠‏ و ليس من مقاصد 
كتاف أن يقوم على ساسلة من امجادلات المناقضة .. و من دواعى اللاسف أن 
كان الاب لامانس الذى هو من أفضل المستشرفين المعاصرين من أشدمم تمصبآ 
و أنه شوه كتبه الرائمة الدققة و أفسدها بكرهه الاسلام و نى الاسلام ؛ فمند 
هذا العام البسوعى أن الحديث إذا رافق القرآن كان منقولا عن القرآن , فلا 
(1) تار المالم الؤرخين + / .31١‏ 
(؟) جواد على : ناريخ العرب فى الاسلام 1١‏ / و .3١‏ 

(؟1) 


العث الاسلاى المستشرقون و السيره الأيونه 

أدرى ك.ف يمكن تأليف التاريعخ إذا اقتضى تطابق الدليلين انهادمهما بحم الضرورة 

يدلا من أن يويد أحدهيا الآخر؟ » ٠)١(‏ 

ش و هذا يودنا إلى موقف بعض الست رةين من القرآن كاصدر أساسى من 
ممادر السيرة ٠‏ ذلك أن اعتهاد القرآن الكرجم فى هذا امجال بمكن أن يمتير 
لا-] ذا حدين . و تمثل الحد السلى بنق الكثير من أحداث السيرة ما دامت 
لم ترد فى القرآن الكريم .. و كأن الترآن كتاب تارضخى خاص بتفاصيل حياة 
عمد يلل . و هذا مكمم من عملية انتقاء مغرضة ذات طابع هدى معاكس وهى 
التشكدك ورخض كل رواية لا ترد مؤيداما فى القرآن؛ سما إذا كان فى هذه الرواية 
“جيد للنى عله أو إذا كان فى نفها :أ كد لاحدى وجبات النظر الاستشراقية . 
فثلا بحد شيرتكر ( «ععدعهم؟ ) يرى أن اسم النى عليه ااسلام ورد فى أربع 
رفن القرآن هى آل عمران و الأحزاب وتمد و الفتح . و كلها سور مدنية 
و من ثم فان لفظة (عمد) لم تكن اسم عل للرسول قبل الهجرة و إنما انخذه 
بتأثير قراءته للاتجيل واتصاله ,النصارى 99 وقد مرجب أن نأل ختركرها : 
إذا كان اانى ملم قد التقط اسم ( عمد) من خلال قراءاته لنبوءات الاتجيل فأين 
ذهب إذن ( جمد ) الحفيق الذى بشر به العبدان القديم و الجديد ؟ 

هنالك مثل آخر أن إسرائيل و لفنسون ,شير بصدد مراجمة يهود بنى النضير 
إلى أن مؤرخى العرب بيذكرون سباً آخر لاعلان الحرب على هذه الطائفة 
البودية ذلك هو محاواتهم اغتيال الرسول عليه السلام « الكن المستشرقين - يقول 

و لفنسون- يتكرون صحة هذه الروابة و يستدلون على كذ بها ,عدم وجود ذكر لها 

م م 

(0) أنظر : جواد على : تاريخ العرب فى الاسلام ١‏ / 7*8 و هوامشبا . 
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البعث الاسلائي رمضان و شوال ا٠-4(إه‏ 
فى سورة الحشر الى نزلت بعد إجلاء بنى التضير » )١(‏ . 
إقا فى محال الانتقاء و التشكيك و الى الاعتباطى هذا لابد أن تذكر 

عارة مونتئرى وات الذكة و الى قاها فى هذا الصدد . لكنه هو نفسه لم يلتم 
الممل ما داكا ! ! « إذا أردنا أن نصدم الاغلاط المكتسبة من الماضى يصدد 
مد فيجب علينا فى كل حالة من الهالات لا يرم الدليل 'لقاطع على مندها أن 
نتمسك بصلابة بصدقهء. و يب أن لا نذسى أيضاً أن الدليل القاطع يتطاب 
لقبوله أكثر من كرنه كنأ . و إنه فى مثل هذا الموضوع يصعب الحصول 
عليه » (؟). 

سادساً : إسقاط الخطق الوضعى » العلانى والرقية البيئية المماصرة لاناهج الغربية : 
لقد رأى دينية على سيل الال « أنه من المتمذر إن لم بق من المستحبل » أن 
يتجرد المستثرقون عن عراطفيم هو ينهم و تزعاهم الختلفه » 'و أنهم لذلك قد 
بلغ تحريغهم لسيرة البى و الصحابة ملدا بفشى على صورتم! الخقيفية هن شسسدة 
التحربف فيها و رغم ما بزعمون من أتاعبم لأسالبب النقد اللريئة و لدوانين 
البحث العلى الجاد فانا نللس من خلال كتاباتهم مدآ يتحدث بلبجة ألانية إذا 
كان المزلف ألانياً ء و بلبجة إيطاليه إذا كان الكاتئب (يطالياً » ومكذ! تتغير صورة 
جمد بتغير جنسية الكاتب , وإذا بحثنا فى هذه السيرة عن الصورة الصحرحة فانا لانكاد 
بجد لها من أثر . إن المستشرقين يقدمون انا صوراً غدالية هى أبمد ما تكرن عن 
الحقيقة ٠‏ [ما أبعد عن الحقيقة من أنخاص القصص التارضية النى يؤلفها لمشال 
( وولتر سكوت) و( اسكندر ديماس ) و ذلك أن هؤلاء يصورون أنخاصآ 
() حمد فى مك1 ص وه. 


)10/( 


العيث الاسلاى المستشرقون و السيرة الدوية 
٠ 200110‏ فلس علمم إلا أن يحصبوا حساب اختلاف الأزمنة أما 
المستشرقون فل يكامم أن يلبسوا الصورة المقبقية لأثخاص السيرة فصوروهم حسب 
منطقهم الغرى و خيالهم المصرى »> . رما بليث ديذة أن يطرب مثلا (عكسبا) 
فقول : « مارأى الأآوربيين فى عام من أقصى الصين يتناول المتناقضات الى تكير 
عن مؤرخى الفرنسيين و بمحصبا بمطقه الشرق البعيد ثم يهدم قصسة ( الكاردئال 
ربغلير ) كا تعرفها ليعيد إلينا ريشيو آخر له عقلية كاهن من كنة يكين و سمانه 
و طاعه ؟ إن مستشرق المصر الحاضر قد اذتهوا إلى مثل هذه النتيجة فها يتعلق 
زيم الحديث ليرة الرسول َيه . و يمخيل إلينا أتا نسمع مدا ,تحدث فى 
مؤلفاتهم إما باللبجة الآلمانية أو الاتكليزية أو الفرنسية ولا تتمثله قط ذه المقابة 
والطباع الى ألمقت به - يحدث عرب باللغة العربية » ويتهى المستشرق الفراسى 
- الذى أعلن إسلاءه ‏ إلى القول « إن صورة نينا الجابلة التى خلفها المقول 
الاسلاى تبدو أجل وأسمى إذا قبست ببذه الور المصطمة اأضثيلة ااتى صبغت 
فى ظلال المكانب جد جيد » 75 )١(‏ . 

و فطلا عن هذا نجد أن الطابع المبالى الوضعى و الرؤية اح دودة النامج 
أأغربية ف تعاهلبا مع اريخا أوقع عدداً من المستشر فين ف خط آخر مفاده أن 
لرسول عَإْيّهِ م يكن يخطو خطوة واحدة و هو يع مسبقا ما الذى يلها . ٠‏ أى 
أن نشاطه كانت نوحى به ( الظروف الراهنة) ومنطلاتها ولوازمها ٠‏ وأبرذ مثل فى 
هذا الجال ماذكره فلباوزن وعدد من رفاقه حول [ظيمبة الحركة الاسلامية فى عصرها 
الم و أنا لم تتفل إلى المرحلة العالمبة - فى المصر المدق إلا بد أن أتاحت 
ا اروف ذلك دم يك السو ل لتك بذك من قل . دما لوه حول 


0 لوسرل اها الجدمة ص ابواء 1 :0 وجا 


)(8؟) 


البعث الاسلاى رمضان و شوال ١4-9‏ 
اعتماد الرسول (مَْم) أسلوب (اللاعنف) فى المصر المكى و تحوله إلى القوة بعد 
أن شكل دولة فى المدينة وتجمع حو المقائلون « لقد كان فى وسم محمد - يقول 
فلباوزن - من طريق عقيدة نتجاوز دائرة معتنقما الدائرة الى ترمبا رابطة الدم . 
أن يحطم رابطة الدم هذه لآنما لم تكن بريئة من العصبية وضيقبا . ولا كانت ذات 
صبغة خارجية عارضة . هذا هو الذى جعلبا لا تنسع لقبول عنصر غريب علها . 
و لكن عمداً لم يرد ذلك ٠‏ و من الجائز أيضأ أنه لم يكن يستطيح أن ,تصور [مكان 
رابطة دينية فى حدود غير حدود رابطة الدم )١(‏ وبرفض سيروماس آرأوك فى 
كتابه (الدعوة إلى الاسلام) هذه الرؤية الخاطثة فيقول (من الغريب أن كر بعض 
المؤرخين أن الاسلام قد قصد له مؤسسه فى ادى الام أن ككون ديا اليا 
برغم هذه الآبات الينات . ٠‏ (” ) و من ينهم السير وليم »بود إذيقول : (إن 
فكرة عالمية الرسالة قد جاءت فيا بمد ٠‏ و إن هذه الفكرة على الرغم من كثرة 
الايات و الأحاديث التى تويدها . لى يفكر فيا عمد نفسه « و على فرض أنه فكر 
فنها فقد كانت الفكرة غامضة فان عاله الذى كان بشْكر فيه . إمما كان بلاد العرب . 
كا أن هذا الدين الجديد لم يأ إلا لا. و إن مدا لبوجه دعوته منذ بعث إلى 
أن مات إلا للعرب دون غيرم ٠‏ و هكذا نرى أن نواة عالية الاسلام قد 
غرست ولكنها إذا كانت قد اختمرت وثمت بعد ذلك فاما يرجع هذا إلى الظروف 


4 الدولة العربية و سقوطها ص‎ )١( 
إستشبد آرنولد بالآلات التسالية : سورة 81 آبة 59 ٠لا سورة‎ )؟١(‎ 
. آبة‎ 5١ سورة 56 آية /ا سورة‎ ١ سورة #8 آية‎ ٠١ آنه‎ ؟١‎ 
| . . إلى آخرها‎ 
(و؟1)‎ 


الث الاسلاى المستشرقون و السيرة ال.وية 
و الأحوال أكثر منه إلى الخطط و الماهج) (9).. و بحيب آرنوك ( لم تكن 
رسالة الاسلام مقصورة على بلاد المرب بل العام أجمع نصبب فيا ٠‏ ,الم يكن 
هناك غير إل واحد كذلك لابكون هناك غير دين واحد بدعى إلبه الناس كافة (؟) . 
ولم 7 اتوك وحنده عو اجبة هذا الخطأ الواضم . [ءا هناك كولد 
زمر و نولركه وسناو الذى يؤكد ( أن الرسالة الالحية لست مقصورة على أأعرب 
دل إن إرادة الله تشمل جميع الخاوقات وممى ذلك خضوع الانسائية كلما خضوعاً 
معالقاً . وقد كان لمحمد نوصفه رسولا من الله دق ااطالبة م.ذه الطاعة و قد كان 
عله ان ,طالب بها . و هذا ما ظبر من أول الآمى جزهء لا ينفصل من جملةما 
أراد تحقيقه من مادىء) (*) . و يرفض آرنوك الخطأ الآخر الذى يرى أن حمداً 
قد تحول إلى القوة بمجرد أن واتنه الظروف و هو رأى قد صرح به نقلا عن 
فلبارزن ,عض الباحدين ولا سها ميور لدى حديله عن غزوة بى كريظة )4١)‏ .. 
إلا أن آرنولد لم ينج من الوقوع فى الخطأ نفسه عند ما يقول : ( كانت 
رغبة مد ترى إلى تأسبس دين جديد . وقد نسح فى هذا السبيل ٠‏ و لكنه فى 
الوقت نفسه أقام نظام سياسياً 4ه صفة جديدة متميزة يز تام . و كانت رغبته 
بادىء الآمى مقصورة على توجبه بى وطنه إلى الاعتقاد بوحدانية الله » (0) . 
إن فم السيرة لا يمكن أن تم إلا وقق نظرة شمولية تدرس حركة الاسلام 
كخطرات فى برنامج شامل مسوم فى عل الله . و عحدد فى قرآنه و أن الرسول | 
يه لم يكن سوى منفذ ذا البرنامج بأسلوب يعتمد على قدراته و أخلاقبته ودكاله 


)١(‏ 44 43 ١م‏ عنهطمنادت عط و كابئاق آخر من يؤكد هذا الرأى 


4 - 323 - 7 تصواأة] أاعط تلهممم . 
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البعث الاسلائى رمضان و شوال #*. 
و إمكاناته الفذة فى التخطيط و التتفيذ . ورم أن القرآن الكريم 'زل م 
وراحت آنانه تنزل على مكث لى :لامس الأاحداث و تعلق عليها (بمد وقوعم 
إلا أنه عجموعة كيدا ( أبد بولوجية) لا مخرج عن نطاق كونه برناءجاً إلا ث 
ترتيط ممارساته الجزئية بكليات شاملة ددة سلفا فى عل الله . و من ثم 
(الظروف اراهنة) ليست فى الخحتمية الموقتة الى تحدد مسار الاسلام وخطى را 
عليه السلام ٠.‏ [ما هناك (المدف) الذى يفرض أحياناً ١وتفة)‏ ضد الاعر 
و الظروف (وعرداً) عابا و (انقلاءا) شاملا على مواضءاتها . و هذاما 

واضحاً منذ أول للظة فى الشمار الحاسم الذى طرحه الرسول (عَفِه) بوجه ال 
(لاإه إلاالله) فأى ظرف راهن . موقوت ٠‏ أوحى ذا الشعار الانقلانى اه 
الذى جاء يدس على الوجود الجاهلى جل قيمه و أهدافه وممالمه و «فاهيمه وه 
و تقاليده ٠‏ ؟ إن وماس آرنولد يشير إلى ذلك بوضوح عند ما يول (لا يه 
عل البال كيف ظبر جلي أن الاسلام ركة حديئة العبد فى بلاد العرب الو* 
و كيف كانت تتمارض الل المايا فى هذين الجتمعين تعارضاً اما ذلك أن د 
الاسلام فى المجتمع العربنى لم يدل على جرد القضاء على قايل من عادات بربرية و. 
غسب و إنما كان انقلاباً كاملا لثل الخياة التى كانت من قبل . . و الواقه 
المادىء الأساسية فى دعوة جمد كانت تعارض كثيراً مع ماكان ينظر إلبه العرب 
ملوءها التقدير والاجلال حتى ذلك الهين .5 أما كانت تعلم حديى العبد نالا 
بأن بعدوا من الفضائل صفات كانوا قل إسلامبم ينظرون إليها 

. )١( . الاحتقار)‎ 
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ليث الاسلاى المستشرقون و السيرة النبوية 

إن القرآت الكريم كان فضية ذوقية جاءت آنانه لتقود الانسان فى كل زمان 
وان ل عضر عدد 13 يكن بنفمل انفمالا موقتآ بالوضع السائد » سلا وإيجابا » 
كا بتصور معظم المستشرقين مسبحيين و ماركسين ( ا سترى ) و إمما كان ينظر 
نظرة شمولية بعيدة كل البعد عن رد الفمل المباشر ؛ وهذا هو الذى يفسر لنا الكثير 
من اللاخطاء التى مارستها مناهج الح الاستشراقية بكافة أجندتها . 

ونحن لا نطلب من الغربيين هنا أن يومنوا أن القرآن مغرل من السماء وأن 
مدآ رسول ٠.‏ و إنما نطلب أن بكونوا أكثر تجرداً و «وضوعية فينظروا آلى 
سيرة الرسول َيِه كوحدة عضوية متكاملة ٠.‏ و إلى القرآن الكريم كبر نامج 
بوداه0! عرابط تعلو ممطائه على الظروف الموقوثة زماناً ومكاناً . رغم ملامساتما 
البومية المباشرة للوقائع الزمانة و المكانة . و لكنها الملامسة الى تنيثق عما قم 
و دلالات ذات طابع شمولى ما كان للستشرقين أن يغفلوا عن أبعادها ٠‏ 

رغم أن العديد من أبناء هذه الطبقة من المستشرقين كشفوا بتعمةهم ونفاذمم 
و إحاطتهم . النقاب عن الكثير من الجوانب المضطرية العامضة فى أنارضخنا الاسلاى 
عامة ما فيه سيرة الرسول َه » إلا أنهم بأخطائهم الهجية التى عرضنا لبعض أعاطهاء 
طرحوا الكثير دن النتائج و المعطيات الخاطئة على مستوى الموضوع . وه ذا 
أ طببعى » فالخطأ لا ينتج إلا الخطأ و البعد عن الموضوعية لا يقود إلا إلى 
تائج لا تحمل من روح المل و الجدية إلا قابلا . 

و لن يتحول بحث موجز كبذا عرض و تكطيل و مناقكشة هذه المعطيات 
والنتائج فلبذا كله محال آخر , ولبس من نافلة القول الاشارة إلى أن هذه الممطيات 
مثل حصادا ضخماً يمكن أن يفيه كل دارس بتأن ورؤية لماكتيه هؤلاء المستشرقون 
عن حياة الرسول 1ك وهو حصاد يحمل فى ثناباه كا رأيئا عناصر تتائتضه 

(؟1) 


البعث الاسلاى رمضان وشوال 1-77١ه‏ 
و اضطرابه و خروجه على البحث الملى المبجى الدقيق . 

ولكن القوم - إذا'و خينا الحم الدقيق - ايسوا كليم سواء » فد شذ عنمهم بعض 
المتشرقين ‏ و لكل قاعدة شواذ - و رغم قلة هؤلاء بالنسبة للتبار الأوسع 
و الأاثفل ٠‏ فان صوتهم لم يضع وقد مارسوا كيفاً نقدياً طأ للكثير هن أعمال 
رفاقهم فى البحك . و ألدوا الضوء على الثغرات و المطبات التى وتموا فيها . . 
وقد عرضنا ابعض «واقف هؤلاء : دينبة وات ١‏ درمنفهم » أردوك . ٠.‏ رغم أن 
هؤلاء أتقسبم ما كانت رؤيتهم تمل أبدآ درسجة النقاء ااعلى المطلوب » فبذا أص 
يكاد أن يكون مستحيلا . 

مع بدابات القرن : و جاح الثورة البلشفية فى روسيا , بدأ يطل موف 

جدد إزاء رسولا عليه السلام ٠‏ ونارخنا الاسلاى بعامة ٠‏ يدق عن التفسير المادى 
للتاريخ يسعى إلى إخضاع معطيات ااسيرة لمقولاته الصارمة . يفصلها على مساحات 
مجه المرسوم سافاً ٠‏ يقطع أوصالها لكى يرفض و بق و يستبعد مالا ينسجم 
و مطالب هذا انبج . ويأخذ و ستبق ما ,ندجم وهذه المقولات ..٠‏ و تحسب 
ما ,أخذ ما يدع فلا يعدو أن بكون واحدآ من عشرة بحساب الأرقام . 

وإذكانت وقانع السيرة تتأى على تايليم و محاولاتهم السرية . كانوا بزدادون 
شططأً وعناداً فى التقطيع والتمزيق ٠‏ وفى التفسير والتأويل ٠.‏ <تى لقد وصل الامس 
بهم إلى أن يبلغوا حد امجانبة المتبذلة فى التعليل و التحوير لتحقيق التطابق المريحى 
بين الوقائع و الفاسفة . الآمى الذى جمل أحدم ينقض رأى الآخر و ينحرف 
بتحلله فى اناه نقيض عام . رغم أنهم تلامذة مدرسة واحدة . ورؤية مشتركة 
للنارييم و لكن لا بأس : : فا داموا من المؤمنين بفاسفة النقيض فايتصد أحدم 
الآخر » ولينقض بعضهم رأى الآخر ٠‏ قلايد أنهم واصلون وما موحدثم المرتجى . 


الرمنة 


البعث الاسلاى المستشرةون و السيرة النبوية 
لننظر على سيل المشال إلى بعض ما قالوه - و هو كثير بس دد سيرة 
رسولنا مَهتّه . 
لقد رأى بعضبم أن المجتمع المرف ( فى مكة و المدينة ) شبد بدابة تكوين 
جتمع بمتلك الرقيق . 
يما يرى ( بيجو لفسكايا) أن القرآن يشعر يتركر مرحلة ملكية الرقق ويذهب 
مع (,لاييف) إلى أن المرحلة الاقطاعبة هى من آثار اتصال العرب بالشعوب 
الأخرى هذا و برى آخرون أن الجتمع الاقطاعى بدأ بالتكون فعلا 2 د اباتع 
هذا قلق ف التفسير , هم من برى أن الاسلام يلام مصالح الطبقات المستذلة الجديدة 
من ملاك وارستقراطة الاقطاع مثل ( كليوفيج ) و هنهم من يراه فى مصاحة 
ارستقراطية الرقيق فقط . فى حين أن البيض مثل (بلاريف) يرى أن الاسلام المامثل 
بالقرآن لا يلام المصالح السياسية و الاجتاعية للطبقات الحاككة . فلجأ أصماءه 
إلى الوضح فى الحديث لنبرير الاستخ.لال الطيق الجنديد . 
دو فى حين أن بعضبم يقول إن الارستقراطية وحدت القبائل العربية اتحّيق 
أغراضبا بقول غيرثم إن القبائل كانت تنوب للوحدة لماء الاسلام موحداً يمير 
عن ذلك التوثب . 
در يضطرب الموقف من منشا الاسلام ذاته , فبيما يدعى ( كايوفيح ) أن 
عمد 2 واحد من عدة أبياء ظهروا وبشروا بالترحيد و أرادوا و حد القبائل ٠‏ 
يذهب ( واستوف ) إلى فق وجود الى المربى عليه السلام ٠‏ و يمتيره شخصية 
أسطورية ٠‏ و بيما يمترف البعض بظهور الاسلام ٠‏ يذهب ( كلوفيج) إلى أن جبزءاً 
كيرا منه ظبر فها بعد فى مصلحة الاقطاعبين . و نسب أصله إلى فعاليات معجزة 
محمد . و جاوز (بولستوف) إلى أن الاسلام شأ عن أسطورة صنت فى قترة 


(:؟*1) 


عع اا وا ا 1 ع 


اابعث الاسلائى رمضان و شوال ؟ء 
الخلافة لمصلحة الطبقة الحاكة . و هى أسطورة مستمدة من اعتقادات سابقة : 
الخيفية .)١( . ٠.‏ 

ألا يقرب هذا من أن يكون دنأ جدداً لا قل عن الصراننة ‏ بوه 
حقداً على الاسلام و كراهية انيه عليه الملاة و السلام ؛ و بعد عن انبج 
التعامل مع الوفائع و الآحداث ؟ . و أتباع المدرسة المادية . . السواهم د 
جدداآً فى موقفهم من رسولنا عليه السلام و ناريختا غيروا أزياهم و لكنهم 
من داخل نفوسهم رهباناً ينتمون للكبنوت المادى الجدد الذى ما كان تدخينه 
الرؤبة النقبة إزاء سيرة رسوانا عليه الام بأقل كثانة عن الدخان الذى ١‏ 
رجال النصرانية الآوائل ؟ . هذا أحد أبناء الكنبسة المادية . بندلى جوزى ر 
يقول محالا بعض مواقف رسونا عليه السلام . 

إن سياسة الى مع المكيين فد تغيرت كثيراً فى المدشئمة حت ”* 
عوامل جديدة ولاسباب عديدة أوجدتها الظروف وأدى [إما الآختيار وحب 
لوطنه الأصلى و أهله و ذويه إلى غير ذلك من الانفعالات اانفسية و أأمو 
السياسية التى ظررت بمد موقم ددر و أحد وحصار المدينة . و كان من تنا 
(1) أنظر التفصل : عبد العزير الدورى و رقاقسه : تقسير الفارد 

ص ١5 - ١4‏ 
(؟) بندلى جوزى (1891 - 1947)م مراف من أهل القدس , مخصصر 

فى قازان اللغات السامية و الدراسات الشرقية » و ولى التدريس فى 

معبد الرهبان ثم فى جامعة + قازان ثم فجاممة بار » إلى أن نوفى . وق 

عده المستشرقون الروس مسرجماً من مراجعهم (عن كناب بحيب النقيق 

. )47١ |* المستشرقون‎ 

(5؟) 


البعث الاسلائى المستشرقون و السيرة النبوية 

أن البى أخذ بلطف من سياسته نحو إخوانه المكيين .ا أن أصماب السلطة فى مه 

رأوا'- بعد ما أصامم فى موقمة در و بعد ما لحق بتجارتهم من خسار كد أن 
تساهلوا فى أمور كثيرة مع اأنبى على شروط تضمن لهم بقاء الكمبة و الحج 

و عكاظ على ماكانت عليه قبل الاسلام ٠‏ وأن يشملهم بالعفو ‏ إلا بض أنشخاص ‏ 

و يشركيم فى عله الجديد الذى أخذوا يتوقدون منه غيراً لآنفسبم ٠‏ و ربا كان 

من شروط التفهم )١(‏ أن ببق الى فى المدينة و أن لا يتعرض فى كلامسسه 

لامورثم المالية . فكانت الحدبية وسياسة (تأليف القلوب) أو بعبارة أخرى مياسة 

التسامح والتساهل المخادل (نهمءوهم) فصار الناس (بدخلون فى دين الله أفواجا) 

لا عن اعتقاد بمحة الدين الجديد الذى لم كونوا «رفون عنه إلا (اشى القليل » 

بل عن رغة فى التقرب من أصماب ااساطة الجدد و حذظا لرا كزهم القد>مسة 

و ثروتمم المجموعة فى أجبال . يخيل لى - يقول جوزى - إن من جملة الشروط 

لتى اتفق عاما الطرفان فى الحدببية أو فى زمان أو مكان آخرين أن يكف البى عن 

الطمن فى اللا" المى . و أن لا يحرض صمالبك العاسمة الحجازية و أرقاءها عليه 

و هذا على ما ,ظبر لى أحد أهم أسباب خلو السور المدنية و لا سيا تلك الى 

نولت فى الدور الآخير؛ من العبارات القارصة و الطمن فى سكان مل . (7) 

و هناك سبب آخر لا بقل خطورة عن الذى ذكرناه الآن وهو أن عالة النى 

(1) أى تغاهم هذا ؟ و فى أى مكان و زمان . ثم وأبة رواية أوردته ! 

و فى أى مصدر على الاطلاق 1 . 

)١(‏ هذا غاية ما يمكن أن يصل إلبه مؤرخ من خروج على مستازمات البحث 
العلى . و عبث صريح بالوقائع التاريخية . و إلا فى أى زمان و مكان 
صمت هذه الشروط كوأين هى .٠ن‏ شروط صلح الحدببية الى 
بوائرت بنصوصبا المرضية فى كافة المصادر و المراجع ؟ 


)50م ) 


البعث الاسلاى رمضان و وشوال ١"‏ 
الاجاعية ف المدنة تغيرت - 1 هو معلوم - غير ظاهراً أدى إلى تغبير نفس 
فكان من تائج هذا التغبير وهن الآسباب الى ذكرنا بعضبا وغيرها ما لمنذكر 
إن بعض إصلاحات النى الاجتّاعية و الدينية جاءت «بتورة و فيا شثى ا يد 
الأوريون التساهل )١(‏ 

و يمضى بندلى جوزى إلى القول (بأن الدور المكى كان دور ميب 
و استءداد . دور بثك دعوة جسديدة بين طبقسات الآمةء دور حرب و 
كلاى بين رجل ثابت فى مبادئه » مخلص فى عله و بين طبقة من الناس شه 
بالخطر على “روتها وزعامتها ف اليلاد فرت تقاوم ذلك الرجل وتاوته . . دورم 
وأحلام لو تحنةت كلبا لقلبت البلاد رأسا على عقب .ما أجمل هذا الدور وما أعظمه 
أحلى تلك الاحلام و المساعى الى ذلت فى تحقيقبا. و أما الدور الثانى ذ 
دورعل وتظيم ودور حروب وافتتاعات ودور سباسة ومكا ثفات أدت إلى ت 
من الطر فين , ومعنى التساهل فى مثل هذه الثورات الاجّاعية هو التذازل عن بعض مه 
أو ميادىء أو التلطف ف الطلب ٠‏ والرجوع عن بعض الأفكار . أو وضعبا فى قالب ير 
الفريقان و هذا ما كان من أم ألنى العربى و رئيس جمهورية مكة ( أبو سفيا 
الخبير الحنك الذى كان يتكلم بلسان الملا" المى , هذا يعترف بسسادة النى الر: 
والعالمة و بجو الآوثان ويؤدى الركاة - الصلاة ٠‏ وذاك يتعود أن نبق مم 
البلاد العربية الدبى وأن تحمل لأعيان مكة وقادة أفكارها حظافى إدارة الممل> 
الججبورية الروحية الجديدة و أن يش كهم و شأنهم يتأجرون و يعيشون كا يشاء 
أما الفريق ا الث . أى الفقراء » و هو الطرف الذى استسعرت الحرب ل" 
و ظبرت الدعوة لتحسين أحوالفه فقد أرضوه فى بادىء الآمى بشثى من الصد 
و الركاة ثم نسوه أو تناسوه بعد وفاة البى و خلفائه الآولين . فرجع إلى - 


(1) من ناريخ الحركات القكرية فى الاسلام ص وم - .ه. 
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ك الاسلاى المستشرقون و السيرة النبوية 
ذل بل إى ما هو أسوأ مها) ٠. )1( ٠‏ 

و بقول فى مكان آغر (لا شك أن الى الدرفى لم يتمد بأقواه و أفماله 
مكة و المدبئة إلى أن يستأصل أسباب الشر الاجهاعى و يقتل جميع جراثيمه » 
حاول أن يفعل اليوم جراعة الاشتراكنين على اختلاف أسماتهم و أزاءاتهم ٠‏ بل 
نت غابته الكبرى أن يخفف من وطأة بلك الأمراض عل بعض طبقات الناس 
بن اخانوا عند :مة الآرزاق أو وتموا فى الفقر و الرق لأسباب لم يهو 4 

متاومتها . و إلا فلو أراد أن يقتل جراثيم ا لاض الاجماء.ة كلما ا-كان لأ 
بعد أن أصبح صاحب الآمى و النهى فى جزيرة العرب إلى وسائل غير تلك الى 
ذكرناها . وما مثل الى من هذا الوه إلا كثل سائر اللأانياء الذين سبقوه أى أنه فضل 
استعمال الوسائل الآدبية - إلافها ندر من الظروف - على غيرها من الطرق الى 
لج إلما فى عصرنا بض مصلحى وسياسى أوربا كيين ومسوليى وغيرهما . ٠‏ وعليه 
بمكنا أن نقول إن حمدآ أجاد فى وصف الامراض الاجتاعية العربية و تعدادها 
أكثر منه فى علاجبها و استتصال جراثيمها ) (9) . 

وغير (دلى جوزى) كثيرون. . وم - للاأسف - قد ازدادو أعداداً مع 
الآيام و كثر من سوادم تلامذتهم المنتشرون هاهنا فى الشرق بين ظهرانينا رغم 


نمم محسوبوك - ظاهراً على ديتا و عقدتناو لكبا (موضة) مممجية إذا مح 


التعبير و تؤول إلى انسار كا انحسرت من قلبا مدارس و مناهج و أرآء و أفكار 
و فلسفات كانت قد سبطرت على المؤسسة و ااشارع فى بلادنا تقايدا هذا الفكر 
الدخيل أو ذاك و محا ببذا انبج الوافد أو ذاك , و (كما لحجانها وغربتها 
عن الأرض الى تحركت اماد ما ذبلت و تسيت وعصفت بما رياح الزمن.٠‏ 


)00 نفسه 5 ١6-؟ه‏ (؟) ننقسه 4ع - هع 


(م) 


البعث الاسلاى رمضان و شوا 
و الذنى تبق أنبدآ هواللمساج الأصيل .٠‏ الابن الشرعى للاسساريع: 
والآرض المسلة . . 
و هانحن نشبد تكسر الموجة الجديدة و تحول دعاتها أنفسهم إلى هو: 
موضوعية و اعتدالا بعد إذ رأوا خطل ما كانوا فيه . 
كيقفيف- 

والذى بتبق ٠‏ بعد هذا كله . بعد موجات الرهبان و المستشرقين 
بعد غبارمم الذى أثاروه و دخامم الذى حجيوا به الرؤية الصافة . 
هو وقائع السيرة نفسما كا تخلقت بومبا فى الزهن و المكان ٠‏ . و يتبق. 
الفذة لصانع هذه الوقائع و قائدها فى الزمن و المكان .. رسول اختار 
الله لقيادة البشرية صوب الغد المرتجى . . 

ومع الرسول عليه السلام جيل من الرواد . حملوا شرف الانياء 
للتحدءات وقدروا على أن يطووها با يشبه الايخاز . فليست مناهج الر 
النصرانية و العطانية الاستشراقية و الادية التاريخية بقادرة على [دراك ال 
لهذا العصر الذى غير مجرى النارييخ ٠‏ 5 أنهم ايسوا بقادرين على طمسه 

و الدى يدرك هذا امد و يستعيد جوهره انق . . م أبنا 


وحدهم .. وابس غيرم - أبداً - من يقدر على حمل الآمانة و أداء 


أمم المراجع على الصفحة الا 
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البعث الاسلائى المستشرقون و السيرة اللبوبة 


أهم المراجع 

أرنولد : البروفيسور ت ٠‏ و 
الدعرة إلى الاسلام » مترجمة حسن ابراهيم حسن ورفاته . الطيعة الثاللة » 
مكتة النبضة المصرية » القاهرة  ١9١‏ م . 

بروكلان : كارل 
نارم الشعوب الاسلامية . ترجمة فارس و العا » الطبعة الخامسة .- 
دادالعم لللابين » بيروت - 58ها م٠‏ 

البى : 2 تمد 
الفكر الاسلاى الحديث وصلته بالاستعمار الغرلى ٠‏ الطبعة الرابعة «كابة 
وهبه . القاهرة ‏ 1954م. 

درمتهم ٠:‏ أمل 
حياة محمد . ترجمة عادل زعيتر » الطيمة الثانية . دار أحماء الكتب العربية ٠‏ 
التاهرة - ١944‏ م . 

الدررى 22٠:‏ عبدالعريز ورفاةه 
تفسير التاريخ , مكتتية اللهضة . بغداد ؟ 

دينبه :0 آنيين دينبه (ناصى الدين) الجزائرى وسليان إبراهيم الجزائرى 


نارهول الله ترجمة عبد المابى محمود , الطبعة الثائئدة , الشركة العربية » 
القاهرة هوام 


على : جواد 


نارم العرب ف الاسلام د السيرة البوية 5- + الجزء الأول ٠‏ بغداد , معارعة 
الزعيم اكؤام 
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اابعث الاسلائى رمضان و شوال 4-7١ه‏ 
فايس : ايوولد ( حمد أسد ) 
الاسلام على مفترق الطرق ء ترجمة عمر فروخ الطبعة السادسة دار العم 
اللابين ٠‏ بيروت 
فلبارزن :2 ولوس 
تاريخ الدولة العربية ترجمة تمد عبد الحادى أنى ريدةء الطبعة الثانية » لنة 
النالف و الترجمة و النشر القاهرة - ١458‏ م . 
وات : موئتغغمرى 
مد فى مكة ترجمة شعبان بركات ٠‏ المكتبة المصرية » بيروت ٠‏ ؟ » 
و لفنسون :2-2201 أسرائيل 
ثاريم البهود فى بلاد العرب فى الجاهاية وصدر الاسلام مطرمة الاعاد - 
الؤاهر ةبالاؤام. 
0 0 :10671052161 برايو عط : طؤهخ1امعمةك181 
8 ) 4 - هه ) 
( 1905 همفممرة ) صسهاوة +0 عفنظ ع1 4كمى لعسسطمكمة 
٠‏ سمتلاتلا : عند لز 
( 1891دمهههآ ) عللهك دق رعمتاءوط عمنه 115 رعأقطمنادت عم 
( 1913 - دملرمآ ,عمفهمآ ) سمانة ,0 وتقوعمماء رمم مط 
) اثلا ,املا بصمقده 1 ) برأوعأمهن© عتصسهاة1 


. ) 3 5ه توآ ) ع1 مه 1م0082 نأوزوعل 
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المستشرقون و التار .يخ 


جامعة قطر كلية الشربعة 


الجن له رب اعالمين تحمده سيحانه و تعالىى ى نتعوذ به من شرود أنفسنا 
و سرئات أععالنا عن ده الله فلا مضل له ومن ,ضلل فلا هادى له ونصلى ونسل 
على صفوته من خلقه و خاتم رسله سدنا عمد البى الى . ألليم صل عليه وآله . 
و من دعا بدعوته و اهتدى بهديه و عمل بستته إلى يوم الدين ٠‏ 

لا بد قبل الحديث أن أقدم التحية و التقدير إدار المصنفين على ما تقوم به 
وما تؤوديه من جبود و ما قامت له هن الاعداد لهذه الندوة العلية الهادفة فبذه 
الأعيال الجادة اطهادئة تستحدق الالال و الاكمار » فى وقت 1 قيه الضجيج 
والعجيج و العمل على كسب الصيت و الذكر . و الشمرة و انجد الكاذب ٠.‏ 

ناريخ حركة الاستشراق : 

لقد دأ الاستشراق مكراً منذ اتصل الآوربيون بالمسليين ف الآندلس واطلءوا 
على تقدم المسلين العلى فرأوا أن ينقلوا علوم المسلين إلى لغاتهم . و فملا كانت 
قرطة وغيرها من المراكز العلدية الاسلاءية مثابة لهؤلاء الوافدين الذدين ( استشرقوا) 
و نملوا من علوم المسلين ما كان زاداً لآوربا فى نمضتباء فكان الغرض فى هذه 
المرحلة هو الاستفادة من علوم المسلبين . 

ثم انتقلت حركة الاستشراق إلى مرحلة ثانية, توجبت فيها إلى دراسة الدين 
الاسلاى والناريخ الاسلاى وأثر ذلك فى نوصية الحياة الاسلامية وما يسودها هن 
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البعك الاسلاتى رمضان و شوال 7٠4١م‏ 
عادات و تقاليد , و يحكبا من قيم و أخلاق . و كان الهدف من ذلك هو الهبيد 
للاستعمار الزاءف فى ذلك الوقت . حتى يمكن للستعمرين التعامل مع الشعوب المغاوية 
المهوية » على ضوء ما عرفوه عا , و فى هذه الفترة كانت جمعيات الاستشراق 
و مؤسساته و معاهده تقبع وزارات المستءمرات فى بعض الدول الأوربية » ما 
يؤكد الحدف من هذه المرحلة . 

ثم بعد ذلك بعد أن اتهى عصر الاستعمار » ولم يعد الغرب فى حاجة إلى 
علومنا ؛ كان المءقول أن تتوقف ححركة الاستشراق و بنقطع اهماهم بدراسة ديتنا 
وناريخنا وجتمعنا » ولكن ذلك لم يحدث . بل على المكس زادت حركة الاستشراق 
و تعددت مدارسه ٠»‏ و :نوعت دراساته » و لِسوا مسوح العلاء, و رفعوا شارة 
الث العلى ١‏ زاعبين أنه لم بد لحم من هدف إلا اللم و البحث ٠‏ و تبادل 
الخهرات و إثراء الثقافات . 

والواقع أن هذه المرحلة من أخطر المراحلء بل هذه هى الحرب الحقيةية , 
و الغزوة الشرسة الى لا تهدف إلى هدم المتشآت و عزيق الجيرش و الفتك 
بالجنود . و اغتنام الأساحة . بل تمدف إلى امتلاك القاوب ٠‏ وزعزءة النفوس » 
و عحطلم العزام . و طمس الحعالم » و تعمية الطريق و بذلك يضمنون الخضوع . 
و الخنوع من غير أن يحتاجوا إلى أن يرفعوا سلاحاً ‏ أو بجحيشوا جبوشاً . هذه 
هى ممركتنا الآن . معركة :ودف القكر و المقل . و سلاحما تضليل المستشرقين 
و لزسقهم . 

هل الستشرقين جبود تذكر أو تشكر ؟ 
١‏ بض الباحثين المسلين برى أن للستشرقين بعض الجبود النافعة ويضرب مثلا 
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الهف الاسلائى المستشرقرن و التار خْ 
:نلك بالكت التى حمّقوها ونشروها و بالفبرس العلى الذى وضموا لألفاظ السئة» 
و كذا مفتاح كنوز السئة ٠‏ 

و لعلى على حق حين أقول : لبس فى ذلك فضل لاستشرقين أى فضسل »ء 
فالأعمال بالنيات . و نحن فى حياتنا البومية نرفض كثيراً ما يقدم لنا لآننا نشك فى 
وابا هن يقدمه , و المستشرقون حيها حققوا و نشروا الكتبء و وضعوا المعجم 
المفرس لأافاظ الحديت و مفتاح كنوز السئة . لم يقصدوا بحال من الأحوال إلى 
انا و خدمة علنا , و مع ذلك أنا لا أتكر أننا أفدئا كثيراً من عبلهم هذا , 
و لكنها إفادة بالاضافة و التبعية ولم تكن مقصودة لذاتها » و إذا أردنا أن نشكر 
للستشرقين هذه الجبود . قطنا أن نشكر للستعمرين إصلاحائهم و أعبالم التعميدية 
الى قاموا بها فى البلاد التى استممروها كالهند مثلا » وما أظن أحداً يقول بذلك » 
فهى أعمال بعت من أجلهم و إفادتهم . و إن كنا قد أصبنا منها خيراً نذلك أمس 
عرض و على غير رغيتهم . 

واجبنا إزاء هذه ااغزوة القكرية الشرسة : 

0 | لقد غير زمان و الذيث يرون هذا الخطر , و يعرفون مداه , يكتفون 
بالصراخ والتحذير من أعمال المستشرقين؛ و البعض يتقدم خطوة أبعد فببين أخطاء 
المستشرفين و تتليليم » و يف عند هذا الحد . 

ولكن آن الآدان. و بخاصة ,مد هذه الندوة التى عفدت لآول مرة ؛ وكان 
فضل دار المصنفين فى الدعوة [إلها و تنظيمبا أكير من أن يق بها كنات الشكر 
و الثناه ٠‏ و يدل على وعى كامل بردح ااعصر . و فطنة كملة لما يحش به هذا 
العالى من حولنا , و ذلك إلهام من القه و توفيق للقائمين على هذه الدار . 

أقول : بعد هذه الندوة ينبغى أن يؤدى الملاء المسليون واجهم نحو مذه 
العركة الفكرية , و أن نتقلوا من مجرد التحدير من أعمال المستشرقين و تسفههم , 
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أليعثك الاسلائى رمضان و شوال 14-97ه 
و من العمل الفردى [لى العمل الجاد المنسق الذى يعرف هدفه و مخطط طريقه . 
المستشرقون و التارعم : 

أهمية التارييخ: إن التاريخ لبس على الماضى ‏ بل هو عل الخاضي و المستةبل» 
و التاريجخ هو الذى مودى الآمة و يقود خطاها . وهو ذاكرة الآمة وهو يقول 
الآديب العلامة عقاد « التارريخ عرض الآمة » و العرض هو موضع الذم و القدح 
من الانسان 5 هو موضع الثناء و المدح . و من لايحرص على عرضه ؟ ؟ 

و إذا كان التاريعخ بهذه المثابة لآى أمة ء فبو بالنسبة للامة الاسلامية أ كثر 
أهبية . وحمايته وصيانته أكثر ضرورةء ذلك أن التاريعخ بالنسبة لآمتنا هو الاسلام 
مطبةأ منفذاً . و أى تشويه لناريخ أمتنا هو تشويه للاسلام ذانه » فسوف يقول 
أعدازنا هذا هو الاسلام . صراع رفئن من عصر الصحابة , و دماء و قتال ذهب 
بالآلاف من الصحاءة وأولادم , ثم اسة.داد عرف من بنى أمية, ثم ترف وقصور 
و مور وا غناء و جوارى عند العباسيين . و سيقول أمثلهم طريقة : إن الاسلام 
منهج ربا بالخ السمو ولكنه غير صالح للبشر الذين لا يرتقون إلى هذا المستوى. 
فصحابة مد ( عله الصلاة و السلام ) لم يطيقوا هذا الموج ثلاثين سنةء ثم كان 
ماكان و من هنا كان لا بد أن نذنيه لموضوع التاريجحخ و خطره . ولا ندخر جبداً 
فى هذا السبيل مهما احتاج ذلك من جبد و وقت ومال . 

و قد لفت نظرى أن دار المصنفين انتهت إذلك الام من الله و بوفيق منهء 
فقد أصدرت 54 كتابا منها لاه فى التارييخ و السيرة » و هذا ف الواقم اماه 

كا نذكر أيناً لاستاذنا الفاضل أنو الحسن النذدوى أطال الله عمره ‏ 
تتومه بقيمة التاريخ و أثره فى كتابه اليم ( الترية الاسلامية ) . 
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ب الاسلاى ا مستشرقون و التاريم 
_سائل المستشرقين لتشويه ناريخنا : 
-. تقبع مواضع الالنهابات فى التاديج الاسندى» فلا بروق لهم إلا أخبار لفن 
الصراع و يأخذون فى تضخيم هذه الأحداث » وبكثرون من الحديث عما » 
فى تصبح الصورة العاعة لتاريخ الاسلام و الملين . 
: اغشار الروانات التى نوافق هراهم . وتؤيد مناعموم يدون تحقيق أو بمحيص ٠‏ 
بل على المكس يعرضون عنما يرونه من رواءات تكشف زعمهم ٠و‏ لا تيد 
هد فوم ٠‏ مبها كانت أوثق و أصح ا بعتمدون عليه من الرواءات . ' 

و مع ذلك بدعون الموضوعية و الحيدة العلبية ٠‏ 

م تفسير الأحداث بطريق ( الاسقاط ) فهم ستطون ما باشب على 
الاحداث التارضية » فيفسروما فى ضوء خبراتهم و مشاعرهم الخاصة , وما يعرفونه 
من واقع حياتهم و مجتمعام ٠‏ فيفسرون ( ببعة ألفى بكر ) بوم السقيفة » وكأنهم 
يحللون انتخابات الرئاسة فى أمريكا بألاعيها الحزية . و يفسرون خروج طلحة 
و الزبير على على كرم الله وجبه بأنه خوف على ثرواته) التى جماها أثناء الفتوح 
و من غاتم الفرس و الروم , و كأنهم ينظرون إلى الصراع بين شركات الصلب 
أو شركات السلاح و وزراء المالية و رجال ااضرائب ٠‏ و هكذا . 

بل لا يقف التفسير الموج البيث عند حدود الوقائع التارضية بل عند إلى 
الظواهر الآدية فى خبث غريب مجيب . حيث يدس السم فى الدسم من حيث 
لا يشعر الطاعيون الآمنون ٠‏ 

خذ مثلا لذلك ما يذكر فى كتب الآادب عن تفسير لشيوع الغزل فى العصر 
الجاهلى و ما بذكر من تفسير لشيوع الغزل فى المصر الأموى ٠‏ فتراهم يقولون : 
شاع افزل فى المصر الجاهلى لآن المربى بطبعه عحب للجمال : و لآن حياته 
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اأبعث الاسلالى رمضان و شوال 7٠4(ه‏ 
جموم على الحل و الترحال ء فثير كوامن الشوق ٠‏ و تبج ساكن الذكريات 
و لآن بوئته الصحراوية الفسيحة الميسطة اأصافية جعلت نفسه صورة منها . و لآن 
العرنى بطبعه جياش العواطف مهف الس ٠‏ 

فاذا جتنا إلى العصر الأموى تراهم يةولون : شاع الغزل فى المصر الآموى 
لآن الآمويين أغرقوا مكة و المديئة فى الأموال و الات . حتّى أترفوا وفشا 
بينهم الغناء و المعازف و القيان . فكان الفراغ والترف مدعاة إلى شيوع الغزل » 
و قد فعل ذلك بنو أمية حتى يلبوثم ويشذلوهم عن المشاركة فى الساطة و الحم . 

و هكذا فى نقطة واحدة طمنوا الطرفين » فالآمودون مفسدون فاسدون 
و الأخرون غافلون مذفلون ! ! ! 

4 توصية الدراسات الما إلى مواضع معيئة هن التاريخ الاسلاى ٠‏ تخدم 
أغراضهم '؛ و نعنى بذلك أن المستشرقين م الأآماتذة الذين حصل أبناء المسلبين على 
أبدهم على درجانهم العلية ( الدكتوراة ) وعادوا أسائذة فى الجامءات ٠‏ يقودون 
البحث و بوجهون . و الطبع على حو ما علمم أساتذتهم المستشرقون و أنت 
تمد هوضوعات الدكتوراة؛ تدور كلها تقريبآ ول القرامطة , والبابكية والخرمية . 
و الخوارج . و الاسماعيية . . . و هكذا . و عادة يسود ( الدكتور ) ليدرس 
و يعم ما تعله . و أول ما يعلمه هو أطروحة الدكتوراة ااتى نال بها الدرجة . 

ه توجيه نشر الكتب الخطوطة و إخراجبا » و بخاصة فى أمس الطباعة 
و التشرء و لعل ما اله كتاب مثل كتاب الأغانى لأنى الفرج الأصفباف من 
عنابة تنوعت بين التبذيب و التجريد و التلخيص و التقديم و التعريف و التنونه 
والدراسة ‏ كل ذلك بتوجيه من المستشرةين وعون هنهم حتى صار هذا الكتاب 
من أ كثر الكتب تأثيراً فى الفكر التاريخى والدراسات الآدبية . مع أن أبا الفرج 

200470) 


البعث الاسلاى المستشرقون و التارريخ 
الأصفباق معروف هند علاء الجرح والتعديل بأنه كذاب يأفى بالغرائب والمجائب 
بلفظ حدثنا و أخيرنا : كيف يؤخذ التاريبخ من مثل مرويات هذا الآصفماى . 
واءانا نلحظ ما ثاله كتاب ألف (يلة وايلة من عناءة أيضأ بتوجيه المستشرةين 
و عرنهم و معروف مدى خطورة هذا الكتاب فى تشويه تاريضنا - 
ماذج. لأباطيل تاريخية شائعة : 


قصة ( ماء امراب ( 0 بزعمون أن كلاباً ,نحت عائشة رضى الله عما 
و هى فى هودجبا فى طريقها إلى ممركة امل ٠‏ فسألت أبن تحن الآن ؟ فقالوا 
عند ماء المرأب . فقالت : ردوق فود سمءت حديثاً من رسول الله حذر من 
تتسرا كلاب ال أب من نسائه, فكذب عاما من كانوا معبا من الصحابة وأقسموا 
لها ,أن ما سممته خطأ و أن هذا ليس ماء الحوأب . 

و هذه قصة مترعة مكاذوية م حققه ذلك ١‏ ابت المرفى و الشيخ محب الدين 
الخطيب . و الفرض هنا لا يخق و هو الطمن فى الصحابة و الاساءة إلى عائشة 
فى نفس الوقت . 


درك اللرة : 


فالشائع على السنة الدارسين و علاء المصر و فى كتب التارييخ الحدثة أن 
القائد الأموى رش يزيد بن معاوية بمد أن أخضع المدينة المنورة وقتل من أهلما 
من قتل أباحها لجنوده ثلاثا عملا بوصبة يزيد الذى أمء بذلك . 
و عند التحقيق تجد أن هذه الرواية ليس لها إلا مصدر واحد و هو راو 
غير موائوق به من رواة الطرى . 


التحكيم بين على و معاوية : 


لصيت م صص سم سسي ل مس م مس ١‏ لمصس 


يذه اكب أكذدية رأما لبشرية , وأبدآ م : ثم بالصورة المعروضة كن 


التاريخ الى درس فى جامماتتا ومدارسنا ؛» وقد فرغ ل من تحقيقبا منذ القرن 
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البعث الاسلاى رمضان و شوال 9٠14١ه‏ 
الخامس الهجرى » مثل ما كتبه القاضى ابن العرف فى كتابه « العواصم من القواصم » 
و لكن الذى بذكر دام هو تلك الصورة البشعة اتى تمثل خسدعة عمرو بن 
الماص لأى مومى الأشءرى ٠.‏ و كأننا أمام جماعة من عصابات المفامرين فى 
عصرنا هذا . 

حريق الكعية : 

القولة العائمة أن الامويين حرقوا الكعبة أيام ان الزبير مع أن هناك 

أكثر روابة تثبت أن الكعية احترقت بواسطة شرارة أصابت ستائرها من ايران 
أشعلبا جنود ابن الزبير يستدفون با . 

هارون الرشيد : 


سا 


و لعله / يشوه نار يحم خليفة من الخلفاء مثلا شوه تاريجم هارون الرشيد 5 


و أم هذا التشويه معروف لديم . 

ومخيل لى أن هذا التشويه انتقام غرف من هارون الرشيد الذى دوخ الردم 
و قصته مع ( نغفور ) ملك الروم «مروفة مشهورة . 

جوستاف فييت و كتابه مجد الاسلام : 

هذا المستشرق كان مديراً للتحف الاسلاى فى القاهرة. وعرف عنا ما عرف 
و درس ها درس و اكنه حيما كتب كان موذجا مفضوحا يج المستشرقين فى 
كتابتهم لتارخنا فهو عرض مد الاسلام بصورة مجيبة غريبة ٠‏ فور مثلا يمبمد 
الآموبين و لكن لآأنهم فرقوا البيت الحاثى و لأنهم انتصروا على ابن 
الزبير د لآنهم رفموا شأن العنصر العربى و نعصبوا له . .. الخ ؛ و تقر فنجد 
ييا مجابا و سميه بجد الاسلام وهذا الكتاب فى حاجة إلى من عرضه ويقدمه 
حتى يكون تموذجا مائلا قأئما أمام كل من يظن الموضوعية أو يزعم الحيدة العلبية 
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العث الاغلاى المستشرقون و التارييخ 
لمؤلاء المستشرقين . 

شؤال و بان : 
ايان سائل قائلا : إن هذا الذى ذكرته ( فيا عدا المشال 
الأخير ) لبس من عمل المستثرقين و لكنه من روابات المؤرخين و من عمل 
الرواة المسللين . 

و الجواب : إثا لم تقل إن المستشرقين مخترعون لنا نارذا و لكمم »م 
أشرنا ‏ مختارون ما ,عرضونه من نارضخنا ‏ فيلنقطون نقطة سوداء من هنا » وتقطة 
من هناك <ى برسموا صورة سوداء بشعة لتاريخنا » و يشفون فى براءة و لسان 
حالهم يقول : هذا ما ترأناه فى مهاددم وبأنلام أسلاف , وم فى هذا يأخذون 
بمذهب هذا المنالط الفاجر ازيف الذى ال : 

ما قال ريك وبل للاثلى سكروا : و لكن قال ويل للصاينا » 
ثم أيضاً إذا تتبعنا المؤلفات التاريخية التى تدرس فى جامماتنا ومدارسنا تحد أنها بأقلام 
تلامبذ المتشرقين و بمامجهم » و ياه كاتبوها بأنهم اتخذوا كتابات المستشرقين 
مراجعهم , قن هنا جاز لنا أن نسند هذا التشويه إلى المستشرقين لمهم مصدره 
ر الموصون به . 

المبج الذى تريده اكتاءة التارجم : 

و لأتا لاءصح أن نقف عند قولنا بأن هؤلاء أجرموا فى حق أمتنا ونار مضنا 
فجب أن نضع خطوطا سريمة لامج الذى ندعو لكتابة التاريخ على أساسه و هذا 
أمى تاج لتضافر جبرد جماعة من اللاء الخلصين » و لكتنا نسدد و تقارب ء, 
و على لله قصد السيل فقول من أسس هذا المنهج ما يلل : 

-١‏ اجمع و الامتقصاء للروايات الختلفة الواردة فى الحادثة الواحدة و ردها 
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البعث الاسلاى رهضان و شوال 9ه ؛:(ه 
إلى مصادرها و متابعها . ثم تحقيقبا د نقدها على ضوء المل الذى ميرت به أمتنا 
( على الجرح و التعدبل ) ٠‏ 

؟- و مع هذا و ربا قبله عمل حصر شاءل لكتب التارييخ الى لم تنأشر 
بعداء ويىاذا كتب التراجم و كتب السئن و الآثار . و ككتب الماقب و كل 
ما يمكن أن محوى جزء أو يشير إلى حادثة فأنا أكاد أجرم ,أدا يار من كدتيسا 
ورتراث أسلافنا إلا ما أريد انا أن نرى . 

#- وضع خطة لنشر هذه الكاتب امار [لها » ويحدد لا زمن . ونوزع 
على الختصين فى أتحاء العالم الاسلامى . ويعان ذلك بكل وسائل الاعلان والتمريف 
حت لا تتداخل الجهود و لا تكرر . و حت يمكن الاستفادة من ه_ذه الكتب 
و المصادر جرد صدورها . 

4 فاذا سةقنا الأحداث و الأاخبار و بينا زائفبا من محرا نأنى إلى 
مرحلة تفسير الحدث و واعثه و أثره , و هنا يليغى أن تفسر الأاحداث تفسيرآ 
إسلاماً ٠‏ فلبس كل مؤرخ ادر على استيءاب الحدث و تفسيره تفسيراً سيدا , 
قن كان محروما من المس الاسلاتى و الروح الاسلاى بدءآ لن يستطيع أن يفسر 
الحدث التارخى إلا فى ضوء ما يسقطه من واقمه و تممه و دخيلة نفسه ؛ وفى 
ذلك خطر عظم يؤدى إلى أزبيف بشع . 

ه يحب أن تحدد المستوبات الى يكتب التارييخ لهاء فن يكتب للصفوف 
الآولى من التعليم غير هن يكتب لارحلة الثانوبة غير هن كنتب الجاممسة غير 
الباحث المحةق فى صساكر الإحوث و الا كاديميات ٠‏ و الخقائق الى تمرض و تذكر 
لا بد أنه معتلف فى كل مستوى عنما فى المستوى الآخر . 

فلبس من الممقول أن يكتب كتاب فى التارعخ انلاميذ فى سن الثانة عشرة 
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العيث الاسلاى المتشرقون و التارييخ 
فيتناول عزل غالد و مقتل مالك بن نويرة , وفتة عممان » و صراع على ومعاوية 
7 صفحات الكتاب كلبا أو جلبا مذا اللون القائم , و كأنه بريد أن يقول: 
هذا هو تارم أيها الابناء : 

و نحن لا تكر الاحداث و حاشا أن ندعو إلى شتى من ذلك و لكن 
بمب أن بو ضع الحدث فى هكانه الخاسب و بمطى حجمه الناسب و يفسر التفسير 
امحبح , فن عدالة الميزان أن تحصى جمع الحسنات و ججمبع السيئات , و حبيائذ 
يظبر الحق و يصدق التقدير و رصم الحساب . ويقينأ ستظهر السرئات و العثرات 
فى ناريخ أمتنا ثافية تجانب الحسنات و الاعبال الكبار . 

1- بحب الاتنضل كتب الحديث و الاثار و كتب التراجم ر الخاقب فهى 
مصادر هاءة من مصادر التاريم . 

بحب أن لا ,نفل الجانب الحضارى عند كتابة التاريع الاسلاى ععنى 
أن لا ينصرف الاهتهام إلى توارييخ الخلفاء و الحكام و الفتوح و القتال فقط 
و بذكر ما عداه تبعا - بل بكون للجانب الحضارى قدره و منزلته و نصييه من 
اهام الكائبين . 

اقتراعات و توصيات : 

و أخيرأ يعد أن أتقدم بالتوصيات و الاقنراحات الآنية - 

-١‏ أن تطبسع هذه البحوث التى ألقيت فى هذه الندوة باللغة المرية 
و الاتمليزية و الآردية و توزع على المراكر الملية الخلفة . و أيضاً على 
المشاركين فى الندوة . 

ان أن تخرج من هذه الندوة مخطة عحددة محاصرة سموم المستشرقين وتحديد 
الطربق و المسؤليات و توزيعبا على الملا ليقوم كل واحد منهم بدوره . 
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البعث الاسلااى رمضان و شوال 9٠4١ه‏ 

م أن تعفد هذه الندوة بصفة دورية كلل عاهين أو ثلاث أدوام ق أما كن 
مختلفة من العالم الاسلائى على أن يمن لها إء دادا جيداء فتتكون لجنة لدراسة ابحوث 
و الترصرات الى :مخض عنها هذه الدو رو)» ثم بعل ذلك نع خطة مج وعة 
حروث عليية على مسّوى عال من العمق و الدفة و التوثق ٠و‏ تحدد مواصفات 
الأبحاث بدقة . و ندعو أهل الاختصاص إلى اللكتابة فها . مع ملاحظة أن تنطى 
البحوث جوانب معينة؛ تكون هذه الابحاث قاطمة لكل ما إثار بشأنها» حتى تنهى 
مها و لا نعود إلا ثازة ء فثلا إذا اتؤن نا التاريخ الاسلائى موضوعا للندوة يمكن 
أن وزع الأبحاث على النحو اتالى - 

1- ما قال4 المستشرقون عن حروب الردة : 

؟' ما قاله المستشرقون عن توح فارس : 

*- ما قاله المستشرقون عن فتوح الشام و مصر و [فريقية . 

4 ها الله المستشرقون عن حروب المسللين فى أوريا : 

ه ما قالوم عن سيرة الخلفاء الراشدت 2 

و هكذا حى نغطى و نستقصى كل ما قبل عن التارييخ الاسلاى ٠‏ و بهذا 
الحصر و الاستقصاء للا نعود إلى تكرير الجبود ثانة ق موضوع التارييج 0 و صم 
ذلك و بوزع ف جميع أنحاء العالى الاسلاى و غير الاسلاتى بأ كبر من لغة . 

4- افترح أن تتكون أمائة عامة دائمة لهذه اندوة تنلق اقتراحات العلياء 
و توصيامهم و ملا حظاتهم و تقوم بالتفس.ق بين الجبود الختلفة . 
مقدم البحث 
الدكتو ر عبد المظبم الديب 
كلية الشريمة و الدراسات الاسلامية 
جامعة قطر 
(؟6١)‏ 


الاسلام اتتشر بالسل لابالسيف 


للا" تاذ الدكتور حمود محمد الطنطاوى 
رئيس قسم الشربعة الاسلامية >اممة عين همس 


و الامارات العر ببة المتحدة 


إن الحد الله محمده و تيه و تستغفره ع و وذ الله من شرور أنفسنا 
و سيئات أعمالنا . من بد القه فلا مضل 4 ء و من يضلل فلا هادى له , وأشبد 
أن لا إه إلا الل وحده لا شريك ل . و أثبد أن سيدنا حمدأ عبده ورسولهء 
بأها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة , وخاق منها زوجها » وبث 
«نهما رجالا كثيرأ و نساءاً , و اتقوا الله الذى تساءلون به و الأرحام ‏ إن الله 
كان علكم رقيا . 
« يأيها الذبن آمنوا اتقوا الله حق تاه و لا تموتن إلا د انتم مسلون » 
« بأيها الذبن آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديداً ٠‏ يصاح 3 أعمالكم 
و يضر لكم ذنويم . واءن يطع الله و رسوله فقد فاز فوزآ عظيماً . 
أما بعد 
فقد قال المستشرقون : إن الاسلام انقشر بالسيف . و هذه فرية باطلة 
د من إذا أردنا أن برد على هذه الشبية فينبغى أن نرجع إلى الوراء وى نظر 
إل مدأ الدعرة . و كيف الآشرت ؟ و هل هى قملا اتتشرت بالسيف أم لا ؟6. 
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البعث الاسلاى رمضان و شوال 9١٠4١ه‏ 

نزل الوحى أول ما تل على حمد بن عيد الله صلوات الله و سلامه عليه 
وهو فى غار حراء ,تعبد الللالى ذوات الءدد كأ كان يفصل فى كل عام » و رجع 
البى إلى بيته و أخير زوجته آم المؤمنين خدية با حدث فطمأته و هدأت من 
روعه ؛ وذهبت به إلى ورقة بن أوفل ابن عمها و كانت له معرفة بالآديان السهاوية 
السابقة » و عندما سمع و رقة ماسمع من رسول الله ويل طبأنه و أخبره أنه ني 
هذه الآمة و أن هذا الذى تزل عليه هو الناءدوس الذى أنزله الله على موسى عليه 
السلام . و شجمه و قال 4 : ليتتى أكون حا إذ مخفرجك قومك : فقال الرسول 
ْله 4ه سائلا : أو عخرجى ثم ؟ قال نعم . لم بأت رجل قط مثل ما جنت هه 
إلا عودى . د إن يشركنى بومك أنصرك نصراً مؤزراً . 

د رجع رسول 0 إلى جه ء “م عاوده الوحى و أممه بالدعوة إلى 
الاسلام سر . وبالفمل دعا رسول الله أول ما دعا من توسم فيه الخير » ودخل 
فى الاسلام أم المؤمنين خديحة و أبو بكر وعلى دغيرثم » د سرت دعوة الاسلام 
بين جنبات م المكرمة . و دخل الناس فى دين الله أفواجا من غير [ كراه على 
الدخول فيه . ومن غير سيف ولا حربء وزاد عدد المسلمين شيئاً فشيئاً » وآذى 
الكفار من دخل فى الاسلام . وأميمم رسول الله َيِه بالحجرة إلى الحبشة مرة 
بعد مرة ء و رغم التعذيب الذى تمرض لله المسللون لم يرو لنا التاريخ أن أحداً 
منهم رجع عن ديه الجديد رغم ما الحم من المذاب و النكال . و إِما روى 
المؤرخون أن المسلين استعذبوا الابذاء فى سبيل الله » و ضحوا بل غال ومين 
فى سيل بقائهم على الدين الاسلاى انيف . 

وامرت فترة الدعوة السرية ٠‏ و أم اله رشوله عمد ييه أن يحبر 
بدعونه . .و أزل قوله تعالى : « فاصدع با تؤمى و أعرض عن المشركين » 
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نيءك الاسلائى الاسلام اننشر بالسلم لا بالسيف 
بالفعل دعا رسول الله يق قومهء و أصبح العداء بين المسلين و بين كفار 
قر] ٠‏ ونال المسلمرن #ثيرا من العذاب و النكال » ف لم يقتصر الايذاء 
على أتباع تمد عليه الملاة و إإاسلام .و إما تعداهم إلى رسول الله 0 نفسه » 
2200 الحج التق رسول الله م بالحجيج من يشرب , و عرض علهيم 
الدرخول فى هذا الدين الجديد » و رضى «ؤلآء بالدخول فى الاسلام ٠‏ ه زاد 
عددم فى المرة الثاية عن الآولى . و بابعهم النى عله على أن ينصروه وينصروا 
دين الله و لا بتركرنه لقريش عمما مهاجر [لمم ٠‏ 1 

و اشتد الابذاء من قريش للسلدين . و وصل إيذاهم إلى المؤاممة الكبرى 
على رسول الله لِتقلو ,. و لعن اله تعالى الذى اصطن عتمداً و اختاره للرسالة 
العالمية الخائمة لكل السالات السمارية » حماه و رعاه و أعانه على مبمته و صدق 
قرله تعالى : « إنا كفيناك المستهزئين » وقوله تعالى : « بأيها الرسول باخ ما أنزل 
إإلك من ربك و إن لم تمل فا بلغت رسالته و الله عصمك هن الناس .٠.‏ » 
وأم اقه رسول االجرة من مكة إلى يرب ( المدينة المذورة ) و قد هاجر 
الرسول ,َيِه رغم الحصار الديد . من «كة إلى المدينة » م أذن الله أن ترافع 
رأية الاسلام خفاقة عالية فى المدينة تعان مبدأ وجود الدولة المسللة » و كان 
الفرح الكبير و السعادة الغامرة يسيطران على أهل المديئة اقدوم النى - مَلِم - 
إلى مديتتهم و وجوده بهم ٠‏ و تشريفه لهم . و هناك آخى الى عليه الصلاة 
و السلام - بين الماجرين و الانصار و تكون امجتمع الاسلاى الأول و نزلت 
آيات الأحكام الى ننظم هذا المجتمع الجديد الذى يتكون من المباجرين و الأانصار 
و زاد عدد المدين شيأ فعبثا و حيها كان يقع الايذاء من قريش على 
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البعك الاسلائى رمضان و شوال 1407م 
المسلدين . كان يطلبون من النى ‏ يَقِقُهِ - أن يأذن لهم بقتال الكفار , فيرد 
علهم النى - ميته - بقوله : «لم أوص بيقتال » و رغم كل ذلك فالملون فى 
زنادة مستمرة و عند ما أزل قول الله تعالى : « أذن للذين يقائلون بأنهم ظلموا 
د إن الله على نصرمم لقدير » أخذ النى - ويه - وصابته ستعدون 91قاة أعداء 
الله ٠‏ و يردون عليهم اعتداءاتهم ٠‏ و كانت الحرب بين المسلدين الممتدى علهم وبين 
كفار مكة الممتدين . والحرب بين المسلين و الكفار فى هذه الخالة لا تمتير نشرا 
للاسلام بالسيف . و إما هى ضرورة تاها على المسلين دفاعهم عن عقيدتهم وعن 
نفوسهم و أعراضهم و أموالحم د عقولحم . وه لا تخرج عن ذلك أبدا , 
و هذا بالنسبة لكفار مك . 

أما أهل الكتاب الموجودون ف المدينة. فهم أهل دين سماوى , و قد عقد 
الرسول - عَيْيْهِ - معبم المعاهدات على الاسلام ينهم وبين المسدين. و لولم 
بنقضوا العبد و الميئاق بيمم و بين الرسول - ويه - ما حاربهم رسول الله وما 
أخرجوا من ديارهم ٠‏ و لكنه المداء للاسلام من أهل الكتاب . هو الذى دفمهم 
إلى تقض العبد . و موالاة أعداء الله . وما دام الآمس كذلك فلابد من حريهم 
لتأديهم ٠‏ و بالفعل حاربهم الرسول - َيه - و ثم أهل دين سماوى سابق , 
و ذلك علا بوه تعالى : | 

« قانلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ٠‏ و لا يحرمون ما حرم 
الله و رسوله » والا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى بسطوا 
الجزية عن بددثم صاغرون » ْ 

و قد أذن الله ارسوه ‏ عَيِله - حقا الدماء أن تؤخذ منهم المزية ويتركون 
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البعث الاسلاى الاسلام انتشر بالسل لا بالسيف 
على دباتهم , و لهم ذمة المسليين . ولا يعتدى عليهم بأى نوع من أنواع الاعتداء 
بعد موافقئهم على دفع الجزية . 
وا ما هى إلا درام معدودة لا تؤخذ إلا من الشباب الذى يصلح 

التجنيد ولا توخذ من الشيوخ الطاعنين فى السن , و لا من الرهبان ولاامن 
النساء و الميان , و ما ذلك إلا على سيل الرمن فقط ٠.‏ فهى درام قليلة تدقع 
ممة واحدة كل عام يمن وجيت عله . و يترتب على دقفا حمابة أهل الكتاب 
والمحافظة عاهم و الدفاع عنهم . و هذه أمور خطيرة فى مقايل مال قليل نافه ٠١‏ 

و القرآن الكريم فيه قوله تعالى : « لا [كراه ف الدين قد تبين الرشد من 
الغى .. .. و الدخول فى الاسلام بالسيف إكراه يتنا و يتعارض مع الآية 
القرآ نبة الكريعمة ٠‏ والو كان الاسلام ينتشر بالسيف 5 يقول المستشرقون ماوجدنا 
فى بلاد المسلمينمسبحياً أو يهودا . لكن الم على خلاف ذلك فلا تخلو بلاد المسلمين 
من غير الملمين ٠‏ و مع ذلك يعبشون فى أمن و أمان على عقيدمم ه على 
كنائسهم و بيعهم , و على أنقسهم و أعراضهم و أموالهم . و قد قال رسول الله 
عقت _ نى شأنهم : « من آذى ذمبآ فأنا حجيجه بوم القيامة »ء أو « خصمه 
بوم القيامة » . 

و أبس ف هذا نثر الاسلام بالسيف كا بدعون . 

كف يال بسد هذا : إن الاسلام انتشر بالسيف ؟ 

فبل ظبور الاسلام و تكوين دولة الاسلام الآولى بمذه الصورة كان عن 
طريقة السيف أم كان عن طريقة السلم ؟ . 

إن الأمى واضح كل الوضوح لكل منصف يريد الوصول إلى الحق , ولو كان 
نشر الاسلام يتوقف على الهرب بالسيف 5 ادعى المبطلون ما تكونت هذه الدولة 
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العث الاسلامى رمضان و شوال 9٠2١م‏ 
الاسلامية الآولى ٠د‏ ما وجدنا مسيحياً و لا يودي بالدول الاسلام.ة الآن , 
لكننا ترام فى دول الاسلام يعيشون بين الملمين ؛ ويعملون معهم و يصادقومم . 
وها ذلك إلا بسبب الاسلام دين السلام . 

و لا شك أن عدد أهل الكتاب لا يستهان به , فأكثر أهل الآرض من 
أهل الكتاب . و رغم ذلك لم يدخل ف دين الاسلام منهم إلا من شاء و رغب 
دون سيف أو [إكراه بأى نوع من أنواع الاكراء . 

و الى - وله - حينا كان برصل السرايا و الغزوات كان يح القواد على 
الدعوة إلى انه أولا بالدخول إلى هذا الدين الجديد . دون قنال أو [ كراء . 
فان دخلوا فى الاسلام فقّد أصبدرا إخوانا و صدق علهم قول الله تعالى : « [ا 
المؤمنون إخوة » . 

و إن أنبوا الدخول فى الاسلام طالبومم بدفع الجزية ‏ إن كانوا من أهل 
الكتاب ‏ فان قبلوا تركوا وما يدينون وكانوا أهل ذمة للسلين لم مالهم وعايهم 
ما عاهم هن الأدور غير الديذة الى تجملهم يعبشون فى أمن و أمان و سلام 
بين المسللين . 

وإن أو | دفع الجزية حاربهم المسلون لامن أجل الدخول ف الاسلام بالاكرام, 
و لكن من أجل عدم وقوفيم ضسد الاسلام د الملمين . و من أجل عدم 
موالاتهم لأعداء المسليين . والحرب حيئذ لاكون من أجل دخولم فى الاسلام. 
و لكا تأمين للاسلام و المللين . 

وقد نزل قوله تعالى : ٠‏ فا.مامناً بعد و إما فداء حثى تضع الحرب أوزارها» 
فلو كان الاسلام ينتشر بالسيف ما كان المن على الأآسرى بدرن فداء و ما كان 

(9ه) 


نبعك الاسلاى الاسلام انتشر بالسلم لابالسيف 
امن علييم بالفداء ٠‏ و إما كان الاسلام أو السيف . 

هذا بالنسبة لأهل الكتاب أاب الديانات السماوية السابقة ‏ و ثم الكيرة 
الغالية فى العالم أما غير أهل الكتاب فبعض الفقباء يقول : لا بد من مخييدهم 
بين الاسلام أو السيف , فان أبوا إلا الكفر ضربت أعناقهم بالسيف ولا تؤخذ 
مهم الجزية اكن البعض الآخر من الفقباء مجيز أخذ الجزية مسهمء وبناء على هذا 
لرأى لا بكون القتل عتما إذا أبوا الدخول فى الاسلام ٠‏ و من هنا لا يكون 
انتشار الاسلام بالسيفء فبل بعد ذلك يقول قائل : إن الاسلام انتشر بالسيف؟ 

بقيت هناك نقطة . و هى الفتح الاسلاى » والدعوة إلى الله تعالى , فلا بد 
من بحها حتى يتبين المق من الباطل ٠‏ 

إن السليين مأءورن بالدعوة إلى الدخول فى هذا الدين على طول الدهر , 
و الدعوة إلى الله :الى و ااعمل بدين عمد - ماه - ذلك الدين الذى ختم الله 
به الآدبان السماوية كلهاء « ذلك الدين القبم » وئلك الدعوة الحقة » وهذه المقيدة 
السمحة ٠.‏ و هذا الصراط المستقيم ٠‏ و المبج الواضح السبل اليسير الذى ييؤدى 
إلى السعادة فى الدنيا و فى الآخرة ء و الدستور السماوى الخالد . و قانون الحاة 
المادل الذى يصلح لكل زمان و مكان » حتى يرث اله تعالى الأرض و ما عايها 
أس مفروض و واجب على المسلين . و تنفيذ مذا الأمى يستدعى الحرب 
أحبانا لقره - عله - : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا [له إلا الله 
جمد رسول أله . فاذا قالوها عصموامنى دماءم و أموالم إلا بحقبا و سايم 
على الله » 

د الآبة السابقة التى نصت على قتال أهل الكتاب الذين يقفون ضد 
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البسث الاسلانى رهضان و شوال ا٠؛(ه‏ 
الاسلام و المسلين ٠‏ و الذين امتنعوا عن الدخول فى الاسلام . و امتتءوا كذلك 
عن دفع الجزية . 

و هذه الحرب - إذا حصلت - لا تكون أنداً لجل الدخول فى الاسلام 
بالأكر اه و لكبا لتأمين الدعوة و الدعاة . و التأمين يستدعى أحياناً أن يكون 
بالحرب . و ذلك إذا لم ينفع الس و يؤدى إلى الآمان المطلوب . 

وكا قات سابقأ ‏ لا بد من انباع الخطوات الآنية : 

: الدعوة إلى الدخول فى الاسلام بالحجة و المطق و اابرهان‎ ١ 
فذا لم تجم هذه الطريقة قنطاامم بالجزية رما للخضوع وطريقاً للاستقرار‎ 
فن شاء فابؤمن و من شاء فبيق‎ ٠ و فتحا للدعاة مداية الناس‎ ٠ فى المجتمع‎ 

على عقبدنه ٠‏ 

م فاذا لم يرضخ أعداء الاسلام » و قائلوا قاتلهم المسلون لتأدييم و د كيدم 
إلى تحورهم , و ليس فى ذلك عيب . و لا يعد ذلك [كراها على الدخول 

فى الاسلام . 

و ذلك ينتشر الاسلام » و دخل اناس فى دين الله أفواجا . و “رفرف 
على البشرية رأية الاسلام , رأية الحق واعدل و السلام ؛ و يعيش الناس فى أمن 
و أمان . و اله أسال أن بوفق أواياء أمور الملمين فى مشارق الآرض وهغاريها 
إلى ما فيه الخير و الصواب ٠‏ 


و الله ولى التوففق أ. د / مخرد #د الاطارى 
أبماث بالعربية : 
٠‏ المستشرقون و الاسلام . للا'ستاذ أئور الجندى 
؟ المستشرقون و القرآن ٠‏ . : . 


(وود) 


بعث الاغلاى الاملام انتشر بالسل لابالسيف 


ل المستشرقون و السنة للا'ستاذ أثور الجندى 
4- المستشرقون و السيرة الدوية ل 00 [1 
0- المستشرفون و التارعم ل1 ل , 


5- المستشرقون و السيرة النبوية للدكتور عاد الين خليل 

أححاث بغير العربية : 

اريخالمستشر فين وأدواره المتلفة رعنطط العمل للستقبل للدكتور خايق أحمد النظاى 
- ككرة المستشرقين للاسلام فى خلفية التاريخ للدكتور خواجة أحمد اافاروق 


هك المستشرق براون و الاسلام الدكتور سيد أمير سن العايدى 
3 أهداف سياسبة لمستشرق الغرب فضوء مؤ لفاتهم عن تركيا للدكتور أكل الآبوى 
1١‏ الاسلام و المستشرقون للا'ستاذ أوصاف على 
-١‏ خدمات المستشرقين الطبية للطييب حمد سعيد 

القرآن و المسئشرقون للا'ستاذ سبد أطبر حسين 


5 المستشرق والفرد كانتوميل امت : ريفه وتخيله للدكتور مشير المق 
6 الاستشراق 7 الاسلام بين الآأمس و اليوم للدكتور عأيد رضا ببدار 


5- المستشرق سارهملتون جب الدكتور ضياء الحسن الفاروق 
0 قكرة الغرب للاسلام و جانها السياسى للدكتور عناد الحسن آزاد الفاروق 
1١8‏ المستشرق جولد زيهر للااستاذ سعيد أحمد أ كبر آنادى 
9 خدمات علاء الغرب و أبمادما للا"ستاذ سبد وحيد الدين 


هل تختلف خصية سيدنا إبراهيم عليه السلام 
فى السور المدنية عنها فى السور المكية ؟ 
اعتراضات أسبرثجر و أمنوك مجر ونه للاستاذ ضياء ارين الاصلاحنى 
(47و) 


البمك الاسلاى 


١ 


ا 


هذا هو الاستشراق فا عدئنا نحوه ؟ 


اتتشار الاسلام بالسل لا بالسيف 
المستشرقون و الاسلام 

مد رسول إقه فى المديئة المرية 
المستشرقون و التاريم 

المستشرق شاخت و أصول الفقه 
الآسباب و رد فمل 
الاسلام والاستشراق 
السئة مع المستشرقين و المستغربين 


رمضان و شوال ٠ه‏ 


0 للا ستاذ الدكتور مود مد الطنطاوى 


الدكتور شرف الدين الاصلاحى 
المفتى سباح الدين كاكاخيل 
للا'ستاذ عبد العظيم الديب 
الركترر محمد طفيل 

للا"ستاذ السيد حامد 


للدكتور السبدسلان الندوى جامعة درن أفريقيا الجنوبية 


للدكتور لق الدين الندوى 


نظرة خاطفة عب موضوع «الاسلام والمستشرقون» للا"ستاذ ألى الليث الندوى 
المستشرق جوزف ١سءت‏ وصمية الأحاديث للدكتور ظفر [إسماق الآنصارى 


الخ 


السنة مع المستشرقين و المستعْربين 


الدكتور تق الديث الندوى 
المستشار العلى بدائرة القضاء ااشرعى بأبوظى 
و أستاذ عحاضر اممة الامارات بمدينة المين 


امد له رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين عمد وآ وأصمابه 
أجمعين أما بعد : 
فن المعروف أن المتشرقين و المضللين و مكرى اساة يبذلون قصارى 
جبودم لاسقاط السنة النبوبة من مكاةتم! الرفيعة كصدر تشربعى ثان بعد كتاب 
الله المزير إذ أنها شرحه و تفسيره و بياله . 
و ستهدفون من وراء ذلك هدم مجتمع الاسلام و نظامه أكى تسود الفوضى 
و تنتشر البلوى و على هذا التق أعداء الاسلام من الزنادقة و غيرهم فى عصور 
الحضارة الاسلامية الراهرة مع أعداء الاسلام اليوم من المتشرقين و هن لف 
حولم فى الحضارة الغرببة المماصرة لآن ضوء الاسلام الباهر يغيظ أعداء الاسلام 
و يغثى أبصارمم فيندفمرن بمصبية عمياء حمقاء لتهديم كل ما يتصل به من قرآن 
و سنة واجتهاد و لتشوبه كل من حمل اواء الاسلام من رسول الله كوه وأصمابه 
إلى ماته من أعلام السنة والحديث ولا,فساد الحقائق المتصلة به من حضارة وتارخ . 
ولا نشك أن هذه المركة بين الاسلام و خصومه ستنتهى إلى هزيتهم 
و كشف مقاصدم الخبيئة الخبيثة . 
وسنةاله فى الحاة أن ينتصر الحق و الم و النور داتما و أبدا ( بل 
قذف بالحق على الاطل فيدمنه فاذا هو زاهق ) الأنياء ‏ 14 . 
(1534) 


البعث الاسلاى رمضان و شوال ؟٠4١1ه‏ 
و لكن من المؤسف أن بمض الكتاب المثقفين من المسلبين قد 'امخذعوا 
بمظاهر التحقيق العللمى الخادع من المستشرقين و المزرخين و الكاتبين من أعداء 
الاسلام الغرييين إما لجباهم بحقائق الثراث الاسلااى و عدم اطلاعهم على ما يكف 
من نابيعه الصافية و إما لوقوعهم تحت تأثير أهواء و أتحرافات فكرية لا يمدون 
مجالا إلا بالتستر وراء أولئك المستشرقين و الكاتبين . 
ثم إن هؤلاء المستشرفين وأتاحت لهم حكوماتهم الفرصة للتفرغ للبحث والكتابة 
و وفرت لهم المصادر والمراجع و يختار كل واحد منهم الاختصاص بفن أو ناحية 
من تواحى ذلك الفن ٠‏ ويشتذل نه طول حياته . و لذلك كل ما كتبونه يصغونه 
بصبغة علية .» ويذكرون مصادر ومراجع كثيرة من الخطوطات و المطبوعات فكان 
من أثر ذلك أن بوهم و دراساتهم أصبحت مرجما للثقفين منا ثقافة غرببسة 
و الملين ,لغات أجنبية و قد اخدعوا .با و اعتقدرا بمقدرتهم الملمية و اخلاصيم 
للحق . و جروا وداء آرائهم ينقلونما فى بحوئهم كا هى . وملهم من يفاشر بأخذ ها 
عنهم . و مهم من يليسما نويا إسلامياً جدداً . 
و كان العديد من قادة القكر العرى الاسلاى قد تتدذوا على أبدى هؤلاء 
المستشرقين عن طريق افادم إلى خارج بلادهم و استقدام أعلام المستشرقين إلى 
البلاد العربية و الاسلامية ليمملوا فى مؤسسانما القكرية و مناهج التربية و النعليم 
و المؤلفات الاستشراقية التى زخرت بترجتها المكتبة العربية الاسلامية . 
إن الاعمال المكرية الاستشراقبة عن العلوم الاسلامية اعضفذت طابعين : 

١ط‏ طابع سلى بمايتسم به من التطرف و التبير و التغريب و هو الدى يفذى 
النفوس المريضة بالعداء ضد الاسلام و تعاليمه . 

؟- و طايع احانى بما ينسم به من الموضوعية و التجرد فى البحث و التحقيق ؛ 


(ه5د) 


البعث الامسلاى السنة ممع المستشرقين و المستغربين 
فا قله الاسلام و وضمه اللياء فى موضمه و ما رفضه الاسلام و الأصول 
التقدية نهوا إلى أخطاله و أخطاره و ردوه غير آسفين عليه وهذا موقف 
معر وف لعدانا هن حق الممتدل بآرائه أن ينمت بأنه ممتدل الرأى و هن 
عق النصف أن لاساء إلبه فاذا قرأت مقدمة « مفتاح كنوز السنة » 
لاد مد شاكر. وجدت [ كيار أوثناء للعمل الذى قام به (فنسنك) ولكنك 
إذا قرأت موضوعا للستشرق نفسه فى دائرة المعارف الاسلامية وجدت 
أحد تمد شاكر وغيره معلقًا ومعقبا مصححا ومقوما فبذا شثى وذلك شتى آخن 
وهكذا قد قامت دراسات تقدية من قبل العلياء المسلدين » لكن من المؤسف 
أن جماعة من الحتفين المسلدين بنقلون عن أسانذ تهم المستشرقين بدون محص وحفبق 
وكثير منْهم يدعون بالقول والقلم إلى أفكارهم ويتحدسون لاذاءعتها فى البحوث والدراسة 
حت أسم البحث العلى من طليعتهم الاستاذ أحمد أمين مؤاف كتب لجر الاسلام» 
و «ض الاسلام » و «ظبر الاسلام» وقد محدث فى كتابه « لخر الاسلام » عن 
الحديث و المنة و منج السم بالدسم و خلط الحق بالباطل » و حرف حقائق 
الاسلام الثابتة و تحامل على جماعة من كيار الصحابة و للتابعين مشياً وراء أسائذة 
المستشرةين فال : ( وقد وضح العلاء للجرح والتعديل قواعد لبس هنا حل ذكرها 
و لكهم ( والحق يقال ) عنوا بنقد الاسناد أكثر مما عنوا ينقد المان ٠‏ فقل 
أن تظفر بنقد منهم من ناحية أن ما نسب إلى النى عله لابنفق وااظروف التى قيل 
فيا أو أن الحوادث التاريضبة الثابئة تناقضه أو أن عبارة الحديث نوع من التعبير 
الفلسق يخالف الألوف فى تعبير الى أو أن الحديث أشبه بشروطه و قبوده بمنون 
الفقه و لم تظفر مهم فى هذا للباب بعشر من معشار ما عنوا به من جرح الرجال 
و تعديلهم حى نرى البخارى ننفسه على جليل قدره و دقيق بحثه ,شبت أحاديثك 
(155) 


البمك الاسلاى رمضان و شوال'؟*ةزه 
دلت الحوادث الزمنية و المشاهدة التجربية عل أنها غير ضيحة لاتتماره على تقد 
الرجال كحديث «لاببق على ظبر الآرض بعد مائة سنة نفس منفوسة ».و حديث 
من اصطبح كل وم سبع تمرات من مجر لم ره سم و لا سح ذلك البرم إل 
اليل ) (01- 

فبذا الكلام تضمن أمرين : 
-١‏ هد القواعد الى وضعبا العلماء نقد الحديثك 0 


9 ند حديثين وردا فى مم الخارى عد بمشيأأ مع القواعد الجديدة الى وضعبا 
نقد الأستاذ أحمد أمين . 


أن ما ذكره الاستاذ ففيه ظل وحيف د إتكار الناريخ و لكن ايس ذا 
بغريب لآن الآستاذ أحمد أهين م ذكر الدكتور مصطف السباعى كان من الدعاة 
لافكار المستشرقين فى [نكاره للسنة ء أما ما بذل علاء السسنة لحفظ الهديث الشريف 
و مخلصه من كل ما يشوبه فيس ل نظير فى التاريخ . وأن علاء الجرح والتعديل 
تناولوا نقد سند الحديث 5 تتاولوا نقد مثتنه و أن الجبود الى بذلوها فى تقد المن 
لا تقل عن جبودهم فى نقد اللسند من الق النظر على كتب علباءنا فى المصطلحم 
لابموز أن يمتقد أندأ أنه عنى بالند أ كثر من المان » فعل مصطلح الحديث لايقتصر 
على مباحث الاسناد بل يتجاوزها إلى المسائل المتعلقة لمان أيضأ و قد بدو فى 
الظاهر أن نقاد الحديث عنوا بالاسناد أ كثر من لمن و لكن هذا وهم بعيد ما 
أمرع تبدده لدى البحث العميق و النظر الدقيق ٠‏ أن مباحثهم تدور حول الاسناد 
و المن من حيث القبول و الردء أهم وضعوا علامات اتميز اأسند الضعيف 
من السنسد المحبح 5 وضعوا علامات يز من الخير الموضوع عن غيره فهذه 
() غير الاسلام صن 17١82 8١1‏ . 

)159( 


البعث الاسلاى السنة مع المستشرقين و المستغربين 
علامات ثمائية للْن و أربعة للسند (1) ٠‏ ) 

بهذا نستطيع أن ترد على هذا القائل أن هذا الاحتياط و هذه الشدة فى 
النقد لم تمجب مؤلف جر الاسلام انما م تمجب أساتذته المستشرقين نانتقدها بم 

ذكرناه و زعم أنه كان على الحدثين أن يحتقوا حين النقد فى المسائل الاتية : 

)_- هل يتفق ما نسب إلى النى مع الظررف الى قبل فيها ٠‏ 

؟_ هل الحوادث التارضخية تؤيده ؟ 

م وهل هذا الحديث نوع من النعبير الفاسق يخالف الألوف عن النى ؟ - 

غ4 هل الحديث أشبه بشروطه و قيوده يمتون الفقه ؟ 
هذه من القواعد الجديدة التى وضعبا الاستاذ أحمد أمين , فعلينا أن نبحث 

فى هذه المقابيس و تظر إلى أى مدى كان موهمًا فى اختارها . 

0-١‏ أما قوله: إنهم لميحقةوا فيا نسب إلى النى َيه هل يتفق مع الظروف التى 
قبل فيها أم لا ؟ أن هذا الزعم غير صمبح لانم جعلوا ذلك من علامات 
الوضع فى الثن و مثلوا حديث أن البى َيه وضع الجزية على أهل خيير 
ورفع عنهم الكلفة و المسخرة بشبادة سعد بن معاذ و كتابة مماوية بن 
سفبان مع أن الثابت ف التاريخ أن الجزية لم تكن معروفة و لا مشروعة 
فى عام خيير وإما 'زلت آبة الجزية بمد عام نبوك و أن سعد بن معاذ توق 
قبل ذلك فى غزوة خندق . و إن معاوية إنما إما اسل زمن الفتم (؟) لقائق 

(1) أنظر الباعث اللثيك ص ه و الخار لابن لقهم لجرو مز 20 
الرارى ص ١8١‏ . 


(؟) الاعلان بالتوبيخ ص ٠١‏ و انظر المنار لابن اله 


بم ص اي ام" 
و تذكرة المفاط للذهى ليزألهء ' 


(هوذ) 


الث الاسلاى رمضان و شوال ٠9‏ 
التاريخ ترد هذا الحديثك و تم عليه _بالوضع . داهن أمثلة ذاك حد 
نس دخلت الام و رأيت رسول اله عَكْيّهْ جالسا وليه متّرر فبممت 
أكله فقال با أن أنا حرمت دخول الحام بثير متّرر من أجل هذا , 
أن الثابت ناريخيا أن الرسول لم بدخل حماما قط إذ لم تكن الحامات معر 
فى الحجاز فى عصره . 

؟- و أما أن الحوادث التاريخية تؤكده أو تكسذبه ؟ فانهم عدوا دلك 
علامات الوضع أيضأ ومثلوا ل فى رده بحديث وضع الجزية على أهل 2 
بأن الحوادث التارضية ترده . 

و أما كون الحديث نوعا من التعبير اافلسق يخالف الألوف من كلام النى 
فان ذلك داخل حت يحث «ركا 6ه الفظء وضابطه أن تقطع بأن النى © 
لاهول مثل هذا الكلام قال الحافظ ابن حجر : المدار فى الركاكة على رك 
المنى يما وجدت دلت على الوضع و إن لم ,نضم إليه ركا ك3 اللفظ ل 
الدين كله عحاسن و الركا 25 ترجع إلى الرداءة . 
أما ركا كه اللفظ فقط فلا تدل على ذلك لاحتهال أن يكون رواه بالمنى 
فنير الفاظه بغير فصيح )١(‏ - 

4 وأما أن الحديث أشبه بشروطه و قيوده تن ألفقه . فقد اشترط الحدثوز 
لمحة الحديث أن لا يكون المروى مواتا لمذهب الراوى التعصب . و قد 
ردوا أحاديث كثيرة ف العقائد لآنما تؤيد مذاهب الرواة و كذلك ردوة 
أحاديث ف الفقه كثيرة للسبب نفسه . مثل حديث « المضمضة و الاستنشاق 


. و٠ الباحث الحثيث ص‎ )١( 
(و5)‎ 


العث الاسلاى السئنة مع المستشرقين و المستفربين 
ثلاما لاجنب فر يضة» )١(‏ ومثل «إذا كان فى الوب قدر الدرهم من الدم غسل 
ثوب و أعدت الملاة » (8) و أمثال هذه الأحاديث قد حم طيها 
العلاء بالوضع 
و أماما قله الاستاذ أحعد أمين من أن ( البخارى نفسه على جليل قدره 
و دقبق ينه يثيت الاحاديث دلت الحرادث الزمنية و المشاهدة التجربية على أنما 
غير #صدة . لاقتماره على نقد الرجال ٠‏ فبذا - لا توافقة عليه ولا تقول به » 
لآن ما امتشيد به لدعم رأبه لا يثبت هذا » بل يعارضه . وإن حديث ٠‏ لا بيق 
على ظبر الآأرض بعد ماثة سنة :فس منفوسة » ييح أخرجه البخارى و أو داؤد 
و الثرمذى . و قد رو ى هذا الحديث بطرق عدة فسر بعضما ,مضا . فالمراد من 
الحديثك أنه عند انقضاء مائة سنة هن قول رسول بق ان ببق أحد عن كان 
موجوداً فى عبده يِقْتهِ حين قال هذا النبأ وفملا كان هذا الخبر من علامات نبوته 
عليه الملاة والسلام لآنه لم بق أحد من كان فعبده عليه الصلاة والسلام أ كثر 
من مائة عام , فكل ما فى الأمس أن رسول اله عَيِتِ بين لآصمابه أنهم لن يسمروا 
كا عمر من قبلوم من الآمم () ولذلك علييم أن يجدوا فى طاعاتهم', ويعملوا فى ديام 
لآخرتهم ولس فى هذا ما خالف الحوادث الزمئية والمشاهدات الاجر يبية ؛ ويقول الدكتور 
)١(‏ تنزبه الشريعة المرفوعة ج ١‏ ص 50 » قال البزاز : أجمع أهل الملل على 
تكرة هذا الحديث . 
(؟) اتنزبه الشريعة المرفوعة ج ١‏ ص 57 . قال ابن الجوزى فى سنده محبولون 
ولم بدخل رسول اله حماما قط و لا كان عنده حمام . 
(؟) أنظر تأويل عتلف الحديث لابن قتيبة ص 1١9‏ . 


1) 


ابعث الاسلاى 00 ' رمضان و شوال 407١م‏ 
مصطق السباعى : فانت ترى أن هذا الحسديث الذى كان فى الواقع معجزة من 
معجزات الرسول وَقْيّهِ ينقلب فى منطق النقد الجديد الذى دعا إليسه صاحب جر 
الاسلام إلى أن بكون مكذوبا مفترى ) )١(‏ . 

وأما حديث « من اصطيح كل بوم سبع عمرات ل يخره سم و لا سحر 
ذلك اليوم إلى اللبل » فقد أخرجه البخارى فى كتاب الطب (7) . 

كا أخرجة الامام مسل (0) و الامام أحبد (4) . 

و قد بين العلاء هذا الحديث فهم هن خصه بتمر المدينة اعهاداً على 
الأحاديث المقبدة بذلك . و مهم من أطلقه و الذى ارتضاء الآ كثرون تخصيصه 
لسبدوة المدينة . 

قال ابن القيم : محوة المدينة من أتع تمر الحجاز , و هو صنف كريم ء 
و قال : و التمر فى الآصل عن أكثر الثار التغذية للا فيه من الجوهر الحمار 
الرطب . و أكله على الريق يقتل الديدان لا فبه من القوة الترياقية » فاذا أديم 
أكله على الريق جفف مادة الدود أو أضعفه أو قنله » (ه) . 

و نفع هذا العدد من التمر من هذا اليلد . من هذه البقعة بعينما ‏ من 
السم و السحر بحيث تمنع اصابته ‏ من الخواص التى لو الها بقراط و جالينوس 
و غيرها من الاطباء لتلقاه عنهم الأطباء بالقبول و الاذعان و الانقياد . مع أن 
القائل إعا معه الحدس و التخمين و الظن فن كلامه كله يقين و قطع و برهان 
() السنة و مكاتها ص 76١‏ . (5) اللخارى .8٠ [ ١‏ 

2( ل ل 


(4) فى سنده حديث 1447 + 8اولء الاهاا لإلاهلاج *. 
(0) قم البارى 540/1٠١‏ . 
000 


أبعث الاسلاى السنة مع المستشرقين و المستغربين 
55-5 أولى بأن تتفق أقراه بالقبول و ترك الاعتراض . )١(‏ جرأة بالغة منه 
لا من أن تقبل فى اللحبط العلى ,أى حال ٠‏ 

وقد رد الدكتور مصطق السباعى على جمبع شبهات الآستاذ أحمد أمين ردآ 
علميا قويا فليرجع فى كتاءه السنة و مكانتها فى التشريع الامسلاى ص ؟)7_ ملس 
و قال فى صدد رده على أحمد أمين بخصوص هذا الحديث ٠‏ 

( إنك لانشك مىى فى أن إقدام مؤلف جر الاسلام . على القطع بتكذيب 
هذا الحديث مادام سئده صمبساً بلا نزاع . وما دام متنه صميحا على وجه الاجمال 
و لا يضره ,مد ذلك أن الطب لم كتشف حى الآن بقية مادل عليه من خراص 
السجرة و يقينى أنه لو كان فى الحجاز معاهد طبية راقية أو لو كان مر العالية 
مرجوداً عند الغربيين لاستطاع التحليل الطى الحديثك أن ككتشف فيه خواص 
كثيرة ٠‏ و لعله يستطع إن كتشف هذه الخاصة السة إن لم يكن البوم ففى 
المستقبل إنشاء الله . 

كذلك الآستاذ أحمد أمين يذكر نشأة موضع الحديث. ويقول ىا ص هاه. 
در حسبك ديلا على مقدار الوضع أن أحاديث النفسير الى ذكرت عن أحمد 
بن حنبل إنه قال : لم يصح عنده منها شتى ٠‏ قد جمع 5 لاف الآحاديث و إن 
البخارى و "تابه بشتمل على سبعة 5لاف منها حو ثلانة آلاف مكررة » قالوا : 
إنه اختارها وصصت عنده :ن سلّائة أاف حديث كانت متداولة فى عصره » 


الآستاذ بريد أن بستدل على كثرة الوضع فى الحديث و أفى لذلك بشيثين: 
ا أحاديث التفسير . 


. و أحاديث اللخارى‎ ٠ 
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ك4 


البعك الاسلائى رمضان و شوال 407١ه‏ 

أما أحاديثك النفسير: إن من طالع كتب ااسنة >- تقربأ فى أ كثرها أبواب 
النفسير وردت فبها أحاديثك سمبحة . لا غبار عليها ٠‏ قد اشترط الملياء لمن أراد 
أن يفسر القرآن ضليه أن يعتمد فيه على ما نقل عن النى بوت . 

قال الامام أبو جمفر الطيرى : إن ما أنزل الله من القرآن على نيه ما لا 
بوصل إلى عل تأويله الآ ببيان الرسول عله . وذلك تأويل جيع ما فيه من وجوه 
أمه و نميه و ظبه و ارشاده ‏ إل آخره (1). 

وقال أبو حيان الأندلسى فى تفسيره : ١‏ الوجه الرابع ) “بين مهم وتبيين 
عمل و سبب .زول و نسخ و يؤيد ذلك من الثقل الصحيح عن رسول افه يليه : 
و ذلك عن عل الحديث ٠‏ 

وقد :ضمنت الكتب و الامبات الى سمناها و رويناها ذلك كالصحيحين , 
و الجامع للترمذى و سن أنى داود . .. . و أخذ يعدد كتب السنة (8) . 

د قال السيوطى فى الاتقان (م) قال ابن تيمية : يحب أن يمل أن النى 
2 بين لأصابه معاف القرآن م بين لهم ألفاظه ٠‏ فقوله تعالى : ( لتبين ناس 
ما بزل [اهم ) (4) يتناول هذا و هذا. 

و قال الامام الشافى (0) : كل ما حك به رسول الله يه فهو مما فبمه 
من القرآن . 

قال اله تعالى : ( إنا أترلنا إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس بما أراك 
الله و لا تكن للخائنين خصيها ) (5) . 
)١(‏ تير الطرى 78/01١‏ . (؟) البحر الميط ج ١اص‏ > . 
69 الاثقان ص ١56‏ ج ؟ . )ع( سورة النحل - الآية 5 . 
(9) مقدمة التفسير لابن دمية . )3( سورة النساء الآية ه١٠‏ . 


)0 


البعث الاشلاى السنة مع المستشرقين و المستغربين 
' هذا وقد قسم الزركشى (1) القرآن إلى قسمين : فسم ورد تفسيره بالنقل 
و هواها عن البى وَقِيّْهِ أر الصحاية و التابعين » و قسم لم يرد ٠‏ 
إن العلماء قد جعلوا التفسير بين منقول وغير منقول ٠‏ وأوجبوا على المفسر أن 
برجع إلى المقول و أولم بصح فيه شتى كثير لما 'فعلوا ذلك ؛ وأهناك من العلياء 
من ذهب إلى أنه لا يجوز التفسير إلا بما ورد عن النى َيِه . 

و قال السوطى فى الاتقان (”) اختاف الناس فى تفسير القرآن هسل 
يموز لكل أحد الخوض فيه ؟ فقال قوم : لا يجوز لاحد أن يتعاطى تفسير شى 
من القرآن. وإنكان عالأ أدبي متسعاً فى معرفة الآدة والفقه والاغة والنحو والآخيار 
والآثار » وليس 4 إلا أن بتهى إلى ما روى عن النى مَقَِهِ فى ذلك .. . [لخ . 

و هذا القول و إن كان خلاف المتمد إلا أنه ندل على أن هناك أثارا فى 
النفضير لا يصح تجاهلبا و لا يسوغ لآى عالم انكارها ٠‏ 
و أما ما نقله عن الامام أحمد أنه قال : ثلاثة ليس لما أصل : التفسير 
و الملاحم و المغازى و فى رعابة ثلاثة كتب لا أصل لها » المغازى و الملاحم 
و التفسير . فالكلام عن هذه العبارة من وجوه : 
أولا: إن ف النفس من صحصتها شيئاً, فان الامام أحد ذكر فسنده أحاديث كثيرة 
فى التفسير و المنازى و الملاحم » فبذا بناقض قرله . 
نان : إن ننى الصحة لا يستلزم الوضع و الضعف , قال القارى فى «١‏ تذكرة 
الموضوعات » لا بكزم من عدم اللبوت وجود الوضع 2 قال الحافظ ابن 
حجر فى « مخريح الآذكار المسمى بنتائج الآفكار » ثبت عن أحمد أنه قال : 
(1) البرهان . (0) الاتقان " /٠مو.‏ 


)174 


البعث الاسلاى رمضان و شوال 407١م‏ 
العلم ثبوت العدم - و عل النزل لا يلزم من نفس الثبوت بوت الضعف 
لاحمهال أن يراد بوت الصحة فلا يت الحسن )١(‏ . 
ثاثا , إن الامام أحمد لم يقل : إنه لم يصم فى التفسير شق : إما قال : ثلاث 
ليس لا أصل و الظاهر أن مراده نق كتب خاصة بهذه الملوم الثلاثة كم 
ورد فى رواآبة أخرى . 
رابعاً : و يحتمل أن يكون ماد الامام أحمد أن ما صمح من هذه العلوم الثلاثة 
قليل بالنسبة لما لايصح و على هذا المعنى حملها كثير من أهل العلل . 
قال الرركثى فى « البرهان » مراده أن الغالب ليس لا أسانيد صماح متصلة 
و إلا صم من ذلك كثير (؟) . 
و أما ما استشبد الأمتاذ أحمد أمين على مقدار الوضع بأحاديث البخارى , 
و استغرب كيف انتق الامام البخارى أحاديث صيحة من ستائة ألف حديث . 
لاشك أن عددالأحاديث الى تداوها الناس فى عصر الامام البخارى كانت كثيرة 
جداً رما ,تعجب الانسان إذ يقرأ فىالكتب ضضامة عدد الآحاديث المروية فيقال : 
إن أحمد بن حتبل كان يحفظ أ كثر من سبع ماثة ألف حديث . و كذلك يقال 
عن أنى زرعة ويروى عن الامام البخارى أنه كان يحفظ ماتتى ألف من الاحاديثك 
الضعيفة و ماثة ألف من الاحاديث الصحيحة و يروى عن الامام مسل أنه قال : 
جممت كتانى هذا من ثلاث مالة آلف حديث . 
و الحقيقة أن كثيراً من المتعلدين - فضلا عن عامة الناس لا يعرفون أن 
هذا المدد الضخم هو كثرة الخاببات و الشواهد الى عنى ما المحدثون . لخقديثك 
(1) أنظر الرفع م التكيل ص ١م ٠‏ شْ 
(١؟)‏ المنة ومكاتها فى التشريع الاسلاى +18 - 184 باختصار وبتغيير يسير. 


(ه) 


البعثك الاسلائى الميئة مع المستشرقين و المستغربين 
( إنما الأعمال بالنيات ) مثلا يروى من سبع ماثة طريق ٠ )١(‏ 

, فلو جردنا مجاميع الحديث دن هذه المتابعات و الشواهد لبق عدد قايل من 
الاحاديث فالجامع الصحيح للامام ابخارى لا تزيد الاحاديث ألتى رديت بالسند 
المح ننه على كفين و سايانة و حديين و أحاديع مسل بلغ عددها إلى أربعة 
لاف حديث وهكذا لا يبلغ عدد الأحاديث المروية فى كتب السنة خمسين ألف 
حد مث 0 هنبا الصحيح ومنبا السقيم ومنها افق عليه ومنها المكلم قهء وقد درح 
الحام أب عد اقه النيسابورى الذى يمد من المساهلين فى أخذ الحديث - أن 
الاحاديث التى فى الدرجة الأولى لا تبلغ عشرة 5 لاف (؟) ٠.‏ 

وما زعيه مؤلف جخ الاسلام . غير معروف عند الملماء » بل الممروف 
أن اليخارى لم بجمع فى كتايه كل ما صح عنده . 

قال الامام الخارى : ما أدخلت فى كتاب الجامع إلا ما صم , و تركت 
من الصحاح عخافة الطول (*) ٠‏ 

قال الحافظ الحازى فى تابه « شروط الألمة الخسة » و أما البخارى فل 
بلترم أن يخرج كل ما صحم عنده من الحديك .. . إنه قال : لم أخرج فى هذا 
الكتاب إلا صصحاً » وما تركت فى الصحيح اكثر (4) فاذا كان العذاء يقَرون 


() تقل الخائظ ات حل الستلاف قدا تنيت طرقه بشن الرؤاءات المتيوزة 
و الاجزاء النشورة منذ طلبت الحديث إلى وقتى هذا فا قدرت على 
تكيل المائة . و قد تنيعت طرق غيره فزدت على ما نقل عمن تقدم . 

(؟) فح البارى ج ١‏ ص ١١‏ أنظر توجه النظر ص ”و . 

() أظر تدريب الرارى ص 47 و فتح المنيثك ج ١‏ ص ١8‏ . 

(4) شروط الائمة الخسة للحازى ص 0ع . 


7م 


البعث الاسلاى ردضان وشوال * 
أن البخارى لم يستوعب الصحيح فى جاءمه ؛ و أنه يحفظ ماثة ألف حدءثك 
بكرن ما نقله الاستاذ أحمد أمين غير ميم . 

كم تأثر اللاستاذ أحمد أمين بأفكار المستشرقين و روحبا بين المْمفين ! 
بطريقة كتابة هذا الموضوع كذلك من تأثر بهم كثير هن العلياء المءاصرين 
الآستاذ فؤاد سركين صاصب كتاب « تاريخ التراث العربى » الذى هذب 
« تار الأدب العرى » للروكلمان و زاد عليه زيادات قبمة فانه يذكر , 
«صاف كتبه مع عخط_طاتها و طراعاتها . لاشك أنه عمل جليل و كتابه 
لكل احث و تحقق . و مع هذا إنه مشى وراء المستشرقين و أساء إلى .١‏ 
الصحيح للامام البخارى . 

يول « ص المطأ الأكثر الذى جر إلى أخطأ آخر هو اعتبار كتاب * 
أول كتاب ٠‏ مصنف » ألف لينير الطريق فى كل اب من أبواب الفقه و 
ا 11 : ش 

دوق أ. ضحت دراسة تطور عل الحديث أن جموعات الخارى و مه 
لا مثل بأية حال بدابة كتب المصنف لآنها ليت إلا جمد ملخها لمصنفات 
فى مالة عام و بدو أن البخارى , قد استخدم كتب الحديث و كثيراً من 
اللغوية و التارخية و الفقببة كذلك درن انتقاء و توفيق )5١(‏ . 

نحن نستغرب من هذا الرأى الخاطىء الذى أخذء الأستاذ فؤاد سركي 
جولتبسبر حول كتاب الامام البخارى . لآانه لميذكر أى عالم من عداء الميلم 
هذا الكتاب أول مصنف ف على الحديث ٠‏ بل الذى قال الملاء هو أنه أول.ه 

فى المبحيح قال النووى ف التقريب أول مصاف فى الصمديح الجرد صصح أل 
)١(‏ تاريخ التراث العربى ج ؟ ص ”#ل/ا1. (8) تاريخ لتراث الى - 
(ب3) 


البعك الاسلاى السنة مع المستشرةين و المتخربين 
ثم مسل وها أصح الكتب بعد القرآن العزير و البخارى أسمبما ٠‏ 

ولا شك أن كتب الحديث قبل حصر الامام الخارى كانت موجودة » 
و لكن كان الحديث فيه بمزوجا المحم بذيره , بحبث لا يتعين لأناظر فيها درجة 
الوديث من المحة إلا بمسد البدث عن أحوال روائه و غير ذلك عا هو 
معروف عن أهل الحديث فان ل يكن وقف على ذلك اخطر إلى أن يسأل أمة 
الحديث عنه فان لم يتيسر له ذلك بق ذلك الحديث بمجبول الحال عنده 2 و حين 
ظبر الامام الخارى و سارت لله فيه النزلة التى لبس فوقها منزة أراد أن يجحرد 
المحبم و بحمله فى كتاب على حدة ليخاص الطالب من عناء البحث و السؤال 
فألف كتانه المشبور و أورد فه ما بين 4ه ته و سمى كتاب « الجاع المسند 
المحبح الختصر من أ.ور رسول اقه عَوْيْهْ و ستته و أيامه » . 

لذلك اتفق علاء هذه الامة أن جامع البخارى أجل وأعظم من جمبع ككتب 
السنة بل هو أصح الكتب بعد كتاب الله العزين . 

فال القسطلافى هو أصم الكتب المؤلفة فى هذا الشأن ٠‏ و الخلق بالقبول 

من المداء فى كل أران . و قد فاق أمثاله فى جميع الفنون و الآقسام وخص بمزاا 
من بين دراوين الاسلام » شبد له بالبراءة الصناديد المظام و الأفاضل الكرام » 
و فوائده أكثر من أن تحصى و أغزرر من أن تستسق .)١(‏ 

و أما ما زعمه أن الخارى ألف اينير الطريق فىكل باب من أبواب اافقه 
و فى كل مسألة فتبية فان هذا ليس بم, وف عد العلماهء و لا كان هن همدف 
الخارى بل كان معظم مقصود الخارى فى صمحه مع الاهيام بصحة الاحاديث 
(1) أظر كتاب ٠‏ الامم اغارى » لباسى وقد أقوال كثرة فنا لفن 

من علاء المتقدمين و المأخرين . 


)ى١7م)‎ 


ابعث الاسلاى رهضان و شوال ؟٠6١اه‏ 
استخراج المعانى الكثيرة من المتون واذلك كرر الأحاديث فى كتابه فى الآبواب 
الختلفة و ذكر بمضا من الاحاديثك أكثر من عشرين مرة و إذلك اشتهر قول 
جبع من الملاء فته اللخاري فى اتراجمه (001). 

قال الحافظ فى مقدمة الفتم « الفصل الثانى فى بيان موضوعه و الكشف 
عن منزاء فيه » تقرر أنه التزم بالصحة فيه » وإنه لا يورد فبه إلا حديئا صمبحاً 
هذا أصل موضوعه و هو مستفاد من :ميته الأه « الجامع الصحيح المسند من 
حديث رسول اله قم و سته و أنامه » ( ريا نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه 
مريحا ) ثم رأى أله لا مضه من الفوائد اافقبية و الكت الحمكية فاستخرج 
بفبمه من المتون مماق كثيرة فرقها فى أبواب الكتاب حسب تناسيا (؟) ٠‏ 

فايس مقصود الإخارى إيراد جبع أبواب الفقه و بان كل مسألة فقوة كا 
يقول الاستاذ فؤاد سركين . 

و أما ما زعم « أنه استخدم كتب الحديك و كثير من الكتب اللخوية 
و التاريضخية و الفقبية كذلك دون اثتقاء و توفيق ». 

نذا كلام لا يقول إلا من لم يكن له معرفة بكتاب الامام البخارى و غاية 
تحريه لنخريج الحديثك فى الكتاب , قال الامام البخارى « ما وضمت فى كتانى 
المحيح حديثا إلا اغتسات قبل ذلك وصليت » وقال : صنفت الجامع من سهانة 
ألف حدبث فى ست عشرة سنة . و جملته حجة فما بينى و بين الله , و قال 
أضا : ما أدخلت فيه حديثاً حتى امتخرت اله تعالى وصليت ركمتين و تبقنت 
سضهة()). 
)1( مقدمة لامع الدرارى ص 6م78 . فع مقدمة فتح البارى . 
() مقدمة لامع الدرارى على اللبخارى ص ١57‏ . 

(وود) 


البعث الاسلاى السنة هع المستشرقين و اأستغربين 
ثم إن الامام البخارى اختار من هذه المجموعة الكثيرة فى كتابه أنمين 
. حالة و اثذن حديئاً . وهل لهذا اتحرى و الاحتياط بوجد له نظير ؟ . 
ثم إن شرط البخارى فى صحيحه قد بلخ أقصى درجات الصحة و ألثقة 
و التحرى فى تقل الصحبح الثابت والاجتهاد الذى بلغ إليه إجتهاد الجنودين دأمالة 
النقل و الرواءة وأنه راعى فيه أدق الشروط الى وردت فى هذا الفن و النزم فيه 
النزامات لم تعرف عن أى ٠ؤاف‏ فى هذا الموضوع )١(‏ . 

و أما ما تقل البخارى عن كتب اللغة و التار يخ والفقه , لاثك أنه اعتمد 
عسل المراجع الصحيحة و الخارى نهد و يتهد فى الاخذ من هذء المصادر » 
و كن اختلاف الرأى فى هذا )١(‏ , لكن لا بتصور أنه نقل منها درن 
اتفاء و توشق ٠.‏ 

وشّول الأستاذ فؤاد سركين. ( بالاسة للاأسائد فان مصنف الجامع اه حبح 
لبخارى لا يرق إلى الكال . فالاساند ناقصة فى حوالى ربع مادة و قد أطلق 
على هذا الآمى اءتداه من القرن الرابع اسم التعليق و مذا يفقد كتاب البخارى 
كبر من شم نه المع والشمول أما البخارى نفه ققد ثميت أنه ليس عام الحديث 
الذى طور الاسناد إلى الكال م زعم الكيتاق . 

بل هو أول من بدأ معه [مار الاسناد (*) و يقول الاستاذ أإنآ : 
إن الاستاد لم يعرف شكله الآ كل عند البخارى فالواقع أنه بدأ من ابخسارى 
بفقد مكاته ()). 

(1) أنظر شروط الائمة السئة للقدسى وكتاب الامام البخارى لمواف ص 117. 
)١(‏ أنظر لامع الدرارى ج و ص م . 
() اريم الثراث المربى ج * ص ١074‏ . 


8) 


(4) أهنأاج وص 4إرر. 


البمث الاسلاتى رمضان و شوال 409١م‏ 
أفرد سركين فى كتابه فصلا خاصاً كالمقدمة لعل الحديث استذرق نحوا من 
“لاثين صفمدة حاول فيه أن يؤدخ اريم السنة وكتابتها وتدوينها و روابتها وأشار 
إلى فوائد كثيرة و الكاه تقل عن المستشرقين و مصادرمم دون اتتقاء و توفيق 
و ليس ل دراسة لكتب السنة ولا لكتب «صطلم الحديث . و حاول اسقاط 
مكانة الجامع السحيح و مؤلفه . قد ذكرنا أن الامام البخارى راعى أدق الشروط 
لتخريح ال_ديث . بشرط الخارى أن مخرج الحديث المتفق على ثقة قله إلى 
الصحانى المشرور ١‏ ثم اشترط البخارى اللقاء بين الرادى والمروى عنه حيها ا كتنى 
مسل بالمماصرة » 
قال الخازنى إن قصد "يخارى كان وضع عخآصر فى الحديث و إنه لم .بقصد 
الاستيعاب لافى الرجال ولا فى الحديث وإن شرطه أن مخرج ما سح عنده .)١(‏ 
و لذلك كان حمذاق الحدثين و علاء أسماء الرجال يعتمدون فى ذلك على 
البخارى و مسلم أ كثر ما كانوا يمتمدون على كتب أسماء الرجال . 
كان الشبخ أو الحسن المقدسى يقول فى الرجل الذى مخرج عنه فى الصحيم : 
هذا جاز الققطرة ,منى بذلك إنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه (9) . 
وبعد هذا لم نلتفت إلى مافهم الاستاذ مزكين عن الحديث الملق فى البخارى 
للأنه منى على فوم خاطىء . لا شك أن الامام البخارى أخرج فى كتاءه جملة من 
التعالبى عددها ( ١4١‏ ) حديثاً ٠و‏ أكثرها مكرر . يخرج فى الكتاب أصول 
متونه » و ليس فيه من المتون الى لم مخرج فى الكتاب و لو هن طريق آخر 


إلا مائة و ستون حديئاً ٠‏ و قد أفردها الحافظ فى كتاب مفرد اطيف متصة 


.:54 مقدمة لامع الدرارى‎ )١( 
(؟) .قدمة فتح البارى 439 تعليق حققه أحد الأفاضل وهوق طريق الطبع الآن.‎ 
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البعث الاسلاى السنة ممع المستشرقين و المستغربين 
الأسائيد إلى من علق عنه و سماه تلفيق التطيق و المراد التعلاق ما حعذف من 
متندا اسناده نأكثر ولو إلى آخر الاسناد و نارة حزم به كقال و الارة 
لا يحرم به كيذكل . 

ثم إن المقصود من هذا اتصديف باإذات هو الاحاديث الصحبحة الممندة 
و هى الى ترجم لا . و المذكور العرض و التبع الأثار الموقوفة و الأحاديث 
المعلقة و الآيات الكرية . 

فد ألف كثير من الملاء فى هذا انوع مؤلفات و يستتنون بالنسبة إلى 
عذرجيها عن ذكر الاسناد كا فلله البغرى ف المصابيس والشيخ ولى الدين أبو عبدالله 
مد بن عبد الله الخطب فى «٠‏ المشكاة » و قال فى أوله : إفى إذا نسيت الحديث 
إلهم - أى الائمة المقنين اابخارى ومسل وغيرهما المنقدم ذكرمم _ كأنى اسندت 
الحديث إلى النى َه لانم قد فرغوا منه و أغنونا عنه . 

فها أنت ثرى أن الامام البخارى لم يةتصر فى التحرى و انثيت فى أخذ 
الحديث وإما أن يكرن هذا الفهم الخاطىء الا"ستاذ سركين والمشى وراء المستشرقين 
عن عدم اطلاع و معرفة فيازءه وهذا يجيب لأنه من تصدى لكتاءة ناريخ و نقد 
كتب السنة و رجال الحديث . 

و إما أن يكون بمعرفة فيلزمه عحاولة هدم المنة تمامآ » و لا ثالك لميا 
واكتق هذا وهنا أءثلة كثيرة مثل ذلك من المثقفين المسلين فصار هذا الموضوم 
مهمأ للغاية فى هذا العصر الراهن و اه ولى الحق و هو ببدى السبيل . 


عاد عار عار 


(نم) 


نظرة خاطفة على موضوع ١‏ الاسلام و المستشرةون » 


للشيخ أبى الليث الندوى الاصلاحى 
أمير اجماعة الاسلامية بالهند 


الحد قه الذى عل الانسان مالم يمل والصلوة والسلام على من قال « الحكة 

ضالة المؤمن ححيث وجدها فبو أحق بهاء وعلى آله وأصمابه وأتباعه إلى بوم الدين . 
أما بعد ! لغضرة الرئيس وإخوق الأكارم : 

إن انعقاد ندوة علية عاية على موضوع «الاسلام والمستشرقرن» فى ساحة 
جمع دار المصنفين واشتراك عدد كبير فيها من عثلى امجامع الملية ف الهند وخارجها 
من العالم الاسلائى و رجال البحوث الاسلاهبة والشخصيات الا زة مهم من شتى 
أححاء العالم رضن واضم على أن هذا الموضوع سيئال حقه موفوراً. و سبحظى يكل 
عناية و اهام لمالله من أهمية ورزانة »كا أنه من الناحبة الدبنية علامة بارزة على 
معنة عللية حديئة نشأت بين أظبر المسللين فى الحند وخارجبا من اليلاد الاسلامية 
وكان من الممكن أن م عقد ندوة عليية مثابا فى أبة بقعة من العالم الاسلاائى ولكن 
بلادنا الهند وخاصة جمع دار المصنفين الذى يرأسبا أخونا الفاضل الداعية الاسلاى 
الشيخ أبو المسن على الحسنى الندوى ٠‏ كان أحق نظراً إلى نشاطاته الملية أن 
يسعى لعقد هذه الندوة وذلك لآن هذه الدار و خدماتها الملمية فى مجال نشر العلوم 
الاسلامية واضحة وضم الهار , ومن مانا هذه الدار أمما قدمت إلى العالم هدايا 
علبة غالية فى صورة كتب قيمة يحدر منها بالذكر . « سيرة النى > و « الفاروق » 
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البعث الاسلاى نظرة خاطفة على موضوع «١‏ الاسلام و المستشرقون » 
و + سيرة المحابة ء و ٠‏ سيرة عائشة »ء و «أرض القرآن » و « هذهب 
و مائس » وه اللقد عل النمدن الاسلاى » و « سليلة مقالات شبلى » 
و ١‏ الجباد » و هذا كله تراث على مشترك للمالم الاسلاى ٠‏ و بعض ”سكتب منها 
ككناب سيرة النى للملامة شُبلى النعماى و لتليذه الآستاذ السيد سليان الندوى 
رحمهما اله لا .وجد له حى الآن نظير و ذلك فضل الله يؤايه من يشاء . 
وكان من مقتضات هذه الندوة أن أقدم بين أبديكم مقالة علية على موضوع 

من «واصيع الندوة مزودة بالبراهين والحجج ولكن أنا متأسف إذ ل أيجم فى ذلكة, 
لآن أشفالى المتوعة ل تتح لى فنرصة لاتجاز هذا العمل؛ و لكن مع هذا كله أريد 
أن أقدم بين أيديكم شيا من ابطباءاق عن المستشرتين رأعاهم فها بلى. وما هى 
إلا :قارة خاطفة على الموضوع . 

أعمال المستشرقين و أهدافهم : 

لا شك أنه بس:حق التقدير كل ما أظهرت أوريا فى فترة !ةرون الماضية من 

ذوق و رغية فى دراسات الملوم الاسلامية وذات من الجهود اطيع بمض الكتب 
القدمة و نشرها من كتب الآدب و اسيرة و العلوم الختلفة . و أأتى كانت أحق 
أن نعتتى با نحن المسلون و لكن أغفالنا مما جعاتها عصورة فى زوايا المكتبات 
الشبيرة فى العالم مختفية عن أنظار عامة المثقفين ر بعيدة عن متناوطم خبودم هذه 
تسندق الشكر لآنه واجبب خلق تجاه كل من يقوم باتجاز عمل رزين و لكن مع 
هذا هناك عدة بواح أخرى لا بد أن نجمابا أمام عبتا : 

أولا : إف أدى هذه الجبود لم تأت طلبا للحق و حرصاً على غابة سامية . بل 
جاءت لسد حاجة احتاجت إليه أوريا بد أن نشأت فم| مضة جديدة 


:و خنع 
لسلطانها السياسى معظم المممورة ٠‏ و أصبح عليبا يرفرف على 


الشرق ٠‏ فشعرت 


)١م:4(‎ 


البعث الاسلاتى رمضان وشوال 4٠”‏ 
يحاجة شديدة إلى الاطلاع على أوضاع ااشرق و أفكاره ؛ واهنا اتقدم المستشرةو 
لسد هذه الحاجة و أحرزوا جماحا . حتى إن الذين سحرت أعينهم بليءان الحضا 
الغربية بدأوا يتوجبون إلى الغرب لاكال الدراسات العالمية للملوم الاسلامية » و 
برز هذا الاتجاهفى حين لم تكن أوريا ممترفة بالتصور الاسلاى ااوحى ولا موء 
بنزوة د ييه و لكن مع هذا كله تمس المستشرقون فى مساءيهم إلى حد - 
أصبحوا منداً واحتلوا مكانة الاستاذية نتيجة للوزيمة الذهنيية لاسلمين فى لمجال السيام 
تجاه أورا وه كانت لهم أشد خطراً من الهزعة الحربية . 
التهم الكاذية : 


و الآم الثافى : الذى أريد أن ألفت أنظارم إليه هو أله ليس لآحد | 
يغفل عن ذلك الاتجاه المداق الذى نشأ فيهم من أجل الحروب الصابية , * 
كثيراً من المستشرقين مع علو مكااتهم العدبة لم يستطيعوا أن برتفموا عن هب 
الاتجاه ليؤدوا ما يحب علهم تحو الحق يمد ممرةهم إباه إلا عددا قليلا مهم » 
على الأنامل . و من أجل ذلك ترى معظميم .سعون فى كتاباتهم بصدد الاسا 
و رسو َيِه إلى نشر قصص كاذية ملفقة كأما حقيقة ثابتة . و هنا لا يخنى ‏ 
أحد أن تصور التوحيد ف الاسلام ارز جداً لا بوجد ل نظير فى أى دين آخر 
و لكن مع هذا بذل هؤلاء المستشرقون جبوداً لاقناع العالى , بأن الاسلام شم 
جديد لدين الوثنية . و أن مدا عَم نصب عثالله الذهى فى الكعية المكرمة , 
ما أخرج منها التهائيل القديمة . 

كذلك منهم من ,صف كيفية تزول الوحى بداء الصرع لاقناع الناس ب 
َيه م يندل عليه وحى و لا رسالة من السماء و كان عليه مريضاً بداء الصرع 

)1460( 


البعث الاسلائى نظارة خاطفة على موضوع الاسلام و المستشرةون 
و كان فود أذ شرل للنأس بعد إفاقة من نوية عصبية تصبيه ليك و ده كان 
ف حالة تزول الوحى م كان ,تلو عاهم آبات من عند نفسه . استغفر الله من 
وذا الذيان 5 

كذلك كان منهم من قام بوضع ثمة كأذية أخرى وفى أنه 2 كان تنده 
عديد من الخائم قد رباها رعليبا فكانت هذه الاتم تأف و بجاس على كتفه إزاء 
أذنه . فكان ملل يول لناس : هذه الحامة التى رأيتموها الآن جالسة على كان 
ٍ تكن طائرة . و اغا هو جير دل عليه ايلام جاء فى برسالة دن الله . 

كذلك منهم هؤلآء الذي يقولون : إن الديث الذى جاء به عمد عه امت 
بصلة [ل وحى المياء و [نما هو مأخوذ من تام حيرة الراهب الذى اجتمع به 
عد عله خلال سفرء إلى الشام . من جراء ذلك تقول فئة منهم : إن الاسلام 
ليس بدين مستقل و [عا هو فرع جنوى للسبحية ٠‏ 

ولذلك هناك ممم من يذل جهوداً جبارة لاقناع العام ب الاتلام ل يتش 
فى العام من أجل تعالعه الحسنة و مبادثه السامة . وإما تم انتشاره بقوة السيف 
وحوره ؛ دى يعضوم استدل مؤخرآ بقول البى ل « هرت بالرعب 2 على أن 
الاسلام « دين إر هانق قل 

كذلك دنهم أوتك الذين استخدهوا قوة أقلاموم ليشتو ١‏ أن الشريءسسة 

الاسلامية هى ليست بشربعة ربانية بل فيها ما هو مأخوذ من القوانين الرومية 
و ما هو منقّرل من شربعة حجوارن 5 

كدلك إذا أرادوا أن يكتبوا شيئاً عن تاريخ الاسلام والمسليين فلا يضعون 
فرمة لالصاق الهم بالمسلدين , فم أظبروا جرأة فائقة فى رى المسلمين باحراق 


)45( 


البعث الاسلاى رمضان و شوال 58©غ؛إه 
مكتبين شويرتين فى الاسكندرية وبغدادء رحم الله حجة الاسلام شبلى التعماق وأ كرم 
مثواه . فاله نى هذه الآكاذرب و الهم بالحجج القاطمة المسكنة ورد كيد الاعداء 
إلى نحورم فى كتابه سيرة الى والنقد على القدن الاسلاى وغيرهما من الككتب . 
هذه هى نبساذة من افتراءات المستشرقين و دس هم و قد أجاب علماء 
الاسلام على هذه الهم جوابأ شاما بالدلائل الساطمة و البراهين النيرة و كان من 
ردود فمل هذه الاجراءات الجوابية - أن تنوجه بمض المستشرقين إلى مراجعة 
وجبة نظرم مجتنبين بعض الشىء انجاه سافهم »و إلى اختار أسلوب أحسن بكل دقة 
و حكمة ما كانوا بمارسوه فى كتاياهم . دون أن يشفلوا عن هدفيم مثلا ٠‏ نتيجة 
لذلك تقدم بعض الستشرةين أمام الناس فى زى المدل و الانصاف و شنوا مجوما 
على السيرة الطيسسة باستخدام مسطلحات على النفس و العلوم الآخرى ليثبتوا أن 
اارسول مَقِهِ صرف مساعه فى أول الآمس للسبطرة و التغلب على القوة الجنسية 
و لكنه شل ول يكن النجاح حليفه . حتى ظبرت تائجه النبائية فى صورة 
تعدد الزوجات . 
هذه هى آبذة من أشاطات المستشرقين عن الاسلام و المسلدين فالهم سموا 
سعياً متواصلا فى المجال الآدنى و التارخى و ف مجال السيرة أيضا لاثارة الشيهات 
حول الاسلام ومبادئه وحول #سية الرسول َيه «ملنين أنها موث علدية وتارضية 
و أدبية متسمة بسمات الحرية القكرية و الذهنية ٠‏ 
د هذه هى انطياءاف عن المستشر فين و أعبالحم و جبودهم ذكر ا لك 
بالاختصار . و انطلاقا منهم أريد أن أقول : 
الآرل ‏ الآمى الهم الذى أريد أن استرعى انتباهم إلهء هو أن المستشرقين 
عاداموا يحتلون مكانة الاستاذية : وماداموا يمتيرون ستدأ ومرجعاً للعلوم الاسلامية 
(4080م1) 


ابعث الاسلاى نظرة خاطفة على موضوع الاسلام والمستشرقون 
ومادام اناس يتوجبون [لمهم لفوم الاسلام. يكون الباب مفتوحا لدخول الشبوات 
فى امجتمع الاملالى . ولكن مع ذلك لا ينبفى أن نفل عما ,أن به المستشرقون 
من [اجات علية» فان الاغفال عنها بكون أشد خطرا لنا ؟! يمكن أن تكون رومين 
عن بعض الكتب القيمة فلا بد لأصماب البصيرة من علائنا أن يكوتوا دائماً على 
حذر ويقظة من انتاجاتهم بالاطلاع على الكتب الصادرة من قلمبم فان هذه اليقظة 
و الاطلاع يجمل العام الاسلاى أن سرف . أين وكيف تبذل الجبود للاساءة 
إلى سممة الاسلام والمللين, و علهم أن لا يتركوا هذه الجبود تعمل عملها السى 
فى الملين عامة و الشياب و الجيل الجديد منهم خاصة و عامة المثفقين من غير 
الملمين الذبن يربدون الاطلاع على الاسلام و السيرة اللبوية وجل اعتادثم فى 
ذلك على بحوث هؤلاء المستشرقين و كتهم بل يحب عامم يحانب هذا الاطلاع 
و البقظة [إبطال افتراءات المستشرقين ودسائسهم بالحجج والدلائل حبى يتبين المق 
من الباطل ويتميز السمين من الث يبلك من هلك عن بينة ويحمى هن حبى عن بينة. 

ثانا : إن غايتنا هذه تملى علينا أن نبذل صاعينا يحانب هذا العمل فى إعداد 
كتب قبمة عن الاسلام و تعالهه و عن اسيرة النوية حسب ما يقتضيه الظروف 
الراهنة على المستوى العلى و ااتحقيق . و من الضرورى أن تُكون هذه الكتب 
فى أسلويها و موادها أرفع و أعلى من مؤلفات هؤلاء المستشرقين . أو لا يكون 
أدف منْها على الأقل ٠‏ ليكون الناس فى غنى عنها و يحدوا لها بديلا عنها غيراً 
سنك سر .. 

د أدى أن هذه مستُولية دينية تاريضية تقع على الالم الاسلاى كله بما فيه 
من المعاهد و الملباء و أما فى المند فأرى أن جمع دار المصنفين هو أحق بغيره 
لاتحاز هذا الممل فانه عمل يتفق مع هدفه . 

(4م1) 


البمث الا سلائى رمضان و شوال ؟ ؛١ه‏ 

ثالث : الا الذى نستهدفه يتقاضى منا أن لابينق بالرد على انهم الموجة 
إابنا من قبل أعدائنا أو بإعداد كتب قبمة عن الاسلام بل لبش أن نسعى لابراز 
نموذج حى صادق للاسلام على المستوى الفردى و الاجتماعى ‏ فى بمالات الحياة 
حسب المستطاع و الظروف - فاه سيل أنفع لارحياط كيد الاعداء د إبراذ القم 
الاسلامية و عاسنه و مزراياه فى واقع الخباة - كذلك هذا هو طريق أشد تأثيراً 
و أوقع فى القلوب فى إقناع الئاس بأن رسوذا تدا مَوْيُهُ هو رسول البشرية جمعاه 
و أن الله بمثه رحمة جميع الناس و هاديآ و سراجاً منيرا و أن الدين الذى جاء 
به هو أكل الدبانات كلبا و هو الطريق الويد لحل جميع الازمات و المشاكل 
الى بواجبها المجتمع البشرى فى هذه الايام . ولافوز ولا يجاة إلا باتباع تعاليم 
الاسلام وهدى نينا 1 ١:‏ 

وختاما أوجه شكرى و اماف إلى صديق اليم الآءين العام لداد المصنفين 
و رئيس التحرير نجلة معارف « السيد صباح الديت عبد الرحمن » الذى وجه إلى 
اللدعرة الور هذا الحفل . و طلك أتاح لى الفرصة أن أستةيد من هذه الندوة 
العلية ؛ وأتشرف بزبارة الملاء الأفاضل . بارك اقه فى جبوده وترجو منه تعالى التوفيق 
و الدداد و آخخير دعوائا الحد قَه رب العالمين ٠‏ 


جد جد عبد 


(46ى1) 
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يت العلاءة الشيخ 000 0 أ الكاندهلوى (رحمه الله) 


فضيلة الاستاد 3 الرابع الاسى الندوى 
دس كلية اللغة العربة بدار الوم بدرة العليناء 


لقد فقد العام الاسلاى فى وم الاثنين /١‏ شعبأن ١”‏ 6إه علا من اعلام 
الاسلام وعالماً بعلوم السنة من «لطراز الاو ل وه ساحن العلامة الشبيخ عمد زكريا 
الكاندهلوى المندى 0 المدلى . هاجر من اطند إلى المادينة الاورة قبل وفاته 
بسنوات ونال الجنسية السعودية هناك فاستوطن «ديزة الرسول مه وكانت [قامته 
فى المدينة الخورة على صاحيا ألف ألف تمرة دتسلم؛ إقامة مؤمن مماجر إلى الله 
«نقطع إلى طاعته وعبادته » وقد أثيت بسلوكه ومهج حياته أن مجرته كانت منى كلية 
الهجرة الدبذة فكان عتم بكافة الآداب المشروعة لأس ألقيم فى مدينة الرسرل مَيْلهِ 
و بحياة الرجل المعيد قه تعالى المتبتل إليه. أما ما كان يوفر من أوقاته بعد أداء 
واجبات. الميادة وآ.اب المسلم المواجر إلى الحرم الابوى الشريف فكان ذه فى خدمة 
علوم الشريعة الاسلام.ة و خاصة عم الحديث الشريف الذى كان قد بذل كل حماته 
من شبابه إلى شرخوخته فى الاشتفال به , ندريساً و تأليفآً و دراسة و تحفيقاً نقد 
صدرد له عدم شروح لكتب الحديث وعدة مؤلفات فى فنون ذات الاتصال ناليد ينث 
وصدرت له مؤلفات فى تربية النفوس على الاخلاق الدبنية السنية وصلاح الباطن, 
و قد عمت هذه الكتب ف القراء و نالت قولا عامأ و رواج كيراً فى المند 
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البعث الاسلائى رمضان و شوال 9٠؛زه‏ 
و اكستان و فى أقطار من العام الاسلاى , كانت اصية العالم الرباف علامة عل 
الحديث الكبير الشبخ مد زكريا .ن طراز قل نظيره فى هذا المبد الآخير , فد 
كانت اسءة جامعة بين خصائص علية و دبنة عتافة و جوانب من الم والعمل 
وكآن ذلك سيب صيته البعيد و كسيه لمحية أعظم عدد من المسدين فى شه القَارة 
الحندية و غارجما . و سيب اتصاطم الواسع به تقديراً لفضله و اقتباساً من علله 
واستقادة “من تون عونا كان بقيم أ ينزل كان المسلون علاقم وعامتهم ,تجمعون 
حوله و ينزلون ضيوفاً عليه و هو بتقربهم » و يرفى ههم من بريد مله التربية , 
فكان مورداً ثاراً فياضاً من العلل و الف 

أرلى #ماسية العل'مة المرحوم على المانين فسفحت ‏ لاسلدين فرصة واسعة 
للاستفادة منه . إذلك يمد عدد العلاء المتلذين عليه و المستفيدين بملءه كيراً جداً, 
هذ' بالاءافة إلى ذلك العدد الضخم من عامة الملدين الذين نالوا فيضا من ترببته 
الديذة الكرعة . و كان «نظر كثرة الاصدين إلله و المستفدين هن “ربيته الديذية 
الكرعة ,تجلى ف شهر رءضان المارك بصورة خاصة حيث كان سماة المرحوم 
بمتكف فى سجده فى سبارقور و زل عليه تلاميذه و الحبون ل و الطاليون 
للاستفادة الديئية مه خيوفاً عليه يقضون ممه أنام رمضان و لاله ؛ فيكون منظرآ 
دينيآ خبأ عركاً للنفس و منعشا للروح قلا كان يوجد له نير فى العالم كله فى 
كنثرة المبتمين با<سان الصلاة و الصيام و التلاوة و ذكر الله فى مكان واحد إلا 
الحرمين الشريفين؛ فكم من الملين الذافلين عن ديهم يزررون هذا المكان التربوى 
الدينى المظيم ليوم أو ومين فيخلب المظر لبه و يصبح قابه مشددداً به ها يغادر 
هذا المكان إلا و قد صلحت حال و خشع قله لذكر الله . 

لفد كان سماحة "شيخ الكاندهلوى بركة زمانه و جة عصره أحبه الناس فى 
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تبعت الاسلاى على هامش الاحداث 
حياته “و حزنوا على وفاته فى نطاق كير جد و شمروا لوفاته بحرماهم هن «ورد 
ديى و على فياض يصعب أن ينالوا بديله فى المتقيل القريب ٠‏ 

لقد كان المستفيدون سماحة الملامة المرحوم يقصدون [إأيه فى حياته إلى كل 
كان لول آذ بقيم ف .افون عليه لقاءاً واستفادة ويذلك كانوا يغذون عقوهم 
و أرواحهم بالغذاء الملى و الدنى » د لا انتقل من هذه الحناة الفانية إلى اللياة 
الاقة و لحق بالرفيق الأعلى . صدق عليه ما قاله الشاعر العباسى : : 

نرت بك الأحلاس تزع إقامة و استرجعت نزاعبا الأمصار 

فاذمب 5 ذهبت غوادى مزنة أثتى علبا السبل و الأوعار 

ولد سماحة الشبخ فى أوائل القرن الحجرى الماضى فى كاندهله بلدة بمردة عن 
الماممة الحندية دهل بنحو مائة كبلو و قرببة من هديئة سمادنفور بنحو خمسين كيلو 
ره منطقة كثرت فبها مدارس و جامعات إسلامية أهلية و مها جامعة مظاهر 
العلوم فى سبار نفور الى كان يدرس فيا والده العالم الجليل الشبخ مد حبى قشأ الشبخ 
جمد زكريا و درس فى مظاهر الملوم نحت رعاية والده إلى أن اتتقل والده إلى 
رحمسة اقه فاتصل يكير علباء زمانه الشبخ خليل أحمد ااسبارنفورى رئيس قسم 
الحديث الشريف ف الجامعة و كان ربا ديناً كيرا أيضأ و قوى اتصال الشيخ 
مد زكريا بالشمرض خيل أحد حتى نال ثقنه وتقديره و ساعد الشبخ زكريا أستاذه 
فى إل لشرح ٠‏ سين أبى داؤد » باسم « بذل الجيرد فى شرح أنى داؤد » فى 
مملدات كثيرة ثم حل عحل أستاذه فى رئاسة قسم الحديث فى الجامعة بعد وفاته , 
و نال شة مسثولى الجامعة فاختير مشرفا على الجاممة كذلك و لاشتغاله الخاص 
بعل الحديث لقب بشخ الحديث ولص باسمه هذا اللقب إلى أن صار منولة الاسم 
نفسه فكان يذكر بشبخ الحديث و يعرف نه . 


(؟و9ذ) 


البعث الاسلاى رمضان و شوال “14-0ه 

لقد كثر ت مؤلفات العلامة الشيخ يد زكريا و أغلما إما شرح للحديث 
أو دراسة لملومه الختلفة أو ما ألفه فى مجالى الدعوة و التربية الدينية » وقد عظم 
إقبال المسلمين على قراءة هذه الككتب كلها » و أغلب كتبه الملدية هى باللغة العربية 
أما البقية منها و هى كتب التربية الدينية فهى باللغة الاردمة . 

و أسرة الشيخ عمد زكرا آسرة علية و دينة فوالده الشبخ عمد بحبى وعمه 
ااشيخ حمد الياس كانا من كار العلياء الربانيين, أما أشيخ جمد الياس فهو مؤسس 
حركة الدعوة و التبليخ فى الحند التى عمت اليوم بلدان المالم كايا و حصلت مما 
نتائج الصلاح الدينى العظيمة وجده الشيخ مد [سمميل أيضأ من كيار علياء عصره ؛ 
د لا يزال ميزة العلم و الدين فى أسرته مستدرة » و قد ترك الشيخ عند وفاته 
بتات و أبنآ واحدا و هو البنخ عمد طاحة الكاندهلوى و هو عالم و مرب وعلى 
1 ثار والده الجليل المرحوم . 

ندعو الله اكيم المرحوم المغفرة و الرضوان عند الله و لذويه وأسرته الصبر 
و السلوان و التوفيق بالسير على آثار رجلها العظيم » دالقه ولى التوفيق . 
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# الملك خالد نن عند الءزيز فى ذمة الله 
> للع لط لط يليه 


فى ٠١‏ شعبان «٠6١ه‏ و18 بونيو 88وؤم تلقت أسرة ندوة العلاءفى الْند يحميخ 
أقسامبا و فروعبا نأ وفاة الماهل السمودى الملك غالد بن عبد العزيز بأسى بالغ 
و حزن عمق ء و ذلك إثر نوبة قلبية مفاجئة . فانا لله و إنا إليه راجعون . 

قضى المنفور ل الملك الراحل سبع سنوات حافلة فى الاهتام بقضايا الآمة 
الاسلامية و بغابة من الهدوء و الصمت , وقام بذور مم فى حال حفيق التضامن 
و إيحاد حلول للمضاءا الحوية التى كانت تواجه المسلبين فى ناسطين . و أنفانستان . 
و الفلبين د غيرها «ن الآفطار الاسلاامة ء و لم يأل جبداً فى دعم المشاريع 
والحركات الاسلامية فى جميع أححاء العالم .كا أنه قام بمواجبة حادث احتلال الحرم 
المى الشريف فى محرم ٠٠4؛١ه‏ بشجاءة نادرة » و حزم كير . 

عاش الملك الراحل حياة بسبطة فى دين كامل وممسك بذيل النراهة والورع. 
مع بقظة انامة لا جرى حول العالم من قضايا ذات أهمية بالغة . و دراسة واعية 
للشئون العالمبة باتجاهاتما المتعددة » و لقد نابح فى آخر أيامه الء دوان الاسر اليل 
الفاشم الجنوب ابنان . و مأساة اللاجئين الى تصاعدت بعد وفاته إلى آخر نقطة 
من ندمير القرى والمدن وتقتيل الآبرباء والعزل من الفلسطينبين » و لءل ذلك كان 
سيأ فى الاصابة القلبية » و تحولا إلى نوبة قاتلة . 
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البعث الاسلاى رمضان و شوال ”اه 

و قد بحت مبايعة ولى عبده سمو الآمير فيد بن عبد العزيز كعاهل للملكة 
العربية ااسعودية » و نحن إذ نمزى جلالة الملك فبد بن عبد المزيو والآسرة الملكية 
فى الملك الراحل . ندعو الله سبداله لهم بالتوفيق للقيام بالواجب الكبير الذى 
تولونه , ونئثى عاهل المماكة العربية السعودية الجديد على المنصب الجليل الذى أكرمه 
الله به و ولى عبده سمو الآمير عبد الله بن عبد العزيز » وترجو الله تعالى أن يفيد 
الآمة الاسلامية بتجاربهما الطيبة و برقيتهما العادلة لقضايا المسلمين » و [#>ساد حل 
لمشكلات المالم الاسلاى وحماية المقدسات الاسلامية » ومواجبة الموقف الامرائيل 
لغاشم نحو المسجد الأقصى و تواباه السيئة فى الحرمين الشريفين . و ما رط 
بالمسلين اليوم من أزمات ومتاعب . فان المماكة المزيزة لحا شرف الريادة والاهيام 
بشون و قضابا العالى الاسلاى كله . 


لايق على العالم البشرى شرا وغربآ ما قام به المدو الاسرائيلى ولا يزال 
فى جنوب وغرب للبنان من تدمير شامل » وتقدّل كامل خلال الفترة الاخيرة ,2 
وذلك . اتصفية الوجود الفلسطينى وإنهاء قضيته للابد , ققد تحاوز عدد القتلى ثلائين 
الفا اوأ كثر حسب التقديرات الاعلامية التى تتابعبا الجبات المعذية » ورغم قرارات 
باس الآمن المتكررة لوضع المد على العدوءفىاستهرار ااضريات الوحشية الجوية 
والبرية على قرى ومدن اللاجتيسن الفلسطنيبين فى لبنان ٠‏ بوغل المدو الهودى فى 
عبليات القصف والنسف و الدمار و التخريب على أوسع مدى من غير أى ميالاة 
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البمك الاسلاى مذاعح لبنان ١٠٠.٠.‏ 
قرارات مجلس الأمن و بردود الل الى ظيرت ف العام كله مسد الاعتداءات 
الخارقة الى يقوم بها . 

إن المدو كان فى استعداد نام وتعبئة كاملة للبجرم الوحشى ٠‏ وتصفية الوجود 
الفلسانى فى جنوب لنان , و لكته كان بترقب الفرصة المناسبة الاحركات العسكرية 
الوحشية فى هذه الملةة , لخماط لتحة.ق الغرض المشثوم عادنا مهاه مماولة اغتيال 
السفير الاسرائيلى « شلومو ارجوف» ف لندن » ونسبها إلى منظمة التحرير الفاسطينية 
درغم أن دواثر التحةبق ابربطاى نفت نسبة هذه الحاولة إلى أعضاء منظمة التحرير 
الفلسط.نية وأسفر الام عن دض هذه الدعوى المزعومة ٠‏ لم بمنع العدو عن شن 
المجمات الوحشية على ماكر التجمع الذاء طيذة فى بيروت وصيدا وصور وعخهات 
وقرى اللاجدين ف الجنوب وحول مر الاطاق وفى برج البراجنة وصابرا والفاكراق . 

فوجت أحماء الفاسطيذين مجمات عنيفة لابادات جاعيسة غاشمة من قبل 
المدو بحيث لم يوجد لما نظير فى تاريخ حروب الابادة و التدمير . ولقد اعرف 
الصحفيون الذين زاروا هذه المناطق خلال الاعتداء الاسرائيل بأن العدوان الاسرائيل 
على لبنان اتخذ حجما وأبعادا لم يسبق لها مشيل » وقد أثار استنتكار العالم بالاجماع , 
حتى إن الأوساط السياسة فى أمريكط بدأت تستتكر عمليات اسرائيل العدواية , 
وخرق اسرائيل جميع قوانين و آداب السياسة الدولية . وقرار الآمم التحدة . 

بدراسة جميع هذه الأوضاع العدوانية التى تجحرى فى لبنان ‏ واستذكار الضمير العالمى 
للجازر الرهية الى نولما اسرائل فى لبنان و ما جاورها من أحماء وقرى وتجمعات 
الفاسطيذيين ,بدوجايا واحأ أن امرائيل لا تعتير نفسها مسئولة عن احترام مبادىء 
القاون والأخلاق والانسانية ٠‏ بل إنها تستطيع أن تمارس كل جرممة مكرة وعباية 
بشعة أتحقيق مطامعما التوسعية ف العالم العربى الاسلاى ٠‏ ولتتفيذ غططته فى احتلال 
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البعثك الاسلاتى رمضان و شوال 08٠4١ه‏ 
الاراضى العربية والمقدسات الاسلامية والآماكن المقدسة فى الوطن المرفى الاسلاتى . 

اسرائيل لا تتقبد بقرارات الآمم المتحدة و لا تحفل بنداءات و محاولات 
الآمن و السلام التى تندث من الجبات المتعددة فى العال ٠‏ إنما تحارب كل قرارء 
وكل نداء ومحاولة محول دون تحقيق نواءاها الخبيثة . و هى مستمرة فى الابادة 
و التدميي على أوسع نطق و آخر هدى هن غير هوادة ولا مبالاة يما بوبه إلبها 
العالم من نداء لوقف [إطلاق النار . 

فاهو السر دراءكل ذلك ؟ 

يجب أن لا نشفل للحظة واحدة أن اسرائيل فى الواقم هى الوجمه ااظاهر 
الكالح لا خفيه جمبيع دول أهالم الغرنى والمءسكر الشرق من عداء ضد العالم الاسلامى 
للعرلى وخاصة ضد الدرل الاسلامبة الى تملك ثروة هائلة من الذهب الاسود , 
و قد أقامت هذه الدرل اسرائل عميلة لها فى إضعاف الدول الاسلامية وسلب 
تلك النممة الذالية منها التى يدوم عابما أساسبا و هى نعمة العقيدة , و فد استخدمت 
هذا الغرض أكير وسيلة ‏ ان جملة وسائليا ‏ اسرائيل التى يمد كل دعم وعون مادى 
وعسكرى من قبل هذه الدرل المادية ققضاء على الوعى الاسلاى . و [خراج » 
ديية المقيدة و الشعور الامانى من القلوب .و هى ثثال منهم كل :شجيع لكل عدوان 
+ احتلال ؛ و اكل قمف وندف و [إادة ٠‏ 

و من هنالك فان اسرائيل لبست هى الى ماوب ضد الدول الاسلامية بالرغم 
من أسيادها و كبراتها . بل [نما فى الحقيقة تودى ضربية الوفاء لدول العالم المادية 
باحتلالها فى المسجد الآفصى و المقدسات الاسلامية ؛ وبنسفما أحياء وقرى ويخهات 
اللاجئين الفاسطينبين. وبالابادة اجماعية التى تقوم بها فى لبنان اليوم » ولو لا الواقع 
على ما نقول لا استطاءت [مرائيل أن تتشجع للقيام بسأى ديد أوخرق للقوانين 
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بعث الاسلاى مذاح لبنان !.٠.٠. ٠.‏ 
. الآداب فضلا عن أن تعبث بدماء وأشلاء الآبراء فى لبنان و أن تقيم مذايجح 
ع طوال فّرات طويلة » ورغم قرارات واستنكارات ضدما تقوم به من عمليات 
بربرية على مرأى من امال ومسمعه . 

إن اسرائيل ايت إلا 45 خاضعة لسطان القوى المادية التى تخطاط مد العام 
الاسلاى والمسليين وضد المقدسات الاسلامية وتأمى اسرائيل بتنفيذ خططاتها بأبشع 
شكل و أوحش طربق » فهى فى الواقع مدفوعة مأمورة ؛ ليس لما سلطة بذاتها 
و لاحم بنفسه . ولا سياسة ذاتةء ولا شخصية مستقاة . و نما القوى المادية 
و الدول الاستممارية هى الى تتمثل فى صورة اسرائيل ٠‏ 

لا نستطيع أن نقاوم هذا ااسرطان الخييث الذى أصاب جسم الآمة الاسلامبة 
إلا بتفيم الواقع الامرائيق على حقبفته . وإدراك هذا اسر الذى يكن وراء 
عدوان اسرائيل وغزرها واحتلالها » لا نستطيع أن ندفع عنا اسرائيل وغيرها من 
الأمراض الفتاكة التى تنساط علينا عن طريق الآمم التحدة » أو بالاحتجاجات 
و الصرخات الى نطلقبا حينا لآخر . بل لا ند من العودة إلى واقضا الأصيل » 
وناريخنا العظيم ء و قد أخنبى ما وصفته من العلاج لهذا المرض الخطير كلمة تقلبا 
بجلة الوعى الاسلاى ٠‏ ال-كويتية؛ فى عددها الأأخيرء بمنوان « القدس يستصر خم » 
جاء فما ما للمى : 

« تطالمنا الصحف اايومية و النشرات الاخبارية الاذاعية بتبديد دولة صبيون 
« لمنة الله علهم »* بغزو جنوب لبنان و القضاء على مراكز ااقدائيين و ملاجىء 

دولى عم قوة هذا الحجوم و شدته نتظر إلى مقدار ما حشدته إسرائل 
من قوات يهودية على طول حدود لبنان الجنوبية » و كل الصحف ذكرت مقدار 
هذه ألقوة الكبيرة . 


(4وذ) 


البعث الاسلاتى رمضان و شوال 7٠40١ه‏ 
ثم يمان المبود بكل جرأة استعدادمم لذزو جنوب لبنان و ماكر القوات 
المشتركة ٠‏ كأنمها تستوزى” و تسخر هن طول باعنا فى الجباد . 

إن العرب لو يغهمون ما فى إعلان إمرائيل بغرو جنوب ابنان و نديد 
ذلك ؛ لعرفوا ما يتضمنه ذلك من خنرية م استهزاء بااعرب و قواتهم المكدسة 
إلى أجل غير معلوم . 

وى نستقظ با عرب ؟ .تى مين الساعة ونضرب الطفاة فى عقر دارم ؟ 
ف و عى د هىءدأن يحدث شتى إلا بالرجوع إلى كتاب الله و سلة نيه . 
عن ثوبان رضى الله عنه قال : قال رصول اقه مله : « لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق لا ,ضرمم .ن خذطم . حتّى يأنى أمى الله و مم كذلك . 

و الحديث معناه أنه لا تزال هناك جماعة من الناس منصورين على أعدائمهم 
ها داموا ملتزمين بالحق حتى قرب يوم القيامة » فيل ككون نحن «ؤلآء ؟ ندعو 
الله يذلك . 

و لمله كان هن الافضل بدلا من الاحتجماج و التشجيب عل المجزرة التى 
حدمت فى الحرم للشريف أرض الاسراء د المعراج » و الشتكوى إلى هيثة الآمم 
و طلب ادانة [مرائيل ٠‏ ااتى يمدون أنهم و إن حققوا الادانة و اما ثم بمحنقيها 
إلا باذن الله » فان تستجيب ها إمرائيل أو حليفتها الولابات المتحدة , و قد كنت 
أعتقد أن العرب قد استفادوا من طول الخبرة فى هيمة الهم و مجالس الآمن 
لددرمم البارز فى طلبات إدانة اسرائيل و توقيع المقوبات علها بسبب جرائها 
المنعددة على العراق و سوريا و لبنان و داخل فلسطين نفسبا ٠‏ و إسرائيل فى كل 
هذا + واضعة فى بطها بطيخة صبنى » و لا جمبا الادانات و لا قرارات بحاس 
الآمن لآنها معتمدة على <ق الفيتو لآمها الولاءات المتحدة . 

(وود) 


العث الاسلاى مذابع لبان ٠.٠‏ ! 
الافضل من ذلك كله , بل الآفضل من إعلان الاضراب تضامنا مع الشعب 
الفط فى بوم الاربمه , هو أن نعود إلى حظيرة الايمان » و نوحد الصفوف 
و نقضى على الخلافات الداخلية و تدعر إلى حل السلاح و الجباد فى سبيل الله 
و نسلن الجباد المقدس و الحرب على عدو المسلبين و عدو الله من الازل البعيدء 
و علينا الاعتياد على الله خير العمادء وصدق رسول اله مَهْلْهِ إذ يقول : « لغدوة 
فى سيل الله أو روحة غير من الدنيا و ما فيها ». 
1 فرحت عندما سممت أن العرب و الملين يساندون الشعب اافاسطيى - 
و بعلنون التضامن معه . و لكن سعادف و فرحتى لم تدم و لم تلبث ٠‏ كأنها 
وميض برق و زال عندما سمت أن ذلك سوف يكون عن طريق الاضراب لمدة 
يوم واحسسد ٠‏ 
وكان من الاجسسدر بالعرب بدلا من أن عر ذلك اليوم بلا فائدة , 
أن بحلسوا بعضهم مع بعض و يتشاوروا و بتباحثوا فىكيفية رد الاعتداء الصميوف الفاشم 
على الحرم الشريف معتمدين على الله و على امكاناتهم المائلة . 
با شاب العرب إن القدس يستصرخكم و يستغيث بكم - وهو بعل النتيجة 
سلف متمنبا من اله أن تتغير أحوال المدين العرب و يببوا لنجدته فأغيثوه 
و انصروه ينصرك الله قبل أن يستفحل خطر الببود و ينتشر كالسرطان الادود » 
د القدس ل يقطع فيكم الآمل فا زائم من جيشه و ه و دمهء أم أن البرف 
إن القدس يصرخ ويستتجد بكم منذ أ كثر من ثلاثين عاما وأنتم لا تفعلون 
شيئا فبل حان وقت الجد و العمل . أم مازال هناك مال لانتظار قرارات هبئة 
الآمم و جلس الآمن . 
و لاحول ولاقرة إلا بالقه . 


6 


هد عيرر 1 نم لبن 8 بدودد4 49747 تعومطيم 


1 5 1ط ع - 1411315 8 5 14 
جوزل اناا مدان إستدهوقةا 2 


الكت التالية : 


يرءن مؤافات سماحة الشيخ أنى الحسن على الندوى 


' ماذ خسر العالم باتحطاط المسلين 

يله الآركان الآربعة فى الاسلام ا 

جف الصراع بين ايكرة الاسلامية و الهارة الغربية 

و١‏ إذا هيت رع الامان 

جف رمائع إقبال 

جف ردائع من أدب الدموة فى القرآن و السيره 

جف التفسير اأساسى للاسلام 

هي رال الذكر و الدعوة فى الاسلام ١‏ الىء الأول الجزء الثانى ) 

جو الصراع بين الابمان و المادية 
أطلبوها فى الند 

من مكانة دار ااعلوم ندوة الملياء لكبتوق الحند 
و فى العالم العربى 


١ 1‏ 0 4 0 3 
ن دار اَل شارع الور ص . ب 5؛١٠٠‏ أالكوييى 


قام الطبع و النشر جميل أحمر التدرى فى مطبعة ادوة العلياء ‏ لكبو ( اند ( 
رئيس التحرير: سعبد الأعظلى 


جرحم 


ايد 


١ إلى هش نيش نت تطللاف الحوف و الظل عبد الأعنلي‎ ١ 


و الله لينصرن الله و لبه شيخ الحدديث اللامة عمد زكريا رح م 
التوجيه الطع عي ناا ف 

نظرات فى سورة ,وسف سماححة الشين السيد أنى الحسن عل التدوى ٠١‏ 

حكام المسلين .. والنفريط فى الخلافة د| فاروق عبد اللام 2 2 3" 

مشكلات الشباب و لوها الأستاذ على القاضى ف 
الدعوة الاسلا مه 

إنها الحضارة الالهية ! الأستاذ عمد المنى . رح ٠‏ 

ساعة مع الامام الممتحن الشيخ عبد العزيز عبد الرعن المسند مه 

مبادى. فى الآدب و الدعوة فضيلة الشبخ حسن حبتكم اليدانى 60> 

ردائع الآدب و الببان الأمتاذ عبد الله الحسنى الندوى ود 


دراسات 3 السيدة سحيي يداك 

المستشرقون و القرآن الكر.م جمد صدر الحسن الندوى ذ 

ش آواء الامام أحد بن عبد الرحيم الدهاوى لا"ستاذ سلبان الحسيى التدوى 1 كم 
اثال الات ياس سي 

الما در الأنيا , تعزية د قصبدة كل عبد اللكريم الرسيدى 00 (ه 

( على وقلة فضيلة الشيخ عبد الله اليل امجرد ) 
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6 البمث الاسلاى الى منى نعيش تمت مظلات الخوف و الظل.‎ ٠ 
! فى ميران الكراءة و الايله. وما عخلوا بأغلى متاعهم, فى ساحة الشرف و الشموخ‎ ٠ 
ما : تفير الوضع البوم رأساً على عقب وحلت محل الدوافع العملية دالروح‎ 
الفدائية كلمات رلانة » و ألفاظ جيلة لمطلحات حدلئة تتضمن معاق الاستقكار‎ 
و النهديد وخلح ألقاب الامن و المار والوقاحة و النذالة على العدو الذى لا يالى‎ 
أي قرار و لا استتكار , و لا ينيم للشتاتم و التهديدات أى وزن بل إنه منهمك‎ 
فى جدية ثامة فى تحديق أحلامه من غير هوادة ولا رحمة » ورغم موجات الاستياه‎ 
5 . النى تعم ضده فى جميع أنحاء العالم‎ 
وهنا .. تساؤلات كثيرة تثيره.ا عمايات العدو المستمرة ضد ااسليين من‎ 
؟‎ ...2٠ الفدايئين و اللاجدين و المدنيين . فى لئان‎ 

لماذا تتخاذل الدرل المربية أمام كل ذالك وتتظاهر بمواقف متناقضة ؟ ! 

اذا تتساقط العزاكم وتسكت أصوات الجهاد ضد العدو فى هذه المناسبة؟؟ 1 

اذا تكتق الجامعة العربية باصدار قرارات الامتذكار دون استخدام حقبه 
فى صد الغزو ؟ ؟ 

و لاذا دول المواجبة تتمل كل ديم وخسف . 

و اذا دول الحلفاء توثر السلامة على دعم المقاومة المسلحة وتزويد المسلين 
للع والعتاد ؟ 

هذه و أمثالها من تسأولات أخرى عديدة 5 بال كل انان . 

د لكن الاجابة على جميع هذه الأاسئلة وما أشبيها ايست بصعبة إذا درسنا 
الوضع عبر الحقائق الداريمْة الواسعة وفى ضوء النفسية الى تعيش إلآءة الهودية منذ أن 
كتب الله لها الجلاء ٠‏ إنا بعد استيلام , على المسيرة السباسية العالمية تصدت ا 
فلك الددر المادى لام الاسلامة الذى وهق غيظ قوب أهيا وزعاتياء وبل 
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البعث الاسلامى . ذو القمدة 4-7(ه 
لأخذ الثأر من الآمة العربية والفلسطينة التىكانت هدفبا النشود منذ ذلك العهد الحيدء 
ويعجرد السبطرة ألهودية على الساحة السياسية العالمية و على الولابات المحدة يرجه 
خاص تسنى للصبابتسة و الصليدين أن يخططوا للاحتلال فى فلسطين و القدس 
و المقدسات الاسلامية مبها كلف ذلك من ثمن غال ؛ و المسرحية مستمرة منذ 
مدة طويلة تقام على جثث و أشلاء الآءة العرية ؛ و على متسدسات الاسلام 
و المسجد الآقصى . ؤ كلها مبددة بالهدم و الضياع ‏ و اله غالب على أميه ‏ 
إلا أن الآمة الاسلامية اليوم لا تكاد تتجم ‏ فها بدو فى [نقاذ وطنها 
ومقدساها . بل بالمكس من ذلك فانها #سصب من الجولان . و لبنان و الشفة 
الغربية و من الأجراء المهمة الأخرى التى لها قمئها الاسترائيجية الكيرة . 

الدول العربية ترجو هن الولاءات المتحدة غربا و من الاتحاد السوفياق شرا 
أن تنال ممدة فى القضية فاذا الولابات المتحدة تسحقها صقا بدعم إسرائيل بالأاسلحة 
النووية الحديثة وباستخدام ٠‏ الفيتو » فى مجاس الأمن . و إذا بالانحاد السوفييائ 
نسحب عن المعركة ويقف موقف المتفرج و لا يستط.م أن ينبس. بنك شفسة 
حول القضية بل ويحاول أن يصرف الدول العربية الموااية 4 عن تأ سد المق 
و الخوض ف الممركة الحاهية . فلا تابث الدول الاشثرا كية ال.رببة الموالة. للاتحاد 
السوفياف أن تمان « وقف إطلاق الثار » وتنسحب عن القتال ضد اسرائيل . 

٠‏ و رغم وضوح الحقيقة فيا تضسره دول الغرب و الشرق غير الممية حول 
الغرو الاسرائيلى تبه آمالنا. نحوها و لا ترك أى فرصة إلا و نستجدى فيا 
العطف والرحمة هن الولاءات المتحدة الى تساند اسرائيل وتخطط دلا الفزو وتشجعبا 
على توسعة مناطق نفوذها فى الوطن الاسلاى ٠رغماأ‏ من علينا بهذا الواقع المرء وبا 
يقوم به الاتحاد السوفياق من العيث بأرواحنا ومقدساتنا » و تحزيل أفشا :إلى 
شعب علياق ملحد . و السيطرة على منابع خيراتنا وثرواتا ومع العم بعْزوه 

(2) 


المق الاسلاى إلى متى نيش تحت مظلات الخوفي وأ الظلم ؟ 
القرال .لل فايستان و بدوره الوحثى فى الانادة لجماعية فبها تتوقع منه مدد؟ فى أى 
مزق وسلاحا في أى وقت عصيبد٠‏ 000 
ش اذ من المعقول أبدآ , لاامن النظرة السياسية هلا من الناحية العقلية والخلقية 
أن تتوقع من أصدقاء المءدو أْم ينصفو:نا وساعدوتا أو أنهم قفون منا موقف 
الياد وعدم الاحياز, وقد جربناهم مرار؟ خلال قترات عصيبة مرت علينا. دنحرهم 
ان وسط حومات الغزو الاسرائيلى » وتضيق الخصار على المسلدين و الفاسطينين 
فى ليان ١‏ فل نمدم إلا هتافات فارغة . لا .مهم ظروفنا القاسية الى نميعها من 
أجل السدد فى بيوتنا و أوطاتا . بل الواقع الذى لامراء فيه أن هؤلاء الناس 
إها حدثون انا مشكلات من كل نوع ؛ و يتمئون أن يشظونا دائماً بأحسيداث 
وعراقيل تدور علينا كالحلقات المفرغة . 

يبدو أن دول الملمين فى إلمالم العربى و الاسلاى :ميش فى خوف وحدذر 
شديدين من أسرائيل منذ زمن طويل » و أنها مقط :ترجو نينا أن 
تسمح ها بالعيش فى سلام مقابل ثمن توديه لها سواء امال أو بالاءثراف بشرعيتما 
السياسة من غير إعلان ؛ و من هنا كان الوجه الظاهر اتيك الدول الاسلامية 
تماه إسرائيل غير الوججه الخافى محرا الذى بمتبر الآساس الآصيل اكل لوك 
أو تعامل أو «واجمة معبا ؛ و هذا أقصى ما فرضناه على أنفسنا فى هذه القضية . 
اعتراظا منا بأن اسرائيل إنما تملك من القوة الادية و التأبيد السياسى ما لا يقاوم 
بأى حال . 

و هكذا يمكنت إسرائيل من أراضينا و احتات مقدساتيا و غرت عراسمنا 
و مدنا » و حققت أوااها التوسعية و مطامعها الاستممارية حيْها أرادت و كيفيا 
شاءت , و لقد قامت بدور خطيرٍ في إبعاد شقية الخلاف و إجامةٍ الجرب بين 
العراق و إيران » و كذلك مؤامراتها السيئة ضد الدول العرببة اليقيقّة مم إثارةٍ 
بسنها على بعض . كل ذلك ءا يطلع عله الخبيد ‏ التابع مجريات الآمور 


عدفة و تسم . 


000 


البمثك الاسلالى /' ذو القعدة 1451م 

ال ا ا ٠‏ حينا أرى أنه قد بلغ بنا 
الآ إلى المدى الذى نستجدى فيه من إسرائيل عطفاً ٠‏ و فرصة اقمة عيش ليل 
وه سرض عسات شريو الاعان ورم عبات امياد 
و الفضيلة و الأخلاق . | 

ذلك لآن إسرائيل يعطف عايها العم سام و الكرملين ؛ و لاما كلب هدال 
لواشنطن و موسكو كلتيهما . و بلخ بدا الالال و الغطرسة إلى أنها تستمر 
القعدف و النستف و إنادة المجتمعات الانسائنة و تدمير القرى و المدن العامرة 
هن غير أن مخضع لاوا سادتها أو تتبع حدوداً قانولية فيا تقوم له . 

و كلما تنازل المسلمون عن مسئولياتهم الخاقية و الأبنبة ء و اضافوا 
مع المتع الجسدية و الدوء المسادى . و تحملوا كل ذلك على حساب ديهم 
و [يانجم . و أخلاتهع و فضائليم ؛ و على حساب ناريخهم العظيم الزاهر و بصرف 
النظر عن ذلك الرجل المظيم البى الكرم له الذنى أخرجهم من الال ف .الجور 
و العسف و الظل و الطفيان و الظلام إلى العز و المدك و الماواة و الر“سة 
و النور » كما نسوا أو تناسوا هذه امأنة العظيمة و تنافظرا عن ديلهم و أمنصيهم 
د انصرفزا إلى المعامى : أحاط بهم مثل ما أحاط بهم أليوم من ذل وختعف . 
و خسارة و ظل و غخرب و غدوان . و غزو و عاصرة و تضبيق و إهأنة » 
و الله سبحانه و تعالى يقول : « و ما أصابكم من مصيية فيا كنيت أبدم 
دا يعفو عن كثير » 
فن ذا الذى يوم بمراجعة الحساب حتى يعود الآمن إلى التصاب! ؟ 
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واقه لينصرن الله وليه 
وإمظبرن دنه » وابزمن عدوه 

لقد كان جيش هرفل كثيفآ .باؤاء جيش حش ش المسلين . و أخبر بذلك عمرو بن 
العاص آبابكر رضى الله عنهها ٠‏ فكتب إلبه : إن لا تغلبون بقلة عدم و إما 
تبون بالمعاصى على كثرة عدو فاحترسوا مما » و ذلك ما جعل المسلمين غالبين 
على كل شق من العر و البدر و الحيوانات من اأسبباع و الجوارح عدا الانسان 0 
ويزخر التاريخ بقصيص اتصارامم الى تحوج إل أسفار , ذات مرة ة احتاج المسلمون 
إلى هدب معسكرثم ف إحدى غايات أفريقيا الى كانت موج بالسباع و الحشرات 
السامة ؛ فوصل عقبة بن عامس قَائد الجيش إلى ناحية هع بعض أصصاب رسول اله عليه 
و أعلن قائلا : أينها الحشرات وااسياع نمن أصحاب رسول الله فارسلوا فانا نازلون 
5 فن وجدناه بعد قتلناه » و هاهى إلا لمات قايلة [ذ عم هذا الخير فى أوساط 
هذه الحيوانات و ارتحات كلبا تحمل أولادها . 
ذ دو عن ابن المنكدر أن سفيئة مولى رسول اقه مَوِيْهِ أخطأ الجيش بأرض 
ٍ الروم أو أسر , فانطلق هارباً لتمس الجيش فاذا هو باللاسد , فقال با آنا الحارث 
© حت قام إلى جنبه , كلما سمع صونا أهوى إليه ٠‏ ثم أقبل يمشى إلى جنبه حبى بلغ 
0 الجيش ثم رجع الاسد » و لما حان الزحصف على المدائن فق عرب الفرس كانت 
© دجة تمترض الطريق . فأمس الكفار بنقل السفن منبا لكى لا يميرها امون ء 
ْ٠‏ واكانت أيام المطر و دجلة فائضة , فأص قايل الجيش سعد الفرسان أن يخوضوا 
ٍ النبر بأفراسهم » فكانوا بمشون فى الهر مثى تسبح أفراسهم , وكان سلبان رفيق 
8 سعد رضى الله علهما فى السباحة . فكان يكرر سعد رطى الله عنه قلله : والله 
| لينصرن الله وليه . وليظيرن دينه » ولهزمن عدوه , ما لم يكن فى اليش بفى 
8 
5 
5 
:5 


معن وعد 00ج 0 جم حضو 1-7 كج نج ا مه ا د جا زج 1 120 1 0 10 1ج 


[ شبخ الحديث العامة عمد زكريا الكاندهلوى رحه الله ] 


001 


)م) 


0 د 3 : - 0 3# ا" م 
7 > بل 2 5 3 0 3 . 5 7 2 
ار و مم اد 2 : 
0 3 5 7 7 
: 09 0 266 0 7 000 
يقي ع 
0 


ل 1 0 


١ 


لك 
3 :2 30 1 0 
3# 3 0 
م 3 5 5 00 3 0 0 0 9 


ب 32 يي 3 4 7 1 ب 1 ْ 
0 1 0 0 5 2 5 00 7 3 
- 8 عد 22711 0 7 


ع : 
0 كد و١‏ جوزل 


١‏ يو 


نظرات فى سورة بوسف 


سماحة الشيخ السيد ألى الحسن على الحسى الندوى 


ما أجل قصة بوسف الجلة الرائمة ااتى حكاها الله تعالى كاملة «فردة فى سورة 
بوسف , و بوسف كله جنال فى حماته و سيرته , و فى أخلاقه و تصرفاته , 
وف ضعفه و خموله . ور فى مده و أمته . وفى صيره و احياله . و فى رجاته 
د إيانه . و فى وعظه و دعوته . و فى صفحه و كرمه , وف سماستة و ضضائه. 
و فى طايته و فى اينه » و كل حديث عن بوسف جميل جليل , لو عذب . 
فيا طيب أخبار و باحسن منظر 
نطالع فى القرآن سورتين جدياتين . تزاتا لتسلية التى مقت و أصماءه ٠‏ الذين 
كانوا يميشون فى أقسى الظروف الى جربا فرد أو جماعة فى اريم الانسانية 
الطريل » والنبوة بالمستقبل المشرق الباهر الذى لا يبلغ إليه قباس الأاذكياء » لا كرانة 
الكاهنين ولا طموح الطاحين : احداهما سورة بوسف ,ء والآاخرى سورة القصص . 
د ناما مكبتان الا أن الآولى تتنارل مخص الرسول الكريم . و تبشر عستقبله 
المظم , و الآخرى تتناول جماءة المزمنين , المضطيدين الممذبين و تنيى بانتصارها 
و ازدهارها . و سادتها . و قبادنا . و قد كان امجتمع الاسلاى الاستضءف 
الممتحن فى مه فى حاجة ملحة إلى ذلك لتقوبة عقيسدته و إهانه , و ثقته مركو 
التوجبه ؛ و مصدر الاشعاع . و ثقته بمستقيله المضمون المكذول . و كان الذي 
تحاريون هذه الدعرة د ذعيمها ٠‏ و اتياعه » و يسوموتهم سوء العذاب , وبتكبنون 


6 


الث الاسلائى ذو القعدة 409أه 
بزوالهم السريع وفنائهم القريب . فى حاجة كذلك إلى هذه النبوة الجريئة الجاجلة. 
الخاامة للقاوب . فسورة بوسف تبدا بقوله تمالى : « لد كان فى بوميف و أخوته 
آات لاسائلين )١(‏ ». و يتوسط السورة بقوله : « إنه من يتق مو يصبر فان 
الله لا يضيع أجر المحسنين (؟) « و م السورة بقوله : » امد كان فى قصصبم 
عبرة لأولى الألباب وما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذى بين بده وتفصيل 
شى و هدى ورحمة لقوم يؤمنون (”) «وكلها إشارات اطيفة بل تصريحات 
مكشرفة بالفتح المظيم الذى ببدد الظلام و ينق الأوهام ويشق الطريق إلى الآمام, 
ويجعل من الشخص الضعيف الطريد انجفو سيد الآمة وملك البلاد وقابض الزمام - 
وتبدأ سورة القصص بالاعلان الملى الصارخ المفزع : « ونريد أن تمن على 
الذبن استضعفوا فى الآرض وتجملهم الوارثين وتمكن لهم فى الأارض وترى فرعون 
وهامان وجنودهما مهم ما كانو يحذررن (4)« و يتوسط السورة قوله : » دع 
أهلكنا من قرية بطرت معيشئها فتلك مساكتهم لى تسكن من يعدم إلا قليلا وكنا 
يحن الوارئين (ه) » دختم السورة بقول : تلك الدار الآخرة تجملها للذين لابريدون 
علو فى الآارض و لا فسادآً و العاقة للتقين (1) » خاءت االسورلان على تفاوت 
بين زمن أزولهما - و لكن كاتيهما تزاتا بمكة ‏ بلسما لجروح المسلدين لا يعرف 
وقعبما فى القاوب , ورهما فى النفوس إلا من عاش فى ذلك امجتمع الخنوق , 
المرهق بالجراح و المتاعب . وفقه الرآن و عرف أسلويبه , و تلوق ممايهء 
ولا تزالان مادة سكينة و سلوى ٠‏ وثقّة و بشارة لكل داعية ججفوء مارب و الكل 
دعوة مضطبدة مطاردة و لكل جماعة مؤمنة تتألب علبها القوى ويتدمر عابها الاعداء 
(1) سودة يوسف (0. 0 (9) أيضآ ]مه .2 (م) أيضآ /000. 
(4) سورة القصص /ه . (5) أبن امه . (5) أيضا الام . 
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البمك الاسلاى نظرات فى صوره ,بوسف 
وبرموايا عن قوس واحدة 25 وكلا نقص عليك من أناء الرسل ما نثبت به فؤادك 
و جاءك فى هذه الحق و موعظة و ذكرى لمؤمنين و قل للذين لا يؤمنون اعملوا 
على مكاتم إنا عاملون )١(‏ © 

لقد اجتمع لون فنصي : ولبنى إسرائيل جموعة جميع الأس.اب وااظروف 
الموجبة يرهم و إخفاتهم فى كفاح الياة » و الخول و اضباع ٠‏ و الفناء 
و الانطواء و البقاء على وضع ذليل » فقد بيع بوسف ععيد رق » و اشترى 
بثُمن خس درام ممدودة ندل على رخص السلعة » و هوانها فى عين البائع 
و المشترى. و دخل فى قصر عزيز مصر عبداً رقيقاً لا يعرف أحد نسبه. وطيب 
أرومته ولا كرم معدله , ثم امهم بتهمة خلقية شنيعة كثر عنها الحديث» و تناواتها 
الألسن ؛ و شاعت فى امجتمع » ودخل السجن متهها لا مدافع عنه ولا مزق 4ه 
كل ذلك كان كفيلا بتخلفه فى المجتمع . و بقاله فى غياهب السجون تحط به هالة 
الاراجيف و الاشاءات . و الظنون و الشهات و الاحتقارء و الاءتهان » ويزيد 
فى محنته و بلاله أنه غريب فى مصر لا ,تمتع بوطنية و جنسية ولا ,قصل بالشعب 
الحامم . و بالآسرة الحاكة بنسب أو دم . و هو فرد من أفراد شعب ينظر [إابه 
الشعب العصرى المتمدن الراق ٠‏ المغطرس ء نظرة هوان و احتقار , و لا رى 
فرداً من أفراد هذا الشعب المتخلف كفواً لوظيفة كيرة . فضلا عن السيادة 
و القيادة » و تقلد وزارة أو صدارة ٠‏ كل ذلك كان كافيا ايجمل مستقبل هذا 
الشاب الغريب . مظلاً بائسا د يم على حظه و مصيره خنما لا تفضه بد بشر 
ولا حيلة عقل ٠.‏ 

دلكن بوسف قد خرج_من كل ذلك خروج السيف من الجلاءء والابوير 


(809-١؟١[دروه سورة‎ )١( 


٠ )١؟(‎ 


العث الاسلاتى ذو القمذة لم١‏ 
الخالاصض من الثار » و سطع ممه و يزغ نوره كطلوع البدر فى الللة الظلاء » وقد 
ذكر بوسف فى صدته النبوى » و فى بلاغته النادرة ٠‏ و قد تسامءل أخوته الذين 
فرجدُوا برؤيته على عرش مسر و معرفته بعد جول طويل ؛» و قالوا فى دهشة 
وفرع : أإنك لآنت بوسف ؟ , قال : ١‏ أنا بوسف هذا أخى قد من الله 
عليناء إنه من يتق و يصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين :»)١(‏ إنه هو التقوى 
و الصير اللذان قد تايا فى .وسف بأروع «ظاهرههما و أبدع آنائهها حتى أصبحت 
قصة بوسف رطسا للتوى و أأصير و عنوانا لميا . 

و هذه قصة محمد عِققِّةِ و أصماءه . و قصة أمته . و قصة الدعاة فى أمته . 
فى كل زمان و مكان . و فىكل جبل و عصر . 

وقد اشتملت قمة .ودف على فصول كثيرة من الحنة و البلاء؛ قلا تجتمع 
فى قصة رجل واحد . ذلك ايكون درساً و عيرة . لكل داعية فى كل عحنة ولكل 
مؤمن فى كل كبةء ثم انوت هذه القصة الجايلة بفصل رائع واابة عظيمة تغمر 
النفوس #قة و [إعانأ » و سكينة وحنانا » وتطمع الطامعين فى رحة الله » ولطيف 
صنعه 2 ودقيق حكته . 

إنسان تبتدىء قصته من التعرض الحسد الاخوة و بى الآب » و مكيدتهم , 
ومعرتهم الى قلا تعرض لها إنسان, فن حضانة الوالد الشفيق والرفيق ورعايته إلى 
ظلام الجب و وحشة الصحراء » إلى رق القساة الذيتن يييعونه يمن مخس درامم 
معدودة » إلى خدمة عزيز مصر و مكيدة امأته و موّاصتما » إلى التهمة الشنيعة 
التى هو هنبا بريق كبراءة الذئب من دمه ٠‏ إلى ححنة السجن ٠‏ و القالة الى تشيع 
فى اليلد إلى الخروج منه مكرما مبجلا . مطلوبآً ه_دعوا إلى تقلد إأعظم مركر , 


)١(‏ سورة بوسف هه 


0) 


البعث الاسلاى نظرات فى سورة .ودف 
ر أدقه فى حكومة متمدنة و بلد راق ء إلى احتياج الاخوة الذين جازفوا يحياته , 
إلى رفده و بره . و اعترافهم يجناءتهم و خيانتهم . إلى الاجماع بالاخ ااشةيق . 
والآب الشفيق , وقرة عين بر يهم والاجتماع .هم بمد فرقة طويلة والاستئناس بهم 
بعد و<شة طويلة وقرة عيهم كلبم برؤية جد بمنهم ٠‏ وسلطان عشيرتهم ٠‏ قصة ذات 
فصول . كل فصل آنة فى اجمال و الجلال . وف الدقة و الكال . كل فصل حواقه 
جمبلة عكة فى سلسلة حوادث؛ قدرها العزيز الميم صنع الله الذى أتقن كل شتى . 

و تسم قصة بوسف بأربع خصال سيطرت على حياته كلها » فى النزاهة 
و الاستقامة . وكير النفس و علو الحمة» و الحكة و الفقهء والانابة والعيودية. 
لقد كان بوسف نزيها مستقيماً فى جميع المراحل والتجارب الى م لما فى حياته , 
كان نزيها مسقا فى قصر العزيز بوم امتحن امتحاناً نزول له الجيال الراسيات . 
فقد أله من أسباب الاغراء و الاستهواء - من الخال والمال والسلطان والشباب 
والصحة و الآمن من كل شبهة وتجمة - ما لوتبيأ أقله لأحد لكان كافنا افتقه, 
و قد كان مطلوبا أشد ااطلب , و الكنه كرد على كل ذلك » ود ثبت على كل 
ذلك . و كلته الخالدة التى تحمل فيها الكرم . و صفاء الممدن . و الاعتراف 
بلاحسان ٠‏ و تمل فيا الايمان بالقيب . و العلل بسن الله ار نتائج الأعبال ؟ 
« معاذ الله إنه ربى أحسن مثراى إنه لا يفلم الظالمون )١(‏ » , و كان نزءها 


مستقيمأ فى ( 


سجن فى ممعاملته يرفاقه. و من ثولى أعس ثم حتى حاز نهم ؛ واستولى 
على قلوهم حبى خاطوه بوهم : ٠‏ بوسف أنها الصديق (0) » و قالوا : زا 
راك من المحسنين (+) 


٠٠و‏ كان نزيها مستقيماً فى ولاته و فى تصرفانه حبى 


اي وسار ص أسال 00 
(؟) أيضا امن 


)14( 


البمق الاسلامى ذو القمدة 9٠14١1ه‏ 
أحبه أهل اابلاد » و سرى حديثه الركبان » فقال له بنو يعقوب الغرباء البعداء : 
« إنا راك من المحسنين )١(‏ . 

وكان كبير النفس عالى الممة حين عصى ساطان النفس . وسلطان ١اشياب‏ , 
و سلطان اجمال . و سلطان ربة الببت . و آثر الباق على الفاف . و الغيب على 
الشهود . و ححفظ السيد الغائب فى حرمته . وفى أعزر متاعه . و كان كبير الهس 
عالى الحمة حين آثر شقاء السجن عل سعادة القصر » و التعب علل أساس الأآمانة , 
و على الترفه على أساس الخيانة . و قال : « رب السجن أححب إلى » ما بدعوتى 
إليه (؟). و كان كبير النفس عالى الحمة . ححين جاءته . الدعوة الكريمة من تلك 
الإلاد . و صاحب العرش : رفضها و اعتذر من قبوها فى كبر نفس و علوهمة 
وقال : « ارجع إلى ربك فسئله ما بال النسوة الى قطعن أيديون إن رف بكبدهن 
على (؟) ». وكان كبير النفس عالى اهمة حين لم ,قبل أن يعيش مدالا مثرفها 
بأكل من فئات مائدة الملك . فطلب أن يتولى أدق مركز فى حكومة مصرء وقال 
ف ثقة بمواهبه التى أ كرمه القه بها: «اجعلى على خزائن الآرض إف حفيظ عليم (4) 
وكان كبير اانفس على الحمة » واسع الأئاةء صبورا حين لم يفش سره لاخوته. 
حى جاءت المرحلة الى أذن الله له فيساء ققال : « هل علتم ما فعائم وسقت 
و أخه إذ أنتم جاملون (ه) ». 

و بجات كته و فدّبه فى موعظته البلينة الى واجه لها صاحبيه فى السجن . 
و هى من قطع الدعوة الحكيمة ٠‏ و الموهظة الحسنة الخالدة التى لا يقدر عليها 
غير الأنياء فكأنما قطعة من نفسه . قبس من جاه . كما تأمل ذا عاقل رزق' 
0 لسالس 0 60 اسالس ( اسااءه 

(4) سورة بوسف إوه . (5) أيضا احم . 
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البعث الاسلاتى نظرات فى سورة .وسف 
سلامة الذوق : و رقة الشعورء و صفاء الوجدان . يبر يجمالها و تناسبها ‏ جاءه 
زميلان من أصصاب السجن محكان 4 رؤياها » و قد شغلت الرقيا فكرها 
و أفزعتبها ٠‏ فلس لما ثم غير هذه الرؤيا ٠‏ و قد واجمبها بوسف مواجبة 
«ؤسسة على الحكة البليغة » و المعرفة العميقة لطبائع الانسان ٠‏ و دغائل النفس , 
مواجبة تحلت فا الحكية . و الرحمة . و الرقة . و الصرامة ٠‏ لقد كانا قبل كل 
شتى فى حاجة إلى العل . بأنها لم خطيئا فى الاخشار ٠‏ و أنهما أءا مخاطبان الخبير 
العليم الذى هو ٠‏ صاحب الاختصاص » فى هذ الموضوع ٠‏ و ذلك أول 
ما يحتاج إليه المريض حين يقصد الطبيب ء وااند.ذ حين نار الى وكانا فى حاجة 
إلى أن بعرفا أن حاجتهها ستقضى فى أقرب مدةء. و فى أول فرصة 2 و هى 
حاجة المريض و المكوب », و الطالب الصادق » لجمع بين ذلك بوسف ء و قال 
مطمثناً مسليا مؤكداً : لا يأتيكاً طمام ترزقانه إلا نباتكنا بتأويله قبل أن يأتيكاء 
ذلكا ما علينى رفى )١(‏ . وهكذا اطمأن اارجلان ؛ و ارتاحا إلى عل بوسفء 
و إلى أن غرضهما سيتحقق قربأ ٠‏ 

و عرف يوسف أن آذاهما و قلوبهما قد تفتحت له , و أما لا تتفتح فى 
كل وقت ٠‏ ألما قد ترثآ لسماع ما يلق إليهما من قول . و ما مخاطبهما به من 
حكمة , فقد نشطت الآذان » و رقت القلوب و تفتق الشعور » فاتتهز يوسف 
هذه الفرصة الساححة الغالية التى ليست إلا كوميض البرق » مم على أن بدخل فى 
هذه الآذان المفنوحة » و فى هذه القلوب الرقبقة كلدة حكة 2 و دعوة 2 هى أم 
لم و أنفع و أجدى من تأويل الأحلام , و التى ترتيط بها حياتهم ارتياطا أشد 
و أوثق من ارتياطها هذه الأحلام , و لكنه ل يردء دهر الحكيم المطوف 
)١(‏ أيضأ نم . 


)55( 


البسث الاسلااتى ذو القمدة ”؟٠4١لم‏ 
أن بغير على هذه القلوب و أن يهاجمها مهاجمة عنيفة ٠‏ فينغلق الباب المفتوح 
و يجمع القلب الآليف . فوصل الدعوة معرفته الى كان فى حاجة إلى ذكرها صلة 
رفيقة رقيقة » و ندرج مما إلى الدءوة إلى التوحيد . تدرجا لم يثقل على قلب 
المستمعين . و لم يشعروا بهذا الانتقال اللطيف , بل جاء كالما الرلال السلسال » 
الذى لا إستثقله العطشان ٠‏ بل يتهافت عليه الانسان الظمآن . فقال واصلا ,قو : 
ذلكا ما علنى ربى: «إفى تركت ملة قوم لايؤمنون ,الله وبالآخرة ثم كافرون»(١)‏ 
و ذلك سر «مرفته وسبب كرامته ء ثم قال و قد ته ل الجو . و استمدت 4ه 
القاوب , : « و اتبعت ملة آناى إبراهيم و إحاق و ,مقوب ما كان لا أن نشرك 
بالله من شتى ذلك من فضل الله علينا و عل الناس و لكن أ كثر النساس 
لا يشكرون » (؟)ء ثم تقدم قائلا و قد نشطت الآذان و القلوب . و أساغت 
السابق و تأت للاحق »: ديا صاحبى السجن أ أرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القبار ما تعبدون من دونه إلا أسماء اسعرتموها أنتم وآباوم ما أنزل الله بها 
من سلطان إن الحم إلا لل . أمس أن لا تعبدوا إلا إناه ذلك الدين ال بم ولكن 
أكثر الناس لا يعللون » («) . 

و هنا عرف بوسف أن الوجبة الأولى قد تمت . و أنه ليس من المكة 
أن يزيد فها و يطيل الكلام و يف طويلا بيجم و بين ما جاورا ل . فبذا هو 
التناسب الذى لا يشعر به إلا الأنياء و العلداء الريانزون » و قد جاء فى حديك 
عد الله بن مسعود رضى اقه عنه كان رسول - وه 0 يتخولنا بالموعظة 07 
السامة علينا » و 06 ما 0 صى نه ايت من الدعاة أرسلبما 0 اهن : « يسرا 


02 أضا | وام . 6 أيضاً ام 
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البعث الاسلاى نظرات فى سورة ,وسف 
ولا تسراء و بشرا و لا تتفرا « فيتالك وقف يوسف و بدأ يؤول لما 
أحلاينها , فقال : ١‏ با صاحدى السجن أما أحد كا فوسق ريه خمراً و أما الآخر 
فيصاب فتأكل الطير من رأسه قضى الآمس الذى فيه تستفتيان )١(‏ » ء و بذلك 
جاءت هذه الموعظة البلؤة تموذجا رائعاً لدعوة الأنياءء ومعجزة باهرة من حكبم . 
و مادة لا تتقطع لأصول الدعوة و حكدتها . و منامجها فى كل عصر . 

وجحلت إنابته و عبوديته فى جميع مراحلة فى يصاف ول ,تبجح ١‏ فلم يرجع 
الفضل إلى نفسه وقوة مقاومتهك» فقال و قد استطاع أن إستءصى على هذا الجو من 
الاغراء و الاستهواء . واثثيت فيه كالصخرة الصياء : « وإن لا تصرف عنى كيدهن 
أصب إلين و أكن من الجاهلين (؟) » : و قال ححين ثبتت براءنه و نزاهته : 
ه وها أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رفى أن رفى غفور 
رحيم () » . و جلت هذه الانابة والعبودية , والافتقار يوم بلغ إلى قة مجدهء 
و أوج سعاديه . و إلى القارىء الكرجم تفصيل ذلك : 

يتربع يوسف على أريكة مصر ذات الكل السعيد ٠»‏ و الخصب المزيد » 

دانم له الآمى و النهى فيها و ثم له من الجد والمظمة . ونفوذ الكلمة و بسطة 
اللطان . ما ينم لآ كبر سام و أعظم وال فى الدنيا ٠‏ فهو الرجل الذى مخشى 
ويرجى ء وتأتيه الدنيا راغمة صاغرة , ثم لارشغله كل ذلك عن التواضع » لايشغله 
عن ريه وعن معرفة نفسه » وعن تذكر مصيره . ولا بذهله عن قيمته وحقيقته » 
ولا يذهله عن إيثار الآخرة على العاجلة . و الباقة على الفانية و عن إيثار آنانه 
الفقراء الزاهدين الذين عاشوا فى شظف من العيش » و فى تقشف من الحماة 5 
(1) أضا ١|‏ . (؟) أينا إجم . 
(؟) أيضآا /مه . 


)م1( 


اابعث الاسلاى ذو الّمدة 1159ه 
الأمراء الباذخين . و اللوك الجابرين الذين جلسوا على عرش مصر وغير مصر . 
لقد تقلد بوسف العزيز أعظم منصب و أكرم مركر فى حكومة مصر 
المتمدنة الواسعة ايخدم عبال الله , و ايرفه البلاد و العياد» و ليؤدى الأآمانة إلى 
أهارا ؛ لقد فعل بوسف كل ذلك بحم الضرورة و مقتضى المصاحة الواقعة . فكان 
فيه برا تقياء أهيناً قويا ٠‏ و لكن قلبه لم يتعاق بذلك . و لكن الملك لم يسثرته 
ولم ,تملك قلبه . إنه بق يحن إلى معيشة آباله الزاهدين , قائماً بدعوتهم ٠‏ مافظاً 
على أمانتهم . و ا علا تجمةه . و كل مجده , و ثم إقاله . فاض أساله و جتانه 
بالحد و الشكر . و الاعتراف . و الدعاء الأثير الحبيب . و الأمنية اللسذيذة 
العزيرة . فقال : ْ 
هد رب قد آتيتنى من الملك و علتنى من تأويل الاحاديث فاطر السهاوات 
و الارض ء أنت واي ف الدنا لى والآخرةء توفتى مسلساً والتنى 
بالصالحين )١(‏ ». 
و هكذا كانت نهاية هذه القصة امملة الرائعة . فكانت خير نبابة لقصة [إنسان 
مؤمن عريق فى الكرم . و بيت النبوة » و لانسان عظيم د نى كريم . 
و هذه الخصال الاربع ميراث النبوة » و طبمة الآنياء . و أفضل ما 
يتجمل نه الدعاة إلى الله . و خلفاء الانياء ٠‏ و الريانيون فى كل عصر و جيل » 
و هى سلاح الدعوة الماضى . و كنزها الذى لا ينفد . و مددها الذى لا ينقطع 
و مفتاح خزائن الله فى كل عر و مصر. و هو الهاج الذى يحب أن يكون 
مو ضوع الدراسة . و مادة التقليد . ش 5 
و سيرة عمد - عَهِيه - امن أشبه السير بسيرة «وسف . فكلاهما من معدن! 


دن لمح مص ص بح اح جح حي رح يم با جر جرحم عد اححية جاده 
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اليعث الاسلاى نظرات فى سورة وسفه 
كريم . و أثير حبيب , و كلاهما حسد و عودى . و كد ل . و كلاهما أقصى 
من وطانه , و كلاهما لبث عنتفآ متواريآ . ذلك فى غيايءة الجب . وهذا فى ظلام 
الثار ٠‏ وو كلاها بلغ ما أراد الله به من ال-كراهة فى موطن الغرية » و فى دار 
الحجرة , و كلاهما أمد أعداءه الحاسدين الكائدين بالميرة و القوت فى عام اجاعة 
وكلاهيا جاء . أخوته الحاسدون . و قالوا له : « نا الله لقد آثرك الله عابنا 
و إن كنا لخاطئين )١(‏ ء ء وككلاهما كان جوايه : « لا ثريب عليكم البوم 
يثفر الله لك و هر أرحم الرامين (؟) »ء. و هكذا كان سورة بوسف ممآة 
وضيئة يرى فيها رسول الله - عَيْهِ - قسمات وجبه الخير . و ملاع مستقبله 
الزاهر . و يقرأ فهها قصته و ما يؤول إليه أمره فى الغد القريب . 5 كانت 
سورة اأقصص مآة صافية يرى فيها الصحابة و المسلبون ف العصر الآول . 
و المسدون الذين يلقون عنتاء و بواجبون اضطباداً و تعذياً . و مفرة و محارلة 
القضاء على مقومات مخصيمم » و هلاح وجوهم . و صورة مستقبلهم . و صدق 
القه المظيم : 

« لقد كان فى قصصبم عبرة لآولى الآللاب . ما كان حديئاً بفترى و لكن 


تصديق الذى بين يدنه و تفصيل كل شثى و ه«دى و رحمة اقوم يؤمنون () » . 


(1) أيضا زرو . ْ 
(0) أيضا زعو . 
(5) أيضأ إرردر. 


ةم 


كان العلات بنق الفقريس فى لاز 
د / فاروق عبد السلام 


لم يتاب المسليون فى أعس هن أهور حيامم السياسية منذ بشة المصطق 
الممصوم عليه أفضل الملاة و السلام و إلى بومنا هذا بقدر ما كبوا فى ضياع 
اللائنة. 

ولم بنجح أعداء المسلين فى تيل من الاسلام و أهله بقدر ما نجحوا فى 
تسديد الضرية بالسعى السافر الفاجر و الدؤوب المستمر و الخسيس الغادر لحهدم 
عرى الوحدة بين المسلين و نقض خلاقهم للتسلط عليهم و التمكن منهم على مبدآأ 
فرق ساد - . 

و الخلافة رأس الام كله . . و الخلافة ببساطة [بما تعتى : وححدة المسللين 
تحث رائاسة عامة من أجل حراسة الدين و سياسة الدنيا . 

٠ ٠‏ بحت أعطافها كان المسلون أمة واحدة . . تمند من الوط إلى الخليج 
يرهيون عدو الله و عدوم !!. 

٠ ٠‏ و فى غيابها أصبحوا دويلات مبمثرة .. تداعى علهم الآمم م تداعى 
الآكلة على قصعتها ٠.‏ فرادى كالدنم الشاردة فى الليلة الشاتية !! . 

استمر عطاء الخلافة على هدى ثلانة عشر قربا من الزمان فلا ينض من 
شأنما أو يبرر إلناءها شرعاً أو عقفلا وقوع بعض التجاوزات كاتحراف خايفة 
من الخلفاء ٠‏ . 

0) 


البعث الاسلاى حكام المسلمين .و التفربط فى الخلافة !! 
فقد استمرت الخلافة طوال عبودها الشمعلة أو الرابة الى يرفعها شوائ الرجال 
و يحنبا فرسان الاسلام فى سباق التتابع الدائر بينم و بين أعدائهم من المتربصين 
لدين الله و رسوله . 
٠ ٠‏ إذا هرمت أو شاخت خلافة الأمويين قام لها المباسيون !! 
٠‏ . و إذا وهنت أو ضيفت خلافة الماسيين كان ها الفاطميون !! 
٠‏ . و إذا فرت أو كلت عراتم المباسيين و الفاطميين قام لا آل عنمان !! 
4و كان الفتح و الخير الذى عاد عل المسدين فى ظل الخلافة و حصت 
رايتها درأ الشر الذى عاد عليهم فى عبود بعض رجالاتها . 

٠ ٠‏ و فى غاسا لم تسم بلاد المسلدين من هذا الثذر من جانب حكامبم و الذى 
أصبح اكثر و أعم و أدهى و أمس و بكل المقاريس و من واقع بحرية صف كرن 
«ضى على إلغاء الخلافة حتى الآن بل ف يزه .. 

٠‏ والخلافة فى أبسط صورها و باغة المصر : قيادة موحدة و مثولة 
على رأس دولة أكبر و أقوى و اعز . تجمع الءرب و العجم نحت شعار 
لا إله إلا الله حمد رسول انه ( ويه ) . 
ناذا شاءت المقادير .. و آات مقاليد الأآمور و زمام الحل و اعد 
و الام و النهى فى شأنها إلى حام ما ٠‏ . فبل يعقل أن يفرط فييها بالالغاء ؟! 
٠ ٠‏ حى ولو كانت الملذانة مذهيه و ملته !! 
٠ ٠‏ حتى ر لو كان التحديث و عشق كل ما هو أجنى دينه و قبلته !! 
لا يفكر فى هذا عاقل أبدأ .. و لو كان مدص خمر و زير نساء ؟ ! 
ولا بقدم عليه مسل أبدأ ٠‏ . و لو كان من هؤلاء المشكوك فى صمة إسلامهم ؟! 
٠ ٠‏ و لو كان من هود « الدوتمة »ء.. و لو كان كال أتاتورك 
إففة 


البعث الاسلاائى ذر القعدة !149١م‏ 
نفسه !! ححتى و لو كان الزهرى الذى أصضابه : قد أثر على تقكيره 
و أكل بعض خلابا جبازه العصى المريض ؟ ! 
:.. إن هان عليه إسلامه - إن صم إسلامه - ذكيف تهون عليه طموحاته 
العسكرية و الدنيوية ؟! 
و العبد بالعسكريين إذا لت [لهم مقاليد الآمور فى السياسة أن ينش-دوا 
ال:وسع 5 

و العبد بأصاب التذبير و الثورة على كل قدحم و هواة التحديث و التجديد 
تصدير أفكارثم غارج حسدود بلادهم و الانفتاح على غيرهم و ليس التقوقع فى 
عقر دارم ٠.‏ و الكبماليون عرفوا طريق الحكم و تسللوا إلى سرادبيه نحت 
شعار « الاحاد و الثرق »© فبل كان الاتحاد فى شرعتهم يعنى انكماشهم داخل 
حدود بلادهم ؟ ! وهل كانت تركيا فى حد ذاتما ينقصها الاتحاد ؟ ! 

غاية ما نقصده و “ود الننيه إليه و لا مل تكرار إعلانه و التركير عليه . 
هو أن إلغاء الخلافة إنما فرض علينا فرضاً . . ولم يكن دور كال أناتورك فى ذلك 
يتعدى دور الخادم المطيع و المنفذ لرغبة وأوامس أسياده من الحلفاء .. تشبد بذلك 
وثيقة بروتوكول « معاهدة لوزان » المعقودة بين الحلفاء و الدولة التركببة 
عام ووم و الى :تضمن شروطا أربعسة اشتهرت باسم « شروط كرزن » 
الآربعة )١(‏ و نصبا : 

أولا : قطع كل صلة بالاسلام ٠‏ 

ثانا : إلغاء الخلافة . 

الا : آخر اج أنصار الخلافة و الاسلام من الللاد . 

00 انور الجتدى 4 اأمردية و الاسلام - دار الاعتصام . 2 القاهرة 0 


إفيفة 


البعث الاسلاى حكام المسدين . . و التفريط فى الخلافة ! ! 
رابماً : إتخاذ دستور مدق بدلا من دستور تركيا القسدحم المؤسس 
عمل الاسلام : 
00 دل يققف كيد أعداء المللين و تخطيطهم قتيل من الاسلام و أهله عند 
فود للد 
و لم تكن نكية المسلءين فى الهزوهين من أبامم لتقف هى الآخرى 
ل 
جود كن المبد بصراع الرجال على الخلافة وجود المستعد دائما لتحمل مسئُوايئها 
و رفع رايئها بمجرد ظهور الوهن فى صفوف القامين عليها . . 
و كانت لحفة شرا الرجال على الفوز بها تدفعهم دفماً إلى أخذها غلابا 
و ححد اليف .. 
وجاء بوم أعلن فيه إاناء الحلافة رسمبا من المسئواين فى االد المسثول عن 
آخر خلافة إسلامية !! 
وكان غريأ بعدئذ أن مخلو الساحة قن ,تصدى لما ؟ ! و بتقدم اتحمل 
أعبائها ! ! لقد أدت خلافة آل عنْمان دورها و كانت حسناتها تشلب سيثالها . . 
ر كفاها عفرا نشرها للاسلام فى قلب أوربا و مواصلة زحفها المظفر حتّى حاصرت 
جبوشها أسوار ه ثيينا » ببركة لا إله إلا الله مد رسول الله ( مَقه) و كانت 
كنانس الأعداء لا تحر على دق أجراسها إذا كان الاسطول السْيانى يتجول فى 
مياه البحر الأبيض المتوسط ! ! 
و كان م بوم تعجر فيه خلافة آل عْان عن القدرة على مواصلة العطاء 
ما برد على الخاطر و يدخل ف الحسبان كم هى سنة الحباة و 5 هو الدبد بالدهر 
د نوائبه ‏ و إن كان من العار و عا يندى ل الجبين أن تأتى الهاية على هذه 


24) 


العث الاسلاى 1 ذو القعدة ”4ه 
ااصورة المبينة و ,الام من خلفاء التصارى ! 1 - ش 

على أنة حال كانت الهاية واردة عل أى شكل من الأاشكال و لكن ما 
لم يكن وارذاً على الداطر و الغريب بحق هو أن ينتهى دور آل عممان و يعان 
عن إلفاء الخلاف: رسماً فى « أقره » ولا يظهر بين صفوف المسللين هن ,تصدى 
لتكلة المسيرة فى « بنداد » أو « دمشق » أو «١‏ القاهرة » 5 كانت المادة 1: 

٠ -‏ و إذا عرف السيب بطل العجب ! ! 

إن الذين وضعوا و فرضوا شروط كرزن الأربعة كانوا قد خططوا لكل 
شتى و عملوا -ساب كل شتى ! ! 
جه ف دمشق و بنداد طفحت على الساحة دعوى القومية المرةية و المنصرية 
القياية ححجة التخلص من بقابا الاستعمار المانى على حد قولهمم ؟! حتى جاء نوم 
أصبح فيه فبلسوف الآمة العربية و رائدها و موجه سياستها الجديدة القائد الرفيق 
متشيل عق + وا الأضرة 101و ألك عسرة 1١‏ تشران :21 11و اعقلكه 
لا طالب و لا يخطر على بالله أن يطالب دول الطقة بوحدة على أسسساس 
لا إله إلا الله حمد رسول الله .. و الخلافة لا تقوم إلا على هذا الآاساس 
ولو كره الكافرون ؟ ! 

٠ ٠‏ و ف القاهرة فى أبريل هوام ظبر كتاب غريب و يحب بضسوان 
الاسلام و أصول الحم و باسم الشريخ على عبد الرازق أد القضاة الشرعبين 
و من خرجى الازهر الشريف و مما توه صفحات الكتاب السبعين «هو أن 
الخلافة بست من أصول الدرين و لا القضاء و لا تدبير الجبوش و أن أنا بكر 
أول ملك فى الاسلام و أن فنوح العرب تدخل فى داثرة الاسته.ار و أن الخلاقة 
هى أصل كل الشرور و التكيات ! ! 

افيه 


البعث “الاسلاى حكام المسلين .. و التفريط فى الخلافة ! ! 
وثيت 'اابحث أن الك شبخ ليس له من نصيب فى الكتاب أكثر من وضع 
اسمه على الثلاف و أن الكتاب من وضم أحسد المستشرقين و هو فى أغاب 
الظن « مرجليوت » الهودى )١(‏ و كانت هبئة كار العلياء قد حآكت الشييخ 
و أدانته بعد أخذ أقراله و إقراره على نفسه بأنه صاحب الكتاب .. و خرجت 
من جحورها الات و الأفاعى تتفت سموم فكرها العاف اليث . . فابرى 
كثيرون للدفاع عن الشببخ حت شعار ره بة الرأى و الاءتقاد و فى نفس الوقت 
يمون رجال الديت بالكبنو:.ة و الارهاب و ,انون فى تحد سافر ضرورة فصل- 
الدين عن السياسة و رفص قيام الوحدة أو غيرها من أهور السياسة على أساس 
من الدبن ! ! و استمر الخال على ذلك . . حتى جاء بوم ضرب فيه بقرار ممّة 
كار المداء عرض المائط و نال الشيخ الوزارة و با للمجب! ! و ألف يحب1! 
جاو 3 3 
٠‏ و سرعان ما أطبق الصمت على موضوع الخلافة هنا و هناك و مضى على 
[اغائما حى الآن أ كثر هن نصف قرن من الزمان دفع فيه السلمون الثمن غاليا 
و ها زالوا بدفءون .. ذلك لأنه بضباع الخلافة لم يد للسلين دولة كبرى 
تتحدث باسمعبم فى اسل و تدافع عمم فى الحرب و ضاع بذلك الآمل فى أن بتالوا 
حقوقهم كاءلة بالسل أو بالحرب ! ! 
- ذلك لآن القراد اللهالى فى حل المشاكل الدولية بالطرق الساديسة أصبح 
البوم بيد الدول الس الكيرى صاحءة المضوية الدائمة فى « مجاس ال.ة » و الى 
تملك حق ٠‏ الفيتو »* أى حق الاعر ان على أى قرار ليس على هوى كل درلة 
)١(‏ د. عمد ضياء الدين الرس - الاسلام و الخلافة فى المصر الحديث - 


الشف 


البعث الاسلاتى ذو التمدة «٠14ه‏ 
منبا.. و اس من بإنها دولة واحدة مسلة 6 ! 
- و فى مهيدان الحرب دخلت البشرية عصر الحرب النووية و ثم تفجير الذرة 
و تمكن أصحصاب كل ملة من وضع أيديهم على أسرارها و الحصول عايها إلا 
المسلمين .٠‏ و كان الدرس قاسباً بالنسبة لهم ! ! و أ كثر عيرة لو كانوا يعتبرون !! 
و كأنما شاءت إرادة العلى القدير أن لدنم الدرس المر ذيكتب علهم التخاف فى 
هذا امجال بالذات جزاء تفريطهم فى الخلافة ! ! 
ذلك بساطة لآن اللحاق بالركب الدولى فى المجال النووى يتطاب توافر 
عاملين هامين : 
)١(‏ عقلية علبية رائدة و مبدعة . 
(؟) إءكانيات مادية فوق المادة . 
و صخر مهنا الأقدار بعد ما انفرط عقد الخلافة : 

٠ ٠‏ فتتوفر العقاية العلبية الحديئثة فى ,لاد إسلامية «عدمة و فقيرة و اقتصادها 
تحت الصفر كصر و باكستان و تركيا . . و بباجر الملياء من أبناتما يستجدون 
العمل فى البلاد العجم و ملكاتهم و خيراتهم العدية مسخرة فى خدمة أعسداه 
الله و رسو يلم ! ! 

٠ ٠‏ و فى نفس الوقت تنفجر ينابيع النفط بقدرة قادر و تهمر الثروة كالمطر 
و بغير ساب فى بلاد إسلامية متخلفة و لا بد أثرياؤها مكانآ يحفظون 
و إستثمرون فيه أموالحم و عوائد ذهمم الاسود إلا فى بنوك الاجانب من 
الصباينة و الصليبيين و بشروطهم الخارجة على شرع الله ! ! 

- و إذا قكرت باكستان المسلية على سبيل المشال فى إنشاء مفاعل نووى 
كان عليها أن تستجدى المال من ليديا المسلمة و بشروط حاكبا و نحت رحمة 


ا 


البعث الاسلاى حكام الملين . - والتفريط فى الخلافة !1 
عناسده و هواء !! 

٠ ٠‏ وماكان كثل هذا أن يحدث أو كانت للسلبين خلافة توحد سياسمم 
الخارج.سة و الالبِسة و المرية .. و فى أضعف الايمان و باسة العصر 
وحدة أو إصحاد من أى تروع: تخصى أو فملى أو فيدرالى وهو المركزى 
أو كونفدرالى » و هو الاستتقلالى أو التاهدى ( )١‏ . .و أترءها و أنسبرا. 
على الطريق الفيدرالى» و ما لا يدرك كله لا يترك كله و من القواعد الشرءيسة 
اختيار أخف ااضربين و ترك أقوى المكروهين . . وحدة تجمع هذا ااشنات من- 
الدوءلات الميعثرة الهزيلة تحت رابة دولة أ كبر و أعز و أكرم تنفق مال المسلبين 
فى خير المسلين قبل أن بحف منابع النفط و تملك عوائده بحت أقدام ابخان 
و فوق مواد السكارى فى بلاد التصارى ! ! 

وق ق4 جاو 

خلاصة الآمى : أن الخلافة وظيفة و مضمون قل أن تكون شكلا .ن أشكال 
نظام الحكم. 

و مقصود الخلافة إتحاد المسلمين من أجل حراسة الدين و سياسة الدنيا. 

و لا ممع مانع لا شرعا و لا عقلا من أن يسعى الليفة رئيس الاتحاد الاسلااى 
مد سعى مرة بخليفة رسول اه َيه و مرة بأمير المؤمنين و مرة بالامام . 

.د لا يمنع مانع لا شرعا و لا عقلا من أن تسمى الخلافة بالاتحاد الاسلائى 

أو الولايات الاسلامية المتحدة أو اتحاد اجمبوريات الاسلامية . 

المعى مقدم على الدعوى و الأهداف و الغابات أمم من المسميات . 
٠‏ هذا و لا يحول دون قيام اتحاد إسلاى معاصر اختلاف المسادين إلى سنة 


5 د ٠‏ سليان عمد الطحاوى - الساطات الثلاث - دار القكر المربى القاهرة 
ذقة 


البعث الاسلاتى ذو القعدة 14-7ه 
و شبصة أو عرب و تجم أو لكك د عبر 0 هذه الخلافات 
كانت موجودة طوال عبود الخلافة و لم منع من قيامما . . و مثل هذه الخلافات 
كانت و ما زالت و سوف تظل موجودة دائما عند المسلين و نثلها عند غيرهم 
مع الفارق . . و لكن المقلاء دانما يقدمون الأهم على الهم ! ! 

و على سبيل الال قامت فى ألمانيا فى عام 1801١‏ م دولة إححادية نظامبا 
ملكى و رايسما امبراطور و مع ذلك كانت تضم ثلاث دويلات تأخذ بالنظام 
الجهورى فى « لوبيك » و ١‏ بر » واه بورج » و بةبسة دوايات الاتحاد 
و عددها ؟* ‏ كانت تأخذ بالظام الملى )١(‏ . 

٠‏ » و الوحدة تحت رابة الاسلام لا تقوم إلا على أساس المقيدة و الدين 
قبل التراب أو الدم أو الطين ! ! فسيد ولد آدم المصطق عليه أفضل الصلاة 
و السلام عاتم النببين و المرسلين لم ربعث لقوم دون قوم شأن السابقين له من 
الآنياء و الرسل الكرام و إتما بعث لئاس كافة . 

قال الله تعالى : « و ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً و نذيرا » 

سورة سبأ آية 78 

و قال تعالى : « قل يأيها الناس فى رسول الله إلكم جما » 

سورة الاعراف آية م5١‏ 

٠ ٠‏ هذا و لا يمترض على إقامة إنحاد إسلاى من حكام المسلدين المعاصرين 
إلا عام تسلل إلى عرش بلده بغير -ق و فى غفلة من الزمان .. لآنه لو كان 
قد نالا بحقها و بتأبيد من شعبه ان يعدم هذه الامارة على بلده فى غالب الآم 

(1) د . مصطق أ زبد فى .د فى الحرية و الاختراكية و الوعدةاد 

نان المنارف ‏ القافة :! 


(و) 


البمك الاسلاى حكام المسلدين .. و التفريط فى الخلافة ! ! 
كولاية من ولا.بات الاتحاد مضافا إلى ذلك فرصته كفيره فى الوصول إلى ما هو 
أعكى و أرق على مستوى الاتحاد ككل ! ! 

. . هذا و لكن معلوماً أن الوحدة ببن المسلدين و اعتصامهم بحل الله جما 
«طلب عقائدى 4 فى نفوس العاءة و الشباب بصفة خاصة نفس التقدير و التمظيم 
الذى يكتونه للاطق بالثمادتين . . 

و أولى بحكام المسلدين أن يأتى زمام المادرة نحو تود شعويهم و إعادة 
بحد الخلافة بأشيهم و من خلال المؤسسات الدستورية القائمة على عيوبها رحمية 
أنفسبم و شعوبهم قل أن يفرضبا الثباب بأساليب ه«تهورة و دهوية 
- لا تصبين الذين ظليوا .نكم خاصة - خاصة و أنهم فى قة اتبارهم و تعلقيم 
بالثورة الاسلامية فى إيران رغم كل ما صاحبها و يصاحيها من تجاوزات ! ! 

عل جلو جف 

ببق فى اللهاية أصل الداء من البداية : و هو رفض البعض قيام الوحس_دة 
و أى شأن هن شتئون السياسة على أساس الدين ؟ ! 

و نسألهم : كيف يقام الاصحاد السوفييتى على أساس الالحاد و انكار وجود 
الله و لا تقام ددلة على أساس توحيده و الايمان به ؟ ! و هل بمنح الدين بالنق 
و الانكار من الحقوق ما لا عاص للدين بالايماب و الاقرار ؟ ! 

و كيف يزرعون فى المطقة و بين ظهرانينا و بغير حق دولة إسرائيل على 
أساس عن الررن ١‏ . 

و لا منح أنفسنا نحن أصماب الخطقة حدق إقامة وحدة نا على أساس الدين ؟! 
شاهت المقول ؟ ! أم على قلرب أتفالحا ؟ ! 

أم يتهدون أنضر صفحات تاريخهم الطورل حيث قامت الخلافة على أساس 

نه 


البعك الاسلامى ذو القمدة ”؟٠عزه‏ 
الدين بأنها كانت باطلا من الاباطيل استمر ثلاثة عشر قرا من الزمان ؟ ! مثلوم 
فى ذلك مثل هؤلاء الذين بمنحون ثرعبة الوجود لاسرائيل و يعترفون لابشاء 
صبيون بحقرق فى المخطقة متهمين باهم و أجداده دون أن بدروا سلب هذه 
الحقوق و استعمار هذه المنطقة طوال هذه الآرون ؟ ! 

و ما قبلوه مؤخرا رفضه بارباء و شمم آخر لاطين آل عنثْان و كان رفضه 
يمى بداية كيد الصمائية علنأ للخلافة . . رد الله دهم فى تحورهم و رد لاسامين 
وحدتهم نحت رأية لا [ه إلا الله مد رسول الله و او كرء الكافرون ! ! 
و رغم أنف صفار العلسانيين من الموزوهين فى صفوف ا لين إنه نمم المولى 


لي او و 


م١‎ 


مشكلات الشساب و حلوها 
يو فى ضوء الكتاب و ال2:ة جهو 


الاستاذ على القاضى 3 مشراف ربءة عيابة 
0 سامعة قطر ( 


عنى الاسلام بتربية الشباب عناية واضةء ذلك لآن فثرة الشباب هى فهرة 
القرة و الحوية و النشاط و هرة امتصاص الآفكار و اعتناق المادىء و الحماسة 
لها و الدفاع عنها و عحاولة نشرها و الذل فى سولها بكل شنى بالصحة و المال 
و الوقت بل و النفس فى كثير من الآحيان . 

و من هنا رأينا الصراءات امختلفة حول اشاب و كاولة اجتذاهم حول 
الفكرة الى يعمل فا كل منهم . . و قد وجدنا عناية الاسلام بالشاب لك المناية 
الرائمة الى جعلته يعطيه الامكانات الى كفل اتنطلاقه و تسلحه .كافة اللاساحة التى 
تعبنه على أداء رسالته فى هذه الحاة . 

عناية سابقة على وجوده : 

و عناية الاسلام بالشباب تدأ من قبل أن بولد . . تبدأ بتكوين الآسرة التى 
تحقق الييئة الصالحة 4 فبو يرى أن تكوين الآسرة له أسس تحقق الاطمئنان والسكن 
و التربية الكاملة المكاءلة : ( خلق كم من أنكم أزواجا لتسكنوا إللها و جمل 
بتكم مودة و رحمة ) الروم 7١/‏ - و لذلك فقد طلب من الرجل أن يختار المرأة 
الصالحة التى تحقق التربية المثاليسة و تعطى للطفل كل حاجاته - م يعبر الرسول 

يي 


المث الاسلاى ذر القعدة !4ه 
الكريم عن ذلك بقوله : ( فاظفر بذات الدين “ربت بداك ) البخارى - و مثل 
ذلك فى اختيار الرجل : ( إذا جامم هن “رضون خلقه و دينه فزوجوه إلا تفعلوه 
تكن فتئة فى الارض و فساد كبير ) ابن ماجة ‏ و لآن صفات الوراثة نظبر فى 
الأبناء فان الاسلام .على لأبنائه مؤشرات تساعده فى اختيار المناصر الصالحة فى 
تكوين الآسرة فبو بقول : ( تخيروا نطفكم فان العرق دسساس ) البخارى , 


د يقول : ( [إنأم و خضراء الدمن ) و يفسر الرسول الكرمم خضراء الدمن 
أنا ( المرأة الحسناء فى الحبت السيى ) . 


و ببذا التخطط يضمن اللاساس السليم للبيئة المكاملة الى بنشأ فيا الطفل 
المسل ثم هو يحارل أن يضمن 4 الاستقرار الداتم فى كنف الاسرة فيجمل الطلاق 
أبنض الحلال إلى الله كا يقول الرسول انكرجم - و يمل أساس الببوت الوفاء 
كا يقول عبر بن الخطاب - ثم يحمل الاسرة مسثولة مسثولية كاملة عن تربية 
الأبناء. بقول الرسول الكرجم : ( كلم راع وكلم مسئول عن رعيته  )‏ البخارى . 

وظيفة الشباب فى الاسلام : 

و وظيفة الشباب فى الاسلام هى وظيفة المسل بعامة » و لكن الشباب أقدر 
من غيرهم على حملبا بما لحم من حماسة و حيوية و نشاط و استمداد للتضحية - 
فبو جزه من هذا الكون والكون ساحة لنشاطه وميدان لحضاريه بدين بالعبودية لله 
و يتحرر من عبادة ما سواه من استذلال النظم و القواذين و الأأثشخاص والشهرات 
و الشيطان - إنه سيد الكون و ليس عبداً إلا لله الذى خلقه و خلق الكون- 
ثم إن الكون كله مصدر رائع للعارف و العلوم و ننبع لسكيئة الانسان وهدوته 
و مشاعره - و بذلك يرفع الاسلام من ادتتامات المسلمين بقدر ما يرفع #صودمم 
للوجود كله ٠‏ و بقدر ما يكشف أيضاً عن علة وجودثم و حقيقته و مصيره - 

فق 


بعك الاسلاى مشكلات الشباب و حارلا 
. المسل يحس بقيمته حين يل أن الله خلقه فى أحسين تقوم و سواه و تن فيه 
من روحه . و جعل الملتكة تسجد له وجعله خلفة لله فى الآرض . 

و الاسلام .هذا يرسي القواعد الاساسية الى لا تتفير و لا تؤار فها 
تطورات الحياة ما لا يؤثر فها اختلاف النظم و لا تعدد المذاهب و لا نوع 
البيئات فن أداها كاملة فقّد أدى وظيفته » و من قصر فبها أو نكل عنما فقد 
أصبح بلا وظيفة فى هذه الياة و أصيحت حياته خاوية هن معناها الأصيل 
الذى تستمد منما قيمتها الآولى » ثم إذا به يسير إلى الضياع الذى يصيب كل من. 
يتخلى عن وظيفته ‏ والاسلام بوجه طاقة الشباب إلى العمل المتجج المفبد الذى هو 
مرة الامان بالله - و القرآن الكريم يؤكد تأ كيد شديداً على العمل العالح فى 
عشرات الآبات : ( فن كان برجو لقاء ربه فليعمل عبلا صالماً و لا يشرك 
بعبادة ربه أحداً ) آخر التكيف - و العمل الصالح ,شمل كل ما يقوم به المسلم 
نحو ريه ور نفسه وحو أسرته وتحو مجتمعه الاسلاى بل والجتمع الانساق كله. 

والشباب المسل يستطيع أن يقوم برسالته كاملة مادام خالا من المشكلات - 
و لكن إذا وجدت المشكلات فى حياته فان ذلك يعوقه عن أداء هذه الرسالة . 
ولا كان الاسلام حريصاً على الشياب و على أن يؤدى رسالته كاملة فاله 
يعمل على إزالة العقبات من طريقه د على تقوية تخصينه بحيث يستطيع أن يقاوم 
هذه المشكلات فاذا ما جاءت الك كادت بعد ذلك حاول علاجبا بالاسلوب الذى 
فيد لاير ف فج 
الاسلام .زيل المقبات أمام العباب : 

من طريعة الشباب المركة و الحبوية و النشاط ء و قد يستتبع هذا الخطأ 

فى جانب من الجوانب و الله سبحائه و تعالى يفتح بابه لتائبين دون وساطة 
)4 


العف الاسلاى ذو القعدة ؟ 
و يقول : ( قل ل عبادى الاين أسرفواً على أنفسم لا تقنطوا من رحة : 
الله يشفر الإنوب جيماً ) الرص اه, و يقول : ( وإذا سألك عادى ع 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) البقرة /18 » وجمل هن السبعة الذين 
الله نحت ظله بوم لا ظل إلا ظله ( شاب نش فى عادة الله ) البخارى, 

للشباب أن الخطأ طبعى و الهم أن يتوب الشاب , والى الكريم يفول : 

ربك من شاب ليس له صبوة ) . والوم ألا يتادى الشاب فى أخطاله ولا 

بجاء يقول الرسول عليه السلام : ( كل أمى معاف إلا المجاهرين و إن هن 
أن ,سمل الرجل عملا اليل فيصيح وقد ستّره الله يكشف ستّر الله عليه ) البخ 
والاسلام يزيل المقبات الداخلية حين يرب الملم على صفاء القلوب يقول النى 
السلام لآنس ( با ببى إن قدرت أن تصبح و تسى و ليس فى قلبك بغض 

فاضضل ‏ ثم قال : 8 بنى و ذلك هن ستتى و من أحيا ستتى فقد أحينى : 
أحبنى دخل الجنة ) الترمذى . و قال عليه السلام عن رجل من الانصار 
من أهل الجنة .. و حين لحظ عد الله بن عمر أن الرجل لا كتاز بشت 
عادى و صارح الرجل يذلك فقال الرجل : يا بنى لا أعل شيئا عندى إلا 
لا أبيبت و فى نفسى حقد لارنسان وهو ببعد عن الشاب المل الحقد و | 
لانه يقطع الروابطاد و يزيد المشكلات الاجماعية س و حمل الآوقات #ضيع 
يعود عل الناس بالذرر ل 5م أنه بعل الشياب الصبر عند الغضب حين يطلب 
الفاضب أن يستعيذ اله من الشيطان الرجيم فاذا بالغضب يذهب عنه ‏ ا : 
من الفاضب أن يقير من وضعه فيكسر هذا من حدة القضب ويصبح الانسان أ 
هدؤاً؛ يقول الرسول عله السلام : ( إذا غضب أحدم وهو قاكم فابقتمد 
ذهب عنه وإلا فيضطجع ) ثم هو من الناحية الاجابية بيين للشباب قوة ام 

ليذ 


البعث الاسلاى مفكلات الشباب و علولا 
المتكامل فالمؤمن الؤمن كاابذان ,شد بعضه ,مضا ٠‏ و الملل أخو اسل لا يظاه 
ولا بسلله ومن كان فى حاجة أخره كان الله فى حاجته . و من فرج عن 'موؤمن 
كربة من كرب الأنيا فرج لله عنه كرية من كرب بوم القيامة » ومن ستر مسالا 
سئره الله فى الدنا و الآخرة . و اقه فى عون العبد ما كان العيد فى عون أخيهء 
بل إن الرسول الكرجم يقول : ( من كان له فضل زاد فليمد به على من لا زاد 
له ) مس , و بهذا يزيل الاسلام العقبات أمام العباب ٠‏ 
الناحية الانشائية فى الاسلام : 


الاسلام عنى بالناحية الانشائية اشاب حى يخرج إلى الحياة سايم النفس قوى 
الجسم فقد عمل على تهبئة الجو اللام الذى يتربى فيه بحيث يخرج إلى الحياة مسدآ 
ئها بواجيه نحو ريه ونحو نفسه ونحو أسرئه ونحو مجتممه ‏ وقد حدد الاسلام 
واجبات الوالديت فى معاملة الآبناء من نادية الرضاعة و العناية بالنواحى الجسه.ية 
والنفسية والعقلية - فالبيت الأمثل صلة روحرة ورحمة ومودة بين سا كنيه - فيه 
تنبعك عواطف الحبة و التضحية و التعاون - و خير المواطف أمسما بحاة المجتمع 
وعواطف الصداقة والاحترام: احترام الطفل لابويه الذى هو أساس احتراءه لنفسه.. 
وكل سلطة زمنية أو روحية فها بعد - فيه يتعلم الطفل معنى الدبط وقيمته يتقبله 
طوعا هن والديه نقد عرف أن فيه خيره وسعادته .. فى هذا البييت مخرج الطفل 
إلى الحماة منررداً بطائقة من العواطف الميدة تكرنفىيده سلاحا للكفاح ؟ تُكون 
أمانأ من الملة النفسية فى مستقبل حياته ‏ و الشاب الذى بنش فى البيت المسلم 
يندأ على صلة قوية بالله بحس بأنه مستمسك بالعروة الوئق لا انفصام لما فيكون 
فى مأمن من الأمراض النفسيسة لآأن الامان بالله خالق الانسان و مدير الكون 
يحمل الانسان يحس بأن له سند قويآ فى هذه الحياة ‏ و المؤمن متصل «القرآن 

إلفة 


البسف الاسلاتى 3 ذو القمدة 459ام 
الذى أنزله الله ايكون شفاء و رحمة للؤمن ‏ ذاك لآن الامان نور بشرق فى 
القلب فتشرق به النفس - فيرى الانسان الطريق أمامه واضناً فلا ,يصببه اضطراب 
و لا قلق - و عقيدة الاسلام حين تتخلفل فى النفس تدفعها إلى السلوك الايمانى 
السليم الذى يمل المؤمن مطمئنا ابت ( يبت اله الذين آمنوا بالدول الثابت ل 
الحاة الدنيا و فى الآخرة ) إبراهيم لاا . 

و الاسلام بد نفس المسلم لتحمل صعويبات الياة : ( و لنبلويم بشق من 
الخوف والجوع ونقص من الآموال والآنفس واثمرات) البقره ١60/‏ - ومقدار 
صبر الانسان على ما يلق بمقدار واب الله لله : ( إتما بوفى الصابرون أجرثم بغير 
حساب ) الرص / ٠6‏ . 

وايس من المقول مثلا أن يقول الانسان : إف مسل ثم لا يتحمل شيا 
فى سييل عقيدته : ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و ثم لا يفتنون » 
و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلين الله الدين صدقوا و ايعلمن الكاذبين ) ٠١/#*ء‏ 
العتكبوت ٠‏ و ف العارك الاسلامية التى تقوم لتحقيق العدالة فى الآارض يطاب 
من المسلين أن يصبروا و أن يصابروا وأن يرابطوا فى سيل اله فاذا ما أصايهم 
ضرر ف المعركة فهذا أعمس طبيعى - والضرر .تبادل: (إن تكونوا تألمون فالهم يألمون 
كا تألمون و ترجون من اله مالا برجود ) النساء / ٠١6‏ ء و فى مسألة المرت 
و الحاة ببين للسليين أن كل نفس ذائقة الموت. و خاطب نيه الكريم فقال : 
( إنك هبت و إنم ميتون ) الم / »8 ء و على الانسان أن بمثل لأامى الله 
و أن يصبر على ها أصابه و إذا خاف من ضيق الززق فالله سبحانه و تمالى 
يطمئته : ( و ف السماء رذقتم و ما توعدون ) الذاريات / ؟ 5‏ #المسل يتطلع 
إلى السماء و إلى الله الخالق , أما الارض و ما فيها من أسراب ظاهرية للرزق 7 

إفففة 


مث الاسلاى مشكلات الشباب و حلولا 
< يدعها حول بينه او بين التطلع إلى المصدر الأول الذى أنشا هذا الآسباب ب 
. ابنى معى هذا إهمال الآارض - فالانسان مكاف بعمارتها جب و لكن المقصود 
لا يعلق نفسه ما » و ألا يفل عن الله فى عمارتم! فبو يعمر فى الأارض آخذآ 
بأساب المماء متطلما إليها وهو مستيقن بأن ما وعد الله تعالى لا بد و أن يكون 
- و بذلك يعيش قلبه موصولا بالسماء و قدماء ثابتئان فى الآرض - و الشاب 
اذا وصل إلى هذه الدرجة فبو فى الالة التى أنشأه الله علها قبل أن يتناولهها 
الاصصراف : ( فطرة الله التى فطر الئاس علا ) الروم / “٠‏ و على الانسان 
'لا يتطلع إلى ما فى بد غيره أو إلى أن يكتسب أششاء فوق قدراته المادية 
الجسمية و استعداداته الفطرية و مخاصة و أن ما فى بد غيره قد كون مقصوداً 
به الفننة و قد عافاه الله منها : ( و لا تمدن عبنيك إلى ما متمنا به أزواجاً منهم 
زهرة الحاة الدنيا لنفتنهم فيه ) طه | 0 . 

والانسان قد مخاف من المرضء والانسان إذا أساه المرض بعد أن اعتتى 
بنفسه وبعد أن أصبح جسمه قويأ و نفسه قرية ذمليه أن يلتمس العلاج من مظانه 
ثم إن الاسلام يرشده إلى أن ما يصيب المسل 4 'ثواب عله حتى الشوكة يشاكها 
- و المسل بخير على كل حال إن أصابته ضراء فصير كان خيراً له و إن أصابته 
سراء فشكر كان خيراً له ل و قد يخاف من ضخوط الحاة عليسبه لسبب من 
الآسباب - و الثاب المزمن موصول القاب بلله و هذا يجلله أكثر تحملا 
و إلا فمليه أن يعيد النظر فى قوة صلته بالله ولا .ممه الناس لآن الناس لابملكون 
له نفما و لا ضرا وم أو اجتممو على أن ينفعوه بشق لم يتفموه إلا بشثى قد 
كته الله 4 ولو اجتمعوا على أن بضروه لم يضرده إلا بشقى قد كته الله عليه. 

د الاسلام يرفى أبناءه على الآمل و البعد عن اليأس , ذلك لآن اليأس 

8) 


حي ع تسمه د ساسم يسم ل بسسصسسصصصة ٠.‏ 


اليك الاسلاى ذو القمدة ؟9٠14ام‏ 
و الانمان لا مجتمعان فى قلب مؤمن و القرآن الكريم يقول : ( و لا :نأسوا 
من روح لله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) بوسف / لم , 
ذلك لأن اليأس يؤدى إلى انقياض الكرتزون فى الدم والخضب يؤدى إلى ازنضاع 
الادرالين و التروكسين فى الدم .. و إذا استسل الانسان لدوافع الغضب و اليأس 
أصبح فريسة سبلة لقرحة المءدة و ااسكر و تقلص القولون و أمراض الغددد 
الدرقبة و الذحة . و هى أمراض لا علاج لها إلا الحبة و التفاؤل و التساح 
لانها فى حقيةتها أمراض نفسية ‏ ومن هنا ندرك أهمية وصية الى للصحان الذى 
جاء يطلب نصيحة بقوله : أوصنى قال له عليه السلام ( لا تغضب ) و كزررهيا 
ثلانا - البخارى - 5 ندرك أهمبة قو عَلهِ : ( ليس العديد بالصرعة إنما 
الشديد الذى بملك نفسه عند الغضب ) هتفق عليه - ومقاومة الأجسام الا“مراض 
تكون على أعلى هستوى من الكفاءة إذا كان هناك انسجام بين كل الخلايا والغدد 
و الأعصاب و هى حالة “رتد فى الهاءة إلى صورة من صور الاث:لاف الكامل بين 
النفس و الجسد .. وهذا يرى الأطياء أن الانفلوازا مود الانسان يكثرة لاسباب 
نفسية حقيةقة أنه لاد من وجود أسباب ‏ و لكن لابد من وجود #بلية للمدوى 
أيضاً - و القابلة حالة نفسية م أنها حالة جسمية . 

وقد بدأ الاطباء يتجبون إلى أن مرض السل قد يكون سه نفسياً - ومن 
الاشاء الى تلفت النظر أن بعض الأامراض كالأكربما أمكن [حدائها بواسطة الاصماء 
أثناء التتويم المغناطسى - 5 أن اطالة النفسية قد كون سيأ فى الحى و الصداع 
و الضفط و السكر و الرومالوم و السرطان ٠‏ 

ومن هنا فالنا يحد أن المؤمنين الصادقين الذين سلدءت نفوسهم وصفت قلوهم 
بأخلص الابمان الم ,تعرضوا مطلقآ للاثمراض النفسبة التى تحر وراءها الأمراض 

وم 


لبمك الاسلاى مشكلات الشباب و حاولا 
البدنية _ ذلك لآن هذه الأمراض بنوعما لا تظبر إلا مع ضعف الايمان أو مع 
ققدانه حين تسرب الوساوس [لى النفس فتنشأ المقد و تكثر الحاجة إلى الآدوية 
المنشطة و اللمبدئة و الخدرة التى لا ,متدل ما ما اعوج من النفوس - و سيظل 
الصراع قائما فى زايا النفس الى ضعف إيمانها - 
مشكلات أاشباب 

و للشباب مشكلات تموقه عن أداء رسالته فى هذه الحاة و تأخذ من وقته 
وجبده ما يصرفه عن الطريق السايم إن لم تمل على أساس سايم - بل إنه فصد 
بكرن عبًا على المجتمع الذى يميش فيه و أداة من أداوات الحدم كا نرى فى 
الجتممات ااغربة فى عصرنا الحاضر . 

ربعض هذه المشكلات متجدد أى أنه كان موجوداً فى الازمان الماضية وهو 
موجود فى الزمن الحاضر وض هذه المشكلات نشر فى المصر الحديث بعد ظهور 
الآلات الى قلبت «وازين الافكار ‏ وبعد ظبور الفاسفات ا#تلفة التى غيرت من 
مفاميم القيم والآفكارء و ستتناول أولا المشكلات القديمة الجديدة أى المتجددة ثم 
تتاول المشكلات الحديثة لترى حلوطًا على ضوء الاسلام ٠‏ 

المشكلات المتجددة » 
مشكلات الغريزة الجسسية : 

الغريرة الجنسية من غرائر الانسان الهامة التى أوجدها اله #مالى الحفظ النوع 
البشرى - لكن فرويد اشتط فى أهمرنها ححين فسر السلوك البشرى كله على أساسبا 
فترل بالانسان إلى مستوى الحيوان وجعل الدراقع كليسا مصدرما الجنس حق 
العبادة - و قد رئب على هذا دمار الانسان إذا لى يشبع هذه الغريزة - مع 
أن سلوك الانسان الجنسى يختاف عن سلرك الحروان , ذلك لآن الاننان فيه عقل 

(0) 


البث الاسلااى 1 ذر القمدة ٠4إه‏ 
و دوح د نفس - ثم هو يقوم بضروداته الجنسية على طريقسة الانسان لا على 
الروان - و 'فرويد كان جوديا وانمآ نحت تأثير البيتة الى كانت تسود فبها بعض 
المفاهيم الديذية النحرفة الى كانت تعيشها أوربا و التى كانت تدعو إلى كراهة 
العلاقة بين الرجل و المرأة و تحث على الرهبنة - و مع أن تلاميذه أثبتوا أن 
هذا الرأى غير ميس و أئبتوا أن عدم الاشباع لا يؤدى إلى الدمار - بل دليس 
هناك ذرر جسمى أو عقلى ينتج عن الامتناع عن الجنس - و مع أنهم بذلك 
أعادوا الكرامة إل الجنس البشرى إلا أن آراء فرويد تلقفئها أبدى التجار 
و ساعدم على ذلك أجبزة الاعلام فعملوا على نشر آراء فرويد من الناحية النظرية 
و أرجدوا كل الأساليب لتطبيقها من الناحية العملية حتّى شملت 5 ثارها الكبير 
و الصغير ف امجتمعات الغربية و سار على نهجها إلى حد كبير أو صغير البلاد 
الاسلامية ‏ و اكتوى الجميع بنارها و لا يزالون يكتوون - لآن آراء فرويد 
د إن ثبت فشابا من الناحية النظرية و خطرها هن الناحية العملية إلا أن التجار 
و أجبزة الأعلام لا زالت تسير فى الطريق الذى يشير الفرائر و يلها » و بذلك 
فان المشكلة مستمرة و آثارها مدممرة و قد طفت هذه الناحية فى العصر الحديث 
على الفكر المسبحى المعادى للزواج والذى يرى أن الغريزة الجنسية ينبشى أن تكيت 
فائجه إلى الرهبانية بدعوطها و يشجع علها و يفتح الآديرة و يضع لحا أنظهتها - 
و على مدى التاريخ الطويل الذى اننشرت فيه الآديرة فشلت فى أداء رسالتها لانا 
معادية الطبيعة البشرية . 
الغريرة الجنسية فى الاسلام : 

يقف الاسلام وسطا بين هدين الفكرين فهو .سترف بالشريزة الجنسية وأهمرما 

ولكنه ,ضعبا فى إطارها الصحيح فهو لايرى رأى فرويد فى سيطرتها الى لا تدفع 
(١4؛)‏ 


مث الاسلائى مشكلات الشياب و لوطا 
ف لعز رأى من بكئها عن طريق الرهينة - الكنه ينظمها ويضبطها ٠‏ ديرى 
.! من ممزات المجنس البشرى فهى سيب بقائّه و سيب إتجاب الذرية الى حقق 
سالة الانسان فى هذه الحماة» 

و قد أزال الاسلام بذلك الفكر المعادى للزواج الذى ساد العالم المسسيحى 
رحرم الرهبانية وقاهها نى الاسلام صريحة : (التكاح من ستى فن رغب عن سنى 
نس هق ) النتخارى... 

و وصل المعة الدين .هدف بقاء الجنس البشرى وأداء رسالته فى هذه الحياق 
يحمل التناقض غير موجود فى “مهبر الشاب المؤمن بين قوانين الخياة الى بمارسها 
- د بين تعاليم الدبن النى يحب اثرامبا - و الجنس طاقة بشرية طيعية محتاج 
إلى إشباع - و لكن الاستذراق الذى يجاوز حدوده الممقول هو الامى المستتكر 
فى الاسلام لاله يضخم أحد جوانب الانسان على بقية الجوانب الآخرى . 

والأعضاء التناسلية لبت مقززة ف التربية الاسلامية - فالطفل يعود ااطبارة 
من صتره لاتصاله ااصلاة - و فى كتب الفقه تفصيلات كايرة بدرسبا الاطفال 
و الشباب ليتطبروا و يستمدوا الصلاة الى هى أم ركن فى الاسلام . 

والاسلام لا يثيد الغريزة بل بمنع الاثارة فى أى صورة من الصور و ذلك 
منذ الصذر فبو بوصى ,أ لاتئرك الفرة لاصغار للاطلاع على العورات قال تعالى : 
) يأما الذين آموا ليسأ ذنم الذزءن ملكت ابماكم و الذين ل يلما الحل 3 
؟لاث مرات من قبل صلاة الفجر و حين :ضعون ثيابكم من الظبيرة و من بهد 
صلاة العشاء ) النور / مه فهذا أدب يغفله الكثيرون فى حماتهم المنولية 
مستهيفين بآ ثاره النفسية و المصيبة و الخلةيه ظانين أن الصفار لا تمتد أعد 


م 
قبل البلوغ إلى هذه الناظر بِيْما بقرر النفسيون أن المشاهد الى تقع علا أعين 
)40 


البعث الاسلاتى ذو القمدة ؟-4١ه‏ 
الاطفال هى التى تؤثر فى حياتهم المقبلة ‏ و الله سبحانه و تعالى يودب المؤمنين 
بهذه الآداب و هو بريد أن يبئى آمة سليمة الأعصاب طاهرة القلوب نظيفة 
التصورات . 

م إن الاسلام ‏ لذلك - لا يبح الاختلاط ااثير و لا ببيح الخلوة 
د لا ييح الملابس الثيرة للا لما من خطورة . فهو بمنع إبداء الزينة إلا للردج 
و المحادم : ( و لا يبدين زيذتهن إلا ما ظهر منها ) 0 
زيتتهن إلا لبعولتهن أو آنائهن أو آناء بمواتهن أو 0 أو أبناء بعوائمن) الآية / 
النور - و ينهى المؤمنات عن الحركات التى تعان الزينة المستثرة و ميج 0 
الكامنة و توقظ المشاعر الحادئة : ( و لا يضربن يأرجلين بعلم ما مخفين من 
زيدتهن ) النور /81*ء و من ذلك الاثارة عن طريق أجمزة الدعابة و الاءلام, 
ومن واجب المسلين أن يطليوا منع هذا .. و من واجب ولى الام أن يمنع 
فبو مسئول أمام الله وأمام الناس ‏ والمسل مطلوب منه أن يتعفف حتى عن النظر 
إلى المرأة فليس .له إلا النظرة الأولى المذوية أما التازة ذهى عليه . 

والاسلام يريد بذلك حماية اللم من الآخطار النفسية التى يتعرض لا نتيجة 
لا يحدث ف المجتمعات الى تظهر زبنة المرأة فتثير الشبوات و تحدث الصراعات 
داخل النفس و تكون سيا من أساب الكوارث عاما . 


و الز 5 هو الطريق الطببعى لاستجاءة اغريزة - و ذلك يتم فى ظسل 

الرعاية الالهية وقد جمله الله #مالى لبشرية ليكون سكيئة وألفة ومودة - ا 

توحد القلوب حت ظل العقيدة وهى أعق ما يؤثر فى النفوس - و من هنا فقد 

حرم الاسلام الزواج بين المسل و المشركة لأنهما لا يجتمعان على عقيدة واحدة - 
)4 


شكلات الشا م 
البعث الاسلاى مشكلا باب و حلو 
و الله سيددانة و تعالى يريك ألا تكون هذه الصلة ميلا وان 2 بل يرفعما حى 
يصلبا. بالقه تعالى و يربط برا و بين مشيئته فى عمو الحياة » و دضى بزواج المسل 
من الكتابية لآنما تؤءن بأصل المقيدة و قد تهتدى إلى الدين الحق ٠‏ 
- بل إن ف إشباع الغريزة عن طريق الزواج أجر ا قال عله السلام : ( وى 
بصع أحدم صدقة ذقالوا ١‏ رسول أيأى أدرنا شهونه وكون 4 أجر ؟ ذال عليه 
السلام أر نم لو وضعما فى حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعما ف لال 
كان له أجر ) مسلم . 

و الاسلام لا يمتير الحديث عن الغريزة عاراً لأنه يصلبا بأهداف علوية 
رهو إذلك ,تحدث عنما فى القرآن «بينا كثيراً من الجوانب التى يحتاج [ابها الانسان 
فى يان الاحكام فهو ,تحدث عن حل الماشرة الزوجية لله الصيام : ( أحل ل 
بلة الصيام الرفث إلى نساتتم ) البقرة / /181 . و حرهتما لمن نوى الاعتكاف ء 
د لذلك فاه يقول فى نفس الآية : ( ولا تباشروهن د أنتم عا كفون فى 
المساجد ) . و حرم اتصال المسلم بزوجته أثناء امحيض : ( يسألونك عن المحيض 
قل هو أذى فاعنزلوا النساء فى الحيض ولا تقربوهن حتى يطبرن ) , ثم يقول: 
( ناذا :طبرن فأتوهن هن حيث أممم الله ) و معنى ذلك الاتان هن منيت 
الاخصاب دون سواه فيس الحدف هو حصول اللذة - [نما هو امتداد 
الحياة ابتغاء رضوان اقه » و إذلك فانه يقول فى نمابة الآية : ( إن الله بحب 
التوابين د بحب المخطبرين ) البقرة / ؟"" 2 تحدرث عن ذلك أثناء الحسديث 
عن أحكام الزواج و الطلاق و المدة د يرفع هذه الملاقة عن أن تكون برد 


(ع:) 


ألبسث الاسلاى 1 ذو القعدة !4ؤه 
ب - الصيام : 

فاذا لم يستطع الشاب الزواج لسبب من الآسباب فمله أن يلجأ إلى الموم 
فانه له و قاية و الرسول الكريم يقول فى ذلك : ( من استطاع هنكم الباءة 
تكاليف الرواج - فليتزوج فاله أغض لليِصر و أحصن للفرج د من لم يستطيع 
فمأ.ه بالصوم فانه 4 وجاء - وقاء ) البخارى ء فالصيام وسيلة قوية فمالة 
ذلك لآن الانسان بمتتع طتاراً عن كثير من لذائّذ الحياة الماعة و تق 
كباله بذلك . 


ج - ضبط اغريزة : 

د الاسلام يضبط الغريزة و يوجهها - د ااضبط بأ أولا من ربط القلب 
البشرى بالله و مساقبته فى كل عمل و من ربط المسل باليوم الآخر ‏ فالانسان 
يتلوف على لذائد الحياة حين يحس بأن فرصته ف الدنيا هى الفرصة الوحيدة فهو 
ينتهزها قبل أن تفوت - لكن الملل يؤمن بأن متاع الدنيا قايل و أن الآخرة 


خير أن انق . ٠.‏ 

و الاسلام .عرض إلى جانب اللذة الجنسية الوانا من إذائذ الحس و النفس 
بنانها من تحاولون ضبط أنفسهم فى هذه الهياة عن الاستغفراق فى إذائذها الحيبة 
لتبق لهم إنسانهم الرفيعة. ومن هنا فان القرآن الكريم بجمع فى آية واحدة أب 
شهوات الآرض إلى نمس الانسان : ( زين للناس حب الشبوات من النسساء 
و البذين و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الانمام 
والحرث )5ل عمران / ١4‏ - ثم يبين لناس أن هذا كله متاع الحياة الديا , 
و لكن هناك لذائذ أخرى و هى ما ذكرت ف الآية الآخرى : ( قل أزنبشم 
مخير من ذل للذين اتقوا عند رهم جنات تجحرى من تحتهما الأنهار غالدين ها 

040) 


البعث الاسلاى مشكلات الشباب و سلواها 
و أزواج مطبرة و رضوان هن اله ) آل عيمران / ١١‏ -5 أن لفة الانسان 
على المنعة الجنسية :ضيظ ين يعرف المرء فى هذه المعة وسائل لانتشار اانوع 
1 بط بين نزوة الجسد العارضة و غابات الاضانة الدائمة و رفرفة الوجدان 
الدرنى و مزج بينها فى لحظة واحدة و حركة واحدة و انجاه واحد ذلك المزج 
القائم فى كيان الانان و أنه خليفة الله فى أرضه المستحق لهذه الخلافة يماركب فى 
طبيعته هن قوى و بما أودع فى كيانه من طاقات . 

و الاسلام مع هذا إستنفد طاقات الانسان النفسية فى اتجاهات عليا لا تاجأ 
إلى المتاع الحسى وحده ‏ م يستنفد هذه الطاقات فى اتجاهات عليا بقصد تحويل 
الفائض منمها عن أن يستغرق ف متاع الحس فهو لذلك حث - عن طريق الاعلاء 
على الفروسية لأنما رياضة ترفع النفس عن يط الحس ونوجه الطاقة إلى منصرف 
نيل - و هو ينيم نظام المجتمع كله بصورة لا تحصر الدوافع الفطرية و لكنبا 
تمنع الاسراف فى كل شىء و الله لا حب المسرفين . 

من هنا فان الشاب المسلم لا تظبر عنده العقد النفسية لانه لا يوضع بين 
ضنطين متمسارضين , ضغط من ضميره الذى كوه من الدين و المرف لا بحوز 
وجودها ‏ وإن وجدت أخمدت وضغط غريزته » عندل انتكون العقد ألنفسية - 
أما الاسلام فقد من سلامة الانان من هذا الصراع بين شطرى النفس البشرية 


من بوازع الشبوة و اللذة . و حب الارتفاع و التساى و لكل نشاطه المستمر 
فى حدود التوسط و الاعتدال . 


الحب : 
و يأخذ الحب كثيرا من التفكير و الوقت فى المصر الحديث , و ما أكثر 
مشكلاته و ما أكثر الآمراض النفسية الى تتجم عنه . ولعل أغرب ممارة كسب 
(45) 


البعث الاسلاتى مشكلات الشباب و حلوطها 
مها التجار ألوف اللابيين هى ممارة الحب و صناعة سينا و نحوها . ولقد ساعد 
ذلك على إفساد عواطف الهباب ف هذا الجيبل الذى ولد بعد الحرب وقالوا ل : 
إن الحب جميل و ساحر ء و أصبحت كلة الحب صورة خوالية لايستطيع الانسان 
أن يصل [إها فبعجز الشاب عن كارسة الحهب و عن الرضا العاطق . و يذلك 
مختاف الانسان عن أفكاره لان الواقم يصدمبا . و لذلك فلا بد و أن يعرف 
امجتمع الانانى صاحب الثقافة الغربية قائق الحباة جيداً وأن يقنع الانان بأن 
يتعامل مع الحب كعاطفة [نسانية لا كثىء هدم فتاك يطلب الولاء و اإتقديس »2 
ولا بد من منع وسائل الدعاءة من نشر المفاهيم الخطيرة حول هذا الموضرع حتى 
حفظ الشياب من الدمار الذى يننظره . 

و الاسلام يبدأ فى علاج هذه المشكلة مع الشراب بايحاد الصلة القوية بالله 
فهو نعم المعين لعبده فى كل رقت وقد فتح الباب أمام الجميع : ( و إذا سألك 
عبادى عنى فاق قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) اابقرة 185 - و هو يناقش 
المشكلة مناقشة هادثة حى يصل إلى الاقناع إلى قلب الشاب فيساعده يذلك على 
التغلب على مشكلته ‏ جاء شاب إلى النى صلوات الله عليه . وطلب منه أن بصرح 
4 بالزنا لآنه مكن منه فلايستطيع التخلى عنه او بدأ الى عليه السلام ينائشه 
فى هذه المسألة قائلا له : أترضاء لامك ؟ قال العاب : لا . قال النى الكرحم : 
و كذلك الناس لابرضونه لاءراتهم» ثم قال له: هل ترضاء لتك ؟ قال الشاب : 
لاءقال النى الكرجم : وكذلك الناس لابرضونه لآخراتهم , ثم قال البى الكرسم: 
هل “رضاه لا بنتك ؟ قال الشاب : لا . قال النى الكرحم : و كذلك الناس 
لا يرضونه لبناجمسم : فاقتنع الشاب بهذا المنطق و طلب من النى الكريم أن 
يدعو له ,مد أن عزم فى نفسه على الاقلاع عنه فداه الى عليه الملام و مسح 

!)4907( 


البعث الاسلاتى ٠٠.220‏ ذو القمدة 1)*9ه 
على قلبه وشفى الاب من هذه المشكلة _ رواء أحمد . 

و تذكر الانسان له تعالى فى أشد الآوقات يحميه من الوقوع فى الخطأ , 
و هذا ما حدث مع انى بوسف عله السلام - فع أنه كان غلاما فى بدت وذير 
يعيش فى مظاهر النعمة » ومع أن التى راودته عن نفسبا هى سيدته إلا أنه رفض 
الفاحشة فى إصرار رائع قائلا : (إنه رفى أحسن مثواى إله لا يفلح الظالمون ) 
وسف / 98 . 

والتاريخ الاسلااى حدةنا أن الشاب الل عبد الله الذى لقب بالقس لكارة 
عرادئه و ورعه أحب سلامة المنية حا ملك عليه فؤاده و جمل الناس يطلقون 
علم' : سلامة الس - وقد استعملت معه كل وسائل الاغراء فل تفلح فى جذيه 
إلى ما تريد و أغيراً صرحت ل بما تريد وقالت ل : إفى أحبك فقال : و أنا 
والله الذى لا إه إلا هو نقالت و أشجى أن أضع ذمى على فك تقال : 
و أنا ر الل الذى لا إه إلا هو . قالت : فا يمك فراله إن المكان لخال ء 
فقال بممنى قرول تعالى : ( الاخلاء بومئذ بعضبم ابعض عدو إلا المنقين ) 
الزغرف /0و . . ثم خرج والم يمد إلبها بعد ذلك أبداً . 

ه للحث بقبة » 
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انها الحضارة الالية ١‏ 
الآستاذ عمد الحسنى » رح 


إن الاسلام ١‏ حضارة إلهية » إذا صح هذا التعبير » فهو ابس كأصنام © 
ينحتها البشر بأبديوم ثم يعبدونبها » أو صحطمونها إذا غضبوا علها . و ,ضعون 
حلها مما آخر . هو لبس كالمذاهب القكرية و الحركات الاجتتاعية التى اخترعبا 
الانسان فى عنتلف. أدوار التاريخ , ثم فرضيا على تفسه من غير سلطان بين . 
و أحاطها بهالة من التقديس و الاجلال . حتى إذا وجد أن هذه الحركات 
لا توافقه نسيها أو تناساها » و وضع عابا مذهياً آخر 2 و هو مغرور” لمفسه 
و بمقله . لا درى أين يسير به هذا الددران . و ما هى نبابة المعلاف ؟ 

إن مرقف الاسلام من هذه الآصنام المادية و المذاهب الانسائية مرتف 
صرح و موقف بين ١‏ إنه لا يفرق بين الآمنام القدممة و الحديئة . فكلاعها 
فى نظره سواء , لأنهما من صنع البشر . 
0 أماهو تاو الاملام فين« اقزيشة ناما + » من عند الله , أنزله 
على البشر ليسير على هداه , وابما أنه من عند اله فهو محفوظ عن الخطأ 
9 لانيو إرن ار الضلال , لا حاجة فيه إلى تعديل أو تغبير . و لا حاجة 

نه إلى [دعال تحسينات و إصلاحات شأن المذاهب الانسانة و الحركات الاجتياعية 
اانه الود إل ناد امار القرآن حين قال : الدع و د 


0 


البمك الاسلااى انها المضارة الالحمية ! 
االطيف الخبير )١(‏ » و قال : ٠‏ لا مبدل لكلماتة .. و هو السميع العليم (0)». 
إذآ فو « حضارة إطية » نا أسس هذه الحضارة و مبادرها ؟ و ماهى 
روحبها و غايئها ؟ و كيف تكيف المجتمع تكبيفاً كلأ . و مخلقه خلقاً جديدا ؟. 
المدا الأدل : إذا دققنا النظر و تعمقّنا فى دراسة ذه الخحضارة وجدما 
أن هنا شيئاً واحدا يمن على الجواز كله . و بسيطر عليه سيطرة كأءلة , و هو 
أن الوصول إلى اقه و نيل رضاه هو ف الخةيقة وظيفة الانسان الأولى و الاخيرة 
فى هذه الحاة . و لا وظفة 4 غير ذلك مطلها . يجب عليه أن لا يسعى لشىء 
مثل ما يسعى لمسذه الذابة . و لا يحب شيئاً مثل ما يها . « قل : إن صلا 
و نكى و عباى و مما لله رب العالمين () » « واذكرواالله كذكرم ام 
أو أشد ذكرا (4) » . إن هذه المقيدة م هذه العاطفة هو التروع الذى 
تتفجر منه الأنمار و العلالات فيظن الجاهل أن هذه الآنمار أو هذه الثلالات 
هى غابته القصوى و ألما هى المقصودة ء و لا يفبم ألها مظاهر همذه العقيدة » 
أو أجزاء هذا الكل . و قد ندهش الياحث إذ يرى - وهو بدرس هذه 
المضارة - أن خيطا من الور بربط مظاهر هذه الحضارة و أجزاءها برياط 
متين وثيق . فن إماطة الآذى عن الطريق إلى آخر درجات الجباد و أفضل 
أنواع السعى الدينى روح واحدة لا يتخللها شىء » روح التقرب إلى الله و السعى 
إإله . إن هذا كاسن و هذا الانسجام بين مبادىه ه_ذه الحضارة و أعمالها 


() سورة الملكء الآنة ١4‏ . 
(؟) سورة الأنعام , الآية 995 . 
() سورة الأنعام : 58( . 
(؛) البقرة: ٠م"‏ ا. 
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البعث الا سلاى در العمده 1459م 
د مظاهرها شىء بدهش له الانان و لا حد له تأويلا » و كلما يخوض فى 
اللدراسة بزداد حيرة و [يابا » و إزداد ايمانا و تصديقا - 
دو لوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاة كثيرا )١(‏ »> . 

بخلاف «١‏ الحضارة الانسانية » فانه برى أن الغابات هنا متعددة , و الاهداف 
هنا متنوعة ٠‏ و الآلحة هنا كثيرة . أو ايست هناك غاية و لا هدف . و لا اله 
على الاطلاق .م أنه لا بد تناسةاً فى الأضمال . و لا اتحاداً فى الغاءات . 
نما لقيصر لقيصر , و ماله لله . بل ماله لقيصر - إذا نظرنا إلى الحالة 
السائدة اليوم . 

أما فى الحضارة الالهية فالحياة كلبا عبادة » و الارض كلبا مسجد . فلا ترى 
إنسانا فى هذه الحضارة إلا و هو فى سعى دائب متواصل . و حنين دام مستمر 
لآن يكون أحسن عملا من جميع الناس , و أن يكون « مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين و الصديقين و الشمداء و الصالحين . و حسن أولئك رفيقا (؟)». 

و هذا هو المدأ الأول الذى يقوم عليه صرح حضارتنا الالحية , و هو 
ينفخ فى نفوس أبناها روحا تحترق كااشمعة . و قبا سليماً لا يقر له قرار , 
و لا جدا له بال . و عاطفة مؤمنة جياشة لا يغرها امال الكاذب و الماع 
الذاهب . و تسيطر هذه الر دح على جمبع مرافق هذه الحضارة فن النظام الفردى 
إلى النظام الدولى مظاهر متعددة لشىء واحد , و صور شنى لحقبقة واحدة : 

عباراتنا شتى و حستك واحد د كل إلى ذاك الجال يشير . 
ما حضارة متسقة متّرنة . قد يختلف فيها الاثثان فى منهاجيما و سلوكيما » 
)0( سورة النساء , الآنة و . 


000) 


البعث »الاسلاى انها الحضارة الافية! 9٠4ؤه‏ 
و قد يختلفان فى وظائفهما و أعباححما فهذا ناجر و ذلك عامل , و هذا موظف 
و ذلك فلاح . و هذا حا و ذلك عمكوم . و كل له حقل خاص , و وظيفة 
خاصة . و لكن الشىء الذى لن يمختلف فبه اثنان فى هذه الخحضارة هو البة من 
وراء هذه الوظائف و الأعمال . و الروح التى تحدوها . فان هذا الشىء لا تتعدد 
فيه مسالكيما و لا تتفرق فيه سيلهما أبداً . 

امجتمع الرباف : إذا قلنا إن ممتمع الحضارة الالهية مجتمع تعاوق اشتراكى . 
لمدلنا كثيرا عن الصواب . إن هذا امجتمع أكثر من اشتراكى و تعاوق و أفضل 
منسه ء و هذا المسى لا يكنى لتصوير روحه كاملا » إن الجتمع الاشتراق قوم 
على أساس تبادل المنفعة » بل إن كل مجتمع إنساف يقوم على أساس التعاون 
و الاشتراك فى العمل . و لا يستطيع أن يعيش يرما واحدا بغيره » فان الانسان 
خلق ضعيفا , و لا بد لسذا الانسان الضعيف أن يكون ل أعوان و أنصار 
و أصدقاء . و لكن امجتمع الرباق له لون خاص و مكانة فريدة بين الحضارات ‏ 
إنه لا يمتبر الانسان - شأن الحضارات الانسانية الآخرى - سلمة للبيع مهما 
كانت كمينة أو غالية » و لا يحب ل أن يعيش على أساس تيادل اللفمة لخسب . 
بل انه ديه إلى طريق أفضل . و هو أن يعيش الانسان فى هذا المالم لتعيش 
رسالته و دعوته التى بعث من أجلبا ٠‏ و أن يخدم الآخرين و سامدم غير 
طامع فى أجر . و لا حريص على مكافأة « يا قوم لا أسألكم عليه أجراً. 
إن أجرى إلا على الذى فطرف أفلا تمقلرن )١(‏ »© و أن لا يملق قلببه بماهج 
الحياة و زخارفها . فان أصابته سراء حمد الله » و.إن أصابته ضراء استغفر الله , 
و أن يؤمن أن القدر خيره و شره من أقه تعالى » فلا حاجة إلى الاستعانة 
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(مه) 


البعك الاسلامى ذر القمدة !*)إم 
لوق و الاقال عليه فى أمى ١ن‏ الأمور . بل إننى الجميع أن يتوجبوا إلى الله 
و شؤوا إلِهء , أن لا ,قصروا فى أداء ما علهم من حمسّوق و واجباث 
و أمانات فرضها الله عامهم , غير طامعين فها عند الناس ؛ فان ما عند الله هو خير 
و أبق . و كان هذا شعار الآنياء داتما . و شعار أصحاجم من ,عدم . 

إن الفرد فى هذا المجتمع لا يبر أغاء , و لا ساعده ء و لا يميئه كواجب 
خلق عض , بحب على المع أن يؤدره كاملا وفق ما تفرض علهم اشثرا كية 
امجتمع ؛ بل إنه يقوم بهذا العمل حرصا على الثواب , و طبا للغفرة » و طمعآ 
فى رضى الله سبحانه . و فى هذا الى يول الحديث الششيريف : «١‏ الله فى عون 
المد ما كان اليد فى عرن أخ.ه . » ضلاف القفة المادية التى تقول : 
ه إن الممد فى عون العد ما داما متعاونين » و شتان بينهما ء فالنتجة أن كل 
فرد فى هذا امجتمع ببق فى عاولة مستمرة . ليسبق أخاه فى اليرات والحستات . 
حى يستحق واب الله و رضاه . و يستحق جتته الى وعدها الله عباده بالغيب ٠‏ 

اليد الملا خير من اليد السفلى : 

امل هذه اجملة هى خير ما تمثل امجتمع الرباف . فهى يرب المجتمع على أجمل 
مساق التضحية و الايشار . و هو مظبر رائع من مظاهر الحضارة الالمية 
و امجتمم الرياى . 

و ممنى اليد العليا أن يؤدى الانسان واجبه و لا يطلب حقه و أن يعطى 
و لا ,أخذ. و أن يعين و لا يستعين و أن يب لآخيه ما يحب لنفسه , 
فاذا استقرت هذه اماف فى مجتمع , رفءت منه الثورات و الضمائت . و ذابيت 
فيه الأحقاد . و قضى على النفمية و الاتبازية و حب الذات إلى الأبد, و هذا 
هو الشى؛ الذى لم يوفق إليه الجتمع المادى , فكله الآن صراع مستمر من أجل 

)»4( 


ل ب نيببس سمه 


البعث الاسلاي انها الحضارة الاللهة ! 
الحقوق . العمال يحون أن يعملوا تايلا و بربحوا كثيرا » و أحصاب المعامل 
لا يريدون ذلك . انهم يحون أن يكدح العمال و الفلاحون ايل مار مقسابل 
راتب ضثيل لا يكق لمطالب حاجاتهم » و هنا ينشأ الصراع . ثم ينتفى مذا 
الصراع إلى إضرابات ؛ و تؤدى هذه اضرابات إلى معارك دموية , تزهق فيها 
الآرواح » و تسفك فبها الدماء . 

أما فى المجتمع الربائى فالحالة هنا ممتافة تماما , لآن كل قرد فيه حريص على 
الانفاق . حريص على الير » حريص على السماح و العفو , فلا داعى للصراع 
بين الطبقات , و لا مبرر للحةّد و البغضاء فى النفوس . 
ه عن ألى ذر قال : دعاق رسول انه َيه . و هو يشترط على أن لا تسثل 
اللاس شيا . قلت : نعم . قال : و لا سوطك إن سقط .نك حتى تنزل إليه 
و تأخذه » و هذا الحديث وحده إميتنا فى فهم هذا المجتمع و دراسته و تحايله . 

- و فى حياة الرسول قم . و ما قرأ عنه من أنه كان يزاول جيع أعماله 

يده المبسساركة أكير دليل على ذلك . و التاريخ الاسلاى حافل .هذه الآمثة 
و القصص فترى أن كل من نذوق حلاوة الابمان , و دخات ,شاشته فى قله 
أفى نفسه و ماله ابتغاءاً لوجه الله . و طمعا فى رضاه . و بالخ فى خدمة الناس 
و إيصال النفع [إبهم و معاوتتهم بِينما لم يرض انفسه أن يمن عليه أحد و لم يطلب 
حقه من أحد . و تمى لو جمع بين حسنات اجميع و رخع بثواب اجميع . 

تضحية و [إيثار : ش 

إن التضاون واجب و طبيعى و لازم للبشرية » و لكن دراسة الاسلام 
و دراسة حضارته الالهية تمنع الباحث الحر أن هنا فرقا عظيا بين المجتمعين : 
الرياف و الاشتراكى , و أن هذا المجتمع لا بشبه الجتممات القديمة و-الحديشة 

(هه) 


البمث الاسلاى ذو القعدة 17١ه‏ 
أفق شه ء و أن 4 681 لا تشاركه فيا الجتممات الآاخرى 

فن الأول تضحية و إيثار و عفو و سماحة , سماحة قلب و سماحة يدا ء 
و سباق إلى الخير و مكارم الأخلاق , و ذلك كله ايانا و اتساا . 

وف الشافى سوق لتجارة و تبادل شافع و مصالح . و تقسيم أرباح » 
فاذا قصر أحد فى واجبه حدث صراع بين الأفراد . و عيت الفوضى . فلا يلبث 
هذا التعاون أن ,تحول إلى تطاحن و عراك . بكدران صفو الحياة . 

فى الأول : الئاس يستقيلون تكاليف الياة و مطالما باسمين و ان لم مجدوا ‏ 
جزاءها فى هذه الدنيا . لأنهم واثقون بأنهم سبنالون جوامهما «وفورا فى الدار 
الآخرة « و يوثرون على أنفسبم و لو كان بهم خصاصة )١(‏ » 

و فى الثانى : الناس لا بستطيعون أن يتحملوا تكاليف الحمباة و مطالها إلا 
إذا كانت لهم فى ذلك فائدة ملموسة و نفع ظاهر فى هذه الحياة » و لا يحون 
أن يحسنوا إلى أحد الا إذا أحسن هو [لهم ٠‏ و لا يؤثرون على أنفسبم و او 
كانوا أغنياه . و ذلك لآن حب الذات قد طفى علهم إلى حد جملهم لا يفرقون 
بين الشر و الخير . و لا بميرون بين الخبيث و الطيب » « من بهد اقه فهو المهند 
و من يضلل ظلن تمد له وليآ مرشدا (؟) ». 

. اذا رصف أسد المجتمع الاسلاى ,أنه مجتمع اشتراى أو تاوف . 
فقد أخطأ و أساء إلى روح هذا الجتمع و شببه بشىء لا يرفع قيمته بل ينقصه » 
و إنه بذلك أدخله فى صف الجتمعات المادية قدمما و حديشا ء الى لا تدرى 
أن واحدا منها حقق عشر ما حققسه الجتمع الاسلاى . أو أفى بثمرة واححدة 

. سورة الحشر ء الآية و‎ )١( 

(؟) سورة الكيف . الآية /ا١‏ . 
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العث الاسلاى الها الحضارة الال 
من الثمار ااطببة ااتى يتوفر بها هذا المجتمع . 
إلى الله : 

و إذا كنا أكثر صراحة و بساطة و أكثر دقة و وضوحا قا 
إن هذه ااكلمة الخضفة على اللسان ٠‏ اللقيلة فى الميزان هى فى الحقيقة محور * 
هذا امجتمع . و كعبة آماله و أحلامه . و الى تنفخ فيه الروح و تبعث 
التشاط . و هى حادى الشوق الذى يحدو هذا الجتمع إلى غايته و مقصو 
و يحب إليه متاعب السفر ء و آلام الطريق ٠‏ و يحمله نشد بلسان حاله : 

فليتك محلو و الحياة عريرة وايتك ترضى و الأنام غضاب 

وليت الذى ببى و بينك عاص و ببى و بين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 

إن الل الفريد لكل فرد .هذا المجتمع أن يكون من عباده الذين ذكر: 
فى كتاءه المجيدء بقرله : رضى الله .عنهم و رضوا عنه )١(‏ » فهو ,يذل 
و نمسه بلا تردد و لا حساب ء ليجمع أكير مقدار تكن من الحسنا, 
والحسنات لا مد لا و لا نهاية , و كلما بزداد حسنة يزداد شكرا و حىف 
و نوبة و استغفارا . و خشوعا و ابنهالا , و لا يزال يقطع مسافة بعد هس 
و يطوى محلة بعد مرحلة ء و يقتحم عقبة بعد عقبة , إلا و يتكرر فى أم 
قول الله تبارك و تصالى « هو الذى خلق الموت و الحاة ء ليباوم 
أحسن علا (؟) » «١‏ واعد ربك حى يأتيك البقين () ؟ و ديام 

(1) ورة اللحة ىه 

(؟) سورة الملك ‏ ؟ ٠.‏ 

(©) سورة الحجر - وه 

فن 


ا ا ع ال 


البمك الاسلاى ذو القّمدة اه4إه 
الانسان انك كادح إلى ربك كدحا فلاققه )١(‏ » . فتجيش اماطفة فى صدره 
مرة ثانيٍة . و بواصل رحلته الروحية بنشاط ممزيد و أمل جديد , حى سمع 
هذه اللشرى : « من الممنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه , فنهم من قضنى 
نحه.ء و مهم من ينتظر , و ها بدلوا تبديلا (؟) » ان الله اشيرى من 
المؤمنين أنفسوم و أمواطهم ,أن لهم الجنة » (9) ٠‏ يا أينها اانفس المطمتنة 
ارجعى إلى ريك راضية مرضية . فادخلى فى عبادى و ادخلى جنقى (4) ». 

إن هذه العقيدة الدافعة » و هذا البقين الراسخ . و الحب الصادق . هو 
أكير قوة موجبة وأكير ممجزة عرةتما البشرية فى عيرها الطويل , و ببذه الدوة 
الخارقة و المعجزة الكبرى كان وجود حضارتنا الاسلامية و حياتتها . و بذلك 
كان بقاؤها و استمرارها . و بذلك كان تموها و ازدهارها . و ذلك كان إبداعبا 
و إيجحازها . الحضارة الى أدهشت عقول الفلاسفة و المفكرين . و حيرت العلساء 
و المؤرخين فى الناريخ » و لا غراية فانها شتى أعز و آثمن من التاريخ ١‏ إِنها هن 
الله و إلبه .. إنها « الحضارة الالية ». 


ا 9 عا 


(1) سورة الاتعقاق ‏ 4ه . 
(؟) سورة الآحزاب ‏ 7# . 
(؟) سورة التوية  1١١‏ . 
(4) سورة الفجرد ٠١‏ . 


(مه) 


من المواقف الجرية 5 الا سلام 0 


سصعادة شيخ عيد العزيز عبد الرحمن المسند 


تناول العلاء قدبماً و حدياً البلوى التى امتحن بها أحمد بن حنبل و ألفوا 
فنها كت و صحائف . و لمل أمآ قد يخفله ,مضهم و هو الدس على الملمين فى 
أصول ديهم و صسالله الحساسة . فان أناساً ورمت أنوفهم أن ينتصر دين الله 
و أن يسود فى الآرض و لكلهم لا يملكون ممارضته أو نفيه علنأ فهم يندسون 
فى صفؤوف الملدين كالمرض الدفين فاذا وجدوا فرصة رفموا رؤوسهم و يوا 
أفكارم فينخرون فى جسم الآمة الاسلامية و يستخدمون فى ذلك وسائل 
متعددة » أهمبا : 

جلساء السوء و البطابة السيئة : 


إن أخطر شئى فى حياة الآمة الاسلامية هذا النوع من الناس الذين ,ندسون 
إلى الحكام ايتقربوا إلهم بما يحبون و يزينوا لحم ما يشتهون حبى ,تمكنوا من 
قلوبهم فيحققوا أهدافهم بواسطتهم و هكذا كان مسلك المتزلة الذين خرجوا ببدعة 
القول يخلق القرآن وأول من قال بذلك رأس الممتزلة (الجعد بن درثم) فى عصر 
الآمويين و لكنه قضى عليه فى مده حين حى به الآمير الشهم ( خاك بن 
عبد الله القسرى ) أمير الكوفة ,أمى هشام بن عبد الملك . فقد أحضر المعد 
موثقاً القيود إلى المصلى و عندمااتتهى غالد عن خطبته قال : 

«أبها الناس حوا تقبل اقه محاام الى مضح بالجعد بن دربم لآنه يقول: 

(وه) 


البعث الاسلاى ساعة هع الامام الممتحن 
' يكام الله موسى ل يتخط الله إبراهيم علا , تعالى الله عنا يقول علواً 
كيرا . ثم نول من المنير و تله 

“م ظبرت هذه البادرة بعد حين دما لما ( الجهم بن صفوان ) و وجد 
لما بعض أنصار ثم شمد هذا القول ما عدا بعض جذور مستترة و الم انيد بعاد 
ذلك سوى هرة فى عبد الرشيد و لكنه قضنى علها و أرهب هن تسول ل نفسه 
القول ما د قد أثبت ذلك أو الفرج بن الجوزى فقال : 

«لم يول اناس على رأى الساف و قولحم إن القرآن كلام الله غير مخلوق. 
برق “تلت الممتولة فتالوا يمخلق القرآن وكانوا يستترون بذلك إلى زمن الرشيد حى 
إن الرشيد قال بوم : بلغنى أن بشرآ المريسى يقول : انقرآن مخلوق والله على إن 
أظفرق الله نه لأقتله قتلة ما قتلت بها أحدا قله. لماعل بشر بذلك ظل متواديا 
أيام الرشيد نحرأ من عشرين سنة فلا توفى الرشسد كان الآمى كذلك فى زمن 
ولده الآمين ف فللا ولى الأمون غالمله قوم من المعتزلة فضالوه و حسنوا ‏ القول 
لق القرآن »> . 

وهى كذلك لم تبلغ ملا » و ل ننتقل إلى امتحان و ابتلاء إلا حين 
خطط الاعداء لما و توصلوا إلى إدغال ابلاط الملى زعمين من زعناتهم : 

الأول : أب الهذيل العلاف حيث كان مؤدبا و أستاذا للأمون حتى أدخل 

عليه هذه المتقدات . 

و الثاق : أحد بن أفى دؤاد الذى تقرب إلى المأمون حى بلغ منصب 
الوزارة د كان عالا لبقا استخدم عله فى تسخير الخليفة الأمون بقيول رأبه فى 
القول يلق القرآن ٠‏ د لم يكن إقناع المأمون و هو العالم الآريب الآديب بلغتي 
السبل ٠‏ د لكن ان أفى دؤاد - كا قات عاش حياته يننظر فرصة واحدة 


له 


البعك الاسلاتى ذو القمدة ؟!٠4١اه‏ 
يستاب ما موافقة اللأمون .. فا هى إلا أن حانت فرصة فى الحظة من اللحظات 
النادرة إذ مرض الخايفة القوى » صمب الشكيمة - و ابن أفى دؤاد - جليسه 
و ديه يعرف حركاته و سكنائه و انفعالاته س فليا سنحت اللحظة الماسمة . 
الى لم يدركبا سواه حيث ينتظرها كل حماته - و كان المأمون بعيداً عن بقة 
رجاله الخاصين له - حيث مرض ( بطرطوس ) أحد هوافء ااشام لكرر ابن 
أنى دؤاد رسالة إلى عدد من العلداء والقضاة تازمهم بالقول خلق القرآن : و وقعبا 
المرض : و وزعبا أتباع ابن ألى دزاد : هذا نصبا : 

د أما بعد ء فان حق الله على أنئمة المسلمين و خلفاتهم الاجتماد فى إقاءة 
دين الله الذى استودعهم و العمل بالحق فى رعيتهم . والتسخير لطاعة الله فهم .. 
و الله يسأل أمير المؤمنين أن بوفقه لعزيمة الرشد و صرعته ء و الاقساط فيا 
ولاه الله من رعيته برحته و منته . و قد عرف أمير المؤمنين أن الجمبور الأعظم 
و السواد الاكبر من حشو الرعية و سفلة العامة . من لا نظر لله و لا روية 
ولا استدل 4ه بدلالة الله و هدابته » و لا استضاءة لله بنور العلل و برهانه فى 
جميع الأفطار و الافاق . أهل جبالة بالله و عمى عنه . و ضلالة عن حقيقة دينه 
و توحيده و الامان به . و تكوب عن واضحات اعلامه و واجب سيله . وقصور 
أن يقّدروا الله حق قدره » و يعرفوه كنه معرفةتهء و يفرقوا بينه و بين 
خلقه اضعف آرائهم » و نقص عقولهم و جفائهم عن التقكير و النذكير ٠.‏ و ذلك 
أنهم ساووا بين الله تبارك و تعالى وبين ما أنزل من القرآن . فأطبقوا مجتمعين , 
و اتفقوا غير متعارفين على أنه قديم أزل لم خاقه الله و يحدله و مختمه . و ول 
قال الله عزوجل فى عحك كتابه الذى جمله للا فى الصدور شفاء » و إلؤمنين رحمة 
وهدى : ( إنا جعلناه قرآ نا عرياً ) فكل ما جعله الله فمّد خلقه . و تال 
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الطب ام مج حوبج يها .ا للسشدمم 


البعك الاسلائى ساحة مع الامام الممتحن 
( الحد لله الذى خيلق السموات و الآرض و جعل الظلبات و النور ) و قال 
عزوجل : ( كذلك نقص علبك من أنه ما قد سبق ) فأخبر الله قصصاأ لأمور 
حدثت بمدهاا ء و ثلانه تقد مها وقال: ( المر كتاب أحكت آيانه ثم فصلت 
من إدن حكيم خبير .. ) ركل عم مفصل فله محم مفصل و الله عم كنابه 
و مفصله فبو خالقه و ميتّدعه »2 5 م الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قوهم 
و نسبوا أنفسبم إلى السنة , و ىكل فسل من كتاب الله قصص من تلاويه . 
أنهم أمل الحق و الدين و اجماعة و أن من سوامم أهل الباطل و الكفر والفرقة 
فاستطالوا بذلك على الناس , و مردوا به الجبال » حى قال قرم من أهل السدث 
الاذب و التخضع اغير الله ٠‏ و التقشف لغير الدبث إلى موافةهم عاهء 
و مواطأتهم على سىء أرائهم تزيناً بذلك عندم و تصنماآ العدالة و الرلاسة فيهم . 
فركوا الحق إلى باطلهم و اتخذوا دون الله وايجة إلى ضلااتهم ٠‏ فقبلت بتزكيتهم 
لم شبادة و نفذت أحكام الكتاب بهم على دغل أمنهم و نفل أديمهم ٠‏ رفساد 
تياهم و شيم 0 وكان ذلك غاينهم الى [لما جروا و إناها طليوا ف متأيمتهم 3 
والكذب على مولام وقدأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق 
و درسوا ما فيه أولتك الذين أسمبم الله فأعى أبصارهم : ( أفلا يتدبرون القرآن 

فرأى أمير المؤهنين أن أرائك 0-2 الآمة ورؤوس الضلالة المنقودون هن 
التوحيد حظاً و المخوسون من الايمان تصيباً, و أوعية الجوالة و أعبان الكذب 
و لسان إبايس الناطق فى أوليانه » والمائل على أعدائه من أهل دين الله . وأحق 
من ينهم فى صدقه , و اتطرح شبادنه . و لا بوئق بقره و لا عمله فانه لا عل 
إلا بعد يقين . و لا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الاسلام و [خلاص التوحيدء 

فل 


البعثك الاسلاى ذو القمدة لا٠1ام‏ 
و من عمى عن رشده و حظه من الابمان بالله 0 
من عمله و القصد فى شبادته أعمى و أضل سيلا . 

و لعمر أمير المؤمنين إن أحجى الناس 500 تخرص الباطل فى 
شبادته . من كذب عل الله فى وحيه؛ ول يعرف الله حقبقة معرفته » إن أولامم 
برد شبادته فى حكم الله و ذمته من رد شبادة الله , و .بت حق الله مماطلة .. 

فاجمع من بحضرتك من القضاة و اقرأ عاههم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك 
فابدأ بامتحانهم فا يقولون , و تكشفهم عنما يعتقدون فى خاق القرآن و أحدائه , 
و أعليهم أن أمير المؤمنين غير مستهين فى عمله ولا واثق فيا قلده الله و استحفظه 
من أهور رعيته يمن لا بوثق بدينه . و خلوص الوحيده و بقينه .. 

فاذا أقروا بذلك و وافقوا أمير المؤمنين فيه وكانوا على سبل الهدى والنجاة 
فرمم بنص من يحطرمم من الشبود على الناس , و مساء لهم عن علبهم فى القرآن, 
و ترك إثبات شبادة من لم يقر أنه مخاوق محدث دلميرهء و الامتاع من 
بوقيعها عنده .. 

واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك فى مساء للهم » 
والآم هم بتمثل ذلك ثم أشرف علهم و تفقد آثارم حتى لا تنفذ أحكام الله 
إلا لشبادة أهل البصائر فى الدين و الاخلاص التوحيد . 

وا كتب إلى أمير المؤمين بما يكون فى ذلك إن شاء الله . 

و ممت الناس عندما قرأوا تلك الرسالة وتردد بعضبم . و خاف أكثرم , 
و تلط دعاة الشر بسلاح هذه الرسالة طالبين تتفيذها ٠‏ و مم فى قرارة أنفسهم 
ينفذون ددعتهم و كيدمم للاسلام و فى الظاهر يتابعون تنفيذ أواعى السلطان . وقد 
تمادو| فى ذلك فاستعانو! بقوة الشرطة و ركزوا على من يطاع أمه و يتبع رأبه , 
يحضرون إليه فى بيته أو يطلبونه للقصر فيقولون 4 أمام جماءته : ما يقول فى 
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البمث الاسلاى ساعة مع الامام الممتحن 
القرآن ؟ أهو منرل أم عخلوق ؟ فان قال : [نه مبرل عذيوه .. و [ن قال إنه 
عظوق تركوه . 

إلى أن وصل الال بأحد بن حنبل فالهم أحضروه و قالوا له : ما تقول 
فى القرآن .. ؟ فيقول : هو كلام الله ء فيةولون له : هل هو مخلوق ؟ -١‏ فيقول : 
هو كلام الله .. فيقولون : قل إنه مخلوق فلا يحب و لا يزيد على قو : إنه 
كلام الله , و لا صاولوه و مد أمام تهديدم قيدوه و حملوه إلى ( طرطوس ) 
ايقابل الخليقة ( الأمون ) و شاء الله أن يتوفى المأمون قبل وصول الامام إليه-ء 
و بعد تولى خليفته و أخيه ( الممتصم ) بأيام زعيوا أن المأمون أوصى لّاخيه 
أن بستمر القول بلق القرآن .. فبق الامام فى السجن » و لا فرغ ل الممتصم , 
استدعاه ,تدبير ابن أنى دؤاد الذى بق فى وزارته للمتصم أيضاً . 

فاجه المتصم بنفسه و هدده ثم أغراء بالمال و الجاه » و لكنه لم يلن 
ولم يفير موقفه , فكان يقول ( القرآن كلام الله منرل غير عخلوق ) لد فى بجلس 
المعتصم . و ضرب بالساط إلى أن أغى عليه فاذا أفاق قل 4ه : تقول بخلق 
القرآن؟ فبقول: هوكلام اق ء حى بلغ به الحال أن أغى عليه من شدة الضربء 
فيخس بالسيف فى بدنه فلا يحس , فاذا أفاق لم يسمع هنه سوى ذكر الله . 

ثم أعادوه للسجن و بق فبه مضيقا عليه عامين و نصف عام , و كانوا كلما 
علبوا أن جراحه قد برئت عادوا يحاولون التأثير عليه فييق مصراً على رأبه فيعاد 
للسجن فى بغداد بعد الاهاية و التعذيب , ونوق الممتصم و تولى الوائق الذى اتبع 


سافيه . إلا أنه لم يعذب الامام بل اكتق عنعه من التدريس داع بالناس , 
و فرض عليه الاقامة الجبرية فى منزله . 


و توق الوائق و خلقه المتوكل فاختير الامام و كليه مرات و جادله وعرض 
عليه المال فل يقبله ٠‏ 
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ميادىء قى الأدب و الدعوة 
فضيلة الشيخ حسن حبك الميداق 
غامساً - السطح و العمق 

و من عناص اجمال و الكمال الأدنى الرفيع فى الكلام أن يكون له 7 
تفبمه العامة دون غموض و لا ارتياك ذهنى . و أن يكون 4 مع ذلك مق 
تفبمه الخاصة بالتأمل و التعمق و [إعمال الذكاء . 

ولا يستطيع تقديم ببان رفيع مثل هنذا البيان الذى 4 ساح و عمق 
إلا نوابغ البلذاء الآذكياء . 

و القدرة الادءة لمولاء النوابغ بلاغسة القرآن المعجز . إن المتدير اكلام 
الله عزرجل ف القرآن يلاحظ با . إنه بنظر إلى آنة فيفهمما » و يأخذ مها 
دلالة صحرحة ينتفع منها اتتفاءا عظها . 

ثم تأتيه نفحات فى تدير آخر . فيفهم من الآبة ممافى جديدة لم ينتبه إلا 
فى التدير الآول , و هذه الاق لا تتعارض مع ما فهمه فى التدير الآول إذا كان 
تديرأ صميحا . بل تعطيه إضافات متممة لا كان قد نديره من قبل . 

م كلما تععق فى التدبر تواردت عليه مفاهيى جديدة "تكامل بها لديه الممرفة 
المتعلقة بدلالة الآية . 

و العمق فى الكلام ,تكون من أسباب ٠‏ و مما ما بلى : 
الأول عدم الاشارة بالافظ إلى الترابط الخطق بين المعانى . أو إلى الترتيب الزماق 
أو المكاق بين الأحداث ء أو غير ذلك من أمور مع إبقاءكل جملة فى 
علبا الطيعى ٠‏ 

ولو أنه جاءت الاشارة الصريحة إلى هذا الترابط . أو هذا الترتيب بافظ 
دال » لخرج المعى من العمق إلى السطح . 

5) 


البعث الاميلاى عاساً - السطح و العمق 


ولكن يفقّد النص بذاك عاملا من عوامل جدثه فى نفس اقارىء عند كل تدبرء 
الشاف - الكناءات البميدة ذات الدلالات المتابعة - 


الثالك - المحاذيف الى تحذف الايحاز ء و يفتضها مءنى النص ٠‏ أو يستدعيها 
التوازن و التناظ و التكامل فيه . أو غير ذلك . و سق الى بمد حذفها 
يسا . الا أنه جزء من المرفة التى بدل عايها السطح و العمق معا . 
مثشال : كنت أقرأ قول الله تعالى فى سورة (البقرة) : 
حقو اشبطان يعدم الفقر و يأمرك بالفحهاء . و الله يعدم مغفرة منه و فضلا 
و الله واسع عليم (718) يف الخكمة من يشاء و هن يوت المكنة فد أوف 
خيرآ كثيراً . و ما ذكر إلا أولوا الآلباب (59؟) خ#ن . 
فأفيم من هذا النص سطحه . وهو أن الشيطان يخوف الناس دن الفقرء يما 
تتجه نفرسيم ذل الصدقة . و آنه يأمرمم بالفحشاء لامةاطهم فى الرذيية » و أن 
الله عزوجل لدعونا إلى التوبة ويعدنا بالمغفرة وبفضل منه إذا صدقنافى ت#وبتنسا. 
إن هذه المعاى الى دل عايها سطح النص معان صحيحة سايمة ٠‏ متمشية 
مع المفاهيم الفرآبة الآخرى . لكنما ليست كل المماق التى يمكن 
أن نهم من الدص . 

و بعد حو عشرين سلنة أو أ كثر ظبر لى هذا النص نفسه جديداً حين فتح 
لله على فتديرت عقه و تكشفت لى فيسه عحاذيف يقتضما التناظر و التوازن 
و التكامل . د وضح لى أن تقديرها يككون على الوجه الدالى : 

الشبطان ينام عن الاتقفاق فى سيل الله , إذ يمدك الفقر على سبيل 
التخريف منه ٠‏ و يأمس كم باافحشاء ولو اقتضت مكم إسرافا فى البذل و تيقيرا ٠‏ 

د اله يمام عن الفحثاء و عن التبذير ء و يأمرم بالبذل فى سبيله و فى 

32) 


البعث الاسلاى ذر اأقمدة 7١.4١اه‏ 
وجوه الخير ٠‏ و يعدم إذا عصوم و استغف رم مغفرة ونه )اق إذا أنفقتم ف 
مسميله أن يعطكم و يخلف عليكم و يزيدكم فضلا منه و الله واسع عليم . 

فالضاصر القابة ااتى يستدعءها التوازن و التناظر و التكامل فى النص 
نلاحظها فى المران التالى : 


الله جل جلااه الشيطان امه الله 

١‏ - أمس بالانفاق فى سبيله ١‏ نهى عن الانقاق فى سيبل الله 

” - نهى عن الفحشاء ؟ - أم بالفحشاء 

 *‏ نهى عن الانفاق و الذير ‏ «*- آم الانفاق و ااتبذير فى و جوه 
فى وجوه الاثم الأقحن 

4 - وعد بالاخلاف و الفضل 4 وعد الفةقر و خوف منه فى مجال 
«قايل الانفاق فى سبيله الانفاق فى سيل الله 


ه - وعد بالمغفرة و لوح بالجزاء ه- شكك بالجزاءو رغب ف اقتناء الماجلة , 

و المذكور أو المشار [إليه فى النص بعض هذه المناصر المقابلة . أما سائرها 
قد حذف ء الدلالة مقابلها عليها . أو إدلالة اانص محملته عامها » مةتضى التوازن 
و التناظر و التكامل - 

أما الام بالانفاق فى سبيل الله منها فقد جاء فى الآبات السابتة 
هذا لدنص 

و بديهى أن الحكة وجب اتباع العناصر التى جاءمت ف هداية الله , أما اتياع 
الشاصر الخقابلة لما فهو نقيض الحكمة . و هو من ضلالة الشيطان . و إذلك 
قال الله تالى فى الآية الثانية من النص ( يؤنى الحكمة من يشاء و من يؤت 
الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً . و ما يذكر إلا أولوا الآلباب ) و ثم اصصاب 
العقول العميقة النديرة الواعية الحقائق 

ينه 


البعث الاسلاتى خامساً السطح و الممق 

و إذا كان الحكيم قد أوق خيرا كثيراً . فن حرم من المكة فقد حرم 
من خير كشير . 

و إذا كان المنذكر الممظ بهذا مم أولوا الألباب وحدم فن لا يتذكر 
ولا .تمظ لا لبا ء أى ابس لديه عقل يبحث عن عناصر الحكدة و يمك . 
ها ء ثم برشد اها الأجبزة المهيمنة على السلوك فى داخل الانسان ٠‏ 

هذه المعاى كلها قد تواردت من العمق لا من السطاحم . 

و االءمق ااقرآفى عمق ممجر ء. لذلك سيظل فى القرآن ججديد إفبمه 
المتدرون المعمقون . 

إن القرآن لا تفنى أعاجيبه , و لا يخلق عل كثرة الرد . 

و السطح و العمق فى القرآن شىء غير الظاهر و االباطن الذى تدعديه 
الباطنية كذباً و منتاناً و إفتراء على الله و رسو , إن الذى يآولون به خرافة 
يتمد منها تحريف نصوص كتاب الله و سنة رسو مَكْتْه . 

و هن هيزة ااسطيح و العمق فى القرآن أن العمق يكئل السعلم وألا ينقضه 
ولا تذافى ممه. 

و شأن الخدبر فى القرآن كشأن الباحث فى سطم البحر و عمقه . 

و من بلغاء اليبان من يكون لبعض كلاههم سعاح و عيق ء إلا أن العمق 
لدبيم سيل الاستخراج . و قد يتناق مع السطح . 

إن قول المتنى لكافور الأخشيدى : 

» لقد كنت أرجو أن أراك فأطريا‎ ٠ 

4 سعاح بمدح به كافورا . لكن له مدا يدخر به منه. 

دتعء 
)58 


م حرث الندوة العالمءة للا”دب الاسلااى : 


روائع الآدن بو التسسنان 


عبد الله الحسى الندوى 


الحدالله الذى عل بالقلم . على الانسان مالم بعل ء و اشبد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك ‏ . واشبد أن سيدا حمدا عبده و رسوله ‏ أما يمد ! . 

الآدب ميزه عن الحدرد و القيود : 

2 ترعنا - بتأثير الأدياء الذي احتكروا الادب وجعلوه صناعة ومكسيا - أن 
للادب ححدوداً وقبوداً لا ينفك عنها فلا كون الآدب أدبا إلا إذا كتب لاجله 
تقليدا للادباء المتصنمين ء وعمكاة لكتابانهم . لآنها لا تنفق سوق الأدباء إلا إذا 
أعلن عنه فى سوق الناداة الآدبية وقرىء باسم الآدب كدأنه عدود فى قصور الملاوك 
و الأمراء . و الحكام . أو مقيد فى سلاسل الآدباء المتكرين وأغلالهم لتنا إذا 
استعرضنا التاريخ ترى مل هذا الآدب وجد بايماز من الملوك و الآمراء أو بحب 
الانسلاك فى عمط الآدباء المتقدمين أر يارضاء لشبوة الآدب أو بتحقيق رغية الجتمع 
أوحب الظبور «التفوق ٠‏ هذه كلها دوافع سطحية'وأسباب حقيرة لا منم الكتابة 
القوة و الروح و لاتفصل عليه لاس البقاء و الخلود » و الفرق بين هذا الآادب 
المصتوع و الآدب المترسل كالفرق بين الصورة و الانسان ٠‏ وكالفرق بين النانصة 

(ود) 


البعث الاسلاى ردائع الآدب و اابيان 
والتكلى .كا قال الشيخ الندوى فى« مختارات ج اص وإ فالادب هنزه عن الحدود 
والقبود .لاهو محدود ف قصور الوك ولاهو متبد فى إطار الآدياء المصطنعين» ولاهو 
يخضع إذات الهين و لا يستسلم إذات الشمال بل إنه حر منطاق لا يضاف ساطانا 
ولا يخشى فترا و لا ينطوى على نفه و لا هو يناطح السحاب ويبارى الريح 
بتكلف وتصنع . فان هذا الآدب أو هذه القطع الآدبية بوجد فى كتب الحديث 
و السيرة و التاريخ والطبقات أروع وأجمل . أ<سن و أكل من الكتب الآدبية 
الاخرى ٠‏ يقول الشيخ أنو الحسن على الحسى الندوى فى مقدمة كتابه ( مختارات- 
من الأدب العرف ) صن ١ - ١5‏ - « هذه القطع هى الى مخدم اللغة والآدب 
أكثر عا د هرا 5-3 اللذة و الآدب . واه ألى تفتق القرخة وتنشط الذهن 
وتقوى الذوق السليم وتعل الكتابة الحقبقية . 

إن هذه القطع و النصوص منثورة ‏ 15 قلت - فى كتب الحسديث والسيرة 
و التارعخ ؛ وكتب الطبقسات و التراجم و اارحلات و فى الككتب الى ألفت فى 
الاصلاح والدين و الآخلاق و الاجماع , و فى محوث علية و دينية » وف كتب 
الوعظ و التصوف , و فى الكتب الى جل فيها المؤلفون خواطرمم وصارب 
حيائهم وملاحظائهم وانطباءاتهم و رووافيها قصة حياتهم ‏ ( ص ١١‏ ) >». 

فيعرف من هذه الكتب الى تحمل فى طياتها قطعا أديية فائسة وعبارات 
متعة رشيقة ءفانها دفينة يحب أن نستلفت أنظارنا [لما لى نستغلها استفلا لا صميحا ء 
ونجملها مثالا يحتذى وتموذجا يقتدى فى كتابة المقالات وتصنيف المؤلفات ؛ و هى 
ذخهرة ممتعة رائعة جدا جبئثاها وتتاسيناها هرمن خيرأ كثيرآ وفقدنا ذلك النيم المذب 
الزلال و المورد الصافى الشلال . فان هؤلاء الذين ملكتهم الفكرة واسنولت علهم 
المقيدة وتغلظتا فى أحشائهم فانهم ,كتبون استجابة لنداء ميرهم وعقيدتهم وبتثرون على 

له 


العث الاسلاى ذو القمدة 409ام 
صفحات الكتاب فلذات كيده . ويضعرن على أوراتها قطع قلو.هم » ويصنفون أمأ 
دقات نفوسهم فتشتمل مواهيهم وتتوقد أذهانهم وتطاق ألسنتهم وتنثال عليهم الممائى 
وتتزل بهم اللةائق وتطارعهم الالفاظ فيرسلون النفس على #رتمها . فتؤار هذه الكتاات 
على النفوس والقلوب وتغير الاذهان و العقول للها خرججت من القاب فلا تستقر 
إلا فى الاب و القلبء هو الحقيةقة الكبرى فى الجسم فيسوق اتساعه . 
الآدب المصنوع يفقد قيمته ويفنى أبره : 

إن أدبنا أصيب محنة شديدة يها تكلف فيه التكلفون . وجعلوه حرفئة 
وصناعة وادعوا أنهم انقطموا إلى الآدب والانشاء فأبدوا صناءتهم الآدية وبراءتهم 
اللفظة هؤلاء قد ننغوا فى العواصم العربية كأنى اسماق الصافى و ألى الفضل ابن 
العميد و الصاحب ابن عباد و أبوبكر الخوارزى وبديع الزمان الهحمداف ٠‏ وقدمرا 
كتاباتهم بأسلوب صناعى ا اصناعة اابدوية و الوشى و التطريزء وبالغرا فيه 
مبالغة ثامة . وغلوا فيه غلوا شديدآ؛ء ثم جاء أبو القاسم الحريرى فألف المقامات » 
ثم جاء القاضى الفاضل مجدد أسلوب الحريرى وبالاصح مقلدء و هو وزير أعظم 
دولة إسلاءية فى عصرها فانتشر هذا الاسلوب اتتشارا سريما و أكب غهايه 
الآدياء والمنشئون وااسكتاب باللقايد فصار هذا الاسلوب غاية الأدياء ومنتهى الكتاب . 

فأقتق أيره من جاء بعده وتناتله الآدياء وأصحصاب الأقلام فى عصورثم ول بزل 
هذا الاساوب مقبولا لدى الكتاب وعحجيا عند المؤرخين للادب ومتبعا من الرن 
التاسع إلى القرن الثالاث عشر ولكن مع كل ذلك بقرت طائفة من الآدباء البارعين 
معرضة عن هذا الاسلوب ومتّحررة عن الحدود و القيود » تكتب فى لغة حبة نقية 
وأساوب مطبوع زازال فتركوا لنا ماذج رائعة وأمثلة مآمة من الآدب الذى كان 
يتكلم مها العرب الأقحاح وأعراب ابادية فى القرون الآرلى. وحفظ لا كذلك 
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البعث الاسلااى روائع الأدب و البيان 
كثيرآ و كثيرا حفاظ الأاحاديثك من الغاذج الى لا يعرف لما نظير فى تاريم 
الآدبِ تالا . 
إن الذين كشوا هذا الآدب الساسال واختاروا هذا الاسلوب الزازال لم يكن 
فى ذهلهم نهم يصنمون هذه الكتب للا”دب ولاكانوا يزعمرن أنم فى مكانة مل موقة 
فى الانشاء و لا يظنون أنهم ف منزلة رفيعة فى الترسل و الكتابة . و لو ألهسم 
تكلفوا فى الانشاء والكتاءة وحاكوا عاكاة تقليدية لمولا. الآدباء الممتكرين واتبموثم 
فى الصنائع و البدائع و المحسنات اللفظة لضاعت تلك الررائع الى تجدها فى كتبرم 
الى صنفوها فى التارعخ و السير و التراجم ا ضاعت كثير من الكنب التى الفت 
فى الآدب و الانشاء فى الترون الماضيةء يول سماحة الامام أبو الحسن الندوى : 
« نرى الكاتب الواحد إذا تناول موضوعا أدبيا وتكلف الانشاء تدلى وأسف 
وتوسف وتكلف وم يأت مخير إذا استرسل ف الكلام و إذا كتب فى موضوع على 
أودينى أحسن وأجاد , ٠كذا‏ نرى الزتخشرى متكلفا مقلدا فى « أعلواق الذهب » وكاتآً 
موقا بليذآ فى مقدمة « المفصل » و فى مواضع من تفسيره « الكشاف » ويجد 
ابن الجوزى غير موفق فى كنابة ه المسدهش * وكاتبا مترسلا بليها فى كتابه 
« صيد الخاطر » وظن أنهما كانا يستبران أثربهما الأدبيين , أطواق الذهب و المدهش 
من أفضل كتابءاتمما الآدبية الى .مامدان عليها ويفتخران بها و لمل عصرهما صفق 
لمذين الكتابين , الاطواق و المدهش . أ كأر مما صفق لكتاباتهم العللية و الآدبية 
و الدينية ولكن قاضى الزمان دحام الذوق قد حكما بالعدل . وليس البوم لكتابين 
الآدلين قبمة كيرة . أما صيد الخاطر و تلييس ابايس و المفصل والكشاف فى 
جديرة با البقاء . جديرة بكل اعتشاء . 


« شيع « 
إلفقة 


المستشرقون و القرآن الكريم 


عمد صدر المسن التدوى 


( الحلقة الآولى ) 


لم تتحصر اولات المستشرقين فى إثارة الشكوك و الشسهات حول أصالة 
الحضارة الاسلامية و التاريعخم و الفقه و ااسنة لغسب ٠١‏ بل خطوا خطوة أخرئة 
جريئة » و حاولوا بكل ما كان فى وسعم و طاتتهم أن ينالوا من كتاب الله الدى 
لا يأنيه الباطل هن بين بده و لا من خلفه تنزيل من عكيم حميد. و شثيروا 
الشكوك و الشبهات فى صمته و'أمالته . لكنهم أخفقو ١‏ فى ١سعام‏ . فقد تصدى 
لرد على هذه الضربة المستشرقون ‏ فضلا عن الملين - أءثال المستشرق الفرنسى 
موريس بوكافق ( عالقهعدظ معنسدئة ) وغيره من المستثرقين . ونحن نتحاول إلى 
لتك :أن عرض أق :ماه القزات” ف" الرن عل هذه الافز اينات موؤل' يتان 
الله . ونستشيد بأقوالهم واعترافاتهم . لكى لا ببق أى مجال لاشك للباحث البريتى » 
و لانتهم بالانحراز فى البحث . 

تعريف الكتاب : 

ه الكتاب هو القرآن و هو المصدر الأول من المصادر الاسلامية التشريعية 
الأساسبة ؛ أنزل على مد «َويّهسْجما من ليل اليوم السابع عشر من رمضان للسنة 
الحادية و الأربمين . من ملاده حيث أوحى إليه فى غار حراء الذى كان بتحنثك 
فيه » أول آية ٠‏ هى بسم اقه الرحمن الرحيم « إقرأ باسم ربك الدى خلق ٠‏ خلق 
الانسان من علق» إقرأ و ربك الأكرم الذى عم بالتلمى ء عل الانسان ما لم يلاه 
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الث الاسلاى ذو القمدة !401١م‏ 
إلى تاسع ذى الحجة بوم اليج الأكير للسنة العاشرة من الحجرة . و الثالثة والستين 
من ملاده » حيث أوحى إلبه آخر آبة « اليؤم أكلت ايم دنم و أبنت عليكم 
نعمى و رضيت ل الاسلام دينا » ٠ )١(‏ 

يستعرض المستشرق الفرنسى موريس بوكاق الشهات حول القرآن فى كتابه 
« عوهوك5 5لا هورمح 1 6ا5ؤ8 ,12 ع ( دراسة اللكتب المقدسسة فى ضوه 
المعارف الديئثة )ء فيقول : 

إن اليهود والمسيحيين والملحدين ف البلاد الغربية يحمعون عل الزعم » و ذلك 
دون أدفى دايل ٠‏ بأن حمداً ع5 كتب أو استكتب القرآن حاكيا التوراة. ويزعم 
البعض أن هناك أقوالا قرآنية فى التاريخ الددبى تمد أقوال التوراة و الانجيل » 
مل هذا المبقف لا يقل استخفافاً عن ذلك الذى يقود إلى القول بأن المسيح 
أيضأ قد خدع مماصريه باستليامه للعبد القديجم فى أثناء تبشيره » فكل إنجيل 
متى »كا رأينا يمتمد تلك الاستمرارية مع العبد القديم: أى مفسر هذا الذى تمن 
4 تكرة أن ينع عن المييح صفته كرسول الله لذلك السبب . ٠.‏ ؟ و مع ذلك 
نهكذا فى الغرب يحم على مد عَيهِ فى غالب الآحيان. يرعمون أله لم يفل أ كثر 
من أن تقل التوراة و الاجيل , و ذلك حكم بلا كة ولا ضع مطاةا فى اعتبارة 
أن الفرآن و التوراة والال قدا تعطق عن نفس اليدث رواءات مختلفة . لكمم 
يفضلون السكوت على اختلاف الروابات ثم يملنون أنها متهائلة و بالتالى. يتحاشون 
عن تدضل المعارف العلدية (؟) . 

إنه يقارن بين علوم القرآن و الا كتشافات الحديشة بفضل ااتقدم العلى 
و التجارب البشرية المستمرة فى هيدان العل والتكنولوجياء فيصل إلى اانتائج النالية : 
(1) اديع لتشريع الاعلاى قخترى ص ٠١‏ الطيعة الحاسة 00007 


(؟). دراسة التكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديئة ص ]6-0-١484‏ وص 99979 


٠“‏ (هع“ن 


البمث الاسلاى المستشرفرن والقرآن الكريم 

« إن هذه المقارنة قد حملتى على ابداء الملاحظة التالية و هى : كيف أمكن 
محمد عليه الصلاة و السلام » أن يتناول قبل أربعة عشر قرا حقائق عدبة فى 
القرآن لم يكتشفبا إلا التقدم العلى فى القرون الحديثة » لو لم كن القرآن وحيآ 
منزلا لا شك فيه ر الارتياب فى نصوصه )١(‏ . 

ول رول الله مويه دلم بجممع القرآن فى مصسف بل كان فى صحف متفرقة 
نوا كنات الوعى . و فى صدور الحفاظ من الصحابة » و فى عبد ألى بكر رضى 
الله عنه أمى مجمع القرآن لا فى مصحف واحد ء بل جممت الصحف الختلفة الى 
فها آنات القرآن و سوره و أودعت الصحف الكثيرة الى فما آءات القرآن عند 
أفى بكر , و قد بولى جمعه هذا زيد بن ثابت , واتتقلت من أنى بكر إلى عبر ثم 
إلى حفصة بنت عير أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها حب إذا تولى عمّان رضنى الله 
عنه أخذ الصدف من حفصة و عبد إلى جمع من الصحابة مهم زيد بن الثايت , 
و عبد الله بن الزبير . و سعيد بن العاض . يجعها فى مصحف واحد . و كتب 
منها نسخأ كثيرة وزعت عل الأمصار و أحرق ما يخالفها . 
القرآن كله كان مسجلا فى حباته عقا 

لا يقف المستشرق موريس بوكاق حائرا أمام أى قضءة ب بل يبت بالقول 
الفصل - مل أنصاف الملسساء ٠و‏ المستشرقين المغرضين المشككين و المتشككين 
و لا بتلكأ فى إعطاء شق حقه من الاصاف », فهو بتحدث عن ندوين القرآن 
و يفول بكل ثقة فى وضوح نام لا غعوض فيه و لا التواء ولا إجام فيه 
ولا هذهزة . هول : 

« وفى الحقيقة يجب على القارىء أن يتذكر أن تعالير النى مويه قد انقسمت. 
عند موه إلى جموعتين : 


6 دراسة الكتنب ا مّدسة ف ضوه 


المعارف الحديئة ص 6-0-0494( و 


007) 


ص /ا/انة 


البعث الاسلاتى ذر القعدة !1140م 
فن ناحية كان هتاك عدد كبير من المؤمنين الذن كانوا ححفظون القرآن عن 
ظبر قلب . و كانوا يتلونه مثل النى عَم دائماً . و يضاف إلى ذلك أنه كانت 
هناك تسجيلات كاملة لنص أقرآن» وقد “عت هذه التسجيلات فى حياة النى عقأ 
و بم منه ؟. 
#ل القرآن بأقلام شهود عبان : 


ه و من نا-ية أخرى فان المفربين من صحابة البى و المؤمنين من كانوا من 
شبود العيان لأفناله و أقراله قد حفظرها فى ذاكرتهم و اعتمدوا عايها بالاضافة 
إلى القرآن للتعريف المقيده و الشريعة الجديدتين . 

غير أن هذه التعاليم القرآثية و النبوية ل تلبث أن دونت فها بعد وفاة الى 
ِقِيْهِ ر ذلك فى جموعتين منفصاتين . و كانت أدلى الجموعتين هى جموعة نصوص 
القرآن التى دونت بصورة رعمية فى عمد الخافتين أنى كر و عمان , و غاصة فى 
خلافة هذا الآخير الذى عم على جميع الأمصار الاسلامية النص القطى للقرآن » 
و كان ذلك كله فيا بن العام الثاف عشر وااعام الرابع والعشرين من ,مد وفاة عمد 
عليه السلام و بمعرفة جميع شبود أأعبان لا قد سمموا و حفظوا أو سجلوا )١(‏ . 

القرآن معجز فى ٠عانه‏ : 

ومن الدلائل لكر لون القرآن وحياً منزلا من الله. أن القرآن تحدى 
مشركق العرب و كفارهم أن ,أنوا مثل هذا . فقال فى آناته الختلفة بكل وضوح 
وجلاء : «د إن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله . و ادعوا 
شهدامم من درن الله إن كنم صادقين : فان ل تفملوا و ان تفعلوا ذاتدهوا الار 
الى و قودها الناس و الحجارة أء.ت للكافرين (9) . 0000 
(9) نش المصدر ص 8م« 0000 (7) سورة البقرة : 4-7#؟ 


اقي4 


البعث الاسلاى المستشرقون و القرآن الكريم 
وقال : «أم يقولون افتراه » قل فأنوا بعشر سور مثله مفتّريات ؛ و ادعوا 
من استطعم. من دون اله إن كنم صادقين فان لم يستجيبوا لكر: فاعلوا أما أنرل 
بعل لله , و أن لا إله إلا هو ء قبل أثم مون )١(‏ * 
و قال : ١‏ أم يقولون تقوه بل لا يؤمنون . فليانوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين (؟) » 
و قال : «قل لين اجتمت الانس و الجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن 
لا يأثون مثله و لو كان بعضهم لبعض ظبيراً (©) » 1 
لكنهم مع هذه التحديات كلها ما استطعوا أن ,أنوا بآبات من مثله . 

دليل واضم على [إمجاز القرآن : 

+ القع لهل انيم كادرا عاجزين عن الاتيان يمثل القرآن أنه تحداهم إليه 
حتى طال التحدى . و جعله دلالة على صدق نوءنه » و تضمن أحكامه استياحة 
دمانهم و أموالحم وسبى ذديهم : فلو كانوا يقدرون على تكذيبه لفعلواء و توصلوا 
إلى مخليض أنفسهم و أهلهم و أهوالهم من حكنه 2 بأم قريب ؛ هو عادتهم فى 
لسانهم . و مألوف من خطاءم . و كان ذلك يغنيهم عن بكلف القتال» و [كثار 
المراء و الجدال . و عن الجلاء عن الارطان و عن تسليم الآاهل و الذرية للسى . 

فنا لم حصل هناك معارضة مهم على أم عاجزون عنهم . دل ذلك أن 
العدو يقصد لدفع قول عدوه بكل ما قدر عليه من المكايد » لا سيا مع استعظامه 
ما بدهه بانجثئى من خطع آلطتهء و تسفيه رأبه فى ديانته » وتضليل آنائه » والتغريب 
عليه بما جاء به , د إظباد أمى يوجب الاتققاد لاعنه »_ د الصرف على حك 


00( سورة هود : ١4-١7‏ 0 سورة طور : #م_ 6م 


620 سورة الاسراء :4م 


00) 


النعيق الاسلاى ١‏ ذو القمدة 9٠4١م‏ 
إرادته » و العدول عن إلفه.و عادته . و الانخزاط فى سلك الاتباع بعد أن كان 
متبوعاً ٠‏ و التشييع بعد أن كان مشبا . و تحكيم الخير فى ما له , و تسايطه إياه 
على جملة أحواله . و الدخول نحت تاليف شائة . و عبادات متعة بقوله » و قد 
عم أن بعض هذه الأحوال مما بدعو إلى سلب النفوس دونه . ّْ 
هذا والحية حمرتهم . والحمم الكبيرة همهم . وقد بذاوا له السيف فأخطروا 
نفوسهم وأموالهم ٠‏ فكيف يجوز أن لا يتوصلوا إلى الرد علبه وإلى تكذيبه بأهون 
سعيهم و مألوف أملمم . وما يمكن تناه من غير أن يعرق فيه جبين أو ينقطم 
دونه وتين . أو يشتمل به خاطر . وهو اسالهم الذى يتخاطبون به . مع بلوغهم 
فى الفصاحة الماية التى ليس وراءها متطلم , و الرتية التى ليس فوقها منوع ؟ ! 

و معلوم أنهم لو عارضوه بما تحداهم إلبه لكان فيه نوهين أمره و تكذيب 
قوله . و تغريق جمعه . و ”شتيت أسبابه . و كان هن صدق نه يرجع على أعتابه 
و يعود فى مذهب أصمابه . 

فلا لم إفعلوا شيا هن ذلك . مع طول المدة , و وفوع الفسحة . و كان 
الآ يتزايد حالا خالا . و ملو شيا فشيئاً . وهم على المجر عن القدح فى آيته 
و الطمن بما يؤثر فى دلالته . عل مما .ينا أنهم كانوا لا يقدرون على معارضته 
و لا على بوهين حجته .)١(‏ 

أبدلى الله بالشعر سورة 

البقرة و آل عمران : 

7ل لهذا ليدات دبعة انين الشعراء المفلقين الذى كان قد ذاع صيته و 00 

)١(‏ إمجاز القرآن للاقلانف ص 180 7١‏ تحقيق السيد أحد صقر . الطبعة 
الرابعة . دار المعارف . 


(وو) 


البمث الاسلاى المستشرقون والقرآن الكريم 
الطبع , و قوة البيان . . لكنه ترك الععر بعد ما أسل فل يقل فى الاسلام إلا ينآ 
واحد؟ )1١(‏ وكتب عير إلى عامله بالكوفة , سل لبيدآ والآغلب المجلى ما أحدنا 
من الشعر فى الاسلام فقال اببد « أندلنى الله بالشعر -ودة البقرة و آل جمران 
فزاد عمر فى عطاله (7) . 

ر المقبقة التى لا تشى أن القرآن و أسلوبه قد استلفت أنظار الباحثين 
و المؤلفين الذين تدبروا فى الآءات القرآية بايثار المبج العلى المرضوعى على كل 
منهج و فلسفة و على كل منحى و طريق ء و على كل أسلوب من اللفكير و عل 
كل لون من الحياة العلدية و الفكرية و بعبدا عن روح التعصب الدينى . 

يقول الدكتور عبد الله عباس الندوى و هو بذكر ترجمات القرآن النى قام 
ا المستشرقون فى فتّرات مختلفة . و يستعرض استعراضاً موضوعيآ تلك الترجمات 
و شير إلى نقاط هاعة و أخطاء فاحشة وقمت فى تلك الترجمات . م ,شير أيضاآ 
إلى ددافع الترجمات فى صورة ممجزة موجزة ١‏ يقول : إن الاستاذ آرثر . ج . 
آربرى ( أستاذ الدراسات الاسلامية فى جاممة كيردج قام بترجة كاملة لمق 
الفرآن الكريم ؛ بمتاز هذه الترجمة الى أسماها ( القرآن المترجم ) مدممم مم 
4م #عنوف بأسلوب الترجمة اجمبة . و حسن الاختيار للكلمة الانجايزية مقابل 
الكلمات القرآنة . و لأنه استطاع أن بجحمع بين فصاحة البيان و التزام صمة الترجمة 
بدون حذف و لقّص ء و هو المستشرق الوحياد الذى استطاع أن يتحرر من 
روح الانصب الدبى د يحل عله غالصاً للادب . 
)00 الاعلام للزر كلى الجزء الفا من 0 الطعة الثالثة 
(؟) الاصاءه فى عير الصحابة للءسقلاف ج ”* ص 749 دار 


رم) 


صادر ببروت 


العف الاسلانى ذو أأقمدة 4ه 
كارلابل ينوه «القرآن الكرم : لك 
إنه يقول : 

د ترجة كارلايل ( 8نآة1متهمة 8٠‏ ) باسم القرآن الجيد ( _ترامط ع15د 
(دمندج_ نشرتها اجمعة القرآنة فى للدن عام 9855م - 749لهء وهذه البرجمة ! 
تل تشجمماً من المستشرقين لآن ضاحما نوه بالقرآن و أسلويه . و اعترف -- 
رسول اله وَوِيْهِ » و قد ندد المؤلف ب «١‏ بل » فى مقدمة ترجمنته و قال : إن 
كادلايل بالغ فى مدح الاسلام و أطرى شخصية رسول الاسلام )١(‏ . 

المستشرق و واستون 

مرف باحاز ااقرآن : 

ولذلك اضطر المستشر ق د ده:5و1اه1 » إلى اءتراف هذه الحيقة وهى أن ااقرآز: 

عجز. هو يقول : دععمعلاعمية رمعمع شآ ء5) مامه أقووط ورلقسسهطسل8 ه10 ١‏ 
« 060 نه2] عمد كود موتند عط 4ه « بعى الدعوى الى قام بها خمد في 
إمجاز القرآن الأدنى لم تكن إدعاء؟ عحضآ ء (*) و كذلك يقول المستشرق 
د تولاية5 . ٠.0‏ نز » فى كتابه و هو يبحث عن إسلام لبيد بن ربيعة بن مالك 
أو عقيل المامرى , أحد الشعراء الفرسان فى الجاهلة و يقول : « إنه تأثر .بآبات 
القرآن إلى حد ملموس , و أعلن بكل ثقة أنه لا يمكن أن يكون القرآن من كلا 
أى إنسان و أنا اومن به .)١(‏ 3 
(1) ترجاتا ماق الترآن اللكريم .د تطور فهمها عند الغرب ص 04 السسة. 

الآولى دار الفتح 494 زه- ؟لاؤام ٠‏ 
(؟) 144 .م وعمتضممك فص مكتا مط لدمسعطلة : 


رم 448 .2 عوبرود ٠.‏ 0 .11 برط أعطممغم بإأمط عط لا 


(يج) 


البيك الاسلانى المستشرفون و القرآن الكريم 
نظرة عابرة على حقيدة 
الآناجيل والمبد القديم 
قول المستشرق أفرنسى موربس وكاق وهو يستعرض استعراضاً موضوءوآ 
الكتب المقدسة و القرآن الكريم : 
« فى نبابة هذه الدراسة يبذو واضحاً أن الرأى السائدء المتمسك به فى بلادنا 
عن نصوص الكتب المقدسة الى فى حوزتا اليوم , لا يستقيم مع الواقع » و لقد 
رأينا فى أى ظروف و فى أى عصور وبأى طريقة جممت و نقات كتابة المناصر- 
التى شكلت العبد القد:م و الآالاجبل و القرآن . و لا كانت الظروف الى سادت 
مبلاد كتابات كل من التثويلات اثلاثة قد اختلفت اختلافاً شاسءاً » فقد نحمت 
عن ذلك نتائج بالذة الأهية فيها ,تعلق بصحة النصوص و ببعض جوانب «ضاهيئمها» 
« إن العبد القديم يتكون من مرعة من المؤافات الآدبية أنتجت على مدى 
تسعة قرون تقربباً » و هو يشكل جموعة «تافرة جد من النصوص عدل البشر 
من عناصرها عبر السئين ٠‏ و قد أضيفت أجزاء لأجزاء أخرى 2 كانت موجودة 
من قبل . بحيث إن التمرف على مصادر هذه النصوص الوم عير جداً فى بض 
الآحيان ». 
الآناجيل ل تكتب بأفلام شبود عيان : 
« لقد كان هدف الأاناجيل هو تعريف الشر ء عبر سرد أفمال و أقوال 
المسيح ٠‏ بالاءاليم التى أراد أن يتركبا لهم عند ا كيال رسالته على الآرض ٠‏ واسثى 
هو أن الاناجيل لم تكتب ,أقلام شبود معابنين للامور التى أخيروا با ء إنها ببساطة 
تعبير المحدثين باسم الطوائف اليبودية المسبحية امختلفة عما احتفظت به هذه الطوائته 
من معلومات عن حياة المسبح العامة وذلك فى شكل أقوال متوارثة شفيرة أو مكتوية » 
)م 


العث الاسلاى ذو القمدة 1407ه 
اختفت اليوم بعسد أن احتات دوراآ وسطاً بين الثراث الشفهى ١‏ النصوص 
اللمائية (1) 

أما ما بتعاق بئّلة المعلومات عن حياة المسيح لبك قول القس الفاضل الدكتور 
شارلس اندرسن فى متاله فى دائرة المعارف البريطانية ٠‏ [إنه يقول : 

« نغى أن إتنازل الانسان ون عحاولة وضع كتاب فى سيرة المسبح 2 بكل 
عراحة . فانه لا وجود للادة و الملومات التى تساعد على تحقيق هذا الخرض ٠‏ 
و الايام التى توجد عنها بعض المعلومات لا يزيد عددها على خمسين بوماً (5) ٠‏ 

تغدد المصادر سبب إلى ا 
التناقضات ف الانجيل 
ثم إنه يستطرد قائلا : 

لقد كانت النتيجة الحنمية لتعدد المصادر هو اتنافضات و النعارضات الى أعطينا 
علما أمثلة عديدة » و الما كان لككتاب الاتجيل إزاء المسبح نفس الميول إلى تفخيم 
بعض الآءور مثل كتاب الأادب الملحمى فى القرون الوسطى إزاء الملاحم الغنائيسة 
البطولية , فان ناج هذا هو أن الأحداث «قدمة بشكل خاص عند كل دراوء ولذلك 
نيدو صحة الآمور الخير بها فى عديد من الحالات مشكوكا فيا بشكل شديد , و فى 
هذه الظلروف فان بعض المقولات من الكتابات المهودية المسيحية التى قد يكون عايها 
علاقة ما بالممارف الحديثة يحب أن تدرس بالتحفظ الذى يفرضه المظبر الجسيدلى 
لصحتها (7) ٠‏ 1 
() حراية الكت القدسة فى ضوء الممارف الحديئة 804 0000 
(0) دائرة الممارف البريطائية . الطبعة الرابعة ج ١5‏ صن 1١7١١‏ 
(") دراسة الكتب المقدسة ف ضوه المعارف الحديئة ص ١86‏ 


ال 


البعث الاميلاى ش المستشرقون و القرآن: الكريم 
نصوص الأناجيل تتمارض 
مع ممطبات المل الحديث 
<< إن التاقضات و الأمور غير الممةولة و التعارضات مع معطيات العلل الحديث 
تتضح تماما وظيفيا مع كل ما سبق »ولكن دهشة المسيحبين تمظلم حقاً عند ما بدركون 
كل هذا . فد كان الجود عيةاً و مستمراً ذلك الذى قام .ه كير من المملقين 
الرسميين حتى ذلك الوقت لاخفاء ما بتضح للمين المجردة بفضل 55 المدبئسة 
ذلك الذى أخفاء هؤلاء المعلقون تحت ملوانءات جدلية حاذقة غارقة فى الرومانبة 
المديسة . 
القرآن مختاف ماما عن 
العبد القديم و الاناجيل 
إن لغزيل القرآن تاريخ مختلف عاماً عن تاريخ العبد القديم و الاناجيل » 
فنزيله بمند على مدى عشرين عام تقربأ » وبمجرد نزول جبريل به ظ النى 2 
كان المؤمنون حفظونه عن ظور قلب , بل قد جل كتابة حتى فى حياة جمد ويه . 
إن القرآن وقد استأئف التنزيلين اللذين سيقاه , لا مخلو فقط من متناقضات 
الرواية و هى السمة البارزة فى غائاف. صاغات الآناجيل , بل هو يظور أيضآ 
-- لكل من يشرع فى دراسته بموضوعية و على ضوء العلل - طدابمة الخاض و هو 
التوافق التام مع المعطيات الملية الحديئة :يل أكثر من ذلك؛ و 5 أنتنا يكتشف 
القارىء فيه مقولات ذات طاء بع على ٠‏ فن' المستحيل تصور أن اإنسائاً فى عصر 
كول 0 استطاع أن يؤافها ٠‏ و عل هذا #الممارف الدلمية الحديثة تنح فم 
بعض الآبات القرآنة الت كانت بلا تفسير صميح_حى الآن . 
١‏ 


البعث الاسلانى رمضان و شوال 4-9١ه‏ 


ولا يستطيع الانسان تصور أن كثيراً من المقولات ذات السمة العلمية كانت 
من تأليف بشر ع وهذا بسبب حالة. الممارف ف' عصر حمه عَيه : “لذأ فن المشروع 
تمامآ أن ينظر إلى القرآن عل أنه تعبير الوحى من الله وأن تعطى ل مكانة خاصة 
جداً . حيث أن نه أمس لا يمكن الشك )١(‏ . 

أما الأناجيل فقد يذل كثير من اللقين الرسميين الماولات المكثفة لاخفاء 
تلك الحقائق المغلوطة الى كانت موجودة ف الآناجيل » و هذه ليست غافية على 
الذين اممنوا النظر فى الأاناجيل فى نسخما الختلفة , و يمكن لنا أن نشير إلى حقيقة 
واحدة طسب » فد جاء فى التكؤين ما 'ترجمته : « و فرغ الله فى اليوم السابع من 
عمله الذى عمل ؛ فاستراح فى الوم السابع من جيع عمله الذى عمل (7). راصة 
الانجليزى .وجد ف الآلفاظ التالية اروب مهمه 004 تروك طعنعيود عط مه فمم 


طعتطبي عاعرويم ولط اله صم بلول طخمعباع5 عط مه لهوئؤوع, عطاج علوم عط طعاطايب 
(3) علقم لقط مقط 


و بوجد هذه الألفاظ فى اابرجة التى نشرها ألمبود فى سنة 1804م فى مدينة 
فلاديف.ا لكنهم الآن بدلوا لفظ استراح « بافظ » ٠‏ فرغ » فى الترجمة الآردية 
الكتاب المقدس , لانهم رأوا أن الاستراحة لا تايق بذات الله سبحانه و تعالى . 
واستحيوا من اثأناء هذا اللفظ إلى الله تعالى الذى منزه عن الصفات البشرية (4) 

و الآن نقدم ترجة النص الآردى من الكتاب المقدس لنتضم هذه.الحقيقة 


على القارىء البصير : 
هو أنهى اله فى اليوم السابع عمله الذى عمل » وفرغ فى البوم السابع من 
بع عله الذى عمل )( 2 


نس المصدر : 785-586 (1) 
3-5 ااتكوين 3 0 2( 
وأقعمة6 ,١أ6!‏ مونورعلا 5همزهز ومأء وأطا8 برامطهط1 (3) 


القرآن للاستاذ المودودى جه ص ١0‏ 46 
2 626 58 مقأعار8 غم 6 مأ طوخملرم لوذأناة, يللا رز عاطت8 بإأذط ه18 (5) 


“وم) 


بد 
3 


آراء الامام أحمد بن عبد الرحم الدهلوى 
ظ 3 
الآستاذ سلبان الحسيى |اندوى 

الامام جمد بن الحسن: 

« و كان أحسهم تصنيفا و ألزمهم درساً عمد بن المسن وكان من خيره أنه 
تغفه على أفى حنيفة و أبى بوسف ثم خرج إلى المديئة فقرأ الموطأ على مالك , ثم 
رجع إلى بلده فطبق مذهب أصماءه على الموطأ مسثلة مثلة » فان وافق ذبهاء وإلا 
فان رأى طائفة من الصحابة والتابمين ذاهبين إلى مذهب من مذهب أصماءه . يُكذلك 
وإن وجد قباساً ضميفآ أو تخرياً ينآ مخالفه ديك #.س عا عمل نه الفةباء؛ أو عخالقه 
عمل اكثر الملاء تركه إلى مذاهب الساف عا براه أرجج ما هنالك » و ما (أى 
أبو بوسنفب وحمد ) لا بزالان على حجة إبراهيم ما أمكن لما , كا كان أبو حنيفة 
يفمل ذلك , و إمما كان اغتلافهم فى أحد شيئين : إما ييكون لعبخبما تخريج على 
مذهب إبراهيم يزاحانه فيه . أو يكون لابراهيم رنظرائه )١(‏ أقوال مختلفة عخالفان 
فى “رجيح بعضبا على بعض ٠‏ فصنف و جمع رأى هؤلا. الثلانة و نفع كثيراً من 
لثاس ؛ فتوجه أصماب أن حنيقة إلى نلك التصائيف ا 
و تأسياً و استدلالا , ثم تفرقرا إلى خراسان و ما وراء الهر . فسمى ذاك 


مذهب ألى حنيفة (7) » . 


يتسى من هذا الاقنباس الذى نقلته أن مدرسة الكوفة كانى ف الحةقة ممتمدة 


على إبراهير الخعى فى آرائه و نظرانه و أفكاره و أقيسته و كان الامام أبوحنيفة 
(5) أى إبراهيم و أبو حيفة و أبو وسف (؟) الانصاف وم " 


0 


ل 00 


البمثك الاسللاى ذر القمدة ؟٠6إم‏ 
أأرز أبناء هذه المدرسة حبك آلت [ليه الرئاسة والقياده الفقبية فكل من (رد المراق 
كان لا بد من أن ينمل من مهل الامام أفى حندفة إذا أراد ممرقة هذه المدرسة 
و آراء كبار رجالحاء كا أن الامام الأعظم كان عقلية جبارة كأنما سبقة الآوان . 
بمناز بحس رهف فتهى, مع مارسة عداية فى الأآسواق مع الناس و زهادة منقطعة 
لنظير, فكان غير مستغرب أن مجتمع العقايات الكبيرة على صعيد «درسةء وتستفيد 
منه يا استفاده هو من أمائذته غير متقبد بآرائهم بل ممتهد كا اجتيدوا . و شأن 
أنى بوسف وحمد معه كشأنه مع إبراهيم لا مختاف اطلاقاً » وهذا ما يقرره الامام 
الدهاوى إمام تلك الأوساط الملية التى تحاول أن لا ترى من الاهامين البللين 
أبى «وسف و عحمد إلا مقلدين لصيخبما غير متجاوز عله . : 
الامامان أبو بوسف وعتمد ع دان مطلةان: 
سول : : 

د و إنما عد مذهب أفى حنيقة مع مذهب أنى بوسف وحمد واحداأ مع نيا 
يجتهدان مطلقان . وعنالفتهما غير قليلة فى الآصول والفروع لتوافقهم فى هذا الاصل 
( واهو "ا رأيت استقاءم من معين الامام إبراهيم اتخمى ) و لندوين مذههم 
فى المسوط و الجامع الكبير » )١(‏ . 

مرقفنا من أقوال الأتمة الثلاثة : 

إن هذه النقطة الى صرح بها الامام الدهلوى فى غاية الآهمية لآنها تنببى عايها 
لو سلناها أمور خطيرة » و'يحب عندئذ أن بنظر فى أقوال هؤلاء الاتسة الثلاثة 
كأقوال متساوية فى قوة المصدر يرجح بمضبا على بعض برحجان الدليل لا لكونه 
قول شيخبيا الامام أن حنيفة , د نص الامام الدهلوى على ذلك فى موضع من 
كتابه « فيوض الحرمين » سوف أتعرض له في عله . 


حي حا سيم لل ب ان صصص عيض عا لاس 


؛٠ الانصاف ص‎ )١( 


)0م 


الحين الأعلوقا ... آراء الامام أحد بن عبد الرحمن الدهلوى 


أقوال العذاء الحنفية فى اجتهاد الأمة ار 
الثلانة أى برست و امف - و زفز : 


و قد تقل البلامة عبد الحى اللكنوى عن شماب الدبن المرجاق الخق 
ما موداه : « إن «دؤلآء الثلاثة ‏ الامام أنا بوسف . و الامام د إن الحسن 
و الامام زفر بن الهذيل ب تبدون مطلقون ء مثل الآتمة الآربعة » و أن لهم 
أصولا تفردوا بها عن أستاذه , و نقل عن الغزالى : أن صاحى ألى حنيفة عالفاه 
فى ثلى مذههه » )١(‏ : 

و عدم ابن عابدين « أهل اجتهاد مطلق 56 ق :ليدم 4 فى أغاب أصو 
بناما على جواز تقليد امْجتهد للجتبد أو بناء على مواققة اجتادهم اجتهاده » (؟) . 

و عددثم ابن كال باشا من الجبدين فى المذهب من لا يخالفون إماههم فى 
الأصول و إن غالفره فى بعض أحكام الفروع ٠.‏ 

و فد علق على كلامه الدكتور عوسى نوانا قائلا : «١‏ أما كلام ابن كال باشا 
فهو سبومتهء فان من هم دون «ؤلآء خالفوا الامام فى ب.عض الآصول مثل الكرخى 
فى سقوط الاحتجاج الءام بعد التخصيصء تكيف لا يخالفه هؤلاء فى الأصول (5) 

ومن الغريب جداً أن بوصف الامامان أبو بوسف وعمد- رغم اختلافهها 
الواسع فى الفروع و الأصول و هو أمس داضح اكل يطالع الخلافات بين الامام 
أنى حثيفة و صاحيه فى كتب الفقه - بأنهها ممتهدان فى المذهب . و لا بدل اعتناه 
ااتليذين بأقوال شبخبما ادا على أنهيا يتبعانه فى اذهب : و متلوم قلا انبا 
0 00 
(0) شرح عقود رسم المفى ص (”" . 

(م) الاجتهاد و مدى حاجتنا إليه فى هذا العصر لدكتور موسى نوانا ' 

ص .4( - إوم - فى الحاشية . : 


البمث الاسلاى ْ ذو القعدة 1457ه 
لم كن. ينقصبما شئى فى شروط الاجتهاد المطلق , و يعبجنى فى هذا الباب ما كتبه 
العلامة أبو زهرة , و اختم به البحث فى هذه القضية ٠‏ 

رأى الملامة #د أى زهرة : 

إن أنا بوسف و عمدآ و زفر كانوا مستقلين فى تفكيرهم الفقهى . وما كانوا 

مقلدين لشيخهم ,أى نوع من أنواع التقايدء و كوهم درسوا آراءه و تلقوها عليه . 
مقلداً . و تنتهى القضبة لا عحالة إلى أن ننزل ألا حنيفة تفسه عن رئية الجنهدين 
المستقلين » وقد ادعى عليه ذلك بالباطل . فانه ابتدأ دراسته يتلق فقه [براهيم النخمى 
على شبخه حماد بن أنى سلمان . و كان كثير التخريج عابه . و كذلك قال من 
أراد أن مخس أنا دن.قة حوؤله مدن الاجتهاد ف الفقّه :3 

الاتحاد فى أكثر الآاصول 

لا دليل فيه على الاتباع: 

و إذا كانت الأصول الى اسى ى عاما استنياط «ؤلاء التلاميل و شيخهم متحد 8 
فى أكثرها : فلسيت متحدة فى كلب ٠‏ و حسيهم تلك القافة لنشبت الهم صفة 
الاستقلال , و [نم دوا فى طرق الاستياط فايس ذلك عن اتياع بل عن 
ل ل ل ل فنا 

ملازمة أى وسف لآهل الحديث الحديث : 


و إن من درس حياة اة أوائك الآنمه ببعد عنهم صفة التقليد ولو فى الأصول , 


خم لم يكتفوا بما درسوه على شيخبم , بل درسوأ من بعده على غيرثم » ٠‏ فأو وسف 

ارم أهل 'الحديث ٠‏ و أخذ عنهم أحاديث كثيرة , امل أبا حنيفة لم يطلع علييا , 

ثم هو قد اختير بالقضاء , مرف أحوال الناس ', فصقل ما وافق فيه .شيخه بصفل 

تنا . و غالف شيخه متسلساً بما هداء إليه اختباره للحكم و الآهناء بين الناس » 
(هم) 


البمث .للاجلاى آراء الامام أحبد بن عبد الرحين الدلرى 
و من التجنى على المقائق أن تقول إن. ذلك كله قد قله أبو جثيفة'» و اختاره 
أبو بوصف من أقرالكه كا يزعم بعض فقهاء الحنقية متعصبين للاستاذ على التلديذ . 

ملازمة حمد لمالك وروابته الموطا: 

٠‏ و عد إن الحسن الشبياف ل بلازم أبا حنيفة إلا مدة قيلة فى صدر حياته 
الملبة » فأبو حتيفة توفى . وهو ف الثامنة عشرة من عمرهء ثم اتصل يمالك ولازمه 
ثلاث سنوات و روى عنه الموطأ . و روابته لله تعد من أصم الروايات اسناداً , 
فاذا كان متلدا فى الأصول فلاأى الامامين ء ! لانى -تيفة أم مالك ؟ أم ليا معآ؟- 
إلى الاطق بوجب أن تقول : إنه لا عحالة غير مقلد . و كذاك الشأن فى شيخه 
أفى بوسف و ف زفرء فهؤلاء جيما ب#تهدون مستقلون لا ,تقلدون لا فى افروع 
و لا فى الأصول . 

تأخر تحرير الأصول : 

على أنه يحب أن نقرر أن الآصول لم تكن قد حررت تحريراً كاملا فى عبد 
أبى حذيفة - رضى الله عنه ‏ حتى يقال : أنبم تأقوها عليه و اتبعوه ذما ٠‏ وإما 
كانت الأصرل تلاحظ عند الاستنباط و لا تاق القاء؟ » و إذا كان قد جرى على 


اسان أى حنيفة كلام فيا التزمه » فبو كلام عمل فد اتققت علية مذاوب الامصار ء 
و لم مختلف فيه أحد . 


و غريب أن قَرر إن عايدين الاجتهاد المستقل ل الدين 'ن هيام 
و لا شَرر للابمة الأعلام 1 .)١(‏ 


() تارعخ المذاهب الاسلامية الجزء الثاف فى ناخ المذاهب الفقيية ١14-١97‏ ,, 
هذا ما قال4 العلامة ث#د أو زهرة . و لكن ما تله الدكتور مومى عن 
شرح عقود رسم الى من "١‏ من قول ابن 0 عدم أمل 1 
اجاد مطلق رغم تقليدم 4 فى أغاب أصرة ؟ تمد 


)) 


الجداء ورثة لاقي 


قصيدة و اتعزءة 
( على وفاة فنيلة الشبخ عبد الله الملى الحمود ) 
حديث عبد الله بن عمرو إن العاص رضى الله عنه ا لله 1 
يقول : « إن اله لا يقبض العل انتراعاً ينتزعه من العباد » و لكن يقبض | 
بقبض العلماء ..حتى إذا ل يبق الا إنخذ الناس رؤساً جبالا فسثلوا ١‏ فأف: 
بغير عل » فضلوا و أضلوا » أخرجه البخارى . 

و لقد تقلت الصحف إلى نمى أحد العلماء الأجلاء فقرأت كلمات التا. 
ىو تصائد الرثاء التى أشاد أصمابها بالشبخ د عبد الله بن على المحمود » رئيس ص 
الدعوة الاسلامية بالشارقة و عضو الهيةسة التأسيسبة لرابطة المالم الاسلا 
مكة المكرمة . و شيق كل من صديق الودودين : أحمد بن على المحمود و الآد 
عمد بن على 1 الله رغد زاك لاق لموت عام عامل و ما جز. 

من الموت لآنه حق ٠ ٠‏ 
الى روحه 56 و لاخوته و مه و علاء المسلين أن 


عزبى وى قصيندفق : 
سبحان من أنقأ الانسان هن عبم 

خلتاً قوياً و.أحيا الاآرض 3 
فرد تسالى قلا د .سام ستيه ” 7 
حاشا و جل عظير الفضل 5 

أغنى وأقى 3 00 ١‏ مامه ام 
ه عل الانان الف 

0 


لمي الاسلاى العداء ورنة الآئياه 
أحيا . أمات . و لا ببق سوى عمل 
' العالمين ' يوم لقصل و الندم 
ازجى الحداة لنا الوحى أنذرنا 
النور أخرجنا من الك الظم 
و الوارئون لأطبار . أتمتنا 
أهل الملوم ذوو الاممان و القيم 
الزامدون ديا الزيف إن يسمت 
القائمون ببث الروح فى الام 
الخخلصون لدين الحق فى عمل 
الابقرن إلى الخيرات د الشيم 
فو المنابر للارصلاح دعوم 
| أهل الزيادة فى حرب و فى - 
أله شثرفيم لما ه قرنوا 
د الذكر خلدم فى أصدة 
ْ صدق 
بوم القيامة و الأبصسار غاشمة 5 
حير التقساة يفوق المدة ل 
د المصطق يأمى الأبرار أن يصلوا 5 
أمل العلوم كوصل الأهل و الرحم 
من رام خيرا يزاحمهم كجلسوم 
2 الكبتين و لا يرهب من الوصم 
م خيرة اللاس ‏ فى الدنيا و أفضلهم 
م طيقوا الشرع 0 مخشوا ذوى ع 
دام بةبض إن ماتوا و إن فقدوا ند 
و الدمل امع دا غير منتلم 
(؟و) ظ 


الع لي ل ين 


ذو القعدة !+4اه 
الث الاسلاى 0 
ظ قرأت اتعى فى مف 
قوم, أ ٠‏ قر ْ 
يأ قوم 2 أمس 50 
مارات و شارقفة 
تن المسلبين من الآقصئ إلى الحرم 
و 7 
ارنئنا 
الله : 5-55 | ْ 
55 1 1 0 ا مسا مشموده الغال 
نت آل حمود من قوم عرةهم ْ 
1 صحباً. و لن أمدح الأحاب فى كلى 
1 و اعتصموا 
آ 1 59 5 
0 0 حبل إه الداس من قدم 
- : ادسة 
لق 00 لبهم فى الحادث الألم 
3 1 م قة [ْ 
و الله أسأل 0 يد ْ 5 
عفوك 9 سندلا ضرر 
كت فألطف بنا و احفظ الاسلام من سقم 
١‏ | ويدآ 
. شدا من أمرنا ون ْ 
0 تقذ عبادك من طاغغ ومن قزم 
و إلا لله و إلا إليه راجعون . 
الدوحة فى ه/5/؟١؛١اه‏ 
كال عبد الكريم الوحيدى 9 
نطر - الدوحة ‏ ص ب - . 
(؟و) 


7177| نط ا 7 20 
وييزييك 
على جرس لطت راز 2201 


الشف ألا لى 


صورو و أوضاع 


مالل امائية و ماساد النا:: 


رواضح رشيد الدوى 

م تكن قهدية فلسطين فى أى وقت من الآرقات قضية الاحتلال , أو قضية 

غرو عسكرى ينقصر ابه فربق ؛ وينمهزم خرء وإنما كانت قضية تآمى ء اشتركت 

فيه الفرق الى تدعى الآن أنها دول المجابة و الصمود ٠‏ و قد كشف عمسا 

الببصرون ؛ و المراقبون ٠‏ فلم تمد فى خفاء . و قد قامت اتقلابات فى كثير من 

الدول المواجبة لاسرائيل ؛ كالمراق » ر سوريا و مصر ء باسم تحرير فلسطين ء 

وكانت قضية الأسلحة الفاسدة , و تأثر القيادات الحاكة . و قادة الجهش . من 

القضابا التى سربت الانقلابات » و فى مقدمتها انقلاب مضر لمام 409١م‏ و لكن 

القيادات الى تولت اظكم باسم فاسطين . ثم كانت هى الآخرى فريسة للؤامرات 

٠‏ فل تتخذ أى إجراء جدى لتحرير فلسطين . و إنما عاشت على هتافات , واققصر 

تحرير فلسطين على الاذاطت و الصحف . و اموتمرات , و عاش الفلسطينيون 

حائرين مشردين » يحارهم كل بلد عرو فتطورت فيمم نقمة من الذول العريسة 
وقادتها أكثر من [سرائيل نفسبا . ' 

لقد عاش الفاسطينيون حباة شرود . ومظازدة دم بتذوقؤ! اللكرامة والشرف. 

فى أى عبد فكانوا” غيئا ثقيلا على القيادات المالكة الى ظلت مخطط لتضع هذا |أمب. 

)44( 


البق الاسلادى:." ذو القعدة «٠14ه‏ 
عن كراءلبا دقامست فعلا عدة دول عخاولات لنصفية الوجود الفلسطبنى فى أراضنبا 
وحدئت اشتباكات داءية للقضاء عايهم فى الآردن و سوريا؛ لآن تصرفائهم كانت 
تجاب سمط إسرائيل وتقاق باللا وتؤدى إلى عمليات التقامية . و لم يبق الوجود 
الفلسطيتى المكثف بعد عمطيات التصفية » وتشريد العناصر الفاسطينية » فى" العالم العرنى 
إلا فى جنوب إنان حيث كانوا فى موقف التنظيم » والتجنيد ٠‏ الضغط على [سرائيل » 
و قد ومست عدة غلءات جريئة هزت الكيان الاسرائيل . وتحمل الفاسطينيون 
عوائب هذه العمابات . وتعرضوا للثارات الاسرائلية المنظمة . وتكيدوا نسار 
فادحة . و لكن سرعان ما نمأ الخلاف بيهم و بين حكومة لئان الى لم نكن 
متدمسة فى مواجبة إسرائيل و كان ضلع المسبحيين و مم داماً مع اليهود الذين 
يسيطرون على الحم بفضل وصية المستعمرين السابقين » و دخلت القوات السورية 
ف نان فى عام /الاو(م كقوات الردع خلال الصراع بين الفلسطينيين و“ المسلمين 
و الكومة اللإنانية المسيحية و لكن دخول قوات سوريا كان عملا بمثابة ردغ 
تحر كات الفاسطينيين وقد خسر الفلسطيذيون عدة مواقع جاسمة ؛ واحتلبا المسيحيون 
بدعم قرات سوريا . و استمرت إسرائيل توجه أضرءات على مواقع الفلسطينيين 
رغم وجود الوات السورية الى ظات متفرجة , ويقتى قواعدها المسكرية وقذائب 
سام السوفيتية بمدة لاتحركها الغارات الجوية الاسرائيلية » و قد أنيخت لما عدة 
فرص للالتقام من [سرائيل, أو على الأقل إلحاقبا بأضرار ملحوظة للحد من غطرستمها 
رغم ما كانت سوريا تتبجح .بتافات و دعاوى الصمود ٠.‏ 

و قد كان المدوان الاسرائيل الآخير فرصة سانحة لذوات سوديا أن: تصمد 
أمام السدوان و تكون جنة او وقاية للفاسعيين » لكنها كررت مأساة عم اكور 
الى #ناذلت فا عن الجولان . فأنسحبت عن المعركة بعد مناورات 'غادعة , دون 

رهو) 


البعث الالاى صورو و أوضاع 
حرب فملية و تركت الفاسطينين فى العراء ليصبحوا لقمة سائغة لققوات الاسرائيلة 
الوحشية . ويصفو الجو لاسرائيل؛ فقد خلا لها الجو فى غزة و السيناء بعد معاهدة 
كامب 0 و يخلولها الجو الآن بالقضاء على المقاومة الفاسطينية وإقاءمة دولة 
مسيحية حلفة لامرائيل , بعد ما مت الجولان شرعيا [ليها ويذلك تصبح الحدود 
الاسرائلية مضمونة مأمونة .وقد اعترف الجترال رفائيل ابتان رئيس الجيش الاسرائيللى 
أن تطويق المقاومة الفلسطينية أمكن فملا بامتناع سوريا عن القتال وأثبتتث سوريا 
مرة أن قواتها المسلحة مجندة بمحارب الشعب السورى و أن قاندها حافظ الأسد 
على شه لحسب . و قد قبل رقف إطلاق النار بعد هزممة تكراء و إدانة و ذلة 
و خذلان . فقد خذله سبده برزئيف و خذله رفيقه معمر القذاف الذى كان يبدد 
بحرب أمريكا . و أوريا كلما » وخذله الايرانيون المتحالفون ٠‏ الذين لم يفيقوا بعد 
من صدمة الفضيحة الى لحقت بهم بنهمة تعاون [مرائيل معهم فى رب المراق ٠»‏ 
أما العراق قد صفرت وطابه فى حرب شط العرب . 
كانت مأساة لبنان خيأنة أخرى فى قضية فلسطين ٠‏ فضحت فها ألثورة 
المرية ‏ الى قامت بالمروية ؛ والاشتراكبة . فسقطت القومية العربية » والاشتراكية 
فى آن واحد . وقد ك'ت القومية المربية قد برقت فى الحرب العراقية الايرانية» 
ألى انقسم فيها العالم المرف . وسةقطت القومية المربية فى لبنان بتحالف المسيحيين 
هاا مع إمرئيل. وصءتت مصرء رالدول العرببة الأخرى على سفك الدماه وسقطت 
الاشتراكية لآن الحلفا. الاشثرا كين آثروا الابتعاه عن المسرح ٠‏ فل يقدم الاتحاد 
السوفيى الدعم الأخلاق فضلا عن الدعم المادى . 
كانت لأزمة لبنان أبعاد وزدايا متوعة تحمل الدرس و الدبرة ٠‏ فى مقدمتها 
خنوع الاتحاد السوفيى . وخذلانه لأصدقانة : فقدكان 'الفاسطينيون وسوريا يمتمدون 
ك4 


البعث الاسلاى ذو القعدة 1409م 
على دعم الاتحاد السوفيتى ٠‏ ويثقون نه ويوارونه على [إخوانهم وأشقائمم رعتيدتهم, 
و من هذه الدروس خدة آيادة البءث العرف الاشتراقى؛ الذى كان من سوه الحظ 
الحزب الماع فى سوريا و العراق ؛ لجلب لما الويل و الدمار و الشقاء مالا بوجد 
4 نظير فى التاريم المعاصر . 

كان تأسيس حزب البءث فى عام ١940‏ بموجب خطة صليبية مرسومة نفذها 
«.شيل عفلق الذى باركه البايا مسار » امزل المسليين و الاسلام عن الحكم فى البلاد 
العربية » و قد حقق الحزب هذا الغرض , و استولى على ال فى ابلدين رجال 
الآقاية الفكرية و العددية » وحورب الاسلام و المرليون » وعزلوا عن مواضم 
الفوذ » ومنموا من أن الوا دورهم » و قد ثرك المرب 5 ثارآ على العقلية العربية 
تلاعظ غارج العراق وسوريا ‏ ولبنان » وأحدث دراعاً فكريا سبب فى اضطراب 
المواذين ٠‏ فل تستقر لهب السورى والشعب العراق حال , ولا تحمل حزب البعث 
إلا جل الأحداث السوداء, ثورات دهوية ؛ وعبايات تصفية وحروب أهلية وتحامل 
على الاخوان » و إهانة للكارم و المقدسات , وشقاق و تتكر للوعود ٠‏ إنه تارييح 
المؤامرات والهرانات لاتى أدت إلى تمزيق العرب ويجريدهم عن مثلهم و قيمبم التى 
كانوا يسستمدون منها قوتهم ء وصعردهم , فقد من المكر المرف يجبود زعماء هذا 
الحرب ء فى البلاد التى كانت قلمة الاسلام ضد الصليبية بتطور جوهرى ٠‏ انتقات 
فبه القيادة من الأغلبية إلى الأأقابسة ء و من الاسلام إلى المنصرية ؛ و دخلت 
السياسة فى الجيش . وصارت الصالح الحمزية و الفردية و العاصرية فوق 
المصالح الذومية . 

ومس اللدان اللذان خضما لحم سياسة البعث بانقلابات متساقبة لم تزه إلا إلى 
ننبجة واحدة و هى تصفية للكفاء!ت و القدرات ؛ و ممزيق البلاد » و حازات كل 

فنك 


البفك الاسلاتى صورو و أوضاع 
قبادة أن نبق فى الحم ولو على رؤوس القتلى » و أنقاض بوت العزل من الرعية » 
و نحى “هذه المأساة الانسانية التى مرت بها سوريا و المراق خلال حم البضث + 
وقنادة عميل الاستعمار المايى الحائق ميشيل عفلق , و أتباعه . كل بقعة من بقاع 
اللدين » و تننشر آثار الدمار و الخراب الى لا تخنفيها الدعادى البساطلة » من 
خرم شهر إلى بيروت » تلك الآراضى الشاسمة اللملطخة بالدماء » و المزروعة 
يحماجم العرب و المسلين , أما العار الذى لحق بالجبين » فلا بمحوه ماء دجلة 
والفرات وهذه الأرقام أرقام القتل واللهب , و البطش ء والتدمير » وأرقام الخزى 
و العار .و الخيات ء لا بوجد لها نظير فى التارريخ الآخير . و ل البعيد .. 
فقد أضاف حكم البعث إلى التاريخ خيانات جديدة وصفحات استبداد و اضطهاد وقع 
للشعب » و انحر اف عن اقيم الخالدة ٠‏ وتنصل عن المسئوايات القوهية » وتضحية 
المصالح القومية ؛ دحاول كل زعيم هن ذعنائه أن يقيم صرحا 4 و لو على روس 
أنراد شعبه . و حتفظ بحكه و لو بالتتازل عن جزء كبير من بلاده » و تمد 
قال أحمد الحكام السوريين لدى سقوط الجولان » إن بقاء البعث فى الحم أكر 
أهمية من بقاء الجولان . و كان هوةف الحكام السوريين فى أزمة لبنان الآخيرة 
مرقفا ممائلا . فانازلوا عن التزامائهم إزاء حماية اافلسطينين فى مااح بقائهسم 
فى الحم , فتركوا الفاسطبنيين لقمة سائغة لاسرائل . و تركوا لينان أداة فى أيدى 
إسرائيل ؛ تسفخدمها ضد العرب و المسلبين حسب رغدمهسا . و إذا زال الوجود 
الفلسطبى من نان . فان قضية فلسطين ستموت الا"بد . بالاضافة إلى الدمار 
الواسع ٠‏ و الخسائر الفادحة فى الآرواح . و هى آخر قلمة تريد إمرائيل أن 
تفتحبا , فقد مت الجولان وتصالحت مع مصر. وعطلت الآردن عن التحرك , 
و وصلت إسرائيل هذه الاجراءات على عنبة الاعثراف الشرعى بوجوها . 
)(مو) ظ 


الصاف الأمكى فى قضية لبنان 


5 يذكرنا « الذرتو» الامسيكى الآخير الذى وصفه بعض المراقبين بأنه «أقذر» 
فير فى تاريخ ماس الآمن .. يذكرنا بموةف أب جبل دين ركبه الذرور واستولت 
علبه حية الجاهيلة قبيل بدر , فأنى أن يذعن لاقتراح عرضه عليه بعض أصحابه 
بالمودة و الكف عن القئال , قال أبو جبل يومئذ «لا واه لا ترجع حتى ترد 
درا 1 فنقيم فا ثلاثاً , فتتحر الجزرء ونطعم الطعام » واسق الثر , وتمزف علينا 
القبان » وتسمع ,نا العرب ء وعسيرنا وجمنا ٠‏ فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدآ.. .! 

الصاف الامركى هوهو صلاف أل جبل نفسه ٠٠‏ وخبلاء قريش هى هى خبلاء 
أمبكا نفسها اليوم ٠‏ 

مه و إذا كان صلف قريش وخيلارها لم ينفمما يؤمئذ فى بدرء فان الآمس 
بالسية لأامريكا البوم مغابر اما ٠‏ ذلك بأن للصلف الأامريكى كثيراً من المسوغات 
التى تدفعه إلى اللهادى ونجمله يبدو علينا هكدذا دون أى لون من ألوان « لمجاملة ..٠»‏ 

الصاف الأمس يكى العلى [ا يعنى أن أمريكا وائقة من رضى اصدقائها العرب عنها 
مهما أظورت من الدعم و التأييد لاسرائيل ٠‏ ومهما تشافلت عن مصالح الشءعوب 
المسلية فى الخطقةء ومرما يجاهات الدماء والالام والدمار الذى ينزل ببلدان الاطقة . 
و صلف أمريكا يعنى أن كلا التقيضين على الساحة العربية - المشدلين 
والمتشنجين - بدينون بالمصااح الأ بكية , ومياون هع الموى الآام.ك . ويرجعون 
إلى بيت الطاعة الآمريى مبيا بدا عليهم من ضروب النشوز و الاعراض . 
والصلف الآمريى يعى من جبة “الثة أن أصريكا 0 تعد تعيأ بغضب الشعوب 
المسلة » مادامت مطمئّة إلى أن على صدر هذه الشموب أنظمة تعتمد الارهاب 
والقبر و الاستيداد فى إخناد الأنفاس , والتصدى , لكل الذين يحاولون أن يتدرودا 
على الارادة الأمربكية . أو أن بهددوا المصالم الأمبكية " .. 

5 ومع ذلك فادام الصلف عنجبية وخيلاء: لابدان يخطىء فى بعض التقديرات » 

أو ينسى بعض الحسابات . فثلما غفات قريش من قبل - و هى فى سورة الخيلاء 
(وو) 


ظ البعمثك الاملاى ؤر القسدة ؟٠14اه‏ 
و الملف - عن مصاللبا ألو التى لا بد أن تتعرض لاتهديد من أولئك الذين عرضتهم 
قريش البوان و العذاب والذل و الاضطباد . . ٠‏ كذلك تغفل أمريكا عن غضبة 
النترب المسلة التى مهدر دماؤها و تستباح حرماما » و يدفن العزل الآمنون منها 
تمت أنقاض بيروت . وأنقاض غيرها من مدن المسللين .. و إذا كان المستقبل 
كفيلا بتوضيح غفة الصلف الأمركى فن أصدةاء أمريكا من المتشاجين و ال.تدلين 
ثم أول من سيدفع الثمن الباهظ . ءثلبم فى ذلك مثل الذبن « سايروا » أبا جبل 
فى صافه وخلانه فأوردم موارد « ندر » أأرة. 

عه ولندع قليلا صفحات المستقيل الآتى , ولاذكر أن ضاف أ جيل لم بتحظيم 
بالشجب الاعلاى و لا بالاستذكار الدعالى , و لم يؤجل المسدون مؤكر قَمهم 
يوم در لسخروا من أنفسم .. و لكن الذى طم صاف أن جيل نرم بدرهو 
السبوف الى آهنت بالله , ول تهادن الأعداء , ولم تصمت ول تعجز ول 'تواطأ .. 
و لكلها كانت تقول بلسان سعدبن معاذ رضى الله عنه يحبب رسول الله يوه : « قد 
آءنا بك وصدتناك , وشبدنا أن ماجدت به هر المق ؛ وأعطيناك على ذلك عبردنا 
ومرائيةنا على السمع والطاعة . فامض ا رسول الله لما أردت فتحن مك ؛ والاى 
بملك بالحق , لواستعرضت إنا هذا البحر نفضته لنضناه ممنك . ما تخلف منا رجل 
واحد . و ما تككره أن تلق با عدرنا غدأ. إنا لمبر فى الحرب. صدق ف اللقاءء 
لمل الله يريك منا ما تقريه عينك . فسربنا على بركة الله 1 ». 
مع ااشكر جلة « للع لكر 

101 2ك كك كه اكه اح أ 0003 

العدد الرابع 

سبصدر باذن الله تعالى فى شير ذى الحجة 148١م‏ ويدأ به المام الفجرى 0 

إن شاه الله تمالى عام *14هء فلا يرقب القراء عدد ذى الحجة 9:٠4)إم‏ . 
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الكتب الالبة : 
من مؤلفات سماحة الشيخ أبى الحسن على الندوى 
2 


ماذا خسر العالم بالحطاط المسلدين 

كله الاركان الآربعة فى الاسلام 

جف الصراع بين الفكرة الاسلامبة و القكرة الغربية 
ج# إذا هبت ريم الايمان 

ج99 رمائع إقبال 

روائع من أدب الدعوة فى القرآن و السيرة 
جف “التفسير السياسى للاسلام 

>9 دجال القكر و الدعوة فى الاسلام ( الجزء الآول ‏ الجرء الثانى ) 
جو الصراع بين الايمان و المادية 


أطلبوها فى المند 
من مكتبة دار العلوم ندوة الملياء لكين اند 
و فى العالم العربى 


من دار القلم شارع السور ص . ب 7١١46‏ الكويت 2 


5م بالطيع و القشر جيل أحد الندوى فى مطيمة ندوة الطاء ‏ لكبيو ( المنو ) 
٠‏ رئيس التحرير: سعيد الأعنلى 


لي ايسان ليا اماطزرز اناما 


لاز 


العررا 0ه 


+ بكرم 1 ام 04 
جف ١‏ كنود توفي ععهام 9# 7 


| 


ل 


م 


١ ١‏ ا 
1 -- 


من الذابة الواسعة العميقة إلى 


نقطة حضيقة بحدودة ممعيل الاعظى ْ « 

القصن سسنتسنة: الأسلاق 
عروج البوة و هبوط الجاهية 202 سماحةالشيخ السبد أفى الحسن على التدوى ٠١‏ 
حكام المسلدين .. وتحديد فترة الرئاسة د / فاروق عبد السلام 8 
مشكلات الشباب و حلوها (22)8 الآاستاذ على القاضى 5 


ألدعوة أب علا معفيسينة 
لهات شعورية ونفسية فىكلام اارسول يَيقّهٍ فضيلة الآستا ذ مد الرابع الى الندوى 1+ 


أصول الدراسة و التعام للامام أحمد بن عبد الر<م الدهلوى 48 
عو , ا 0 م“ 


آتراء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى الاستاذ سلان الحسيى الندوى 4ه 


المستشرقون و القرآن العكر.م تمد صدر الحسن الندوى د 
من أعحاث الندوة العالمية للا'دب الاسلاى 

مادىء فى الآدب و الدعوة فضيلة الاستاذ حسن حيتكه المدانى ‏ “7 

روائع الآدب و البيان الآستاذ عبد الله جمد الحسنى التدوى ٠م‏ 
1 1 الأسلائى 

صور و أوضاع مي واضح رشيد التدوى 1م 

الشعور بالمسئولية سماحة الشيخ عيد الله عبد الى خياط ؟4 
3 خار أجماعمة 5 تفافة 

باج ثقافية د دعوبة فى الرابعة ‏ قر الخرير 1 

كت حديثة , , ٠‏ إبة 


07 الشبج غيد خيد الله الكسيرى ل 5 م 


ا اللسيية و .7 
0 ا 


من الغابة الوامعة العسقة 
عي - 0 نقطة ضيقة عدودة 


ما ظم بالاتهاءات السياسية فى المجتمعات المأدية ؟' 
هل يصح لاى خض من أصصاب هذه الاتياءات أن يزيد حزبه 
أو زعيمه فى أمور و يعارضه فى أمور أخرى ء بل هل يمكنه أن يعطى ولاءه 
لذلك الزعيم أو ذاك الحرب بنسة ٠.5٠‏ مثلا » وصحجز العشرة الافية لمصلحة 
نفسه أو لحاجة طارثة ؟ هل يسمح ل انازه هذا بتفكير ن تقسيم ولاله بين 
جانبين متحارضين أو جوانب مضادةء أم أن بجرد تفكير فى مثل هذا الانطلاق 
يعثير جرعة كيرى تغر ض على صاحيها عقاباً يكون نكانا لغيرهء سواء بفصله عن 
عضوية الحزرب و حرمانه من كل عطف ؛ ثم تضيق الحصار عليه و مراقبته 
بك دثة » وقد بودع وداء القضبان الفولاذية إذ| كان فى بلد شيوعى أوحكومة 
دكتاتورءة» بل الواقع أن أدفى ديبة تجلى لهم من خلال نشاطات الرجل تججملة 
موضع نقمة شديدة و سريعة فى الدول الشيوعية و أنظمتها .. ا 
أما فى الدول الى يحرب الديموقراطية فالرجل ب تقد افبا ندستور 
المرب . د يطالب بالتأييد الكامل قولا و عملا العرب ٠‏ او“ بالاستعداد أ 
الصلحة الحزب ٠‏ د لكنه إذا تغير فى شثى من ذلك أو تظاهر بتي لاقم 
لوولاء فر علص فال يطره من الحزب أشئع طرد » وقد 14 أباعده ال 
: ا 5 تتطف. الأبدى الجرمة بالنصفية الدامة . 5 


1 إ 
اس 7 


البعث الاسلاعى من الناءة الواسعة العميقة .. 

هذه النظرة المادية النيقة لم تعد سرآ من الأمرار ؛ و لكنها بانت حقيقة 
ملوسة لدى ابيع فى كل بلد , وبذهب ينها كل نوم من الخاصة و العامة ما لا 
يق على الخير بالأوضاع إن هذه النظرة اللمادية تستعيد الفكر وتصوغه فى قالب 
مادى غاص . إذا حاد عنه فى شى - ولو كان نافيا - لاستحق كل عقاب . إنها لا 
تثرك الحرية اضمير فى أى مناسية . حى فى الشئون الشخصية الى لا علاقة لما 
بمصلحة من مصالما . و لذلك فان من ينتمى إلى مثل هذه النظرات الزائفة المادية 


أن يم 4 هذا الاناء . وبلد شعوره ويفتك صه. فيعود عثالا 
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متحركا لا عدن من أمره شيا » و يحعل كل صغير و كير و ححى عقله او قوة 


تفكيره و حكنه خاضعاً الرئبس أو الزعيم الذى عل المرب الذى انننى إله . 


يقتل حميره قي 


3 


يصدق ذلك ما قد جاء فى بعض اقصص القدعة من أن ملكا التف حوله 
شطار من الوزراء و المتزلفين و أرادوا أن بستغلوه بتملق و إبداء ولاه كاذب له , 
فطفقوا يفدونه بمهجهم و أرواحيم و ,كيلون له ثاءاً بالغأ فى مناسية وغير مناسية . 
دى بلغ به الاتجاب بالفس إلى أن تعود منهم التأيد الكامل فى كل شأن 2 فا 
ليثوا أن محردوا عن الضمير وصدقوء فى كل كذب و صوبوه فى كل خطأ . علا 
مهم بأن الملك لا يرضيه إلا هذا الأسلوب وحده . م لم يضرمم إذا خلعوا وخر 
الشمين بنقابن .زعا املق جاه .+ 
مثل هذه العقلة الاستغلالية المادية تسربت إلى صفوف من المسلدين الواعين 
قد رأينا أن بعض الناس يدون إيجايهم يجماعة ديننية أو بشخصية بارزة للها من 
المكانة و العظهة ها لا يتكره أسود ٠‏ و ينضمون إلى نشاطات تلك الماعة أو دعوة 
ذلك الرجل الكير . و لا يتركون أى فرصة للعمل و الشاط و اماس و التأبيد 
إلا و يتتبروبجا ويستمرون فى ذلك ما داموا يتلقون لقاء تشاطهم وجبدهم ارئليا 
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العث الاسلاى عجرم الخرام 9٠15م‏ 
نفساً أو نفعاً مادياً , أو ما لم يتحقق لهم غرضهم المشود من وظفة أو منصب 
5 بمجرد ما ,تواجد لهم مطلوبهم يدب إلهم القتود ٠‏ و على مس 
الآنام ينسحبون عن ذلك انال إما بتدبير حيلة . أو بالصاق تممة ؛ أو بتوجيه ذنب 
إلى الوسط الذى عاشوا فيه . 

ذلك أن الغادة الواسعة العميقة الى توخاها المسلم من نشاطه وعبله . فى ضوء 
تعاليم الاسلام 59 اكيدت الآن بوبه عام فى نقطة ضيقة محدودة ٠»‏ يمكن أن 
تعير عنها بالعاجل أو الدنيا خب تلك هى انقطة الضيقة الى بدأت حباتنا بدور 
حولا . فلا بهم المسلم اليوم من إسلامه إلا بعض الأشكال و الازياء أو بعض 
الشعائر الدينية . أو أداء بعض العيادات و الطقوس الظاهرة . دون إصلاح النوايا 
و إخلاص العمل (ه تعالى) و تطبير النفس من الشوائب المادية الآثيمة و يزكية 
القلب من حب لدننا و متاعبا » و دون طلب لمرضاة الله تعالى . و صحقيق الطاعة 
المأمور بها فى الكتاب و السنة لله م ارمرلهء ومن غير تقوى الله تعالى الى هى 
القطب الآصيل لحاة المسلم «ناأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا مموين إلا 
و أنتم مسلمون » 

لقد أصيحت الوم فكرة الآخرة موضع سخرية لدى كثير من الناس ومدلول 
الحق و السفه فى أوساط تعتبر أنها أوساط داقية مثقفة لا تؤمن إلا الحقائق 
و المهاهرات دون الافيتّراضات و الغيييات ,» و كذلك الايمان بالغيب لم يمد له 
أى أهية أو حاجة لدى هذه الطبقة المحرفة الى تخبط ف الظلام و تعيش فى 
مناهات النتكوك و الأوهام . دع عنك العامة من الناس و إنما تستطيع أن يجمرب 
الخاصة من العلاء والدعاة والموجبين . فى الممتقدات الغيية . لكى تتوصل إلى نايجة 
محزنة . وتكشف لك اما يميش فى خفابا نفوسهم نحو هذه المعتقدات الآساسية من 


٠ 


اللبعك الاسلإي هن الغاية الواسعة العميقة .. 
شبهات : و بنعير أصح لا تكاد تستسيغ عقوم حقيقه الآخرة » من القير إلى 
الجبة أو اناد . رغم أنهم يكررون هذا الموضوع . ويعليونه غيرهم ويتتاولون الناس 
بالوعظ و التوجيه فما بتعلق بالآخرة ٠‏ 

ش و من هنالك يدث من المكرات و الانحرافات و من الحعاصى و التناقضات 
الخلقية ما علا” المجمعات الاسلامة فى كل بلد . و فى كل دولة . تناقضات تعيشها 
الآمة الاسلامية على جميع المستوبات ى القول والعمل. فتجد الرجل العادى ودجل 
الدارع بول عا لا مل ؛ يهان أنه مسلم و عتز باسلامه . غير أنه لا يتحاشى 
عن الأخلاق غير الاسلامية . ولا يتردد فى تقليد غير المسلمين من أتباع الحضارات 
المادية و أسحاب النظرات العفنة حو الحياة و الانسان والكوز . و ذلك الرجل 
المسم الذى الذى مارس الياة . وجالس العلياء . ودرس الاسلام بتعمق. لا يكاد 
يطبق الاسلام على نفسه كامل ااتطبيق . لانه لم يصادف الأوذج الاسلاى فى أى 
٠كان‏ : وظلت السيرة الاسلامية الكاملة . ضالته رغم مجالسته العلماء والدعاة . ومعايشته 
امجتمعات الى تسمى [سلامية . 


نستطيع أن نرى عاذج كثيرة هذه التتاقضات فى أوساطنا و بيثاتنا . فثلا 
هناك نخص مندين متصلب فى عقيدته . بواظب على أداء الشعائر الاسلامية بفابة 
من الدقة و الآمانة . لا يكاد يتخلف عن الصلوات المفروضة فى المسججد ؛ والا 
تفوته السين و التوافل . و الأذكار و الاوراد ٠د‏ حى أعمال الير والخيرات مع 
كاسن ع ال آنه لو ال اداه وظيفته بالدقة والأمانة» وليس عنده شعور بالمسئولية 
عن العمل الذى ,تقاضى راتيه شهرياً ٠‏ أو أنه رغم تصلبه فى الدين: و العقيدة » 
و مواظبته على أعمال البر والخير و اههامه بالصلوات و اعيادات . لا يتحاشى من 
الخيانة و أكل أموال اناس بالباطل ٠‏ و لا يرى بأساً فها إذا اتهر فرصة للش 
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البعث الاسلائى 2 -: حرم الخرام 9١14م‏ 
والخداع . ولو مع غير المسل » وككذلك الشخص الذى يلغ فى التورع والصلاح » 
وفى الكفاءات العلية والخلقية نرلغآ عاللأ جداً . وله مكانة فريدة فى العم والتقوىء 
و لكنه حريص على الدنيا والمتاع الحقير : فلا يحفل با إذا تعدى خطه فى التديير 
لحصول على مال قبل و متعة حقيرة من الدايا ٠‏ 

أما أن يكون الرجل من قادة الددين والشريءة . و يتمتع بعلو المكانة و سمو 
الوارثة وعزة النسبة و خدمة الخلق . ثم لا يتحرج فى اتقتراف الكبائر. وارتكاب 
المكرات . ولا يتلكأ فى التظاهر بأخلاق غير مرضيسة . فذلك شائع فى بومنا 
هذاء إذ لا بوجد شتئى من سفاسف الامور و سوء الآخلاق . وشثى من الرذائل 
الخلقية إلا واهو متوفر فى أوساطنا . دون أن ترى ذلك أصساً ثاذا . أليست 
الأمراض اللقية من الاغتياب و السخرية , و القيمة و الكذب . و الخيانة . 
و الاهانة و الكير و الفجور و الحسد .هو سرعة الغضب و الاحتقار . والاحام, 
و التآمس و التابر » و سوء الظن . و التجسس », و التدابر و التباغض والتحاقد , 
و كذلك حب المال و الجاه . و الخصب و الماع , و الركون إلى الشبوات 
و الفواحش . أ ليس كل هده الآدداء من خصائص المجتصغ الذى نعيش فيه » بل 
من علامات الحاة الى يميشبا المسلون اليوم بوجه عام . 

و من الطبيعى أن ينشأ هنا تساؤل حول الوضع الحاضرء و تتساءل عما إذا 
كانت الانامات السياسية لا تسمح بأى حال بالركون إلى غير النظرة الى تغرضهيا 
على أتباعها . فضلا عن تأبيد نظرة أخرى . و حتى لا تسمح بالتفكير فى أى شئى 
يارض روح الحرب أو الزعبم ٠‏ تكيف يسوغ لنا سحن زعماء المللين وعلاسم أن 
نيم الغا كل هذه التتاقضات . و نيش نصف الاسلام . أو شليّه و ربعه . 
فقتصاب ف العقيدة و ظين فى المعاملات : و نقسو ف الفضائل ونساتم. فى الرذائل * 
و تمد فى الميادات نمل الاخلاق . و تم بالأشكال الظاهرة و القشود وظرك 


[؟ ]ا 


البعيف الاسلاى من الغاية الواسعة العميقة .. 
الحقائق المستورة و اللياب , و كيف نوغ لآنفسنا أن ممع بين الأمانة والخيانة, 
و بين'الحلال و الحرام . و بين التطلع إلى الآخرة و الهافت على الماع المقير » 
و بين السيرة الاسلامية و تقليد العقلية المادءة . و بين مسئولية الدعوة و التوجيه 
و الايجاب بالفلسفات التى يت زيفها و فشلها . و بين حب الله ورسوله و حب 
أولياء الشيطان و ذريته ٠‏ 

إذا كانت النظم المادية والفلسفات الوضمية الحقيرة لاتسممم لاتباعها والمعجبين 
5 بتشطير الولاء ٠‏ و تقسيم الوفاء بين جانف وجانب . أو العمل ببعض النظرات_ 
و إهمال بعضمأ ٠‏ فالاسلام أولى بذلك منها و أحق بأن بعلن فى وضوح وصراحة 
أنه «كل ء لا يقل أى تحزئة . و «كمل ٠‏ لا يرضى بتمثيل ناقص . ذلك 
أن يأخذ امل بعض. تعالعه بعين الاعتبار . و يطوى كفحاً عن البعض الآخر ء 
أو بنفذ جزءاً و يعرض عن جرء آخر . ٠‏ إن الدين عند الله الاسلام » « نا أيها 
الذين آمنوا أدخلوا فى السلم كافة ولا تنبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدر مبين» 

لا يقر الاسلام بأى تقسيم أو بنصف و ثلث و ريعمء وإذا كان المسلون 
اليوم مثلون إسلامهم ناقصاً غير كامل فليس ذلك ما برجع عنيه إلى الاسلام نفسه. 
لآنه من القصد والائزان ٠‏ ودين العقيدة والسلوك . ودين الحياة الشامل الكامل . 

لا يقر الاسلام بأنصاف الملمين و أثلاثهم و أرباعهم ٠‏ إما بريد مسلمين 
كاملين بكل ما فى الكلمة من معنى . وقد ثبت فى ضوء الْدائق و التجارب العملية 
أن الاسلام هو الدين الآخير الذى أله الله سيحانه على دسوله الكريم محمد عَم 
لتحقيق ال-عادة و الآمن لنوع البشرى بأكله فى كل زمان و مكان . 

و لكن لا بالاسلام الذى نعيشه اليوم فى عصرنًا . و لكن بالاسلام الكامل 
الذى عاشه السلف المالح من هذه الآمة . ٠‏ هو الذى أدسل رسوله بالمدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون » . عند الأغلي 
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4 ظّ عروج النبوة وأهبوط الجاهلية‎ 
سماة الشيخ اليد 'ألى المسن على السنى الندوى‎ 


ع هو النجم إذا مرى ل ماحم و ما غوى + د ما ينطق عن 
الموى . إن هو إلا وحى بوحى .“عله شديد القوى , ذو مرة فاستوى . و هو 
بالآفق الأعلى , ثم دف فتدلى ‏ فكان قاب قوسين أو أدفى , فأوحى إلى عبده ما 
أوحى ؛ ما كذب الفؤاد ما رأى ؛ أفهارونه على ما يرىء ولقد رآه نزلة أخرى» 
عند سدرة الاتهى » عندها جنة المأوى؛ إذ يذشى السدرة ما يغشى: ما زاغ البصر 
و ما طفى , لقد رأى من آنات ربه الكبرى ٠‏ 'أفرأيتم الات و العزى» و مناة 
الثالكة الآخرى»: ألم الذكر وه الآثى . تلك" إذاً قسمة ضيزى . إن”هى إلا أمماء 
سيتموها تم وآبام ما أنزل الله بما من سلطن ء إن ,تبعرن إلا الظن وما ,وى 
الآنفس ولقد جاءم من ركهم الحدى . أم للانسان ما منى ؛ فلله الآخرة والآولىء 
دم من ملك فى الدماوات لالننى 'شفاءتهم شيثا إلا غن بعد أن يأذن اش" لمن إشاء 
د يرحى » إن الذدينا ل" يؤئنون بالآخرة لبسمون” اللاتكة تسية الأنثى . وما لهم 
ا "٠‏ إن “بتبعون "إلا الظن و إن الظن لا “يغ من الحق ديا , #أعرض 
بحن من إلى .' عن" ذكرنا د ايك إلا الحباة الدنيا » ذلك مبلئهم من الل , إن 
رَبك هو ألم من لال من ماله :م هو أعل يمن المتدى » 


(سورة النجم مم) 
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البدث الإسلاى حرم ١408‏ 
إن الدين الذى لم يزل الأنياء يأتون به فى عصورم , و جاء به عمد 3 
أخيرآ قائم على اتصال الآرض بالسماء و اتصال الشبود بالغيب ٠‏ و اتصال رب 
الأرض برسل المماءء ويفتح كرة جديدة لاعل واليقين لا عبد لعلماء الطبيمة والادا 
بها و لا سيل لحم اها » هذا الاتصال هو الذى يسميه الله بالوحى و الرسالة 
وكان اتصالا يدين له العالم وتدين ل الاجءال الإشرية فى أعز ما عندها من المقء 
الصحيحة والمادىء الصالّة والمدنية الفاضلة » والأخلاق الكرمة . وأحدث وأفه 
ثورة و أمثلها و أعدلها و أعمقها و أوسعها فى الجتمع البشرى . 
حى اله فى مطلع هذه السورة انسكريمة البديعة اجميلة الى سمت بسورة إلذ 
هذا الاتصال المنارك, اتصال الرسول الكرجم بوحى اسهماء عن طريق الملك الك 
و يقول «ؤكداً : « ما ضل صاحكم و ما غرى » ء و إقول إن الرسالة التى 
ها لاتقاس على ما أنتجته القرائح اليشرية وا!عقول النابغة, فصدرها القياس والتم 
و منيمها الدراسة و المهارسة » و دافعها الطرى و الضرورة . 
أما الرسالة التى جاء ا مد ملم فصدرها الوحى و الالحام «« و ما ؛ 
عن المرى , إن هو إلا وحى بوحى »> فلا يتطرق [إيها ااشك , ولا تبطلبا التجا 
ولا يمثرها البلى » و لا تتناقض مع الحقائق , و لاا تفقد حيائها وجدتب 
عصر من العصور ١ ٠‏ 
ثم وصف الله الواسطة الكريمة النى حملت هذه الرسالة إلى أفضل البشر ب: 
و صفات فما الجلال و القوة » و فيها الروعة و العظمة » و وصف الجو 
يكتتف هذا الاتصال بصفات تتصل بعالم الغبب و عالم الروح و اللآكة , - 
غنن الوم و الااتباس فى ساعة الوحى و تلق الالحام و مشاهدة الملآته والا 
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البعث الاملاى عروج اابوة و هبوط الجاهاية 
بعالم الغرب فقال : ٠‏ ما زاغ البصر وما طنى » لقد رأى من آبات به الكبرى » 
1 ثم أقبل إلى عباد الآوثان و أهل الجاهاية و الوثنية فى عصر ظربور الاسلام 
وقد حرصوا عل مخصيص الاناث بالعبادة و إشراكها فى الألوهية . فاللات والعزى 
ومناة أشبر آلَة الجاهلية العربية وأعظمباء إناث . وآلحة الاغريق القدماء » وكثير 
من الشعوب اتى كانت تسكن فى أواسط آسياء إناث » وقد :رفت واشتهرت كراهة 
العرب و تذئها من الينات ء حتى شاع وأد البنات فى قائل كثيرة . , قد صور 
القرآن امتعاض المرب الاشراف من بفت الود . تصوراً بلدذاً ديق فقال : ٠‏ وإذا 
بشر أحدم بالآثى ظن وجيه مسوداً و هو - ٠‏ يتوأارى من القوم هن سوه 
ما بشر به ء أيمكة على هون أم يدسه فى التراب » 
أقبل إلى هؤلاء المشركين الذين جعلوا الملاتة الذبن مم عباد الرحمن إنانا 
و جعلوا لله الببذت و اهم البنين فتال : « أفر ينم أللات و الءزى و مناة الثالثة 
الأخرى: ألم الذكر وه الآنثى» ثم قال متبكما ساخراً:« تلك إذاً قسمة ضيزى » 
وهكذا الوثنية خرافة وتناقض وأسطورة خالية « إن هى إلا أسماء عمتموها 
انتم و آبازم ما أزل الله بها من سلطان » 
و ذلك لآن الجاهلية تقوم دائماً على الآساطير و المكاءات و التقسساليد 
د العادات , و الظنون و ااقياسات . و الأهواء و الشبوات . « إن بتبءون إلا 
الظن و ما تجوى الآنفس » 
ثم ذكر أن هذه الجاهلبة لا تقوم على أساس من العل و البقين , إنما هى 
قاس فى قياس وظن وتضمين ٠.‏ و ما لهم به من على إن يتبسون إلا الظن و إن 
الظن لا يلنى من الحق ثيئا » 
]1١[‏ 


البعث الاسلاى بحرم 1640م 

و ذكر أن فى !ناس طبقة لا شأن لا بالمرفة الصحيحة » و الحياة الباقة » 
و الأاعمال الصالمة و الأخلاق الفاضلة . أكبر مبا و ميلغ علبا هذه الحاة الدنيا 
و رفاهيتها و دعتها ومآ لبا وءشارماء هذه هى الطبقة الى تضيع فها حكرة الانيراء 
و شفةتهم و إخلاصهم و توجعبم ء فالآولى الانصراف عما إلى طبقة بحث عن 
الهداية ٠‏ و تتم بالآخرة ٠ه‏ فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحاة 
الدنيا ؛ ذلك مبلغهم من العم » إن ديك هو أعلم من ضل عن سوله و هر أعل 
عن اهتدى © 

واقرأوا الآيات الأنية بمدها ثروا أن الله سبحانه وتعالى القادر على كل شى 
وخااق كل شتى من 'لسماد ت والارض » 5يف يقسم جزاءه بين من أساقا بالعمل 
ومن أحسنوا بالحسى » 


دولله ما ف السهاوات وما قَّ الآرض لرجزى الذين أساوا بم عيلوا ونجزى 


'8 حكام المسلمين .. و حديد قترة الرئاسة هوخ 
+ بقل : دكنور فاروق عدد السلام 


م نذا توسليه إلد واعذت ل حفن الذول القرية اق غال الفكن المياسضي 
الحديث هبدأ تحديد فترة الرئاسة .. عمنى عدم أحقبة الام فى ترشيح نفسه لأ كثر 
بع لتو أت بعلي شا حسن اللنتوى ودد وا علدا من عدم أجقية الحام فى حم 
بلاده لأكثر من عدد معين و معلوم ءن السئرات .. حتى ولو لم يرتكب من الاثم 
مايستحق عله المساءلة طرال فترة حكره ابلاده .. حى دلو لم بوجد من هو أفضل 
منه , أى و لو لم بكن اللاحق له خيراً منه أو فى مستواه .. 

٠٠‏ وقد يبدو للباحث المسل ولآول دهلة أن هذا المبدأ ترفضه روح الشريعة 
ويرده الفكر السياسى الاسلاى .. يدفعه إلى ذلك الاعتقاد من الواقع العملى والتطبيق 
اضطراد بقاء الخايفة فى الحكم مدى حياته و حتى نمابة عمره .. ومن الواقع النظرى 
ما يستشفه و لآول وهلة أيضأ بما ورد فى الاثر هن أقوال ابعض الخلفاء الراشدين 
و بمضن فقباء القكر السياسى الاسلاى . 

: )١( قال خليفة رسول اله عَيْيّهْ أنو بكر الصديق‎ ٠٠ 
أطيمونى ما أطبت اله و رسو فادا عصيت الله و رسوله‎ « 
» ذلا طاعة لى علي‎ 
تاريخ الطبرى - تحقيق عمد أبو الفضل ابراهيم - دار الممسارف صر‎ )1( 
.5٠٠١ فكؤوام ج " ص‎ 
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البعث الاسلاتى محرم 4١م‏ 
و هذا يءنى طاعة الحم و عدم خلمه طالما كان و ما دام طائماً 
لله و رسوله ٠‏ 
٠.٠‏ و قال ذو الاورين عمان بن عفان و هو سور فى غأته :)١(‏ 
د أما قرلكم مخلع نفسك , فلا أنزع قيصأ قسنيه الله عز وجل 
و أكرءتى به و خصنى به على غيرى ». 
.٠‏ و بقول الامام أبو الحسن الماوردى فى «١‏ المزل » (؟) : 
د ما كان فى غير سيب فهو خارج عن السياسة » 
و يقول أيضاً : 
هو قد قل الءزل أحد الطلاقين ‏ 5 أنه لا بحسن الطلاق 
اغير سبب كذلك لا ححسن الءزل لذير سبب ٠‏ و إذا لم يثق 
الناظر باستدامة نظره مع الاستقاءمة عدل عنها إلى النظر لنفسه 
فماد الوهن على عبله » 
.. و مازال هذا الاعتقاد سائداً دى عصرنا الحديث و يسل به الكثيرون و من 
ذلك على سيل الال ما أورده الدكترر مصطى كال وص فى مشروعسه 
أو تصوره لدستور [إ-لاتئى (") : 
مادة ١9‏ : تكون مدة الامامة «دى الحياة وتحدد القاتون أحوال عزله ومن 


يوم مايه ف أحوال غابته أو أمتناع قنأمه كومنه 5 


(1) ناريخ الطبرى تحقيق عمد أبو الفضل ابراهيم - دار الممارف صر 
“وام ج ؛ ص06" . 

6 قوانين الوزارة - الماوردى - تحقيق دكتور فؤأد عيد المذعم ودكتور غيل 
داؤد - مؤمسة شاب الجامعة - اسكندرية : 

2( الدستور الاسلاى - دكتور مصهاى كال وصق - القاهرة ٠‏ 
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البعث الاسلاى حكام المسلين .. و تحديد فترة الركاسة 
هذا و يتعين على الباحث المدقق و القارىء الجاد قبل الح أو الفتوى فى 
هذا المميدأ محل حث من وجبة النظر الاسلامية أن يعمل فكره ويممن نظره أولا 
فى الأقرال و الأفمال الآنية : 
جف أولا : قول الامام مالك : 
«كل أحد يؤخذ من كلامه و يرك إلا النى عَم » 
جو ثانا : صلح الحسن بن على + تنازه عن الامارة لعاوية بن أفى سفيان ٠‏ 

و لو كن المقصود و المفبوم من خليفة رسول الله أنى بكر الصديق وذى 
التورين عمان بن عفان اسالف ذكره عدم خلع الامام نفسه و عدم خطع المسلبين 
له مادام طائماً لله و رسوله ما خلع الحسن نفسه أبداً و هو ابن بنت رسول الله 
و من أقدر خلق اله على طاعة الله و رسو . 
جو ثالنآ : ورد فى ردابة ابن قتدة الدبنورى :)١(‏ 

« قال حويطب بن عبد العزى : أرسل إلى عنهان ين اشتد 
حصاره فقال : قد بدا لى أن أنهم نفسى لمؤلآء . فأت علا 
وطلحة والزبير فقل لهم : هذا ممم تولوه واصنعوا فيه ماشلتم » 
د ما ورد ف الطبقات لابن سعد أن المغيرة بن الآخنس أشار على عمّان بأن 
خاع نه فطلب ذو النورين رأى عبد الله بن عير الذى قال له : 
«فلا أرى أن تسن هذه السنة فى الاسلام كلما سيط قوم على 
أميرمم خاءوء ‏ لا تلع قيما قم اله » 
حي قلات ا جع ده أ م !عاد رن تياد ينا 4ل وقت 


)00 الامامة و السيساسة - ابن تنيسة الدرينورى - الحلى صر 8م١1‏ هم 
14ؤل م ص وم. 
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لمث الاسلاى محرم 149#ه 
من أوقات عنته أن لع نفسه .. و أن رفضه للخلع كان بمشورة .. و أله لم ,كن 
من الوارد عل الخاطر يوبا ولا هو من الاسلام النظر إلى الامارة على أنها حق 
فى لا يمس و لا إناقش بالمفبوم الثيوقراطى و الكبنوف . 
جود رابآ : يقرل ابن عقيل )١(‏ : 
« السياسة ما كان من الآافءال برك كون الناس ممه أقرب إلى 
الصلاح و أبعد عن الفساد و إن لم يشرعه الرسول مَيْلْهُ ولا 
زل به وحى 
أى أن كل ما تتدّق من ورائه المصادة يعمل به ما لم بناقض نصأ قطمى 
الثبوت و الدلالة أو ي:مارض مع قاعدة شرعية متفق عليها . 
وعلى هذا | كثر شئون الحم والسياسة .. فهذا أمير الم منين عمر بن الخطاب 
بعلم أن رسول الله عليه أفضل الصلاة و السلام لم يستخاف و أن خليفة رسول 
الله أفى بكر السدبى استخلف واحداً , استخاف هو الستة «باقين من المبشرين 
بالجبة ليختاروا من بينهم واحداً نالف بذلك ما كان من الرسول و عن أن بكر 
الصديق قائلا (7) : 
« إن استخلفت فقد استخلف من هو خير هنى و إن أدع فقد 
ودع هن هو خير ١ى‏ » 
هذا و مدأ تحديد فترة الرئاسة لا بوجد ف. شرع الله ما برده أو يتعارض 
000 (ثبوت و الدلالة أو فص لا يحتمل التأويل أو قاعدة شرعبة 
فذق علها . 
0 ابن قم الجوزية : أعلام فين ج 4 ص 450 -(5ع. 
(+) الامامة والسياسة -ابن قتيبة الدينورى ‏ الحلى بمصر 1554م ص 538 . 
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5200 لمعيب + ل امد فلتلة للك د نوم سافب بجح «١‏ متسس سا 2 - 


البءث الاسلائى حكام المسللين . . و تحديد فترة الرئاسة 


يقول ااشيخ يمد النزالى د هو من المماصرين )١(‏ : 
١‏ « التوقيت والاطلاق سواء هن الناحية الفقبية و تتواضع الآمم 
على ما تراه, أكفل لحقرقها فاذا آثرت أن كود. اختار الحم 
لامد معلوم ذلبا ذلك » 
ثم ييف صيادته : 
هلا سة إلا بنض و لا نص هنا » 

و يرى كل من الفقبه القانونى الدكتور ااستهورى و أستاذ التاريخ الاسلاتى. 
الدكتور ضياء الدين الريس موافتة روح الشريعة للبدأ مبدأ محديد فثرة الرئاسة وعدم 
الاعتراض عليه على أساس أن الامارة ندخل ف دائرة العقود واامقد شريعة المتماقدين 
ون سق طر فى المدّد أن بضفا من ااشروط ما يجاب اللمصلحة و إسد باب 
الفتئة و المقامسد . 
يول الدكتور ضياء الدين الربس (9) : 

دما داه علاء الاسلام قد قرروا أن الامامة أو الدولة تقام 
مقتضى - عقد ‏ او قرروا حرية التعاقد فقباساً على ما ساتوا 
من حديث بالسبة لمقود أخرى بكرن من حق طرف العقد أن 
يضيفا من الشروط ما يرياته ملامأ ما دامت الشروط لا :تناف 
مع طبيعة العقد و مادامت حدق المساحة العامة و بناء على ذلك 
لا يكرن هناك أن مانع من أن يشترط الأامة ‏ إذا أرادت - 
أن بكون المقد ددا بأجل ذمنى ظابل لتجديد أو غير قابل .٠‏ 


0 . *« مجلة الآءة - قار - العدد الماشر . السنئة الآولىل ص‎ )١( 
(؟) النظريات السياصية الاسلامية - دكتو ر حمد ضياء الدين الريس - دار الممارف‎ 
. صر 56وام صن #مم‎ 
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البعث الاملاى بحرم "1408ه 


غاية الآمى أن مبدا تحديد قترة الرئاة من أهم المادىء الى يحب أن #أخذ 
ا الشعوب الاسلاءية المماصرة إذا كانت تنشد بحق إصلاح حاذا و اللبوض من 
كوتها و حيرتها .. و يحب أن يطالب به و يدعو إلبه فتهاء الملمين و علياذمم فى 
شي الخالات و خاصة محال القكر السباسى الالاى .. ا يحب أن يتسائى حكام 
المسليين المعاصرين إلى مستوى الاخف ذا البدأ والعمل به رحة بأتفسهم دبشءومم 


.٠‏ ذلك بساطة لآن التأمل لال المسدين اليوم لا يحد حاكاً مسلا بغير استثناء 
فى شتّى بلاد الاسلام اعتل عرش السلطة و ول من عله إلا ميتآ أو مقتولا 
أو مطارداً عطرودآ !! 

.. ولا يشارك شعوب المسلين فى ذلك إلا شعوب العالم الثالث المتخلفة و النامية 
و شعوب الككتلة ااشرقية الملحدة ٠‏ 

2 الام و نحت حرزته و فى بده اليوم ما هو «ملوم من الأأماحة والاجبزة 
والمءدات الحدثة لا يقتل و لا يطرد إلا و قد قتل و شرد و ضرب 
وأفسد و سد و أنى على “روات بلده و أزهق أرواح الآلاف من أبناء 
شعبه الاعزل ٠.‏ 

.. و إصرار الحام على البقاء على كرسى السلطة مدى الاة ,كاف بلده الكثير 
لآن جرماً كيرأ من ميزانية بلده سوف يخصص لخخاية عرشه .. و سوف يدوم 
هو وبطاتته وثم كثير ,تبر يب اللكثير جداً للبنوك الآجنبية خارج بلده استمداد 
لساعة الصفر 

-. ولو عل الحام مسبتاً أنه سوف بق فئرة من حينه ولو ليوم واحد خارج 
الساطة غير متوج ما أقدم على اقتراف جرم واحد يضعه عل المساءلة وسوف 
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البمك الاسلاى حكام المسامين . ٠‏ و محديد فترة الرئاسة 
يعمل ذا اليوم ألف حساب . 

٠٠‏ هذا ولا يهب عن فطة المراطن المادى مدى التلييس أو التزي.يف الذى يكن 
أن يحرط بقضية إثيات استمرار بقاء الوالى أو الام على الطاعة .. إذ ماأيسره' 
من هبءة عل كام اليوم وفى ظل ظروف البصر لو شاء الو احد منهم استفتاء 
شعبه على مجديد الثقة به و مبا.عته و الشمادة لله بالطاعة وقها إشاء و كلما ذاء 
وان تكون تنيجة الاستفتاء على غير المعبود و المعتاد .. من حيث المواففة- 
و بالاجماع و بنسبة لا تقل عن تسعة و تسعين فى الانة ٠‏ ولو استفتاهم على 
أنه الحسيب اليب و سادس الخافاء الراشديت وأهير الأؤهئين و وحرد عصره 
. زمانه ؟! 

إن مبدأ حديد فترة الرئاسة فىظل ظروف المصر الحديث هو سر الاسرار 
وراء ا-تةرار 'نظم السياسبة فى دول الغرب .. ومن أمم عوامل تفوق الغرب عابنا 
...ومن أم ظانات الحرية السياسية .. زر يمجب المرء و يعصرء الآلم كلا تأهل 

فى ممارة ر سأل النفس بكل الخزى و الاسى .. 

كف سبقنا الغرب فى حال ترو ,رض شهوة حب ااساطة والتءاق مها والدض عاما ؟! 
وكمف وجد من بين أبناء أهل الك.تاب من يؤل عنها فى حرانه راضياً مرضياً 
حريصا على أن بكرن أول المدئّن لن يحمل الرية هن بعده .. و نحن نءض داما 
بالتواجذ حتى الموت وببذذا كتاب الله تلى .أعس بالمدل والمر, ف والرهد وااقناءة 
و الرحمة و الاثار !! 


مشكلات الشباب و -لوها يز 
جه فى ضوء الكتاب و 2:0 جي 


(الحاقة الثانية) الاستاذ على القاضى . مشرف تربية عماية 


) جامعة قار ) 


ع مشكلات 7هباب المعاصر : 

و جاء المصر الحديث فرق الشباب بمشكلات متعددة » و كانت هذه 
المشكلات خطيرة وءتشاكة. ذلك لأن الذرب قد تقدم صناعياً ,» و استعمر اليلاد 
الاسلامية كابا تقر بآ وقام بنشر أفكارء بين الشباب وهو فى مركر القوة والتوجيه, 
ورف جمرعات كبيرة من الك.اب المسلم عل مفاهيمه الجديدة و ملكبم قبادة الحم 
و التوجيه و الثرية ر وجد الشباب نفسه فى حيرة لا يدرى كيف يخرج منهبا 
و أحس اللمشكلات محيط به و تملك عله نفسه . 
جف حول الطيعة البشرية : 

وكان من أمم هذه المشكلات الحديث حول الطبيعة البشرية هل الانسان 
أصله حيوان سار فى طر ق التطور أم أنه مخلوق متمبز ! .. و لهمذه النظرة إلى 
الانان آثارها العميقة فى نفس كل شاب بل آثارها المدمرة حين يحس بأن أمله 
وان ؟بقة الحيوانات فى هذه لدنا ٠‏ 
وفى عام هوام أصدر ابروفسور أدرارد تلسون أحد مؤسسى دل الآحماء 
الامتتاعى ( و هو محا.لة لدي الملوم الاجماعية بعلم الأحباء ) و الاستاذ حاءعة 
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البعث الاسلاى مسكلات اشباب المعامر 
بيركلى ثم هارفارد كتارآ بعنوان : « حول الطبيعة الشرية » يقول فيه الكاتب عن 
عداء الببولوجيا : إن علياء القرن الماضى كانوا .متقدون بأن الانسان لا ,تميز عن 
بقية الثدييات بيو لوجيا إلا ببعض الصفات الفسيولوجية التى اكتسبها من خلال تطوره 
و ارئقائه كانتصاب القامة وتطور تركيب الأطراف الآمامية وإساع الحجمة الذى 
دأ سمح بنمو و مقدرة المخ .. إلخ ٠‏ 

و*اء عل القرن "مشرين لكى كشن أن الانسان نوع متميز منذ- بدأ 
الخلقة و أن امتيازه متطور فى خلاياه التى تتضمن صذ.ات. خاصة به وحده ينقلبا 
إلى أننائه .. أجباله دتتطور هذه الخلانا حا.لة خصائصه الورائية (الجينات ) :طوراً 
خاصاً رغم تأثره بما يكتسيه الانان من معارمات وقدرات جديدة فى صراعه ضد 
الطيمة » وقال الكاتب عن علاء الاجتماع الوضعبين و التاريخيين كالما ركسيين : نهم 
كانوا يعتقدون ,أن ألانسان توقف فالا عن التطور البيولوجى و الفسيولوجى وأن 
تطورء انتقل إلى مجال المخ «الجباز العصبى نتيجة دخرله فى مرحلة تكوين المجتمعات 
أى أن نارح الانسان أصبح تاريخ اجناء] نقط و ابس تار ,.ولوجيا - و أن 
ع الانسان وقد.نه العصبية وحدها هى التى تنغبر مع مكتسبات العلوم وااتك:ولوجيا 
و أددات الاتاج و أساليها و هع تسليمهم بأله ابس للانسان أى تميز ,.ولوجيا 
.فصله ع عام الثدببات الحيواف إلا بض الصفات الفسيولوجية تتجسد فى بءعض 
المارات التى مارسبا أعضاره د الااسق المتطور لجهازه العصبى ومركر فى المخ. 

و جاء العم الحديث لكى يكتدف أن للانسان صفات ثابتة لا يلحقبا أى 
تغير لأنها صفات تحمل خلاياء الورائية كأنها بصمات أصابع اص واحد لا يتغير 
طوال عمره و أن المكتشفات الحديدة تضاف إلى الصفات الثابتة و لا بمدوها. 

و قال الكاتب عن علاء الآنتردبولوجى : إن أصماب هذا العم الجديد نسيا 

1 ”ا 


البعمث الاسلاى بحرم -4اه 
كانوا يحاولون تفسير الوجود الاجتاعى و ادارضخى للانسان عن طريق تركيبة نظرية 
مجمع بين عداء الآثار و ناريخ تكنولوجيا و اريخ الدلى و ناريخ المقائد و الفنون 
بربط بدجها #صور فسيولوجى اجتهاعى . وأنهم كانوا ,فسرون (ااتيرات) والاختلافات 
الى شبدها ناريخ البشرية على أساس تيادل التأثير بين تطور استخدام الانسان 
لأعضائه ومباراته ومعارفه بين التحولات الاجهاعة المختلفة صغيرة أو كيرة فكانوا 
قادرين على الاحداس بالقّابزات بين الثقافات المختلفة » ولكلهم لم يضءوا فى اعتبارثم 
الخصائص الواحدة التى تكررت فى كل أنواع الوك البشرى و اللغات و الثقافات 
ولدى كل الامم و الحضارات و الى تكاد تكون من السمات التى ميو ها ادوع 
الانساف و يظل يتمير بها أفراداً أو جاءات و أعأ لكى تفسله بشكل عام عن الم 
الروان_ وتاج له الوضع الناسب للخروج من من الطيعة و حدودها إلى رحاب 
الحرية التى انتزءها اعنهاداً على هذه *صفات الخاصة به وده و الى تشترك فيها 
كل قصالئله ر أنواعه أ كل الام و الحضارات والقومبات؛ و بول ويلسون: 
إن نظرية التطور الدارو ذية - نسبة إلى دارون من أكثر علوم القرن المناضى 
تأثرآ بالظرية الجديدة - الم! على ضوء هذه النظرية لم تعد قادرة على تفسير سلوك 
الأفراد رغم استهال صلاحيتها لتفسير جاب من السلوك الخناص بالجنس البشرى 
ككل - فالقول ,أن صراع البقاء يؤدى إلى بقاء الأصاح قد ينطبق على الآ مناس 
بوجه عام و لكنه على المستوى الفردى كان يَضنى بأن تق اقيم الأخلاقية ماما 
و التى يقوم علبها جزء من أءس أى مجتمع . 

و هذه 'انظرة الجديدة حول اطبمة اابشرية ود نظرة الاسلام إلى الانسان 
و فى الوقت نه تفيدنا فى علاج هذه المشكلة لآنا تأ من الغرب الذى أوجد 
هذء المشكاة . 


[ ]ا 


اابعث الاسلاى مشكلات الشراب المعاصر 
الانان فى نظر الاسلام : 

الانان فى نظر الاسام لوق متميز خلته من تراب و نفخ من روحسه 

و طاب هن الللاتكة أن يسجدرا لله وعله الأسماء كليا ول يسلمها الملاتكة , و وكل 

اه خلافته ف الارض يدوم بسمارتها و يحق المدل فيها و جمله قربا منه يمينه 

إذا دعاء و بنصره إذا استتصره و نوضح الحديك القدسى الذى دواه البخارى 
مقدار اهام عالق الانسان بالانان رذلك دن قول : ( أنا عند ظن عبدى لى 

و أنا ممه إذا ذكرفى فان ذكرفى ف نفسه ذكرته فى تمسى 1 اس 
ذكانه ملا" غير منه» وإن تقرب !ل شيراً تقرمت إاه ذراعاً . وال تقرب 

0 ذراعاً تقريت إلبه باعا وان أناف عشى أتيته هرولة) هكيذا يكون الانسان 

قرياً من غالقه يعامله «لدن هن أنراء. الرعاية والتدليل وذلك حون يتجه الانمان 

إلى عالنه. رق مديث آخر خاطب رب العزة الانان فيدين 4 دن هو و بوجبه 
التوجمات التى تفيده فى حياته و ذلك حين .مرل ل : ١‏ ابن آرم خاتتك إنفسى 
وخلقت كل ثتى لك فبحق عايك لا تشتفل ما خلقنه لك عما .ملقتك لله , ابن آدم 
خلقتك لنفسى فلا تلءب ام تكفلت برزقك فلا تتعب ١‏ ابن آدم اطلبى يمدق فان 
وجدتى وجدت كل دتى دإن فت فالك كل دنى . وأنا أسب إليك من كل شئى) . 
و المرت فى الاسلام ليس ناءة الانسان - بل إنه محطة انتقال إلى الآبد 

الذى لا نجابة 4 . إلى دار الخثود إلى حيث يقال للزمنين : ( سلام عابم طم 
فادخلوها خالدرن ) الزص (075 2م ردت ما ثم فيه .ن ميم د تكريم فيقولون : 
( مد له الذى صدقا وعده رأدرما الآرض تتبوأ من الجنة حيث نعأ فعم أجر 
العاملين , الزم/74 ) فالانسان فى الاسلام مزردوج الطبيءة -- وهر لذلك متوازن 
لآن الاءلام يتعامل مع الفس البشرية بضعفها وقوتها فلا تعاشى ناحية على أخرى 


[ ؛؟] 


البعث الاسلاى بحرم 14069ه 
و الوجود الذى يقوم نظام الخماة فيه يوم على أساس الحياة الشاءل لاله من صانع 
الوجود والانسان ٠‏ 

و المسلم متميز على غيره من بى الانسان ,أنه غير متورط فى ءالم المادية بيْما 
الاننان قى الغرب تورط ف المادءات تورطا لا يسوغ ل القيام بعرمة مخايص الاتسانية 
من ورطتها فى المادحة ‏ والاسلام يرى أن انال دسيلة لاغاةء وصاحب الال له 
قيمعة بمقدار ما يق فى أوسه الدير لا عم كاز أو ستغل أَىئ وع من أواع 
الاستئلال . وهتاك آمور أسمى من المال ولا أثرها فى تحقيق السعادة للفرد وامجتمع 
كالعق.ة و الاخلاق و العلم و الشعور بالمثولة م محقيق إنانية الانان . 

و لابد دن النامهام بالاضائل و الاخيرق والاععال ااصالحة باانسة للفرد مع 
رنه ومع نفسه وبع جمتمعه , 'الاسة للجتمع مع ااه ومع أفراده ومع الجتمات 
الأخرى . وما ذكر القرآن الايمان فى القرآن إلا وذكر ممه العمل الصالح ؛ و العمل 
الصاح بشمل كل شتى فى هذه الحاة يساعد المسل على تحقرق رسالته سلا أو إعابا مع 
النفس أو مع الآفراد أومع الجتمءات الآغرى - بل إنا لايمان يغيب عن المسلم حيها 
يركب رذيلة » وفى الحديث الشريف : ( لا يز الراق ين يزلى وهو مؤمن 
ولا يشرب الخر شاربها وهو مؤمن ) اللخارى . 

و إلى جانب هذا كله فان الانسان ف المسل فى نظر الاسلام مخلوق متمير 
عن غيره من بنى البشر لآنه يحمل رسالة سامبة هى تحديق خلافة الله فى الأرض 
وهذا التميز يأخذ طابع الشكل 6 ,أخذ طابع المضمون . 

التميز فى الشكل : 

يتميز الانسان الم بالرجولة والخشونةء ومن هنا فان الاسلام بحرم كل ما 

حد من هذه الرجولة أو يوئر عايها ‏ ومن ذلك أنه حرم على الرجال الاشباء الى 


[ ا 


البعى الاسلاى مشكلات ألش.اب المعاصر 
تتحلى مها النساء كالذهب و الحرير ذلك لآن الاسلام دين الجباد و القوة دهو 
لذلك رايد أن يصون رجوةة الرجل من مظاهر الضمف والتكسر والاتحلال, ولذاك 
06 نجى رسول اه ركه عن ليس المءصفر يروى «سلى عن على رضى الله عنه قال: 
نانف رسول الله يه عن التختم بالذهب و عن لبس القسى ( نوع من الخرير ) 
عن لل العمفر . وعن ابن عبر قال : ( رأى رسول الله قله على #بين 
ممصفرين فقال : ( إن هذء من ثاب الكفار فلا تلبسا ) رواه مسلم ‏ وقد 
ردى الثس+ان عن عمر رضى ات عنه قال : ( لا نلسوا الحرير فان من أيسه فى 
الدنيا لم بلبسه فى الآخرة ) و رأى النى صلوات اله عليه غاماً من ذهب فى بد 
رجل فنزعه و طرحه و قال : ( يعمد أحديم إلى جمرة من نار فيحماما فى بده ) 
فقيل لارجل بعد ماذهب رسول الله مم خذ خامك فاتفع به فقال: ( لا والله 
لا آخذه و قد طرحه رسول الله 0 ( اليخارى ) و بروى أنن ماجة عن على 
رطى الله عنه أن رسول انه وَيْْهِ أخذ حرراً مله فى بمينه رأخذ ذهبا مله فى 
ثهاه ثم فل : ( إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لأنائهم ) و أخرج ملم 
فى سصمرحه عن ألى عنْك قال : كتب إلينا عمر و بحن بأذربيحان : با عتبة بن فر قد 
أنه ليس من ك.ك رلا كد أبيك ولا كد أمك شيع المذين ن رحاهم كما 
تشبع منه فى رحلك و إباكم و النتعم وزى أهل الشرك و ابوس الخرير ٠‏ 

وكا يحافظ اارجل الاسلام على ر-ولة الرجل فانه يحافظ على أنوثة الآنى 
حتى يتفرغ كل ممما ارسالته و حتى بت لكل نوع منبما خصائمه التى يستطيع بها 
ذلك - و هو يحرم على كل نوع مهما أن يتشيه بالآخر . لآن ف ذلك [فادآ 
لاجتمع الاسلاى . يقول رسول لله يَيْهِ : ( لمر الله المتشسهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من الساء بالرجال ) البخارى , و التشبه يكون فى الكلام وف الحركة وف 

[؟1؟] 


البمث الاسلاى محرم الخرام #*114ه 


المغى و فى الممس . و قد روى الطبراق أن رسول اله وَوْيّهِ قال : ( من لمنوا 
فى الدنيا وأمنت الملاتكة على لءنهم رجل جعله الله ذكرا فأنك نفسه ونشه بالنساء 
وامرأة جعلبا الله أثى فتذكرت و تشيهت بالرجال ) 5 روى أبو داود عن 
أفى هريرة قال : ( لعن رسول الله عقت الرجل بابس ابسة المرأة م المرأة تلبس 
لبسة الرجل ) . و روى اليخارى عن ابن عباس قال : ( لعن رسول الله 2 
لمحنثين من الرجال و المأرجلات من النساء ) ٠‏ 

و إلى جاب هذا فان الاسلام يحارب الترف الذى م«دد الآمم ببلاكبا 
ء الثرف مظهر للظل الاجماعى وافه يقول الله تصالى : ( و إذا أردنا أن 
نيلك قرءة أمرنا مترفيها ففسقوا فيا للق عايرا القول فدمناها تدميرا) الاسراء/ 95 
ء لذلك فتد نى رسول الله ميته عن استعمال 5 نية الذهب و الفضة لأنهما من 
الرصيد العالمى للنقد فلا يذبغى استخدامهها إلا فى الحدود المرسومة لما قال عليه 
الام :( إن الذى يأكل و يشرب ف آنة الذهب و الفضة إما يحرجر فى 
بطنه نار جم ( مسم ٠‏ 

و فى تناول الطعام لا بد م أن بتميز امل فيأكل بيده اليمى ٠‏ و يروى 
مسل أن رسول اله يق قال : ( الا تأكطرا بالشمال فان الشرطان .أكل و يشرب 
بشهماله ) وجلوس الل لا بد و أن كون ٠خابرا‏ لجلوس غيره » بروى أبنو داود 
عن الشريك بن سويد مولى رسول الله عَهْيُهِ قال : ( كنت جالسأ مكذا - وقد 
وضعت بدى البسرى خاف ظبرى و الكأت على [ة بدى ( اللحمة التى فى أصل 
الامبام ) فال رسول الله عَقيْهِ : ( أتقعد قعدة المفضوب علهم ؟ ) و الرسول 
الكريم بعد المسلم عن أن ياس جلة الكفار الذين غضب اقه علهم . 

و لبود و التصارى لا يصبغون شعورمم - و التمير يقنضى أن يصبغوا » 


]0[ 


البعث الاسلاى مش كلعت ااشياب المعاصر 


بروى البخارى أن رسرل الله عَقِهِ قال : ( إن البهيود و اتصارى لا يصبفون 
فلفوتم ) و ااشركرن يحلقون لامم و يبون شواربهم و قد طلب الى الكرهم 
تمير المسلدين عن المشركين . فى ذلك يروى الخارى أن رسرل الله مَيْه قال : 
( غالفوا المشركين وفررا اللحى و أحفوا الشرارب ) رواء “سل ٠‏ 

و الاسلام حب نظافة الجسم و الثوب و الجسم و الشارع وكل شتى س 
ومن ها كان الوضوء , الاغتسال و أخذ الزبنة عند كل مسجد - و مع ذلك 
فهو بنفر المسلين عن أن يكونوا كالهود فى عدم الاعتناء بأفيتهم» بروى الترعذى _ 
أن رسول الله عله فال : ( إن الله طب تحب الطيب ء. نظيف تحب النظافة » 
كريم يحب الكرم, جواد _. الجودء فنظفوا أفيتم دلا نشبوا بالبود ) الترمذى. 

و بيرت الكفار عادة تكرن فبها الصور و الاثيل إعخا؟ أو تدرا أب زنة 
وقد نقلب هذا نى يوم من الآيام إلى عبادة أم ما يشهرا -- و لتنك فان 
النى الى يم يقول: (1- الملاككة لا تدخل بيتأ فيه مثيل) . مسل رواه ثم ,شد على 
ذلك تعديداً واضحاً حين يدول : ( إن من أشد الاس عسنذابا بوم القيامة الذين 
يصوررن هذه الصور ) متفق عليه . 

و قد درج غير المسدين على أن ,قوءوا حية للقادم و تمظيدآ ل فقال النى 
عله السلام : ( لا تقوموا كا ينوم الأعاحم عظم بمضهم بمضأ ) رواه أبو داؤد , 
كا تعودوا من الا كثار فى الثناء عليه ذبههم النى لكريم إلى أن المع الاسلاى 
بننى أن كرون متميزأً عن غيره من المجتممات و أن كون مقلدا لا مذلد يقول 
الرسول لكريم قّ الحديث الذى رواه الخارى : ( لاتطروق م أنأرض التصارى 
عيسى ابن مريم و لكن قواوا عبد الله ورسركه ) . 

و صام رسول اقه عله السلام يوم عاشوراء و أعس بصيامه فقال الصحابة : 


] ؟١[‎ 


البعث الاسلاى حرم الحرام 4-7 اه 
بارسول الله إنه بوم تعظه.ه البهود فقال عليه السلام : ( فاذا كان العام المقبل إن 
شاء الله سمنا اليوم التاسع فلم أت العام المقبل حت نوف رسول الله َيه ) الموطأ . 

وقد جمل الاسلام أعباد المليين مرطة بالشعائر الاسلامية ‏ و حين قدم 
رسول الله عِقِلَهِ المدبنة و وجد الآنصار يامبون فى بومين قال : ما ههذان اليرمان 
قالوا بومان كنا ناعمب فيهما فى الجاهاية فقال عله السلام : ( قد أبد لكر الله خيراً 
منهما بوم الاضحى و .وم 'لفطار ) الترمذى ٠‏ 

و هكذا يحرص الاسلام على يز المسل فى كل شتى فان المشاببة فى الظاهر 
سبب لاشامة فى الاخلاق و قد تصل إلى المشايرة فى المءتقدات . 

التمير فى المضمون : 

٠‏ والانسان اللي تين فى الشكل فنه بتميز فى المضمون أيضآ ‏ فلمل بحس بكرامته 
عل الله تعالى و مكانته فى اللا" الأعلى و عركزه القيادى فى هذا الكون ‏ وهذا 
كاء مله مما بذاته لأنه يشير بانتابه إلى الله تعالى وارتباطه بكل ما فى الوجود ‏ 
فالمقيدة الاسلامية تحمل المسلم إنسانا كاملا و تعطى للحياة معنى . 

و الاسلام وجه عناية بالغة إلى الجانب الانافى فى هذه الياةء ذلك لآن 


الشعائر ‏ وا هى الصلاة و الركاة و السام و الحج ‏ لا تأخذ إلا جانا قبلا ٠ن‏ 
القرآن و السئة و من كتب الفقه ‏ م أطول آبة فى الترآن االكريم هى آبة الذين 
فى سورة القرة و التدداين جااب هام من جوانب التعاءل الانساق ‏ و ممع 
ذلك فالشعائر فما عوانب إنساننة ‏ فالصلاة تحقق المساواة بين الناس جمماأ فى 
وقرفهم قوف فتراضة 5 عل تعليم الطاعة للقي فى صلاة المساعة و فى تنفيذ 
الدمقراطية حين يستفتح الامام على المأموم عند الخطأ - ثم إن الصلاة عون للانسان 
فى هذه الحا والقرآن لكريم يقول : «يأيها الذءن آمنوا استمينوا بالصير والصلاة 


] 5 [ 


الرءدث الاسلاى مشكلات الشمات المعاصر 
إن الله مع الصابرين » الحج / 88 » و الزكاة توخف من الغى لترد على الفقير - 
واف للقن الى تركة و تطبير و للفقير إغناء و تحرير - و الصوم ترية لارادة 
الانسان على الصير فى مواجية صموبات الحياة وتربية لمشاعره على الاحساس بآلام 
غيره فيسعى إلى مراسانه ‏ د الحج اجماع فيه منافع للناس من أوجه عنتافة ففيه 
تتحوّق اناراة ر فيه التجارة و فيه الانلاخ من الدئءا والتقرب إلى الله تعالى ٠‏ 

وكل عمل يعمله الانسان يتثى فيه وجه الله تعالى فبو عبادة» ويخاصة تلك 
الى تينى المجتمع» يقر ل الرسول الكريجم: (أحب الأعمال إلى الله سردر تدخله على 
0-6 كاشف عنه كرية أو" تفن نه أو :طرد عنه جوعاً ‏ و لآن عشى مع 
أخ فى حاجة أحب من أن تمتكف فى هذا المسجد (مسجد المدينة) هرا - ومن 
كظم غظه ولوشاء أن بعضيه أءضاه ‏ ملا* الله قلبه يوم القيامة رضا ٠,‏ من مشى 
5 أخه فى حاجة حتى بتضبا له ثيت الله قدمبه بوم تزل الأقدام ) البخارى ء 
فا جتمع الاسلاى هو مجتمسع الحب د التعاون و التآلف و هر ,مد عن الحقد 
والمسد سواء أكان ذلك بانسية للا”فراد أم بالنسبة للجماعات . 

والحب ف امجتمع الاسلاى أساسى وان يمن المسلم حتى يحب “اخيه ما يحب 
ليه و كره له ما يكرهه لا . 

و المسلم يحس بأنه عضو هام فى امجتمع و هدو فيه راع ومسثول عن رعيته - 
المسثوالة عامة لكل فرد من أفراد المجتمع - و شعور الملم بهذه المسئوليه بريحه 
و بحيله تحمس كانه و بأهصميته فى جتمعه . 

و الاسلام جمل الانسانية مبادىء تسير علا فاللاس ججيعاً إخوة من أب 
واحد و أم واحدة : ( يأبها اناس انقوا ديك النى خلفك من نفس واحدة ) 
النساء/ ١‏ والاخوة شاللة للشرية جميداً بالمساواة بين الناس ميدأ إساف إسلاى 
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البعث الاسلاءى محرم الحرام #٠4١اه‏ 
فلا تفرقة بين عنصر وعنصر أو لون ولون أو جنس وجنس : ( باأا الناس [إنا 
خلقنام من ذكر وأنثى وجماءم شعوباً و قبائل لمارفوا » إن أكرهم عند الله اتقام 
إن الله عايم خبير ) الحجرات / 7 ٠.‏ فالقيمة الاننانية للجميع واحدة ولا فضل 
لواحد على آخر إلا بالتقرى و النى الكريم يِدَوها واضحة : ( يافاطمة بنت محمد 
اعمل صالحا لا أغى عنك من الله شيئاً ) البخارى . 

و من أثم خصائص إنسائة الاسلام أن يعمر الملم الأآرض الآساوب الذى 
رمه الله تءالىء ونشر العدالة الكاملة ذمها نحت أى ظرف من ااظروف و فى أى 
مكان ‏ ومع جميع الناس بل حتى و مع النفس الآن الله تعالى سيحاسب على ذلك 
كله : ( يأنها الذى آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالديت و الأقربين إن يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى سما فلا تتبعوا الحوى 
ان تعدلوا و إن تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تمملون خبيرا ) النساء / ١8‏ . 

و الام بالمعروف و انهى عن الأكر من خصائص الانسان المسلى ‏ و قد 
اختار الله تعالى اللأمة الاسلامية لتحيق هذه الخصيصة و جعلبا خير أمة أخرجت 
للناس ( كم غير أمة أخرجت للاى تأمرون بالممروف و تهون عن المكر 
و تؤمنون بالله) آل عمران .31١١‏ 

و من خصائص [إنسانية الانسان ف الاسلام - العلم - ذلك لآن المعرفة سلاح 
وكاما أوغل الانسان فا اكتشف من أسرار الكون ما يزيده تعرفا على [نسانيته - 
و العم للفرد وامجتمع امكان على تحةيق الرسالة و لذلك فل الله تعالى .برفع الذين 
آمنوا و الذيت أوتنوا العلى درجات. 

و نخصية الملم مضصية مستفلة لا تأثر بالرأى العام إذا كان عنطئاً دلك لأآنها 
ترى بعين الله وف الحديث الشريف : ( لا يكن أحدم إمعة رقول أنا مع اناس 
م الناس أحسنت د إن أساءوا أسأت ‏ ولك وطوا أتفكم إن أحسن 
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البعث الاسلاى مشكلات الشباب و. حلوها 
الناس أن تحسئوا و أن أساءوا أن تتج.را اساءهم ) - ومن هنا كان أفضل الجباد 
عند الله كلمة حق عند إمام جائر . 

و المسل فى هذه الحاة بدافع عر الحق و يمى أماكن العادة كلرا سواء 
أكانت إسلامية أم يهودية أم عسيحية ‏ و ووضح ذلك القرآن الكريم فى قرول : 
( أذن للذين يقائئون بأنهم ظلوا وإن الله على نصرمم لقدير ٠»‏ الذبن أخرجوا من 
دارم بغير حق إلا أن بةولوا ربنا الله .لو لا دفع الله الناس بعضهم يعض لهدءت 
صوامع و بيع و صلوات ٠‏ مساجد طكر فما اسم الله كثيرا و لينصرن الله من 
ينصره إن الله لقرى عزيز ) الج :وم د »ع4 - و بلاحظ فى هذه الآيات أنه 
قدم الصلوات و البيع على المساجد ‏ ذلك لآن الى لم بطببعة عقيدنه سيدافع عن 
أماكن عبادته و لكنه قد لا يدافع عن بتية أماكن المبادة و إذلك فان الآبة 
الكريمة قدمت الصرامع حتى بحس المسل بأن الدفاع عنها من مام رسالته . 

و إذا كان الانسان فى كل المجتمعات قذيمها و حديثها بقائل لتوسيع رقعة 
الآأرض أو لارضاء كترياء مجتمعه أر لاستعراد الآخرن د قهرم ر نهب خيرامهم أو 
اتحةيق المصالح الخاصة و التكااب على مدع الدنيا ‏ و يستخدم الطاقات فى خدهة 
الصراع الذى حدث بين الآفراد د اججاعات و الدول و االشعوب التى تتصارع على 
الآرض كبا - ى يسعى بعضبا إلى حمق بض و تكون القوى الانسانة كانا فى 
خدمة الشبطا'ن - إذا كان اللاس كذاك - فان الاسلام شرع الجباد ليحارب 
كل هذه الآشياء - يقائل الطفاة (الذين يسخرون شعومهم من أجل حريتها د حرد 
تلك الشعوب من استبعاد الطفاة لها - و ذلك بدعوتهم إلى عبادة الله الواعد الأاحد 
فى جمبع الاجاهمات كا يتحررون من القيم الزائفة و من العبودية لغير الله - وهذا 


تحقق معى الآية الكريمة : الذين آنوا بقاتلون فى سبيل اقه والذبن كفروا يقائلون 
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البعث الاسلاتى بحرم الخحرام 0٠14م‏ 
فى سبيل الطاغوت ) النساء 4ن . 

كا أن من مبمة الجتمع الاسلاى أن إقائل ليحرر المستضعفين فى هسسذه 
الأرض : ( و ما لكى لا تقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين فى الارض من 
الرجال و النساء والولدان الذين بقولون ربنا أخرجنسا من هذه القرية الظالم أهابا 
واجءل لنا من لدنك ولأ واجعل انا من لدنك نصيرا . الذبن آمنوا ,قائلون فى 
سيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبل الطاغوت فقائلوا أولياء !اشيطان إن كيد 
الشيطان كان ضعيفاً ) النساء 1/6 /و* . و حتى فىاطزعة يتميز المسلون عن أعداتهم 
فلا وهن و لا ضعف وهم الأعلون و فى كان القيادة: ( و لا تمنوا و لا 
نحزنوا و انتم الاءلون إن كتم مؤمنين ١‏ إن عمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله , تلك الايام ندارها بين الناس و ليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ - شهداء ) 
آل عران / ٠‏ . 

ع النجاح ف الاسلام يتغير عن ممناه عند سار الآمم - فبو فى 
الاسلام يكون بأداء الواجب على أكل وجه وبالنية ‏ والله سبحانه وتعالى يحازى الانسان 
على ذاك لا على التتائج ؛ و المسل الحقيق هو النموذج الى للا'من والاستقرار - 
الآمن من العوارض المادية و الآفات و الكوارث الواقعة بأن يأمن على نفسه 
و على عقيدته و على ماله وعلى عرضه وعلى حربته - م الآمن ف الآخرة من عذاب 
الله تعالى - والاية الكريمة الآثية توضح كيف يكون الانسان المسل مع إيمانه بالله 
و أدائه لرسالته فىأمن ف الدنيا و الآخرة : ( إن الذبن قالوا ربا الله ثم استقاموا 
تتنزل علبهم الملائكة ألا مخافوا و لا تحزنوا و أبشروا بالجنة التى كنم توعدون , 
نحن أدلافم فى الحياة الدنيا و فى الآخرة . ولم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيهبا 
ما عون » انزلا من غفور رحيم ) قصات -؟/ لم . 
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اناما 1ر777 :ناد مدا بااسسسوبج بس سسسر 10 1 21111111111 


البمث الاسلاى مشكلات الشسات و حلوذا 
والاسلام حرص على المسم حر بص على مواهيه و استمداداته و ابجاهاته 
رياد ينميها و فى لوقت نفسه لا يكبتها ولا يتركها تتبدد هنا وهناك من غير 
فئدة ‏ كا حدث ف امجتمسات المماصرة ‏ الاسلام لا يكبت الطاقات لآنما 
موهييية من ال عالق اليغر ‏ و كل ما وهيه الله الانسان هو خير تبش أن 
يثميه ر إستفله ف الخير و يشكر فضل الله عليه - و الل لا سدد هذه الطاقات 
لأنها نممة نهى تنفق فى المصلحة الخاصة و العامة وفى تحقيق الرمالة ‏ الل بوجه 
هزه الطاقات. للخير وف الخير - للفرد والآمة وتكون الفائدة فى الدنيا و الآخرة- 
و الاثمان غير الل يحس أنه بيش فى ضياع - لا يعرف اذا جاء و لا 
إلى أين يننهى ؟ و بنشد : 
جئت لا أعل من أين و اكنى أيست 
ولقد أبصرت قداى طريقسا فشيت 
و سأبق هاتماً إن شت هذا ام أبيت 
كيف جبئت كيف أبصرت. طريق لست أدرى ؟ 
الكن الانسان امم يعرف الاجابة عن كل هذه الآمثلة لأنه إنمان صاحب 
رسالة لنفه ولدبنه و مجتممه 5 حدد الله سبحانه وتعالى د هذا عكس الفلسفنات 
البشرية فهى متأثرة بقصور الانسان و ملابسات حياته فهى لذلك تقصر عن 
الاحاطة .يم الاحالات فى الوقت الواحد ‏ و قد ,مالم ظاهرة فريدة أو 
اجماءية بدواء يؤدى وره إلى بروز ظاهرة أخرى حتاج إلى علاج ج.ديد ٠‏ لآن 
الفاسفات البشرية تقصر عن الاحاطة بالنفس اليشرية وكل أطوارها وأوالا . 
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من البحوث المقدمة فى اللنق السادس عشر للفكر 


الاسلاى بالجزائر المتعقد فى شوال 497١اه‏ 


“000007 ميسسس وي شه مسج سا ننج جا نت حي 


ليجات شعورية و نقسمة فى كلام الرسدول كك 


فضيلة الآستاذ مد الرابع الحسى ا( دوى 
رئيس كلية اللفة العربية جامعة ندوة العلياء 

ما لا شك ده أن نصوص كلام رسول الله مه حمل مادة أدببة «ثثرة 
فنا صور من العاطفة الانائة القوية و الانفعال البشرى الرقق » ويتجل 
أثر الماطفة و الانفءال هذا بصورة خاء.سة فى نصوصه أتى :شتمل على ظواهر 
و أحوال ننفسية و شعورية معبنة . 

وهذه الصور الأدبية والاسالب المؤثرة لا تفحصر فى أن تكون مادة ,بحثك 
فما من التاحية الآدبية امجردة سب ء بل [نها مخدم أيضأ بخصائصبا اافتية هذه , 
تلك الأهداف الك مة التى بعث َه فى الانسانية لأجلباء و هى الدعوة والثرية 
وما يتصل مهما ٠‏ , لذلك تستحق هذه اإناحية من أدب الرسول عليه السلام أن 
ليم ابه المءتنون بكلام رسول الله 2 بصفة خاصة لأانها مل جاة؟ دهما من الياة . 

و تتجل هذه الناحية فى كلام الرسول عابه الصلاة و السلام بعضها عند 
تعايقه على الاحداث الشخصية و فى شئون حمل طبيمة نفسية خاصة ٠.‏ و بتجلى 
بصورة أشد و أقرى ف أدعيته ا . 

أما المناسبات الاجماعرة الى تاسم بنفسية شعورية خاصة . فنجد من أمءثلتها 
ما اله الرسول طبه السلام لوفد عبد القيس و هم قبيلة من ربيعة » و انجافاة بين 
رببعة و بين مضر الى ينتمى [لما رسوكا العظيم معروفة و ظاهرة . و فى سالة 
وجود هذه الجافاة كان من المتمل تمامآ أن تتحرك فى نفوس أبناء الوفد -ساسية 
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البعث الاسلاى محرم الحرام 11#ه 
ما سيب قلة الأكثرات مم و فى استق الهم . فراعى رسول الله ميته تدارك هذه 
الفسية . و رحب بالوفد بكلام يعالج الموقف خير معالجبة . ققد قال : محا 
بالقوم غير خزايا ولا نداى ٠‏ و بهذا بعث فى تفوس أفراد الوفد الطمأئينة والثقة 
عن مكرءون عترمون فلا يحسبوا أنفسهم فى غرية أو بين أجانب فلا يشعروا 
خزى كان يشعر به العرب فى مثل حالتهم هذه , ولا بندموا على أنهم وفدوا إلى 
فنالا حدق نهو ولقد كان رسول الله عَقِقّهِ فى .وقف من المزة و القوة حيث 
كان يكن له أن يكتق بلداء اهتهام عادى طسب . و أن لا يكثرث ماسية غير 
عادية من رجل أو وفد بأ إليه مقيلا مستفيداً. فهم فى موضع الطابء, ورسول 
الله مله فى موضع الاعطاء . 

ومثال آخر هر هذا القبيل هو قول رسوانا َه للسحانى اافارسى الجلبل 
سلان الفارسى : « سلدان منا أهل الءيت » ء فان هذا القول 5 يحمل فى طيه معتى 
جملا من معافى مكارم الأخلاق يشتمل على تعبير لفظى بوحى بالثقة والطمأنينة وهو 
كلرة « منا أهل البيت » بصورة خاصة و هذا الكلام من أدب الرسول مق وبتصل 
أرضا بالنفسية الشعورية التى تساور النفوس فى مثل هذه الآحوال . 

ونحد مثالا «ؤثراً اشعور :فسى مهف ف كلام رسول الله مويه عند مواجهته 
لمصرع عه الحبوب حمرة بن عبد المطلب . ققد كان صلة رسول الله مويه بعسه 
حمرة بن عبد المطلب صلة اجتمعت فبها خصائص هودة و ارتباط وجدافق عديدء 
فد كان قري رضاعة له و مدائنا 4 فى السن ؛ و قد تحمس حمزة عند ما سمع 
عن إبذاء أى جيل ارسل الله 22 ذثار له و انهال على ألى جبل ضربا ويا 
انقصارآ لرسول اله يق و دخل فى الاسلام عحاباة لشعوره بالحب لابن أخيه ثم 
دام يناصر الاسلام و رسول الاسلام بفتوته و حماسته . و كان من أبرز فتبان 
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البعث الاسلاى مات شعورية و نفسية فى كلام الرسول عليه السلام 
قريش وأشجعبم » فكان امول 0 بحيه اصلته و د فيه سنداً وناصراً وأنيساً . 

هذا العم الحبوب المظيم ال .مط مه اكيلة فى ترقية اعد ريد أن ابل : ,لاما 
عا ف الاسلام : دعثل به العدو مله ومن جاه ونغير من خاقه الكر يم ء 
نال أى .دى يتأثر ذلك رسول الله َه وهو مطبوع عل الرقة والحبة والرحمةء 
5 من أشد المواقف تأثيراً ٠‏ إبلاما انفسه » يدول ابن هشام : 

خرج رسول الله مله ينا بلغه بلتمس حمزة بن عبد المطلب ٠‏ فوجده فى 
بطن الوادى قد يقر بطنه عن كيده ىر مل به فصاع أنفه و أذاء . و لا ل 
رسول انه قله على حمرة قال : لن أصاب مثلك أبدآ . ما وقفت موقفآ أغيظ 
إلى من هذا ء و قال : لو لا أن عحزن صفية راكرن سنة من بهدى لتركته حتى 
بكون فى بطون السباع م حواصل الطيرء و ابن أظهرف الله حلى قريش فى موطن 
من المواطن لآمثان بثلاثين رجلا مهم » تكلم رسو لالله يَقُهِ ذلك اشدة تأثره 
و لكنه رجع من هذه الارادة لا عرف أنها ليست من رطضا الله . 

ثم مس رسول َيه دار من درد الانصار من بنى الاشبل و ظفر تسمع 
البكاء و النوائم على قتلامم فذرفت عبنا رسول الله مله فى . ثم قال : ٠‏ لكن 
حمرة لا واى له >؟. 

تكلم رسول اله رلته بهذا اللفظ المشحون اشعور الآسى و الألم وهو النى 
النزنه من ترهات البشرية و للكن الشمرر بالفجيعة الدامية له ييه على النطق 
بهذا المنطوق الوجداف المصور انفسه اللزيئة. وعرف الآنصار رضى الله عنهم أسى 
رسول الله َيه و كلامه فآمروا نساهم أن يكين على عم رسول الله . و سمع 
رسول الله وليه بكاءمن دهن علباب المسجد يكين عليه فقال:رحم الله الانصار 


فان المؤاساة مهم ما عتمت أقد»ة صروون فاينصرفن -2 ف روابءة ف كتاب ان 
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البعث الاسلاى محرم “1140م 
الكثير فقال ارجعن بر حكن الله فد تأسيين بأنفسك. . و قال : ما هذا أردت 
واما أخحث الكاء و نهى عنه . 

وكان قاتل حمزة عبد من الهيشة أسمه وحشى وكان فعل ما فمل طلا اعتقه 
لان سيده كان حمله على ذلك و وعد بهء قفر من رسول الله ريه بسد ذلك ء 
والاسلام ينتشر و تنسع رقءته ى يلاد الدرب حتى محر من الفرار أخيراً فتصحه 
النأس بأن بدخل على رسول الله عَقِتهِ مع الاسلام فانه لن يؤاخذه بعد ذلك . يقول 
وش خرجت ع قذمك عل ردول انه كه فل برعه إلا فى قائماً على رأسه 
أتشبد بشباءة الاق . فلارآفى قال : أوحشى ؟ قلت نعم با رسول الله . قال : 
أقمد لدئنى كيف قتلت حمزة ء قال: شدئته» فلا فرغت من حديى قال : وبحك 
غيب عى وجبك فلا أريئك ». وفى رواية للخارى فلا رأف قال : أنت وحشى ؟ 
قلت نعم ٠‏ قال أنت قتلت حمرة ؟ قلت : قد كان من الأآم ما بلذك . قال : 
قبل تستطيع أن تغب وجبك عنى . قال : فكنت أتكب رسول الله د حيثك 
كان للا برائى حتى قبضه الله ويم . 

وقد نعل رسول الله قت ذلك تنبا لنفسه من مساورة الحزن على نفسه 
يذكر مفتل حهزة كلها برى رجه قائله و تحني لوحشى من ظلال السوء التى قد 
تلحقه من تأثير الانفعال التفسى المنبمك فى قلب الرسول عَيْيُمْ تجاه صاحب هذه 
الوقمة عند ما بو اجبه و يتذكر الحادث المولم . 

ويد مثالا للاحساس المرهف و اشعور الزن الحكيم فى كلام رسول الله 
مله عند طايه للانصار فى الجعراءة. وذلك عقب غزدة حنين , والآنصار رضى 
الله عنهم قوم اسنةبلوا رسول الله عَيْيْهِ عد مجرته إلى المدينسة أحسن استقبال 
و قاموا بالقرى و الضيافة ل و لأآقاريه و لأتباعه المهاجرين , و قاموا بكل ما 
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البحث الاسلاى لات شعودية وا نفسية فى كلام الرسول مَهه 
يستطبعونه من الترحيب و احبة والا كرام . و كان رول الله عله ,ترف بكل 
ذلك 'و يعامل الأنصار .رفق .و ذلك كان من الطبيعى أن يخطر ,بال الآنصار 
شعور غاص حيئما وجدوا أن الرسول عليه السلام قسم الغناتم وجعل سهام الافصار 
أقل من سهام أهل مكة و غير ١‏ ولا بلغ إلى رسول الله عَقِيُّه شعور الانصار 
هذا تدارك الموقف يخطاب بابخ معجز يستحق أن ,مد من أروع القطع الآدبية 
الفنية المالمة . فقد جمع الأنصار فى حظيرة و تكلم ممهم بأسلوب نفسى بلبغ فيه 
الرعاية كل الرعاية با قد ساور النفوس من خاطر و موجدة . 

إنه هون عايهم المتاع المادى الذى كان سببا اظهور المساسيسة فيهم ولفت 
نظرمم إلى قيمة ما وهم الله تالى عن طريق نصرتهم لتبيسسه و عن طريق تزول 
الرسول المظيم فهم وهدايتهم .ن الضلال الذى كان سبب ضباعيم وهواتمم » وبذلك 
حرك الرسول عليه السلام فى نفموسهم الشعور المضاد لشءورهم السابق ٠‏ الشعور 
بتفاهة متاع الدنيا و بعظمة الثروة الابمانية » و ولم كتف بذلك بل و أفضى إلى 
صور تعبيرية مؤلرة حيث جمل نفسه فى حيز الآنصار بتمثيليم باسائه ر النطق 
عنم » جمد الله تعالى و أثى عليه أولا ثم قال : 

ديا معشر الانصار» ما هذه الال التى بامتى عنم وجدة وجدتموها على فى 
أنفسم ؛ أما آتيتكم ضلالا فبدام الله بى . و عالة فأغتنام افه بى. و أعداءا 
فألف الله بين قلوبم » قالو: لله المن والفضل ؛ فل : ألا بميبوق بامعشر الانصار 
قالوا : بماذا بجوبك با رسول الله : لله المن والفضل » قال : و الله لو قلتم لصدقم 
و لصدقتكم ٠‏ أتنا مكذيا فصدقناك وعنذولا فنصرناك. و طريدا فآويناك , وعائلا 
فواسيناك » 

أنظروا ماذا بكون من تأثير هذه اللملاطفة و اللاتمة مع الأنصار فى مناسية 
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البعث الاسلاى محرم الحرام 409١ه‏ 
هى مناسبة عتاب ٠‏ وتصحيح لخاطرمم , فقد دبج نفسه فى نفوسبم ء وخالطمشاعرمم 
وا أعانسيم و أثر بذلك على نفسية الغيرية التى نثمأت أو كادت تتشأ فيهم » ولا 
وجد أن الفوس تميأت للانسجام التام ضرب على وثرها الحساس ضربة محبة نافذة » 
فال : « با معشر الأانصار أ وجدثم على فى اماعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلواء 
ووكلكم إلى إسلامكم, أما ترضون با معشر الأنصار أن يذهب الناس بااشاء والبعير 
إلى رحالهم وترجعون برسول اقه ميته إلى و حالم ! والله لولا اللهجرة لكنت 
امرءا من الأنصار . ولو سلك الناس شمبا و واديا و سلكت الانصار شعبا 
و واديا اسلكت شمي الأانصار ء و فاديبا » الأنصار شعار و الناس دثار » اللهم 
ارحم الأنصار و أبناء الانصار و أبناء أبناء الانصار » . 

با للبول من تأثير هذه الجل . إنها تذيب الحجر و تفجر منه الماء » قكيف 
لا يتأثر سادتنا الأنصار . فقد وقع ما وقع أن هملت دموعهم حتى أخضلت لحاهم 
و قالوا : رضينا برسول الله قسماً و حظا . 

أما أدعبة رسول اقه مَيِيْهِ فذيها أمثلة رائعة مءجزة لظور الانفعال الشعورى » 
فقد كان رسول الله عَم مخاطب فنها ربه و إناجيه مناجاة تبتل و انقطاع ؛ لبس 
بيه وبين ربه حجاب » وهو عارف بقام ربه . وعارف بضعف الخلوقات والانسان 
أمامه ‏ إنه يعرف عن نفسه أنه رسول عقا » ولكنه يعرف أنه عبد كذلك ينما 
يكون إمام الناس فتفرض عليه مسّوليته حو رسالته أن يقوم بالدعوة و التوجيه 
يبلفهم رسالة ريهم و يعللمم الكتاب و الحكة و يزكيم . و لكنه حينما فلو 
بنفسه و بنظر إلى يجزه و احتياجه أمام الله و افتقاره إلى نصرث فى كل حال 
فيناجى ريه ويدعوه دعوة بائس ملبوف بالشعو. العمدى الخالص , ويند فى هذا انجال 
علاقاتة التعبيريه و البيانية » فكيف لا تُكون أدعيته قطعا من الببان المعجر المشرق » 
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ابعث الاسلاى لهات شعورية ام انفسية فى كلام الرسول عايه السلام 
. الرسول عليه السلام أبلخ العالمين . فانه من ذوابة قومه وهو الرسول الاعظم » 
رذيادة إلى ذلك لآنه نمأ وترنى ىأفصح بئات . ولد فى قريش وشا ثى بى سعد 
م ترعرع و ار فى اافصاحة و الببان . وزادته خلواته فى ااشار جلاءا فى صدق 
الشعور وحسن التأمل ثم زينه كتاب الله وأديه القرآن وهو معجزة اليان العرف» 
فقد قال عليه الصلاة والسلام :أدبنى رى فأحسن تأديى » و قال : القرآن مأدية 
اقه فى الأرض . وقالت عائشة رضى الله ءنما عنه عَقْقْهِ : «كان خلقه القرآن », فكيف 
لا كون رسول الله مِيِه أروع تعبيرا وأجود بيانا وبخاصة فما يخلو مع نفسه أمام رنة 
يتصور يزه و حاجته و يرجو من رحمه و تصرته ء ثم يحاول أن يضيف ذلك 
ره . فأى قدرة بيانية تق ولاتتأق هذا الداعى البين وبذلك تصيم أدعية رسول 
الله عَقِيْهِ أصدق مرآة لشموره و أحاسيسه و من أمثلة ذلك دعاؤه فى عرفات . 

فقد وقف فى موقف عرفات الذى اجتمع فيه .أة و عشرون ألف عبد من 
عباد الله حاسرين رؤوسهم محاكين برقوفهم هذا وقوفهم أمام الله بوم القيامة الذى 
لا علك فيه نفس نفس شيا و بكون الح كله له » يقف رسول الله يله هذا 
الموقف من عرفات. و ينأجى ربه و ينطق بكلمات و تعميرات كأنما قطع من القلب 
د تصورات بمجسدة متحركة و تصوير لواقية العبد الحقيق الفقير أمام ريه الخبير 
الغى ؛ انظردا إلى الكلمات و التعبير ؛ يقول الرسول عله السلام : 

١‏ " إنك تسمع كلاتى وترى مكاق دتمل سرى و علانبى و لايخق عيك 
شثى من أمرى . وأنا لبانس الفقير الم..ترث المستجير , الوجل الشفق . المقر المءترف 
بذنى ١‏ أسألك مسألة المسكين وابتهل [ليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف 
الذرير دعاء من خضمت لك رقته . ء فاضت لك عبرته . و ذل لك جسمه . 
درغم لك أنه . اليم لا تجملى بدعائك ققياء وكن ىرود رحيماً با خير 
المسئواين م باخير المطين . 
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البعث الاسلاتى عرم الحرام 1407م 

إن قبمسسة الآدب أما السادة هى أن يصور من الانسان و من أ-واله ما 
لا بصورء الكلام العقلى العام .و ذلك بأن يشعر الشارى أر السامع أنه لا يقرأ 
و لا رسمع بل لنما ينظر ويشاهد . وببذه الميزة يلءب الآدب دورا ءبما فى الحياة 
رلكن ايان يقتصر على صاب البيان و على طاقاته ومواهه . دهو ,تجل بشكل 
قرى فى كلام الرسول عليه السلام . لقد بدأ رسول اله ييه بدعائه هذا فى صورة 
عبسدد بانس طرير محررم فير إلى عطف ريه غائف من خنطه . فهو إذن فى ذعر 
و خوف فان الرب هو رب الآرض و السماء وبيده المنع و المطاء فاذا لم ينل 
اليد رضاء و عطاءة فا لله شلاض ولا يا . 

ومن هذا القبيل نفسه دعاه مق فى الطائف , ولايد قبل قراءة دعائه النظر 
إلى خافية هذا الدعاء . 

لقد كان الرسول عليه السلام ,سيب دعونه فى ٠‏ فى عنة وبلاء الات 
قررش علبه بمدولها و وسائلها و كادت :تجح لولم يكن عمه أبو طالب الذى كان 
مع كرنه متدينا بدن قريش ينافم عن ابن أخيه و يحوطه بالمطف و النصرة . ولقد 
وجد رسول اقه وليه فيه ملجأ ماديا ظاهراً و كانت زوجته خديمة رضى الله 
عنها تحرطه بالعطف و إدخال الطمأنينة ف قله حيها كان ,مود مله إلى بينه ٠‏ 

و لقد حاولتك قريش صرف أى طالب عن نصرة رسول الله مَل و حلاته 
على إقناءه بأن يرك الدعوة ء وقد تأر أبو طالب بمحاولة قريش وتكلم مع 
رسول الله مقي ى ذلك وبصره الوضع الدائك فظن يذلك رسول انه َيِه أن 
هذا السند الظاهرى القوى أضا كاد يضمف عن نصرته . فأثر ذلك فى تفسه ولكنه 
يتنير , لا شك أنه تأر بذلك فظبر ذلك فى رقته ويكاله عند رده على أبى 
طالب , ولكنه كان ثابتاً على دعرله لم بتخير . فعبر عن ذلك بخير تعبير م أقوى 

اق 


البعثك الاشلاى لمات شعورية وانفية فى كلام الرسول عَلْله 
أسلوب حيث قال : اعم و الله لووضعوا الشمس فى يمى و القمر فى إسارى على 
أن أترك هذا الام حى يظبره الله أو أهلك دونه . ما تركته , واستمير رسول 
اف عل فى ثم قام فيا ولى اداه أبو طالب و كان قد تأثر من قول ابن أخيه 
الحبيب .و قال اذهب يا ابن أخى فقل ما أحبيت ءفو الله لا أسلك لشتى أبدا 
( أو فى ممعناءه ) . 
تو أبو طالب عيه هذا و بوفيت خديحة زوجته فى سنة واحدة » و أصببح 
رسول الله وله فى هكة بدون جوار قوى و الآمس صعب بدون الجوار فتوجسه 
الرسول عايه السلام إلى الطائف . وهى المدينة التى كانت تنافس «كة فى المدنية 
و المكانة و كان يومل أنه قد بلق فى الطائف من سادثها من يقبل دعونه و يقوم 
بنصراله او حمايته ٠»‏ فق هذه الحالة من الآسى والأمسل وصل إلى الطائف 
مجتازا الجبال و الوديان تملا اشدائد السفر . و لا وصل [لبها ولق سادتها وجد 
مهم كل عنف و جفاء و لم يكتفوا بذلك بل أرسلوا شباءم و سفباءثم يتبعونه 
ويحرحوله بالحجارة . فرج بانس حزينا محطم النفس ضائع الآهل مجووداً غرياً , 
فليا ابتعد عن عيران الطائف وتبعس» سفباء الشياب ٠‏ و قد رموه بالحجارة حبتى 
دمبت رجلاه الكريمتان » جلس نحت ظل فى مكان ايرناح قليلا » و حينك ف 
انفجر قليه بالدعاء . 
فيا ترى ما ذا يكرن الدعاء و بأى كات يكون . وأى تعبير يمكنه أن 
يستعمله , ألا تكون كلانه كلبا عواطف مجحسدة تطفح بآلامه و شعوره بالمرمان 
و الآذى المعرب فى حالى الغربة و الفقر . و شدة المال ف المستقيل فبو يتصور 
عرودته إلى مكة . كيف تكون ؟ ألا بواجه هناك سخرية و هزءا من هذه النتبجة 
الى لقييا بعد جهد و أمل . 
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البعث الاسلاى حرم الحرم م 

و رسول اقه عَقِيْهِ هو الرجل البليغ صاحب البيان و اللسان ء فاذا يم 
>كون دعاؤه فى هذه الماسية . هل يكون مرآة لسقوط اطمة و اليأس أو م 
لغضبه على هؤلاء الأشرار و طلب عقاب الله لمم . أوتتاسباً لكل ذلك وو 
خق وراءهما الحقيقة و هو الانسان و الرسول ٠‏ فانسايته تقتضى منه أن 
ساقط اطهمة أو مستشيطاً بالغضب من الأشرار و الأعداء وذا شكوى من ربه 
لم ينصره فى هذه المحنة القاسية . 

ومكانة الدوة تقتضى منه أن بتغاب عل المواطف الشرية الحرة و يظ 
مظير عبد مطيع اربه منثل لأوامه . وهذه هى نقطة بلاغة هذا النصس , فقد 
رسول الله عَقِكُمٍ فيه كل هذه الجوانب جما يحبا , و بألفاظ و تعبييرات د 
و محدودة فأصبح مثالا للتبير الشعورى الصادق قلا ممع نص أدلى بهذا ١‏ 
السبل هذه الجوانب المتعددة الصمبة الاجتماع , لقد دعا ييه بالكلمات الآنية 

«أللبم إليك أشكو ضعف قوف وقلة حياتى وهواف على الناس؛ رب المسة 
إلى من تكلى . إلى بعيد ,تجومنى أو إلى عدو ملكته أمرى . ان لم يكن : 
غضب فلا أبالى غير أن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجبك الذى أثشر 
الظلمات . و صلح عليه أمى الدنيسا و الآخرة من أن بحل بى غضبك أو ب 
مخطك , لك العتى حتّى ترضى . و لا حول و لا قوة إلا بك » 

ينادى ريه و يشكو له ضءف حالته و ضآلة تدبيره و كيف أن الناس 
جرءاء عله فلا يكترثون لمكاته ولا لقيمته » 

م يصف ريه بوصف يتئاسب مع حاجته ليه مع حالته الضعيفة 
بقول : رب المستضعفين » لآن الناس استضعفوه إلى د الاعتداء و اله 
ريه . هل تركتى يارب و وكاتى إلى غيرك , إلى بعيد مخالف يحافينى و إن 
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ث الاسلاى لحات شءورية ونفسية فى كلام الرسول عايه السلام 
عدد لى جملته مالكا لامررى فيصنع معى ما شاء, يقول هذا ٠‏ لا شسى أنه 
د طائع لله فى كل الأحوال مستمد ابول كل ما بريدة لله ربه و مالك و مهما 
ناء و أله واضع نصب عبنيه رضاه منه مر عدم حلول غضبه عليه فيقول : [نْلم 
بن لك على غضب فلا أبالى ٠‏ ثم ,شير فى أ..لوب الاقرار العبدى إلى افتقاره إلى فضل 
به والرجاء منه فقول : و لكن عافيتك أرسع لى »* و بكدتق .بذه الاشارة الخفية 
حاجته ويعوذ بر ه من كل سوء ١‏ ويعلن عظية ريه وسهمره وأنه تور السهاوات 
الآرض فلا فرار من غضيه و ططه إلا إليه و أنه إن نزال طالا لزواله حتى 
'غ إلى رضاه ؛ ولكدنه لا يد انفسه قوة 3. ذلك إلا بممونة ربه و فضله . 

و هنا دعاء آخر دعابه الرسول عليه الصلاة و ال.لام عند السفر . و السفر 
اله ثير مكر الانسان و شعوره فهر يفكر فى الأاهداف النشودة و يحتكم إلى عقله 
.حمل نفسه على متاعب السفر وعخاطره . وسيما يفكر فى مفارقة الاهل والاخوان 

ف مخاطر االسفر فيشدر حنين وخوف و يتمى العودة بالسلامة . يول رسول 
مله فى دمائه : للبم إنا نسألك فى سفرنا هذ' البر و التقوى و من العمل ما 
رضى » أللهم هون علينا سفرنا هذا و اطوعنا بمد الآرض . أللهم أنت الصاحب 
السفر والخليفة فى الآهل . أللبم إنى أعوذ بك من وعثناء السفر وكآبة المنظر 
سوء المقلب فى الآمل و الال » 

كلام جامع موجز شامل لمخاوف و طلب العافية و [ظبار العبودية والافتقار 

الالتجاء إلى الرب جل د علا . و يكرر فيه كلذة « أللهم » فيزيد الممتى رقة 
استمطافا » 
على كل فان كلام رسول انه بَيِيْه حامل للحات شعورية و نفسية فى مختلف 


ماله من حديثك و خطة و دعاء . 


[؟:] 


ذبعث الاسلاى حرم الحرام 7٠14١ه‏ 

فكل من بنظر فيها .هذه النظرة يحد فيها ما يشتمل على صور مؤلرة منوعة 
ظلال نفسية موحية كثيرة تتجلى فها صورة إنان صادق أمين فى كل ناحية من 
واحى حياته الانسانية ء ففيها سمو النى الذى أكرمه انه بوحيه و رسالته 
. بساطة رجل سرش مع أهله وذويه ورقة إنسان نشأ وترنى على الحبة للجمبع , 
و الصدق للجميع و طلب الير للجميع . و همة رسول عزم على تبايغ رسالته 
و أداء أماته » فلا يسأم و لا يكل و لا بمارى ولا بتاجر بل يكافم مو يناضل 
حى ينجح حتى قال الله عر وجل : لملك باخم نفك ألا يكرنوا مؤمنين . صدق 
لله العظيم و صدق رسو النى الكريجم . و أنا على ذلك لمن الشاهدين . و صلى 
الله عل نينا و مولانا تمد و على آله و صحبه أجمعين . 


] 47[ 


أصول الدراسة و التعلم 


للامام أحمن بن عبد الرحيم الدهاوى 


تريب : حمل أكرم اللدوي 


الحد الله ملبم الحم و يحل النعم . و الصلاة والسلام على أفضل من أو 
الكتاب و أفضل الخطاب , وعلى 45 و أحابه الذين بلغوا شرايع الدين وبينوا 
نا ما يحصل القين . و بعد ء فقول الفقير إلى الله ولى الله بن عبد الرحيم : 
« إى أخذت فن « الدراسة والتعليم » عن أنى عن مير تخد زاهد القاضى الى المروى 
عن ملا عمد فاضل عن ملا .وسف القراباغى عن ميرزان جان عن ملا مود 
الشيرازى عن ملا جلال الدين الدواف عن أببيه أسمد بن عد الرحيم و هللا 
مظبر الدين الكازرف عن ملا سعد الدين النفتازاق و السيد الشريف الجرجاق 
عن قطب الدين الرازى ٠‏ وهو وملا سعد الدين التفتازاف عن القَاضى عضد عن 
ملا زين الدين عن القاضى البيضارى بسنده المعروف فى كتب التارييخ إلى الشبخ 
أبى الحسن الاشعرى » و باجملة فقد أخذ الفقير فن الدراسة و التعليم وعل الكلام 
و الآصول تلطا ,مضه ببءعض بهذا الاسناد الذى تقدم ذكره . 

و رجال همذ الاستاد بأمرمم من المؤلقين الباحثين المشتلين باتأايف 
و التدريس إلا أنى فانه ل يلتفت إلى التأليف و الندريس لاققال على اعمال 
الركية و الاحسان » ثم خطر بالى أن أقبسسد فن ٠‏ الدراسة و التعليم » ليطلع 
عليها أهل هذا العصر و يمملوا بها و .أخذوا بتجارب و تطبيقات عملية , 

] :2[ 


البعث الاسلاى حرم الحرام 145#ه 
فان قلت : « ما الذى أردت بفن الدراسة و التعايم »ء,» قات : « أردت 

به دراسسة الكتب و تدريسها و الاطلاع على ما فببا من علوم و معارف ء 
و تتقسم هى إلى ثلاث ماحل أو مستويات . 

إحداها : الاشتذال بالكتب دراسة و ما و تمحصاً . 

الثانية : إلقاء الدروس على الطلبة والكشف لهم عما فى الكتب من معان ومطالب . 

الثالثة : شرح الكتب أو التعليق علا و اليالفة فى العف عما فيبا من 
رموز و دقائق . 


فان قلت : ما الفائدة الى ترجوها من .يد هذه الاصول وضيطبها . 


إحداهها : أنه يرف بذلك طريق الدراسسة فيتجئب الخطأ و يهتدى إلى 
الصواب ؛ وتفصيل ذلك أن الطالب إذا حفظ يعض مةدمات ١‏ العلل » كالصرف 
و النحو واللغة وما إلى ذلك و اشتفل بدراسة كتاب و راجع بض شروحه , 
و أطلعه أستاذه على القواعد الكلية و على نكت كلام ااشارح فى كل موضع منه 
نشأت فيه صلاحية الأآخذ و الاستفادة هن الككتاب لتطببقه هذه الآصولء وما 
لاشك فيه أن معرفة الاحكام الكلرة تمبد الطريق لعرفة الجزئيات و إنشاء أخواما 
و نظائرها كعرفة المروض بالاسية إلى من ارس دواوين الشعراء وينشد الشعر ٠‏ 

و الفائدة الثانة : أن الملماء المءروفين براءتهم فى فن أصول الدراسسة 
و التعلم خاطرا هذا الفن بعل الكلام و أصوله , فربما لا يزه الطالب مهاء 
و يمتبرها #وعة واحدة كا هو حال معظم مدعى الملم فى هذا المصر ء فلا بحسن 
عندئد إدراك الملوم ولا إتقان « أصول الدراسة و التعليم 00 

إن فن أصول الدراسة و التطيم متميد عن الملوم ذاتها ؛ فاذا حفظ الطالب 

]:[ 


البعث 


الاسلاى أصول الدراسة و التمايم 


هذه الآصرل عرف الفن الذى بريد دراسته ٠‏ على حقيقته » و تمثلت له صورته 


الجادمة الى ودة المتميزة ٠‏ رما أريد إلا الاصلاح ما استطءت وما 'وفيق إلا بأللّه . 


اعم أنه لابد لمن أراد أن يلق على تلامذته درس كتاب من الكتب ,طرق 


الدراية والبدث وااتحقيق ومن أراد أن يشرح كتاباء أن يطبق خمسة عشر أصلا: 


- ١ 


- 7 


ضبط المشكل : وهو أن ببين حركات الآسماء و الآفمال و سكناتها إذا 
كانت مشتبة غامضة . و كذلك بين إمجام الروف و إهماها كيلا يقع 
الناس فى التصد.رف 

شرح الغريب : هو أن شرح ااكلمات الغربية شرحاً لغوباً و اصطلاحياً إذا 
استعصى على الطابة فرمها . 

كشف الفلق : هو أن بشرح اججل الصعبة و الصبغ العويصة فى ضوء عل 
الحو و عل الصرف . 

تصوير المسألة : وهو أنه إذا ذكرت فى الكتاب قاءعدة لا تدركبا عقول 
العالبة يبينها بعبارة واضحة فصبحة و,ضرب لها الآمثلة حتى تستقر فى عقوهم 
و أذهام,م : 

تقربب الدلائل : إذا أقيم فى الكتاب دليل على مسألة ساق مقدماته الخذية 
بأن ثبت الدعوى بلزدم بءض المةدمات برعضها أو دخول بعضبا فى بعض ء 
و برجع إلى المقدمات البديبية التى لا بدخابا الشك . 

ألبحثك عن التعريفات وبيان فوائد القبود و الشروط و توضييم الأقسام 
والآمثلة وذكر طريقة استنباط التعاريف الجامعة المانمة التى لا ببق فيها 
غغوض أو ت#صير . 

تببين القواءد الكلية و فوائد القيود و توضيح الأنواع و الأمثلة و طريقة 


] ٠٠ [ 


البعث الاسلاى بحرم المحرام 60# 1ه 
استنباط تلك الاعدة منها جاءعة مانمة لا غمرض فا ولا يستدوك علا . 

م - الكشف عن وجه الحصر فى اتقسهات ٠‏ مهو أن بين بالاستقراء أو بدليل 
عتلى أن المطلب محصور فى هذه الأفسام ويذكر أسياب التاديم , التأخير فى 
الفصول و القواءد . 

ه - التفريق بين متائلين : هر أن يبين الفرق بين نوعين متهائاين و مذهبين منتلفين 
مائاين . 

٠‏ التطبيق بين عتلفين : إذا اختلف كلام المؤاف فى ..كانين حاول التطييق 
ينها ء مهما كان المكانان مختلفين بالدلالا التطابةيسسة أو أ-_دهما بالدلالة 
التطابقية و الآخر بالدلالة التضمنية أو الا لتزامية . 

١‏ - دفع الشبمات الظاهرة بما هو نوع ل التعربفات كالاستدراك وتعريف ألشىء 
بالآخفى و عدم كونها جامعة مانمة ‏ و نما هو مموع فى الدلائل كجزئية 
الكبرى و من عنالفه قوله قول المؤلف وعدم انطراق مناظرته على قواعد 
المناظر ة قدفع ذلك كاه . 

- بان المصدر الذى أحال علا المؤاف . و ذكر سيب الظر حيث قال : 
درو فيه نطر » و ##رير المقدرات . 

. ترجمة الكتاب إلى لذة الطلبة إذا كانت لنتهم مختلفة عن لغة الكدتاب‎ - ١١ 

١6‏ - تتقيح التأو يلات و تعبين الأصح .نما . أعنى أنه إذا اختلف رأى الاستاذ 
و رأى الشارحين فى شرح الغريب أو ضبط المشكل . اقش هس ذه الآراء 
الختلفة و عين الأاصوب منها . 

التوضيح بعبارة سبلة ؛ وهر أن وطح هذه الآصول الاثنثى عشرة بعبارات 
واضحة موجزة سبلة التناول بحدث تستسيغها اامتول : ومن ذلك أن عزج كلامه 


]٠١[ 


ليق 


الاسلائى ْ أصو ل الدراسة و التعليم 


المؤلف حيث ينظم شمل الكلام , تقسق الما و العبارات ٠‏ 


المقدمات الردموية بواسطلة أو وسائط ٠‏ و لكن بطر 


إذا ##نقت فى أى مدرس أو مؤلف هذه الأصول الأسة عشر فقد تأهل 
للتدريس وشرح الكتب و التعليق علها ٠‏ 
و إغى الا”ستاذ : 
أن يطلع طلبته على هذه الآصول بطريق الاجمال . 
ثم إذا مى ف الشروح ببهذه الآصول بهم على أن الشارح أراد هنا الآصل 
الذلافى و هنا الأصل الفلا ٠‏ 1 
و أن بوجبم إلى أن تكون هذه الآصو ل نصب أعيتهم عند دراسة الكتب 
و أن لا تخرج أفكارم عن هذا النطاق . 
و أن يعرض مطااءة الطلبة ‏ على دراسته ويتبههم على أخطانهم . 
و أن يأ م ثم بشرح كتاب أو التعليق عليه و مختبر عمابم . فاه منتهى 
التعايم و التربية . 

إعل أن هذه الأصول متدادلة فى كتب العقل و النقل و العلوم البرهانية 
و الخطاببة . أما فى كتب النقل فالحاجة إلى تحقرق العبارات و البحث عنها 
أشد و فى كتب العقل إلى ححيص المسائل . و فى الملوم البرهانية إلى 


بق البرهان؛ و فى العسلوم 


الخطابية عن طريق الظن ٠‏ هذا تقرير اهن أصول الدر اعة و التمابم ؛ أخذته عن 
شيوخى بالاسئاد المذكرر فى صدر الرسالة . 


]ه١؟[‎ 
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و أساب الاتلاف فى المذاسب الفتبية 
[[ ه ]] 
الأستاذ سلدان الحسينى الندوى 

( الامام العانفى ١٠٠١ (  )‏ 4هلم ) 1 
ينتقل الامام الدهلوى بعد ذكر الامام أنى -:يفة وصاحبيه - رضى الله عنهم - 
إلى الامام الشافى - رضى الله عنه ‏ م قد كان متأراً به تأثراً بالنا . ور لاشك 
أن أستاذه بالمدينة المنورة الشيخ أبا طاهر الكردى المدنى الشافعى الذى قرأ عايه 
طائفة من كتب الحديث وكتب الفقه الشافعى الام و شرح الموذب و غيرهما أثر 
فى نفسه يم أن دراسته المقارنة بين الفقه الخنى و الفقه الشافمى أ كدت إديه قوة 
مصادر الشاففى وإصابة آرانه ورجحان مسلكه ,دايله فى أكثر المسائل الفقبية التى 
ناف فا الحافة و الشافعبة 0 متجل ق عاراته حيها سجر ض لذ كر الشافعى هذا 
الاججاب و التأير و الاقتتاع بمذهبه وأصوله . ولا أريد أن أخوض هنا فى مبحث 
حنئفيته أو شافعيته أو جاده ومن أى وع كان 6 رإلى دن كان أنتسانه 3 إلا أنه 
كان يرى فى الأوساط الملبية الحندية إذ ذاك تحاملا على الامام الشافبى وقلة وقوف 
على أدلة مذهبه و عدم قراءة لكتبه أو كتب مذهبه مباشرة . كل ذاك أيضا كان 

مله على الانضصاف و الايضاح و الثراء عليه : 
و الامام اشافعى هو تمد بن [دريس الشافمى ينتسب إلى أحد أجداده شافع 
الذى يكون هاشم بن عبد المطلب إن عبد منافف جده الرابع ٠‏ ولد عام وفاة الامام 
الأعظم ألى حنيفة ( ١6٠ه‏ ) وتلذ فيمن تلذ عليه »على مالك وأخذ عنه المؤطا 


[ 4ه ] 


البعث الاسلاى آراء الامام أحبد بن عبد الرحيم الدهلوى 
و لازءه إلى وفاته عام لزه ودخل بغداد )١(‏ عام ماه أو قلها فى خلانئة 
ددون الرشيد و'صل بالامام تمد بن الحسن الشيياف ( مهمه ) وأخذ عنه فقبه 
و أراءه و آراء الامام أنى حئيفة .كا أخذ عنه روايات العراقين (*) و جرت 
بينهها مناظرات فى الآصول و اافردع إلا أن الشاففنى كان بجحل الامام حمدا ويراه 
أستاذه و صاحب أناد بيضاء عليه ٠‏ فقد نزل عنده طاليا وضيفا نال الاكرام 
و الحب و العل واستفاد .نه فقه العراقيين و أحادينهم و أكسبه دذا الاتصال 
بالمدرستين ؛ المدرسة المدئية الحديئية الى كان أستاذها الامام مالك والمدرسة العراقية 
الفقبية التى كأ: أستاذها الامام أبو حنيفة ؛ معرفة بفةبهما و أدلتهها ٠‏ اطلاعا واسعاً 
على محاستهها و مواضع نقصبما ٠‏ 
ويحسن فى قبل أن أنقل ما ذكره الامام الدهلوى من هنهجه و أصوله وجبوده 
أن أقدم رممآ بدانياً لدرسته : 
الامام مالك (04ؤ) - الامام أبو حنيضفة عن طريق الامام جمد 
016١)‏ (م5م1 ) 


|الامام الشافني (504)/ 
| 


| الرعفراق 1 السكرابيسى 8 ابن حذبل | البويعلى إ المزفى الربيع المرادى ا 
(م 0دم) (ميئد) (م١4م)(م‏ ١4؟)‏ (م98)(م4) (معبم) 
تحمرث الامام الدهاوى - عن «وآف 0 الدانيي من مذهى الامامين مالك 


(0 ثم دغل بغداد عام و ثم عام هه للرة الثلثة ودخل مصى عام جوز 
وامكت حتى مات عأم ١4‏ 9ه ب رضى الله عله - . 
(9) أنظر ناريت المذاهب الاسلامية لآنى زهرة الجزء الثاق ص 78 . 
[ 0ه ] 


البمك الاشلاى آزاء الامام أحد بن عبد الرحبم الدهلوى 
و أبى حنيفة و لماذا تفرد ذهب مستقل , وما هى «ؤاخذته علبهما » و أراؤه 
الأصولة ٠‏ يقول : 

« و نشأ العافمى فى أوائل ظبور المذهبين و رتيب أصولما و فروعبهما ء 
فنظر فى صنيع الآوائل فوجد فيه أمهوراً كبحت عنانه عن الجريان فى طريقهم » 
وقد ذكرها فى أوائل كتاب « الآم » )١(‏ (*) . 
امنا اند ع بأخذون بالمر 1 ا (4) دغل فهما الخال فانه إذا 


00 الس ا كناب والآم> 5-5 -ك هو معروف - ,تاب أأطبارة, 
ونذكر فبه المسائل الفقبية حسب ماعرف فى مدل هذا اللكتاب من الكتب الفقهية ؛ 
و الذى أشار إليه و أحال عليه الامام الدهلرى هو ما بوجد من المساحث 
فى الجزء السابع من « الآم » الذى طبع بتحقيق حمد زهرى النجار . 

(؟) الانصاف ص !4غ . 

(؟) المرسل عند جمبور احدثين هو ما سقط من آخره من بعد التابعى ٠‏ وصورته 
أن يقول التابعى قال رسول اله مَِيْهِ - ( أنظر شرح تخبة القكر للحافظ ابن 
حجر ص 56 طبع مكتبة الغزالى دمشق ) و يطلق على النقطع أيضاً و به 
قطع الخطبب ( أنظر تدريب الراوى ج١‏ ص ١5‏ ) . 

وقد احتج بالمرسل على التعريف الأول الامامان مالك وأبو حزيفة 

و الامام أحمد أيضاً كم جاء فى رواية عنه . ( أنظر الباعث الحئيكت شرح 
اختصار علوم الحديث ص 48 ) وأدلة الحتجين به مبسوطة فى كتب الأاصول 
لمذههما . و قال ابن جرير : إن التابعين أجمرا على تبول المرسل و إن 
الشافى أدل من أباه ( تدريب الرادى ج ١‏ ص ٠08‏ ) . 

(4) الصحيح أن المقطع هو مالم يتصل إسناده على أى وجه كان | نقطاعه , ا 
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البمك لاسلاتى حرم الخحرام 14#١هم‏ 


- 


رهى مذكورة كن الأصول 


جمع طرق اللّديك يظبر نهم من مرسل لا أصل له )١(‏ ومن م سل 
يخالف ١سنداً )١(‏ ء. فقرر ألا يأخذ بالمرسل إلا عند وجود شروط (*) 


ما يستعمل فى رواية من دون التابعى عن الصحاف ( تدرب الرادى ج ١‏ 
ص ه١٠‏ ).و مثل هذا لا تج نه*عند امور و لا عند مالك و ألى 
حنيفة أللهم إلا أن يقال إن الامام مالكا أورد فى كتابه المؤطأ اللمقطعات 
والبلاغات و يفيد ذلك استجاجه بماء ولمبوردها مالك إلا شواهد ومتابعات 
مذهيه الاحتجاج بها . 


و ليس هن 


(1) قال المراق : مماسيل الحسن ( البصرى ) شيسه الربح وقال ابن معين : 


مراسيل الزهرى ليس بشتى , و كان يحبى بن سعيد , لا برى [رسال قتادة 
شيئاً و يقوذ هو عنزلة الرمح ( أى لا وزن 4 و لا اعتبار ) . 


دريب الراوى ج١‏ ص 06٠-ه٠٠؟‏ ) 


(؟) فال الحام : هو ها اتصل [إسناده إلى رسول الله مق . و قال الخطيب 


هو ما اتصل إلى منتهاه ( سواء كان مرقرفاً أو ٠قطوعاً‏ ) ( أنظر الباعث 
الحثيث ص 6ع - 0غ ) . 


المسيب حسان ء قالوا لآنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعل » و الذين عول 
عله كلاءه فى الرسالة : أن مراسيل كبار التابءين حجة إن جاءت من وجه 
آخر ولو مس لةء أو اعتضدت ,قول ماق أو أكثر الولياء أو كان المرسل 
لوسمى لا يسعى إلا ثنة للينئذ يكون مسسله حجة و لا نض [إكى دتبة 
المتصل . ( أنظر الباعث الحثيث صل م4 - 44 ) و ( الرسالة للامام 
الغافى بتحقيق الأستاذ أحمد عمد شاكر ص 57) - 454 ). 
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البعك الاسلاى آراء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى 
١‏ - وما أنه لم ب ن قواعد اجمع بين الختلفات مضبوطة )١(‏ عندهم فكان يتطرق 
ذلك خال فى #عداتهم فوضع لما أصولا و دونها فى كناب . و هذا أول 
تدوين (؟) كان فى أصول الفقه » (») ٠‏ 
و مثل الامام الدهلوى إذلك بمسألة القضاء بالشاهد الواحد مع الهين التى 
: بقل ما الامام أبو حنيفة » لآلا زيادة على كتاب الله مع أنه أخذ بحديث , 
ه لاوصيسة لوارث » رغم أنه زيادة (؛) على الكتاب حيث قال الله تمالى : 
كتب علب إذا حضر أحدم الوت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الآقربين, 
الآية 0 . 
() عدم كرن قواءد امع بين الختلنات مضبوطة يحناج إلى دليل قوى أما أنها 
' كن مدؤنة قبَو أقوب إل الفخة + 
(؟) هذا الذى براه جمهور الملاء المنيين بتتبع كتب الأقدمين و إن كان بعض 
الناس رأى أن أبا بوسف سبق الشافى إلى تدوين هذا المل كا ذكره عض 
المأرجمين له , إلا أنه لا يعرف أثره دلم ينقل إلبنا و لا رأينا نقل املماء 
منه فى كتمهم . 
(م) الانصاف ص (ع . 


(4) الحنفية لا يقولون بنسخ الل بر الواحد م ثبت بالقرآن و ل بالزيادة 


على كتاب ألله ظُ رهر أيضاً : 9 تسم عندثم محر الواحود ٠.‏ أما هذا الحدرثك 
الذى نسخوا نه به حكم الآة الكر بمة فهو فى يز التوار لشبرنه و استفاضته 
و نلق الملساء له بالقبول ( أنظر أحكام القرآن للجصاص ج اص 
©- 55 ). 


(0) الآية ١6١‏ من سورة البقرة . 
[ ١ه‏ ] 


البعث الاسلاى بحرم 1407م 

م قال : 

ومنما أن بعض الأحاديث الصحبحة ل تبلغ علاء التابعين من وصد [إلمهم 
الفتوى فاجتم دوا بآراتهم أو اتبعو العموم.ات أو اقتدوا يمن «ضى من الصحابة 
فأفتوا حسب ذلك ثم ظبرت ( تلك الأحاديث ) بمد ذلك فى الطبقة الثالثة قل 
يعملوا بباظنا منهم )١(‏ أنما تخالف عمل أهل مدينتهم وستتهم التى لا اختلاف لهم 
فها و قادح فى الحديث أوطة مسقطة 4 . أو لم تظهر فى ااثالثة و إبما ظبرت 
بعد ذلك عند ما أمءن أهل الحديث فى جمع طرق الحديث و رحلوا إلى أقطار 
الأرض و دوا عن حملة العلى . 

وكثير من الاحاديث لايرويه من الصحانة إلا رجل واحسد أو رجلان 
ولا برويه عنه أو عنهما إلا رجل أو رجلان ٠.‏ و هلم جرا نفنى على أهل 
الفقه و ظبر فى عصر الحفاظ الجامعين اطرق الحديث ٠‏ 

و كثير هن الأحاديث رواه أهل البصرة مثلا و سائر الافطار فى - غفلة 
عنه . فيين الامام الشافعى ‏ رحمه الله تعالى - أن العلياء من الصحابة و التابءين 
م يزل شأنهم أنهم يطلبون الحديث فى المسألة فاذا لم يحدوا ممسكوا بنوع من أخر 
من الاستدلال . ثم إذا ظبر عليه الحديث بهد رجعوا عن اجتبهادهم إلى الحديث 
فاذا كان الآمى على ذاك لا يرن عدم ممسكيم بالحديث قدحا فيهء اللبم إلا إذا 
بينوا الملة القادحة - (؟) ٠‏ 

و مل الامام الدهلوى لذلك يحديث القلتين (#) وحكى عليه بالصحة وعال 
(؟) الانصاف صن ٠ 4# - 4١‏ 

(م) وهو : « إذا كان الء قلنين لم تحمل الخبى » . أخرج أبو دائد دقمعلا 
1 


البعث الاسلاى آراء الامام أحد بن عبد الرحيم الدهلوى 
عدم قرول الامامين ألى حنيئة و مالك 4 بعدم ظبوره . و عدم أخذ الملناء به 
فى زمنهها » و بحديث غيار مجلس )١(‏ و إن أممه كذلك (8) . 
ثم قال : 
و هلها أن أقرال الصحابة جممت فى عصر العافى (6) تكثرت 
و عد عو نوه اق الطبارة :باب 5 لين اله ا ف رقم /51 فى 
الطبارة باب رقم 0ه و النساق ١70 / ١‏ فى الماه / باب ااتوقيت فى 
الما . و رواه أحمد و الدارى و ابن ماجة و ابن تزرعة و ابن حوان 
7 الحا ٠‏ و صححه و وافته الذهبى ( أنظر جامع الأصول تحقيق 
و تعايق الاستاذ عبد القادر أرئاؤووط جلا ص 50 ). ( وأنظر تعلبق 
الاستاذ أحمد عمد شاكر على سان الترمذى ج ١‏ ص 8ه كه ). 
(1) و هضى الحديث : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٠‏ و جاء بألفاظ أخرى 
متقارية أخرجه البخارى ف الببوع : باب كم بحوز الخيار وأوورب اخري 
و أخرجه هل ف الببوع : باب :بوت خيبار المجلس ٠.‏ و أخرجه مالك 
و أن داؤد والنساق و الترمذى . 
(؟) هذا ما قله الامام الدهلوى . و الناظر فى كتب الحنفية و المالكيسة 
و كتب الفقه المقارن برى غير ذلك فان نرك هذين الحديثين كان املل 
أخرى هن الاضطاراب فى - السئد والمئن فى الأول . وتوجيه المنى فى 
الثاى : لا لسرب عدم ظبورهما فى عصر الجتهدين الأوائل 1 
0 


ار 


لقد كان القرن الك الفجرى عصر الهضة المسدئية و قيام الرحللات 

العدية و النشاط الملحوظ على النطاق الواسع. و قد ظرر فيه الآتمة الستة 

و غيرمم إلا أن الجاميع الحديثية الصفيرة و المسانيد الكثيرة ألفت إلى 58 
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البعث الاسلاى حرم الخرام 148١م‏ 

و اتلؤت و :شعت ٠و‏ رأى كثيراً منها مخالف الحديث الصحيح حيث ' ملغيم 

و رأى السلف لم يزالوا برجعون ف مثل ذلك إلى الحديث فترك السك بأقوالهم 

ما لم بغرا )١(‏ م قال : هم رجال و تحن رجال . 

ه - وملها أله رأى قرها من الفقباء (؟) ذاطون الرأى الذى لم يسرغه الشرع 
بالق.اس الذى أثيته فلا بميزرن واحسداً ملهما هن الآخر و يسمونه ثارة 
بالاستحسان (8) وأعى بالرأى أن نصب مظلة حرج أو مصاحة علة لحم 

6 ماءة القرن الثانى و ذلك هو عصر نضوج الامام الشافمى 5 أن رسلاته 
إلى الحجاز و العراق و الهن و مصر ساعدته على جمع رواءات الأنطار 
و ابلدان وم محصل ذلك للامامين أنى حنيفة ومالك رحمها الله تعالى . 
رو) هذا هو ما بذكر نى كنب الآصول و للكن الاستاذ أبا زهرة رجح أنه 
م رأى الصحابة إلىثلاثة أقسام ١:‏ فيأخذ بما أجءوا عليه ؟ ‏ ويأخذ 
بقول واحد مهم إذا لم يذافه آخر » - وعند اختلافوسم يتخير ذهب 
أى حنيفة ( تارعخ المذاهب الاسلامية ج ؟ ص 555-95١‏ ) وأظر 
التفصيل فى « الامام ااشافعى » لآبى زهرة ٠‏ 

(0) و يريد ذلك المالكية و الحنفية لانم يقولون بالاستحسان و قال مالك : 
الاستحسان تسعة أعشار العل . وفسره بأنه الآخذ بالمصلحة المرسلة ( اناري 
المذاهب الاسلامية ج ٠١‏ ص 550 ) . 

(") هذا التعريف الذى ذكره الامام الدهلوى الاستحسان هو ما كان ,براه الامام 


الشافى ولاشك أن الاستحسان إذا كان بهذا المعنى فلا يقول به إلا ٠بتدع‏ 
ضعرف الحجة , ودر أنهكان هناك من ينتسب إلى الامام أنى حنيفة والامام 
مالك من #>اوز الحدود فى هذا الباب : و أدخل الرأى الجرد فى القياس ٠‏ 
الأ الذى دعا الامام الشافعى إلى أن يقول : « فبل نحيز أنت أن يقول 55 
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البعث الاسلاى آراء الامام أحد بن عند الرحم الدهلوى 
وإنما القياس أن تخرج العلة من الحم المنصوصء ويدار عليها الحم ؛ فأبطل 
هذا انوع م إبطال وقال : : من استحسن فانه أراد أن يكون شارعا (0. 
م الرجل 22007 قاين و» وأن بقول : : و إنما الاستحان تلذذ . 
( اقرأ باب الاستحسان فى الرسالة للامام الشافغى ص ” . ه لاه ه ) 
أو أن الامام ااشاذعى فهم من كلمة الاستحسان المستعملة لدى 0 الحنف.ة 
و المالكية معنى آخر غيرما يريدون ؛ ا صل ذلك فى قضرة الارجاء بين 
الهدثين و النفية . 

و الاستحسان اصطلاحاً هو إما ترجبح قباس خف على قباس جلى 
دايل ( المصلحة المرسلة ) أو استثاء جزئية من حكم كلى هليل . ( عل 
أصول الفةه اميد الوهاب خلاف ص ٠‏ ) و قال بعض الحققين : ٠‏ الحق 
أنه لابتحقق استحسان تاف فيه لآم ره تصلح 
للخلاف . . . . و قال ابن السمعاف : إن كان الاستحسان هو القول بما 
يستحسنه الانسان و يشتهيه من غير دايل فبو باطل و لايقول به أحدء 
و إن كان الاستحمان هو العدول عن موجب دليل إلى موجب أقرى منه 
فهذا ما لا بتكره أحد. ومن هذا يؤخذ أن الخنلفين فى الاستحسان م بحرروا 
موضع النزاع» واختلاسم هو اختلاف ظاهرى لفظى لا حقيق ( أنظر 
«مصادر التشريع الاسلاى فيا لا نص فيه « للاستاذ عيد الوهاب 0 
9 - 6م ) وقد قرب الامام الدهلوى بشرحه لمنى الرأى الذى ذكره معنى 
الامتحسان إلى تعريف المصطلم ء إلا أنه لو صرح بالمصلحة المرسلة و أله 
أخذ بقباس ختى تجاه قياس جلى بدليل لكان أولى, وااكنه يذمب فى ذا 
مذهب الامام الشافنى و يرى قرله هو الصواب . 

. الانضاف ص وه مع‎ )١( 


] ١ [ 


البعث 


الاسلاى | حرم الحرام ٠14١م‏ 
د مثل لذلك برشد البآيم فقد ادعى أداب الاستحسان أن بلوغ خمس 
و عشرين سنة , مظنة الرشد فيقام مقامه و قالوا : هذا استحسان )١(‏ 
و القياس لا يؤيد ذلك . 
داخم الامام الدهلوى هنا البحث بوه : 
دو باجلة فلما رأى ااشافى فى صنيع الآوائل مثل هذه الآمور أخذ 
الفقه من الرأس , فأسس الآصول ٠»‏ وفرع الفروع » وصئف الككتب فأجاد 
و أفاد . واجتمع علها الفقباء و تصرفوا اختصاراً و شرحاً و استدلالا 
وتخريجا ثم تفرةوافى البلدان فكان هذا مذهب الشافعى ‏ رحه الله تعالى » (7) 
يتبين مما تقدم من تحايل الامام الدهلوى لاسباب اختلاف الامام 
الشافعى عن الامامين ألى حزيفة و مالك و .عارضته إباهما فى كثير من 
الأصول والفروع أن روس المسائل الخلافية أو أسياب الخلاف الرئيسية هى: 


-١‏ ثم يأخذون بالمراسيل و المقطءات و الامام الشافى لا يأخذ با إلا ببعض 


00( 
ل 


المراسيل و بشروط معتيرة عنده ونشأ من ذلك خلاف فى ااسائل الى أخذ 
فبها الامامان أبو حنيفة و مالك بالأاحاديث المرسلة - و كلاهما حتجمان 
بالمراسيل - و غالفبما الامام الشافعى (9) . 


القول الذى ذكر . هو قول الامام أنى حنيفة . و غالفه صاحباه و دايله أن 
منع المال عنه بطريق ااتأديب » و لابتأدب بعد هذا ظاهراً و غالاً ؛ ودليل 
الصاحبين أن علة المع السفه فببق ها بق العلة . 

( أنظر الهداية للرغيناف الجزء الثالث . طبع المكتبة الاسلامية ). 
الاانصاف مع . 
وباحبذا لوقام واحمد مجمع هذه المسائل الخلافية الى كان مبعث الخلاف 
فيا حجية المرسل أو عدم حجيته , ليس غير . 
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أأبعث الاسلاى آراء الامام أحمد إن عيد الرحيم الدهاوى 


م« إن الامامين أبا حثيفة و مالكا و من كان فى عصرهها من الأئمة المتق-دمين 


ل تكن الآصول والتواعد اافقبية «ضبوطة مدونة عندهم فكانت استنتاجاتمم 
و استباطاتهم تبع من الاجتاد الذى ي»تمد على ااتجرية والممارس.لة وتذوق 
ان لا على أصول محررة برجعون [إلما ولا ,عدلون عنم'ء أما الامام الشاففى 
فقد دون الأصول و حررها رضيطها ثم نظر فى السائل وضبطيا على أصوله 
فكان ذلك أيضا مبعث خلاف به وبين الامامين إاسابقينء لا سها الامام 
أنا حاقه ٠‏ ش 
إن الاما.ين أبا حنيفة ومالكا ل يبلغبها و غيرهما من فقهاء التابمين وأتباعهم 
بعض الآديث الصحبحة فنظروا فى اعمرميات أو استعملوا الةياس .أما الامام 
الشافى نقد وجد - لتأخر زا.ئله ‏ فرصة الاطلاع على أكثر المبجاميع 
الحدئية » فقد كان فى عصره نشاط ملحدوظ فى جمع الاحاديث و الرحلة 
فيه , وتتبع أحاديث الأقطار و اللدان فأداه اطلاعه على هذه الاحاديث اأتى 
ل تبلغ الامامين و غيرهما إل الاءتلاف عنما . 

إن موقفه من أفو ال الصحاية - رضى الله عنهم - يختاف عن موف الامامين 
لآنه نظر فى أقوال الصحابة و آرائهم التى جممت أ كثرها فى عصره فرأى 
كثيراً هنما الف الاحاديثك الصحرحة و لم يكن ذلك إلا لعدم وصول لك 
الأحاديث إلبهم » فأداه هذا النظر إلى أن لا يؤخذ قول المحاق حجة 
لأنه قول الصحانى , فقد يكرن هو رأبه واجتماده الذى لا يازمنا بل لا بد 
من البحث عن الدايل و هو الحديرث الصحبم 5 

رسع العلاء الحنفية دائرة القياس حتى أدخلوا فيها الاستحسان ولس سوق 
نظر الامام الشافعى إلا رأراً جردا بدون دلبل شرعى منصوص تغالف هذا 
الآصل و رد كل المسائل الى ثبتت لدى الحنفية بالاستحسان . 
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ألبعث الاسلانى د عرم الخرام 1407م 


00) 


لايتكر أحد من الدارسين أن هذه الأمور التقدمة و أخرى غيرها 
سببت الخلاف إدين الامام الشافعى و الاهاءين السابقين أنى -ضيفة ومالك 
رحمهما الله و لكن هل كآن فيا الحق مع الشافى أو مع أفى حديفة 
ومالك »لا سبا فى قضية الاحتجاج بالمر اسيل ؛ ذالك أمى لا بحسن فى الخوض 
هنا فيه ويرجع لذاك إلى كنب الأصرل و كتب افقه المقارن . 

أما عدم ضبط القواء. و الاصول و أنه أيضضا سبب الخلاف , 
ومايل الامام الدعلوى له مناظرة الامام العافتى مع الامام عمد فى .سألة 
القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين وتناقضه مع قاعدنه إذا صمت اتهة )١(‏ 
لا يملح دالا على أن القواءد لم تكن مضبوطة عنسدمم لا سيا و الامام 
أبو حنيفة كان يذاكر أصمابه وتلاميذه ويتداول الرأى .هم دول المسائل والقضايا 
دبنظرون فها طويلا حتى يستقر أيهم على دتى فملى أى أساس يكون هذا 
الظر إذا لم تكن الأصول واضحة مضبوطة ديهم ؟. ثم إن الامام أءا حنيفة 
معررف بنظره الفقبى الدقبق الذى لا بد و أن يسرق اجتمسساداته تأصيل 
للشوابط و القواعد وثرتيب للقدمات ٠‏ و قد شبد الامام اشافى 4 بذاك 
« الناس فى الفقه عبال عنى ألى عنيفة » . أما أن يكون القراعد غير مدونة 
و لا هسجلة فلا ضير فى ذلك . 
أرف أن قا يروف عن تكرت الامام. عن و «ناظرته مع الشاففى و إخام 
له بذك لا يصح ؛ فانه لم بتناقض مع قاعدنة . فتسد ترك هذا الحسديث 
لانه مالف لما جاء فى الذرآن و هو خبر 1حاد ٠‏ و أخساد تحديرث 
لاوصبة لوارث » لاه مشبور متلق بالقيرل . و قد تقدم ذلك نتلا 


عن الجمصاص الرازى . 
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البعث الاسلانى آراء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى 
يمكن أن يقال ذلك فى الامام مالك ره الله - الذى لم يكثر 
من القياس ولم يكن نظره فى القواعد والأصول أكثر هن نظره فى نصوص 
الأحاديث , وقاعدناه « عمل أهل المدينة » و « السئة اتى لا اختلاف فها 
عندنا » كا يمير هوء غير منضبطتين انضباط القواع_د الاخرى » فيمكن أن 
تخالف القياس و يمكن أن الف الأحاد.ث الآخرى التى اشتهرت أو عرفت 
ف الأقطار الآأخرى ولذلك فان هذا اكلام بصعب قبوله على إطلاقه ولائخاو 
من التساؤلات عن مسدى صلاحيته ايكون مبعث لاف . 
أما أن بعض الأحاديث الصحبحة لم تبلغ الامامين فأمس يمكن . و قد يكون 
وافيأ أيضأ , و إذا كان أبو بكر و عير - رطى الله عنهما - يمكن أن ترب 
عنهها أعاديث ثابتة معروةة لدبنا الآن ؛ فلا غراءة أيضأ فى أن تغيب عن الامامين 
أنى حنيفة و مالك » و لكن تطبيق هذه الحقيقة و إثيات أن الأقوال الفلانية 
الامامين لا تصح سيب أن الأحاديث الفلانية لم تصلبماء أمس ليس باليسير» وهذا 
دو مبعث الخلاف ويس غناب الحديث عنهما فانه لوثيت أن قرلهما الف للحديث 
الثابت و لم يبلغهما ذلك الحديث كان الآخذ بالحديث و ترك قولهما . هو قولميا 
و وصيتهيما و مذههما ولا ببق الخلاف <ّذ. ولكن الخلاف يور عندما بقول 
أتباع كل إمام , ما دليلكم على ة دعوايم بأن المديث لم يله ؟ قد يكون وصله 
ولكنه تركه لديل أقرى هنده» أو ثبت ندم و يبت لديه على قواعده أنقد الحديث . 
ْم إنه يحب على الهالف فى هذا إذا صم لديه عدم وصول الحديث الفلاق 
إلى إمام من الأثمة أن بعتذر عه ويثبت أن هذا القول قرله لو كان وصله الحديث» 
و كثيراً ما بدعى ذلك و يثار لحلاف , ثم لا يحسم القعنية . 
د يلاحعظ أن الامام اللدعطوى قد أفاض فى ذكر الامام العافى و مذهيه 
رأصرة أكثر من الامامين أنى حذيفة و مالك , و يدل أسلوبه على ارتضائه اسلكد 
لاإعرفة مع : الأمادين السابقين ؛ وقد صرح بأن دراسة كتب الأتمة الشافية تورث 
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البعث الاسلاى ش حرم الحرام 1407م 
صلاحية الاجتهاد (5) 5 صرح بأنه كير فى «ذهه و أنباع» المجتبدرن و افتباء 
المحديون و أصهاب الوجوه و الترجيم '. 

يقول : أما مذهب الشافعى فأكثر المذاهب متهداً مطلقاً (؟) و ينهدا فى 
المذاهي . و أكثر المذاهمب أصولياً و متكلماً . و أوفرها مفسراً للقرآن وشارحا 
للحديث , و أشدها إسناداً و رواية و أفواها ضبطا لنصوص الامام » و أشدها 
كبيزاً بين أقرال الامام و وجوه الاب أ كثرها اعتناء بترجيح عض الأقرال 
و الوجوه على بعض» و كل ذلك لا يخقى على من مارس المذاهب و اشتغل مها 
وكان أدائل أصابه جتهدين بالاجتهاد المطلق , ليس فيهم من يقلده فى جميع مجتهداته (*) . 

و يفبد رأبه هذا فى أصواب الامام الشاقبى و ثم اللبويطى و اازفي و الربيع 
المرادى و غيرم انهم كأحماب أنى حزنة أنى بوسف و جمد و زفر و غيرهم ء 
و لكن هذا لا يعنى أنهم متساورن فى الرئية ودرجة الاجتبادء فالامام أبو ودف 
و الامام مد بن الحسن إمامان مجتر.دان م_تقلان . مخالفتهها اءست بقللة . أما 
أاب الامام الشافى فخالفتهم دون مخالفة هذين الامامين و استتلالحم دون 
3 تاودا لعل له المقارنة بين 1 نارصا د أقو الها و آثار ادر أقرالهم (4) * 


7 صرح بذلك فيا يتعلق باجتهادء وفى تصديره لكايه المصنى شرح الأو طٌ بالفارسية . 

2( يريك انه ++هدا مستقلا -5 ٠‏ يد ذلك قرله أبس وم من يقلده فى جميع 
عجهداته ٠‏ 

(*) الانصاف ص 8م . 

(4) وقد جاء فى طبقات الشافعية للسبكى ج ؟ ص ٠١+‏ «إن المرق لا خالف 
أصول الشاففى و أنه لبس ؟أنى يوسف و مد فانهها #الفان أصول 
صاحبهما . « و المزقى أقيس أصاب الشافىى كا وصفه الأمام نفسه 
( أنظر طبقات اشافمية ج 7 ص 4ه ). 
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الحث الاسلاى آراء الامام أحد بن عبد ألر حم الدهلوى 

و يفيد بأن مذهب الامام الشافعى عدوم , كثرت فيه الكتب , و نخل 
و ين و طبخ . و لم بحصل ذلك لمذهب غيره » يقول : 

٠‏ و لا مخق عليه ( أى على من مارس المذاهب و اشتفل بها ) أيضاً أن 
مادة مذهب الشافى من الأحاديت و الأثار مدونة مشبورة عندومة و لم إتفق 
ذلك فى مذهب غيره )١(‏ (؟) » 

ثم نصحم من عاطيه ‏ واثم أولا علباء اند الذن عاصروه و كانوا #تسأى 
عن كتب الشافعية و ينقذون هذهب الامام الشافعى بالآدلة ‏ المنطقية القياسية و لبن 
لهم طول باع فى علوم الحديث - باحترام الامام الشافى و الاستفادة من كتيس.ه 
و كتب أصاءه و أتياعه و نيد التعصب الأعمى ٠‏ يقول : 

هو إذا أحطت ما ذكر ناه اتضيح عندك أن من عادى «ذهب ااشافنى يكون 
عحروماً عن مذهب الاجتبساد المطلق , و إن عل الحديث قد الى أن يشاصح لمن 
: يتطقل على الشاففى و أصابه رضى الله عم (7) » 

وكن طفيليهم على أدب فلا أرى شاضماً أسوى | الآدب «يتبع » 
(1) و من الال على ذلك أن كتاب الاحاوى : شرح ممافى الآثار لا برال 
ينتظر من خدمه . 


(؟) الانصاف ص /إم . 


(6) الانصاف ص 1م . و قد جاءت هذه ااعبارة فى الطبعة اتى أخرجبا شنا 
الشبخ عبد الفتاح أبو غدة - حفظه الله - راجمته و تملقانه . , عكذا 
«إن من حاد مذهب الشاففى يكون حروما عن مذهب الاجتباد المطلق , و إن 
عل الحديث ؛٠‏ قد أب أن ينساصم من يتطفل على الشافعى و أ#ابيم رضى 
الله عنهم » و يبدو أن فها سبوا . 
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المستشرقون و القرأآن الكريم 
م( 
عمد صدر اسن الندوى 
لكن القرآن لم تمسه بد التحريف . بل توجد ف القرآن آنات كثيرة 
تدل على أن القرآن لابمكن أن بكون من تأايف بشر ء لآن محتواما تعبر عن معان تلفة 
من حمث مدلولاتما إلى تلك اللرقيقة الناصعة : ,شير الدكتور العلامة تمد عبد الله دراز 
فى كتابه القهم ٠‏ انبأ العظهم * إنه .قول : 
كان القرآن ينزل سب 
مشيئة الله تارك وتعالى : 

د لقد كانت تنرل به نوازل من شأنما أن حفزه إلى القول و كانت حاجته 
القصوى تلح عليه أن يتكلم محيث لوكان الآمس إليه لوجد 4 مقالا ومجالاء ولكنه 
كاننى تمضى الأيام و اللالى و لا يحد فى شأنها قرآنأ يقرمه على الناس . 

أبطأ الوحى فى مناسبات عديدة : 


ألم يرجف المنافقون 57 الانك عن زوجسة عائشة رضى الله عنهبا 
و أبطأ الوحى و طال الام و الناس يخوضون . ححى بلغت القلوب الحناجر 
و هو لا يستطبع إلا أن يقول بكل تحفظ و احتراس ٠‏ [ف لا أعل عنها إلا 
خيرآ , ثم إنه بعد أن بذل جبده فى التحرى و السؤال و استشارة الاصماب . 
و معنى شبر بأكله و اكل يةولون ما علينا عليها من سوء ؛ لم يزد على أن قال 
لها آخر الآمى « يا عائشة أما أنه بلذنى كذا و كذاء فان كنت بريئة فسيرئك 


الله و إن كنت ألحمت يذنب فاستتفرى الله ٠‏ 
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البعث الاسلاتى المستشرقون و القرآن الكريم 
هذا كلاءه بوحى ضيره و هو كا ترى كلام البشر لا بعل الغوب . و كلام 
الصديق المأبت الذى لا يقبع الظن ٠‏ ولا يقول ها ليس ل بعل . على أنه لم 
يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات؛ حتى نزل صدر سورة النور مملنا براءتماء 
و مصدر الحم المرم بشرفها و طبارثها » الحديث أخرجه الشيخان و غيرهها . 
لا يمن الرسول أن بول على الله : 

ه فاذا كان »نمه لو أنأمى القرآن إليه ‏ أن يتقول هذه الكلمة الهاسمة 
من قبل ليحمى ما عرضه و يذب بها عن عريئسة و يذسيها إلى الوحى الماوى 
لتقطع ألمئة التخرصين ؟ و لكنه ما كان ايذر الكذب على الناس و يكذب على 
لله « ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالعين ثم لقطعنا منه الوتين فنا 
مس من أحد عنه حاجزين ٠ )١(‏ 


القرآن يعنب رسول الله : 


١‏ سعرميه د ما وب سعد هاور 


« و أخرى كان يحثه القول فا على غير ما يحبه و يهواه فبخطته فى الرأى 
براه » ويأذن ل ف الثتى لايميل إلبهء فاذا ليث فيه يسيراً تاقاه القرآن بالتمنيف 


العديد و العتاب القاسى ‏ والقد المر » حتى فى أقل الآشياء خطراً « يا أبها النى 
( نحرم ما أحل اقه لك تبتغى مرضاة أزواجك () ٠ ٠‏ و تخق فى تفسك ما 
الله مبديه » ومخشى الناس والله أ-ق أن ماه » (") د عفنا الله عنك لم أذنت لهم 
حبى يتبيين الك الذين صدقوا دتعل اكاذبين (4)* «و ما كان للبى و النين آمنوا 


. 9 سورة الحاقة : 4و‎ )١( 
.1١ : (؟) سورة التحريم‎ 

(6) سورة الآحزاب : ام . 
(4) سورة التوية : 8ه . 
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البدك الاسلاتى حرم ارم 1119م 
أن يستثفروا للشركين و لو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصصاب 
الحجيم *« )١(‏ ما كان لبى أن كون 4 أسرى حتى ثذن فى الآارض تربدون 
عرض الدنيا و الله ريد الآخرة » و الله عزيز حكيّم ' لو لا تاب من الله 
سبق سكم فها أخذكم عذاب عظم (؟) »د أما من استفى فأنت له تصدى وما 
عليك ألا برى . و أما من جاءك يسعى و هو يخشى فأنت عنه تلهى (") > . 

لو كان القرآن من مد مَق 

لا وجدت فيه هذه التفريعات المولمة : 

أرأيت لو كانت هذه التفريمات المؤلمة صادرة عن وجدانه معبرة عن يدمه 

و وخر ضميره دين بداله خلاف ما فرط من رأبه ٠‏ أكان انها عن نفسه بهذا 
النحويل و التشنيع ؟ ألم ين له فى السكوت عنما سثر على نفسه و استبقاء على 
آراله ؟ بل إن هذا الفرآن لو كان يهبض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة 
أن بكمْم شيئاً من ذلك الوجدان . ولو كان كاتماً شيئاً لم أمثال هذه الآنات, 
و لككنه الوحى لا يستطيع كتانه , « و ما هو على الغيب بضنين »* (4) . 

المعارف الحدرة ميت ش 

القرآن كتاباً منزلامن الله : 

وهنا حقائق فى كتاب القه تعالى لايمكن لانسان بعث قبل أربمة عشرقرناً أن 
يأى عله من تلقاء نفسهء وقد صدقئها التجارب الحديثة فى عصير العلوم والا كتشافاتن 
و يحسن بنا أن ثلفت الآنظار إلى حقائق ثابئة . 


٠ ١١ : سورة التوية‎ )١( 
٠5م‎ - 5 : (؟) سورة الافال‎ 
٠3٠١ سورة عبس : ه-‎ )6( 


(4) النبأ العظيم : ج و ص م7 - 54 الطيعة الثانية للدكتور عمد عبد الله دراز . 
أ ما 


بعمث الاسلاى المستشرقرن و القرآن الكريم 
أغارة حل على اللكتب الى ألفت 
فى ااتفاسير العلبة للقرآن : 
<< و لكن قل أن نلفت الأنظار إلى الحقائق العلبية التى وردت فى القرآن 
الكريم نريد أن نذه على الآخطاء التى ارتكها بعض المؤلفين فى الماضى ويرككبونما 
فى الحاضر فقّد ألف الاستاذ طنطاوى جوهرى )١(‏ « جواهر العلوم » فى ستّة 
و عشرين جزءاً تتألف من نحو ستة آلاف و خمدمائه صفحة من القطع الكبير 
و نستطيع أن يمد فى هذا التفسير كل شتى و لامكانك أن تقول . 
«إن تفسير طنطاوى جوهرى يحتوى على كل شثى إلا على تفسير القرآن .2 
إنه يلف من مواد تتداعى على غير نظام و تذكر لناسبسة و أغير مناسبة , 
و الككتاب فى جماته صورة للفوضى الكاملة . لا شك فى أن طنطاوى جوهرى قد 
أحب أن يحب الاسلام إلى الناس ا كان يقول من أنك استطيع أن ترف 
من القرآن مثلا تداز البونا.يوس فى نات الرسيم » ٠‏ إن الرجل عرد لحسن اءته 


6 هو مؤلف مصرى 1 سئة لإقالء ) 000 5-7 ف 3 مزه 
( ٠4وام‏ ) تمل فى الآزهر و ملم شيئا من اللغسسة الانكلزية و قرأ 
أشياء من العلوم الرناضبة و الطبيعية ثم عل فى المدارس الابتدائية , 
و حاضر فى الجامعة المصرية - و كان اههامه الأول منصيا عسلى روية 
مفردات الممارف الانسانية فى القرآن اللكريم , ولمله أول الذين أغرموا 
هذا الموضوع . و له تصانيف أخرى مثل « التناج المرصح يحواهر 
القرآن الكريم » «١‏ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم » « القرآن 
و العلوم المصرية » . 

م ألفت على هذا المنوال كتب أخرى فى فترات عتتلفة , مثلجبهه 
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البعث الاسلاى بحرم الخرام 4ه 
و لكن تفسيره الذى مضى عليه الآن نحو تمانين سنة أصبح لا قيمة علمية له , 
لا فى العم و لا فى النفسيد ٠ )1١(‏ 
إن طنطاوى جوهرى و من سلك مسلله أفى بكل غث و سين فى تفسير 
تلك الآات القرآنة التى دلت علا معارف حديئة ول يتحر فيه الدقة والصوابء 
و الآشياء الكثيرة التى أوردوها فى تفاسيرثم قد رفضتها المعارف الحديثة فى هذا 
الوقت ,. و لذلك سببت هذه التفاسير الملية إلى إساءة الظن بالقرآن الكريم 
فلا بد لنا أن تتوخى الدقة لآن آبات القرآن فها حقائق ثابتة لا تتغير ولا تبتدل 
جد «تنيه المقول الاسانية لما ف آنات القرآن من العلوم الكونية والعمرانية » 
تاليف الاستاذ جمد يخت المطيعى و « القرآن و الملل الحديث » تأليف 
الآستاذ عبد الرزاق 'وفل و « نهاية الكون بين العلل و القرآن » 
تاليف الأستاذ محسن عبد الصاحب المظفر » و « العلوم الطببءية فى 
القرآن » اليف الاستاذ بوسف ممروه و « لفتات علدية من القرآن » 
تاليف الاستاذ يوب بوسفء و «أثر القرآن فى محرير الفكر البشرى » 
محاضرة الاستاذ عبد العزيز جاويش , و « تقد الفبم العصرى للقرآن » 
تاليف الاستاذ عاطف احد , و القرآن و عل النفس » “اليف الاستاذ 
جمد مصطق زيدانء و« القرآن و"مل » الفصل الأول ( ص 17و ) 
لكتاب « الاسلام والمصر الحديث > و « تسخير القمر كا براه الدرآن» 
تاليف الآستاذ شباب الدين الندوى , و « التفسير العلى الآءات الكوانية 
فى القرآن »© للاسئاذ حنؤى أحمد . الطبعة اثالثة » دار الممارف . 


. اثر الرسالة الاسلامية فى المشارة الانسائية , مقال الدكتور عس فروخ‎ )١( 
. ١4٠٠ بحلة حضارة الاسلام » جمادى الآخرة » رجب‎ 
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البفث الاسلانى المستشرقون و القرآن الكريم 
بتغير الاحوال و الظروف ء فلا بليق بئا أن مخضع آنات القرآن للمارف الحديئة , 
بل بمكن لنا أن تقول فى ظاءة من الحبطة و الدقة أن الاكتشافات الحديئة تتفق 
أحيانا بالآنات الى تشير إلى الحقائق الكونية و أحيانا لا تتفق » و من هنا نمل 
أن هذا الاكتعاف كتاج إلى إعادة النظر فه. لآنها معرضة للخطأ و المواب ,2 
أما القرآن فبو منزه عن الاخطاء و الاغلاط . 

المبج المفضل فى الافسير 

الى للقرآن : 

« إن هبدأ « اتفسير العلى للقرآن الكريم » فى حد ذاته سليم و واجب 

على د دبنى فى نس الوقت » و لكن علينا أن نتوخى الدقة و السلامة فيا 
نسوق من حقائق الملم الثى لا #خير , و أن لا حمل الآبات ما لا طاقة لها به , 
العم هو الذى يبصرنا بآنات الخالق فى هذا الكون و أقصد مما الحقائق الثابئة التى 
لا تتدل . و ه هنا كان التقاء العم بالدين ٠‏ و هن هنسسا جاءت تلك القضايا 
العلية التى أثارها القرآن الكرحم ممججزة فى نصر العلل . ححن ندتمد منه - القرآن 
الكريم - الحةائق ثم تردها إليه انتيين مدى متها . فان عالفت ما فى الكون 
اعترت وهها وخالا ر() . 


(1) عمة الرعى الاسلاى عبد 00م شرال” 
جمال الدين الفندى 0 بعنوان 0 


١ه‏ فقال الدكتور ماد 
ااتفسير الملى القرآن أعكريم » . 
[:؟] 


من بحوث الندوة العالمة للادب الاسلاتى : 
ميادىء ف الآادب و الدعوة 
فضيلة الشيخ عبد الرحن جسن حبك المدائى 


سادسأ ‏ أوجه النص 

ومن عناصر امال والكال الآدنى الرفيع فى الكلام أن يكون له عدة أهداف, 
وهذه الأهداف كلبا مقصودة منه . ويظبر هذا بجلاء يما يكون المخاطب اكلام 
جماعة ذات فئات #تلفة » و عناصر متاينة . 

فن أمثلة النص ذى الحدف المزدوج أن بوجه ذو سلطان عام تهديده الشديد 
للذين ذالفون أواص مبعوث من قبله . للقيام بمهمة من المبهات السلطانة » [إتنا 
نلاحظ فى هذا النص أنهديدى هدفين معأ : 

أحدها : بهديد الذين الفون ونانيهما: رفع معنوية المبعوث » وشد أزره وشحذ 
*مته للقيام بما بعث به على أفضل وجه . 

و قد يكون الكلام مثلت الحدف . وأكثر من ذلك . وكل صاحب علاقة 
بأخذ من النص ما ناسب عاله » و يكثر هذا فى الاصوص القرآنية . فقد يكرن 
الكلام تمديداً و بوعداً للكافرين . و وعدا للؤمنين » و تربية و تأدبباً و أسلية 
للرسول صلوات الله و سلامة عليه ٠.‏ 

سابعاً - الشمر و فنونه 

و من عناصر امال فى الكلام أن يرضى الس الموسيق فى الانسإن ء 
و بدغدغه بامتاع ٠‏ 

إن الوسيق و موازيما تأثيرآ مستعذيا فى النفوس ‏ فاذا جاء للكلام موزونا 
على بعض موازيها الحلوة المستعذية ١‏ كتسب حلاوة . 

] #1 


البعث الاسلاتى مادىء فى الآدب و الدعرة 


ثم إذا توذرت ف الكلام مع ذلك عناصر متلاتمة من عناصر اجمال والكال 
الآدنى إزداد الكلام حسا و قوة تأثير فى الئاس . 

, إن الآشياء الميلة التى تلامس مشاعر الانسان بمؤثراتها الحلوة من جانيين‎ ٠ 
م أكثر تأثيراً فيه من التى تلامس مشاعره من جانب واحد . و كلما ازدادت‎ 
الجوانب ازدادت قوة التأئير .حت تصل إلى محاصرة الانسان من كل مشاعره الجسدية‎ 
و النفسية و الفكرية والوجدائة » فيفقد عندئذ كل مقاومته » و تسل استسلاما‎ 
1 . ناما » مستغرقاً فى لذات المشاعر الحلوة‎ 

إنه إذا اجتمع الممظر اميل ؛ والصوت الحسن , والرائحة الزكية . و الطعم 
االذيذ . و الملاس اللو الممتع » و الراحة النفسية » و كان الحديث أدبا جرلا 
ووناء خو عا بقالب موسيق شعرىء فقد حاصر امال معظم مشاعر الانسان , 
وأخذ ,يمن علما بمؤثراته الحلوة . حى يسلا كل مقاومانها » فتسةسلم استسلاما نامآ . 

ولا كانت النفس الانسانة تطرب للوسيق » و ترتاح لموازينها الحلوة , 
وكان الشعر كلاماً بحرى فى بعض جدار لحا » و على بعض موازينها . كان للشعر 
تأثير حلو على الفوس الانسانية . و يظبر هذا حتى على الأطفال الصمار الذين 
يظبر شعر طفلى على بعض جملهم الى يرددونما أو يقنون بها . 

ويتفادت الناس فى مدى [حساسبم ببذا النوع من أنواع اجمال فى الوجودء 
د فى مدى نذرقهم له » لذلك نلاحظ أن بعض اللاس يتأئرون بالشمر أ كثر من 
بعض , مع وجود أصل التأثر به عند كل الناس إلا ندرا . 

و بعض الناس لديه بالتكوين الفطرى فطرة نظم الكلام على ميزان شعرى . 

و كنا يعل أن العلام الموضوع فى تألب ميزان شعرى أسرع إلى الحفظ , 
و أثيت قْ الذاكرة و انتيل اشتدعاء عند الحاجة . 

فلا غرد اذن أن يكون الشمر عنصراً من عناصر امال فى الكلام . 

وهنا نقول : إن على أصماب الاهداف النبيلة والدعوات الخيرة , أن يحصنوا 
استخدام هذا اللون أجمالى من الوان المؤثرات على النفس الانسائية» وأن لا يدعوا 
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البعث الاسلاى حرم الحرام 4١م‏ 
ساحته للشهراء الذي يتبعهم الغاوون ؛ الذين هم فىكل واد من أودية أهواء النفس وشبواتما » 
و-أودية الضلال والفساد فى الآرض ميمون »؛ والذين ثم بقولون ما لا يفعلون ٠‏ 

إن الشمر سلاح من أسلحة الآدب ,وهو وسيلة حبادية يذائهاء إن استخدمت 
فى الخبر كانت خيراً » و إن استخدمت ف الشر كانت شرا ٠‏ 

و بوسع المصاحين و دعاة الخير ممن لدجم القدرة على كتابة الشعر الرفيع أن 
يلبسوا درع قول اقه تعالى فى صورة ( الشعراء ) : 

د إلا الذيث آمنوا و عملوا الصالحات , و ذكروا الله كثيراً .» و انتصروا 
من بعد ما ظليوا , و سيمل الذين ظدوا أى متقاب ينقلبون * ( 577 ). 

بعد أن وصف الله واقع حال معظم الشعراء بقوله تعالل : 

د والشعراء يتبعوم الغاوون ( 774 ) أل ترأهم فى كل واد ميمون ( 778 ) 
و انهم بقولون ما لا يفعلون ( 7556 ) ٠‏ 

فالشعراء الذين ميمون فى كل واد من أودية الضلال و الحوى . و الكذب 
و الطمن فى الناس ظلآً , و المدح لبعض الناس استجداء ء و الانتصار بغهد حق » 
ويتجحون بشعرثم كذبآ وزورآء فيصفون أنفسهم بالشجاعة ومم الجبناءء وبالكرم 
و هم الخلا » و بالمقل و ثم السفباء » و بالمفة و م الفساق » و يتحدثون عن 
مغامات غرامية لم تحدث فيفضحون بأكاذيهم محصنات عفيفات ٠‏ و يفتخرون 
بالحسب والنسب وهم صعالبك لاحسب لهم ولانسب » ويعدون ولا يفون . ويعاهدون 
ويفدرون ٠»‏ ويظبرون صدق الحب وثم الطامعون» فهم يقولون ما لا يفعلون ٠‏ 

هؤلاء برخرف الشعر الذى بملكون القدرة على صناعته و التأثير يفنو له إئما 
يتبعهم الناووت من الناس الذين سغبوا نفوسهم , عفدعتهم الكلمة المزخرفة ولوكانت 
باطلا وزدداً . و دعوة إلى الشر و الفساد فى الآرض . 

ومن هؤلاء شعراء المانات . و المواخير وا,بالى لحر » وشعراء الاباحية , 
و شعراء المذاهب الضالة الهدامة . 

أما الشعراء الذين بلبسون درع الاستثثاء القرآاف فقد برذ هلهم فى عصر 
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البعث الاسلاى مادىء فى الآدب و الدعوة 
الرسول #َقيْهِ «حسان بن ثابت - و عبد الله بن رواحة - و كمب بن مالك » . 

٠‏ و اتخذم الرسرل وَيْله أسلحة بانية أدبية ضد شمراء أهل الكفر و الشرك 
الله » و كان يستحئهم أحيانا نجاهدة الكافرين و المشركين بشعرمم . 

و ظهر فى المصور الاسلامية التالية شعر إسلاى كثير » ولكن ظلت نسبة 
المدعين من خول الشعراء فى جانب الذين بتبعهم الغاوون هى النسبة ال كبر . أما 
الذين اسوا درع الاستثتاء القرآنى . فقد كان فهم موهودون قدرات عالية تؤهليم 
لان يكونوا من فول الشعراء. إلا ألهم فها أرى آثروا الابداع فى العلوم الاسلامية 
والاشتذال ما . عن نوجيه كل اهماهم للشعر , فل ببرزدا بهم برز الآأخرون. 

و فى ظى لو أراد الامام ااشاففى أن يكون شاعرا لبذ أنا واس فى الشعرء 
و لكنه آثر أن يكون عالاً فقا . 

و قد تكون شدة الحذر من الانزلاق بالشعر إلى فئة الذي يتبعهم الفاوون 
قد كفت كثيرأ من الذين يملكون ف فطرتهم القدرة الشعرية العالية عن أن يخوضوا 
بحور فونه و يستخدموه للدعوة؛. و يبلغوا فيه إلى مستوى فول الشعراء . 

و ف مناسبة الحديث عن الشعر الاسلاى يطيب لى أن أثنى على كلية الاغة 
العربية فى جامعة الامام مد بن سعود الاسلامية فى المماكة العربية السعودية . إذ 
رجبت عناءنها يع شعر الدءوة عنطريق البحرث الجامعرة التى تشجع على كتابتها 
بض طلابها تمن البحوث المطلوبة للتخرج . وقد طيمت قسما من هذه البحوث ال+بدة» 
باشراف أسائذة متخصصين عن لمماهتام صادق بأدب المدعوة الاسلامية , وقد اطلمت 
على بعضبا باشراف الخ الصديق الدكتور عبد الرحمن رافت الياشا . لجزاهاشهخيرا . 

امنا 2 الغرض الفكرى البياى من الصورة البلاغية الختارة 

أبس يكن إراد الكلام وفق صورة من الصور البلاغية التى ذكرها علناء 
البلاغة بل لا بد من ملاحظة غرض فكرى بياىف تؤديه هذه الصورة التارة . 

إن نسبة اجمال ف الكلام ترق جدا حيا ندرك أن الآديب قد ابتار الصورة 
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العث الاسلاى عرم ارام 8٠غ1١ه‏ 
اللاغة الى أوردها فى كلامه لفرض فكرى زائد على مجرد اختيار صورة جماللية 
بلاغة ذكرها علاء البلاغة . 

إن الصورة البلاغة مهها كانت جميلة فى ذاتها » تغدو كجسد بلا دوح إذا 
كانت خالية من غرض أكرى بيانى دف إليه فى الييان ء باستثناء عناصر امال 
اللفظى أو الموسيق ٠‏ و الزبنات التى لا تحتمل أداء غرض ذكرى ياف ٠‏ 

ولدى بحث أى جانب بلاغى فى كلام رفيع من كلام البلغاء ٠»‏ شغى البحث 
لاستجلاء الغرض الفكرى من الصورة البلاغيتة » فليس الهم مجرد الاشارة إلى 
الصورة البلاغءة . إتما المهم بعد ذلك هو استجلاء الغرض الفكرى البياف من وراتما. 

و من أمثلة ذلك قوله تعالى « فسالت أودية بقدرها » إن الصورة البلاغية 
فى هذا انص تتلخص باساد السيلان إلى الوادى , مع أن المراد سيلان الماء فيه . 

فبل اثبينا من البحث ؟ 

إن الذى يملك الحس الأأدنى الرفع يقول : لاء لآنه يتساءل : و الماذا أسند 
السيلان إلى الوادى يدل اسناده إلى الما ؟ وما الداعى إلى ذلك وما هو المُرض منه؟ 

و بالتأمل يمد الجوانب على تسائله ٠‏ إذ يرى أن الغرض القكرى الباق 
من هذا الامناد » وهو إعطاء السامع أو القارىء صورة :شعر على سبيل التخيل 
بأن الوادى يسبل فملا لكثرة تدفق الماء و ارتفاع نسبته فى جانى الوادى . 

و هذه ااصورة قد نحدث ف دم الاندان أو فى تميلانه يما يشاهد هدير 
الماء الكثير المتدفق الذى يغمر قدراً كبيراً من الوادى . 

فالنسير [ذن تصوير صادق لا مجحرى ف التخيل لدى مشاهدة الحدث المادى : 

إذن ينبغى للاديب أن براعى ذلك ف كلامه ؛ و عليه أن يلاحظ باستمرار 
أن كبار البلذاء حيّا ,مطفون فى كلامهم عن مجراه إلى صور بلاغية يختارونها [نما 
يفعلون ذلك لأغراض قكرية ببانية يهدفون إلبا » و لا يكانفون باختيار الصور 
البلاغبة جرد 'أنها صور بلاغية . و هذا ما يسطى كلامم ارتفاء ادي عظيماً : 
و جمالا مكثفاً مضاعفاً . 
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جه من بحوث الندوة العالمية للا'دب الاسلاى : 


روائع الأدب والييان 
ج# ف كاب التراجم و الطبقات جهه 


<58 عبد الله الحسنى الندوى 


ع2 الأدب كالمل المصق : 
إن القطع الانشائية والروائع الآدبية الى توجد فى الكنتب والؤافات 
التى لم تولف باسم الآدب . و لا نوجد فى مظانها بل هى منثورة فى ثانا الكتب 
التى ألفت فى مختلف العلوم و الفنون , مما كتب التراجم و الطبقات. و هى مثل 
الرباحين د الأزهار الى منص رحيقبا اانحل ثم بصا عسلا صافيآ فيه شفاء للناس 
و لكل ما لون هنفمرد و منرايا تستقل بها دون غيرها » فن زعم أن الآدب لا 
بوجد إلا فى القصص و الروابات و الشعر و الخبال فقد جنى على الآدب بكامله 
و حرم نفسه و قارله عن خير كثير مبثوث فى كتابات الملباء و الباحثين , مثله 
كثل رجل سن القوانين للنحلة لامتصاص الرباحين و الجلوس على زهرة دون زهرة 
أو م قال للعندايب أن له حدوداً فى اختيار الرباحين و الآزهار و الجاوس عاما 
و التذتع بمناظرها الخلاية المتتوعة ولا ينه أن يكو ن حرا فى الاختيار و الانتفاع 

إلا فى ذلك الاطار الذى عين له . 
د هذا الآدب ليس بأدب طيعى بل هو كالازهار القرطاسية التى طرزتها 
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البعث الاسلاى عرم .1ه 
أبدى الصناعة وزركتتها الام التكلفب والاسنع ٠‏ ففقدت روتقه و رواءه و ذهب 
جلها و بباءها . فبذل هؤلاء الآدباء المتكلفون كل جبدثم فى محاكاة هذه الازهار 
الصناعية ؛ معرضين عن اجمال الفطرى والادب اطبيعى, أما الأزهار الفطرية قنتفتح 
فى كل مكان و يتمتع بها كل من رذق ذوقاً سليماً و يطرب و بعتير ذلك جناية 
عظيمة أن خض البصر أحد عنها أو يحط من قيمتها و هو برهان ساطع على فساد 
الذدق د على بمده عن الفطرة السليمة و الطبيمة المستقيمة . 
وحيث إنه من واجبنا أن نستمرض أصول الآدب من ناحية أخرى وننظر 
إابه من خلال امل حيْما يكون و أبنها بوجد فيجب علينا أن لا نفض البصر 
ولا نتنازل من #لك الدرر الذبنة الى نثرتها الكتب التى أشرنا إللها من قبل فى 
أعماقها و أغرارها . و نقتطف تلك الآزهار اجميلة و الرباحين الرائمة التى حرمنا 
من الذتع ا منذ قرون لآجل غوغائية الآدبا المتزعمين و تطريل النشثين المتكرين 
و عفونة الجو و حاكة الظلام , فنتشد هذا الشمر : 
ستعرف ين بتكيف الفبسار 
أفرس نحت رجلك أم مسار 
د قد اتكشف الار و رفع اللثام لكن التق ,ملو و لا يعلى عايه : ونستهل 
السفر و نبدأ التارييم بمطالعة عميقة و دراسة جذرية و استمراض جديد الا'دب 
و ارضه . 
جد القطع الآدية و الماذج : 
د نظر لضيق الوقت و إيمانآ بادراك العلساء امحاضرين أمشالم نقتصر 
هنا باذج من كنب التراجم و الطبقات التى نحد فيها دقة الوصف وسمة الفكر 
و سرعة البدبة و رشاقة الأسلوب المأزسل السلسال وقد أناح الله لنا هذه الفرصة 


[1ه] 


البعث الاسلاى روائع الآدب و البيان 
ألطيية بمناسية هذه الندوة الآدبية المالمية ٠‏ فاعتنمتها لتقديم بعض القاذج الآدرية 
أمامك , واقتطفتها من ثثايا الكتب - التى أشرت إليها من قبل - حتّى لا أحرم 
من السعادة ااتى ساقها الله الينا ء و هو هلى التوفيق ٠‏ 
يقول شمس الدين أحمد بن عمد بن أبو بكر بن خلكان ‏ المولود 08+ 
المنوف ١8ه‏ - فى وفيات الأععان على ص ١6١‏ ج 5 واصفاً صلاح الدين 
الآونى أنه كف دانت ‏ بلاد مصر وكيف ممكن منهاء فانه صور ذلك تصويراً دقيقاً 
فيه امال و الحب و فيه دقة الملاحظة : ْ 
ذكر المؤرخون أن أسد الدين لما مات استقرت الآمور بعده للسلطان صلاح الدين 
ابن أبوب عصر وتمبدت القواعد ومشى الحال على أحسن الأوضاع , وبذل الامول 
و ملك قلوب الرجال ؛ هانت عنده الدننا فلكبا و شكر نممة الله تعالى عليه فتاب 
عن لخر و أعرض عن أسباب اللبو د تقمص بقميص الجد و الاجتهاد و مازال 
على قدم الخير و فعل ما يقربه إلى القه تعالى إلى أن مات. ثم يقول على ص 8هى 
فى ذكره غشى الناس من سحمائب الأفضال والافمال مالم يؤرخ غير تلك الأنام , هذا 
كله وهر وزير متابع للقوم ؛ لكنه يول بمذهب أهل السنة ؛ مارس أهل الفقه والعم 
د النصوف و الدين ه الثاس يهرعون إإيه هن كل صوب و يفدون عليه من كل 
جانب و هو لا يخيب قاصدا و لا يعدم وافدا إلى سنة خمس و ستين وخمسيالة, 
ص ؟9٠‏ ج25 ثم إنه بذكر جعفر الرمى الذى كان من أحب الناس إلى 
«ارون الرشيد فذكر تلك المكانة التى اتلبا جعفر فى قلب الخليفة فقول : 
كان من علو القدر و تفاذ الم . وبمد الحمة » وعظم الممل و جلالة المنزلة 
عند هاددن الرشيد بجالة اتقرد بها و لم شارك فيهاء و كان سمح الاخلاق طلق 
الرجه . ظامر البشر. أما جوده ونخازه, ويذله وعطازه فكان أشبر من أن يذكر. 
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ابمث الاسلاى عرم الحرام #014 
وكان هن ذوى الفصاحة و المشبورين باللسن والبلاغة , ثم يقول على صن 6و١‏ 

و كان جعفر متمكنا عند الرشيد غالاً على أمره . داصلا منه » بلع من 
علوالمرتبة عنده مالل يبلغ سواه حثى إن الرشيد امخذ وبا له زيقان فكان يلبسه هو 
و جمفر جملة و لم يكن للرشد صير عنه - وكان الرشيد أيضاً شديد الحمة لأاخته 
العماسة ابنة المبدى و هى من أعز النساء إليه ولا بقدر على مفارقتها » و كان مى 
غاب أحد من جمفر و العياسة لايم 4 السرور فقال يا جعفر إنه لانم 032 
إلا بك و بالعباسة و ف سأزوجبا منك ابحل لكنا أن تمتمعا و لكن إباك أن 
تمتمعا و أنا دوكما فتزوجبا على هذا الشرط . 

يقول عن امام ال_مين ضاء الدين أبو الممالى عبد الملك بن عبد الله الجويى : 
أعل المأخرين من أصحاب الامام الشافعى على الاطلاق المجمع على إمامته المنفق على 
غزارة عليه و ماده و تفئنه فى العلوم عن الاصول و الفروع و الأدب و غير 
ذلك , رذق من التوسع ف العبادة مالم بعبد فى غيره و كان يذكر دروساً بقعم كل 
واحيد منها فى عدة أوراق و لا يتامم فى كلمة منه و هو تفقه فى صياه على والده 
أبى عمد و كان يعجب هن طيعه وتحصيله وجودة قرحته وما يظبر عليه من مخايل 
الاقرال فأنى على جميع مصنفات والده و تصرف فها حتى زاد عله ف التحقبق 
و التدقق » مات وقت العشاء الأخيرة الخامس و العشرين من شبر ريبع الآخر 
سنة كان و سبعين و أربعمأة ء ص "4١‏ ج ” 

يقول الحافظ أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى ‏ م 45#ه فى كتابه 
تاريخ بغداد على ص 48؟/ ج +* فى ترجمة الجنيد بن حمد بن الجنيد البغدادى : 
أصله من نما وند إلا أن مولده و منشأه ببغداد و سمع بها الحديث و لق النلناءء 
و درس الفقّه على أى نور , صب جاعة من الصالحين و اشتبر منهم الحسارث 
الحاسى وسرى السقطى ثم اشتغل بالعبادة و لازمها حتى علت سه حتى ضار 
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البمث الاسلاى روائع الآدب.و البيان 
شبخ وقه و فريد عصره فى عل الآأ<وال و الكلام على لسان الصوفية وطريقة 
الوعظ , وله أخار مشبورة و كرامات مأثورة ‏ ثم يقول على ص 867 

كان الجنيد قد ممم الحديث الكثير من الشبوخ و شاهد الصالحين و أهل 
المعرفة و رزق من التكاء و صواب الجوابات فى فنون العلى ما لم ير فى زمانه مثله 
عند أحد من قرنأه و لا من أرفع منه سنا » قفنكان ينسب هنهم إلى العم الباطن 
و الل الظاهر فى عذاف وعروف عن الدنيا وأبنائها! نه قال ذات بوم كنت أففى 
فى حلقة ألى ثور الكلى افقبه ولى عشرون سنة ٠‏ ا 

وككتب ف المجلد الثا من هن كتابه « ناريج بغداد » فى ترجة « ربيعة الرأى » 
قهمته الممتعة الغربسة مع أنه أبى عبد الرحمن « خرج فروخ أو عبد الرحمن فى 
االعوث إلى خراسان أنام بنى أمية غازيا » و ولده ربيعة حمل فى بطن أمهء 
و خاف عند زوجته أم ربيعة ثلاثين ألف دينار » فقدم المديشة بعد سبع وعثريت 
سنة و هو راكب فرساً فى بده رح , فتزل عن فرسه “م دفع الباب برحه شرج 
رببعة . فقَال له اعدو الله أنبجم على منزلى ؟ فقال لا ٠‏ وقال فروخ اعدو الله 
أنت رجل دخلت على حرمى » فتوائبا وليب كل واحد منهما بصاحبه حتى اجتمع 
الجيران ٠‏ فبلغ مالك بن أفس و المشيخة فأنوا يعبنون ربيعة . لجمل ريءة يقول » 
والله لا فارقتك إلا عند السلطان . و جع.ل فروخ يدول ! و الله لا فارقتك 
إلا بالسطان و أنت مع امراف . و كثر الضجيج فلا بصروا مالك , سكت 
الناس كلهم فقال مالك أمما الشبخ لك سمة فى غير هذه الدارء فقال الشبخ هى 
دارى و أنا فروخ مولى فلان ء فسمعت امرأته كلامه عفرججت فقاات هذا زوجى 
و هذا ابى الذى خلفته و أنا حامل به . فاعتتقا جميماً و بكيا . فدخل فروخ 
امول وقال : هذا ابى ؟ قالت نمم .قال فأخرجى المال الذى لى عندك وهذه ىر 
أربعة الآف ديار , فقالت المال قد دفنته و أنا أخرجه بعد أيام . ْ 
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البعث الاسلاى محرم الحرام #٠*14ه‏ 
رج رببعة إلى الم.جد و جاس فى حلاته و أناه مالك بن أنس و الحسن 
بن زيد و ابن أنى على اللبى و الماحق وأشراف أهل المديئة وأحدق الناس به , 
فقالت إمرأته اخرج صل فى مسجد الرسول مويه عخرج فصلى . فنظر إلى حلةة 
وافرة ». نأتاه فوقف عليه » ففرجرا له قلا و كس رييمة رأسه وه 
أنه لم يره ٠‏ و عليه طويلة » فشك فيه أبو عبد الرحمن ققال من هذا الرجل فقالوا 
4 هذا رربيسة بن أفى عبد الرحمن فقال أبو عد الرعن لقد 
رفع الله ابى » فرجع إلى منله فقال لوالدته » لقد رأيت ولدك فى حالة ما رأيت 
أحدآ من أهل العم والفقه علما » فقاات أمه . أبما أحب إليك ثلاثون ألف ديار 
أو هذا الذى هو سه من الجاه ؟ فقال لا و الله إلا هذا ء قالت فافى أنفقت 
المال كله عليه قال فوالله ما ضبعته » 
يكتب فى الجلد الثامن أبضأ فى ترجمة داؤد الطاق يقول أبو الربيع الأعرج 3 
دخلت على داؤد الطاى بينه بعد المغرب فقرب إلى كسيرات بابسة فمطشدت فقمت 
إلى دن أيه ماء جار فتلت رحنك الله لو اتخذت إناء غير هذا يكون قبه الماء » فقال 
لى إذا كنت لا أشرب إلا باردا ولا آكل إلا طبا ولا لبس إلا لينا فها أبقيت 
لاخرق قال قلت فأوصى قال صم الدنيا واجعل افطارك فيها الموت وفر من الناسفرارك 
من السبع ؛ وصاحب أهل التقوى فانهم أفل مؤنة وأحسن ممونة ولا تدع اجماعة, 
حسيك هذا إن عبات بها . جم ص .86 - 09" تاريخ بغداد ترجمة داؤدطاق . 
و صور تصويراً دققاً فى عرض حلية النصور ج ٠١‏ ص 44 
يقول على بن مبسره الرازى قال رأيت سة خمس و عشرين جمفر المنصور بمكة 
فنى اسمر رقيق السمرة موخر اللمة خفيف اللحبة رحب الجبسبة أقى الآنف بين 
القنى , أعين كأن عيّبه اسانان ناطقان , تخالطه أببة الملوك بزى النساك نقبله القاوب 
وتشعه العيون , يسرف الشرف ف نواضعه . والمئّق فى صورته , واللب فى مشيئه . 


[0] « يتبع » 


علا .العالم الاسلاى ع دور و أوضاع 


فرصة للارعداد؛ و تصفية الحسان 


مع الاأعياء و الأصدقاء 


واضح رشيد الندوى 


لا يشك أحد يتابع الآحداث فى العام الاسلاى . و فى مقدمته البلاد 
العرية ء أن الوعى الاسلاى اليوم أقوى ءا كان عليه أمس . و أن هذا 
الوص بدأ يتجسد و يتحول إلى قنوات العمل الاسلااى» و لو بصورة غير منظمة» 
ل بعد خبالا حسناً ٠د‏ لا تفكيراً بحرداء بل دخل فى مرحلة التجرية و الاختيار, 
و ذلك ما يقلق أعداء الاسلام و أتياعيم فى العالم الاسلاى. فيحاولون أن يسدوا 
سائر المنافذ » و لكن هذه الجبودات لوقف التحرك الاسلاى و انتماش الضمير 
الجر ٠‏ ستمى بالفشل على غرار المجوودات السابقة .ء الرامية إلى وقف الوعى 
الاسلائى صحملة الكراهية ضد الاسلام و المسلينء و تشويه التاريخ, و نر الجهالة 
فى المسلبين » و منعهم من اخاذ تدابير للارعهاد الذافء و تربية أولادم و تلقيفيم 
بتربية أصيلة 

و قد كانت هذه امجبودات الى جرت باسم المحرفة » و المل ء و الثقافة , 
د النقدم » مدعمة بوسائل الحكرمات القوية الجبارة . لكانها فشلت فى عحاوتها لصد 
الوعى الاسلاى ؛ و تغلب الارسلام على سائر الحاولات الهارجية , و الداخلية 
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البعث الاسلاى بحرم الحرام 1407م 
ضده . و متاح الآن موجة قوية للدخول فى الاسلام فى البلاد الخاضعة للصليبية 
الحاقدة . و موجة قوية لتطبيق الشريعة الاسلامية و اللجوء إلى لوكا لمشاكل 
الحماة » فى البلاد الاسلامية إلا أنها لا تزال تسود الأفراد و الماعات و لم تتوغل 
إلى صفوف الولاة فى ممظم البلاد الاسلامية حقيقة ٠‏ 

تلك هى البلاد الى تتبع نظم التمليم و التربية و الثقافة و الاعلام التى ورثتها 
عن أورباء و تطاق العنان لوسائل الآعلام و التربية لتبث السموم و تنشر فكر 
التنعبة للذرب و تمجد حضارته , و تخق جراتمه الانسانية » و تقمع روح الاسلام 
و نض بصرها عن الوعى الاسلاى الكاسح و تكب على قعه » و تبطش بالحركة 
الاسلامية . و تعانق الصليبيين و الصبابئة و الملحدين رغم أنف شموبا المسلمة الى 
عرلتها عن الحياة ٠‏ 

إن الاصوات الى نسمعها منحفنة إسيرة أو شرذمة قليلة؛ تمن يدعون بالعل 
والمعرفة والثقافة أصوات متشتتة لاتجد تجاوباً من الشعب » و لائلاتمها البيثة المنميرة 
التى تكاد تتدفق بالعاطفة الالامية, ولو لا حماية القادة والزعماء السيساسبين الذين 
بملكون زمام الآمور فى البلدان الاسلاءية الى دعى بالتقدمية و هى فى الواقع مت 
الوصابة العقلية الراسية لأوريا . لما وجدت هذه الحناجر المريضة و الأقلام المسعورة 
جراءة لترفع أصواتها ضد دن الأغلبية و ثقاقتها و اريخا » و لا سطرت أفلامبا 
ذلك الكلام الحراء الذى تبثه حينا بعد حين» ولولا حماية النظم التابعة للعقل الآورف»ء 
لكان سخط الشعب المسلم و انتفاضته و غيرتنه على دنه أكر وازع ودرس رادع 
لحذه المقول الطفيلية . 

لقد تولى عبد المقل الطفبلى فى العالم الاسلاى ٠‏ و اشموب المسلة فى كل 
بلد فى طربق إلى استرداد حقباء و شيت دعائم ثقاقبا الآصية ذل ببق مال للك 
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البعث الاسلاى صور و أوضاع 
فى أن النظم الى سادت منذ غلبة الغرب ‏ لم تكن إلا ستاراً للاستعمار » و أن هذه النظم 
السباسية و الاقتصادية و الفلسفات الاجماعية لإتزد العالم الاسلاى إلا تشتنا و تمزقا 
و تبعبة2 و ما نشاهد اليوم من بمزق و :ضارب فكرى و تبعية يرجع إلى الاستعمار 
الغرى القكرى و السياسى . 

و قد ازداد هذا الشعور خلال أزهة لبنان وضواً . حيثك زحزحت الثقة 
فى كلا المعسكرين و عرف المسدون أن الصبيونية و الصليبية و الاشتراكة الصالمة 
لا تنمير فى عداتها للاسلام و المسلبين . و فضحت حرب لبنان أصدقاء أمريكا . 
كا فضحت أصدقاء روسياء فى آن واحد ء. فكانت اذلك سةوطا سياسياً لسائر النظم 
فى البلاد العربية » و سائر الحركات » الى لى تخرج من مدارها لتأبييد اافلسطييين؛ 
ول عمل علنا وعايأ رغبات شعوما الاسلامة » إلا الحركة الاسلامية التى كانت 
مبعدة عن المسرح السياسى ٠‏ 

إذاكانت أزمة لبنان تحمل عنصر افاؤل فارن الشهور الذى نشأ م-ذه الكارثة 
لمكسب كير سيكون له تأثير توجيمى على المالى الاسلاى . و رشكل ه_ذا 
الشعور موشراً إلى الجبة التى يحب على الشموب و المكومات الاسلامية إن تسير 
إليها إذا لم مخدعبا خادع أو مضال سياسى جديد . 

لقد كانت أزمة لبنان أكبر فرمسة و يحب أن تكون در فرصة ثور فى 
المسللين . غيرة دييسة و حمة ملية . فاذا كانت اسرائيل الدولة الفتية التى اشكل 
أجناساً و عناصصر شردت فى المالم كله بأبدى اللنازيين ؛ و التى لاقت أبشع أنواع 
المبانة د الذلة و التشريد قبل نصف قرن تقريياء تصبح لاسباب سياسية و اقتصادية 
و علية يحبدما وكدها شلال فرة التشريد . عنصرآً فعالا مخماط لامكا سدماسمما 
الى يتبعها كل رئيس من رسا ها و تصيح أمريكا أداة فى يدهاء تسعى دائميا إلى 
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البعث الاسلاى عرم الحرام ”14م 
إرضائها كالوالد المجوز الطاعن فى السن أمام وحيده المارد ؛ فتتحمل الممارسات 
الماردة لاإسرائيل التى تركت أمريكا أحسانا فى الاير الدوابيسة فى موقف 
مين دف قد ا [ذاكانك الزوة 1ن تاستا أسرا سند اع 
و قامت بتريتها و حارتها ء تقود الدولة المرية و على علبيا سياستهاء 
فن الدول الاسلاصة بذغائرها . و القوى البشرية التى بملكبا » و الأآاهمية الجغرافيج 
التى تتمتع بهاء و صلاحيات أبتانها تستطيع أن تفرض على الء.المى؛ لا على أمريكا 
وحدها . إرادتها و رغنها أكثر من إسرائيل . فان الضمير الانساى معبا و قد 
تحرك هذا الضميرا كير هذه المرة . و نال العرب العطف 'ا٠المى‏ ؛ و لمكن الشئى 
الذى يحول درن هذ التحول الجوهرى . هو عدم جود الانسجام بين الك-وب 
الاسلاية و انظم القاامة ن بلادها . د قد حان الوقت لآن “زول الحواجز بين 
الشموب د النظم السياسية و يتكاتف الجانبان . و أن يسود الوعى الذى ظبرت 
ثاره فى الشعوب , على عقول القادة الذين ,تولون الحم كذلك . و أن يعرفوا 
أصدقاءم و أعداءم ةالحقيقبين » فقد سةطت ف لبنان سائر التكابا . و رفمت الآمة 
عن الدرل الكبرى التى كانت الحمكومات الاسلاءية تحتمى بها . و سّطت سائر 
المناهج . و خابت سائر الوسائل . و انارت سائر الفلسفات ول يبق أمام الشعوب 
والحكومات الاسلاهية و فى مقدهتها الدول المربية ديل إلا العودة إلى أصالتها 
و ذاتيتها و إلا سكون مصير كل ,لد مصير الآمم البائدة ٠‏ 

إن الآهم تعيش بالشعور بالذاتية , و بارتباطها بعقيدتما و ثقاقتها و مثلهسا 
و تستمد قوتها منهاء و شتان بين مجاهد يقائل لمعةيدته . و لاأرضاء ريه , و لا 
بمير بين الخحياة و الموت . و بين مرتزق و أجير » يعمل لخدءته و مصلحته , 
و قد أثبنت ,مض المارك فى لبئان 6 أثيتت المر فى أفعانستان أن العنصر الذى 
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البعث الاسلاى بحرم الحرام 110#م 
معارب لديئه , أكثر ثيانا؛ و صيراً و حملا للشدائد, و اقاحاءأ لقمرات الموت , 
هن القومبين و اسياسيين و !ثوريين» ٠‏ التقدممين؛ و قد كان للاسلاهيين مواقف 
اله غيرت محرى التارييخ فى سائر المعسارك الى وقءت فى التادييخ الممساصر 
و سم لهم فها بالاشتراك . 
ش و قد حان الوقت اننظر الدول الاسلامية هل تريد أن عيش حرية ؟ 

أما الحزاتم فى الحرب فلاندعو إلى البأس و خبية الآمل . ققد جاء فى ااثل 
المرف «الحرب حال » ر أمدتها مترفرة عدى فى تاريخ السلمين أنفسهم ٠‏ اتاد 
سقطت القدس مراتء: و سقطت عدة مناطق إسلامية فى عبود كثيرة ٠‏ و لكنها 
رجعث لآن المزم على استرداده_اء و عاطفة الانتقام من أع.داتها » و الغيرة 
و الحية . كانت متوغلة ى افوس لقادة , و الشعوب الاسلامية . و كان ينهما 
اتفاق علماء وستطت الأدلس فل تمدء لآن الغيرة الاسلامبة و الارادة الاسلام.ة 
فى قادنماكانت مفقودة إنها ليست مسسئلة مخصات و لا ظروف و إنما هى مسألة غيرة , 
و عزم وإدادة د إبمانء فقد تخسر الآرضء و تعادء و لكن العزم و الارادة 
و الغيرة إذا فقدت لا تعود . 

لقد كان العالم الاسلاى فى عبد المماليك أ كثر تشتنا و تحاريا بين الاشقاء 
و الولاة ء حتى فى عبد صلاح الدبن و التق , و بيرس . و فى عهد حد 
الفائح » و لكن الغيرة الدينية و الارادة الذاتية » جعلت الاول المتتاحرة قوة 
واحدة و انا مرصوصاً فى وجه الطثاة . 

و هذه الغيرة ذانها منصت الممانيين فأعهد الاحطاط أن ,ونوا فى حمابة 
المقدسات الاسلامية : فلا تفلت الحية القومةء و حلت محل الحية الدبئية و ااغيرة 
مر الاثراك عن الدفاع عما بق من دواتهم!» و حولت البلاد اامرية إلى مستعمرات 
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البعث الاسلاى صور و أوضاع 
غربية » و اتَغتى المثقفون العرب بعود الاستعماز . و وصفوا المستعمرنن بأنهم حماة 
الانسائية و راد النهضة و الحرية . و إنهم أص.دقائمم , فاعتمدوا عليهم و أسندوا 
إلهم أمورم فكانت عاةتهم ما إشاهد اليوم من مز ق و تشنت ٠‏ 

لقد كان سيب غلبة الصليبيين و الدول الآوربة على المسلمين انتعاش الروح 
الدنية فيهاء د تنمبسة الشعرر بأنها عرضة لطر السليين؛ و قد تفخ القساوسة روح 
الانتقام من المسلدين, و ذلك وحدوا أوءا كلبا. و جعلوها كدلة أمام المسادين , 
و ذلوا المجبود فى كل ال انافسة السلدين . و التغاب عليوم فاجتمعت أوديا تحت 
لواء الدين . و ان يتمع المسليون اليوم إلا نحت أواء الدين . و أن يؤحست.دثم 
و مهم من غفوتمم إلا عاطفة الانتقسام من أوربا التى استعمرتهم مدة طويلة, 
و لاتزال تسبطر عالهمء فلكن ثم قادة المسلين تنمية الشمور بالذا:.ة و الاستقلال» 
وتنمية روح اعادة الشخصية الاسلامية و مريرهأ من أيدى المستعمرين و الانفصضال 
عن الأعداء و الاعتهاد الذاى الكامل بعدة الايمان . و رصيد البقين بأنهم خير أممة 
وأن المستقبل لم . 


000 
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السعور الستوابة ويخ 


م تُكرم سماحة العيخ عبد القه عبد الفنى خياط, خطيب المسجد 

الحرام هذا الخطاب الكرم » إشادة بالجيود ااتواضعة الى يدوم بها 

الممشرلون عن مجلة البمث الاسلاى ١‏ ننشره بالشكر و التقنديرء 

سائلين دنه الدعاء لنا «التوفيق والسداد رااصلاح ء والله ولى التوفيق » 

+ التحرير + 

رصل إلى العدد الثالك من الجلد السابع والمشرين هن محلة البعث الاملاني 

عرد ذو القمدة «٠6(هء‏ رصل إل ف اليوم التاسم عشر عن ثسل شوال؛ أى قبل 

زوغ شهس شبر ذى القمدة ‏ و ليل عن الجلات أو المحف إن لم تك تادرة 
الى تصدر قبل ميعاد صدورها و تصل إلى قرائها . 

و لقد كرت ايآ فى سبب إصدار مجلة البعث الاسلاى دائماً قل مياد 
صدوره المقرر فل أجد غير شعور القئمين عليها بالمدئولية الآدية أمام قراء هذه 
اجله الحيية المحية التى يجوب الأقطار و الامصار و تشرق شمسبا على الآفاق هادية 
إلى النبج القوجم د السك بالدين والدعرة الخيرة إلى كل .ساك سديد رشيد يكون 
من ورائه تنوم الموج و رسم 7طريق الواضح للاسلام من جديد . وعلى سيبل 
الل أذكر قول المرح.م الآاستاذ حمد الحسنى منشكى مجلة 'بعث الاسلاى ورئيس 
تم يرها الآسبت .. . .. «الأصل فى الجتمع الاسلاى هو الءبء دية لله _ «المختضوع 
أمام شريمته ‏ و الاتصال به اتصال القلب والروح و التقكبر والوجدان ‏ والجباد 
فى سبيله بأعز ما ملك الانسان» إلى آشر ما جاء فى توجيه ء اليس فى هذا القول 
د أثاله ما تحوبه مملة البعث الاسلاى من توجياتهاء ودلالتها على الخير؛ برهان 
على رصم «لطريق الواضح للاسلام من جديد ٠‏ 


إن الشعور بالمسئواءة الآدبية دوك عون الله و تسسديده و توفيقه و تأبيده 
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العث الاملاى بحرم الحرام 15*7ه 
لا يكنى وحدء وما باعث التسديد و التوفيق و التأييد غير إخلاص النية و الصبر 
والاتضحة فى أر فع ذروة؛ وذلك ديدن القائمين على مجلة البعث الاسلاءى من رئاسة 
جمرر و كتاب و موجبين و على رأسهم فضبلة الداعية الاسلاى العلامة الشيخ 
أنلى الحسن اادوى أمد ا فى عمره و نفع بتوجبياته و عليه :5 

7 من الجلات و الصحف الاسلامية أو العرببة إن قامت واجما فى إصدار 
أعدادها فى مراعيدها و بصورة متظمة بخونها المظ فتخضع الظروف د ترجى 
الصدور. أرقن مجمع عدديث فى عدد واحد لكسب الوقت وائلا يطول على قراتما 
أمد انتظارها و فد تُكون :لك المحف أو المجلات ولا أعنى صصفة أو محلة خاصة 
و إبما أتحدث عن الواقع المرير الذى قد تضطر إله فى الارجاء وضم الأعداد إلى 
يعضبا اقرل قد تكرن تلك الصحف أو الجلاب أعظم إمكانات و أكثر روافد 
و أسعد عتطلبائها فى الشر و التسويق و ذبوع الصيت غير أن مجلة البعث الاسلاائى 
كان من التوفيق لما أن تشق طريقبا .نذ صدردها بعيدة عن التعثر و التعويق 
فى إصدارها أو ضم عدد إلى آخر ء ودلك أثر مية الله لها دمن يكن اله ممه يأى 
بالعجائب ومن يكتب اله له مدده لاتقعد به عن مطليه ومقصده الشريف صروف 
الأبالى أو الظروف القاسة :توالى عليه . 

هذه كلمة عأجِلة كنت أريد أن كا منذ أمد بعيد عنامسية صدور أعداد 
جلة البعث الاسلاى قبل موعد إصدارها بزدن طويل غير أن المشاغل صرفتى عن 
القيام هذا الواجب فأقضيه اليوم ٠‏ 

مكرراً شكرى ومردداً دعواف إلى المولى جل وعلا بأن يديم هذه الجلة إلى 
الايد َائّدة رائدة هادية ويأجر القائمين عليها والمسبمين ف التعاون معبا لقاء ما بذلوا 
ويذلون من تضحيات وتوجببات ودلالة على الخير وهداية إلى سيل الله السوى ٠.‏ 

ش عبد اله عبد الغنى خباط 
خطيب المسجد الحرام 
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ع2 أخبار اجماعية و ثقافية 2 


0ك راي ثقافة و دعوية 9635 | 
جه ف مقر رابطة العالم الاسلاى + م المكرمة + جه 


ورد إابنا من الآمائة السامة ارابطة امام الاسلاى 
بمكة المكرمة . جدول أعمال الندوة الاسلامية العالءة ( الدورة 
الحادية عشرة ) لعام *4١ه ١‏ ننشره فيا بلى تعمرما لللفع + 
الجاسة الآولى + ١١ ١‏ ؟#*وذلهء موضوعبها: 
مستقبل الاسلام فى أفريةيا 
)١(‏ صاحب السمو الملى الأهير ماحجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة . 
يفتتح ااندوة و يرأس جلستها الاولى 
(؟) سعادة الاستاذ على جمد تار الآءين العام المساعد لمساجد بالرابطة . 
مقرراً لاجلسة الأولى من النددة 
(؟) سعادة الدكتور عبد العزير خوجه - وكيل وزارة الأعلام . 
عضواً فى الجاسة الآولى من الندوة 
موضوعه : التيارات اهدامة فى أفريقيا . 
(4) سعادة الاستاذ عبد الوهاب دو كرى عضو الجاس التأسيسى لر أبطة العالى الاسلاى . 
عضرا فى الجاسة الأؤلى من الندوة 
موضوعه : اثيار الالحادى فل أفريقيا . 
(0) فضيلة اشيم مد الشاذلى النيفر , عضو الجلس النأسيسى لرابطة العالم الاسلاى . 
عضواً فى الجاسة الأآولى من ااندوة 
موضوعه ٠:‏ التتصير فى أفريقيا . 
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البعث الاسلاي بحرم الحرم 0٠14م‏ 
الجاسة الثانة : «* ١*‏ «اء4دهء موضوعيا: 
المشاكل الاقتصادية و الثقافة ى الاجتماعية فى أفريقيا 
(1) سماحة الشيخ عد العزير بن عبد الله بن باز الرئيس الءام لادارات اابحوث 
العلذية و الافتاء و الدعوة و الارشاد . 
رئيساً للجاسة الثانة عن الندوة 
(؟) سعادة الاستاذ حاتم قاضى - مدير «كتب الآمين المام المساءد و رئيس 
تحرير ملة الرابطة باللخة الاتجليزية . 
مقرراً لاجلسة ألثانة من الندوة 
(؟) أشيخ عوض الله صالح عضو الجلس التأسيسى للرابطة . 
عضواً للجاة الثانة من الندوة 
موضوعه : المشاكل الاقتصادية و الثقافية فى أفريقيا. 
(4) الاستاذ سيد عبد المجد بكر - جامعة الملك عيد الهزيز يحده 
عضواً للجلسة آلثانة من الندوة 
موضوءه :2 النهوض بالناحية الاجماعية . 
(0) سعادة الأستاذ مصطق سيسى سفير ااستفال لدى المملكة بحدة 
عضواً للجلسة الثانية من الندوة 


مستقبل الدعوة الاسلاءية فى أفرقنا 
(1) سماحة العيخ عمد بن على الحركان - الآمين المام للرابطة . 
رئيا للجاسة ااثالثة من اندوة 
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البعث الاسلاى براي ثقافية 
(9؟) سمادة الدكتور عبد الصبور مرزوق المدير العام للرابطة ٠‏ 
٠.‏ مترراً للجلة الثالثة من الندوة 
(6) فضيلة الشيخ عبد الله كنون عضو الجاس التأسيسى للرابطة . 
عضواً للجاسة الثالثة من الندوة 
موضوعه :2 تطوير أساليب الدعوة . 


(4) سعادة الدكتور عمد إبراهيم أحمد على - رئيس قسم الدعوة بكلية 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 


عضواً للجلسة الثالثة من الندوة 
موضوعه :2 إعداد الدعاة . 
(0) فشيلة الشيخ عمد ناصر العبودى ‏ الآمين العام للدعوة الاسلامية ‏ 
العامة للبحوث العلية و الافتاه و الدءوة و الارشاد - الرياض . 
عضواً للجلسة الثالثة من الدوة 


موضوعه : غات الماهلة 2 حدل الدعوة الاسلام.ة . 


الجاسة الرايعة 1 قراءة القرارات و التوصيات 


1 مقو 
الي 


انها" 


أخبار اجتماعمة و القاضة 
, قل التحرير . 


وب ورد إلينا الجوء الأول والثانى من كتاب. الأمثال» فى الحديث التبوى الشر يف » 


آ- 


تأليف ألى عبد الله بن مد بن جمفر بن.حيان, الممروف بأفى الثد يخ الأصبهاف 
الاتوق وله . 

يتحلى هذا الكتاب القيم بحاية الطبع لآول مرة ء يفضل الجبود 
الخلصة التى بذها فضرلة الشب عتار أحد ااندوى السافى فى إخراج هسدذا 
السفر الجابل عمَدَاً مدروساً » و قد "تزمت الدار السلفية فى ممباى بنشر هذا 
الكتاب فى ثوب جميل من الورق الصقيل المتين و الطباعة الجدة الآاقة 
بالحروف المديدية و مجايد جميل و متين - 

و الواقع أن هذا الكتاب يأنى ضمن كتب الثراث من الساة فقد 
كان مطمورأ بين الخطوطات الى لم ثر النور ء ول تحظ بتداول أيدى الناس» 
و بالنظر إلى أهمية الكنتاب فقد طلب الثبخ عتتار أحمد النتدوى إلى الدكتور 
عبد الملل عبد الخد الآستاذ بقسم الدراسات الاسلامية يجامسه يارو كابو 
نيجريا . أن يتولى تحق.ق هذه امعلوطة . و [خراجما إلى الاوساط العليسة 
و الدينية بتحقيق و تعايق قيمين ٠»‏ و قد وفق الدكتور المحق إلى ما أراد 
من القيام ببذه الخدمة الجالة ‏ الى تمتبر زيادة طيية فى المكتبة الاسلامية . 

و نحن إذ نثى المبتمين بهذا العمل المشكورء ترجو الله سبحانه أن 
يتقبل مهم جبودثم الخامة و يمارا موضع النفع و التتدير الجمبع ٠‏ 


.وصل إلنا كتاب مجلة « الآمة » ,لنضيلة الدكتون بوسف القرضاوى « الصححوة 


الاسلامية بين الجحود..و للتطرف » و هو اانكتاب الانى من سلسلة فصلة 


#صدر عن رئاسة اهام الشرعبة و' الشئون الديدة فى دولة فطر . 
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البعث الاسلاتى أخبار اجماءبة و ثقافة 

قضة التطرف الدبنى أصبحت اليوم فى رأس القضايا الاسلامية الى 
قنات ال الملا" و الدعاة . ذلك لآن هذا التعبير الجديد للغلو فى الدبن لم 
بقصد به الاصلاح و المودة إلى طريق الاتران والاعتدال : أو بتعبير أصم : 
إلى طبعة الديث الأصيلة وإما كان الغرض من وراء ذلك اتهام الدين الاسلامى 
ة يستحدق من أجابا أن يتصى عن مدان الباة أو يتناول بالتصحيسم 
و التقوبم و بالتهذيب و اتثة.ف . فى ضوء الحياة المعاصرة الحديئة, الام 
الذى عنى هدم صرح الاسلام و تقويض أركانه و إثارة الشبهات , حتى فى 
نفوس المفين و أوساط الدعاة حول صلاحية الاسلام لأيادة العالم فى كل 
عصر و مصرء وإن كان قد تظاهر بعض «ؤلاء المتهمين بأنهم لا بريدون 
من قضيه التطرف الدينى إلا العو دة بأصواب التطرف إلى منهج الاعتدال 
والقصد. ووضع الحد على ااتطرف الذى تورط فيه أفراد من شراب .عض 
الجماعات الدينية . 

الواقع أن هذه القضية كانت ضمن المؤامرات الى يديرها أعداء الاسلام 
ضده و يستخلون بعض ما أصبب به السلدون أخيراً من [فراط و تفربط 
فى الياة الفرددة و اجماعية . 

ولقد :صدى فضبلة الدكتور القرضاوى اءالجة الموضوع بدفة وأمانة 
فى ضوء الكتاب و السنة و التاريم الاسلامى وآثئيت أن الصحوة الاسلامية 
الى ثماءت العالم كاه مع مطلع القرن الخامس عشر الهجرى أقاقت بعض 
الأعداء وأقضت مضاجمرم ذل روا أن استخد موا كل طاقاتهم لاخراج هيية 
هذه الصحوة من الةاوب و تغطيمما بفطاء الجحود مرةّ وغطاء التطارف 
م أخرى 5 

إن فضبلة المؤاف يستحق الثناء والتقدير على ما تفضل به من إهداء 
الآمة بهذه الحدية الطريفة الغالية فى وقتها المناسب . 

*- أهدى إلينا فضبلة الشيخ عبد الوهاب زاهد الخحلى الندوى مولقه الجديد 


[ 0ه ] 


امك الاسلاى 


حرم الحرام +0٠14ه‏ 
ال اة الاجتماعية فى الاسلام » هذا الكتاب يشرح الحياة الاجماعية فى الاسلام 
فى ضوء السئة الثبوية الشريفة وزعه المؤلف إلى ثلاثة أجزاء كل جزء يشتمل 
على عشرين حديثاً ء فالجزء الآول يبتدىء من الاخلاص ف النبة و ينتهى 
#وضوع الملال و الحرام. وكذالك كل موضوع بدأ حديك ويشرحه متنا 
و إستاداً و ألفاظاً و معاف مع الاشارة إلى الارشادات الى تتلخص من 
الحديرثك . ومكذا داب ااؤلف مع حديث كل مو ضوع فى كلجزء, حيث إنه 
#اول ستين موضوعاً من الياة الاجتماعية الاسلامية و ششرحبا كلما فى ضوء 
أحاديث الرسول يليه . الاسلوب الذى جعل الكتاب فى مكانة #ترمة بين 
الكتب الى يتحدث عن الءاة الاجماعية و خاصة لطلاب المدارس الثانوية 
الت يحتاجون إلى عثل هذا الكتاب لامام دراستهم الدينية فى فصولحم ء 
يا أن الكتاب لا خلو من نمع دينى اكل من يطالعه من الكبار ٠‏ 

0 فضيلة المؤاف على هذه الخطوة الطببة التى خطاها فى محال التربية الدينية 
وإن عمله هذا المقبول باذن الله تعالى» والكتاب يتحلى بمقدمة لسماحة الشيخ 
أنى الحسن على الندرى و غيره من العلاء االكبار ٠‏ 

صدر من الامانة الدائمة للندوة العامة للادب الاسلاى . فى ندوة العلاء 
كناب قم اسم هأدب الصحوة الاسلامية » 1 الاستاذ واضح رشيد الندوى 


رئيس صحودمة الرائد وأستاذ الآأدب العراىق وأدب الدعوة فى كءة اللغة العربية 


و المعبد العالى للدعوة و اافكر الاسلاى بندوة العلباء 

هذا الكتاب اليم و إن كان صغير ل و لا يقع إلا فى نحو 
مأ صفحة و لككنه فى الحقيقة ناريخ الآدب الاسلاءى فى المصر اللخاضر 
او ,تحدث عن الواقع الناريخى الذى مى به الآدب الاسلاى فى هذا الزمان 
و#توى على ماذج أدب لأصمحوة . مع الاشارة إلى أهمية امو ضوع ويريف 
لصاحب النص .٠‏ 


بر ججو 9 56 نطاق ا موضوع 5 الأدب الآعلاى اهنيام البادثين 


[ وه ]) 


: و 
هه يذ 


بعك الاسلاى 3 ش أخبار و اجتاعية و ثثافية 
من الآدياء و الاب “الاقلام الجرريئة وبودى ددره الماشود فى عجال. الدعرة 
الاسلامية 7 ب الل 


دونك إلنا بجة ٠‏ الرائد » التى تصدرها الدار الاسلامية للاعلام فى بون 
( لمانا الغربية ) فى ثوب “قيب من القطع الكير و الطباءة الآنقة » 
و.زنادة المواد الهادفة و المعلومات الدعوية و البربوية . 

, هذه الجلة لسان حال الطلائع الاسلامية فى أورويا و أمريكا‎ ١ 
بديرها ويكتب فبها الشباب المتحمسون الذين يتميزون افهم الصحيم والفكر‎ 
شاد » و المتشبعون بردح الدعوة الاسلامية و الماس الدبى . و لذلك‎ 
. فان لا مكانة فى القلوب . و بين أوساط الدعاة من -اثملياء و الشباب‎ 

ترجو أن هذه اجلة الزميلة ليتس نطاق فوائدها الاعلامية والبربوية 
فى عبدها الجديد . تتمنى لا اتساعاً و ازدهاراً مطرداً . 
وفاة الشيخ عمد عد الله الكشميرى 
و فى الشبيخ حمد عبد الله الكشديرى إلة انيس ١‏ ؟/ ذى القعدة 14٠07‏ المصادف 
ح) ستمير “ووم أثر نوبة قلبية عنيفة أصابته أخيرا ٠‏ فانا لله و إن إايه راجعون . 
لقد كان الع مد عبد الله رئيس وزراء ولابة جامون وكهمير , وقد شغل 
مناصب هبمة فى الحكرمة ء وكان ل تأثير عمق فى نفوس العهمب االكشميرى 
غاصة و الشعب الندى بوجه عام . فكان بدعى ٠‏ يأسد كشمير » و الواقع أنه 
كان يبلغ من الجراءة و الذكاء و المصارحة بالق فى مجال السيامة أيضاً إلى القمةء 
وله خذمات سياسية جيارة . و خاصة فيا يتعلق بتحرير كشمير من برائن الأقيال 
و المستعمرين . و منح الشعب الكمميرى حقه من السيادة و الاسقلال . 

00 ولقد عوقب عدة مرات بالاعتقال دون أن يؤثر ذلك عل ممنقداته وأفكاره 
أو نظراته , بلغ ألله به هن الممر +7 عام و للكينه لم يكل عن أداء مسئولياته 
حى فى حال مره . و قضى أ كثر من /5٠‏ عاماً فى الدمة الس.اسنة . رحمه الله 
و أسكنه فسبح جنانه . 


] ٠٠١ [ 
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صدر حديثاً : 00 
المقضلطسسسلة و السلوك 
فى ضوه الكتاب و السنة و السيرة النبوية د 
آخر ما صدر بقل الداعية الاسلاى الكبير سماحة الملاءة الشبيخ ألى الحسن 
على الحسنى الندوى فى موضوع المقيدة و السلوك . 
هذا الكنتاب فى الواقع كتاب اليل الملم الباحعث عن اطق و التصيحة » 
و عن حتكمة الدين و هداية الشريعة . 
يصلم لآن بكرن دالا إلى الاعتقاد السام المطلوب ء و الاوك الاسلاى 
الجامع ٠‏ و دستوراً للحياة لكل مسل يطلب الحق ,اخلاص . و إبحث عن 
الآسوة النبوية فى الأعمال و الأخلاق فى دثة و أمالة . 
و سننشر عرضاً شاملا و تلخرصاً كاملا للكتاب فى العدد القادم ‏ باذن الله . 
يطلب من 
المجمع الاسلاى العلى ندوة الملاء ‏ ص . ب 1١4‏ لكيتو المند 
مكلتبة دار العلوم ندوة العلداء - ص . ب جه لكبتو الحند 


م اطع د اشر جيل أعد الندرى فى ممة ثدوة لماه لكبو ( اند ) 
رئيس التحرير : سعيد الآعظعى 
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مذيحة بشرية اتقشعر مها الجلود ! ولكنها للاذا ةك صعيد الاعظمى 
ا التوجبه الاسلائى 8 

طبيعة هذا الدين و سماته البادزة سماحة الشييخ السيد أنى الحسن على الندوى ٠١‏ 

الرسول مَِكهِ المثل الكامل أمام المقاييس الأخلاقبة دكتور عبد الحلهى عورس ١‏ ا" 

الدعوة الاسلامية 9 


ٍ ١ 909 

وضع الدين فى المتمع الاسلاى الاستاذ على القاضى 7 
0 دراسات و أحاث 8 

تقدم قب على كتاب مهم سماحة الشيخ أفى الحسن على الى الندوى +ه 
آراء الامام 5 بن عبد الرحيم الدهلوى الاستاذ سلمان الحسينى النتدوى 6" 
عبود متعددة لأفكار المستشرقين ونظر باهم البروفيسور خليق أحد النظاى ‏ #مب 
روائع الادب و البيان عبد الله الحسنى الندوى زف 
هناك مسول.ها داة زونك لسماحة الشيخ السيد أنى الحسن على الندوى 78" 
قصة لبنان .. .. قصة عار فضيلة الاستاذ مد الرابع الحسنى الدوى هم 


ووو صور و أوضاع و أخبار 8 


بجزدة لبئان أخطر من فضيحة ووترجيت 1 ١‏ .9 
معطيات الحضارة الغربية للانسانية : . 3 
حركة البعث الاسلااى .. والعقبات الجديدة 5 1 01 
سعماحة الشيخ عبد الله بن حمبد فى ذمة الله قم التحرير 14 
الاستاذ جمد سميع الصديق إلى رحمة الله : ١‏ فيه 
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البمك الاسلائى مذصحة بشرية تقشعر مها الجلود ! و لكلبا لماذا ؟ 
الفابة » و القصص الخالية التى تصورها سير الجابرة و الطفاة من اللوك الذين 
عاشوا عصور ماقبل التاريخ . 

و لكن الشئى الذى يز مأساة الشعب الفلسطيى عن كل ما سبق من 
تكبات النوع البشرى و شقاء الآمم و الشعوب عير التاريخ هو أن هذا الظل المظيم 
قوم به حفئة من البشر و شرذمة قللة من شعب مبودى ضربت عليه الذلة 
و المكنة ازاء الآمة الارسلامية التى هى آخر الآهم » و أححق بالسيادة و العلو 
بحك القراد الرباف و الاعلان القراى ٠‏ هو اجتبم و ما جعل عليكم فى الدين 
من حرج ء ملة أبيكم ابراءيم هو متام الملمين من قبل و فى هذا . ليكون الرسول 
تدا عل و تكونوا شبداء على الناس » و لقد وجه القرآن الكرجم إنذادآ 
إلى المسلين ا إذا خدعبم اليهود أو تظاهروا بالوداد نحومم فأخيرهم بأن الله تعالى 
ضرب علهم الذلة و ياوا بضب منه .و أعللبم بشسدة العداوة الى يضمرومها فى 
خفانا نفوسهم و بالحتد الآسود الذى يجملونه فى قلوبهم ضد المسدين ١‏ و لتجدن 
أشد اناس عداوة للذين آمنوا الييود و الذين أشركوا ٠»‏ الواقع الذى لا يسمح 
بأى حال ,بلركون إلى مثل هذه الآمة الذايلة و الحاقدة المعادية فضلا عن التودد 
إلبا » و الثقة برجاها و زعنانما . 

و هنذ أن فتحنا صدورنا للودة الببود و كسب صداتتهم اختل هذا الاتزان 
الطبيعى الذى سبق كتاب الله بالارشارة إليه وحذر المسلدين با إذا اغتروا ببعض ما 
يتظاهر به أعدائنا من موقف ودى لين حو المسلنين . و فعلا حسن ظهم باليهود 
و تحت الحيلة اللهودية فى تين موقفهم من الخططات السياسية الى يخططونها لمم 
العالم على اختلاف طيقانها و أجناسها و وجبات أنظارها . خاصة لان موقف كثير 
من زعماء المسلبين نحو فى عشرينات هذا القرن حيما لم يروا بأساً فى قبول عضوية 
الحفل الماسوى الذى كان أكبر مؤامصة خطيرة بهودية صبيونية ضد فلسطين و الحركات 
الا.سلامبة فى العالم كله ٠‏ و كان منبماآ لكثير من الارجراءات الهدامة الى تاء 
جذور الامان و البقين من فلوب المسلبين . و حولحم إلى أمة بحردة عن جميع 

]:[ 


ألبعث الاسلاى صفر٠14١ه‏ 
خصائصما القومية و الدينية . و قد شاهد الناريخ و سجل ما قام به هذا اللحفل 
المشؤم من هداولات تعسفية و من أعمال وحشية من المطامع الحيثئة و الوايا 
الاجر امية ضد الآمة الارسلامية الى يعرفبا المطلعون على الحقائق . والمتتبعون للاأحداث . 
استطاع كبراء اليبود و قاد نهم بهذا الأآسلوب وأءثاله أن يدوا الطريق 
إلى تأسيس دولة ببودية فى قلب الوطن الارسلاى العربى . ليتمكنوا عن طريقبا 
من النفوذ إلى المقدسات الارسلامية و الاإستيلاء علبها » ثم من السيطرة الكاملة على 
جميع منا بعها المادية والرو<ية . و الوصول إلى الحرمين الشريفين - لا قدر الله 
أبدآ - وتحقيق عخططاتهم الخبيثة فهماء و لكن الغيرة الاريمانية أبت أن تضح 
الجال هذه المطامع وحالت دونها ما استطاعت . إلا أن ضعف العزاتم وقلة الصمود 
لدى المسلين شع القوى الكبرى و الارستعماد العالمى على تميق حلم الدولة البهودية 
فى فلسطين باسم إسرائيل , و قد وضعت الدول الغربية جميع إمكاناتها فى خدمة 
هذا المدف البغيض و تقوية اسرائيل بكل ما تيسر لهامن وسائل الحرب و القوة. 
واما نوم قناة السويس و سيناء و العريش ببعيد . و ما حرب الجولان ى الضفة 
الغربية و احتلال القدس و الحذيل و إشعال انار فى المسجد الأقصى بسر . 
كل ذلك من الحقائق التاريخية الى احتضنها القضبة الفلسطينية و تكونت مما 
لباو سداها .وى باتت همعبا اكبر قضية انسانية شبدها العالم المعاصر . و تذاعت 
علها الدول الغرية كلبا التى لم :أل جبداً فى تعقيدهاء و تضبيق الحصار على أهلما 
يمن تعبوها و اعتيروها قضية الحاة و الموت . ى قضية البقاء و الفناء و قضية 
العزة والكرامة. و ١‏ إنته الآم إلى هذا الحد و إما تماوزه إلى إخراج اجماهيي 
المسسلية من فلسطين . و طرد أهليبا من ديارثم و بيوهم ٠ف‏ اغتصساأب متلكامم 
و سلب أموالهم و انتباك حرماتهم مما أدى إلى تبعثر الآمة الفلسطينية و تشتت 
شلبا و الجوئبا إلى دول مجاورة و بلدان ذات صلة بتارئخ فلسطين .. 
و هن الطبيعى أن تتكون جاليات اللاجثين الفلسطينيين فى الآردن وى سوديا 
و لينان. وأن تتأصل فى طبائعهم كراهية العدو البهودى و مقته و ترب فيهم دوافع 


[ه] 


البعمث الاسلاى مذيحة بشرية تقشعر ما الجلود ' و لكنبا اذا ؟ 
الاإنتقام والغضب .و تثود فههم عوامل الاعداد اللازم من التعيئة العسكرية و ااتدريبات 
ل والحصول على وسائل الدفاع عن الأرواح و الآموال و طرد العده المغتصب 
من أراضيهم و مقد سامهم 1 

ومن هنا انتهز بعض المسكرات العالممة فرصة المحاباة للفاسطينيين و تأبيد قضيتهم 
على الساحة السياسية . وزودثم بشىء من الأساحة لاثارة النقمة و اكتق ف معظم 
الأخوال بالمواعيد المعسولة و بكليات لتيل أكثر من دعم عيبل . ذاك أن الغرض 
الوحيد إنما كان يتركد على تحر يدهم عن الثقة الامانية وتأ كيد أن الدين الذى ينتمون 
إليه إعا أخفق فى الحدب علهم والدفاع عن قضيمهم ء وحل مشكلامم ٠‏ ولم ستطع 
مراعاة حقوقهم الشرعية فى الحياة . و قد بحم الاسحاد السوفيالى فى زرع الشيبات 
وتعميقها فى نفوسهم حول صلاحية الدين الاسلاتى فى حل ما بواجبويه من المشاكل 
الفردية والاجتاعية . وكان دءره فى ترسييم هذا الظن الخاطثى فى بجتمعات اللاجئين 
مهما جداً . حيث إن الحزب الشيوعى عد ذلك من أعظم الانتصارات النظرية الى 
فازبها فى بلك إسلائى و أمة ذات اتهاء قريب مع المسجد الاقصى و مسكر 
الآنياء و الرسل ٠‏ 

وغدت مخيمات اللاجئين فى هذه الخاطق علامة ظل اجماعى دل مأساة إنسانة 
ف جانب ونفى جانب آخر تتؤدى دوراً متطرفآ فى انجال الخلق و الدينى حيث إن الأوضاع 
التى مرت بهم ملاات تفوسوم باليأس و النفسية الانهزامية . وظوا أن القيم الخلقية 
و الدينة التى ورثوها أبا عن جد قد فقدت روحبا و قوما فم تغن عنهم شيئأ 
بل وقد خذلهم فى الطريق ٠‏ ولعل هذا الظن الخاطى و التسرع فى الحم على الدين 
و الآخلاق مبد لهم طريةا واسعاً نحو الأخذ بالنظرات الادية ااتى طالما ,تخدع بها 
الانسان المعاصر و بزعمبا سفينة تحاة فى خضم المصائب و المشكلات . 

كان إقبال المتحمسين من الشباب اللاجئين على النظرة الماركسية واتصارم ا 
تبجة لهذه النفسية الى كنت مهم , وائنشر بينم القت و الكراهة ضد الاسلام 
واشتد عسكبهم بالمادىء الشيوعية . خاصة و قد كان دعاة الشيوعية واقفين بالمرصاد. 
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البعث الاسلائى صفر 1407ه 
وهتسلحين حمبع أسلحة الاستهواء الخلقية و السياسية و أساليب التأثير المعلومة الى 
غيرت مخهات اللاجئين إلى معسكرات الدعوات الشيوعية و الماركسية و صراكز 
الخدمة للاتحاد السوفياق و الايجاب به فى كل ما يقوم به من نشاط فى الجالات 
الاقتصادحة و الاجتاءءة و السياسية . ودعم للقضية الفلسطيفية بالعدة و العتاد حيئاً , 
وباليد و اللسان حيئاً آخر . حتى إن الجيل الآخير للشباب الفلسطينيين :شأ فى أحضان 
الشيوعية . و لم بعد يعرف عن الاسلام إلا أنه رجعية و تخلف و عودة إلى عبادة 
إه مبول » ىو جرى وراء رسوم متطرفة . ليس غير . 
فى هذا الجو من الازدراء برسالة الاسلام و الانتصار الفلسفة المار كسية عاش 
إخواتا بوجه عام , مجردين عن الاق الاسلائى اللبيل وبعيدن عن الحلول الحقيقية 
لمشكلاتهم و التجاوب الواقعى مع قضيتهم . وتركز جل اعتهادهم على بعض ما تصدق 
نه لهم الاحاد السوفياق من عتاد حرفى و أسلحة خداعة . وتعبير أصم : أسلحة 
صادثة لا تصلم الاستعمال ؛ فكلما فاجأم وقت عصيب وقاهمت [سرائيل ببجوم مسلح 
علهم خانهم السلاح السوفياق . و لم يفير من وضع المشكلة فى قلل و لا كثير . 
كا أن السادة السوفات لم يحضروا لدى أى مفاجأة إسرائيلة ول مخففوا من معانائمم 
شيئاً . إلا أنهم لم يضنوا باللعنة الظاهرة على إسرائيل و الولاءات المتحدة ولم يخلوا 
التهديد الكاذب فى أى مناسبة . و بالقدر المناسب الذى يشرح صدور زعماء وقادة 
القضية الفلسطينية . و ببعث ف نفوسبم مالا قوية . 
وظلت إسرائيل تقذفهم بالقنابل وتقوم بهجمات قوية مدمية على مات اللاجئين فى كل 
مكان يسكنونه , ورغم الانذارات السوفياتتة لم تتوقف إسرائيل لحظة واحدة ولاا/زاحت 
عن هوقفبا قد شعرة ».وقد حدث ما <دث فى خلال الأشهر الماضية من المأسى الانسانية 
فى غرب بيروت وما قامت له الصليبية الحاقدة بوحى من سادحما و كيراتها . من 
التجاوز حتى حدود السباع و الو<وش . باقامة بجازر رهيبة تفشعر من مجرد 
ذكرها الجلود . و لا يسع إنانا له قلب وحمير أن ,تحمل سماع بعض الاجراءات 
السبعية فضلا عن كلبا و عن تفاصلبا و أبعادها .و لقد قامت أجيزة الاعلام فى 


][ 


البعث الاسلاى مذصحة بشرية تقشعر منها الجاود ! و الكنها لماذا ؟ 
العلم كله بيث أخبار هذه المذايح الى فاقت جميع ما مى فى التادييخ الحديث . و لكن 
م يجد الاتحاد السوفياق ,تكلف ساعدة واقية للذين سقطوا فى مذايح يروت على 
دق الكتاتى الوه 
ش د نحن لا يعنيئا فى هذه الخاسبة أن نتاول مجازر بيرزت بأى تعليق أو شرح . 
بل الذى بهمنا أن نقول : إن ما وقع ما هو نتيجة طبعية للوضع الذى اخترناه » 
ر الفشفة الى عفناها . فلو حدث هناك غير ما جرى لكأن ميعث استغراب 
الات ونان فياك حول 35 الاسلام للحياة . إذ لا اقنران بين الحاة الاسلامية 
و الحاة المادية البحتة . و لا يجتمع ظرة الاسلام حو الحياة و الكون و الانسان 
بنطرة الماركسية أو التميوعية حو الحياة و الكون و الانسان . ٠‏ قل هل يستوى 
الاعمى و البصير أم هل تستوى الظليات و النور ٠‏ . 

هذه المذائج التى فاقت فى نوعيتها و كيفيتها جميع المذاح الانسائية الى تولاها 
الوحوش من البشرى فترات تاريخية . والتى مارس فيها الجرمون كل الابراع والألوان 
من الفتك و الذبح ومن الازدراء يحث القتلى و الشبداء حيث رفعوها بنقالات القيام 
ودسوها فى التراب . أو تركوها للذئاب و الكلاب ء إما هى فى الواقم أولى مرات 
الازدراء بنعمة الاسلام الى أبا الله عليهم . والا:#تصار للشيوعية و الماركسية , ونتيجة 
الاستهزاء بالله و رسوله و الاستهانة بتعاليم الاسلام الخلقية و الاعانية . و هذه هى 
عاقبة كل شعت مسلم ازدرى نعمة العقيدة و الامان و داسها بالأقدام . 

إنى لست فى مكان أحكم فيه بالنفاق أو الامان اشخص ينتمى إلى الاسلام» ولكنتى 
أومن أجزم إيمان بأن الفاق خصلة وجدت فى متمعات وبيوت الملدين . و أنه 
نقيض الاعان الذى إذا اضحل أو ضعف أو خرج من القلوب - لا قدر الله 
حل عله النفاق الذى هو أخطر من الكفر و أضل من الالحاد والاتكار . فقد أتتجج 
ما نشاهده اليوم من دمار وشقاء . 

قل أن نقيس أبعاد هذه المذاح وعمقبا عقياس مادى يحب أن نفتش ف نفوسنا 
عن الأساب الواقية الى جرت إلينا هذا الشمّاء » و هذه المانة . و هذه الجروح 

البقية على ص ٠٠١‏ 
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سماحة الشبيخ السيد أنى الحسن عل الحسنى اندوى 


يلا [ لق هذا البحك القيم ى ملتق القكر الاملاى السادس عشر . 
الذى عقد فى تلسان ( الجزائر ) فى الاسبوع الآاول من شوال 
؟40ه 50 ' ولبو اليوام . نقدمه إلى قرائنا الكرام نظراً إلى 


قيمة البحث و أيه الكبيرتين ] التدريو , 

إن لكل كائن حى طبيعة خاصة . و سمات بارزة . و ملامس عيزة . يتكون 

منها واقع يعبر عنه , ٠‏ بالشخصية ٠»‏ أو « الذاتية المميزة ٠‏ . و يستوى فى ذلك 

الأؤاد و الجاعات . والشعوب و الآمم. و الدبانات و الفلسفات. فا هى خصية 

هذا الدين وذائيته المميزه؟. يحب علينا أن نعرف ذلك قبل أن مخوض ف التفاصيل 

والتعاليم والآداب العينة . فدلك هو المدخل الطبيعى الانتفاع بهذا الدين والانصباغ 
بصبغتله ٠‏ 

يحب علينا أن نعرف أولا أن هذا الدين لم يصل إلبنا عن طريق الحكاء 

و الممكرين . و لاعن طريق المقننين و المشرعين . و لا عن طريق المؤسسين 

الحكومات د الفاحين . ولا عن طريق الآذكياء الخياليين » ولا عن طريق الزجماء 

و القادة السباسيين . إبما وصل إلبنا عن طريق الآنياء الذين بوحى [لهم من الله . 

الذين ختمت دمالاتهم برسالة غاتم الآنياء و المرسلين مد صل اله عليه و آله 
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البعث الاسلاتى صفر 1407ه 

وس . و هو الذى نزات عليه الآبة القرآنية فى حجة الوداع فى نوم عرفة : اليوم 

أكلت لك دين و أعدت علي نسمى ر رضيت لك الاسلام ديناً ؟ )١(‏ و الذى 
ول اعنه القرآن.. اه وما ينطق .عن الموى. إن هو إلا وى بوحى (22)8> فنا 

هى طبيعة هذا الدبن .و ماه سمانه الارزة ؟. 

-١‏ إن سمة هذا الدين الآولى . و شعاده المميز الأول التركيز على العقيدة أولا 
و قل كل فق + فاازال الها دن لذن آم إل خاتم الزبيل عمف ع1 + 
بدعون إلى عقيدة معينة برحى بها إلهم ١‏ بدعون إإبها و ظالون رام 2 
يقبلون عنها صرف و لا عدلا . و لا يفون بها عوضاً و لا بدلا 5٠‏ إن 
أفضل حياة خلقاً و ساوكاً .و رحمة وارا . و اسنقامة و سداداً . وإن 
أبجح إنسان فى تأسيس حكومة . أو إنشاء بجتمع . أو إحداث إنقلاب . لا 
قيمة له عندثم إذا لى يقترن كل ذلك ب«قيدة جاموا بها ودعوا إلا ء دلم ينهم 
كل هذه الجبود على أساسها . و هذا هو الخط الفاصل الواضح العريض بين 
دعوة الآنياء عليهم و على نينا الصلاة و السلام » و بين الزعماء و القادة 
القوميين . و الانقلابيين والثوريين , و النفعيين و الاديين ٠‏ ى كل من كان 
مصدر تفكيره غير مصدر تعاليم الآنياء وسيرهم » لسبب من الاسباب الآصيلة 
أو الطارئة من التعابم و الثرية أو رد من ردود الفمل . أو الحب الرائد 
لتحقق النتيجة المطلوية . أو قلب نظام أو انتصار أو انتقام (©) ٠‏ 

. سورة اللمأطة : مع‎ )١( 

(؟) سورة النجم . م - 4 ٠‏ 

(+) و قد سرت هذه الفسية فى كثير من العاملين فى بال العمل الاسلاىء جه 
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العث الاسلاى طبيعة هذا الدين و سمانه اللادزة 
و القرآن الذى هو الكتاب السماوى الوحيد الحفوظ من التحريف و الباق 
إلى آخر الابد. . السيرة اللبوبة الى هى السيرة الوحيدة من سير الآنياء ابي يمكن 
الاعهاد علا . و الاستفادة مها . و الاحتجاج بها . عليئان بالشواهد على ذلك . 
و نقتصر على أمثلة قليلة . 
من ذلك ما حكاه الله ت#الى عن نيه و خليله إبراهيم ؛ الذى وصفه بقواه : 
« إن إبراهيم للم أواه هنيب )١(‏ » و هو قوله تعالى خيراً و آمراً : 

+ قد كانت لم أسوة حسنة فى إبراههم و الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برآذا - و نما تصيدون من دول الله كفرنا 8 ف 1 كديا - العداوة 
3 الشفاء أيدا حَى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لآبيه لاستففرن لك وما 
أملك لك عن الله مس شتثئى . ربا عليك توكلنا و إليك أننا وإليك المصير (9) » 
ودما يختاج بي بعض الفوس فوله تعالى: ٠‏ إلا قول إبراهم لآبيه لاستغفرن لك. 
فلأذا وعد إبراهم أباء المشرك بالدعاء و الاستغفار ؟ . و تفسر ذلك آنة أخرى 
فى سورة البراءة . و هو قوله تعالى : 

« ما كان للتتى و الذين آمنوا أن يستغفروا للشركين و لو كانوا أولى ترنى 


لابه إلا عن 


من بعد ما تبن لهم أمم أصواب الجحيم . و ها كان استغفار إبراهم 


جو «التذمين من الأوضاع الفاسدة فى هذا المصرء فيغتفرون لكل من هتف 
مهتاف الثورة 0 أو يشحدرى فوة جمارة 7 فساد ثَ العقيدة اق احراف 
د ذيخ فى التفكير , د يصرفون النظر عن داته و سلامة عقيدته » بل 


مود كل من شير هذا ا موضوع ٠‏ ف يتسائل عن عقفيديه . عالق 
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. سورة هورد: ولا. (؟) سورة الممتحنة : ع‎ )١( 
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أليعث الاسلاى صفر ”-:(إه 
موعدة وعدها إباه فللا ثبين له أنه عدو لله تيرأ منهء إن إبراههم لأواه حليم(1) . 

و ناحيك بأن سورة ٠‏ الكافرون نزلت بمكة حين كان الوضع يقتضى شيئاً 
من اللين والرقة . ى عدم إثارة العداء على أساس اعقيدة و العبادة . وتأجيل ذلك 
إلى وقت كون الاسلام فيه أقوى و الملمون آمن . و لكن القرآن يقول ٠‏ 
و الرسول يعلن : 

ه قل ها أيها الكافرون » لا أعيد ما تعبدون . و لا ألم عابدون ما أعبد. 
ولا أنا عابد ما عبدتم , و لا الم عابدون ما أعبد , لم ديكم ولى دين 

و لو كان أحد جديراً ,الغض عن عقيدته وصرف النظر عا . لنصرته ٠‏ منعه 
وحبه للرسول يِلَهِ . لكان أبو طالب عم الرسول وله . نقد قال أصحعاب السير 
ع ا د ا ملل د ناصراً على قومه ٠‏ 
و لكن فى الصحيح أن رسول الله يلم دخل عل أفى طالب عند موته وعنده أبو 
جبل و عبد الله بن أبى أمية . فقال : با عم ' قل لا إله إلا الله , كلمة أشهد 
لك مها عند الله . فال أبو جبل و ابن ألى أمية . أترغب عن ملة عبد المطل ؟. 
فقال أنا على ملة عبد المطلب * 

ه وئيت فى الصحيم أضا أن العانن؛ قانا سول ج83 »إن أ طالب كان 
يحرطك ونصرك ويذضب لك ٠.‏ فبل ينفعه ذلك ؟. قال : نعم ؛ وجدله فى غمرات 
من الثار فأخرجته عن #خضاح (؟) » 

وشاهد آخر ما رواه مس فى صحيحه عن عائشة. قالت قلت : بارسول الله ! 


« إن ابن علطن كان الجاهلية ,صل الر<م و لع المسكين ٠‏ فل ١‏ ذاك عه ؟ 


5 نوارة اللزية قو 14ت 


[ دأ 


البعث الاسلاتى طبيعة هذا الدين و سمانه المارزة 


قال : لا نفعه . إنه لم يقل بوماً رب اغفرلى خطيئتى يوم الدين )١(‏ » 

و أوضم من كل ذلك و أصرح ما رداه مسل فى صحيحه : ٠‏ عن 
عائشة رضى الله عنها زوج الى يتم أنها قالت : خرج رسول الله عَم , 
قل بدرء فلا كان بحرة الويرة »أدركه رجلء قد كان بذكر منه جرأة ونجدةء 
ففرح أصحاب رسول الله مَتهِ حين رأوهء فلا أددكه قال ارسول الله مله : 
بذك لأدعك: و آميب متك :قال 4 زسول الله يله + ٠‏ ومن بال 
و رسوله ؟ » قال : لا ء قال : ٠‏ فارجع فلن أستعين بمشرك » . 

قالت : ثم مضى حتّى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل ؛ فقال له م 
قال أول مرة . فقال لله البى مم م قال أول مرة . قال : ٠‏ فارجع فان 
أستعين بمشرك». قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء. فقال له م قال أول مرة: 
« تومن بالله ورسوله ؟* قال : نعم . فقال له سول الله يلتم ١ذا‏ طلق » () . 
و الآ اشاف أن الدافع الحقيق لدعوة الآنهاء - و فى متدمته, و على 
رأسهم حمد رسول الله يت - و لجهدمم و جبادثم ٠إما‏ هو طل رضا 
الله تعالى لا غير . و هو كالسيف الحاد الذى بقطع كل شثى , يأفى على كل 
شثى ١‏ فلا عرض من متاع الدنيا » ولا غرض من حم و رئاسة أو ملك, 
ولا طلب علو فى الأرض. أو سيطرة على الناسء أو متع برفاهية أو ذخ 
أو غضب أو حمية . أو ثار أو ثرة . أو دفاع عن أمة أو بلد يحملبم على 
ذلك . 


رقد بحل ذلك ف دعاء رسول الله 0 ف الطائف فى أدوع مظاهرء , 


)01 صحيم سم كتاب الامان . 
6 ويم مسلم كنات الجباد و الدير . 
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البعث الاسلائى صفر :اه 
إذ قال: و قد لق هنا ما لق من الآذى و الجداء. و لم بتحقق الغرض الذى جاء 
لأجلهء فا أسلم أحد من الناس ٠‏ ولكته يقول فى أدق ساعة وفى أحرج الأحوال 
القع 

«أللبم إليك أشكو ضعف قوف .و ا ا ل 
الراحمين . أنت رب المستضعفين . وأنت رف . إلى من تكلنى » إلى بعد يتجهمنى . 
أم إلى عدو ملكته أمرى » . 

وهنا تتجلى الطبيعة النبوية الى رباها الله تعالى و غذاها . فيقول : ٠‏ إن 
لم يكن بك غضب على فلا أبالى . غير أن عافيتك هى أوسع لى » )١(‏ . 

و هذا نوح عليه و على نينا الصلاة و السلام . و هو من اولى العزم من 
الرسل . يحى عنه القرآن فيقول : « ليث فيهم آلف سنة إلا خمسين عاماً (؟) » 
و قد قضى هذه المدة كلبا فى شغل شاغل من الدعوة و انصراف إلها . و القّاس 
جميع الطرق . و اتخاذ الآساليب كلها لاقناع الناس بها . فحى القرآن قوله : 

ه قال رب إلى دعوت قوى للا و ادا » . و قوله : 

د ثم إلى أعلات لم وأسررت لم ران 6( 

فاذا كانت النتيجة ؟ . حسيا ما يقول القرآن : 

دو ها آمن معه إلا قليل » (14). 

. ا اا ل ل ل ل لق لي 


إل السيرة النبوية لابن كين ج ”7 ص ١٠٠١‏ وزاد المعاد ج ١‏ ص 8١؟‏ 
و اللفظ راد المعاد . 

(؟) سورة العنكبوت : )(١ . ١4‏ سورة لوح :2 ه 

(؛) سوره هود : 5 . 


١[‏ ا 


البعث الاسلاتى طبيعة هذا الدين و ممانه البارزة 
و لى يؤر ذلك فى مكاته عند اللهء و قرءه إلى الله » و كوله من أولى العرم من 
الر . فقد كأن الله داضاً عنهء و كان راضيا عن الله » وقد بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة . و جاهد فى الله حق جباده » بل يقول الله . 
٠و‏ تركنا عليه فى الآخرين . سلام على نوح ف العالمين . إنا كذاك يحرى 
المحسنين » إنه من عبادنا المؤمنين )١(‏ » 
و يقول القرآن معدا و مؤدبا جيع العاملين فى +ال الدعوة والجباد فى سيل 
الله : ٠‏ تلك الدار الآخرة تجعلها الت لا ربدون علواً فى الآرض و لا فساداً , 
و الماقة للتقين (؟) » 
و ليس ممعنى ذلك أن القوة الى يستطيع بها الملم أن ينهذ بها أحكام الله 
و يزيل ما العقنات الى تعترض سيل الدعوة. د ,طفتى بها نائرة الفساد فى الأارض 
والانتصار للباطل . ويكون بها الييئة الحادئة الواعية للحياة الاسلامية الالية والمجتمع 
المؤمن المدين الكرجم . شثى بزهد فيه و ينصرف عنه . إما هى فكرة دخيلة غير 
سلمة . ورهيانية ما أنزل الله بها من سلطان . والله يقول فى معرض ال نمام : 
« وعد الله الذين آمنوا ميم وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الآارض ؟ استخلف 
الذين من قلهم و لمكان لهم ديهم الذى ادتضى طم . و لبدللهم من بعد خوفهم 
أمنأ ؛ يعيدوتى لا يشركون فى شيئاً . ومن كفر بعد دلك تأولئك م الفاسقون (>)* 
و قال: «و تاتلوهم حى لا تكوب فتتة و يكون الدين كله لله (؛) » 
و قال : 


«الذين إن مكنام نى الآرض أقاموا الصلاة وآتووا الركاة وأمروا بالممروف 


. سورة الصافات : هلا - ١م . (؟) سورة القصص : م‎ )١( 
(؟) سورة الور : مه . (4) سورة الأفال : وم ,ى‎ 
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البعث الاسلاى طبيعة هذا الدين و سماته الأرزة 
من النقط الآماسية فى دعرممء ويشعر كل من يعيش فى أخبارهم وأحاديتهم» 
وبتذوق كلا»هم أن الآخرة داكا نصب أعيهم لا يزال مائلة أمامهم بنعيمها 
و جحيمبا . و معادتها وشقائها . فهم إلى النة فى حنين شديد . و من جوم 
ف فزع كير وهو شتى طيعى قد ملك علمم مشاعرهم . واستولى على فكرهثم ٠‏ 
و الاعان بالآخرة وى مثل ما فبها من سعادة دايمة و شقاء داثم . 
وما أعد الله فنا لعيادة المؤمنين المطيعين من جزاء . وللكفار العصأة من عماب , 
هو الحافر الحقيق إلى دعوتهم و ذل نصحهم . و هو الذى إَلقهم و بطير 
نومهم ويكدر صفو عيشبمء ويجعليم لامهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار(١)‏ 
والقادىء الى بلاحظ أن دعوة الأانهاء إلى الامان بالآخرة ليست 
كضرودة خلقية . و كداجة إصلاحية لا يقوم بغيرها مجتمع فاضل . ومدنية 
صالحة . فضلا عن امجتمع الاسلاى ؛ وهذا وإن كان ستحق التقدير والاعجاب 
و لكنه حتاف عن مسبج الانباء و سيرمهم و منهج خلفاتهم اختلاناً واضاً , 
5 الفرق ينها , أن الآول - منج لانياء - إيمان و دجدان . د شعور 
و عاطفة . و عقيدة ملك على الانسان مشاعره و تفكيره . و تصرفاته , 
و اشافى اععراف و تقدير .د قانون مرسوم ء و إن الآنياء يتكامون عن 
ه الآخرة ٠‏ باندفاع و التذاذ. د شعون إلبها جحياسة و قوة . و رجال 
التربية والاصلاح وقادة الماعات العقلاء يتكامون عا بقدر الضرورة الخلقية, 
أو الحاجة الاجماعية . و بدافع من الاصلاح و التنظيم الخلق » و شتان ما 
بين الوجداد والعاطفة . وبين الخضوع للنطق والمصالح الاجماعية (؟) . 


. 590 - 54 انبوة و الآنياء نى ضوء القرآن . ص‎ )١( 
.و٠‎ - (؟) الصراع بين الاعان و المادية . ص هم‎ 
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البعث الاسلاى صفر 1101م 
٠‏ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ٠٠ )١(‏ د قال رسول 
إق علق لاصحصابه : ٠‏ [ما بعتم ميسرين و لم تبعثوا مصسرين (؟) © , 
والقامن فى ذلك والدواهد أكثر من أن محصى (”). وهذا كله مستفيض 
منوار من ميرته عد مفروض فى سيرة الأنماء السابقين » الحكمة الى 
وصفهم الله ا , فقد قال : 
« و آنيناه الحكة و فصل الخطاب (4) »2 و قال فى أنياتله : 
« أولتك الذبن آنينام الكتاب و الحم و النبوة (0) © . : 
دو لكن كل هذا التيسير ى التدريج . و مراعاة الحكمة و المصلحة 
والطط إل اتنتداة الشوين اما هو فى التعليم والثرية وف المسائل الجرئية, 
وما لس من العقائد ومادىء الدين فى شى» أما ما كان من العقائد والمبادىء 
والفرائض والتصوص وما يفرق بين الايمان والكفر . والتوحيد والشرك . 
وكان من شعائر الاسلام و حدود الله . فالآننياء عللهم السلام على اختلااف 
عصورم . أصلب فه من الحديد . و أثبت عليه من الجبال » لا يعرفون 
تتازلا » و لا يعرفون هوادة .و لا يرضون مساومة (5) ؟. 
4- السمة الرابعة من سمات النبوية وملاتح دعوتهم و شعائرها . هو التشديد على 
جانب الآخرة واللوج بها » و الاشادة يذكرها , و التتونه بشأنما تويبأ بحعلها 


)١(‏ سورة آل عيران : وم1. 

(؟) صميم البخارى : ج ١‏ ص هم 

(؟) اقرأ الفصل النفيس ١‏ باب التيسير» فى « حجة الله اللالغة » لشيخ الاسلام 
ولى الله بن عبد الرحيم الدهلوى ٠‏ ج ١‏ . 

(4) سورة ص : .؟ (ه) سورة الأنعام : وم . 

ا مققل نين كتانب الولف البوة بو الابيك ن جنوه القراق + عن وقد 


][ 


البعث الاسلاى طببعة هذا الدين و سمانه البارزة 
مبلاء !عل أن قال : ١‏ أبمده اللهء تعجل فانية اشتراها بياقية ها ريحت محادته )١(‏ > 
و ليس معى ذلك أن الأنياء غلاظ شداد لا يستخدمون الحكة فى دعومم 
ولا يكلمون الناس على قدر عقوهم » فان ذلك يتافى النصوص القرآنية » والسيرة 
النبوية امحفوظة . و ليس قوله تعالى : 
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لحم (؟) ء محصوراً فى كلءات 
و مفردات . إنما يشمل المعاق و الآساليب و «دخل الكلام . 5 بحل ذلك فى 
موعظة سيدنا «وسف مع زمليه فى النجن . و حوار سيدنا إبراههم و موسى مع 
ملوك عصرهها و قومهما (م) , و قد أمس الله نبيه - و عن طريقه و بواسطته 
كل قارى” للقرآن و كل داع إلى الاسلام - بقوله : 
« أدع إلى سبيل ربك بالمكة و الموعظة الحسنة (6) ».و قد كان الى 
يقي برصى أصحابه الذين يرسلهم للدعوة إلى اللهء و تليغ أحكام الله باللين والرفق 
و التبسير و التبشير » و قد قال لمصاذ بن جيل و أنى موسى لما بثهما إلى الين 
٠‏ با ولا تسراء بشرا و لا تفضا (ه) »و قد قال الله ليه وين : 
(5) فتوح البلدان للبلاذرى ؛ ص ١49‏ . باختصار ء و نارم ابن خلدون 
93 ؟! ص ٠. "86١‏ 
(؟) سورة إبراهم : ؟ : 
() راجع لتفصيل كتابنا ه دوائع من أدب الدعوة فى القرآن و السيرة النبوية 
طبع المجمع الاسلاى العلى لكنائ . (الند) و طبع داد القلم الكوينية . 
ع سورة التحل : ه7١ ٠.‏ 
(5) صميم البخارى : ج * ص 519 ٠‏ 
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البمث الاسلاتى صفر 1109م 
القرآن و أحكام الشريعة . ومادىء الاسلام . غير محتفاين بما يحر ذلك من إقبال 
50-6 

و خير متال لذلك ما دوى فى التاريخ عن موقف أمير المؤمنين عمر بن 


المطاب رط 


ى الله عنه فى قضية جلة بن الآمهم الغساف. وكان من ملوك آل -فئة . 
دقد خرج إلى المدينة فى خمس مالة من أهل ببته من عك وغسان . ودخل المدنة 
فلم ببق بها بكر ولا عافس إلا خرجت تنظر إلله د إلى زنه. و خرج عر لاحج , 
تكرج معه حبلة . فِيما هو يطوف بالبيت . و كان مشهوداً بالموسم . وطثى إزاره 
دجل من بى فزارة فاتحل ٠‏ فرفع جبلة بده فيشم أتف الفزارى . فاستعدى عليه 
عه رطوال: الله كله من (ل يله قآباد ٠‏ فقال ما هذا ؟ . قال : نعم باأمير 
المزمنين . إنه تمد حل إزادى ٠‏ ولولا حرمة الكعية لضربت بين عينيه «السيف» 
فال له عمر : قد أقررت ء فاما أن ترضى الرجل ٠‏ و إما أن أقيده منك . قال 
جلة : وماذا تصنع فى ؟ . قال : أمس يهشم أتفك م فعلت . قال : و كيف ذاك 
با أمير المؤمنين . و هر سوقة و أنا ملك ؟ . قال : إن الاسلام جمعك و إناه , 
فاست تفضله بشئى إلا مااتق والعافة , قال جبلة: ظنت با أمير المؤمنين أفى أكون 
فى الاسلام أعر منى فى الأاطبة » قال عير : دع عنك هذا . فانك إن لم رض 
الرجل أقدته منك . 

دالا دأى جبلة الصدتى من عبر . قال أنا ناظر فى هذا لينتى هذه , و 'ذن 
له عبر فى الاتصراف . حتى إذا نام الثاس و هدؤا . تحمل جلة بخيله و رواحله 
إلى الشام , فأصبحت مكة و هى منهم بلاقع ٠‏ د لم يزد عمر حين سمع قصة ما هو 
فيه من نمي ومظاهر ملركية من جثامة بن مساق الكناق الذى وفد عليه وجلس 
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البعث الاسلاى طببعة هذا الدين و سماته البارزة 
و لو كان أحن مقام ني ألله ل من الَادةَ و ال عماء » و رجال التتظيم 
الانسافى . و الوعى السياسى ». لكان جوابه أنه مجتمع شملم بعد فرقة و يكون لم 


كان بعد ضعف . فتستطيعون أن تقيموا دولة وتذدئوا قوة . و لم يكن ذلك أمرأ 


غرياً تأناه عقوهم . واقد دلت كل القرائن على إمكان ذلك و وقوعه و قد قال 


قائلهم : « إنا قد تركنا قومنا | ولا قوم بهم العداوة و الشر ما بيهم ٠‏ فسى أن 
يجمعيم اش بك فستقدم عليهم ادعو إلى امرة عو عرض عله الدي أحيتباك 
إليه من هذا الدين » فان يسم الله عله فلا رجل أعر منك )١(‏ » 

و لكن ا مول ع1 َه لم يرد فى جواب سؤاهم : م فا لا ذلك ا رسول 
الله ؟ * على قوله : « الجنة » . هنالك قالوا أسط بدك قط بده قيايعوه (؟). 

وس آثار هده الغيرة أمم لا يغيرون حكماً من أحكام الشريعة ولا ,عطلون 
العمل نه لمصاة سياسية , ولكثرة من بدخل فى دإنهم ويكثر السوادء أى بكسب 
له القوة و المجد . و قد نفذوا حدود الله و أحكامه فى الأباعد و الأقارب . و 0 
يعطلوها لشفاعة أحب الناس إلبهم : وقد قال رسول الله يْكْتهِ <ين شفع س 
امرأة من بنى مخروم . و قد سرقت ء أتشفع فى حد هن حدود أ ؟. 1 قام 
فاختطب . فقال : ٠‏ أها الناس إما أهلك الذين قِلم أنم كانوا إذا سرق فيهم الشر يف 
تركوه . وإذا سرق فبهم الضعيف أقاءوا عله الحد . وأيم الله لو أن فاطمة بنت 
عمد سرقت لقطعت ندها (8) » 

و قد اقلت هذه الغيرة !!. خلفاء الرسل و"أصحاهم . غافظوا على تعاليم 

)١(‏ سيرة ابن هقأم فق ١‏ ص 9"؛. 
(0) ابن هشام ق ١‏ ص 45"9؛ . 


ع( حم مل كتاب الحدود . باب حد السرقة و نصابها ٠‏ 
[0] 


البعث الاسلائى صفر 9٠غ١ه‏ 

و يلتزم الآنياء علييم الملاة و السلام فى تبليغ رسالهم و ف الحواد مع 
الأمم اتى بيعثون إلما التعابير اللبوية الى :تفق مع دوح دعوتهم وطبيعة رسالهم , 
و لا بكون فيا إجام ولا غوض . فيدعون إلى الاخرة دعوة سافرة » ويطمعون 
فى الجنة و مها . و يحذدون من جيم و عذابها و جحيمها » كأنهما دأى عين » 
ويطاليون بالامان «الغيب ؛ ولا عخلو عصورهم من فلسفات مادية وإن كانت بسيطة 
و دائية . و هن مصطلحات تستخدمها فئّات من الناس ٠‏ إ- نهم لا بجحبلونما , و لا 
جحبلون أنها عملة سائدة لها رواج و ذوع ء, د فها بريق و جاذية . و لكهم لا 
1 للب الاس إلهم » فيدعون إلى الاعان بالله و بصفاته و أتماله . 
و باللائكة . و القدر خيره و شره من الله . و البعث بعد الموت » و يقولون 
- فى غير استحياء و معذرة - إن جزاء كل ذلك الجنة » و رضوان هن الله . 

و خير بموذج طذا المهج اللبوى فى الدعوة . ما براه القارى' فى قصة ببعة 
العقبة الثانة . فقد خرج عدد من المسلدين هن الأنصار مع حجاج قومهم من أهل 
الشرك و اجتمعوا فى الشعب عند العقبة . و هم ثلاثة و سبعون ‏ ا - رجلا 
و امرأتان من اللساء . و جاء رسول الله بيه معه عمه عباس بن عبد المطلب » 
و هو بومئذ على دين قومه .و تكلم رسول الله ييه و آلا القرآن و دا إلى 
الله و رغف فى الاسلام ‏ ثم قال أبايعكم على أن منعوى نما عنعون منه نسامم 
و أبنام ٠‏ فيابعوه واستوثقوا منه أن لا بدعهم و برجع إلى قرمه . وعرفوا وثم 
عقلاء . ما يستتبع ذلك من خطر و ضرر . و إثارة لغيظ القبائل و عداء العرب 
كلهم ٠‏ د نبههم على ذلك عباس بن عبد المطاب عم رسول الله يَقه » فقالوا فى 
جوانب ذلك كله » إنا تأخذه على مصية الأموال و قتل الآشرافء ثم أقبلوا إلى 
سول الله َيه مقالوا له : فا لنا بذلك با رسول الله إن نحن وفينا (يذلك) ؟. 
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اليعث الاسلاتى طبيعة هذا الدين و سماته البارزة 
عقيدة و دعوة وشريعة » فلا برضون فى حال من الأحوال باحداث تعديل فنا . 
أو تغيير لهاء ى لمصلحة من مصالح الدعوة ء وانتشارها أو انتصارهاء أو لتخفيف 
من حدة العداء و شدة المعارضة . فلا مداهنة عندهم و لا مساومة, و لا تنازل 
ولا عدول, و لا إرجاء و لا تأجيل » و الله يقول لرسوله آخر الرسل كر : 
« فاصدع ا تؤمى و أعرض عن المشركين )١(‏ »ء, و يقول : ١‏ با أبها الرسول 
بلغ ما أنرل إليك من ربك و إن لم تفعل فا بلغت رسالته , و الله يعصمك من 
الناس (؟) ع و يقول : ٠‏ ودوا لو تدهن فيدهنون (9) » . 

وم يكن موقف الرسول عَيِتهِ فها ,تصل بالتوحيد و ما يعارضه . و فى 
العقائد الأساسية و حى فى أركان الاسلام؛ موقفاً سليياً سياسياً مرناً , 15 عبد من 


الزعماء و القادة السياسيين الذن سهولن أنفسهم « واقصين »و « عيليين نت . 
و قد قدم وفد ثقيف على رسول الله يِه - بعد فتم الطائف - و قد 

أسلليوا و سألوا رسول الله عَقْتْهِ أن يدع لهم « اللات » لا .بدمها ثلاث سنين : 
فأنى رسول لله عَقنهْ . و ما بردوا يسألونه سنة سئة 0 و بأنى علهم رسول أللّه 
لله -تى سألوا شبراً واحداً بعد قدومبمء فأنى علهم إلا أن يبعث أبا سفيان بن 
حرب و المثيرة بن شعبة - و هو من قوههم - بهدمائها. و سألوه أن يعفيهم هن 
الصلاة فقال : ٠‏ لا خير فى دين لا صلاة فيه » 

ولا فرغوا من أمرهم د توجبوا إلى بلادهم راجعين . بعث معبم أباسفيان 
ابن حرب و المغيرة بن شعبة , فبدمها المذيرة . و انتشر الاسلام فى ثقيف . حى 
أسل أهل الطائف عن آرم (4) » 
)١(‏ الحجر : يبه. (؟) الماطدة : لاء 69 القلى : ؟ : 
(؛) زاد المعاد. ج ١‏ ص مم4 - وه ملخصاً . 
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البعث الاسلاى م يه 


ره) 
31 


و هوا عن المكر و ط عاقة الآمور )١(‏ > 

د قد وعد الله بالعلو و الغلية للؤمنين ٠»‏ إذا تحققت فبهم الصفات 
الاعانة . و عملوا رضا الله تعالى » و ل يكن هدفهم العلو. فان العلو نتيجة 
لا غاية . ء منحة لا هرف . فقول : 

دولا نوا ولا حرنوا ود أنتم الأعلون إن كم مؤمنين (؟)ه 

و قد صرح القرآن ى أ كثر ص موضع , أن المطاوعية هن ابن 
والنافع عند الله . هو القلل السليم ؛ فقال: ١‏ نوم لا تفع مال دلا نون , 
إلا من أفى الله بقلب سايم (؟) » 

و يقول مادحأ لنيه إبراهم : ٠‏ إذ جاء ربه بقلب سملم (؛) ٠»‏ 
إلى دن من الآوثان. أو ديالة هن حبائل الشيطان . ويكون سههماً ا 


الله تعالى ومشاركاً 4.. كول القران 23 أرا به من» اكف ]له هر ام 0) 


فللكن على ددر من 03 ما بعارض صفة القاأب السايم 5/0 يدول 


د يقول البى َه : ٠‏ إن الشيطان يحرى عن ابن آدم مجرى الدم (5) » 
الآمس الثالك أن الأنياء علي الدلام قد اشتدت غيرتمم على ما جاوا به من 
سورة الحج : 4١‏ . (5) سورة آل عبران : ومو . 
سورة الشعراء : وم . 

سورة الصافان : 4م . قال سعيد بن المبيب : القاب السليم هو ١‏ 
الصحيم : وهو قلل المؤمن . لآن قاب الكافر و المنافق مم دض ٠‏ قال الله 
هو الذى لين فيه غير الله عر و جل . (روح الماى) . 

سورة الفرقان ‏ مع . 


لقاب 


رواه الشيخان و أو داؤود و الامام أن ف المسيق ب * 
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البعث الاسلاى صفر “1407ه 
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إن الله هو الثم الحقيق . و الحم المطلق و شرع الدين من حقه .و قد 
قال : ٠‏ إن الحم إلا الله )١(‏ ٠و‏ قال : ه«أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين ما لم ,أذن به الله (؟) » و لكن صلة العبد و ربه أشمل و أوسع . 
و أعمق و أدق ء بكثير من صلة الحأم و الحكوم . و الآمس و المأمور , 
و السلطان و الرعيةء و قد هج القرآن الكريم بذكر أسماء الله و صفاته فى 
بسط وتفصيل . وأسلوب شيق جيل (+), لا بدلان أبدأ على أن المطلوب 
من العبد هو الايمان بمجرد حاكيته المطلقة. و الاذعان يسلطته العلياء » وأن 
لا يشرك آخرين معه فى سلطته. إن هذه الأاسماء والصفات والافعال الاهية 
التى زخر القرآن يذكرها. وما ودد هن الآبات الى فيا مدح الحب الله (4), 
و الحث على ذكره الكثير الداتم - تتطلب فى صراحة أن يحب العبد إلمه 
سورة الانعام : /اه » سورة بوسف: 46 300ا. 

٠ ١١ : سورة الشورى‎ 

افرأ على سيل الخال الآدات الآخيرة من سورة الحشر : ٠‏ هو الله الذى 
لا إله إلا هو .. » إلى قوله : ٠‏ و هو العزير الحكيم » (7 - 54). 
كقوله تعالى : « و الذين آمنوا أشد حباً لله ( البقرة : 156 ) م قوله : 
دو يحهم د يحبونه » (المائدة : 4ه) و قوله فى قصة يحب : ٠‏ و حناناً 
من لديا و زكوة (مييم : )١‏ وما ورد فى قصة إبراهبم و أمره ذم 
إسماعيل . و ما ورد من الآنات التى يصعب إحصاؤها فى الحث على ذكر 
الله » و ذم المقصرين فيه كقوله : ه ذكرون الله قياماً و قعوداً و على 
جوم » ( آل عيران : ١91‏ )ء الو ا * 
للا ٠‏ ( الساء: ١48‏ ). 
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البعث الاسلاتى طبعة هذا الدين و سمانه الارزة 


)١(‏ مقتس من كتاب المؤلف « التفسير السيانى للاسلام » ص هلا - هب 


و رنه بقايه و /الله . و أن يفانى فى طلب رضاه ء و أن بتغنى يمجدهء 
و سيم بحمده . و أن يلوج بذكره قبامآ و قعوداً . و أن يكون ذلك هو 
شغله الشاغل و همه الكبيرء وأن ,ظل خائفاً منه » فرعا من بطشه وقهره. 
ولت عشدى نظرة امهنا أرق كل حال مادا إله ريه اليفالة. 
متضرعاً إليه بالحاح و إقال ٠‏ متطلعاً إلى جماله الذى هو مصدر الحسن 
و الاحسان . و متهى الفضل و اال . لك عاطفة البذل فى سيله بكل 
ما عنده » من نفس و نفيس . و غال و رخيص )١(‏ . . 
ما يجب الاشارة إليه و التنويه به - و تحن فى حديث عن طبيعة هذا الدين 
و سماته البارزة - أن ثأن الآنياء و الرسل - و فى مقدمتهم و على دأسبم 
أفضل الرسل وخاتم الآنياء عمد ملم - مع الآمم الى عدون إليها . ومع 
الخليقة . ليس ثأن البرد (؟) . وحملة الرسائل . ٠‏ بالتعبير العصرى ٠‏ سعاة 
البريد » الذين يبلغون الرسائل أه الرسالات . ثم لا شأن الن تبلغهم هذه 
الرسائل أو الرسالات ٠‏ بالذين كانوا واسطة أو أداة فى بلوغ هذه الرسائل 
أو الرسالات إلهم » دهم أحرار يفعلون ما يشاؤون . و صلة الأمم المعونة 
إلهم مع من بعثوا. صلة موقتة قانونة آليةء لا شأن طا بسيرتهم وبأذواقهم 
د اجاهاتهم و حياتهم الفردية و الزلية » و هذا تصور غاطىء و ناقص قن 
داج ف عض الآوساط الى جبلت مقام النبوة و الأنهاء . و فى عصرنا فى 
بعض الأوساط الى ظهرت فها قكرة إتكار الحديك و حجيته . أو سبطر 
علمها التفكير الغرلى ٠‏ تقلداً للتصور المسيحى الديتى . ٠‏ بتيع » 


# علد جاو 


طبع دار القلم اللكويت . الطبعة الثالثة . 0( جمع بريد . 
[ ] 
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الرسول (ي) المثل الكامل أمام المقابيس الأخلاقية 
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أستاذ بكلية العلوم الاجماعية الرياض 


دكنور عيدد الحليم عو س 


إن الحديث عن ( الخل الكامل ) يقتضى أن نعرض الشخصية الى بزمع 
الحديث عبا - عللى مقياسعين أساسيين , هما : 
وب المقياس الخلا ء باعتباره عنصر] جوهرياً مشتركاآ بين الانسانية فى تقديرها 
لمدالى العظمة الكاملة . 
م المقياس الانساف العام » الذى يتخطى المقابيس الاقليمية . أو المقابيس المذهبية 
المحدودة . و الذى يزن العظمة ميزان لا يختلف عليه العقلاء ٠‏ 
وإيمانا منا بهذا المج ها محن نضع سيرة الرسول يِه من خلال بعض أخلاقيانه 
و مواقفه - على هذا الميزان الذى لا يكاد يختلف حوله المتصفون . 
'ولا : الرسول امام المقابيس الاخلاقة . 
إن النسيج الأخلاق محمد - له - هو الآية البشرية العظمى فى تار 
هذا العالم ٠‏ 
إن جوهر القضية ليس فى اتصاف محمد بعض الاخلاق الميدة . فم من 
أباس اشتهروا بعض الاخلاق . و عرفوا با ٠‏ 
لقد عرفنا عن المرسلين . وعن بعض العظماء » اشتهارم ببعض الأخلاق» 
و القرآن - نفسه - يصف المرسلين ببعض ما اشهروا به ٠‏ 
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لبعث الاسلائى الرسول . الل الكامل أمام المقاريس الاخلافية 
فاسماعيل - عليه السلام - كان صادق الوعد . 
«و اذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد' (20 . 

و عينى - عليه السلام - وصفه القرآن بالميارك الباد بأمه . 

قال إلى عبد الله تانى الكتاب وجعلى نيا وجللى ميارك أينها كنت وأوصاق 
بالصلاة و الزكاة ما دمت حيآ , و برا بوالدف و لم يحعلى جباراً شقيا ٠‏ (") . 

وق بنورة الانناء يصف القرآن [#اق و يعقوب بأنمهها كانا صالحين خيرين : 
٠د‏ وهنا له إححاق و ,مقوب ثافلة ى كلا ج.لئسا صالحمين . و جام أمة 
دون بأمره و أرحنا إلهم فعل الخيرات () . 

وف السورة نفسبا يصف القرآن لوطأ و داود و سليان بالمل . 

« ولوطاً آنيناه حكا وءلا ٠»‏ ففيمناها سليان ‏ وكلا 5 تيناه حكا وعلياً . (4) . 

و فى السورة أيضاً - بوصف اسماعيل و ادديس و ذو الكقل بالصير . 

٠و‏ احاعيل ى ادديس ه ذا الكفل من الصابرين » (0) . 

د هكذا يصف القرآل - فى سورة الأنيامم ذكرنا - عدداً من الآنياء 
بعض الصفات . لكن فى ختام السور: نفسها عند ما يصف حمدا فانه لا إصفه 
بصفة جزئية . و إبما يحله - الله هدابة إطية إلى العالى . 

إنه دحة هده الانسانة أدساها الله م إرسل الشمس أو القمر . 

. )5( » وها أرسلاك إلا رحة للعالمين‎ ٠ 


وثى موضع آخر دح القرآن مدا هذا المدح الكلى 0 فيقول له : 


(1) ممم وه. (؟) رم لس وس. 
ف الانباء ذلا الا. (4) الأنياء . (ه) لل نياء قبا . 
)ه( الآنياء مم8 . )5 الأنياء 1 . 


][ 


الث الاسلاى صفر "19إه 

٠و‏ إنك اعلى خلق عظيم ٠‏ (1) . 

و بعض المفسرين (؟) يرون أنه ٠‏ النور ٠‏ المقصود فى قوله تعالى : 

. )9( » قد جاسم من الله نور و كتاب مبين‎ ٠ 

وهكذا تتجل الخاصية التى ينفرد بها انسيج الأخلاق محمد الرسول !عَيله) . 

إنه تسوج متكامل , وإنه نظام أخلاق متعائق اليوط . ليس ثمة خبط نشاز. 
أوخيط من فصيلة عتتلفه . و إبما هى الحقبقة الآخلاقية الواحدة الى يتعامل بها 
الرسول مع الحياة و الاحياء . 

و هذه الوحدة الأخلاقية ه مل جوهر رسالته إلى العالل» إتما بيشت لآاتمم 
مكارم الأخلاق (4) د واتفسر - فى الوقت نفسه - معتى أنه رحمة وتور 
لما العام . 

فالعالم الانساق لا نور له. ولا رحمة فيه إذا هو تجرد عن الأخلاق . وإن 

أزمات . الحضارات ما اندثر منها وما بق إبما يعود إلى فقدان الاخلاق . 

ومن يحب أن ذلك الأاى . اليتم ٠‏ الفقير ٠‏ عاش أخلاقياً طول عمره , 
لدرجة أنه كان ينادى بصفته الأاخلاقية ١‏ الجاهلية . فكان يطلق عليه ( الصادق 
الآمين ) ٠.‏ 

إن هذا الننى الأىكان له م بقول كاتب عرنى نصراف - فى مجال الاخلاق - 
شؤون و شؤون؛ فبالرغم من مبامه الجسام : و أشغاله الكثيرة المتوعة وبالرغم 


.:5 سورة القلم‎ )١( 

(؟) أنظر القرطى : الجامع لأحكام القرآن ص ١١8‏ ( عن الزجاج ) طبعة 
دار الكتب و داد الكاتب العرلى 1551م . 

(؟) المائدة : ١٠6‏ (4) رعاه الامام أحمد . 
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البعث الاسلاى الرسول » الل الكامل أمام المقايس الاخلاقية 
م الغروات بالسرايا و الحروب واضطلاعه يجميع المسئوليات وحده دون سواه ء 
فلقد وجد الوقت الكاق ليلق على المؤمنين بأقواله و أفعاله - درساً فى شؤون 
لا تمر بال مسؤول كبير فى مثل مستواه و خطورته )١(‏ . 

فذلك العظيم الذى كان يحاول تغبير التاريخ » و يعمد شعباً لفت الدنيا من 
أجل الله ٠.‏ ذلك الرجل وجد الوقت الكافى ليلق على الثاس دروساً فى آداب 
اجتمع و فى أصول الجالسة و كيفية القاء السلام كأنه معلم حصرت مممته فى 
ثقيف بضعة و عشرين تديذاً » و ل يكن له مهمة سواها (؟) . ١‏ 

و الوحدة الأخلاقة الى مدل نسيج أخلاق تمد الرسول ليست فى أنه 

, عتاز ج.ودة الاخلاق الانسانية المتعادف عليها . فلا يند عنه خلق‎ ٠ أخلاق‎ ٠ 
فبو الآمين إذا دكرت الآمانة. وهو الصادق إذا ذكر الصدق .وهو الوق .. وهو‎ 
. الكريم © وهو الشجاع وهو الاهد,ء وهو المتواضع وهو الرحم‎ 
. و هو البار ء و هو الجكيم . و هو القصيح البليغ . و هو العابد‎ 

إن هذه الوحدة الأخلاقية الى ترجما تخصية حمد الاجماعية ليست فى هذا 
كله او حسب . بل - وهو الم - فى أنه عليه السلام - لم يسمح الظروف 
الصعبة - كل الصعوية - فى أن تغير شيا عن نسيج أخلاته و لم يمل اتقلبات 
ناته من ند إل سن أ ار ذلك 

فأخلاقه فوق الظروف . . و فوق اتقليات . 

فاذا كان التاريخ قد ذكر أن قوم موسى من بنى إسرائيل حين خرجوا من 

مصر أخذوا حلى المصربات ددائع . ثم هربوا بها - فان جمداً و أصحماب مد 


. "55 نصرى سليب فى خطى حمد‎ )١( 
. 050 (؟) المرجم السابق‎ 
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اليعث الاسلائى صفر 1407ه 
ما سم لظم تامهم الحلق أن يفعلوا شيئاً من ذلك . بل [نهم تركوا أموالحم 
و ديارثم للشركين 3 أما مد فآنه أبق علاً بعده ليؤدى الامانات إلى أهلبا 5 

وما رأبك فى أن الشخصبة الأخلاقية لمدا الى لم تسم له بأن يرد ه.ذه 

الأموال و هذه الدنار إلى أحتابها المسلين بعد قت مكة ؟. 
لماذا ؟ 

5 فقدوها فى سيل الله و لأنمم سجلوا نى سيل هذا المغرم من المباجرين 
السابقين الآولين . . فلا يبموز لهم أن .شوهوا هذا الشرف بطلب ما فقدوه فى 
سيل الله . 

بل اما رأيك فى أن النبى الوفى لم يقبل أن يأخذ مفتاح الكعبة من عمان بن 
طلحة و يعطيه امل بن ألى طالب . . حتى لا يعطى مقابلا ماديا للاسلام ديحرم 
آخرين من حقوق تارخية عرفت لهم . 

قال ابن إسماق: بصف ما فعل الرسول بعد فتحه م2 : 

حدثئى أهل الع أن رسول الله عَفِتِ قام على باب الكعية فقال :ل إله 
إلا أئله وحده لا شريك له » صدق وعده و نصر عيل ه ور هرم الأحزراب رحا ره )2 
ألا كل مأثرة أو دم أو مال بدعى فبو حت قدى هائين إلاسدابة ألييت و سقابة 
الحاج . - با معشر قريش : إن الله قد أذهب علك مخوة الجاهلية و تعظمبا بالآباء 
والنساس من آدم و آدم من راب . . بأ معشر فرش : ما رون أفى فاعل ب ؟ 
قالوا خيراً أخ كريم ابن أخ كريم قال : اذهبو تأتم الطلقاء ٠‏ ثم جلس رسول 
الله مث فى المسجد فقام إليه على ن أنى طالب و مفتاح الكعية فى بده. فقال : 
بارسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقابة صل الله عليك » فقال رسول الله بيه »أممن 
عنيان بن طلحة ؟ فدعى له فقال : هاك مفتاحك ,ا عثيان» اليوم نوم بر دوفاء )١(‏ . 
)١(‏ السيرة النبوية لان هشام ؛ | ؟© تقيق عمد عحى الدين عيد الحيد . 
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اللبِث الاسلاى الرسول » المثل الكامل أمام المقابيس الآخلافية 
8 في هذه اللحظة الفاصلة . . لحظة الانتصار الكاسح . لم يتخل حمد الرسول عن 
طبمته الأخلاتية : الخو عن المتاة المذنين . . والوفاء لأصماب المقوق . . والوقوف 
من أصوابه - الختصرين - الموقف الصارم العادل . 

إنه لقادر عل أن يلتزم الموقف الاخلاق المناسس . مهما تكن اللحظة التاريضية 
حرجة و حاسمة . . إنه 'بى يشرع بسلوكه ء و بنطلق من منهج واضح و ليس 
١‏ رد فعل ) , مليه أو تفرضه أى ضواغط أو عر وافت”: 

فد مرت نض اتناك نود الكوارق آل عناحت الدعرة امد نةافقالة: 
« إن من أعظم الحوارق التى كانت محمد قم أخلاقه فكانت فى ذاتها أمسآ خارقاً 
لعادة بين بى الانان . فهى أعلى من أخلاق الملاتكة . لآن ال#لالكة حسنت 
أخلاقيم يمقتضى كوم : ٠‏ لا يعصون الله مما أمر.م و يفعلون ما يؤمرون وليس 
فيه روحانية عيسى السلام المجردة » بل كانت فيه الروحانية الانسانية . بما 
فى الانسان هن مطالب الجسم و تجرد الجسم و الروح ٠‏ فحمد بين الناس الانسان 
الذى تتجلى فيه الاسانية الكاملة » و فى طبعه روحانية إرادية )١(‏ . 

و قد كانت صفحة حيانه - عليه الصلاة والسلام -- 5 ملت إلينا بل دقة 
و نوثيق -- أخلاقية إنسانية بلغت من السمو غابة ما يستطيع إنسان أن يلغ . 
و كانت لذلك أسوة حسنة لمن هده القدر وأن يحاول بلوغ الكل الانساف من 
طريق الامان ه العمل الصالم . و أى سمو فى الحياة كبذا السمو الذى جعل حياة 
حمد قبل الرسالة مضرب الل فى الصدق و الكرامة و الأمالة . م كانت بد 
الرسالة كلها التضحية ى سيل الله وى سيل الحق الذى بعثه الله به تضحية استهدفت 
(1) الشبخ أبو زهرة : خاتم النييين : /١‏ 767 طبع قطرء و الآبة الواددة فى 

النص من سورة التحرثم . 
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اليعث الاسلاي صفر “٠140م‏ 
حياته من جرائها الوت مرات فل يصده عنه أن أغراه قومه و هو فى الذروة *مم 
حسباً ونسيا . بالمال و بكل المغررات )١(‏ .. و الغرببٍ أن هذه الانسانية 
الاخلاقية قد بآت على هذا النحو الخارق للعادة فى أروع صور البساطة واليسر. 
فيدت - مع سموها - و كأن البساطة وعدم التقعر أو التكلف هى نسيجبا الذى 
جممع بين خيوطها الخرا بطة. 

فمن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : ما لعن رسول الله مقت مسلا من 
لعنة تذكر ولا انتقم لنفسه شيئأ بوفى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله » ولابضرب 
بده شيا قط إلا أن يضرب بها فى سهل الله . و لا سئل يآ قط فنعه إلا أن 
بسأل مأبما. فانه كان أبعد الناس منه . ولا خير بين أمرين إلا اختار ايسرهما (؟) . 

و قد سثات عائثة : ما كان رسول الله مَقْتُمْ يمنع فى بيته ؟ قالت : كان 
يخيط ثوبه . و يخصف نعله و يعمل ها تعمل الرجال فى ييونهم (9) . 

و أخير أبو بكر بن عبد اله بن أويس . . قال كانت فى النى مَيِنِ 
خصال ليست ف الجبارين . و كان لا بدعوهأ حمر و لا أسود من ااناس إلا 
أجايه . و كان ريا وجد مرة ملقاة فيأخذها فموى بها إلى فيه و أله لخشى أن 
تكون من الصدقة . و كان يركب امار عرياً ليس عليه شكى (4) . 

وكان غادءه أنس بن همالك يقول : خدمت الى َيه عشر سنين فا قال 
لى أف قط . ولا قال لشئى صمته لم صنعته : ولا لشتى تركته لم تركته » و كان 
لا يضم أحدآ أجره (ه) . 


.١958 حمد حسين هيكل: حياة مد +08 الطبعة السابعة . مكتية اليضة المصرية‎ )١( 
50؟ وقد ورد ف اليخارى بشىء من الاختلاف‎ / ١ (؟) ابن سعد : الطيقات اللكبرى‎ 
. #00 (1١ الطبقات الكبرى‎ )4( .”55/01١ (؟) المصدر السابق‎ 
. رواة اللخارى‎ )5( 


البعث الاسلائى الرسول ء الل الكاءل أمام المقاريس الأاخلاققة 

وكان من عادته أن يجلس حيث ينتهى به الجلس . و أن يش إلى كل من 
عو لد مق وان الوك ا زلف 

و عن الحسن رضى الله عنه أنه ذكر رسول الله يله فقال : لاو الله 
ما كان يغلق دونه الآ.واب. و لا يقوم دونه الحجاب ء. ولا يغدى عليه بالجفان . 
ولا براح عليه بها . و لكنه كان بارزاً من أداد أن يلق نى الله لقيه . وكان يجلس 
بالأآرض و بوضع طعامه بالآرض . و يلبس الغليظ و يركب امار و يردف بعده 
و يعلق والله بده ١ .)١(‏ 

وعن قبس بن أنى حازم أن رجلا أن النبى ميم ذ.ا قام بين يديه استقيائه 
رعدة . فقال له الى مثيم : ه هون عليك فانى لست ملكا إيماأنا ,١‏ 
قريش كانت ناكل القديد » (9). 


بن امرأة من 


و ما يتصل ببساطته و إنسانيته الكريمة حبه للدعابة و المراح و الابنسام 
الموددد . و قد دويت عنه ثى ذلك - روابات كثيرة ٠‏ مها قصته مع العجوز 
الى قال لها: أو ما علمت أن الجنة لا يدخلبا يجوز؟ فدا ولت تكى قال ردوها » 
و طمأنها بأنما ستعود بكرا شابة + إنا أنأنامن أنشاء +ملناهن أبكاراً عرب] 
أثراباً * (*) . 

ش وكان ,سابق عائك فلا سبقما بعد أن سيقته قال : هذه بتلك (4) . 
0 د كان - عليه انلام مسمحا جوانما وا دامع الرحبة بالضعفاء و اللباثم , 


110 ان الطروق: : الونا بأحوال 1 
(؟) المصدر السابق 


ف 0 الواقنة ه.٠/ا؟‏ وانظر : ابن الجوزى الوفاء +( ٠.8‏ . 
(4) ابن الجوزى الوفاء ؟/ م١٠‏ 


[:؟] 


البعث الاسلاى صفر 1607ه 
و فد سمع بكاء صى و هو فى الصلاة تقفف صلاته حى لا تفئن أمه الى كانت 
تصلى وراءه . 

و رأى جلا هزيلا فقال اتقوا الله فى هذه الاثم أطمموها و اركبوها 
صالحة ‏ و كان زاهداً فى الدنيا . ر قصته مع عمر بن ال1طاب معر وفة ذائعة فقد 
دخل عليه عير رضى الله تعالى عنه نوما فرآه على حصير قد أثر فى جنبه و دفع 
رأسه فى البيت فل يحد إلا إهانا معلا و قبضة هن شعير و حصيراً تكاد تبلى , 
فى عر ء ققال له ما بيكيك لابن الخطاب ؟ فقال عمر : بان الله وهالى 
لا أبيى وهذا الحمير قد أثر فى جنيك؛, وهذه <زائتك لا أرى فيا إلا ما أرى 
وذاك كسرى و ققصر فى الهار والآمار وأنت نى الله وصفوته فقال له الرسول: 
أفى شك أنت باابن الخطاب ؟ أولئك 5وم يات طيباتهم فى الحياة الدنيا )١(‏ . 

و كان مع ذلك كله - أشجع اناس ٠‏ و قد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق 
رسول الله مقت قبل الصوت فلقاهم و رسول الله َلتّهِ عرى فى عنقه السيف : 
عل يقول للناس : لن تراعوا: قال: وجدناه حرا أو أنه بحر يءى الفرس (؟). 

و عن على رضى الله عنه قال لقد رأيتى بوم بدد و تحن لوذ بالبى مله 
وهو أقربئا إلى العدو . وكان من أشد الناس بومئذ , و عنه قال : كنا إذا 
احمر البأس ولق القوم ائقينا برسول اله ييه فاكان أحد أقرب إلى العود منه () 

وكان أوف الئاس بعيوده ‏ و أوفامم لآ_اب الأآبادى . <تى و لو كانوا 
3 عدا . ولازال 0 تراه بشردط وضع الحدببية المجحفة أمراً ياقله 


0 رواه الخارى و«سلم وانظر ابن سعد : الطيقات لكرى : 1 . 
(؟) ابن سعد : الطبقات الكيرى /١‏ 559 . 
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البمث الاسلائى الرسول ٠‏ الثل الكامل أمام المقاييس الآخلاقية 
المؤرخون اهاب , وقد ظهر وفاؤه من اللحظة الآولى الى أعقبت نوقيع الصلح. 
إذا جاء أبو جندل بن سبيل بن عمرو «٠‏ يرسف فى الحديد قد اتفات إلى رسول 
لله مَل ٠‏ فل يقبله الرسول و قال له : ( اصبر واحتسب فان الله جاعل لك 
ولن معك من المستضعفين فرجاً و مخرجاً . إنا قد عقديا يننا و بين القوم 
صلحا د أعطينام على ذلك - و اعطونا عبد الله و إن لا نغدر بهم )١(‏ . 

و أما وفاؤه لاحاب الحقوق فهو آنة من آنات خلقه الناددة . و م.روف 
فى التاريخ قصته مع هوازن ,مد موقعة حذين فان هوازن الى وقع نساؤها وأطفاها 
فى الآس لم تحد ما تشفع به إلا أن الى يي قد استرضم فييم .. فكان 
تذكيرم للرسول بذلك . بمد ما أساؤا إليه ابلغ اساءة سيا فى إطلاق لاف 
الأسرى (") . 

و عند ما كان الرسول َيه فى مرض الموت خرج إلى أسانه فى هذه 
اللحظات االصعبة . ليخطب فهم . و يقول لهم : 

٠‏ معشر المباجرين ٠‏ استوصوا بالأنصار غيراً » فان الناس يزيدون و إن 
الااصاد على هيئها لا تزيد . د إنهم كانوا عبيتى التى أويت إلا فأحسئوا إلى 
محستهم . و بجاوزوا عن مسيئهم » (©) . 

د امل ما ينطبع فى الذهن فلا يتدول . قوله عليه السلام بها هو فى عحدة 
غزوة أحد . و المسلون بدفنون شبداء مم عقيب العركة . 

٠‏ أنظروا إلى حمر بن اموح . و عبد الله بن عمرو بن حرام فانهما كانا 
)١(‏ ابن هشام : السيرة النيوية 4 7 51" . 

. 8ه"(‎ . ١84 | انظر ابن هشام : السيرة النبوية‎ )١( 
. "88 4 (؟) ابن هشام : السيرة النبوية‎ 
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البحث الاسلاى صفر 1409م 
متصافيين فى الدنيا » فاجعلوهما فى قبر واحد ٠ )١(‏ 

إن هذه بعض ملامح شخصية الرسول الأاخلاقية, وقد عيدنا فيها إلى الايحاز 
الشديد » و إلى التركيز على بعض المواقف و الظرات الضرورية و لقد أغنانا 
كتاب الثمائل و السير عن التفصيل , و الجدير بالنظر فى نهاية هذا المرض - أن 
ئيمة هذه الاخلاق قد بجات فى وضع كل خلق موضعه الصحيح . دون أن تختل 
النسب و الموازين التى تستحقها القيمة الاخلاقة فى ظرفها الخاسب ٠‏ و قد بدت 
أخلاق الرسول - فى جموعبا - على هذا االحواء و كأنها عقد جميل منسجم 
الحبات ينوج جبين الانسانة .و يطلعبا ‏ فى الوقت نفه- على المستوى الانساف 
الرفيع الذى يكنا أن يدو منه ء و أن تتأسى به الاسوة السنة فى إطاد 
من التواضع و البساطة و الرفق ٠‏ لآن النظام الأاخلاق محمد يعتمد الرفق أساساً 
فى المعاملة بين الانسان و أخبه الانسان وبين الانسان و الحيوان و بين الانسان 
والاد (؟) . 

إنه هو الذى يقول « من يحرم الخير كله » و يقول : ٠‏ لا تترع الرمة 
إلا من شق »ء 

و يقول عن جيل أحد : « أحد جبل يمنا و تحبه » . 

فبل رأت البشرية أرق من هذه الظرة الأخلاققة الكونة الشاملة الى تننظم 
كل من فى الحياة .. و ما فى الحياة ؟ . 


إنها نظرة أخلاقية واحدة من مصدر واحد . و تعتمد عبى وسيلة واحدة , 


. ابن هشام : السيرة النبوبة 44/1 تحقيق عمد عحى الدين عبد الخيد‎ )١( 
انظر عبد الرحن عزام : فصل رحته وبره من كتابه بطل الأأبطال» طبع‎ )0( 
وزارة الممارف بالسعودية‎ 
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البمث الاسلاى ارسول ٠‏ الل الكامل أمام المقايس الأخلاقية 
و نهدف لغاءة وأحدة . 

إن خصية الرسول الألاقية التى وقفت فى وجه المشركين ثلاثة عشر عاماً 
بكة لم تعجزء ولم تمن ء ولم تيأس » هى نفسها الى فاضت فى المدينة على شؤون 
الدنيا » فدات على ما فيها من الحيوية و القوى الى جمللها أهلا للتغلب على كل 
معضلة فى وقنها و مناسيها . 

تلك القوى و الصفات الى لممجتمع لآحد قله و لا بعده - عليه الصلاة 
و السلام - فن أى ناحية نظرت إله وجدته ٠‏ مثلا كاملا » و أسوة حشة ء 
بل من نوع هذه القوى و الصفات ببرز للناس رسول اله َيه ( سواء أكان فى 
أنام الدعوة الجردة عن السلطة. أم فى أيام الدعوة المصحوبة بالرياسة الزمنية فى 
المدئة ) ذاتاً موفقة ناجحة . انصرفت إلى الله بكليها خعلته أمامبا » و وضعت 
ما عداه وراعها .. هو فى كلتا القريتين الناسك الءابدء الباى بين بدى خالقه وهو 
فبيما الراهد . عرض عليه أصمابه أن بوطبوا له فراشاً فيقول : ما لى و للدنيا .. 
ما أنا و الدنيا إلاكراكب استظل حت شجرة ثم راح و تركبا )١(‏ . 

و تلك . بعض أبعاد نخصيه الرسول الأخلاقِة . . المكاملة الشاملة . . 
فعلى البى الآى الذى بعث ليتمم مكارم الاخلاق أفضل الصلاة و أزكن السلام . 


د 
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حول مشكلات الشباب واولا فى ضوء الكتاب و السنة 


“0ك 


وضع الدين فى المجتمع الاميلاتى 


( الحلقة الثالثة ) الأستاذ على القاضى . مشرف ترببة عملية 


( جاممة قار ) 


و من الشكلات التى بجدها الشاب ف العصر الحديث فى مجتمعاتا الارسلامية 
وضع الدين » وهل هو خاص المسجد أم أله يتناول كل جوانبٍ الخياة ‏ يل أحيانا 
يحد فى بعض الفلسفات الفرية من بكر الدين تماماً ويرى أنه من رواسب الماضى 
أو أنه مخدر الشعوب . 

فقد غزت المدنية الغرية البلاد الا سلامية و جاءت معبا أفكارها و وسائلبا 
و قيمبا و أخلاقياتما و أساليب تريتها- وكان من أثر ذلك أن تغير الكثير من 
' مظاهر حياتنا الخاصة و العامة ا تغيرت نظم الحم و الاردارة و القانون , 
و التالى تغير نظامنا التمليمى و حل عله تعليم جديد مهتم بالناحية المعرفية وحدها - 
و لا متم بالروح و لا بالعواطف و السلوك و الارمماهات و لا بالقهم الدينية ؛ 
و أقدنا هذه القدرة على التحكم فى حاضرنا , لآنه نما فى كثير من جوانه فى يثئة 
غير بسنا و أصبحنا تابعين لغيرنا فى حال الحباة القكرية و الارجاعية و شلت 
إرادتتا و قلت مقاومتا شيا فشيثاً حتى يمكن أن نقول : إنما توقفت و ترتب 
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البعث الاسلانيى صفر “640١ه‏ 
على ذلك أننا اهتممنا بالقشور و تركنا اللباب و اءتنيناءالمظاهر و تركنا الجوهر , 
و أصبنا ذلك بانقصامفى خصيتنا . و أصبم هناك ازدواجية فى الجتمع بين الضمير 
و مستوى الآداء ‏ بين القول و العمل - بين الا.يمان و السلوك - بل وأصبح 
المسلدون يفيمون الاإسلام م يفهم المسبحيون المسيحية - فالا سلام خاص بالصلاة 

و الصيام و بقية الشمائر - أما القيم و الأخلاق و ها إلى ذلك فهى بعيدة عن 
إسلام الملل مع أن العبادة فى الارسلام شاملة لكل شت يفعله المسل مادام ذلك 
هدف إلى تحقيق رساله فى هذه الحاة . 

و بنظر الشاب المسل إلى المتمعات حوله فيجدها قد مات عن الدين وعن 
قيمه ‏ ذلك لآن العداء بين المفكرين و الكنيسة فى العالم المسيحى قد. أدى إلى 
بروز العديد من الفلسفات الوضعية الى تركت بصياتها بوضوح على اافكر و على 
لتعليم - ولكن هذا لم يحدث باللسبة للدين الارسلائى - و مع ذلك فارن الشاب 
المحاصر نظراً لانه يرى الثقافة الغربية تنتشر هنا و هناك و تترك آثارها على كل ناحية 
فارنه يتأئر بها شعودياً و لا شعورياً -- و هذا هو الذنى يحمل بعض المفكرين 
يسأل : هل علاقة الارنسان بالحماة قد فهمت فهمأ واضما ؟- و فى الغرب يقولون : 
فشل التعليم الدب فى أداء رسالته ى هم ,قصدون التعليم الكنسى - و لكن الدين 
الاسلاى به شمول يعجر البشرية قاطبة عن الارحاطة به لآنه نظام شامل للحياة 
كلبا - و نحن نقصد بالتعليم الديى فى الا.سلام صياغة المعارف الارضانية كلها من تصور 
إسلائى صحييم و حيذا لو قنا عنه التعليم السلا ليظبر تفرده من أول لحظة . 

و بنظر الشاب المماصر فيرى اهام الآفراد د اجماءات قاصرأ على التواحو 
المادية وحدها - و يذلك أصبح الارنسان خطراً على نفسه باستخدام الهدئات 
و الخدرات و ما يؤدى به إلى الأمراض القسية و العقلية- و خطراً على الجتمعات 


] 4 [ 


ابعث الاسسلايى وضع الدين فى المجتمع الاسلاى 
من حول “حا يكز مخرون القنابل الذدية لدى الدول العظى -- و ما براه من 
انتشار تاوث أخطار البيئة و اتنشاد الصوارخ عابرة القادات ثم عدم كفابة المواد 
الغذائية - و ذلك برد بانتشار المجاءات و فناء البشرية؛ و قد أصبحت السياسة 
مناورات لا أخلاقة + وم بعد النصر للحق ؛ و أصيم من المسلات أن الغابة 
تبرر الوسيلة . و بذلك أصبم الارنسان كطائر يطير يجناح واحد وف هذا ما فيه من 
الأخطاد الى تصيب الارنان ف الصميم . 

و ينظر الشاب الحم المحاصر إلى «ظاهر الحياة حوله فيجد أنها سير 
بسرعة هائلة - و هكذا كل منتجمات اتقنية الى لا يكاد الارنسان بقدد على 
مسايرنها ‏ ثم ينظر على تقنية التعلم فيجد أنها جد بطيئة - و لهذا يقول توماس 
كاريل فى كتابه «الارنسان و مشكلات الحضادة » :( إن الحضارة آخذة فى الارميار 
لآن علوم الحاد قادتنا إلى أرض ليست لا فتقيكا هدااها بلا تبصر و لا عبيز. 
د أصبح الفرد ضعيف.ا متلصص-ا فاجراً غبياً غير قادر على التحكم فى نفسه 
و مؤسساله ) 

و من مشكلات الشاب المسم المعاصر أن برى فساد القهم ينمكس على 
النظم التعليمية ذاتهاء فالرأسمالية د ااشيوعية خاليتان من القبم الدينة و الأخلاقية - 
د لذلك فقد انحطت أماليبٍ الصراعات ينهم إلى أدى المستوبات - و أصبح من 
سمات هذا العصر فقدان القدرة الحسنة التى لما آثارها الواضحة فى كل ناحية من 
واحى الحياة -- و أصبحنا نرى الارضطرابات و العنف و الكيت و الامراض 
النفسية تمم كثيراً من الدول . 

لقد مخلت اجنمسات المماصرة عن الدين كأساس للامة - و أصبح 
الخوف من الاردتباط بأية قيمة أخلاقية أو دينية من سمات المعاهد التعليمية المماصرة 
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البعث الاسلاتى صفر 4ه 
مع أن التعليم ينبنى أن يضتى حياة الا.نسان بتعريفه بنفسه و صقيقة وضعه ف الكون 
و الفاية من وجوده فيه و كيف يستطيع القيام برسالته . ٠.‏ و لقد أصبحت نظم 
التعليم المحاصرة مقتصرة عبل نقل الملومات , و بذلك فقدت دورها التربوى فى 
اكتساب الجارات و الأخلاق و السلوك السليم - و فى تكوين الاتجاهات و العواطف 
و أصبم هدف الطلاب من تعليممم فى المدارس اتجاح بأبة وسيلة ليحصلوا على 
الشهادة و بالتالى ليحصلوا على الوظيفة الماسبة . 
تربية الشاب المسم المعاصر : 

و الا..لام مهدف إلى تربية الا.نسان الصالح الذى يقوم برسالته على الوجه 
الأكل و هذه التربية الكاملة المكاملة تيجمله قادراً على التحم فى نفسه و ضط تصرفانه 
و الارعان بالمثل العليا التى يميا ها و بموت فى سبيلبا جاعلا شعاره: (إن صلاف 
523 ند عيناك فاق قوت الغبالمن: لاضريق.: 4 ) الأعيام روات 
وهذه الثربية يجمل إدى المسلم القدرة على الارستفادة من أقصى مايصل إليه الارنسان 
من الارستفادة الى تكد بن أذاة رسال و الى عله ينم أفضل ما يصل إليه 
الارنسان من الارستفادة التى مكنه من أن يفيد البشرية وحقق هدف الا رسلام الساى ٠‏ 

و الشاب المسم يذلك يستطيع أن بعيش حياته بقيمه و أخلاقه الى قررها 
الله له مع اسقاطه لكل القيم والأخلاق الواردة عن الغرب ثم أنه بريد أن يتعرف 
على التواهيس ال كونية الى أودعبا اله له هذا الكون المادى ايستخدمها فى ترقية 
الحاة - و حيتئذ بحس بأن عمله كله عادة ٠‏ 

و التقدم الحضارى الاإسلاى روح تكين وداء الاريجاز المادى و الفكرى 
فإذا تطورت الروح تغير العالم من حولا و الآبة الكرمة : ( إن الله لا يغير ما 


بقوم حتى يفيروا ما بأنفسمم) الرعد / :١١‏ تبين ذلك - و تلاحظ تعيير : أنفسهم 


[؟:] 


البعث الامسلانى وضع الدين ف الجتمع الاسلاى 
- فهو الذى تحدث التقدم الحقيق الذى ,تكامل فيه الظاهر و الباطن -- و غابة 

و الارسلام لا رفض التقدم المادى و لا" الا,رستمتاع 4 ما دام ذلك فى 
الاطار الإسلائى : ( قل من حرم زين الله التى أحرج لعباده و ااطييات من 
الرزق ) الاعراف 88 بل محث عليه و يطب أن يشارك أبناءه فيه أو أن يقوموا 
به ما دام دلك ساعدم على حقيق رسالهم . 

و إذا كان القكر الغرنى المساصر يفصل الدين عن العلم ' و نكر يعض" 
رجاله الدبن و يعر ف يعضوم ابه و لكنة إبضعه ف إطاد بحدد هو الكائيسة فرن 
الارسلام لين فيه هذا الفصل - فالعم من الدين و هو إسير فى تحقيق أهداف 
الاسلام و هكذا يمكنه من قبادة حركة الحاة بالنسبة للفرد المسل و بالنسبة للجتمع 
على السواء. وفى ذلك يقول الله تعالى : ( الذين إن مكناهم ف الارض أقاموا 
الصلاة و آتووا الزكاة و أمروا بالمعروف و نموا عن المكر ) الج / 4١‏ »2 
و الاإسلام لا يقبل أن ستورد نظءاً غرييه عنه فتحدث آنارها السيئت فى الأفراد 
وف اججاعات على السواء - هو يقبل التقنية الحديئة و لكنه برفض القيم المصاحبة 
لا لان له قيمه الخاصة به و هى الى تكون مخصية المسلم التكوين الذى يمكنسه 
من أداء رمالته . 

و الارسلام دين عالمى فى نظرته للفرد و الآمة و فى علاجه لالشكلءت و لا 
يرضى باقامة الحواجز الى نشأت ف العصور الختلفة لأنه دين ييدف إلى جمع البشر 
كافة حت رابة واحدة - و هو بالس.ء لهذا العالم الذى مزرقته الأرحقاد و التتافس 
بين أعه الختلفة ‏ رسالة الحياة و الامل فى مستقبل عظيم مردهر . 


[ ؛؛ ] 


البعث الاملاى صفر 140١ه‏ 

الوطنية الغرية : 

و عن مشكلات الشاب المسل فى النصر الحديث المفهوم السائد للوطية الشرية 
فى الللاد الااسلامية و قد أصيحنا نرددها و يحم الا.ستعيار فى حلا علها - و أصبحم 
هناك هوة بين بعض البلاد العربة و الاإسلامية و بعضبا الآخر - كل دولة تعمل 
على مصلحا فى الاطار ااضيق و لو تعارض مع مصالم غيرها . 

و من خصائص الوطنة الغربية الكراهية و الخوف فاوطن لا ببق إلا 
إذا كان للشعب ما يكرهه و ما ضخافه و لا يزال المسؤلون هناك بين الكامن من 
عواطف الخوف و الكراهة . 

و هن مظاهر الوطنية الغربة ما فعله الااستعمار فى نشر الخر و الحشيش 


و الآفيون و الربا و القهاد و الفجور بالقوة ارة و حت عناوين براقة أخرى 


كالمدية و التقدمية و الحضارة . هم أصبحت مخترعات المدنية تستخدم فى التدمير 
والاعتداء و نشر الكراهية و الْقّد . 

و قد قسمت الدول الاإسلامية إلى دويلات عشياً مع هذه النزء. مثل الشام 
الى قسمت إلى أربع دول . و أثم من ذلك الروح الى تسود هذه الدويلات 
و أصبح كل قطر إسلاى يتعامل مع غيره على أساس العداوة فى أكثر الأحيان . 

و تسير الجامعات ف البلاد الارسلامية على ترب المواطن الالح بالمفهوم الفرنى 
و يصبح الشباب المسلم فى حيرة بين مثل إسلامه و بين واقع حياته . 

ى الارسلام بعى بنربة الارنسان الصالح و هو الذى بنظر نظرة عامة 
إلى امجتمع الارنساف تحاول أن يحقق فيه دسالته عن طريق عمارة الارض و نشر 
الآمن و العدالة فيها : (و العصر إن الا.نسان لق خسر إلا الذين آمنوا و علوا 
الصالحات و تواصوا بالحق و تراصوا بالصبر ) سورة العصر . 

والارسلام لا بنع الشاب المسم أن تحب الييئة التى ولد فيا و ترفو عاش 

[ ه: ا 


البعث الاسلاتى وضع الدين فى الجتمع الاسلاى 
فليا حموق الآأخوة و الجيرة ى الاصدقاء ‏ و الركاة ينفقبا صاحبها على الفقراء من 
أهل' بلده و أقاريه و الرسول الكريم يقول عن مكة : ( وواله إنك لآحب بلاد 
الله إلى الله و أحب باد الله إلى و لولا أن قومك أخرجوفى ما خرجت ) ل 
و لكن الاإسلام لا برضى بالعصية لأنه برى أن الناس جميماً من أب واحد و من 
أم واحدة و قد جعلهم الله شعوباً و قائل لتعارفوا لا ليستعبد بعضهم بعضأ و لا 
لبطفى بعضبم على بعض , و الرسول الكريم يقول : (ليس منا من دعا إلى عصبية 
و ليس منا من قاتل على عصية ) أبو داؤد . و القرآن اللكرم يقولها صرة 
ند 04لا حر منكم شتآن قوم أن صدوم عن المسجد الحرام أن تعتتدوا و تعاونوا 
على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) المائدة | * . 
مشكلة الحرية :_ 


ومن مشكلات الشاب فى عصرنا الحاضر مفبوم الحرية الذى جاء من الغرب », 
و احتضنته فلسفات مختلفة و كلها تعى الاإنفلات من كل القيم و الأخلاقيات بمحيث 
بكرن الاإنسان حرا فى كل ما يفعل و ليس له ضابط خلق أو إطار قبمى 
يفعل فيه » و من ذلك . 

و تلخيص هذه النظرية : أنت مطلق الحرية فاصنع ما تشاء فارن الحياة كلما 
فط رورث القاق و الضجر يقول سارثر ( اليوم كفد و الغد كيعد غد و إنه لا 
طعم اشثى و لا لذة او ل آمل انق ).عله مسسيارة الارسلام , 
شبان | 98ؤ؟( ه. 

فهى بذلك “ريد جرف الا.نسان إلى غاية من الحرية المطلقة غير اللتزمة بأى 
إطار أخلاق مثالى -- غاية تسودها الفوضى و تظبر انعكاساتها السلبية على كيان 
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اللعث الاسلاى 2 صفر 407١ه‏ 

الآسرة و على علاقات الناس بعضهم بيعض - و عل علاقات اناس بالدولة - 
لقد كان حضاد ذلك كله موجبات ابيز الى تسود أوربا فى عصرنا الحاضر . 

البراجماتية : 

0 و هى فلسفة تؤله الفرد على الحساب المجموع - و تضع معابير للتقدم 
و النجاح و لا تلق بالا اعذاب المجتمع ىق سبيل صعود الفرد <تى تصل بالنظام 
الا.قتصادى إلىمرحلة الارحتكار و الارستبداد و القهر المستثر حت أردية الحرية 
و تتانج هذا ما نشاهده من مظاهر التفس<ْ الارجتاعى الى تظبر دلائلها الآن فى 
أمريكا و ددفع بالمئات إلى الارتحار الجماعى . 

فلسفة الترية الا.سلامية : 

00 و هكذا نرى هذه الفلسفات التى تفسر الحرية بالارتطلاق الكامل الذى يدم 
الاإنمان لآنها فلسفات بشرية تنظر للارنسان من زاوية واحدة و تنظر إلبه نظرة 
خاصة فى وقت خاص-ه من هنا كانت الخطورة .لكن فلسفة الا سلام فى الثرية 
بحعل مفبوم الحردة بعيداً عن هذاكله لآنها حده بقيود الأاخلاق الارسلامية و ترفع 
الارنسان إلى مرتية عليا لآنه خليفة اللهفى هذه الأدض يقوم بعمادتم! فى حدرية كاملة 


بالآسلوب الذى براه و لكن فى إطاد الارسلام و مع الاللتزام بالقم الارسلامية , 
وبذلك يصبح «فبوم الحرية هو مفبوم البناء-- بناء الفرد و بناء الجتمع و بناء الامة 
و بناء الا.نسانة كلها . . و إذا كانت الفلسفات الوضعية قد فشات فى تحقيق سلام 
الارنسان مع اسه رغم المؤيمرات العديدة الى تقوم بعقدها فارن الارنسان نحم فى 
حقيق سلام الارنان مع الارنسان و فى حقيق سلام الارنسان مع المبوان و سلام 
الارنسان مع النبات و سلام الا.نسان مع اجماد لآن كل هذه الآشياء مخلوقة لله . 
و إذا كانت الدول المتحضرة فى العصر الحدرث تحاول أن تثبت حقوق الارنسان فارن 
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البعث الاسلاى وضع الدين فى المجتمع الاسلاى 
الارنسان قد فغ من هذا كله منذ أربعة عشر قرنآً و زاد عله حقوق الكون كله 
على الا.نسان من حيوان و نبات و جماد . . الاسلام ينى و الحضارات الحدرشة 
تهدم . و تلك هى الخلفية الثقافية لكل ما يقومون به فى هذه الحياة . 

إن الارسلام بحرم على المسم أن بيطأ بقدمه كسسرة خمز أو ما يؤكل بما 
بفيد الا.نسان أو غيره من مخلوقات اله تعالى لآن فى ذلك امهان للقمة الى حنماها 
الله - فاحترام النعمة و الحافطة علها سبيه حاجة مخلوق من مخلوفات الله تعالى من 
ناحية و تقدير لبد عامل من ناحية أخرى . و إلى جانب ذلك ففيه ابتعاد عن 
الاإسراف و منع للفساد - و لو قارنا هذا مما تحدث فى أمريكا مثلا لوجدنا 
البو شاسعاً -و من ذلك أن ها يلقيه الشعبالآامريى فى القمامة فىعام واحد يكنى 
العالم الثالت الجائع لمدة عام كامل . 

المساواة بين الرجل ى المرأة : 
.يدن اك ما كاف المادوئ اق القرب دسم دق الفوق بالمناواة القانة 

بين الرجل و الرأة. و ما أكثر الخطوات الى امخذوها فى سيل ذلك حيث فتحوا 
لا أبواب العمل فى اللجالات الختلفة الى تناسها والتى لا تناسها - و جملوا التعليم 
واحداً للفتى و الفتاة و كأن ليس اكل واحسد مهما وظيفته فى هذه الحياة ‏ 
و ساعدت أجهزة الدعابة و الاعلام و اجمعيات النسائء فى نشر هذه المفاهيم بين 
اناس ء و افتعلت الممارك بين الرجل و اللمرأة» ففلان نصير لمرأة و فلان عدو 
لما . و تنشر الصحف دائماً عن المكاسب الى حصلت علها المرأةفى دولة 
كذاءو دولة كذا . 

و سارت البلاد الارسلامية فى هذا الارتجاه - ذلك لآن العالم الارسلاى 
أصبح فى موقف الستقبل لا المرسل و التأثر لا المؤثر ‏ فالغرب قد دبى أبنساء 


) 4 [ 


البعث الاسلاى صفر 1407ه 
الارسلام د غرس فيهم المفاهيم و القم الى جلهم يسيرون فى إبجحاهه و هم يظنون 
أن هذه الآشياء هى علامات التقدم و الحضارة و المدنية . . : و كانت تتيجة ذلك 
ما لاحظه المشكرون و علداء النفس من ضياع أجيال و إصابئهم بمختلف الآمراض 
النفسية و المقلية لفقدامم الرعاية و الحنان و العطف والرعابة الطعية -- و تركهم 
فى الحاضن أو مع العاملات فى الماذزل - » كان من تتيجة ذلك مخاخل داخلكل 
أمرة من الآسر - لآن المرأة شغاتها وظيفتها عن رعاءة أسرتها - و كان هذا 
فرق ما محتمله المرأة -- بل و فوق ما حتمله الماعات الارنسانية . 

و كانت هذه مشكلة حيرت الشاب المسل من ا+نسين الذى وقع فى حيرة 
كيرة من جراء هذه الافكار التى تصب فى أذنه ليل مهارء بها يرى داقع الحياة 
على غير ما يتوقع - و علاج هذه المشكلة من نشر الآفكار الا سلاءية الى تنظم 
العلاقة بين الرجل و المرأة و تدعيمما بأحدث البحوث الغرية الى تناولت علاج 
هذه المشكلة و التى تبين أن المساواة بين الرجل و المرأة لا سند لما من عل أو 
فكر سليم فى أى ناحية من النواحى .و أن فتاه دروقاً "بين ارجل ف المرأة: هن 
الناحية البملوجية و من الناحية الفسيلوجية و من اناحية السيكلوجية و من 
الناحية العقلية . و إن العام إذا أراد أن مخفف من مشكلاته فلابد وأن 
يعود بالمرأة إلى وظيفتها الآولى ى هى ترية الآجيال ٠‏ 

الفروق المملوجية : 
٠‏ الدكتور الكسيس كاريل لخر على جائرة ويل العمل . يبين الفرق بين 
الرجل و المرأة من الناحية اللياوجية فى كتابه ١‏ الارنسان ذلك المجبول » ( إن 
الأمور التى تفرق بين الرجل و المرأة لا :تحد فى الأشكال الخاصة بأعضاما 
الجنسية و الرجم و الحل ‏ إن هذه الفوارق ذات طييمة أساسية تابعة 


] :1[ 


البع الاسلاتى وضع الدين فى امجتمع الاسلااى 
من اختلاف نوع الانسجة فى جسم كايهما - م أن المرأة تختلف عن الرجل 
كليطاً فى المادة الكماوية التى تفرز من الرحم داخل جسمها -. فكل خلية فى جسمبا 
تحمل طابعاً أنثوريا - و هكذا تتكون أعضاذه الختلفة - بل د أكثر من هذا 
فهذا هو حال جرازها العصى ) . ء توحد فروق أيضأ كثيرة بين الرجل والرأة 

فى الوزن و فى العظام هى فى القوة البدم و غير ذلك ٠‏ 

الفروق الفسبولوجية : 

ا ل الوظفية أو الفسيولوجية فارن أعضاء الجسم تنب .ل 
شكلا يتتاسب ١‏ الاإختلافات التشرحية فبناك فروق فى الكبد و فروق فى الدم 
وها إلى ذلك . ٠‏ بقول فيره سيه فى دائرة معارفه ( إنه نتيجة لضعم دمالمأة 
و نمو بموعها العصبى فارنا ترى ممزاجها العصبى أكثر تبيجاً من مزاج الرجل . 
فتركيها أقل مقاومة لآن تأدينم! لوظائف الل و الامومة و الرضاعة تسيب 
لما أماضاً للة أو كثيرة الخطر ) . ا يقول الدكتور درفاديى فى دائرة 
المعارف الكييرة ( إن امجموع العضلى عند المرأة أقل منه 0 عند الرجل 
د أضءف منه قدار الثلث - و القلب عند الرأة أصفر و أخف 
سه بمقدار ٠١‏ جراماً فى المتوسط فالرجل أكير ككاء و إدراكاً و المرأة أكثر 
اتفعالا و تيجا )5 يقول تكوليه دبلين فى دائرة المعارف الكبيرة ١‏ إن الحواس 
عند المرأة أضعف منها عند الرجل . 

الفروق السيكلوجية : 

1 د هناك فروق بين الرجل و المرأة فى الماطفة ل والرأة أكثر 
حساسية و تأنراً بالظواهر الطيعية و المرأ: لا سطيع “حلظ الأمران ست وااخرآة 
يذب انتاهها حادية ما أكثر من فكرة ‏ و اتقعالات الرجال أعيق [,آ 

] ٠٠ [ 


البعث الاسلاى صفر 1408م 
من انفعالات الناء و لكنها أقل بعكس الساء اللاىف تظبر عليين الارنفعالات 
الحادة الفجائية من غير كظم أو اخفاء ‏ و قد لوحظ أن جرائم 
الشاب هى التشاجر و القسوة و التشرد أما البنات فارن جرائمين هى الآمور 
الجنسية و الكدذب و عاولة الا تحار . 

الفروق العقاية : 

شت الدراسات أن هناك فروقاً فى النواحى العقلية بين الرجل 
والمرأه يقول الدكتور جابر عبد الم د رئيس قسم 1 النفس فى جامعة 
قطر فى كتاه الذكاء و قياسه ( لوحظ على الددام أن الذكود ي.ازدن 
فى نواحى القدرة المكانيكية - كذلك ,تفوقون على الارياث فى الاختيارات 
العدديةى الى تتطلب الاستدلال - و تتفوق اابنات فى اختبار الدقة و فى استخدام 
الأصابع مع الا.دراك الكانى للتفاصيل ) ٠‏ 

فر رات خاصة : 
07 و هاك قات خاسة عر ييا المزاةاى ل عن با لزعل تل نينا 
أمراض كثيرة تكون خلالها مضطرية قلقة لا :تمكن من أن تسير سير طبيعباً وهى 
حالات الدورة الشبرية وى 0 و الولادة و النفاس .. يقول فان دىفلد 
فى كتابه الزواج الدالى : ( أما الأعراض البدية السائدة فى المرأة قبل 
الحيض و خلاله فهى اأشعود 6 و الضيق الغامض -- و يظبر الصداع 
غالاً فيمن اعتدن الصداع فى هذه الفتّرات - و ,زداد تدفق اللعاب و تمدد 
الكد و يتسحم و محدث منص فى الكيس الصفراوى و ضطرب الضم » 
تضطرب شبية الأكل -- إلى آخره ٠‏ 
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تقديم قم على كتاب مهم 
بقلل سماحة الشيخ أنى الحسن على الحسنى الندوى 


[ هذا المقال القم تقديم لكناب ألفه فضيلة الأستاذ جمد تق 
الئاق حول معتقدات الديانة المسيحية و معتنقها ؛ نشرت بعض 
حلقانها فى هذه الجلة ننشره لا محتوى عليه من الْقائق التارضخية 
و المعلومات القيمة فى ضوء الدناريخ و الواقع ١‏ [ التحرير] 
امد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و خاتم النيين : 
د النى الآى الآمين» النى خص بكتاب تكفل الله بحفظه و صياتته من تحريف 
حرفين و عبث العابثين , و بدين, شمن الله بيقائه على أصالته و نقائه إلى نوم 
لدين . و عقيدة التوحيد الصافية البريئة عن ألواث الشرك و الوثثية و الثنوية , 
. الحلول و الاتحاد و تأثير الحرفين, و آله و به الذين كانوا أشد غيرة على هذا 
لدين منهم على الآناء و الأمبات و الازواج و البنات و البنين » و من تبعهم 
1 ودمهم من العلياء الراسخين : الذين ما زالوا و لا يزالون ينفون عن هذا الدين 
ريف الغالين و انتحال الميطلين و تأويل الجاهلين . 
و بعد ء فن الالغاز التارضخية الى لم يكن من السبل و الميسور حلبا و تكبا . 
. من الظوادر الى لا .سبل تفسيرها و الا.ءتداء إلى سردا . أن الديانة المسيحية 
غم كوا هى المافسة الكبرى ٠‏ للدين الاسلاى من يومه الأول . فى امال 
:-عوى و اليدان السياسى » و الوصابة على المجتمع للبشرى ٠.‏ و ف قيادة الركب 
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ابم الاسلاى تقديم يم على كتاب مهم 
الارنساف ,لم توضع فى بجمال الدراسات المقارئة الاأدبان و العقائد وفى كتب 
التوحيد ٠‏ و عم الكلدم و تاريخ الملل و النحل -- على مك البحث العلى » و التقد 
اتحليلى » و لم تخضع لمادىء اتقد الآمين المحايد ‏ إذا ل نقل التزاماً لآدب 
الأساوب العلى - للتشرجح الطبى و الجراحى ٠‏ 

و كان من مناءج المؤلفين فى استعراضر الديانة و العقائد المسبحية و البحث 
فيا و الحم علها » التى درجت عليها الآجيال ى مضت علها القرون » وضع 
الدبانة المسيحية على صعيد الدباثات السما.ية و بالاصح على مستوى الدبانة السماونة 
الوحيدة الت هو الا.سلامء إذ ليست هنالك دبانة سعاوية محفوظة عبى وجه الأرض 
غيره -- و وضع الآناجل الأربعة على مستوى الكتاب العزير الذى ٠‏ لا يأتيه 
لباطل من بين ديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » ء ثم المحاكة بينهما كا 
هو الشآن فى كاثئات و تخصيات - بالمعى العام - من جنس واحد » مع اختلاف 
قد يكون صفيراً و قد يكون كبيراً . مع أن الأناجيل الآربعة لم تؤلف إلا بعد 
سيدنا المسيم و لم يدرك أحد مؤلفها نى الله ععسى ابن مريم . و يكتتف ندوينها 
و مؤلفها الشثى الكثير من الفموض و الا.لتباس و الارضطراب . و كانت يكتب 
السيرة و الأخبار م الانار أشبه منها بالكتب الئزلة من الله . المنة على الوحى 
و الالهام (1) .و المواد المنيرة لحياة سيدنا المسيح و تعاليمه لا يتجاوز عن 
غسين يوم من حياة المسيج (1) , و كان أحسن حالما أن وك عل مرف 
)0 راجع للتفصيل و الآمثلة و الشواهد فصل « الصحف اللمهاوية السابقة 

و القرآن فى ميزان العلل و التاريخ »فى كتاب صاحب التقديم « التى الخاتم » 
و ١‏ النبوة و الآنياء فى ضوء القرآن ء ص | ١48‏ إلى ٠١+‏ . 
(؟) راجع دائرة العارف البريطانة .قال لت ارسق كاك 


ج/؟لءا ص ( ٠١‏ 


[ :ه ) 


اليمث الاسلاى صفر 11408ه 
كتب السير من الدرجة الثانية أو الثالثة. إذا لم نقل قصص المولد الكثيرة المتشرة 
بين المسلبين فضلا عن الصحاح و كتب الحديت الموثوق بها . 

و طلك الموتف الذى لم يصدر إلا عن سلامة قلوب اللين و احترام 
مثلله و قادته للديانات السماوية ثالت هذه الدبانه ب الى كانت من أضيف الديانات 
العالمية علا و عقلاً و أكثرها تعرضاً للتزييف فى عخير التاريخ و محكرته - و نالت 
الآناجيل الى كانت مليئة بالا رختلافات و التاقضات ما لم تكن تستحقه من الثقة 
و التقدير م علو المكان و نساهة ال شأن . و مخلصت بذلك عن كثير 
من التساؤلات و لجرح ء النقدا. 

و كان أشد من ذلك أن كثيراً من المؤلفين فى الملل و التحل آثروا غيطة 
الدفاع عن الاإسلام على خطة الحجوم على هذه الدانة الى كان من أقوى براهينها 
الى كانت تعتمد عللها نْ إثيات صدقبا و كوا دين انه الختار و تعاليم نى مؤيد 
من الله . الحكومات الواسعة البى قد لا تغرب فيها الشمس و القوة الادية الى 
لا تشارعها قوة . و ضخامة عدد أتباعبا و كثرة الأععال الخيرية و المستشفيات 
و المؤسسات العلبية ؛ و التقدم التكنالوجى . و قددة على تنظيم الحياة مع أن شيئاً 
من ذلك لا شأن له بشبوت ددانة أو عقيدة و لا صلة له يحقبة و بطلان . 

ولا شك أنه يكون من اتجنى و من القسوة فى الحم . إطلاق هذا الحم 
على جميع المؤلفين الارسلاميين و المكلمين الآولين و المتوسطين . فا «ن عل إلا 
وقد خص من.ه البعض 5 يقول التعمير الأصولى ٠ه‏ يمكن الا كتفاء باسمر شيخ 
الارسلام تق الدين أحمد بن تيمية ( المتوفى سنة #8الاه) صاحب 5تاب « الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح )١( ٠‏ . فقد آ ثر خطة الهجوم على الدفاع و تناول 
(1) يرجح لتفصيل إلى كاب صاحب المقدمة الجزء الشاق من كتاب جفي 
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البعث الاسلاى تقدم قم على كتاب مبم 
المقائد المسيحية و الأاناجيل الأربعة بالقد الجرىه و الحم البرىء » و أصاب 
المزر و فى لفظ صاحب هذا التقديم «٠‏ غير ذلك وجه البحث و الجو الذى تقوم 
فيه المخاظة » و أفقد الخصوم الموقف المشرف الذى تمتعوا به و استغلوه 
زمناً طويلا »* )١(‏ 

و الذى يستحق أن بذكر بعد شبح الارسلام ابن تيمية و يعرف بفضله 
و سيقه , هو الا.مام العلامة الشيح رحنة الله بن خليل الرحمان العهافق الكيرا:وى 
(م مءجره ١مولم)‏ صاحب الكتب العظمة المقبولة . فى العالم الارسلاى ٠‏ 
امجاجلة فى العام المبيجى . أهبا كتاب «٠‏ إظهار الحق »و ٠‏ إزالة الأوهام » 
وه إزالة الشكوك » فقّد بجنب فى نقده للسيحية و كتب العهد القديم و الجديد, 
البحوث الدقيقة الى بتسع فها مجال الجدال و يكثر فيه القيل و القال ٠‏ بل امخذ 
بتأبيد من الله بعبقربته الكلامية - طريقة رياضية واقعية لا تقبل نقاشاً و لا تسمح 
بنشكيك أو تأويل ٠»‏ فاعتمد على التناقضات الواضحة و البديبيات الحليلة و أثيت 
أن التوراة و الاربجيل ملئية بالارختلافات و التناقضات ٠‏ و قد وقع فها أخطاء 
لا يقبل تأويلا . و تعرض فيه لخالطات التصادى و عويههم فى أسلوب 
مالغ مقنع (9) 

ولما ظبرت ترججة هذا الكنتاب العظيم ف فى الآردية 0 , 0 5 


4: "رخال الفكر و الدعوة فى الاسلام ٠‏ الحافظ 5 ا ا 
الرد على المسيحية »* . 
)١(‏ تقديم كتاب « إظهبار الحقى » ص / 4إم 6(م . 
(؟) [قرأ للتفصيل و الموقفه البطولى الحاسم من القس فندر الذى تحدى الارسلام 
و المسلين فى عصره فى تقديم الكتاب بقلم كاتب هذه السطور . 
ال 


البعث الاسلائى صفر 40#١ه‏ 
قرآن تنك ٠‏ ( ه العبد القدجم إلى القرآن ) فى كراتشى . قام الاستاذ الفاضل 
صديقنا الاستاذ عمد نق العمالى مدير داد العلوم فى كراتثى . و المستشار الدبى 
والقاضى الشرعى فى بحام باكستان العليا. و قد تلق العلوم الديفة فى عمق و إتقان, 
و تخرج على والده المظيم ٠‏ العلام. الكبير مفتى الدياد الباكستانية الأكبر سماحة 
اللشيخ المفتى جمد شفيع العماق الديوبندى رحمه الله . مؤسس دار العلوم فى 
كرائشى . ثم درس اللفة الارتكليزية و تخرج فبها و ف الحقوقت. و كان بذلك 
قادراً على الارستفادة من المصادر الارسلامية و المصادر المسيحية؛ و تارضخها بطريق 
مباشر . شل جيد هذا الكتاب بمقدمة فى نقد المسيحية و تارضها . و تطور 
عقيدتها و مادئها ٠‏ , تحولحا مع الزمن فى وقت مكبر . من دبانة سعاوية سمحة 
مؤسسة على عقيدة التوحيد الخالص ٠‏ إلى ديانة بحرفة مطعمة الوثنية اليونانة 
و الجاهلة الرومانية . و تممقات فلسفية حلولية اتحادية . و قد ذكر فى تفصيل : 
العوامل التارضخية و العقائدية الى لعيت دوراً خطيراً فى تاريخ هذه الديانية المظلوم: 
الى قدا يوجد طا نظير ى وقوعبا فريسة سبلة و لقمة سائةة لأآهل الآهواء 
و الأغراض . و أزاح السئار - فى قدرة فائقة و خبرة واسعة و أمانة علمية س 
عن المؤامرات الحبوكة الأطراف و الحن القاسة الى تعرضت لها هذه الديانة 
التى كان اتتصارها فى مهيدان السياسية و السيطرة العالمية . مقايل إخفاقها و الهزامها 
فى محال الدبانات و العقائد » فكان كل من ذلك قد بلغ القمة . و ذكر الفرق 
التى رفضت أن تؤمن بألوهية المسوح . و الرجال الذين دفضوا عقيدة الخلول 
و التجسد ء وها آلوا إليه من خيبة و إخفاق و استعراض الفرق الختلفة 
و اختلافاتها . و تنارل عفيدة + الصليب المقدس» و د المشاء الربائى + و ولادة 
سسيدنا المسبيح و تطور العقيدة المسيحية و أسبابه, و ذكر ما كان لقسطنطين الكبير 
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البعث الاسلانى تقدم قم على كتاب مهم 
من دود فى تحويل المسيحة عن طبيعتها الآولى. و واصل السير إلى غريغوربوس . 
وذ و تاريخ المسحرة فى عتلف العبود . و الخاطق . ثم أشار إلى محاولات ضائءة 
ىق سبييل الارصلاح ٠‏ و حركات التجديد و الاحياء » و تناول إبجيل برنابا بالتحقيق 
و حدد مكانته فى الأناجيل فى ضوء التاريخ و البحث العلى . 

و قف توصل بعد هذا البحث الدقيق المميق فى تار المسيحية و تطورات 
عقائدها . إلى أن الدين الذى جاء به المسيم عليه و على نينا الصلاة والسلام- 
فل انون يده عذة اطلة + وحك عله ديالة كانت تمالقيا عل عكين أغوال سيدا 
عبسى عليه السملام و تءالهه » وأن المسيحية المعاصرة ليس مؤسسها هو سيدنا عيسى 
عليه السلام » و [مما ٠و‏ بولس الذى بوجد له ١4‏ رسالة فى ٠‏ الكتاب المقدس » 
و يستشهد بقول عام مسيحى ( 1/8881 77 ) : « إن بولس قد غير المسيحية 
بدرجة أنه أمسى مؤسسها الثافى . إنه فى الواقع مؤسس المسيحية الكنسية التى 
تختلف عن المسيحية الى جاء بها يسوع المسيم نمام الاختلاف , و لا يمكن ابمع 
سْهما فى العمل فى وقت وإحد . 

و من شواهد وارد الخواطر و وحدة التتائج الملية و التقامها إذا كانت 
طرقها و وسائلها سصحة . أن كاتب هذه السطور قد قال فى إحدى كتابانه و هو 
بتكل أن تسمية القرآن التصارى ب ٠‏ الضالين » ما معناه : 

دلا يفهم -. هذه الكلمة و حكمة هذه التسمية - المختلفة عن المهود الذين 
عام القرآن ب ٠‏ المغضوب عليهم » - إلا من كان له اطلاع دقيق على تارم نشوء 
المسيحية و تطورها فى أول عبدها ؛ فقّد اتحرفت عن الجادة الى تركبا علبا المسيم 
ف أول رحلها » و سارت على درب مختلف عن الدرب الآؤل كل الاختلاف 
دكن لذلك شبادة واحدة . وهى شبادة العالم المسيسى 8100582 88 8820881 
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البيعك الاسلاتى صفر 607اه 
فيقول: ٠‏ إن العقيدة والنظام الدينى الذى جاء فى لاجمل ليس الذى دعا إليه السيد 
لمسيح بقوله و عبله . إن مرد النزاع القاتم بين المسيحيين اليوم و بين اليهود 
و المسلمين , ليس إلى المسيح » بل إلى دهاء بولس ( ناناى5 ) ذلك المارق المهودى 
والمسيحى وشرحه الصحف المقدسة على طريقة التجسم ( ظلاعودع ) واتمشل(١)‏ . 
ولا اطلع كاتب هذه السطور على هذه المقدمة العلبية الم تفيضة الى تقوم 
مقام كتاب . كتب إلى صاحبها الاستاذ حمد تق العا . يبدى إتجابه بها و يقترح 
عليه الاسراع فى نقلبا إلى اللغتين الاجايزية و العربية . لقيسها العلية و الدعوية . 
و لأنما منيرة للعقول و الآذهان . كاشفة لحقيقة الديانة المسبحية قد تكون وسيلة 
إذا حالف التوفيق الالمى وزال غطاء العصبية - « لتفكير الجاد © العميق 
و الاهتداء إلى الديث القوكم و الصراط المستةم ٠‏ 
و قد شرح الله صدر كاتبها أخيراً لتحقيق هذا الغرض و هأ له أسباءه . 
فطلب من أخينا العزير الاستاذ نور عالم الآميى الندوى ٠‏ أن بنقله إلى العربية : 
و مترجم قدير و عالم ضليع فى اللغتين . فقام هذه المبمة فى دقة و أمانة ؛ 
و قدرة ولياقة ٠‏ و سعد كاتب هذه ااسطور ل و للد صاحب الفكرة الآولى فى 
نشرها و نقلها إلى اللغة الاجليزية , -- أن يقدم هذه المقدمة الى تنشر ككتاب 
مستقل , و تقدم إلى قراء العرية . كتحفة علية » و كرة يانه شيا » لشجرة 
البحث العللى الخالص و الدداسات الديت المقادنة » والحد لله أولا و آخراً . 
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[ وه ] 


آرا, الامام أحمد بن عبد الرحم الدهلوى 


فى ناريخ التشربع الاسلااى 
و أسباب الاختلاف فى المذاهب الفقبية 


: ) الخحلقة السادسة‎ ١ 
الاستاذ سلبان الحسيى الندوى‎ 
الامام أحمد بن حنيل‎ 
:) (4هر- (؛؟‎ 
يتعرض الامام الدهلوى لذكر الامام أحمد ف الأمة الفقهاء ولم يذكر مذهبه‎ : 
و أصوله بصورة مستقلة و يرجع السب فى ذلك إلى أله لا يده إمامأ مستقلا‎ 
كأ حتبفة و مالك و الشافعى بل يعده من مرتبة أحاهم . كأشبب و القّاسم‎ 
وأنى بوسف و تمد والمزق د الربيع و إن كان أكيرم قدراً و أكثرم جا‎ 
. الحديث‎ 
: يقول‎ 
منزلة مذهب أحمد من مذهب الشافعى بمتزلة مذهب ألى بوسف و تمد‎ و٠‎ 
من مذهب ألى حنفة إلا أن مذهبه لم جمع فى التددين مع مذهب الشافى .م‎ 
دون مذهيهما مع مذهب ألى حنيفة , فلذلك لم يعدا مذهاً واحداً فها نرى ء والله‎ 
0 ١ أعلم - وليس تدوينه مع هذهيه عسيراً على من تلقاما على وجبهما‎ 
الااضاف ص هم - مم و قد وقع فيه م عيزاً 2 .يدل ه ا‎ 01) 


و بدو أنه صحريف . 


1[[ 


أليعث الاسلاى صفر 6467(ه 
فذهب الامام أحمد عند الامام الدهلوى فرع من مذهب الشافعى و لكنه 
حيث ,تحدث عن انقراض المتهدين فى المذاهب يقول : 

٠و‏ أما مذهب أحمد فكان قليلا قدا و حديثاً و كان فيه المتهدون طبقة 
بعد طقة إلى أن انقرض ف الماثة التاسعة . و اجمحل المذهب فى أكثر اللاد , 
أللبم إلا أناس قليلون بمصر فى بغداد » )١(‏ . 

و ليس قول الامام الدهلوى بدعاً فى هذا الباب ٠»‏ فقد عده بعض الملماء 
المتقدمين أيضأ من المحدثين لا من الفقباء الجتهدين » أصحاب المذاهب . و لكن 
الحقيقة الى لا يمكن إتكارها أن مدهيه سك نه أتباعه مذهراً مستقلا متفرداً , 
وأصلوه و خرجوه و «درعوه. رمعا بميز فقه الامام أحمد عن فقه الامام الشافعى 
أهذا أله حل عله جانت: الحديف ث أنه بأعد بالمرسل . و لا يخرج عن أقوال 
الصحانة ويأخذ بالحديث الضعيف:“مةدماً إناه:عل,القياس ويأخذ بالمصالس والاستحسان 
و الاستصحاب (9) . 

كل ذلك يجعل مذهبه مستقلا . عن مذهب الامام الشافعى أما أن تكون نتائج 
بحنه تتفق مع كثير من نتائج بحث الشافعى » و تعددت أقواله 6 تعمددت أقوال 
)١(‏ الانصاف ص هم . هذا كان حال المذهب فى زمن الامام الدهلوى 

( 4رححدياواه ) ثم أقام الله الدولة السعودءة فى جزيرة العرب الى 

أخذت عذهب الامام أحمد مذهياً رسيا فأصبح يحم قطراً واسعاً و دفع 

الله مناره فى الحرمين الشريفين و ذلك من فضل الله يؤتيه من رشاء . 
(؟) اقرأ البحث النفيس فى هذا الموضوع ف تاريخ المذاهب الاسلامية لآنى زهرة 

( عم 4»؟ ) و كتابه الامام أحد بن حل . 
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العث الاسلاى آزاء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلرى 
الشدافعى فبذا أمى آخر لا حمل مذهه جزءاً من مذهب الامام الشافعى )١(‏ إلا 
أن قزل الامام الدهلوى ٠‏ وليس تدوينه ( أى مذهب الامام أحمد ) مع مذهب 
الامام الشافى عسيراً على من تلقاهما على دجبهما » حتاج إلى تأمل و بجربة وجبد 
على فى الفقه المقارن » ثم مختاد من أقوالهما القول الأوفق ,الصواب . و الله 
امسر للصعاب . 


)١(‏ 0ه قد قامت أخيراً جبود طية نحو م أصول مذهب الامام أحمد بن 
حنبل و من تلك الجبود العدية رسالة الدكتور الشيخ عبد اله بن 
عبد امحسن الترى مدير جامعة الامام عمد بن سعود الاسلامية » للدكتوراة 
حول هذا الموضوع. وهو من أجمع ما كتب فى الآوية الآخيرة فى أصول 
الامام أحمد و يقدم أيضاً دليلا على استقلال مذهبه وبميزه و اختلافه عن 
مذاهب الأآثمة الآخرين بل بتفق فى كثير من أصوله مع مذهب الامام 
أفى حنيفة كا تقدم من الاحتجاج ‏ بالمرسل و الاستحسان و غيرهها . 
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من محوث الندوة العلمية حول الارسلام و المستشر فين : 


عبود متعددة لافكار المستشرقين و نظر امم 


البروفيسور خليق أحمد النظائى 


كل أمة لها روح اجتاعية مخصباء و لا يمكن التوصل إلى حقائق أساسية 
لتارع أى أمة إلا عن طريق تههم روحبا الااجتاعية » و لقد قام المستشرقون 
عحاولات كييرة للحث عن تاريخ الاسلام وحضارته ؛ د ل.كن معظمبم لم يتمكنوا 
من فهم ما حويه التاريخ الارسلاى من مزانا معنوبة.و يمكن أن تتناول أسباب 
هذا الارخفاق بالتوجيه الخاسب فى ضوء البواعث الى دفعت المستشرقين إلى تركيز 
عنايتهم على دراسة تاريخ الا.سلام و حضادته و الارطلاع على قكر الارسلام الدبنى 
و انوعية مؤمساته الحضارية: و إن هذه الدوافع كانت تعتمد حياً على العصبية 
القيفة و عي ادر كانت فين نيتنا عل أسائن المسالل السبانية عن ااا 
كانت العقلية الا.قتصادية تتجلى فى اشكال بجبودات علية. ولم كن 
الحاولات العلمية و الدراسات الموضوعية إلا لونا خاطفاً فى حلي السياسة و الا قتصاد . 
و تيد دراسة الخلفية التارضية للا.ستشراق أن الجهود العلمية الى بذلا ال-تشرقون 
لدراسة العلوم الارسلامية :توزع بين حمس مراحل 
المرحلة الآولى : 
د نات القرن ب رغدة الا.طلاع على ما حققه الارسلام من هآئر حضارية 
[؟ ] 


البعث الاسلاى عبود متعددة لآفكار المستشرقين و نظرباتهم 
حرا دخل العرب فى أسانيا و صقلية . و لم يكن دخول العرب فها فتحآ لدولة 
أو ير خسب ء بل إنه كان فتحا لعبد جديد فى +جال العلوم و الفنون و الحضارة 
و المدنة . و قد بعث هذا الفتم م قال المستشرق الفرسى « ميسيونيون » يقظة 
حضادية فى أودبا و قتم لزب آذافاً جديدة للتقدم و الرق .و قد كان حب 
الاستفادة من علوم العرب و تفهم حقيقة دينهم باعثاً لدراسة شاملة للارسلام ٠‏ 
و كان علداء أوربا صحاولون الأخذ و الارستفادة ما أنجزه العرب من اكتشافات جديدة 
و تحار عانية ْ 

وى عام ٠8١1م‏ قام عالم طليطق ٠‏ دريمورد ٠‏ بانشاء مؤسسة انقل 
الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية . و شارك فا كثير من علاء البود . و ف 
4م وصل عالم من طيطلة بدعى [براهيم بن عذداء إلى إجلترا » حيث لفت 
أنظارالناس إلى ضرورة دداسة العلوم الارسلامية . و بدأ التصارى و اليهود يتقنون 
اللؤة العربية و ينقلون ال-كتب العرية إلى اللاتينية » و وصل ما ترجم ٠‏ جيرددى 
كريمونا ء ( م ١١80‏ م ) من كتب الرازى و ابن سينا » و غيرهما إلى اللاتينية 
ما يقادب ستين كتاباً » و أصبحت مدارس أسبانيا العربية فى هذه الفترة من الزمن 
مقصد علباء الدول الآورية . خاصة إِنْليرا منها . و الذى بحدد بالذكر من علساء 
القرن الثاف عشر هو اديلرد ( 29هاءده ) الذى كتب الشتى الكثير فى إتلرا 
لا.يراز العلوم العربية ٠‏ و ذهب ديئل آف مارلى ( تزها80 ىه اوتموط ) إلى 
أسايا حبث تلق العلم فى المدارس العربية » و أخذ ميشيل إسكات ( اءهطه1/ 
4 ) الملوم الارسلامية فى صقلية » واشتفل فى ترجمة كتب أرسطو من العرية . 
و أحست الكنيسة بأهمة العلرم الارسلامية , و أرسل البايا (11*: هطه1 ووم ) 
م سوما إلى عثله فى باديس يوصيه بالاشراف على القسم العربى. بالكية . 
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البعث الاسلاى صفر60اه 
و قد ذكر ابديارد فى كتابه « ( 5مملاوعن© اتتبضولا ) © ما قأم به 
اأغزف من" [ناؤة الخرك النلدة فى اوزيا 4 والقد اعت العزت 'آوريا يأن النقل 
( دموه»8 ) يفوق الستد ( 9ز:1هطنيدة ) . و انتطلاقاً من هذا المدأ لعيت 
أودبا ددداً كيرا فى بعث العلوم و الفنون ٠.‏ و هو الذى جعلها تقود المام 
فى القرون الى قلت فى بجال الع . و تحرز المزيد من الارنتمادات على 
م الأجيال و العصور 
المرحلة آلثانة : 
تبتدىء هذه المرحلة من الحروب الصليبية ٠‏ و إن كان بعض المستشرقين 
الذين ذكرناهم آنفا قد عاشوا زمن هذه الحروب و لكن محاولاتهم العللية لم تكن 
متصلة ,الا_سلام . و إبما كان هدفها دراسة ما نشر الملبون من علوم و فتون 
بموضوعية و حباد . و تحدث العلامة شيل النعماف عن النشاطات العلمية للستشرقين 
فقال : «١‏ إن رحاية صدر أوريا وسعة أفقبا ببعث عل الغبطة 
و الايجاب», فقد كانت تتعطش إدماء المسلبين بسبب الخلافات الدينية من جبة ء 
و تستفيد من مائدة علومهم بدون احتشام من جبة أخرى » )١(‏ . 
ولكن هذه السعة و رحابة الصدر اقتصرت على الكتابات الى لا تمت إلى الدين 
بصلة .ء و أما ما بتعلق بالدين فقد لوحظ تطور كبير فى وجمة نظر المستشرقين 
و مناهج يهم و تفكيرهم بعد الحرب الصلبية » فم تكن ناحية من تواحى تعاليم 
الارسلام و السيرة النبوبة و الحضارة الارسلامية فى مأمن من عصيتهم ٠‏ و قد 
ذلوا كل ما بوسعبم من جبود و كفاءات لارئبات أن الارسلام دين ليست له مدنية 


)0( مقالات شبلى ج ه ص ٠هم.‏ 
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البعث الاسلاى عبود متعددة لأافكار المستشرقين و نظرياتهم 
و حضارة . لآ نهم حسبوا أن هذا هو الطريق الوحيد للدفاع عن المسيحية . 
و وجبت إلى الااسلام و المسليين طعنات و طريات قاسية . و أثيرت <ول 
الاسلام إشاعات لا تستند إلى أصل ماء و اختاق المستشرقون فى هذا العبد أحدوية 
إحراق مكتبة الاسكندرية . و سبوها إلى الخلفة الراشد عمر بن الخطاب س 
رضى الله عنه ‏ . و قاموا بدعابة مكثفة . حتى أصبح كأنه حقيقة تارضية 
ثابتة آمن بها الأصدقاءو الأعداء. قاموا بتدسيس الآفكار المضللة فى الاناشيد الوطنية 
لاثارة الضغائن و الأحقاد ضد المسلدين ٠.‏ و قد أصبحت هذه الافكار جرءا من 
العقائد الدينية إدى المسيحيين , لامندو<ة من تعللها لمن ددخل ف المببحية . 

و إن الصورة المشوهة للا سلام الى قدمها المستشرقون بقيت كحقيقة 
نارضية فى أوربا و م«ستعمراتها مدة طويلة من الزمن . 

المرحلة اثالثة : 

00 قات 100 حلة للجبود العلى للستشرقين عندما أنارت الدورة الصاعة فى الدول 
الاوربة مطامع جديدة للا.ستمماد و احتلال البلاد » و بدأت الدول الآوربة 
تنظر إلى البلاد الارسلامية بنظرة ملؤها الطمع و الحرص . و كان شن الخلة 
الملية على الا سلام آنذاك يتناف مع المصالح السياسية ٠‏ و كان احتلال اليلاد 
الا.سرمية عبلية تنطلب دراسة عبيقة لتاديخ المسلبين . و الارطلاع الواسع على مبولهم 
السياسية و أفكادم الدينة . لآن تجاح الحآم فى مثل هذه العمليات يتوقف على 
تغيير ميول المحكومين و نزعاتهم . و لكى يتحقق هذا المدف ركزت الدول الآورية 
عا تاع ل ساضاما اوس سانا الليةة وو لقف تنا عا كرا لو امه 
مبمتهاء و فى القرن السابع عشر أنشئى فى جامعة كيمبردج و أوكسفرد قسم غاص 
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البعك الاسلائى صفر 1ه 
لتعليم اللغة العرية »ع و وضعمت خطط واسعة لمع النخاثر العلبية للارسلام حيّما 
وجدت . و قد وجد ابدورد بوكوك ( علاءموهدم همة»«84 ) أستاذ اللغة العربية 
بجامعة أوكسفرد ذخائرينة للخطوطات العرية فى حلب . و بدأ مختصر المؤلفات 
العربية فى ظل مجرة التين الى كان قد جلها من الشام ؛ و الى توجد هناك 
حى الآن . و كان هدفه من هذه الدراسة و الارختصار إدراك طبيعة المسلمين القومية 
و كفاءاتهم العلبية . و فى الفترة تفسبا قام جودج سيل ( 16ه5 مهدهءت ) بالترجة 
الا .بجليزية للقرآن الكريم » و كانت هذه الترجمة أول ترجمة كاملة للقرآن الكرجم 
الفة الأدرية. 

و قد لق تيار الارستشراق بعل المصالمم السياسية حافزاً كبيراً فتسابقت الدول 
الآودية فى مجال البحثف عن ارخ المسلبين و لغتهم و دينهم . فقد ألف ريسى 
( »اونمه ) ( م 4لالالم ) فى ألمانيا . و بورهرد (0:ةطس8) (م10ؤام) 
فى سويسرا. و سلويستردى ساسى ( 896 هلعماوة10ر5 ) فى فرنسا , و دوزى 
( بده ) فى هولندا . و رابرين اسمث فى انجلترا كتبأ كثيرة على موضوع 
التارييخ الارسلاى و الآدب الارسلاى و أما برهارد فقد اعتنق الارسلام » و سافر 
إلى الشام و الحجاز . و ازدادت عناءة أقسام الدراسات الشرقية بباريس و مدريد 
و برلين و لندن وايدن و أوكسفرد بالبحث و التنقيب عن العلوم الا.سلامية. 
و بدأ ابليون بعد سنة 1788 م ينقل الذخاثر العلية من مصر إلى فرنساء و قام 
الا.ليز بعد سنة 1800م بقل الخطوطات الناددة من المند إلى لندن . و ذلك 
تجملت المكتبات الأودية بالتراث الاإسلاى العالى الذى انتقل من اندونيسيا 
و المند وإيران و هصر و الام و العراق إلى أوديا . و أحس “ابليون بمتطلبات 
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البعث الاسلاى عبود متعددة لأافكاد المستشرقين ونظريامهم 

عصره ؛ فأعان احترامه الا سلام أمام عدد كير من علاء الأزهر الشريف يبلغ 
ستين عالماً » وى نصح نائبه كليير (+160» ) أن يسعى للحصول على تعاون الأوساط 
الدبنية للسلءين فى شؤن الحكومة .)١(‏ 

وكانت هذه كلبا ظاهرة سياسية سادت من أوكسفرد إلى الأزهر » و قد 
تثير أسلوب الغرو فى هذا العبد. وأصبم هدف كل المحاولات السيطرة على عقول 
المسلمين . و إحداث مركب انقص فهم و حميد قوتهم العقلية ببعث الشكوك 
و الشمات فى أذهامم . لى يعيشوا عالة على الغرب ولا يتمكنوا من تعبين ع 
بحرية ؛ ويفقدوا صلاحية التمييز بين الحسن و العبيح » 

و ما بجدر بالذكر أن المستشرقين الذين ركزوا عنايتهم على ناريخ المسادين 
فى المند بعد عام 6007 ام كان معظيم بتصل بالحيش ؛ أنثال رودق (13020) وبريحس 
(ممعةه) وامكوت (500) و داو ( س#دط ) و دبوى (لانوط ) . ثم إن 
هؤلآء الباحثين وضعواخطة لتحقيق هآ ريهم السياسية لصياغة تاريخ المسلمين بلون يمكك 
تلك الوشائج و العلاقات القودة الى كانت سمة بارزة للحياة الاجتاعية المشتركة بين 
المسلبين والهندوس ف الند منذ قرون . و قد ألف السيرهترى ايليت تمانية مجلدات 
كار لتحقيق هذا الحدف . و إن ايليت 0 منا الشكر على أنه ذكر أهدافه فى 
مذكرة أراد تقدبمها إلى حكومة اتجلترا » وقد ألحقت هذه اللمذكرة بالكتاب » 
و لم مخطر يباله أن هذه المذكرة ستعتبر أ كبر وثيقة تاريخية لكشف الآهداف المضللة 
للاستشراق . 

و كذلك كان معظم أنصار نابليون فى مصر من تلاميذ المستشرق الفرسى الشبير 
سلوستردى سامى . و لا قام دى ليسبس (ومءووعءة 26) بانشاء قناة السويس كان 


(1) 434 . امطتروظ مع عامقمهمه8 ” مقط ٠‏ 
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البعث الاسلاى صفر 1409(ه 
كثير من المستشرةبن ينظرون إلى مشروعه بلبفة وشوق لتحقيق أمانهم وأحلامهم وقد 
قام المستشرقون فى هذا العبد ددس السمفى عسل البحث والتحقيق بطريق لايشعر اللسان 
المرادة و لا يدركبا و بسرى السم إلى العروق و يؤر على القاب و الذهن . 
المرحلة الرابعة : 

7 اها لاض بلفظ نه الآخير وبدأت الدول الاسلامية ترفع لواء 
الاستقلال و التحرير نشأ تطور مدهش ف مناهج بحث المستشرقين وطريقة أعبالهم . 
لم يكن فى وسعهم أن يؤجلوا سيرتار الحردة . فى المستعمرات . ولكن اغفاله كان 
بدن القدماء على السيطرة السياسية » فأصبحت دراسة العلوم الاسلامية تتطلب منهجا آخر 
جديداً لتعزير الوشاح المدننة على أسس جديدة . و إن كانت بريطانيا لم تترد فى 
يز مستعمراتها » و لكنها أبت أن ترد إللها ثروتها المدئة الى لا تزال نزين 
مكتبات اتجلترا ومتاحفبا ٠‏ 

ودخل فى جبود مستشرق هذا العبد الى بذلوها فى دراسة العلوم الاسلاهية 
عنصر رزانة واحترام » وما بدل على ذلك أن الدكتور العلامةإقبال حيما لق البروفسور 
ميسيونون فى عام ؟وام قال له : إن عصبية و عداوة المورخين الغربيين ضد 
الاسلام راحت تقل على مى الآيام, وتتضيم علهم حقيقة الاسلام » فاتفق ميسيونيون 
مع الدكتور إقبال على رأنه )١(‏ . 

و الحقيقة أن هذا التطور الذى وقع فى الفكر كان ننيجة لتغير المدف 
و كانت مصلدة إيقاء السيطرة السياسية على البلاد الاسلامية تقتضى بأن يظير بالنسبة 
للاسلام إجسلال و احترام .ادىء ذى بدء . لثلاثور المركات السياسية للتحرد » 
من نير الاستعماد الغرف و الرق الفكرى . و لكن فم الوقت نفسه بذلت جبود 
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الع الاسلاتى عبود متعددة لأفكار المستشرقين ونظرباتهم 
مكافة بعمت وهروء لاثارة “لك الفين التى تمرق وحدة البلاد الاسلامية » و كان 
مستشرقو هذا العبد مستشارى وزارة الخارجية . للادهم . يدبرون سياسة البلاد 
الغريية ٠‏ وتستشير معبم وزادة الخارجية لاحكام السيطرة على المستعمرات وإحداث 
التغذيرات فبها ٠‏ فكان أسائذة الكليبات و الجامعات يؤدون وظيفة رجال الشرطة 
و الضاط العسكريين . 

ولقد أعدت اليا التقرير الذى بدعى (6دمعه «وناهءطمةه5) بعد الحرب 
العالمية الثانية . و إن هذا التترير يستحق أن يعتبر ميثاق الاستشراق الجديد . 
(سمتام ع0 دتعوملة ,0 لرعنموط©) ويتذمن التقرير إشادات إلى ضرودة فهم 
الاتجاهات الجديدة فى الشرق وإلا تعرض أهداف بريطانيا التى ذكرت نت عنوان 
السلام العالمى (عدهء" 10ه/19) لاخطار جسيمة ولكن دوافع الاستعيار تتتجل فيه بلافتة 
الآفكار الجديدة . و نظر جب (15ذ0) فى كتابه (صذاة هذ وقمم؟ مرولهاد) 
إلى الاسلام و المسلبين فى ضوء الاحداث الجديدة . 

المرحلة الخامسة : 

صادف جبود المستشرقين الى بذلوها لتحقيق المصالم السياسية انفجاد 5 بار 
الذهب الأمود فى اللاد الاملامية و ثم لا يزالون يكرون فى ندابير مواجسبة 
الاتجاهات الجديدة . و أصحت البلاد العربية مركز الثقل للعالم كله » و كان تحرر 
هذه البلاد اقتصاديا ضربة قاسيسسة على مطامع الاستعمار و عحططاله , 
وهذا التطور قدأقلق بال المستشرقين ٠‏ فظلوا تحاولون الاستفادة من هذه الثروة » 
ولكمم .بملون دداسة إسلام القرون الآولى ونتركر عنابتهم الآن على دداسة الحركات 
الدينية الحاضرة و النزعات الاجتتاعية و الامكانيات الاقتصادية . و اهتموا 
باستمراض و ليل الأوضاع الداخلية و الخارجبة اللاد الاسلامية أ كثر من 
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البعث الاسلامى صفر 1609م 
دراسة و ليل الكر الاسلامة . و أصبحت عناصر القوهية الى نشتت شمل 
الوحدة الاسلامية موضوع متهم . ويدو أن الصبيوتية اص مع شالب 

و امل الغرب لم عتم بالاسلام فى أى عبد من عبود التاريخ أ كثر من 
اههامه به فى العصر الراهن . و إن تطور الوضع قد أثار دوترا شديداً فى عقلية 
المستشرقين الذين لايملكون السلاح لمقاومة الوضع الجديد وااظروف تتغير بسرعة . 
و إن الآعمال الى يقوم بها المستشرقون الآن تساعد على دراسة نفسيتهم أنفسبم 
أكثر من درانة الاسلام فانهم يتحاشون عن دراسة العناصر الدبذة ملتجئين إلى 
مواضيع كدراسة الطبيعة و السياسة الاجماعية و الزراعية ٠‏ 

انشيت جمعية دراسات الشرق الأوسط لأمميكا الشمالة و نعدوع 1/1016 مم1 
(مممعصم طترولة 06 منولوكودخ وعزونؤ5 فى أمريكا عام 1135م , واجمعية البريطانية 
لدراسات الشرق الأوسط (دهنفن)5 دعاددع لنا2 رمع تراعقد5 موكام8 ) عأم كبروام » 
و إن أمثال هذه اجمعيات تلق الضوء على ما حدث فى الأوضاع و الميرل من تغير 
وتطور . وندل مطبوعاها ونشرانمها على هدى ما نواجبه المستشرقون من بليلة فكردة 
واضطراب ذهنى فأحيانا بدرسون نظام الرى فى وادى اليل (رمدطمهنة8) وأحيانا 
الاسلام والاستعمار » ونظرية الجهاد فى العصر الخاضر . «لكنهم يقصرون فى فهم 
جاه الفكر الاسلاتى . 

يبدو أن المستشرقين لم ,تمكنوا من إدراك تيار القكر الاسلانى المعاصر لكى 
يقفوا فى وجبه . ولقد اعترف مؤلف كتاب جديد (::'8 766 4مى سذاء1) نورمل 
دانيل (ادثموط اوسمهلة) وهو يتحدث عن كتابات المستشرقين أن أوريا اللاطينية 
أشاعت كثيراً من الأفكار الخاطئة ضد الاسلام . و لكن عصبية ممنعه من وصف 
هذه العملية بالخنانة العلية . 

هذه هى المراحل الس لركة الاستشراق . 
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البعث الاسلاى عبود متعددة لأافكار المستشرقين ونظر .امهم 

أهداف الاستشراق : 

١ل‏ إن لتارعخ أعمية بالنة فى حياة الأمم والشعوب . و لقد كان هم المستشرقين 
قطع صلة المسلمين من المنابع الدينية و القكرية و المدنة لخياتهم الاجماعة , 
لى مخضعوا للسلطان القُكرى الغرف ء و يوّمنوا بفضل الغرب فى كل مجمال 
1 يحالات الحاة: قال العلامة شيل العماق : « إننا لا نأسف على خضوع 
أحياننا لسلطان أحياء أوربا سب ٠‏ بل نكى على وقوع موتانا بحت 
سيطرة موتاها » )١(‏ . 

و لى لتحقيق هذا الغرض المشئوم بذلت الجبود لاثارة مركب النقص فى 
المسلين عليا و ثقافا . لتجف منابع تفكيرهم . و يفقدوا الاعتداد بالنفس ء 
و يومنوا شوغ العلماء الغريين ٠‏ 

+ فى العصر الذى شبدت فيه الدول الاسلامية حدوث الصراع بين العلم والدين 
و أحدثت الاكتشافات العلية اضطرابات فى العقول والنفوس كان المستشرقون 
يحاولون إخضاع المسلبين لسطان الل و أن تنقطع صلتهم بالدين و الشريعةء 
و أن يعتبروا شريعتهم وقانونهم ونظام حياتهم باليا وعاطلا فنادى المستشرقون 
أنفسبم بادخال التغيرات فى الأحوال الشخصية لللمين . 

حت المعركة بين العلم و الدين فى أودبا و لم تستمر طويلا . و لكها 
استمرت فى ااشرق مدة طويلة . أذى شعلا المستشرقون لاثارة الشعور فى 
المسلمين بالنقص فى الاسلام وسقوطه فى هذه المعركة . 

بس دفع المسليين إلى الاشتغال بالقضابا الى ليست لما علاقة بالحياة العملييةء 
و الى تسبب اضمحلال القوى القكرية و العقلية . 

4 تصيد تلك الآحدات التاريخية من التاريخ الاسلاى الى تهدم أساس الوحدة 
الاسلاية الجاممةء تحقيق هذ المهدف أثار المستشرقون كثيراً من 
العداوات و الحزازات الى كانت قد احت على مرور الزمان . 


00( غالات تررح © . 
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دن عوث الندوة العالمية للا”دب الاسلائى : 


روائع الأدب و البيان 
(الحلقة الثالثة الاخيرة) 
عد الله الحسى الادوى 


قول الشيخ السى ف الطقات ج ٠”‏ ص 844 رقم الترجمة ؟؟؟ وصفا 

للامام أفى الحسن الأشعرى . 

شيخ طريدة أهل السنة واججماءة . إمام التكلمين . وناصر نسبة سيد المرسلين» 
والذناب عن الديث . والساعن فى حفظ عتائد المسلين سعيا بق أثره إلى بوم يقوم 
الناس ارب العالمين إمام حر ء وق بر ء حمى جناب الشرع ءن الحديث المفترى 
قام فى نصرة ملة الاسلام فتصرها نصراً مؤزرا . 

همة فى الثريا أثر أخمسبا و عزلة ليس من عاداتها السام وما برح يداج 
و سير 2 و سبض بساعد التشمير . حتى نق الصدور من الشبه ٠‏ ا ينق الوب 
الأبيض من الدئس » وق بأنوار البقين من الوقوع فى ورطات ما اللبس . 

ثم يقول على صفحة 80١‏ : 

داعم آنا لورأدنا إستيعاب مناقب الشيخ اضاقت بنا الأوراق وكلت الآوراق 
ومن أراد معرفة قدره ٠‏ وإن يمتلى» قليه من حبه فعايه بكتانه « تبيين كذب المفترى 
في نسب إلى الامام ألى الحسن الأشعرى » الذى صنف الحافظ ابن عساكر و «و 


) 7 [ 


البيمث الاسلاى روائع الآدب و البيان 
من أجل الكتب و أعظمما فائدة و أحسا . 

ثم يكتب على ج ه ص بالا( فى ذكر [مام الحرمين الجويى إنه عند ما 
رجع من الحجاز بسد ما اقام فيها أدبع سئنوات درس ويفى » وبنيت له المدرسة 
النظامية وافعد للتدريس فا . 

بق على ذلك قريب ثلاثين سنة , غير مراحم و داقع ملم ل الخراب 
والمير و الخطابة و التدرس و بجاس اذ كير يوم اجمعة و المناظرة و مجرت له 
الجالس ؛ و الغمر غيره هن الفقبا بعذه : تساطه و كدت الأسواق فى جنيه, 
ونفق سوق اللمئقين هن خواصه و ت:لامذته . و ظبرت تصائيفه » و حضر درسه 
الأكابر و الجم المظيم من الطلبة مخرج به جماعة من الأآثمة و الفدول , أولاد 
الفتووه عق :بلقنا شال ارس ل زعام ب 
و انتظم بقباله على !للم و مواظبته على التدريس و الأماظرة و اأباحثة أسباب 
و عافل و مجامع » و امعان فى طلب العلل و سوق ثافقه لأبله ل تعرن قله - 

كذاك إلى أن قلد زعامة الآأسواب ر ريامة الطائفة و فوض إليسه أمور 
الأرقاف و صاءت حشمته وزر المذاء ر الأمة و القضاة و قراه فى الفتوى مرجع 
المظماء و الأكاير و الولاة صن لالا؛ ) . 

يقرل الحافظ جلال الدين تسيرطى ( م ١١(هه‏ ) فى كتابه بغة الوعاة 
فى طيئات اللغوبيين و الاحاة ( ص 4لا ) . 

يكتب عن مد بن على بن أحير الخولاى . 

أستاذ اجماعة , عل الصناعة » و سببويه العصر وآخر الطبقة من أهل هذا 
الفن كان فاضلااء تقباً متميداً عا كفا على ااعلم ملازماً للتدريس ٠‏ إمام الأئمة من 
غير .دافم , مبرز إمام أعلام البصرببين من النحاة منتشر الذكر بعيد الصيت » 
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البعث الاسلاتى . صوؤر 1657م 
عظيم الشبرة » مستيحر الحفظ ينفجر بالعربية تفجر اابحدر و يستّرسل اسثرسال القطر 
قد خالطت مه ودمه لا يشكل عليه مها مشكل و لا بعوزه توجيه ولا نشذ عنه 
حجة » جدد بالانداس ما كان قد درس من العربية من إدزوفاة أى على اأشلوبين 
وكانت له مشاركة فى غير العرببة من قراءة وفقه وعروض و تفسير وتقدم خطباً 
بالمسجد الجامم الأعظم و درس بالنصرية و قل فى الآندلس من لم يأخذ عنه من 
الطلية و استءمل فى السفارة إلى القدوة مع مثله من الفقباء فكانت لله حيث حل 
الشبرة و عليه الارزدعام درس و أقرا وكاآن و قورا مفرط الطول تحيفاً صر بع 
الخطوط قابل الاعتراف والتعريج . جاءمأ بين الحرص والتناءة قرأ على أفى اسحاق 
الفافق و زمه و انتفع به و بخيره ومات بذرناطة ليلة الاثين ثاق عشر رجب 
سننسة أريع و مين م سبعمأة كانت جنازته حاللة . 

يكتب الشيخ عد الى الحسى فى كتايه نزهة الخراطر ج ه ص 4١‏ فى 
ترجمة الامام الجد: أحمد بن عبد الرحيم السرهندى , وصفه وصفا دقَعَاً وعرض 
مره الطلة ىق أدلوت شق 'رقى وعازة :مو راه متضة زذك اطرها ميا 
الامام العارف حر الحقائق والاسرار والممارف وحى ااسئة النبوية » وناصر الشر بعة البيضاء 
السنية مشرد ميافى الطريقة مجدد مءالم الحقيقة , برهان العارفين والققين وحجة الآواياء 
المثقين مفتخر الاعصر و الدهور وممتعمد الفارغين إلبه فى +ل الآءور آنة من آنات 
الله العظام و نادرة من أوادر الآيام الذى أخذ بيد العم لما زلت به القدم 
و كادأن يهوى فى هباوى العدم حى جاء بجدد الآلف الثانى برهانا ساطماً على أ 
النوع الانساق ٠‏ 


شرفية 


وينكر ف ج م ص 780 فى ترجة الششيخ عبد الى الفرككى على . 
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البععث الاسلاى روابع اءدب و السال 

إى حضرت بجلسه غير مرة فألفيته صبح الوجه أسود العينين » نافذ اللحظ , 
خقيف العارضين . مسترسل الشعر ٠‏ ذككا فطينا » حاد الذمن . عفيف النفس ء 
رقيق الجاب خطباً مصقعا . متدرا فى العلوم معقولا ومنقولا » مطلءا على دقائق 
اأشرع و غواءضيه تحر فى العلوم و تحرى فى نقل الاحكام وحرر المسائل وانفرد 
فى الهند بعل القتوى ٠.‏ فسارت بذكره الركيان بحرث أن علياء كل فليم ,يوون 
إلى جلالته ٠.‏ 

ول فى الأصول فالفروع قرة كاملة . وقدرة شاملة » فضيلة 'نامة و احاطة 
عامة »و فى حسن التمليم صناعة لا يقدر عايها غيره و كان إذا [جتمع بأهل العم 
وجرت الماحثة فى فن من فنون الم لا تكلم قط بل ينظر لهم سا كأ فيرجعون 
إليه بعد ذلك » فيتكلم بكلام ,قله اجمبع » قتنع به كل ساءع دكان هذا دأبه على 
مرور الآيام لا يعتريه الطرش و الخفة فى شىء كائآ ما كان . و الحاصل إنه كان 
من يجائب الزمن و محاسن الحند , وكان الثناء عليه كلمة اجتماع و الاعتراف بفضله 
ليس فيه لاع . 
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ا 9 هرا. 
بواحة الشميخ البسد أى الحسن على الحئ الإددوى 


عدساسة ماأساة بيروت 


[حمد لله وحدده , و السلاة و السلام على هن لا نى بعده . 

و بعد ' فان إجراءات إسرائيل الوحشية الضارية فى بيروت » و طرد 
اللاجثين الفلسطينيين و المناضلين الحرية و الارستقلال » بالفرض و الاركراه . “ثم 
المجودة اللشعة الرهبية للبقيه الباقية من اللاجثين الفلسطينيين التى ممت على أيدى 
الكتائيين ؛ حادثة لم بقع ها مثيل فى العالم المتحضر المعاصر , و لا يوجد ها 
نظير فى العصور الماضية القرببة ٠‏ 

لقد تجحلى من ذلك كالصبح اكل ذى عينين أله لا يزال فى الجيل « الانساى 
الخاضر » و فى الناس الممدئين القفين الذين بدعون الحضادة » تلك الوحشية 
الظامئة للدماء و الضرادة الوالغة فى دماء الأبرباء ٠‏ الى كانت إحدى خصائص 
الجاهلرة السياء قل آلاف من السئين . م لا يزال مها بقابا فى بعض القائل 
الموغلة فى الصحارى الى :مودت افتراس الادميين و أكل لحومهم , و الى اعتقد 
الناس عنها أن العم والحضارة و تنادل المعمارف و التمارف ببن الشعوب 
والشعور بالحساجة إلى الوحدة و التآلف . قد تضى علبا بتاناً ,. 
و استأصل شافها للابد . 

يا أشيتت المجزرة الفظيعة الحائلة للاجتين الفلسطيننين الى ارتكتها الآبدى 
الأثم ليرب الكتائب ( الذى كان رئيسه بشير اميل رئيس لينان المقتول ) أن 
الكراهة و العصية الدينية لا تزال فى العالم المسحى بصفة خاصة . أو فى هذه 
الخطقة بالذات على أقل تقدير » حية مشتعلة متأججة م كانت تتلظى فى صدور 
المباجمين الآوربيين الصلييين الذين قادوا الجيوش إلى فلسطين فى قيادة الملك رتشارد 
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البعث الاسلاتى صفر 14915ه 
و غيره من دؤساء الدول الأودبية » و سفحوا دماء المسلمين حتى جرت على الأارض 
كالآنهار و غاصت فيا الخيول الصليية إلى دكبباء على حسب تصرح الكاتب المسيحى 
فى الموسوعة البريطانية ( ددنمهاكم5 ,ه متفددمماءرعمع ) . 

6 تلك ادا حقةة أغزى كالمسودف راهة اليبان ىه أن السمس 
الارنساف » و الشعور الخلق . و تتديد ااشعوب الحمة للعدالة و السلام » و شجبها 
و استتكارها . بل و استنكار المكومات و احتجاجات منظمة عاللمية كبيرة كبيئة 
الآمم المتحدة و قراداتها . لا قبمة لحا و لا تأثير إزاء فوة أثيمة مصممة يضى 
لتحقيق أغراضها الدنسة و تواءاها الخبيثة . هو لا تقف فى وجبها إلا قوة منظمة 
مسلحة تعتمد على إدادتها الصارمة و عزيمتها الأكيدة. و أنه لا ترال تتحك فى هذا 
العلم المتمدن شريعة الغابات و قانون العصابات . و القاعدة الممحرفة الشاذة الى تقول 
« غطونظ ذذ اطوزئة » ( إن القوة هى الحق ) , و سففيه و عدو نفسه هن يعقد 
الآمال فى مستقبل الآدام , بهذا الضمير لعالمى. أو ببيئة الآمم المتحدة. أو بالحلفاء 
و الموالين » و باستنكار الناس الحبين للعدالة و السلام و احتجاجا نهم و مظاهراهم » 
فرن ذلك لا يعدو تسلية الأطفال و خداع الفس . و لا يقل عن «٠‏ الارتحار ». 
ولم ينبد للناس عياناً و جباراً ضعف هذه الوسائل و قلة غنائا من زمن بيد 
خ تبدى ذلك واحاً جلا فى هذه المأساة المفزعة الى استفزت الوجدان ى تندى 
ىما جين الارنسان . 

و ما ظبر أيضاً كحقيقة بد.هية أن اخاذ أى إجراء أو أى عملية اعتاداً 
على إحدى القوتين الكبيرتين فى العالم ( ددسيا و أمسءكا ) أو الرجاء منهما فكر 
صبياف د غرودء بلى به العام الاسلاى أخيراً , ولم ببق الآن أى مبرر 4 . 
فلا حركت روسا إصبعاً لمساعدة تلك الدول الى انضمت إلى كتلها و تستورد 


] [ 


البمق الاسلاى بيان من سماحة الشيخ التدوى مماسبة مأساة يبروت 
منها الأسلحة كسودية , ولا أعانت أمريكا تلك الآقطاد الى كانت حت ٠‏ مظلها 
الحامة 00 ا رمن مصالحبا و :من لا الوجود و اليقاء * 

أما أمريكا فمما لا شك فيه أن إسرائيل كانت و لا نزال كليها المعلم للصيد 
لا أكثر و لا أقلء يعدو باذن ممرسه و إشارة منه . بل فول باص منه على 
الفريسة » و برمها مقتولة مصطادة على قدميه . 

عت البيانات و المعلومات المؤخرة أن كل ما وقع ل كن مفاجأة 

لآضواةء كانت كل صراحة أن ضمير هذا اليلد الكبير » المتمدن الراق ٠»‏ الذى 
2 لام الميوانات , و لا يسمح بالاعتداء علها لا ححرك ساكتها ما اجترمه 
الاسرائيليون و المارونيون مع المسلدين و العرب من همجية ضارية و وحشيسسة 
مفظامة . و لم محدث عل أرضهبا احتجاجات و مظاهرات حى كالى وقعت 
فى إسرائيل نفسبا . 

واثيت أن أمريكا لا تقصد إلا إلى تحويل لبنا قاعدة أم,كية و تستهدف 
إقامة دولة مسيحية فى منطةه الشرق الاوسط و العالم العربى تكون عملبة رخيصة لها » 
لا تختلف أغراضها عن الأغراض الاستعمادية التى أقامت الدولة البربطانة لاجلبا 
حكومة إسرائيل فى قلب العالم العرف » و كانت قد بححت فى تحقيق هذه الخطة 
لقصر نظر الحكومات العرية وقتئذ ٠‏ و ضعف الية الدينية و القومية فهاء 
ف تم بالمقاومة الجادة الصارمة » بل مثلت مسرحية الحرب لخداع ججماهيرهاء الى 
لم يكن فيها دود جبوشها إلا ما أملى به عليها السادة الآأوديون؛ أو ما دعت إليه 
الضرودة و الملابسات الحلية » وكان شأنها فى حرب فلسطين م قال الشاعر العربى : 

أوردها سهد و سعد مشتمل ما هكذا #ورد بأ سعد الاربل 
لقد عم كاتب هذه السطور كل هذه الحقّائق المؤلمة فى رحلته إلى القدس و الآردن 
عام ١هوام‏ عن طريق الرواة الثقات و شاهدى العيان الذين حكوا حكابات هذه 
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البعثك الاسلائى صفر 409إه 
المجزلة و هم ييكون . و قد صرح ها فى مذكراته عن هذه الرحلة التى :شرت 
باسم : « مذكرات ساتح فى الشرق العربى » . 

و إنه بحب مع معرفة هذه الحقائق الى تتصل بالقوى الخارجية و المنظمات 
العسكرية الماجمة و الجوات التى ساعدتها و أنبدتها , الارطلاع على حقيقة أخرى, 
د كشفبا و الاإعتراف .با . و هى أن سؤلة هذه المأساة الدامة والحادية 
المرجفة الى أذلت رقاب المسلمين فى العالم كله . و ذاقوا مرادها و شاطروا فى 
حزنها و عارها فى كل بقعة من بقاع الآرض . و ما شوهد بناسية هذه المأساة 
من تلد شعور العالم الارسلاى . و عدم إثارتها لضمير المالم العربى و شعوره 
إلادة تبدر آثارها . و ردود نعلهبا فى شكل جلى واضم ء تقع هذه المدؤلية 
أولا و قبل كل شتى على الددل العرية المواجبة , و الحقيقة أن الشعوب و الماهير 
المسلمة و العربية ( كي علنا ذلك عن طريق مصادر عليمة ذات اختصاص ) تمانى 
كبآ نفسياً و قاقأ داخلياً يغلى مرجله ء و لكنها مضغوطة مغلوبة على أمرها . نتبجة 
بعض الحوادث الماضية و برشارة من القوى الكبرى . فلا تستطيع أن تمل 
دورها فى هذه المعركة , و تقوم بواجبها و تتفس عن تفسبا . 

و لا توال فى منطقة الشرق الأوسط دول مسامة و عريية قوبة كانت 
تستطيع أن تقاوم إسرائيل و حبسبا فى ققمباء و لكن جيع طاقات هذه الحكومات 
العريية المسللة و كفاءاها و عبقرءاتها استهلكت من زمان فى قع العواطف الديذة 
و الخرة الاإسلامبة الى بدأت يجيش بها صدرر الثباب الملم . و بدأوا 
يطالبون باقامة مجتمع إسلاتى سليم كركم و قوى ء فى بلد إسلاى غالصض ء 
و لكن هذه الطاقات إبما شفلت بعملية التخلص من تلك العناصر السليمة القوية التى 
كانت - لوسمم الها بابداء مواهبها و قونما الاممانية - أعظم قوة تمثل دوداً رائماً 
ف مغر الحق و الباطل و العدل و الظلم » فساحة العرب الحقيقية والمحركة الحامية 
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البعث الاسللاى بيان من سماحة الشيخ التدوى بناسية مأماة بيروت 
قائم: على قدم و ساق بين هذه الحكومات و شعوبها » فأنى يحد هذه الحكومات 
فرصة للنظر فى خطر غارجى مشترك داهم . 

هذا و فى جانب آخر ضعفت الدعوة إلى [إشعال اجمرة الابمانية فى القلوب 
ا الفوس عل بذل النفس و الفيس فى سيل الله و الارسهاءة بالحياة . 
و الي إلى الشبادة » و قد ظبرت بعض عاذجها فى حرب فلسطين عام 1944 م 
على أدى المتطوعين من الملمين الى ب الجاهدين . 

ثم إن هذه الحكومات ابتليت أخيراً بالفلسفات المستوردة و الآثانات- 
القياددة فسادت علها الخلافات و الانقامات الى لا تقضى علها إلا الوحدة 
الا.سلامية و الماطفة الا.ممانية أو الشعور القوى بالخطر المشترك الكل 
الأريص ء. و لكن هذه القوى الامانية - لأسف الشديد - استهدفت للقاومة 
أو الا.ستهانة على الأقل فى الحكومات العربية و البلدان التى رفعت رأبات ١‏ القومية » 
و ١‏ الامتراكية و «٠‏ البعث العربى »», و من الحقائق المؤلمة أيضأ أن البلدان الى 
/ تغزها هذه الفلسفات المستوددة ٠‏ تخرها الترف و البذخ » و التتعم فى الحياة . 
فل السوس و الدود فى الخشب . و لم بدع فها عرقاً ينبض للذامرة و ركوب 
الصعاب ى الارسهانة » و بلغ بهم هذا الاسترخاء و اخود إلى أنمم لم محدمهم 
نفوسهم لمقاطعة الشركات و البضائع الأمريكية » و يعلنوا يهم و استنكارهم و كراهتهم 
لدور أمريكا و ضلعبا فى المأساة الرهية . 

و مع كل ما تقدم فان هناك حقيقة مرة أخرى. و هى أن العالم الارسلاى 
فقد تلك القوة الى أشار إلها القرآن الكرجم فى هذه الآند الكريمة إلى 

٠و‏ لا نوا فى ابتغاء القوم » إن تكونوا تألمون فانهم يألمونم تألمون 
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البعث الاسلاى صفر 408١ه‏ 

تلك القوة الا. مانية و العاطفة الدينية التى يلت أروع مظاهرها فى رجال 
القرن الأول ؛ و أبطال العبود التارضخية الا.سلامية . و فى حركة الامام أحمد بن 
عرفان الشبيد . و الشيخ حمد اماعيل الشبيد الارصلاحية المبادية ٠.‏ و أصحابهما 
و رجال حركتهما الجبادية العظيمة فى منتصف القرن الثالك عشر الهجرى ( القّرن 
التاسع عشر المسيحى ) . و قد حكينا بعض حكادات هذه البطولات الرائعة و القوة 
الا بمانية الدافعة فى كتابنا « إذا هيت رخ الارعان ». 

ولم يظبر للاأسف الشديد بعد -ركة الامام أحمد بن عرفان الشبيد فى ما 
يقرب من قرن و نصف قرن دعوة قوية أو حركة مؤثرة - باسئثناه حركة الاخوان 
المسلمين فى مصر إلى حد ما - تنفن فى الآمة الارسه مية روح الا بمان و التضحية 
و الفداء, و قد كان نتيجة ذلك ما تراه من تخاذل المسلمين و ذليم و مسكاتهم ء 
ر فتدمم الدعور و الخية » و هو الذى جرأ الارسرائيليين و المارونيين على هذا 
التطاول الوقم و الاعتداء السافر » و مخطى حدود الارنسانة . 

لقد كان كاتب هذه ! طور أبدى قبل 4 سنوات - بعد إقامته لعدة أيام 
فى بيروت عام «لاوام - بعض انطباعاته و مشاعره و كشف عن بعض الاخطار 
فى مذكراته ارحلته المدودة باسم « من نهر كابل إلى نر اليرموك » ٠‏ و قد تحققت 
هذه الأخطار و أصبحت واقعا ملوساً . 

لقد شعر كاتب هذه السطور ف ذلك الوقت أن امجاهدين و اللاجئين الفلسطنين 

الذن يقيمون فى بيروت ليسوا إلا ءزلاء غير مرغوب فهم ٠و‏ أن سكان يروت 
المسيحيين و حكومة لبئان ل تقيلهم عن رضا و طيب نفس . و قد حدئت اشتيأكات 
عديدة بين الفلسطينيين و الجيش اللناف . و أنقل ناما سه 


فى مذكراف عن بيروت : 
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بعك الاسلاى يبان من سماحة الششيخ الندوى مناسية مأساة بيروت 

٠و‏ قد مررنا بمناطق اليلد الختلفة المتناقضة أحيانا فى المستوى الدينى , 
و الا تصادى ٠‏ و الارجماعى » و عررنافى طريقنا إلى البحر ٠‏ و إلى الامام 
الأوزاعى . بالمخاطق الى كانت مركرا للفدائيين و وقعت فيا المعركة الحامية بين 
الجيش اللبناف و الفدائيين و كيف اشتذلت العواطف الد.نية الختلفة و الأاغراض 
السياسية فى هذه المعركة , و ما كان لها من أثر فى حياة البلد ونى علاقات العناصر 
الختلفة . بعضبا ببعض . و رأينا ما تركته الرصاصات و القنابل من 5 كار فى البنابات » 
وف قلوب سكان هذا اليلدء وما تكتفه قضية اللاجئيين » و مسألة فلسطين من تعقد ' 
و غمورض . واتناقض و تردد ء لا بوجد نظيره فى قننايا العالم الارسلاى الآخرى . 

و مررنا بالخطقة التى يسكما اللاجئون الفلسطنيبون وما تسم به هذه المنطقة , 
من تخلف و فقر ء» ى عدم نظافة . و عدم ثقة بالمستقيل » و تذمى من الأوضاع 
القائمة . و كله نذير خطر ليس فى هذا اليلد لخحسبء بل فى العالم العربى كله »و هو 
وضع غير صالح ابقاء و الاستمرار . «بما طالت مده . و أرخى الستار عليه , 
هذا و اليلد يرفل فى حلل من دغد العيش ى فائض من الآموال و الخيرات» و يتقلب 
فى أعطاف الحاة الرخية و العيش المنىء « ( من هر كابل إلى نهر اليرمولك . 
ص / ١؟1‏ الطبعة الثانية ) . 

و أدعو الله تعالى ‏ أخيراً - أن حمل هذه المأساة اائلة التى هزت العالم 
الاسلاى هزآ . سببأ لابقظة الجديدة و الاستعداد الجديد و توحيد القيادات 
و إخلاصبا للاسلام فى العالم الارسلاى و ف العالم العربى بصفة خاصة و للنوضة 
الا.سلامية الجديدة فى المسلين أجمعين . فانه لا يتدارك ما فات المسلدين بأقل من 
ذلك . و الله المستعان . ى عليه فليتوكل المتوكلون . 

أبوالحسن على المسنى الندوى 
[ 6ه ) 


الاستاذ عمد الرابع الحسى الندوى 
دئيس كلية الاغة العربية بدار العلوم ندوة العلياء لكا 


بجحت إسرائيل فى عقبق آمالها من تحطيم الطانة الفلسطنية العسكرية . 
أو تشتبتها على الآقل . وأصبحت فى مأمن من وقوع الحجمات عليها من جبهة المقاومة 
الفلسطينية المتمركرة فى جنوفى لبنان. وخرقت فى ذلك الئاق الءالى وكرامة الدول 
المجاردة فقد متكت كرامة لبنان بغروها لاراضها و العبث فبا بأدواح سكالها . 

و بيت الدول العربية المحيطة باسرائيل ساكتة مراقبة , لأنمها وجدت أنفسبا 
فى غير خطر . والم ترد أن تقف أمام إسرائيل كخصم رئسى فى هذه القضية , 
ولكنما لم تر أن إسرائيل تسير خطوة و خطوة, فهى حيما حققت هدفها من بوسعة 
سلطالا فى المنطقة إلى هده المرحلة ٠‏ فسوف تكون لما مرحلة جديدة و تستهدف 
دولة عربية جديدة . و ظهر من الوضع السائد فى العالم العرف أن الدول سوف 
تق ساكنة فى المرحلة الآتية كذلك . و تبرك الدولة الضحية يدون التعارن معبا 
و استقاذها من النهافت و الاميار. و بذلك قد تكسر عيدان الدول العرية عوداً 
عوداً على أبدى إسرائيل . و هى سائرة فى طريقبا لتحقيق منشودها من الفرات 
إلى التيل . و حينئذ لن مجمدى الكاء ولا العويل الذى تحسنه القيادات العربية فى 
قضية فلسطين منذ بدابة القضية . 

ماهى إسرائيل و من ثم العرب ؟ إمما طاقة مليونين ونصف مليون إسرائيق 
فى وجه طاقات اثْى عشر مليون عرف . ثم تنجم و حقق الاتصار ! ! 


[ 6ه ] 


لبعثك الاسلاتى يان من سماحة الشيخ الندوى بناسبة مأساة بيروت 

دو قد مررثا بمناطق اليلد امختلفة المتناقضة أحيانا فى المستوى الدينى , 
: الااقصادى ٠‏ و الاجتاعى . و هررنا فى طرقنا إلى البحر ٠‏ و إلى الامام 
الأوزاعى ٠‏ بالخاطق التى كانت مركراً للفدائيين و وقمت فيا المعركة الحامية بين 
الجيش اللبنالى و الفدائيين و كيف اشتفلت العواطف الدينية المختلفة و الاغراض 
السياسية فى هذه المعركة . و ما كان لا من أثر فى حياة البلد وفى علاقات العناصصر 
الختلفة » بعضها عض .ء و رأينا ما تركته الرصاصات و القنابل من 5 نار فى البنادات , 
وفى قلوب سكان هذا اللدء وما تكتنفه قضية اللاجئيين ؛ و مسألة فلسطين من تعقد ” 
و غحوض . و تناقض و الردد , لا بوجد نظيره فى قنايا العالم الا,سلاى الآخرى . 

و مررنا بالمطقة الى يسكما اللاجئون الفلسطينيبون وما تتسم به هذه المنطقة , 
من مخلف و فقر » ى عدم نظافة » و عدم ثقة بالمستقبل » و تذمى من الآاوضاع 
القامة . و كله تذير خطر ليس فى هذا اليلد لخحسبء بل ف العالم العربى كله و هو 
وضع غير صالمح ابقاء و الاستمرار . «هما طالت مده . و أرخى الستار عليه , 
هذا و اليلد يرفل فى حلل من دغد العيش و فائض من الأموال و الخيرات» و يتقلب 
فى أعطاف الحاة الرخية ر العيش النىء « ( من تمر كابل إلى جر اليرموك 2 
ص / 1١١‏ الطبعة الثانية ) . 

و أدعو الله تعالى - أخيراً - أن يجمل هذه المأساة الحائلة التى هزت العام 
الارسلاى هرأ ٠.‏ سببآ لليقظة الجديدة و الاستعداد الجديد و توحيد القيادات 
و إخلاصبا للارسلام فى العالم الا,.سلالى و ف العالم العرف بصفة خاصة و للنوضة 
الا.سلامية الجديدة فى المسلين أجمعين . فانه لا يتدارك ما فات المسلدين بأقل من 
ذلك . و الله المستعان . ى عليه فليتوكل المتوكلون . 

أبوالحسن على .الحسنى الندوى 
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الاستاذ عمد الرا بع الحسى الندوى 
رئس كلية الاغة العر بية بدار العلوم بدوة العلاء لكتارٌ 


نيححت إسرائيل فى تحقبق آمالها من محطيم الطانة الفلسطنية العسكرية . 
أو تشمتيتها على الآقل؛ وأصبحت فى مأمن من وقوع الحجمات عليها من جببة المقاومة 
الفلسطيئية المتمركرة فى جنوفى لئان » وخرقت فى ذلك الئاق الءالىى وكرامة الدول 
اجاورة فقد هتكت كرامة لبنان بغزوها لأراضها و العيث فا بأدواح سكانها . 

و بقيت الدول العرببة الحيطة باسرائيل ساكتة مراقبة » لامها وجدت أنفسبا 
فى غير خطر . و الم ترد أن تقف أمام إسرائيل كخصم رئيسى فى هذه الضية » 
ولكما لم تر أن إسرائيل تسير خطوة و خطوةء فهى حينها حققت هدفها من بوسعة 
سلطانها فى المنطقة إلى هده المرحلة . فسوف تكون ا مرحلة جديدة و تستهدف 
دولة عربية جديدة , و ظهر من الوضع السائد فى المالم العربى أن الدول سوف 
نبق ساكئة فى المرحلة الاتية كذلك . و تمرك الدولة الضحية بدون التعاون معبا 
و استقاذها من التهافت و الانجار. و ذلك قد تكسر عبدان الدول العربية عوداً 
عرداً على أبدى إسرائيل . و هى سائرة فى طريقها لتحقيق منشودها هن الفرات 
إلى التبل ء و حينئذ لن يحدى البكاء ولا العويل الذى محسنه القيادات العررية فى 
قضية فلسطين منذ اأبة القضية ٠‏ 

ما هى إسرائيل و من ثم العرب ؟ إبا طاقة مليونين ونصف مليون [مرائيق 
فى وجه طاقات اثى عشر مليون عرفى ثم تتجم و حقق الاتصار ! ! 
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البعث الاسلامى قصة لبنان  .‏ . قصة عار 

يقولون : إن وراء إسرائيل أميركا . أما وداء العرب فأميركا و روسيا ممأ , 
حيثك إن نصف الدول العرية هى فى الفلك الأميى » أما تصفبا الباق فهى فى 
الفلك الروسى ؛ وهو الفلك الذى يشعر اشترا كيو العرب بأنه لملجأ القوى والركن 
الثشديد ٠‏ عند عدوان طاقة من طاقات الفلك الآمريى و لكن هذا السلطان الشديد 
فى المعركة الجديدة ظل مكيتفيا بالكلام متمشيآ على سيرة العرب الخحالية ؛ و سارت أميركا 
على طريقتها . و هى اليل إلى إسرائيل و حابتها . فنطق الاعتذار بأميركا منطق 
لا أمل فيه إنما هو منطق لن لا بريد الحق و الكرامة , لما يطلبان العرجة 
و التضحية. 

فلو عرفت إسرائيل أنما حيما ناجم المقاو.ة الفلسطينية فى لبنان فاما تثير 
غضية الدول العربية جمعاء » أو حميتها الصادقة على الأقل» لم يجترىء على هذه العملية 
المينسة المكشوفة . و اكدبا عرفت أن الدول العريية ان تحرك إلا بألستتها 
و بمحادثاتها و هى لا يجحدى نفعاً و لا تردع عدواً . و بخاصة إذا كان العدو 
مثل إسرائل الى لا تازم بعبود و لا وعود و لا .وائيق : و هى لا تحذر من 
أميركا و لا روسيا . لآنما مدللة لدى الآولىء و تحابيها الأخرى , و مرف ذلك 
كرمات العرت: 

فلئاذا سكتت الدول العرية على الحادث الآخيرء حتى بت المزيمة والحوان؟ 
لعلبا ظنت أن شر إسرائيل قاصر عنظمة عسكرية معينة لا بالدول المجاورة » فاذاً 
لا يصل إلا فلباذا تتدخل هذه الدول فى هذه القضية؟ و لكن الدول العرية 
تتاست أن هذا الشر مع عدم وصوله إلا بصورة ماششرة إما يصل [ليها بصورة 
غير مباشرة . لآن هزية المقاومة الفلسطينية و انسحابها عن الممركة تحمل معاق 
عديدة, منها: أن طاقة من طاقات العرب فى القضية الفلسطينية قد تحطمت وزالت» 
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البعث الاسلاتى صفر 457١م‏ 
و هما : أن إسرائيل عرفت عدم وجود حية فى العرب », لا إسلامية ولا جاهلية , 
و عدم نصرة بعضبم لبعض فى الحن و الأحداث ,د مها : أن الصف الاماى 
لدفاع العرب قد زال الآن ٠‏ و قد كان هذا الصف هو المدافع الآول للعرب أمام 
مجمات إسرائيل. ويصبم اباب بعده مفتوحا أمام إسرائيل لضرب العرب دولة بعد 
دولة - لا قدر الله ذلك س . 

لقد ذابت عن حكام العرب قيمهم العرية ٠‏ فلم ببق لديهم شئى ذو بال » 
لا إسلامية مها و لا غير إسلامية . ففلست لديهم قبم للصداقة و لا قم للعداوة؛ 
فهى تصادق الأعداء و تعادى الأصدقاء . و مبما طعنا فى الهود و الكفار 
و لكلهم أثبتوا التزاممم بقيم » فارن البهود ينشدون أرضاً موعوداً فى نظرثم . 
فيذلون لما كل رخيص و غال . و بسعون ف القيام بالمستحيل . و المسيحيون 
يحماون ضغينة الحروب الصليية فى قلويهم ٠‏ فيصدرون عن هذه الضغيئة فى عطلياتمم 
السراسية , و إلا فا معنى نصرهم للهود , د ثم الذين قتلوا فى نظرم رسوهم بل 
لمم ؟... إنما عدارة للسلءين . و لكن المسلين العرب ثم أصدقاء المسيحيين 
فى كل حال . يتخترون فى زيهم ٠2‏ و يمتزون بأتباعيم . ى يثقون بولانهم » مع 
أنم قاموا أخيرآ بتضامن منهم مع الهود بقتل الملمين قتلا جماعاً فى بيروت نحت 
لواء قوتهم الككتابئية المسيحية النازية ٠‏ فقصة لبنان , قصة دامية محزية يحيبة إنها 
وسمة عار فى جبين المسلين العرب بل إما مظبر ذلة » و خسارة و دزئة 
للسلمين العرب خاصة و الملمين فى العالم عامة . 
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صور و أوضاع 


دراه زول الاملاسة د ما تدهم وما لا ميعوو... 


واضم رشيد الندوى 

ما هو موقف السفراء المسلمين وأعضاء السلك الدبلوماسى لايلدان الاسلامية » 
إزاء القضابا الوطنة و القومية و تجاويهم لشعور العطف , و التأريد فى البلدان الى 
يمثلون فا بلادهم و هدى استعدادهم لمواجبة الدعابة المضادة الى تقوم بها إسرائيل 
وحدها . و الصدف و الوكالات الصليية الحاقدة ؟ 

برد على هذا السؤال الهم تقرير نشرنه صحيفة «04دم:15 » الاسلامية الصادرة 
فى لندن ( ١٠8؟/‏ سبتمير 1947م ء ويتضمن التقرير حادب مريرة مع السفراء 
العرب و المسلمين ‏ فى بريطانيا . و هو يعكس مدى اهام السقراء بقضانا بلادهم ٠‏ 

« إن الرعاا المسلمين فى بريطانيا لا يهمهم ما يفعله السفراء المسلمون فى 
بربطانيا . و لا يعرفون ذلك » إلا إذا حدئت أزمة فى أحد اليلدان الاسلامه . 
فيتوجبون إلى سفارة ذلك اليلد لابداء شعود عطفيم » وتضامهم , وعندذ واجبون 
موقفاً يأ .كا حدث فى تكسة بونيو 977١م‏ , واحرق المسجد الأقصى » فى 
6م وغزد الاحاد السوفيى لآفغانستان 078وام وأخيراً طردواذلال الفلسطينيين 
وق + 

لا بسع المسلمين فى مثل هذه الخاسبات إلا الاستكار . و تأكيد تضامهم 
مع [خوامم . و التظاهر لابداء شعورمم . و تقدثم معولات و تبرعات مالية ,2 
و ارسال فرق اسعاف . و من أجل ذلك يحرصون على الاجتماع بسفراء اللدال 
الاسلامية لمعرفة ما يمكنهم من المساهمة فى المجبود لمواجبة الوضع . 

[هم ] 


البمث الاسلاى صور و أوضاع 

على اعقاب الفزو الاسرائيل للبنان . حاولت الجنة التضامن الاسلاى وهى عثل 
الحظمات الاسلايم: المختلفة فى بريطاناء أن نقيم اتصالا انيه و عشرين سفيرأ من 
سفراء الدول الاسلامية ؛ فى لندن ٠‏ و طلبت بتحديد موعد للقاء . فكان التجاوب 
غرياً . و مؤشراً إلى موقف هزلاء السفراء و اهتامهم بقضانا بلادمم ‏ لم يبد إلا 
١‏ سفيراً استعدادهم للاجمّاع , و لم يتحقق هذا اللقاء الموعود إلا انيه سفراء , 
ولم يعتذر مهم إلا ضعة سفراء . 

د كان من السفراء الذين أبدوا اهام سفير باكستان و سفير جيرا . 

فقد قابلا الوفد الاسلامى بحماس و بشر . و بمجاملة دبلوماسية لائقة . 

و استمر اللقاء بالسفير اليا كستاق السيد على أرشد ساعتين و شرح السفير 
ما قامت به بلاده تجاه هذه القضية » بموجب الرابطة الاخوية . 

وكانت سوريا أكثر االلدان الاسلامية امتناعاً عن اللقاء » و تعنتا » و إن 
كانت سوريا فى هذه القض الوسيلة الوحيدة لمساعدة الكوبين فى لِنان » وهى 
المدخل الوحيد . 


وكان موقف جامءة الدول العريه مدهثاً . فقد وعدت بتحديد موعد عاجل 
ولكن بعد أسبوع كامل كتب أحد موظق السفارة إلى اللجنة » إن صاحب السعادة 
لا يستطبع استقيال الوفد » لارتياطات طارثة » و نصح صاحب الرسالة بأن يقابل 
الوفد السيد سالم عزام السكرتير العام للجلس الاسلاى الأورت . 

و ليست هذه التجرية جديدة ء فقد حدثت نفس التجرية فى عام /51و١‏ »2 
فقد استقبل السفير الباكستاق فى ذلك الوقت السيد سسلءان على وفداً إسلامياً . 
و كشف أن الرئيس أبوب خان. أرسل برقي إلى الرئيس جمال عبد الناصر يعرض 
فها ارسال قوات با كستائدة بالطائرات و لكن الرئيس الباكستاقى لم يتعلق أى رد 
من جمال عبد الناصر ٠‏ 
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ألبعث الاسلاتى صور و أوضاع 

٠‏ و من السفراء الآخرين الذين أبدوا بعض الاهيام و احترهموا مشساعر 
المسلمين ٠‏ كأن سفير نكما ٠‏ وأفغانستان فى .وام وقد بعث هذا التجاوب الحار 
من سفراء الدول غير العرية على دهشة و استغراب . لاعضاء الوفد من الاخوان 
الوب » نظراً لموقف سفراء الدول العرية أتفسبم . 

بجوررة آبنان أخطر من فضيحة ووترجيت 

فى عام .و كان الرئيس الامريى تكسون على ذروة بجده بذ كاثه ونع 
الساسية و دوره فى تخفيف التوثر العالمى و تغيير خريطة العام و بوازن القوى . 
وحل القضابا المعقدة كشكلة الصين الشيوعية . باعترافها و السماح لها بعضوية الآمم 
المتحدة , و المحادئات السياسية الماكرة .مع الاحاد السوفيتى , و ابرام عدة اتفاقيات 
دولية إثر الزنارات العالمية الخطيرة الى قام بها » و تغيير الولاءات و كسب المودة 
لصالم أمريكا , و استبعاد امكانيات الجابية و نشوب الحرب العالمة . 

و قد أصيب تكسون فى خضم هذا التموج السياسى بديحة و وثر جيت الى 
اضطرته إلى التتازل عن منصيه الكبيرء وهو عل ذروة مجده السباسى يلعب عصير 
الآهم و الشعوب » و بدبر تغيير خريطة العالم السياسية فسقط من القمة با كتشاف 
هذه العلبية الجاسوسية فى ووترجيت . و شجبته بلاده و أداته » فاستقال احتراماً 
لمشاعر قومه بيد مرتعشة ء و تقلت الصحف أنه عندما استقال أجبش بالكاء , 
و لكنه قبل المسؤلية » و لم يتشبث عنصبه ء و العالم يشجبه . 

كان الرئيس تكسون أكثر حياءاً واحتراماً للشعور القوى ,» وخضوعاً لنواميس 
الأخلاق» والقيم الانسانية دغم طبيعته الاستعمارية . وصلته بالصبيونية» من الرزس 
الأمربى الحالى الممثل ريحان» الذى أثيت أنه فى الواقع رجل من خشب”لا يتفعل , 
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ولا يستجيب للششعور الانافى ء بل سواء عليه أيشتمه العالم أم بمدحه . 

أدان العالم كله أمسيكا فى سائر الماير الدولة . وخذها حلفاؤها وأصدةائهاء 
كبريطانيا . و فرنسا . و الدول الحليفة الآخرى . د استكر حى الصباانة فى 
فى إسرائيل ٠‏ المذجحة فى لينان » و طالبوا باستقالة بيجين وشارون , و حدث وضع 
شه عرد فى اليش الامرائيل؛ و لكن ركان ٠‏ يقف وحده . كالمشنوق , للمرف 
العالم كيف يكون الانسان إذا فقد الضمير . و إذا ذهب عنه الماء . 

إن ما يفعله ديحان يشكل تصرفاً لا نظير له . إلافى عام الحب و الثرام , 
حيث يتصرف الاننسان تبعأ لوا . مخذله عشيرته .و مخلمه مجتممه . فلا يالى , 
أو موقف رجل لا يعقل . و لا يستحى . 

إنه هوقف غريب . و أغرب منه موقف من يطيل لهذا الموقف و لتمس 
العذر؛ فان الرئيس الأاميكى عأل . والممثل بتخلى قبل أى شئ , عن الياء, أو هو 
متبط بغرام بيجين » فيضحى فى سيله كل شتى وحى شرف نفسه و بلاده , 
فلا حجل إذ يهدد أنه سيترك كل منظمة و جمعية . تخرج منها إسرائيل , لاله يمر 
الوحشة بدون إسرائيل » فيترك العالم كله ويجاب سغطه فى رضاه , م قال الشاعر المربى . 

و ليتك نحلو و الحباة مريرة و لينك ترضى و الأانام غضاب 

إذا صم منك الود فالكل هين د كل الذى فوق الثراب تراب 

لقد كانت مذبحة بيروت , دهمجية إرائيل الى لاقت كل استتكار فى العالم , 
و التورط الامريى المكشوف بعد أن اععرف به كارتر » و غيره من الرعاء 
الأمريكبين » تقتضى و هو أدنى واجب . أن يستقيل ديحان من منصبه , و ينعرل 
عن السياسة قبل أن يعزرل بلاده عن الجالية العالمة. و يجعلبا هدفآ للادانة فى سائر 
النابر الدولة اعتيارها مؤئل الجزادين و الخارجين على النظام و المرف الدولى . 


] ه١‎ [ 


البعث الاسلاى صفر “409إه 

وماذا بق للرئيس الامريكى من خزى وعارء إنه لم يسثى إلى المدنية المعاه .ة 
الى ثلا لخسبء بل أساء إلى المسحبة كذلك » فقد كان العالم كاد ينسى الاضطباد 
و القمع و البربرية و اتباك الحرمات من الصليدين الفاشثمين » خدد ريحان بغباء 
سياسته . أو قلة حيائه هذه الذكريات المريرة . وعل العالم و المسلمون طبيهه المدنية 
المعاصرة الاستعمارية , و وحشيتها . وطبيعة الصليييين البربرية ٠‏ 


معطات الحضارة الغريية الانسانية 


انتاج و #صدير أسلحة الفتك و التدمير أكثر من وسائل التعليم والارية . 
من عسكرى عن الاشتباكات و الحروب الاقللمة التى نشأت منذ 
الحرب العالمية الثاننة أن اكثر من عشرة ملابرين نسمة لاقوا حتفبم فى الحروب 
الاقليمة الى نشبت فى متلف أححاء العالم منذ 1940م و يقدر التقرير أن حوالى 
١‏ ملون مقائل كانوا خيمة الحرب العالمة الثانية ( و؟9١-1540م‏ ) علادة على 
المدنيين الذين لاقوا حتفهم ٠‏ 

ويفيد التقرير استاداً إلى معلومات زودهاءها بنتاجون . والمخابرات الأمربكية 
و مصادر أخرى أن نفقات الدفاع الحالية تبلغ مايون دولار فى كل دقيقة . 

ذعائر الأسلحة النووية المكدسية تساوى ١5‏ مليون طن, 5. ,. 1. وكانت 
ثلاثة ملابين طن فقط من الذغائر قد استخدمت فى الحرب العالمة اشانة و أدت 
إلى مقتل أربعين مليون نسمة . 

و بقول التقرير أن الولابات المتحدة الأمريكية و الاصحاد السوفيى البلدين 
اللذان يشكلان ١١‏ 0: هن سكان العالم يقودان سباق التسلح فى العالم منذ ه64١‏ 
و أن نفقاتهها على الاستعدادات الحريية تشكل أكثر من نصف ما ينفقه العالم كله » 

] 1 [ 


البعث الاسلاتى صفر «1109هم 
و يصدران أكثر من 48 فى الائة من معدات الفتك و التدمير إلى مختلف بلاد 
العالى و ملكان أكثر من هه ./" من النخائر النووية فى العالم. 

ولا يشتمل التقرير عب الخسائر التى أدت إلا الحرب الءالمية الآولى الى 
خاضتها الدول الآورية فها ينها خلال 14و 18وام د أصيب الالم كله فيها 
بتدمير وخسائر فى الآرواح تقدر تحوالى : س ة ملابين نسعسة ء من القتلى و 8" 
مليون نسمة من المصابين . و لا يشتمل التقرير على ضحاءا الثورات العسكرية الى 
قامت ,ايعاز الدول الآورية و ذهب ضحتها و ملابين من الناس . 

و ببد هذ الدمار والفتك تدعى أوربا بالتق سدم و الحضارة . واحترام 
كرامة الانسان والحرية . وبهذا السجل الاسود :نهم الشرق الاسلاى بالوحشمية والجالة 
د تيم وكالات اعلامها الدنيا و ت#عدها بالصراخ و العويل على أى حادث سيط 
فى العام الاسلاتى . 


[+5ا] 


حركة البعث الاسلاى ... و العقبات الجديدة 


واضح رثيد الندوى 


واجبت حركة البعث الاسلااى عقبات أخرى فى عام 407١ه‏ و جبوداً مكثفة 
بجحت إلى حد ما لتوريط القكر الاسلاتى و روادهء فى مسائل إقلمية . و عقائدية, 
و سياسية . و إفعال حوادث لتحويل الاتتباه عن المسار إلى استعادة الذاتية 
و الأصالة . فى العالم الاسلاى . و لكن بفضل الله تعالى . ظبرت تانج هذه 
الجبود المضادة للبعث الاسلااى على عكس ما كان يتوقعه المدبرون لا فقد ازداد 
الذهن الاسلاى [عاناً ويقينآً بأنه لا مئاص من الاستقلال الكامل فى سائر الات 
العمل . و أن الاعتاد على القرى الخارجية لا يحدى نفعاً » بل يخون علد 
الضرورة ؛ و أن الكفر ملة واحدة . و لا فرق بين اشترآق ولا صبيوى و لا 
صلبى و لا وثى 
لقد و قدت فى العالى فى نهابة عام ”٠14ه‏ حوادث مؤلة كلفت المسلمين كثيرآً 
من الآدواح ٠‏ و أدت إلى خسائر فادحة مذهلة . و اشتركت فى تدبير هذه 
الحوادث الدامية أبد كثيرة ذات أيديولوجيات . و مذاهب و دانات مختافة . 
من الاشتراكية و الصبيوية , و الصليية . و الوثنة » فقد وقمت هذه الحوادث 
فى مختلف أماكن العالم الشاسعة . لا صلة بيمها ف الظاهر . و لكن العوامل قد 
تكون متحدة. أو تكون فيها مشادكة من غير شعور ء أو يربط يها عداء الاسلام . 
أصيب الملدون فى لبنان بغزوين فى آن واحد , غزو من الصبيونية 
الى كانت مدعمة بأحدث الآلات الحريية » تؤيدها فيه أقوى دول العالم » و غرو 


[ ؛ه ] 


البعث الاسلاى حركة البعث الاسلاى . . . و العقبات اليديدة 
آخر من الصلبية الجآمرة مع الصويونية . كانت الصبيوية تستهدف الفلسطيئين الذين 
كانوا مسلحين نوعاما و كانوا متأهبين للقتال . فباجتهم الصبونية بأضعاف قوتهم . 
مثل من يتل العصفور بمدفعية . لكن الفدائيين أبدوا بسالة و بطولة . لا نظير 
محا. و خاصة المقاتلين الذين كانوا ,تحلون بروح الجباد. و قد اعترفت القوات 
الاسرائيلية يذلك . وكانت هذه المقاومة الشديدة اإتى أدت إلى خسا ئر اسرائيلية لأول 
مرة فى تاريخ النزاع العرنى الاسرائيل . أكبر عامل للتذمى فى الجيش الاسرائيل . 
و قد أثيتت هذه الاحداث أن العنصر الاسلاى إذا اقترن فى القتال بروح الجهاد 
كانت النتائج غير النتاتج الى تصورها العرب . 

و اهرت الصلبية هذه الفرصة اتقضى عل البقية الياقية » من الوجود الفاسطيى 
لكن أثيتت جلها و خورها فاستهدفت النساء و الأطفال », و الءزل من الرجال , 
و الطاعنين فى السن ء و الصغار . و ارتكبت مجزدة لا .بوجد نظيرها إلافى ناديم 
الصليبيين » فأغارت على عيمى صيرا و شتيلا .و قتلت أكبر من ألف نسمة . 
و بعرت جثك القتلى ٠‏ و أحرقت و دفنت جاعياً ٠.‏ على مأى من الصحفيين 
العالمين و مسمعهم . 

و قد ججددت هذه المذحة , مذابح أخرى بشعة تعرض لما المسليون فى 
التاريخ المعاصر . فى دير باسين . و فى ال+زائر . حبث قثل المسلمون جماعياً و دفنوا 
فى مقبرة جماعية . 
جلت الصبيونية و الصليبية هذا التادييخ الداى و لم تكن الشروعية متخلفة فارنها تستمر 
فى ثيل دورها الدااى فى أفغانستان فتدس قرى بكاملها . و تبيد الس الشرى . 
و تنتبك -قوق الانان علا . 

و فى خلفة هذه الأحداث الدامية » تشكل الحرب الابرانية العراقة علامة 


[ هو ] 


البعث الاسلامى صفر 409١م‏ 
سؤال كيرة . و يستغرب موقف [يران أكثر من موقتف المراق . فارن صدام 
حسين بى اشترآى , لا يؤمن بما بدعى با ماله الايرانيون . فرذا كان لا يتم 
صدام بتوفير قوى المسلبين . فلماذا لايستمع الابرانيون صوت العةقل و المنطق 
ر المصلحة الاسلامية فى هذا الوقت الرهيب و بوفرون مدافعهم و طائرامم .و القوى 
البشرية و الذغائر الحربية لقتال أعداء الاسلام التقليديين العالميين ؛ كالصبيونيس.ة 
و الصابية ؛ وى الاستعمار الغربى ؟ إنه سؤال لا يحد جواباً شافياً . 
ولا تقل عن إداقة الدماء للسادين و هدرها . غرابة لك الحركات. الى 

تبع على الاضطراب القكرى و القلق السياسى فى العالم الاسلاى ء و إشباع المصالح 
الذائية فى الحكام, و بعض قادة الَكر الاسلاى . فارن العالم الاسلاى اليوم وهو 
فى مرحلة رههية . و ف حالة انتقال لايحتمل جبود التفرقة, و التشرذم.و خاصة 
فى جانب قادة الفكر الاسلاى ٠‏ فيتطلب الوضع تكاتفاً » و تزاملا بتجنب تزاعات 
قكرية أو نظرية داخلية لمواجبة المدو المشئرك . 

لقد كان من المزسف أن الثُودة الايرانية التى تطلع إلها كثير من العاملين 
للبعث الاسلاى كنطلق إلى جبة البعث الجديدء لم تخرج بعد من مرحلة الهدم ولم 
تدخل فى مرحلة البناء » فارنها تنظر إلى العالم الخادجى أكثر من اههامبا مسائل 
بلادها و تبتم بالدعاية و الا,علام أ كبر من اليناء الداخلى و ترصيف الجهود الاسلامية , 
و شغلت نفسها بعنصر واحد بدلا من الملة الامسلامية . 

إن الوضع اليوم وضع مصيرى يقتضى أن نذوب فيه الأحزاب »و انظريات . 
و الأنخاص ف الشخصية الاسلامية الواحدة. و كل محاولة لتقديس شفص أو الاصرار 
على متابعة تجربة إليمية ٠‏ ,زيد التفرق ٠‏ و التاعد فى مجال العلل ٠‏ فليكن مم 
الاسلاميين اقتلاع جرثومة الفساد . و كسر الصنم الأكير . أما الذين يعبسدون 


[خو] 


البعمث الاسلائى حركة البعث الاسلاى . . . و المقبات الجديدة 
هذا الصنم الأأكير فارنهم سيسقطون بسةوطه ء فلا حاجة إلى استتزاف قوامم فى عاريتهم . 

كانت نهابة عام *٠4١ه‏ مؤلمة كذلك بوقوع اضطرابات داءية فى مدينة ميرتهم 
بالهندء فقد استهرت هذه الاضطرابات الى بدأت بنزاع حول ابلاك قطعة أرض ء 
ادعى المسلمون أنما تضم ضرا . و الحنادك أنها تضم معبداً . فوتست حوادث 
أدت إلى مقئل عدد كبير » و أعبال نهب و سلب . و تفيد التقارير ارعيسة 
بمقتل أكير من ثلائين شخصاً . و لكن الأاحراب السياسية الأخرى التى أجرت تحقيقاً 
تدعى بوقوع مأثة قتيل . و شكت الأحزاب السياسية المعادضة و مما المزرب 
الشيوعى , و الاحزاب الاسلامية , أعمال استيداد و بطش شديدة قام بها حرس 
الولايةء (©. .2) الذى عرف ف السابق عوافف معادية سافرة للسلبين » و ادعت 
الأحزراب المعارضة أن الحرس المسلم ناب عن رجال الشغب التطرفين» فقام بدور 
فعال فى التعذيب , و القتل » و تدمير الممتلكات و نبا ٠‏ و قد اعتقل أ كثر من 
ألف نخص . و قد بدأت الظروف الآن تعود إلى الطبيمة تدريماً » و قد حاولت 
بض الارماط نوريط البلاد النرية فى هذه الوادت لكن. وزير الناغلة 
نف وجود أى دور للا موال الآجنية . 

و بالارضافة إلى هذه الحوادث استمرت سياسية قع الحركة الاسلامية فى معظم 
البلاد الاسلا هي سة . و لكن صوت الحق برتفع رغم القيود . 

كانت هذه بعض الجوانب المظلمة الى تشكل عقب.ات فى طريق 

استقطاب الجبود الاسلامية إلى البعك الجديدء لكن حركة البعث الجديد رغم هذه 
العوائق تستمر فى إعداد الذءن و ت#قدم إلى بجال العمل, و بدأ المسللون يفبمون 
أعداءم المقيقيين , و لكتا نحتاج إلى تيقظ أكير . و استجماع القوى ٠‏ لنصل 
إلى مرحلة كسر الصتم الأكبر , ٠‏ و الله متم نوره و لو كره الكافرون » . 


[ 0و ] 


سواحة الشيخ عبد الله بن حميد فى ذمة الله 
2 جع المالم الاسلاى فى الشبر الخصرم بوفاة العالم الكبير و المربى الجليل 
سماحة العلامة الشيخ عبد الله بن حميد . رئيس مجلس القضاء الأعلى. بالمملكة السعودية 
وعضو المجلس التأسيسى ارابطة العالم الاسلاى . فانالله و إنا إليه راجعون , و لقد 
كان الفقيد رحمه الله من كار العلاء الآفاضل فى العالم الاسلاى كله . و قد اشهر 
بفتاواه الشرعية و أفكارء الديقة الصائبة فى كل مكان . ولقد انتهزت المماكة السعودية 
فرصة عه الغزير ونظرته الواسعة العميقة فى الفقه الاسلاى فانتدبته منذ يام الملك الراحل 
عبد العزير بن سعود لخاصب دينية هامة . فن منصب القضاء فى الرياض و سدير 
د القصيم إلى النظر فى القنانا الشرعية ى الحاكم الكيرى عكة المكرمة و المدينة 
النورة و الطائف وجدة . إلى الاشراف الدبى عل المسجد الحرام فى رلاسة 
الح مين الشر يفين . و إلقاء الددوس الديفة فى الحرم الى الشريف . و فى أواخر 
عام 1ه اختاره الملك الراحل خالد بن عبد العزيز رحمه الله رئيساً للجلس الاعلى 
لقضاء » ورئيس المجمع الفقبى فى دابطة العالم الاسلانى . وظل قائمأ بنشاطه العلى 
و الفقبى إلى آخر أنام حياته . و أفاد المملكة والمسلمين فى العالم كله بآ داه العامية 
و نظرته الواسعة الفقبية دى وافاه الاجل و هو مشغول بوظيفته الدبنية » و قد 
أثرى المكتيبة الدبنة .آثاره العلبية و مؤلفاته القيمة . 
تلقّت ندوة العلماء تنأ وفاته حزن ر أمئ بالغين » وبعث سماحة الشيخ أبى 
الحسن على الندوى برقية تعزية إلى المسئولين فى المملكة العزيرة . 
رحه الله و أفاض عليه من نعمه ومغفرته فى آخرته . وأدخله فسيح جناته , 
و ألم أهله و ذوبه الصير و السلوان . 
الأستاذ مد سميع الصديق إلى رحمة الله 


8 استائرت رحة الله تعالى بالاستاذ الكبير حمد سميع الصديق فى غرة رم 
140 عقب مرض ألم به لخاءة وسيب وفاته المفاجئة فانا لله و [نا إليه راجعون . 
و فد كان المنفور له من أساتذة دار العلوم ندوة العباء من عبدها القديم . يدرس 


[ 4ه ] 


البعث الاسلااى ةوةوة 
اللفة الاتجليزية ويل محاضرات خول السياسة و الاقتصاد . و قد كان طويل الباع 
فى مادته الى بدرسها للطلاب . و هو د إن كان متخرجاً من الجامءات العصرية 
د لكن ين شديد الحرض نلى سحبة العلياء وججالستهم ٠‏ ولذلك أصبح تدينه وورعه 
موضع غبطة إدى الناس . وقد أكرمه الله تعالى بالاقامة فى محيط دار العلوم ندرة 
العلماء و المساهمة فى نشاطاتما التدريسية و التربوية نما كان له أثر بالغ فى نفوس 
الأجبال الى مخرجت و ددست فى دار العلوم » فكان أستاذآ لأجبال عديدة جه 
تلاميذه ويعجبون به للاخلاقه الفاضلة و لتواضعه و اهتامه الكبير بافادة الطلاب 
واستجابته لشئونهم وحاجاتهم اتعليمية ر غيرها . فكانت نخصيته ذات جاذبية كبيرة 
ف كل طبقة من طبقات الناس . 

أربى عمره على تمانين عاما ولكن دأب على نشاطه القديم فيبدو كأنه شاب » 
لا بكل عن الأعمال اتعليمية و الثقافة . و لم يكن يتوقع أحد أنه سيفاجئه الموت 
من غير إنذار سابق ولكنه تقدير هن الله العزيز العايم ؛ و قد خلف وراءه أريعة 
أولاد ربتتين » وكلبم على مستوى عال فى انجال التعليمى و الثقاى ,م قد خلف 
آثاراً تأليفية و أدية فى اللفتين الأردية و الاتجليزية . رحمه الله رحمة واسعة و ألم 
أهلء وذوبه الصير . و أدخله فيسم جناه . 


ندوة علبية فى الجامعة العثمانية بحيدر 1 باد 
عقد قسم اللغة العربية فى المعبد المركرى للفة الاتجليزية و اللفات الأجنبية التابع 
المندية مع التركيز على الماهج الدراسية و الآغراص المشودة و الطرق التبعة ء 
فى الفترة مابين ١١-١١‏ أكتوير 87وام 90-59 ذر الحجة 1407م ء وقد افتتم 
كه ] 


البعث الاسلائى صفر 1409م 
الندوة سماحة العلامة مولانا الشبخ أى الحسن على الحسى الندوى برئاسة المي أ كبر على 
الحاكم السابق لولابة انرابرديش . وألق كلمة مستفيضة حول الموضوع , و لفت 
الأنظار إلى الهدف المخشود من مثل هذه الندوات العلبية وتأثيرها فى المجالات الءلمية 
و الثقافة »وقد حضرها هندوبو الجامعات الكبرى فى المند م مثل فنها ندوة العلماء 
فضيلة الشيخ عمد الرابع الندوى رئيس كلية اللغة العربية و سعيد الأعظمى كاتب 
هذه الممطورب: 
ولى مبام دذه الندوة وعقدها فضيلة الدكتو ر عبد الحام الندوى رئيس قسم اللغة 

العربية بالمعبد المذكور والدكتور معين الأعظمى وإن جبودهما الخلصة فى هذا لمجال لموضع 
شكر وتقديرء فقد مبدا الطريق إلى مثل هذه الندوات العلية فى هذه المدينة التى لها تاريخ 
حضارى وثقانى قدحم . وسيكون لا امتداد باذن الله فى كثير من الجالات الثقافة . 

بقية الاقتاحية الخشورة على ص م 
العميقفة ٠‏ و كتى أن نستيقظ من الآند و درك حقيقة الفلسفات و النظرات 
اللعينة التى أدت نفوسنا و أدواحنا إلى هذه اللعنة و العار . 

ليس أمامنا أى طريق سوى طريق العقيدة و الابمان . وقد فضى الله لنا 
ذلك و دبط مصيرنا بهء فبلا أدركنا هذا الحم الرباق وتفبمنا هذا القضاء السماوى » 
و حسبنا الآن ما جربناه هن الطرق و الأساليب ٠د‏ لترجع إلى الخصب الذى 
خلقه الله أنا ء و الذى يكتفل عودتتا إلى جميع الحقوق الانسانة الى <رمناها 
وسلبت نا. 

فيل من ,تجاوب معنا فى هذا الاعتقاد و يتجنب أن بعيش ضمن الأاخسرين 
أعمالا . الذين محدث الله عنم : 

«قل هل تبتك بالآخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآبات ربهم ولقاله خبطت أعماهم فلا نقيم 
لهم بوم القيامة وزنا ء. والله يقول الحق وهو مبدى السبيل ٠‏ 

سعيد الأعظمى 
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مات 1 ه ملق ه 5 له ل قادل لل 
(1152186) /ل1)1101 6لا ددردانا- أن -أهننلدنا 
صدر ححديثاً : 
العقفللة و السلوك 
فى ضوء الكتاب و السنة و السيرة النبوية 
آخر ما صدر بقل الداعية الاسلاى الكيير سماحة الملاءة "شيخ ألى الحسن 
على الحسنى الندوى فى موض.ع القيدة و "لوك . 
هذ الكناب 1 انع كتاب الور 1ل الباعث عر المق , اتميحة , 
و عن حك الدين و هدابة الشريعة . 
يلم لآن يكون دليلا إلى الاعتقاد السليم المطلوب . و السلوك الاسلاى 
الجامع ٠‏ و دستوراً للحياة لكل مسلم يطلب الحق باخلاص » و ببحث عن 
الآأسوة النبوية فى الأعمال و الأخلاق فى دقة و أمانة . 
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الاتتاحة : 


تكاثر الحديث عن الرؤية الاسلامية مو أحداث الحياة و مشكلات 
الانسان و قضابما العام ٠‏ و طالما دور هذا الحديث فى فطاعات تلفة على 
شى المستوبات », و قد بتخذ لون فلسفياً فكون مله صفحات الكتب الضخمة 
أو منابر الندوات العلية أو منصات المؤمرات العالمية » حيث بتفرع الحديث عن 
الموضوع إلى فروع كثيرة مما يتصل به و بعناوين جذابة ذات صيغة نألرية , 
يتناولها الباحثون فى ضوءه دراساتمم و ص ثيأحهم ٠و‏ هن خلال الفكر السائد على 
أرساطبم و أذهانم : وذا النشاط الفكرى فوائد البحث و الانتاج و المثور 
على زوابا جديدة من العم ٠و‏ الاطلاع على ٠داخل‏ حديئة من باب الشرح 
و مواجبة الحقائق حيث يمكن عرض رمالة الاسلام ووجبة نظره نحو الحياة على 
الجتمعات التى امخمت باالثقافات و الآفكار و الا بدلوجيات الكثيرة النوعة . 

بدأ هذا الأسلوب الفلسق يطغى على التفُكير فى موضوعات الملم و البحث 
و حتى فها يتصل بالحقائق الواضحة و المقائد الثاتة . و يرى كثير من المكرين 
و الاحثين أن تفسير الآاشياء عفبوم منطق واضح قد إنال قبولا و إنيالا 
فى أوساط غير المقفين أو أنصافهم . إلا أن هذا الآساوب العارى الساذج 
لا يكاد يتمتع بالامجاب و الاعتناء لدى العالم المتنير النسانى , و الجتممات 
ذات الصلة الوطيدة بالمميرات الحديثة لهل و الفن و الصناعة » إنهم يردن من 
<تميات الميادى الدعوبة و التوجيهية أن يصحبا الممق و التحليل فى ضوء 
المقابيس الفكرية الخالصة . و يقترن ها قسط كير من العقلانية الجديدة الى 
تضق على الجبودات الانسانة لوناً من الجاذبية و الؤاهة . 


إلبعث الاسلاى ش أبدلوجية الببث الاملاى 
ظ من خلال هذه الرؤية الفلسفية أصبحنا ننظر إلى رسالة الاسلام الآخيرة , 
و نقيس قضابا الحياة كلها عقياسبا دى إن الاسس الآواية اتى لا تتعارض مع العقل 
5 أى عصر و لا تفتقر إلى سند مادى بانت توزن يزان البحك و التحقيق 
د تقاس بالآولات المذهبية و الديذة التى فقدت قمها منذ أن نسخت الشرائع 
السهاوية و الأارضية كلبا عن طريق الدين القبم الخالد الذى لا يتفير و لا يتطور 
بأى حال أو زمان «و من يبغ غير الاسلام ديا فلن يقبل منه و هو فى الآخرة من 
الخاسرين » و بشهادة الاسلام العالية التى بعث معبا الرسول يِه و أكرم يما أمته الأاخيرة 
الى سماها القرآن الكرم أمة وسطا ٠‏ « هو عأ المسلين من قل و فى هذا 
ليكون الرسول شبيداً علي و تكونوا شبداء على الناس » ٠‏ و كذاك جعلناء أمة 
وسطأ اتكونوا شبداء على الناس و كون الرسول عليم شهدا ». 

فى ضوء هذه الآنة البالغة فى العمق و البراعة الأدبية مبلئها الأخير يحسن أن 
ندرس شهادة الرسول مِقْلهِ التى أداما خير أداء فى ظروف قاسية لا تخ على 
المؤدخ الخبير الواعى حيث لم برض للحظة واحدة بأن يشير عن مسؤايته تحو 
بناء العالم المهاد . ى إعادة الحياة السائرة على غير هدى إلى سيرها الطببعى وم 
يرك أى جرء حقير من أجز اه تلك الوحدة الابمانية العظيمة التى جاء لتحقيقبا . 
ناقماً أو مبجوراً ٠‏ و إبما قام فى غاية من الجدية و الاعتناء ى الدقة بجمع الرفات 
من أجزاء الجسم الانساف و تغييره بالجديد الأقوى , و بناء هيكل الجتمع على أساس 
متين هن الأخلاق د الفضائل » يكم فيه المدل و السمو . و يشرف عله الشريعة 
السمحاء » و تصونه الحصانة الامانية و العقائدية من كل زيع و فساد . 

بعث الرسول الكريم بهذه المهمة الخادقة؛ و بهذه المسؤلية الضخمة الى تنوء 
بها موعات هائلة من الطاقات البشرية مهما كانت . و اقترن ممه البمثة العظليمة 
بوجهات بربوية سبر عليها الرسول العظيم د تناول بها أفراد اجتمع ااهل 
و أعضاء الأسر و البيوتات برفق و حكية لم يفارقاه فى أى دوقت عصيب و ظرف 
قاس , و على الرغم ما عاناه من طخالفات حادة ى عدوات و مؤامات خطيرة 
: سق 3 : برأوده أى شعور بالخية و الاخنفاق رغاً نما أحاطت به من 


[؛] 


البعثك الاسلاى ديبع الأول ٠٠6زه‏ 
المنبطات ما كان يكق للةعود عن الاستمرار فى الدعوة أو التوقف لفئرة من الوقت 
انتظاراً لام آخر أو لتغيير فى الاستراتيجية أو تبديل فى الموقف . و لكن كل 
ذلك ل يحدث . وظل ملهمكا فى عمل الدعوة و الترية » بنفس الشاط و الجدية ء 
وى تغبير البيثة و القضاء على العادات الجاهلة و العقائد الفاسدة بنفس الروح 
و الرحمة . و بالرأفة النبوبة الى فطر عليبا و بعث با ١‏ و ما أرس كناك إلا 
رحة للعالين » . 
ثم استطاع بعد كل ذلك أن يحقق الثورة التى أرادها الله سبحانه » ثودة على 
الرذائل التى كانت قد مكنت من نفوس الاس و أبعدتهم عن مكاتهم الآصيلة , 
وما هى إلا مدة إسيرة » إذ طفق يتفير الوضع و ,تقلص ظل الشقاء النى شمل 
امجتمع آنذاك أفراداً و جماءات. و ظل يتسع نطاق الخير و الصلاح و المعروفء 
و أقل الدين ينمو بتعاليمه الشاملة و ينال إجابأ » حى من أولئك الذين حاربوه 
بكل ضراوة » وانتشر فضله وعم جواتب الياة . وجعلت أصنام العبادة و العادات 
و العصبيات :تساقط واحداً تلو الآخر . و صفا الجو للسعادة أن تنثشر ظلالها 
و تزرع بذورها فى أرض الياة القاحلة . و كل ذلك إيذانا بأن الجاهلية بانت 
مرفوضة و أن الاسلام أضحى متبولا و مرحباً به فى الاوماط البشرية و المجتمعات 
التى شقيت طويلا و وجدت ها بديلا كرهاً فى صودة هذا الدين الخالد « و من 
أحسن قولا من دعا إلى الله و عمل صالاً و قال إننى من المسابين » . 
لقد تم بعث الحباة من أوحالها التى ساخت فما إلى الآذان .و الاشال الانسان 
هن حتضيض البهيمية و الطمجية بمجرد تحاح الدعوة الاسلامية فى ربوع اليلد الامين, 
و منها إلى العالم كله ء فقد أسفر ليل الانسان المدهم بصيم أشرق بنور الايمان 
و جل درب الحماة للسائرين حو الغابة » و اتصلت الماء بالأرض لآول مرة فى 
التاريخ البشرى ؛ د ارتفعت قيمة الانسان غاية بلغت به إلى المستوى الافضل 
الأعلى حيث أعلن الرب الكريم فى صراحة و ثقة أنه خليفته فى الأدضء و يقوم 
فها بأعباء و مسئوليات الحلافة » و هى عظمة قفزت إلى الانسان الملم بفضل 
العثة احمدية والرسالة الاسلامية الى اعتتقبا . وهى عظمة اختصت به ونعمة لزمته 


[ها] 


اليك الاسلاى د أبدلوججة» البعث الاسلاى 
بصفة مستمرة غالدة ٠‏ اغتبط بها الملائكة و أتكرتها أن تختص بالانسان دونها . 
و-قد تجل هذا الاتكار فى الكلام الذى كان رداً على ما أخبرثم الله به من جعل 
الانسان خلفته فى الآرض «٠‏ و إذ قال ربك لللاككة إلى جاعل فى الآارض خليفة , 
قالوا أتجمل فها من يفسد فيا و .سفك الدماء . و نحن سيم صحمدك و نقدس 
لك ء و لكن انه سبحالنه أسكتهم بقوله الليغ العظيم و لم برض بالافاضة 
فى الموضوع فقال « إفى أعل ما لا تعدون »*. 

فلا تقدر قوة من القوى البشرية أن تغلق ما فتحه الله من باب الخلافة 
للانسان فى الأرض . وإن هذه الممؤلية ان تتوقف فى هوم من الأآيام» و إنما تتستمر 
المجبودات و القدرات من كل نوع لأآدائما . و لا يمكن محديدها كما أو كيفاً . 
بل يتوقف ذلك على الكفاءات الى :تنوع باختلاف أصحابها . فكل يعمل فى حدوده 
ومجاله و بامكانه و وسائله يما رسعه من عمل و نشاطء إلا أنه لاستطيع أن يعتبر 
نفسه بريئاً من ذمة اللافة الى أكرمه الله بها ء و أن رظن ذلك فرض كفاءة 
إذا قام به أحد سقط عن غيره . و [إما الام بالمعروف و النمبى عن المكر 
وصيانة حدود الله بتنفيذها و السبر على استمرارية الدعوة إلى الخير و الجباد فى 
سبيل تغليب أواص الله على أهواء الفس . كل ذلك من مسئوليات الخلانة 
و متطلبات العمل الذى نيط بالمسل و أمى به من نشر الفضائل يجميع أنواعبا و إصلاح كلما 
يحول دون أداء هذه المسئولة » سواء كان مما يضن به المرء من نفس ومال وأهل 
وأولاد أو ما سرض فى طريقه من عقبات و عراقيل . و إزالة كل ذلك بالحكية 
و الرفق مالم يفتقر إلى استخدام عنف أو شدة «١‏ عمد رسول الله و الدين ممه 
أشداء على الكفاد رحاء ينهم » و ٠‏ قوله أذلة على المؤمنين » أعرة على الكافرين 
يجاهدون فى سيل اله و لا يخافون لومة لاثم » . 

هذه المسثولية مم على المسم أن لا يألوجهدا فيا إذا أتيحت له فرصة الدعوة 
إلى الله فى استخدام ما بملكه من وسائل القلم واللسان والجوارح وأن لا ينفل أن 
عوأمل الحدم و التضليل نشيطة إلى آخر ما فى الكلمة من معنى . و أن الاسلام 
لبس كديانات علية أو موقتة إذا توقفت عن العمل أو تقد زيمه! ,طوى عنها كشحاً , 
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البعث الاسلااى دهع الآأرل «٠عاه‏ 
د ترك فى ذمة التاريخ؛ و لكننه آخر دسالة إنسانية تتمو .مع الطببعة و تساير مع 
الحياة خطوة بخطوة دون أن يفقد حيوبته فى أى م<لة وفى أى ظرف أو جيل , 
«ذلك الدين القيم » و الكن أكار الناس لا يعلبون» لذلك فان من واجب أهل 
الدعوة و القكر أن يعملوا جبهدثم لاحباط الجهود و الحاولات الى تتربص بهذا 
الدين ددائر من كل نوع و هن كل جبة و على كل مستوى , أنهم مسدرلون عن 
بحديده كلما أحاطت به ظروف زمانية أو مكانية » و تشن حللها عليه من جبات 
العم و الفلسفة مرة و من ناحية العقل و الطبيعة مرة أخرى . و كذلك تريد أن 
تفرض عليه نظرات زائفة أو تطيق عليه مبادىء مادبة أو تضم إليه عقائد ذات أفكار 
هزيلة لا تمن و لا تذنى من جوع . 
دلقد تصدى العلاء أصراب اختصاص و تجارب فى الدعوة و القكر الدبنى 
و أصاب الفكر لثير والفبم المتزن الصحيم للاسلام لبعث رسالة الاسلام من جديد 
و إحياء الفكر الدبى و وضعه موضع الاعتبار. ى شرح تعالده بحث يتفق ومفبوم 
الحساة الواضح د يعين مسارها المستقيم و إسبق العالم بسيره السربع فى جميع 
المجالات . و حبى فى النجال العللى و التكنالوجى ٠‏ وى الجال الصناعى والابداعى , 
مع التركيز على بناء الانسان العظيم الذى علا العالم عدلا ى ازاهة . و يخلف ريه 
فى ههمة الخلافة فيستمرض الآو ضاع الساندة و إتتاول ما فسسدد هما بالاصلاح 
و التغيير » و يعالج ما جد مما بالنطبيق والتفسير» حى يخضع هو الآخر لمصاحة 
هذا الدين و تعزيز فكره المستنير , و إعلاء كلمة الله على كلة الانسان المسكين , 
و فنم آفاق اافكر اتغطية جميع الجوانب الجديدة الى ظلت مبجورة و لم تلق عناية 
كاملة بالدراسة و التطبيق ؛ ذلك كى تصيم أداة مفيدة فى أداء دور البناء والاصلاح 
و بحقين البمث الاسلاى الذى لا يتخلى عنه العالم المعاصر . و لا أن الجتمسات 
الانسانية تستطيع أن ثبت وجودها و تستحق الحياة و البقاء بدونه . 
من هنالك نوافرت لدينا مبررات كثيرة للقيام بواجب البعث الاملااى فى 
كل زمان و مكان و اعتياره حاجة هذا الدين فىكل عصر وجيل ؛ غير أن هذه 
الحاجة حو بعث الدين من جديد والدعوة إليه أصبحت ذات جبات متعددة واتسعت 


[؛] 


البعث الاسلاى أبدلوجية البعث الاسلاى 
دائرنا إلى يجالات عديدة لأنواع العمل من تفسير متقن الغاهيم الديفة و عرضبا 
على القطاعات العلية ىو الفدة و القكرءة و الاعلامية انارت سائغ ملع ومؤرء 
و كذلك تايل القكرة فى الحياة العماية و الخاحى التطبيقية بدءآ من النشاطات الرتية 
الشخصية والأعال العادية إلى الوظيفة القيادية والمسئولية الثربوية الى تتطلها الخلافة 
الخصوصة ؛ الموهوية من الله سبحانه الانسان ٠‏ 

إن عيل البعث الاسلاى و تجحديد الدين أو تطبيره من الأفكار الزيلة ؛ 
و التفسيرات الخاطئة ليس مما يصعب على المسلم فيمه أو تعسر عليه الاعداد للقام 
به .ولا سما إذا كان لا يحرم سلاح الايمان و العمل . و سلاح العم و الفكر 
للخوض فى هده الر ةاقرلا سرد . لآن ذلك فى الواقع يقف بالملم فى 
أحيان كثيرة موقف الجندى المباجم الذى يشهد الصراع العنيف بين الاسلام مناه 
الكامل و الجاهلة بمفهومها الواسع » و قد تتسلح هذه الجاهلة بأحدث الاسلحة 
وأفتكبا از اء الاسلام الذى سيصرعبا بقوة الابما والعملء كا حدث فى أيام التاديخ 
الأول . و لكن لا بد كبذلك هن إعداد واسع الطاق لتغطية ابعث الاسلاى ٠‏ 
و أعنى بالاعداد أن لا يفوتنا المع المتون التام بين الفبهم الصحيح السايم للدين 
و تاليه فى المقائد و الآخلاق و الأعبال و الايمانءو الاطلاع الواسع الشامل » 
على جميع ما تواجد أو يتواجد فى العمالم الحديثك من أفكار و فلسفات . و من 
مخططات ومرئيات وحضارات ومن تحديات بواجبها و من نظريات و أبدلوجيات » 
سواء لخدمة العلم و الفن أو هدم القديم و تدمير المجتمعات و [إبادة الانسان الذى 
يؤمن بالقديم أو يعتقد فى الدين ٠‏ 

و إذا كانت الجاهلية الجديدة تعتمد على أساء و مصطلحات و على نظريات 
و أبدلوجيات و أفكاد و فلسفات لفرض وجودها على العالم الحديث فان إسلامنا 
كان ى لا يزال فى غنى عن أن يستند إلى نظربات وفلسفاتءوإن البعث الاسلاى 
انابع من نية صالحة و إرادة خااصة لننى عن أن يكون له أبدلوجية أو تكون له 
فلسفة ونظرية » إذ أن الاسلام دين واضح من غير تفلسف وتعقد ورسالة إنسانة 
حية بدون التواء أو غموض .٠‏ « أفن كان مؤمنا كن كان فاسقاً لا يستودن » © 

سميد الأعظلى 
1ها 


( الحلقة الثانية ) 
سماحة الششيخ السيد أى الحسن على الحسى النتدوى 


بالمكس من ذلك فالاننياء علهم الصلاة و السلام مم القدوة للانسانية و الل 
الكامل ف الاخلاق و الأذواق » و الآخذ و الردء و الحب و الرضاا» م مخط 
العناية و الرضا من الله تعالى أحاطت العنانة الالمة و القبول الرحماق بنفوسهم » 
و الحاة اتى كانوا يعيشونها. و شملت أخلاقهم و عاداتهم و ستهم و طرق معيشمم » 
و اختاد الله طريق حياتمم من بين طرق الهياة وأخلاقهم من بين أخلاق الناس , 
و عاداتهم من بين العادات الكثيرة التى تمودها اللاس . حتى إذا سلكوا شعباً 
و وادياً . و سلك الناس شعباً و وادياً كان شعبهم و واديهم أحب إلى الله من 
شعب الناس و وادهم » وقفذت نهم و فى كل ما اختاروه ٠‏ د أصبح لهم شعاراً 
دم خاصاً بحبة الله و رضاه , حتى تقليدم و اتباعيم واتخاذ شاراتمم و شعائرم 
و اتخلق بأخلافهم و التشبه بهمء أقرب الاسباب و أقرب الطرق وأيسرها لجلب 
محبة الله. وصار من اترعهم و تشبه بهم . من المحبوبين . لآن المشبه بالحبيب حييب 
و بالبفيض بغيض » وأصبح ذلك أصلا من الأصول ». و القاون الذى لا يتبدل 
و لا يتغير على مس الزمان . و اختلاف المكان ء» هو أصبحت الدعوة إليه عامة 
و علانة ؛ وأعلن الله تعالى على لسان خاتم النيين َه . 

دقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوق تحيكم الله و يفن ل ذنو يكم والله غفور 
دحيم .)١(6‏ 
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و بالمكس من ذلك كان اليل إلى الظالمين و الكفار » و إثار طريقنهم 
و السير سيرم جالآ لسخط الله و العد عنه . فقال :38ل تركنوا إل لذن 
ظلبوا فتمم الناد و مالكم من دون الله من أولياء ثم لا تتصرون () » . 

و هذا سر ما تسمه الشريمة مفصال الفطرة و سين المدى ء د تشيد هها 
و ححث على الآخذ بهاء و جموع هذه الآخلاق والعادات حدث إنصباغاً بصبفتهم » 
د هح الصبغة الى يقول الله عنها : « صبغة الله و من أحسن من الله صبغة ونن 
4 عابدون (؟) »ء و هذا سر تفضيل الله عادة على عادة , و خلقا على خلق . 
و وضماً على دضع . و هيثة على هيئة » و هذا سر ما تتخذه الشريءة الاسلامية 
شعاراً لأهل الايمان ولاهل الطاعة ؛ وسنة موافقة للفطرة . وضده علامة للانحراف 
د شعاداً لآهل الجبل و السفاهة . و لأهل الجامية والكفر » و لا فرق ينهها» 
إلا أن الأول كان شعارآ للانياء و من عادتهم د اختيادم »د فبه شبه بهم . 
و الثاف شءار لآهل الكفر . و عادة من عادات الجاهلية . و من أوضاع الشيطان 
د أتباعه و تشبه بهم . 

دبندرج نحت هذا الأصل كثير من آداب الكل والشرب واللباس والزينة» 
والنوم والعشرة . والاختلاط , دهو باب واسع من أبواب السنة وفقه الدين (") . 

أما فها يتصل بالبى مت ؛ فالحاجة إلى العنابة بهذه الناحية أشد و أقوى , 
0 جام كيه الما ارنحة و1 العاطفية بالزى يه ٠‏ و الحب السميق ق ه ء الذى 
(1) سودة هود ب مور 
(؟) سورة اللقرة - ج98 . 
(؟) التبوة و الآنياء فى ضوء القرآن . ص| 4و ل بره . 
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البععف الاسلاى طبية هذا الدين و سمانه البارزة 


يؤثره على النفس. ى الآهل و الولدء م جاء فى الحديث الصحيح ٠ )1١(‏ والامان 
نه ك ء غاتم الر .و إمام الكل . ف منير السيل » ى الحذر من كل العوامل 
قي لانن منابع هذا الحب و إضعافه على الآقل . و محدث 
جفافاً ى الشعور . وضعفاً ى العمل بالسنة . و مجروًا فى القول » و انصرافاً عن 
الاتخار به . و الولوع بدراسة ميرته و حديثه » و كل ما يحرك هذا الحب 
و يغذنه (؟) . و بدل التأمل فى سورة الأحزاب . و سورة الحجرات » وسورة 
الفتهم . و غيرها. على أن المطلوب من المسل فى حق الرسول يه أكثر ما يجوز 
أن يسمى بالصلة القانوننة . و هى الطاعة الحرفية فقط . بل المطلوب الآدب النابع 
من القلب , و الحب المتلغل فى الأحداء. و ها يعبر عنه القرآن بالتعزير والتوقير 
٠و‏ تعزوره و نوقروه (؟) ».وهر الذى مثله الصحابة رضى الله عنهم فى 
حياتهم و سيرتهم . 

ددعل دهان هه عيب رابو عد وود اين الدقةا وف زجع فق 
قال أبو سفبان بن حرب إزيد بن الدثة حين قدم ليقتل : أتشدك الله يزيد أتحب 
أن مدا هد الآؤاق مكانك ضويب عنقه ود أنق فق أمللقة ىقال 2 ب 
ما أح أن شرا الآن فى مكانه الذى هو فيه , تصببه شوكة تؤذيه . وأفى جالن 
فى أهلى . فال أنو سفيان : ما رأيت من اناس أحداً يحب أحداً كحب عاب 
)١(‏ جاء 3 المزين المت ١6‏ بون اع بسن رن ل 

ولده و والده و الناس أجمعين ٠‏ ( متفق عليه ) وفى حديث : «لا يمن 


أحدم حى عن أحب إلبه من نقفسه ) روآاه أحمر بن حنيل عن عبد الله 
ابن هشام ). 


)0 : القرن الخامس عشر الهجرى الجديد فىضوء التاريخ والواقع » ص/74 (لاؤلف ) 
() الفتسم - و. 
1١ [‏ ] 


الءعث الاسلاى 
عمد عمداً (0) ٠‏ 


ربع الآول 8٠14م‏ 
٠‏ و ترس أبو دجانة بنشفسه دون رسول لله يله بقع 
انبل فى ظهره و هو منخن عليه . حتى كثر فيه انبل () . 

و ترس طلحة بن عبيد الله على سول الله َه فى غزوة أحد يده يق بها 
النى ميته . فأصيبت أنامله وشلت بده (*) و قد أصيب فى غزوة أحد زوس 
امرأة من بنى دبنار وأخوها. وأبوها. فللا نعوا لاء قالت : « فها فل رسول الله 
َه ؟ قالوا : خيرا ا أم فلان . و هو بحمد الله م مين , قالت : أرونيه حى 
أنظر إلِه » قال سعد بن أبى وقاص . فأشير ها إليه فلا رأته قالت كل مصية 
بعدك جلل (4) ٠‏ 

و لما رأى عروة بن مسعود الثقق رسول قريس شأن الصحابة مع رسول 
الله ييه د تسابقبم فى حبه و طاعته . د كان إذا تكلم خفضوا أمواتهم عنده , 
وها يحدون إله اانظر تعظيماً له . قال لأمابه حين رجع . أى قوم ! و الله لقد 
وفدت عل الملوك على كسرى و قبصر و النجاشى و الله ما رأبت ملكا بعظمه 
أصمابه ما يعظم أصحاب عمد عمد . فوصف لمم ما رآه (0) » و كتب الحديثك 
و السيرة مشحوبة بمثل هذه الامثلة و اللاذج . 

و أمتاز بهذا الحب و كان 4 فيه التصيب الآوفر ٠‏ كل من تشبع بروح هذا 
)00 ضيه ان اهعم :اق تدص ]9لا . 1 
(؟) أرضاً ص | مع و رعاله البخارى فى غروة أحد .ف اب قوله تعالى : 

« إذ همت طائفتان منكم أن تفثلا » 
(؟) الاصابة فى بميز الصحابة » لان حجر السقلاف , ج/ ؟ ص| ه؟ . 
6 أى صغيرة » سيرة ابن هشام . ق| * صص| حو . 

(6) زاد الماد . ج/ ١‏ ص مم . 
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البمث الاسلاى طبيعة هذا الدين ومسماته البادزة 
الدين و أراد الله أن ينفع به الاسلام و المسلبين , من العلماء الراسنين , والمصلحين 
و امجددين و القادة المصلحين , و هذا الحب - الخاضع لاحكام الشريعة وآدابها 
و اتا بأسوة الصحابة - يعبن على الاتباع الكامل » و الاستقامة على الشريعة» 
و عحاسبة النفس الدقيقة الأمبنة . والطاعة فى النشط والمكره . و يزيل الآمراض 
النفسية و وى النفس و بهذب الأخلاق» فان موجة الحب بحرف بالحشيش وتسرى 
فى النفس سريان انار فى المشيم . و قد أصبح المسلمون بعد ما كانوا ‏ مع الحب 
ل ولرسوكه - شعلة من الحاة . و جذوة من الارء ركاما خزنا + أن كما 
حجرياً » بعد عبده باثار و الحرارة . 

+ و من خصائص هذا الدين م لله و خلوده فقد أعلن انهاه تعليم البشر 
المقائد و الشرائع » و ما تتوقف عليه سعادتهم فى الدنيا ٠‏ و متهم فى الآخرة , 
فقال اقه تعالى : ٠‏ ما كان مد أبا أحد من رجالم . و لكن رسول الله و غاتم 
النيين » و كان الله بكل شتى عليا )١( ٠‏ . 

وقد صرح القرآن بلسان عرفى مبين » أن هذا الدين قد بلغ طوره الآخير 
من الكال و الوفاء حاجات البشر , والصلاحية للبقاء و الاستمرار . فقال : « اليوم 
أكلت ل ديم و أعمت عليكم نعمتى و رضيت لم الاسلام ديا » (8) . 

و قد نزلت هذه الآبة بوم عرفة فى حجة الودع سنة عشر للبجرة ١‏ و فهم 
علماء اللبود الأذكياء الذين كانو | من أعرف اناس بالعلم القدمء و تاريخ الديانات 
أنها كرامة خص بها المسلدرن » و مفخرة لهذا الدين لا يشاركه فيا دين آخرء 
فقالوا لآمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ديا أمير المؤمنين إتم تقرؤن 
() الاحزاب - .4 . 
(؟) المائرة سام . 
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البعك الاسلائى دبيع الأول .4زم 
آبة فى كتابيم لو علينا ممشر البود تزلت لا مخذنا ذلك اليوم عيدآ * )١(‏ . 

و قد كان انقطاع النبوة بعد رسول الله عَقْتهِ تكرياً للانسانية و دأفة بها . 
و إعلانا أن الانسانية قد بلغت سن الرشد , و مرحلة التضج و الاستواء , و قد 
خرجت من إطارها الضيق الذى عاشت فيه أحقاباً » و استمدت لآن تدخل 
ىْ مرحلة جديدة من العلم و المدنية » و التعارف و الوحدة . وتسخير الكون 
و طافاته . و التغلب على العوائق الطبعية . و التقسهات الجغرافية . و الفوارق 
السياسية » و جاء دور الاعتهاد فى محال الحباة على القوى الطبعية و ومائل العلم 
مع الاعتهاد فى العةائد و الشرائع على رسالة الله الآخيرة و الشريعة الخالدة س 
و العقل المؤمن . و القلب الايم ٠‏ و كان شقاء الأآمم فى الزمن الماضى بالتباس 
الآمور . و اختلاط الحق بالباطل . و كثرة الدعوات المدعية الاتصال الخاص 
بالسماء و تلق التعايم من فوق كذباً و زوداً, و وذيع الناس بين المؤمن والكافر 
على هذا الأساس . و قد تكاثر هؤلاء المنبؤن فى البيئات الهودءة و المسيحيةء 
<تى أحدث ذلك مشكلة شغات العقول و استتفذت الطاقات . و نشرت الفوضى , 
و الاضطراب اللفسى و العقلى ٠‏ (؟) . وقد كان فى انقطاع النبوة بهد مد 38 


5 إن الأعل .حي عد رام كان‎ ٠ و قد قال عر فى جواب ذلك‎ )١( 
. و أبن رسول الله حين أنولت . بوم عرفة ( صحيم البخارى‎ 
كتاب التفسير ) يعى أن ذلك لا يحتاج إلى عيد جديد . فقد كان ذلك‎ 
, والوفائع الكيرة‎ ٠ عيداً ؛ والاسلام ليس دين أعياد و .واسم للحوادث‎ 
. حتفل با ء شأن الديانات الآخرى‎ 

(؟) داجع دائرة المعارف فى الأديان و الآخلاق -دهتوناءه 5ه ولهومماءرهم8 ) 
( وعاطاع ع- ج/ م ص| هذه ومقال ( 1اعطع:3801 ندم وزول8 ) فى 
هذه الموسوعة . 
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البسث الاسلاى طبيعة هذا الدين و سماته البارزة 
توفي لاجبود البشرية . والطاقات الانسانية » عن أن بمتحن و تستنفذ بعد كل فترة 
زمنيك » أو على مسافة مكانية فى التصديق و التكذيب . و بوجبه بالاسان إلى أن 
ينظر إلى الأرض و الكون ء فى استخدام مواهيه و طاقتاته . لا إلى السماء بين 
آوئة و أخرى » لينزل للانسانية وحى جديد ٠‏ و عل مفبد مريد . فيتفادى يذلك 
من بلبلة فكرية » و صراع مذهبى . و مزق اجماعى ٠‏ 

وقد استطاعت هذه الآمة ‏ بفضل هذه العقيدة ‏ أن تقاوم المؤامرات 
الدققة . و تحانفظ على وحدما فى الدبن و العقيدة . لا يرال لما صمكر روخعى 
موحد و مصدر على و ثقافى عالمى » و تخصية جمع علبها ‏ ترتبط بها ادتياطاً 
ونيقآ » فيجتمع لطا الشمل و تتوحد ها الكلمة , و يقوى عندها الشعور بالمسثولية » 
و قوة هقاومة الفساد , و إقامة الحق و المدل و هوازين القسط , و الاص 
بالممروف و الهى عن المكر . و الدعوة إلى الخالص ». لا نتظر لذلك نبا جديداً 
ببعث , أو إماماً معصوماً ينيض . فبحقق ما مخز الآنياء عن تحقيقه و يكل ما تركوه 
ناقص )١(‏ . و لا تعتمد فى الانتفاضة الاسلامية , و فى النشأة الدينية الجديدة , 
على شتى غامض بحل عن العقول و الظواهر . و دق فهمه . ى يستغله المغرضون 
و الطاحون من أحاب النيات السيئة » و الأغراض السياسية. « و ذلك من فضل 
له علينا و على الناس » و لكن أكثر الناس لا يشكرون » (؟) . 

م- و من خصائص هذا الدين بقاؤه على أصالته و حيويته , محفوظاً كتابه 
مفبوءاً » مصولة أمته من الضلال العام و الجبالة المطبقة . و الانحراف الاجتاعى 
الذى أبتليت به الآمة المسيحية فى عبدها الباكر , فسماهم القرآن الكتاب السياوى 
)١(‏ أ يعتقد كثير من الامامية . 


(؟) ملخصاً من كتاب المؤلف ٠‏ الى الخاتم > .' 
١١ [‏ ] 


البعك الاسلاى دبيع الأول 7٠14م‏ 

المعجر ب « الضالين » )١(‏ ء فقد قال الله تعالى : « [نا محن نرلنا الذكر و إنا له 

لحافظون » .)١(‏ و الوعد بالحفظ فى مو ضع الامتتانء يستوجب الفبم والشرح » 

و الممل و التطبيق » فلا خير فى كتاب ببق مطويا على غرنه ء و تنقطع الاستفادة 

منه بعد نزوله بمدة قصيرة » و ممضنى على ذلك قرون و أجيال . لا تنبين الآامة 

فها حقيقة الكليات الى يدور علا هذا الكتاب , و تقوم علبا تعالقه و دعوته . 

و قد قال لرسوله : « إن علينا جمعه ى قرآ له ء فاذا قرأناه فاتبع قرآاله ثم إن 

علينا ياه » (6) . 

م سقو ع ل ل 
عام القرآن ب « المغصوب علبهم » - إلا من كان ل اطلاع دقيق على 
ناخ نشوء المسيحية و تطورها فى أول عبدها ٠‏ فَقّد أحرفت عن الجادة 
التى تركها عليها المسيح - عليه السلام - فى أول رحلتها » و سادت على 
درب مختلف عن الدرب الآول كل الاختلاف . و تك لذلك شهادة 
واحدة و هى شبادة العالم المبيحى ( «عقمن8 عل 6وعمم8 ) فقو ل: 
« إن العقيدة و النظام الدببى الذى جاء فى الاجيل ٠‏ ليس الذى دعا إليه 
السيد المسيم بقوله و عله . إن مرد النزاع القاكم بين المسيحبين اليوم , 
و بين البود و المسلين ؛ لبس إلى المسبح , بل إلى دهاء بولس . ذلك 
المادق اللهودى و المسيحى . و شرحه للصحف المقدسة على طريقة التجسيم 
«(وتدعوو8) و التمثل » ( 128 .2 راتمهوناوليط0 عبم؟ مه سقانة ) ٠‏ 

(؟) سورة الخبير- و. 


(؟) سورة القامة - ١07‏ ولاء 
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البعيك الاسلاى طبيعة هذا الدين و سماته البارزة 

ولا ثقة بدين لم يعمل به إلا فى فترات قصيرة تتخللبا لجوات واسعة عبيقة؛ 
كان . بسود علبها الظلام : وتتغلب فيها الجاهليِة بكل معانها فالشجرة الى تق أعاول 
زمان و أفضله لا تع تمارها , غير جديرة بالاعماد وبالاعتناءء و لسست الشجرة 
الى أصلها ثابت و فرعها فى المماه ٠‏ 

و لم تصب هذه الآمة حاملة الرسالة الآخيرة التى أخرجت ناس . و الى 
برتيط بها مصير بسح (لاجاية الع و الدب الفكري البام6.و ل( مدن ل ب 
و ضلال عن مقاصده و متطباته . ولا مجتمع على ضلاله . و قد جاء فى حديك 
حم : + لا بجمتمع أءتى على ضلالة ' .)١(‏ وكل فساد و انحراف ينزو هذه 
الآمة [ما هو طادىء ودخيل . و مناف اطبيعتها و هو كالغيار على جوهر أصيل ‏ 
و ذهب وهاج . لا يلبث أن ينتفض و بتطابر بتأئير القرآن و السئة و الدعوة 
إلى الدين الخالص , وحركة الأمم بالمعروف و الهى عن المكر . وهو ماجاء مناه 
فى حديث آخر : «لا تزال طائقة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرم من 
خذهم حى يأنى أم الله و كذلك ٠٠‏ و الدداسة الواسعة الدقيقة لتاريخ الآمة 
ورجاها شبد ذلك (؟) . 

4- و أخيرآ إن الاسلام يمتاج إلى مناخ إسلاى - و بتعبير أدق وأكثر 


وضوحاً - إلى طقس و درجة 0 و برددة ٠‏ معينة 0 0 12 ( ٠‏ لآنه 


6 يقول العلامة مكار « هو ححديثك هشبور ١‏ ان ذو أمائيه ك0 ا 
د شواهده متعددة » ( المقاصد الحسئة فصل الام و الآلف ) . 

(؟) راجع مقدمة كتاب ٠«‏ رجال الفكر د الدعرة فى الاسلام » الجره الآول 
بعنوان « الحاجة إلى الاصلاح د التجدير ٠‏ و البعث الجديد . و اتصالهمما 
ف نارسخ الاسلام . 
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ألبيعث الاسلامى | دبيع الآول 14٠‏ 
ف اخ إنساف . ليس ديا عقلياً يعيش فى المخء أوفى فة أو مكتبة . بالمكر 
إن الاسلام فى وقت واحد ؛ عقيدة وعمل . و سلوك و خلق, و عاطفة وشعور 
و ذوق يسيطر على التفكير و الشعود . و يتحكم فى موازين الآشياء و القيم » إن 
سبك الانسان سبكا جديداً . و يصوغ الحاة صياغة جديدة . لذلك نرى أن ال 
تبادك م تعالى يسمى الاسلام بصبغة الله » و الصيفة أون شامل و سمة بميرة. 
و طابع متاز ء وللاسلام حساسية زائدة بالنسبة إلى الدبانات الآخرى , إنه بتأثر 
أكثر من كل دين » له حدود «عروفة معينة ‏ لا يمن أن يتخطاها الملل , و لا 
مفبوم للردة و لاشناعة لها فى دين آخر » بالممنى الواضم الذى نجده فى الشريعة 
الاسلامية . و التصور الاسلاتى . 

د وقائع حباة البى ييه و أحدامما » و توجباته و تعاليمه ء و أسوله 
و سنته . س من ال العقائد و العبادات . إلى مجال الأخلاق و المعاملات ؛ إلى 
المشاعر و الانقعالات - تخلق ذلك الجو الذى تخضر فيه شجرة الدين , و تورق 
و تثمراء لآن الدين لا ببق مستجمعآ بع شرائط الحياة و صقاتها - مها انمو 
و التحرك . و الاهتّزاز و الحساسية - يدون العواطف و الروح ٠‏ و الوقائع 
و الأامثلة المملة » و جموعتها الحديث النبوى الصحيح . و السنة المحفوظة . و بقاء 
صورة العبد النبوى - مانب القرآن الكر.م - مسجلة ؛ و بقاء حديث صاحب 
البوة, و صورة جو عبده محفوظة , معجزة من معجزات الاسلام ٠‏ د مزية من 
مزاياء التى لا تشاركة فها دبانة . و ذلك شتى طبيعى . فان الدين الذى جاء ليق 
إلى نوم القيامة » و يقدم للاجبال القادم: فى أجو اء متباينة و بيئات متلفة ٠‏ بماذج 
عملية موحدة . نوفر دوا العمل وتوازعه القوبة؛ و بحسم خروج الك الشرعى 
من حي التصود و الامكان العقلى » إلى حي التطبيق الصمل . و يفذى العقل القاب 
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البعث الاسلاءى طبيعة هذا الدين و #مانه البارزة 
فى وقت واحد. لا يمكن أن بعيش بدون الجواء و هذا الجو قد بات مصونآ 
محفوظاً بفضل الحديث . 

و قد أكدت الجارب الطويل الممصلة الى م بها تاريخ الآديان و الأقوام, 
أن بحرد الآمى القائونى والضابطة الرسية ليسا بكفيلين بأن بضفيا على عمل و نشاط . 
مسحة من الروح و الكيفيات المطلوبة : ولا ,ستطيعان أن ينشأ الماخ الذى لا بد 
منه . و كل القرثن ندل على أن الله تعالى كان بريد كجمع القرآن صيانة صيفة 
حامله « و بفضل ذلك يق امتداد الحياة الباركة على صاحبها الصلاة والسلام 2ت 
على مدى الاجيال و القرون . و ظلت الآمة فى كل دور و أدوارها تنتقس فى 
ذلك المناخ الاسلاى الروحاف . و العلى و الاالى » الذى سعد به الصحابة رضى 
الله عهم مباشرة ؛ تعرف بذلك الفرق بين المعروف والمكر . و السنة و البدعة. 
و الآصيل والدخيل , و حمل « ميزان الحرارة» ( هاه نم56 ) أو مقياس 
الضغط الجوى ( 66اءسممة8 ) الذى يعرف به علماء هذه الآمة مدى ابتعاد 
امجتمع الاسلاى المعاد_ . أو الجبل الاسلاى الجديد . عن الحاة الاسلامية 
المثاللة ‏ عقيدة و سلوكا - و بتعرفون بالموجات الأجنية عن الاسلام و تعالهه 
الى نزو هذا امجتمع . و تحدث فيه انمكاسات و بموجات بعيدة عن الاسلام 
و مثله و قيمه , و أهدافه و غاباته . فقيمون عليه الحسية الدينية و يكالهون هذا 
الاصحراف عن الخط الاسلائى المستقيم ء و يعيدون الآمس إلى نصابه ٠‏ و المياء 
إلى مجاديها » لذلك نرى أن جمبع حركات الاصلاح و التجديد » و صيحات العودة 
إلى الاسلام » و التعليم الاسلامبة », و أسوة الرسول يِه ٠‏ نبعت على مدار 
التاريخ الاسلائى الطويل » من دراسة كتب السنة و الحديث ٠‏ و فهمبا العميق , 
و كان القامون ما فى مختلف الأعصار و الأمصار , عأكفين على دراسة الكتاب 
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البعث الاسلااى دبيع الأول ١40+‏ 
و السنة . و مشتظلين بالحديث ندريسآ و تأليفاً . و دعوة و نشرآء و كنا ضعفن 
الصلة بالحديث البوى أو عم الجبل له . خفتت أصوات الاصلاح و التجسد 
و الاتكار على شعائر الجاهلية و تقاليدها و الرد على البدع . و ظل الآمى كذلل 
إلى بومنا هذا . فلا يستغنى عن هذا المصدر كل من ريد إرجاع الملين إلى الى 
الخالص و الالام الكامل . و الاسوة التبوبة , و عبد السعادة و التور ٠ )١(‏ 

هذه طبيعة هذا الدين الخاصة بهء و سماته البارزة . و ملامحه المميزة له عز 
غيره . التى تكون مها شخصيته الى يحب علنا أن نتحرف بها و نغار عليها لقد. 
هزه النعمة قدرها . و تأمن من الالتاس . و قباس هذ الدين على غيره هر 
الدانات و الفلسفات البشرية ١‏ و النظم و الماهج الوضعية . و تكون على بيذة مز 
الآم . و شعور بعظم المسثولية و دقة الآمانة . 


() داج التقصيل الأأمثلة و الدلائل هن التارع 3 سالة المزاف , 7 
الحديث فى تكوين الماخ الاسلاى و صبانته » ( طبع المجمع الاسلاى 
الملى فى ندوة الملاء لكيتؤ ؛ الند ) . 
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الرسول( لله ) أمام المقاييس الانسانية العامة 


5 2 
دكتور عبد اليم عويس 
أستاذ بكلية العلوم الاجماعية الراض 


عبد مؤدخو السيرة البوبة فى القدحم و الحديث إلى الاشارة إلى المقايس 
الاساسية الى تيتى علما العظمة الانسانية و لبن كانت إشاراتى جملة إلا أن ذلك 
لا ينقص من قيمة هذه الاشارات . فالارجال الذى التزموا به فى ذكر المقابيس 
قد أغى عنه تتبعهم الدقيق اصفات الرسول مَهِ الجسمية و الخلقية ترما استقصائياً , 
لم يتحقق لشخصية غيره فى تارعم الآنياء و المظماء » و قد تسابقوا فى ذلك . 
و صفوا فى شمائله كتأ مستقلة أبرزها ما جمعه الامام أبو عيسى حمد بن عبسى 
الترمذى . فى كتاءه المعروف ( بكتاب الشمائل ) و الحافظ ابن عساكر فى شرحه 
لترمذى , و لامام المزف فى تهذيب الكمال , فضلا عن أبواب الشمائل فى كتب الحديث 
الممتمدة . و ما ورد فى سيرة ابن هشام . وى طبقات ابن سعد و زاد المماد 
لابن قم الجوزية و غيره . 
و قد شاع بين المحدثين و مؤرخى السيرة ذلك المقياس المعمروف 
امجمل الثابت فى النظر إلى الرسول يَيهِ أنه المقياس الذى يتلخص فى عبسسادة 
زوجه عائشة رضى الله عنبا عند ما سئلت عن خلقه و أجابت « كان خلقه القركآن» 


[؟] 


البعث الاسلاى ريع الآول *140ه 
فنى رواية اسماعيل بن ابراهيم الأسدى عن نونس عن الحسن قال : ممثلت عائشة 
عن خلق رسول الله مَقْقُهْ فقالت : - ١‏ كان خلقه القركن » )١(‏ . 

و فى روابة سعيد بن أنى عروبة عن قتادة عن زرارة بن أو عن سعد 
ابن هشام قال : قلت لعائشة أنبئينى عن خلق رسول الله مُه ؟ قالت : ألست 
تقرأ القرآن ؟ قال : قلت : إلى ٠‏ قالت : فارن خلق رسول الله مَبِيمِ القرآن . 
قال قتادة : و إن القرآن جاء بأحسن أخلاق الناس (؟) . 

و قد فطن المحدون و مؤرخو السيرة النبوية إلى الفرق فى أخلاق رسول 
الله مَقمْ بين مستويين : مستوى اللبوة . و مستوى الانسانة . فقد ورد فى كتابه 
الشفاء للقاضى عياض أن خصال الخال و الكمال فى البشر نوعان : ضردرى دنيوى 
اقتضته الجبلة . و ضرودة الحياة الدنيا . و مكتسب ديى و هو ما سحمد فاعله . 
و يقرب إلى الله تعالى زافى ٠‏ ثم هى على فين أيضأ . مهما ما بتخلص لأحد 
الوصفين , و ما يتهازج و يتداخل ٠‏ فأما الضرودى الحض , فا ليس للرء فيه 
اختيار و لا اكتساب مثل ما كان فى جيه عليه الصلاة و السلام من كال خلقته , 
و ججمال صوريه و قوة عقله و سمة فهمه و فصاحة لساله ‏ و قوة حواسه 
و أءضائه و اعتدال حركانه » و شرف نسبه و عزة قومه و كرم أرضه. 

و يلحق به ما تدعو ضرورة حياته إليه من غذاته و تومه و مليسه و مسكنه 
و مّكحة و ماله واجاهه . 

و أما المكتسة الآخروية فسائر الأخلاق العلية و الفضائل الشرعية من 
الدين و العم , و الحم . و الصير و التكر و المدلء و و الزهد ٠»‏ و الصمت 
)00( ابن سعد : الطبقات الكبرى ١‏ | 6نم طبع داد برد يردت للطبع د والنشر . 
(؟) المصدر السايق و الحديث دواه مسل فى كتاب صلاة المسافرين . 
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البعث الاسلائى الرسول (مهِ) أمام المقايس الانسانية العامة 
و التؤدة ى الوقار و الرحعة و حسن الخلق ‏ و المماشرة و أخواتم! : وه الى 
جماعيا حسن الخملق )١(‏ , و من هذا النص نرى أن مقياس القاضى عياض يفرق 
بين المستوى الذى هو هبة من الله . . و لا مجال للقياس عليه , و المستوى 
الارساف المكتسب من توجبات الدين . لكن هذه التفرقة و إن كانت للا أهميتها 
فى الجانب التربوى والعليمى . لكنما لا أهمية لها فى جانب تقويم خصية الرسول 
مله . نشخصيته كل لا يتجرأ من ناحية تكويئها الخاص ؛ و أعماطها الا نعكاسية , 
و اتمير عن جماع الك وه كوه اسوك د زفناة أن واجحكيد 7 

على أن ساحة الرسول الاإنسانية هساحة فسيحة تعطينا نموذجاً كاملا [ددوة من 
الحياة تتعدد فها المواقف و الآبعاد . و لا نكاد نتوجه إليها بموقف من المواقف 
أو مشكلة من المشكلات إلا و نجدها تمطينا الحلول الملى الى تليق بارنسانيته حين 
بسمو إلى أقصى القمة الى يكنا أن تصمد إإبها الفس الا.نسانية . 

و لين كان عمد - الرسول - يه أبعد من أن ترثو إليه البشرية ‏ 
أو أن تسعى الوصول إلى درجته » لآن درجته - كرسول - إبما هى درجة 
اصطفاء #ض « الله أعل حيث يمل رسالته » (9). 

« الله يسطق من الملاكة رسلا و من الناس (#) - فاإن الجانب الآخر 
من تخصية عمد .- الا.نسان - إبما يشكل إطاراً فسيحاً يستطيع أن يرو إليه 
)١(‏ القاضى عياض 50000 الى 5 انظر : خحمد 

أبوزهرة فى غات النهين ص 8084 الجرء الأول طبع قطر . 
( ؟) الأآنياء ؛١‏ 
(؟) الحم ها. 


[ ؛؟] 


البعث الاسلامى ديع الآول 4087م 
03 انسان بل إنه لمن الواجب أن يرنو إله وأن يحاول تمثله و التخلق يخلقه ٠‏ لقد 
كان م ف وصول" الل أموة حدتة ©( . 

وليس معى ذلك أن بمة انفصالا ملموساً فى شخصبة ارمول بين الناحيتين النبوبة 
و الانسانية يمبى أنه عليه الصلاة و السلام؛ يمكن أن يبدر فى بعض الاحابين ملائكيا 
خارجاً عن نطاق البشر فى سلوكياته - إذا كان فى موقف من مواقف البوة - 
أو أن ييزل إلى مستوى بشرى لا يليق بسموه إذا كان فى موقف من مواقف 
الانسانة . . . . كلاء فاان تخصية حمد قد رشت بالجانبين فى سياق واحد. و هذا 
معى الربط القرآفى الدائم فى شخصية الرسول بين البشرية و الرسالة ٠‏ قل سبحان 
رف هل كنت إلا بشراً دسولا » «١ )١(‏ قل إنما أنا بشر تلح 
يوحى إلى » ( “# ) . 

و نحن نعرف من تاريخ بعض اهداة أنهم فصلوا - فى الحياة - بين جوانب 
و.جوانت 4© أتا عرف أن [حدئ الدانات الكبرى قد احرف بها أصحاءها لجعاوا 
من نبها عيسى عليه الصلاة و السلام شبه الله » « و قالت النصارى المسيح ابن 
الله » ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » (4) ,و بالتالى 
فقد ضاع معى « ااشخصية الانسانية القوذجية » التى يمكن أن يتأسن بها . و قد 
أغرقت - بألوهيتها المرعومة - ف البعد عن واقع الناس . و عن إمكانية أن يُكون 
مقياسآ لهم . و كان من أثر ذلك أن ضاعت ملاحها و أبمادها . . و انحصرت 
و ا 0 
(؟ ) الكيف ١٠للاء‏ ( ؛ ) اللتوبة مم . 


] ٠ [ 


البعث الاسلاى ارسول (مَيِِ) أمام المقايس الانسانية العامة 
فى دائرة محدودة - فى جانب ر قدت تأثيرها الثمولى الانساق 
اللدرين لمات زد + 

أما شخصية ( حمد الرسول ) فقد رآها الناس تموذجاً حيا متحركاً يواجه 
الحياة فى شكلما العادى ؛ يأكل الطعام و بثى فى الآسواق و جوع » و يتزوج » 
و ينضبء و يحارب . و يرود الأرمل و المريض إلى آخر الآحوال و العوارض 
الى تلم بحياة الناس كلهم . 

و الهم أنه يواجبه كل هذه الجرئيات المعاشية بمنيج النبوة » مقدماً نامس 
الآسوة النبوية التى تحافظ على معالم منهجها مهما تباينت الآحوال و اختلفت 
الظروف . . 

يقول الاستاذ العلامة سليان ااندوى مصوراً هذه الخاصة التى بهرت الباحثين الخصفين » 
مسلدين و غير مسللين » و الى مثلت إطاراً فريدآ فى شخصيات التاريخ البشرى 
لبان و شرل :” 
«كان الواعظ الذائع الصيت الآستاذ حسن على رحمه الله يصدر ف ( بتئة) قبل 
سين عاماً بجلة ( نور الاسلام ) , و قد قال فى جزء منها أن صديقاً له من 
البراهمة قال له : إف رأى دسول الاسلام ٠‏ أعظم رجال العالم و أكلهم . فقال 
4ه الآاسئتاذ حسن على : 

و بماذا كان رسول الاسلام عندك أكمل رجال العالم ؟ فأجاب : لآنى 
أجد فى دسول الاسلام خلالا مختلفة » و أخلافاً جمةء و خصالا كثيرة » لم أرها 
اجتمعت فى تاريخ المالم الانساف فىآن واحد : فقد كان ملكا دانت له أوطانه 
كلبا يصرف الأآم فهاكا يشاء . و هو - مع ذلك - متواضع فى نفسه : 


] [ 


اليك الاسلاى ريع الأول 60١ه‏ 
يرى أنه لا .علك من الآمس شيثاء و أن الأ كله بيد ربهء و تراه فى غنى عظيم , 
أنه الابل مؤفرة بالخزائن إلى عاسمته . و يبق مم ذلك ممتاجاً . ى لا توققد فى 
بيته نار للطعام الأأيام الطوال » وكثيراً ما يطوى على الجوع. و تراه قائْداً عظيمآ , 
يقود الند القيل لصيف المدداء فقاتل بهم ألوفا من. الجتسد المديجم 
بالأسلحة الكاملة م يهزمهم شر هزيمة 

و تجده عا للسلام مؤئراً للصللم ٠‏ د يوقع شروط الحدنة على القرطاس 
بقلب مطمئن هادىء ؛ و ممه ألوف من أابه . من كل تجاع باسل و صاحب 
حماسة و حميسة تلا جوائه . و تشاهده بطلا ثما .ا . يممد فى 
وجوه الآلاف من أعداله. غير مكترث بكارتهم د هو مع ذلك 
دقق القلبٍ . رحيم رؤف »ء متعفف عن سفك قطرة دم . و تراه مشفول الفكر 
يحزيرة العرب كلبا » بينا هو لايفوته أم من أمور بيته و أزواجه و أولادى , 
و لا من أمور فقراء المسلين و مساكهمء و تم بأص اناس الذين نسوا غالقبم 
و صدوا عده فيحرض على [صلاحيم , و باجملة إنه اسان بهمه أمن العام كله ء 
و هو مع ذلك مبتل إلى الله منقطع عن الدنا » فهو فى الدنياء و ليس فياء لآن 
قلبه لا يتعلق إلا بالله و يما يرضى الله . لم ينتقم من أحد قط لذات نفسه . وكان 
يدعو لعدوه بالخير و يريد طم الخيرء لكنه لا يمفو عن أعداء اقهء ولا يتركهم , 
و لا يزال ينذد الذين قد صدوا عن سيل الله و بوعدهم عذاب جينم » وتراه 
زاهداً فى الدنيا عابدآ يقوم اليل لذكر الله د مناجاته . إنك لتراه الجندى البساسل 
المقاتل بالسيف و تراه رسولا حصيفا ٠‏ و نيا ممصوماً . فى الساعة الى تتصوره 
فها ناسحا يلاد ظافراً بالآمم » د إنه ليضطجع على حصير له من خوص . 

] ٠ [ 


البعث الاسلاى الرسول !مْلْه) أمام المقاريس الانسانة العامة 
د يتكىء على وسادة حشوها من ليف. حيْما بخطر على بالا أن ندعوه بلسان العرب , 
أكون أفن' ينه فا لان ب د د عقب استقباه الأموال العظيمة الآية إله 
من أنماء الجزيرة العرية » فتكون فى فاه مسجده أ كواماً. و تأتيه ابته و فلذة كيده 
فاطمة : تشكو إليه ما تكابد . من حمل القربة ى الطحن بالرجى , سدى يجلت يدها 
و رت القربة فى جسمباء و الرسول - يومئذ - يقسم بين المسلمين ما أفاء الله عليهم 
من عبيد الحرب و إماما فلا تنال بته من ذلك إلا دعاءه لما يكلمات يعلبا 
كيف دعو ها ربا (1). 

و من هنا فارننا يجوز لنا أن نصف شخصية الرسول بكل العوت الانسانة . 
فتحدث عنه زوجأ , و أبآ , و قائداً » و تاجراً . و عقريا . 

داف المقابل فون نا أن تحدث عنه نيا معصوماً لا ينطق عن الطوى 

دما ينطق عن الحوى * (5) ,د مملأ لا يزبغ و لا يل . و مشرعا عظيمآ 
يأمنا القرآن باتباعه « و ما 1نم الرسول لخذده و ما مام عنه فاتتهوا (”") ء, 
من بطع الوسول فقد أطاع الله (4) . 

و لما بحد أدف غيبة تمارض بين جانى تخصيته عليه الصلاة و السلام . 

د قد ظن بعض الناس أن مكانة عمد الرسول لا بجيز أن تعته يعض 

'المفات , البشرية الكرعة . كلعبقرية ؛ و البوغ , و الأرصسة مثلا . 
د هذا منهج خاطثى فارن شرف الرسالة و مهمم._ا العظفى لا يحوز أن يرق إلها 
إنسان دالو اعللم مزلم لَى يؤدى الآمانة ؛ د تحمل تبعة عثيل الرسالة فى 
00 سلبان اللدوى : الرسالة الحمدية ( تقلا عن د / | عبد اليم تحودء دلائل النبوة 

ص 445 مطابع دار الارنسان ) . 
)١(‏ النجم ؟ () الحشر : ٠‏ (4) النساء م 

] + [ 


اللصث الاسلاتى ربع الأول .)زه 
الحياة ؛ على خير وجه تكن , و مهيا كان من قول بعضبم فى حادنة ( شق صدده) 
عله الصلاة و السلام ٠‏ و هى الحادنة التى تكررت فى حياته مرتين : ممرة و هو 
دون الخؤامسة أنام كان عند حليمة فى بادية بنى سعد . وامية قد جاوز الخسين , 
و هما حادئتان أكد أولاهما مل فى صحيحه . و أحمد فى منده و الحم و ابن 
جرير الطبرى المؤرخ . و أكد ثانتهما الخارى فى حيحه و النساق من 
حديث مالك بن صعصعة . 

نقول : « مبها يكن هن قول بعضهم ( ١‏ ) فى هاتين الحادثتين من الناحية 
التاريضخية -- فارن العيرة المستخلصة من هذه الحادثة - سواء كانت حقيقة أو مجازاً - 
أن بشراً منازاً كحمد لا تدعه العناية الاللهية » غرضاً للوساوس الصغيرة الى تنادوش 
غيره من سائر الناس . و ألما إتما مختار للغابة العظمى نفساً عظيمة (9) . 

ومن هنا فقد كانت سيرة عمد قبل البعثة سيرة إجلال و أرحية ولم 

يعرف أنه يله شارك فى صغائر أد فساد قط . 

فالعظمة الا نسائية - بكل مقابيسها الصحيحة - صالحة لأن تطبق عليه 
دلائل النبوة ة - من جانب أ خر - ناضجة ٠‏ فى كل مسيرته الاإنسانية . و الفرق بين 
)0 فك ىن اإطاولة المرحوم الشيخ مد أبو زهرة و قال : إن أخبار الشق 

لا مخلو من اضطراب 2 لكنه فى الهاية -- وقف غير راد و لا مصدق 

( انظر خانم انين ١١64 / ١‏ طبع قطر ) و قد مال اأشيخ مسد 

الغزالى أن الحادئة من باب امجاز ( أنظر فقه السيرة 78 الطبعة السابعة - مصر 

دووء و أنا أميل إلى صحة الواقمة حقيقة و مجازاً ‏ , 
() أنظر فقه السيرة؛ للشبخ حمد الغزالى 158 . 

] [ 


أليعث الاسلااى الرسول (َفِلُهْ) أمام المقاييس الانسانة العامة 
النبوة و العظمة هو أن مقاييس الككال فى النبوة تقاس بمن فى المهاء » و مقسايس 
الفطرة تقاس ين فى الآدض . و التبوة سماء تتكلم نوراً : و العظمة تراب يصمد 
غروداً إلا أن المظمة المستمدة من النبوة بور من الآأرض يتصل بنود من 
المياه ( ١‏ ) و ليس وصف النى بالعظمة أو العقرية معناه أن النبوة من جنس 
هذه العبقرية أو اللعلولات - ل وهم يعضهم - لكن يراد به هموع.ة الملكات 
و المواهب و الاستعدادات الى فطر الله نيه علها ٠‏ فهى له نور فى الأآرض ء 
قل أن بتصل به نور الماء. و من هنا كان ميدأ العصمة عن الكبائر 
قل التبرة و بعدها ( * ) . 

و يقول الاستاذ عباس مود العقاد ؛ فى دفاعه عن وصفه لمحمد بالعبقرية فى 
كتابه الموسوم باسم ( عبقرية حمد ) , يقول : 

« و ظدا كان تمدير مد بالقياس الذى يغفبمه المعاصرون و إساوى فى 

إقراده المسلون و غير المسلمين نافع فى هذا الزمن الذى التوت فه مقاسس التقدير 
إنه لنافع لمن يقدرون سمداً عليه الصلاة و السلام و ليس بنافع محمد أن يقددوه 
لآنه فى عظمته الخالدة لا يضار بانكار . و لا بنال منه بغى الجبلاء إلا م نال بغى 
الكفار . . وإنه لنافع للسل أن ,قدر مدآ بالشواهد و الينات الى براها غير المسلم 
فلا يسسه إلا أن يقددها و عرد ل عرد نيا امنيا شدر حمداً على 
() أنظراه | مصطق السباعى : عظماؤنا فى التاديخ . مطابع المكتب الاملاى 

ص ٠0‏ بتصرف . 


0( المرجم السابق ص ٠١‏ بتصرف . 


] ٠١ [ 


البعث الاسلاى ريع الأول 1408م 
هذا الحو يحب عمداً مرتين : مرة محم دينه الذى لا يشاركه فيه غيره ٠‏ و صرة 
بحم الثمائل الانسانة الى يشترك فيها جميع اناس )١(‏ . 

فلا ضير إذن فى أن تتحدث عن الثمائل الارنسانة عند الى مُلِلهِ حت 
أى عنوان ؛ لتدل على أن عمداً كان عظيماً بك «قياس , و أن حظه من التوقير 
و الاحترام و الايحاب . و مكاته فى التقدم على عظباء الأرض . بحب أن يشارك 
فيها امم و غير المسل » و يضاف إلى هذا أن الله سبحانه لم يمل من شمائل 
مد ثمائل إنسانية بكل عرف . و بكل قياس و بكل تقدير . و فى جميم الآمكاة 
و الازمان إلا ليدل على أنه نى الانسانية الكامل . و مثلها الأعلى . و ملاذها 
الآخير يله .)١(‏ 

وها هى القرون تتابع ٠‏ و منكرو عظمته يتضاء لون ,. و جوانب نونه 
تزداد نقاء و شبسادات الخصوم - قبل الانصار - أصبحت تلقف الأاكاذيب 
و التلفقات الى أحيطت بها سيرنه ؛ بحيث إن ( مايكل هارت ) سنة 8/اوام ل 
و هو النصراف - لم بحد من أن يضعه على دأس قائمة العظماء فى التاريج . . . . 
نه ٠‏ الآول » ( بعد أن كان مد عليه الصلاة ى السلام فى ( جحيم ) السكوميديا 
الالية للشاعر المعروف ( داتى ) خلال القرون الكنسية الوسطى . . 
و كان ( مايكلهارت ) « الآول » ف التاريخ . فبو حاول - جاهداً - أن يبرد 
التتيجة الى اننبى إليها الث . فيقول : ٠‏ إن اختيارى لحمد ليكون فى دأس القائمة 
الى :ضم الأشخاص الذين كان لحم أعظم تأثير عالمى فى مختلف الجالات , إن هذا 
)١(‏ العقاد عبقرية شمد ( التبيد ) طبع دار الهلال . 0 
(0) د/ مصطق السباعى : المرجع السابق 7١‏ .58 بتصرف . 

]” [ 


البعث الاملإى الرسول (ع5) أمام المقايس الانانة العامة 
الاختيار ربما أدهش كثيراً من القراء إلى حد أنه قد يثير بعض التساثلات . و لكن 
ف اعفاد المؤلف أن عحمدآً كان الرجل الود فى التاريخ الذى بم شكل أسى 
و أبرز ء فى كلا المستويين الدينى و الدنيوى )١(‏ . 

و قل ( مايكل هارت ) دوت خلال النصف الأول من القرن العشرين لميلاد 
( الرابع عشر للبجرة ) كلات الكاتب و الفيلسوف الاتجليزى النصراق المشبود 
( برئاره شو ) الى نظر فها إلى عظمة ( عمد الرسول ) بالمقياس الانساف العام , 
وم ملك إلا أن مخاطب بتى قومه و يقول : 

« لقد وضعت دائأ دين عمد موضع الاعتبار الساى . سبب حيويته 
النطنة": : فيو الدين الوحيد الذى يلوح لى أنه حائر أهلية العيش لأطوار الحباة 
الختلفة . يحيث يستطيع أن بكون جذاباً لكل زمان و مكان » . 

ثم استطرد بقول : 

٠‏ لا مشاحة فى أن العالم يعلق أهمبة كبيرة على نبوءات كار الرجال ٠‏ لقد 
تأت بأن دين عمد سيكون مقبولا لدى أوربا ف الغد القريب ٠‏ و قد بدأ أن 
يكون مقبولا لد بها البرم؛ م لقد صور أكليروس القرون الوسطى للاملام بأحلك 
الألزاق :زه صيت الخيل + أو بسيب التعصب الذميم . 

و لقد كانوا ‏ فى الواقع - مرنوتا على كراهية مد و كراهية دنه 
و كانوا يعتبرونه خصماً للسيم . 

و لقد درسته - باعتباره رجلا عظيماً - قرأيته بعيداً عن عناصمة المسييح » 
بل يحب أن بدعى : منقذ الانسانية . 

5 ترالة ف الماثة الأوائل 7 رء 


]"[ 


البعث الاسلاتى ريع الآول ٠ه‏ 
و إف لاعتقد أنه و تولى دجل مثله حم المالم الحديث . لجم 
فى حل مشكلته و بطرية بلب إلى المال السلام و السعادة اللذن هو 
فى أشد الحاجة إلهما . 
ولقد أدرك فى القرن التاسع عشر مقكرون عخلصون , أمثال كار لايل ؛ وجوته , 
و جيبون . القيمة الذاية إدين عمد . و هكذا وجد تحول حسن فى موقف أوربا 
من الاسلام . و لكن أوريا - ف القرن الراهن - تقدمت ف هذا السيل كثيراً , 
فبدأت تعشق عقيدة مد ٠.‏ و ف القرون القادمة » قد تذهب أوربا إلى أبعد من 
ذلك , فتعترف بفائدة هذه العقيدة فى حل مشاكطبا . هذه الروح يحب 
أن تقيدوا تزءى 0 
وهكذا كم أينا من ليل البرهمى . و ء مايكل هارت ؛ و ءبرثاره شو 
تقف ( شخصية جمد الرسول ) - قمة سامقة . . أمام كل العصور ر الأاماكن 
و المذاهي . . و أمام كل المقاييس الانسانة الصحبحة . 
فمليه الصلاة و السلام 


لما 
4ه 


)١(‏ نقلا عن :دلائل النبوة و معجرات الرسول . الدكتور يد الحلم مود 
ص ”47 2 4954 ء نشر دار الانسان - القاهرة 1 
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حول مشكلاءت الشياب وحلوطا ضوه الكتاب والسئة : 


وضع الدن فى امجتمع الاسلاى 
( الحلقة الرابعة ) 
الآستاذ على القاضى . مشرف ترية عبلية 
( جاسمة ذنار ) 
المرأة فى الاسلام : 
ولا يد و أن يعرف الشباب الم بنوعية دأى الاملام فى المرأة و الرجل 
بعد أن عرفوا رأى العم الغربى الحديث »و أن يعرفوا الاجابة عن المساواة الكاملة 
فى العمل و فى حق الطلاق و اليراث وما إلى ذلك ما يثيرونه بين لحظة وأخرى 
حتى يكونوا على بيئة من أميم ثم بقوموا بعد ذلك بتطيق ذلك ف الجتمع الاسلاى 
فلا يقعوا فى المشكلات الختلفة الى وقع فا امجتمع الغربى وأصبح يبحث عن طريق 
للخروج مها و لكن هبات أن يصل إلى ذلك مادام يعتمد على آراء بعض مقكريه 
مبتعدا عن هدى الله الذى خلق الرجل و المرأة وجعل اكل منهما و ظيفته الى 
تناسب و قدراته : ( ألا سل من خلق و هو الطيف الخير ) الملك / ١4‏ . 
خلق الله آدم ليكون خليفة ل فى الأرض ليقوم يممادتها وإحقاق المق فى 
ربوعبا : ( وإذ قال دبك لللائكة إفى جاعل فى الأرض خليفة ) القرة | ١‏ - 
وخلق حواء من آدم لتكون عونا ف فى هذه الياة يسكن إلا ديطمان قلبه بها - 
فالمرأة لذلك جزء من الرجل تكله ويككلبا ولكن ميمة كل واحد مهيا مختلف عن 
[] 


ألبعث الاسلاى دبيع الأول 4٠‏ ١ه‏ 
مهمة الآخر و إلا لما كان هناك ضرورة لخلق نوعين من جنس واحد ٠»‏ و العلاقة 
بين الرحل و المرأة تقوم على أساس عنصرين هامين فى الحاة هما المودة والرحمة : 
( و من آنانه أن خلق لم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلهبا وجعل 2 مودة 
و رحمة ) الروم / و” . وهذان المنيان :تعلق .هما جميع المائى الاخرى من حب 
وانسجام ونلاحظ أن الله سحانه وتعالى وصف نفسه بالمودة و الرحمة وبعى نفسه 
الودود الر<يم ؛ و حين تقوم الملاقة بين الرجل و المرأة على المودة والرحمة فان 
ذلك يؤدى إلى الاستقراد الذى يؤدى إلى السعادة التى ترفرف عل الرجل والمرأة 
و عل الآسرة كلها . وبالتالى على امجتمع الاسلاى كله - و هذه العلاقة تقوم على 
العقل و العاطفة » واءتزاج العقل بالعاطفة يضع الآمور فى نصابها - وبذلك يمكن 
التغاب على كل اختلاف أو ثنافر أو خصام قد بحصل بين الزوجين ٠‏ 

و لقد حذد الله تعالى آدم وحواء من إبليس بقوله : ( فلا مخرجتكا من 
الجنة فنشق ) له 1١7‏ ء وبهذه الآية حدد الله سيحانه وتعالى «بمة الشقاء والعمل 
و الكد و الكسب و جعلبا للرجل وحده و لو أنه أداد الشقاء للرأة أيضأ لقال : 
فتشقيا بدلا من فتشق-م بين الله سبحانه وتعالى اختلاف وظفة المرأة عن وظيفة 
الرجل فى قوله : (دايل إذا يغثى والهار إذا تجلى وما خلق الذكر والاثى إن سميكم 
لشى ) سورة للبل » فسعى المرأة مختلف عن سعى الرجل ؛ ومبمة المرأة أن يسكن 
إلا الرجل فتخفف من 1آلامه وتهون عليه متاعبه بكل ما يازمه من متطلبات الخياة 
- ثم هى بعد ذلك مصدر المودة و الرحمة الى يحتاج إليها الانسان - فالراحة الى 
فقدها الرجل فى الخارج و هو متحفظ فى كل تصرفاته سيجد مكاها فى ينه الراحة 
و السكن و الاطمثشان . 

ولقد كانت السيدة خديحة دضى اله عنها خير سند للرسول صلوات الله عليه منذ 


[1؟] 


البعث الاسلاى رييع الآول +140ه 
رسالته وحى وفائها ومن هنا كان حزنه الشديد علبها طوال حياته -تى لقد غارت 
مها السيدة عائشة مع أنها كانت مينة - و من الآمثله الرائعة الى يحدئنا عنما التاديعخ 
موقف أم سلة زوج الى الكريم و ذلك حين اشتاق الى وصمه إلى 2٠‏ فلا 
ذهيوا ليعتمروا و كانوا على بعد عشرين كيلو من مكة وقف الكفار ليصدومم عن 
الذهاب إلى البيت وحدثت مفاوضات كان من تتيحتها أن عقد اللبى صلوات الله عله 
معهم مماهدة تنص على أن يرجم هذه السنة بدون دخول مك حى لانقول قربش: 
إن المسلبين دخلوا م2 عنوة وقهراً - فيكون عل المسلمين المودة هذا العام على أن 
تسمح لحم قريش فى العام المقبل بالدخول إلى ينها بأمرها- واقتتع الرسول الكريم 
و كلتب العمبد و لكن الملمين حزنوا و قالوا : بارسول الله : كيف تقبل 
الدية على نفوسنا ؟ لا بد و أن ندخل فكان النى يقول هم : ( أنا رسول الله 
لن أخالف أمره و لن يضيمنى ) و لكن الصحابة رضوان الله علهم كانوا غاضبين 
و مخاصة وأن من بنود الاتفاق : أن من أسلم من الكفار و ذهب إلى عمد فمل 
عمد أن برجمه إلى الكفار و من كفر من المسلبين فليس لمم أن يردوه . 
فلا فرغ الى من قصة الكتاب قال لحم قوموا فاصحروا ثم احلقوا و ذلك ليتحللوا 
من عمرجم ويعودوا إلى المدينة - فم يقم منهم رجل - حى قال ذلك ثلانا - فلا 
لم يقم أحد مهم دخل على أم سلة فذكر لما مالق من المسامين فقالت أم سلة : 
بارسول الله هم جاؤا بربدون دخول المسجد الحرام مقصرين ثم منعوا وم 
على بعد قيل منه فهم مطرودون - و لكن اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كللة ثم 
تحر بدنك وبدعو حالقك لخرج فل يكلم أحداً ححى فعل ذلك »فليا دأى المسليون 
ها صنع النى زال عنهم الذهول و أحسوا خطر المخصية لام النى َيه ققناموا 
لين ينحرون هديهم ويحلقون بعضيم لبعض ححى كاد يقتل بعضيم بعضا- من الم . 


] [1 


العث الاسلاى وضع الدين فى امجتمع الاسلاى. 
“م هناك مهمة أخرى للرأة لما أهميتها فى استمرار الجنس البشرى - و هى 
إيحاث الاطفال وتريتهم الثرية الكاملة التى يحتاج إلما الطفل . ذلك أن المرأة تتميز 
بالأموءة ويتجلى ذلك فى قوله تعالى : ( والله جعل لم من أتفسكم أزواجاً وجعل 
ل من أذداجم بذين وحفدة ) الل / 7 . 
مواطن الاشيراك : 


ولا كان الرجل و المرأة من جنس واحد فالهما يشتركان فى أشياء هى الى 
يشترك فا الجنس الواحد - فهما يشتركان فى طبيعة النكوين للرجل و اللمرأة : 
( خلقم من نفس واحدة وخلق منها زوجبا ) النساء / ١‏ - © أنهما يشتركان فى 
الكرامة الانسانة التى يقول الله تعالى فبها :( ولقد كرمنا بى آدم ) الاسراء/ ١ند-‏ 
و ذلك تدخل المرأة و الرجل على السواه - 6 أنهما يشتركان فى حرية الاعتقاد, 
فكل من الرجل و المرأة حرف أن يعتقد ما بريد و كل مهما محاسب على ما يعتقد 
و ليس هناك قبر أوإجبار - د القرآن الكرجم يحدثنا عن بعض أنبياء الله الذين 
كانت زوجانهم كافرات الله تمالى كنوح ولوط علهما الصلاة و اللسلام يقول الله 
تعالى : ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حت عبدين من 
عبادنا صالحين عغانتاهما فل يغنا عنهها من الله شيمًا وقيل ادخلا الناد مع الداخلين ) 
ااتحرهم ٠١‏ - و قد أباح الاسلام أن يتزوج المسلم من كتابية - بهودية أو 
مصيحية - بدون أن يجيرها على دينه . 

و الرجل و الرأة يشتركان فى الثواب د العقاب و كل ما يترتب عل الابمان 
من عمل ء و لقد أفاضت الآنة الكريمة فى ذلك . يقول الله تعالى : ( إن المسلمين 
ر المسلات و المزمنين و المؤمنات و القانتين و القاتتات و الصادقين و المادقات 
و الصابرين و الصابرات و الخاشعين و الخاشعات و المتصدقين و المتصدقات 


][ 


البعث الاسلاى ريع الأول :١ه‏ 
و الصائمين و الصائمات ى الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاكرين الله كثيراً 
و الذاكرات أعد الله لم مغفرة و أجراً عظيا ) الاحزاب / ه” . 

د للرأة مثل ما للرجل فى الحقوق المدنة كالبيع و الشراء و الهية و الاجارة 
- ولها أن تتصرف فى ملكببسا بأى تصرف و ايس عليها دصى قبل الزواج 
أر بمده - و هذه التاحية لم تحصل بعض النساء فى أرق الجتمعات عليها حتى 
الآد - فهى قبل الزداج تحت وصابة الاب أو الخ رهى بعد الزداج تحت 
وصابة الزوج - و النظام المالى فى فرنسا مجعل المرأة تابعة لزوجها . 

فالروج هو الذى بدير الآموال المشتركة - وله حق التصرف بالبيع أو الرهن 
أو غير ذلك دون إذن من الروجة لا ملك أن تبرم أمراً بشأن هذه الأموال 
دون إذن من الزدج ٠‏ يقول جوستاف لوبون فى كتابه حضارة العرب: ( إن حقوق 
الزوجة المسللة أفضل بكثير من حقوق الزوجة الأوربية - إن الزوجة المسلمة 
تتمتع بأموالها الخاصة فضلا عن مبرها و عن أنه لا يطلب منها أن تشترك فى 
الانفاق على أمور المزل - و هى إذا أصبحت طالعَا أخذت الفقة و إذا تأيعت 
أخذت نفقة سنة ولالت حصة من ثركة زدجبا ) - 

د للرأة فى الاسلام حق التعلبم د فى ذلك بقول رسول الله َه : ( طلب 
العلل فريضة على كل مسم وءسلة ) اللخارى . ى قد طلب النساء من النى صلوات 
الله عليه أن يجعل لمن بوما يعلمين فيه و يعظين لخدد لحن .وما . 

و للرأة الحرية الكاملة فى اخديار الزوج فهى كالرجل بباح لما فى أثناء المخطبة 
أن تنظر إل و7ستمع لحديئه بمقدار ما يعطيها انطباعا بأله مقيول لديها و ذلك 
فى حدود ما شرع الله و عند عقد الزوج يوخذ دأما 5 أما ضرورى لاممام 
عقد الزواج »وف ذلك يقول الرسول لكريم : ( الثيب أحق بنفسبا من وليها 


][ 


العث الاسلاى وضع الدين فى الجتمع الاسلاى 
و البكر تستأمس ( تستأذن ) و إذنا سكوتها - ) اللبخارى . و لو أن أباها 
زوجنبا بدون علا أو رغما عنها فلها حق فى أن تفسخ هذا العقد . 

و الاسلام كرم المرأة مل لما حق الفقة و السكتى و ألا تكلف يعمل 
غارج المنزل فان حرقها الآمومة وصاعة الانسان - و هى أشرف صناعة و أهها 
فى هذه الحياة» يقول الشيخ شعراوى فى عحاضراته الى ألقيت فى الدوحة عام 5و١‏ 
( و الاسلام لا ينع المرأة ءن العمل و لكنه ,ضعه فى حدود الضرورة و قد 
بين القرآن الكريم ذلك فى قصة ابتى شعيب إذ أن اباهما كان شيخا لا يقوى على 
السعى و ليس لما [خوة من الذكور - ثم هما تلزمان حدود هما فلا تراحمان بل 
تنتظران حتى يصدر الرعاء - و بذلك لا تنسى نوعبا ولا تزاحم 6 يزاحم الرجال- 
و بالتالى فد ظبر فى هذه القصة مهمة الجتمع بالنسبة للرأة فى إعانة موس لما 
على السق ٠“‏ ” ومن ها يتضح لنا أن تنظم الاسلام للاسرة قاثم على الفطرة 
الى لا تنفير إلا بالا حراف و هو يحادى الفطرة فى تخصيص المرأة لوظفتها - 
و حين مخص الاسلام المرأة للاأسرة فائما يخصها لرعابة الانتاج البشرى و هو خير 
مافى الوجود - وامجتمع الاسلاى الحض الذى عرب فيه الطفل و يتشرب أخلاق 
الاسلام و عقيدته و شريعته و يقوم «واجب خلافة الله فى الآرض هو الجتمع 
الذى تقوم الزوجة فيه بدورها المرسوم لما فى الاسلام - و لذلك فنيغى ألا نشفل 
أعصاءبا باعالة نفسبا و هى تقوم بمذا العمل و لا نقسد أعصابها بالممل الذى 
تشادك فيه الرجل ٠‏ 

و من هنا فان الاسلام لم بكتب على المرأة الجباد لآنما تلد الرجال الذين 
يحاربون - و هى فى هنذا الميدان أقدر و أنفع لآن كل خلية فى جسمها معدة لهذا 
العمل - و أنفع ,النظر إلى مصلحة الآمة على المدى الطويل - الحركة حين تحصد 
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البعك الاسلاى دبيع الآول 8٠14م‏ 
الرجال و تستيق الساء ندع للائمة مراكز إنتاج الذرية فتعوض الفراغ . و رجل 
واحد فى النظام الاسلاى بمكن أن يحل أدبع ناء ينتجن و لان الفراغ الذى 
تتركة الحروب بعد فيرة من الآمان - فالمرأة هى المكان الطبعى الذى بسكن إليسه 
الرجل هى تكله و هو يكلبا - و التفوق الطبيعى فى استعداد الرجل د نمبرضه 
بأعباء امجتمع و كاليف الحياة الييتية ممكنه من القوامة على المرأة ) . 

و الاسلام حين منح المرأة هذه الحقوق فد منحرا لما دون طلب و دون 
ودة و دون جمميات نسائية لآن الذى أعطى لماهذه الحقوق هو الذى خلقبا 
وخلق الرجل و هو أدرى بامكاءات كل - و من هنا فقد جمل الاسلام الرجل 
رجلا و المرأة امرأة . و أودع كلا منهها خصائصه الميزة 4 . وجعل لكل مهيا 
وظائفه المحدودة - وكل واحدة مهما مكل للآخر حت ظل من المودة والرحية . 
و من هنا فلا بوجد خصام و لا شقاق و لا معركة حادة بين الرجل و المرأة 
و لا تحديات ولا بوجد رجل عدوا للرأة و لا امرأة عدوة للرجل . 

وحين يرى الغرب ضرورة عمل المرأة فان العمل لم يخفف من شقاء الرجل 
و ازدادت هى شقاء . . و المرأة فى المجتمعات الغريبة تعمل كالرجل وأجرها أقل . 
و هدا العبء زيادة على الوضع الطبيعى للرأة هن حمل و رضاعة و ولادة وشئون 
مزل . و قد أثر هذا على الآبناء فى تربيتهم .و إن نسبة العاملات فى مصر 4 ٠.‏ 
فقط دمع ذلك فقد ظبر مرض احمه فقدان المنان و أصبح ل كرمى فى جامعة 
الاسكندرية - فا الامراض الى حك عند ما تلغ نبة العاملات 
6 ا مثلا 5 . 

فالموج الاسلاى يتبع الفطر: فى تقسيم الوظائف بين الرجال و النساه - 
و الفطرة جعلت الرجل رجلا و المرأة امرأة . وأودعت لد مهما . الخصائص المميزة 
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البعمث الاسلاى وضع الدين فى المجتمع الاسلاى 
4 - وجملك لكل منبها وظائف معينة لساب الانسانية - و تصوير الموقف م 
لو كان ممركة حادة بين الرجل و المرأة نيه تمن على الحقبقة و هو ضد مصلحة 
امجتمع الاسلاى بل د الجتمع الانانى كله - فالمألة هى بوزيع اختصاصات 
و انويع و تكامل وعدل بعد ذلك فى المج ا“سلاى. لآن الذى شرعه هو خالق 
الذكر و الأثى و هو أددى بكل مهما ما يصلحه و ما يصلح له . 

مواطن الاعللاف : 

و شار حول المرأة الماية شبهات لحاولة إبعادها عن الاسلام و السين ما 
فى طريق الغرب رغم أن الغرب يلاق أنواعا من الماعب و المشكلات و من 
ذلك قبادة البيت . 

ومن وجبة نظر الاسلام فان قبيادة البيت و الانفاق على الآسرة علية تظيم 
و لاتسىء إلى إنانة المرأة أو تقس من قدرها .و لذلك فينغى أن ينظر إلا 
فى إطار الاسرة ككل وكوحدة اجناعية؛ يةول الله تعالى : ( الرجال قوامون على 
انساء با فضل الله بعضبم على بعض و مما أنفقوا من أموالهم ) النساء | 54 . 

و قيادة الرجل الا'سرة قبيادة رأى و تفيذ لما تتهى إإايه الشورى فى 
الآسرة و ليست قيادة سيادة أو استبداد و إن كانت الآصوات العالية فى الغرب 
وفى الشرق أحيانا حاول أن تصور ذلك .و السبب أن عنصر المودة و الحب بين 
الزوجين تألم فى الآحوال السوية إلى درجة أن القرآن الكريم يصور هذه الصلة 
يقول : ( هى لباس ام و ألم لباى لحن ) البقّرة / 1م1١‏ - و الطبيعة قد 
أعدت المرأة لدورها 5 أعدت الرجل لدوره - فالمرأة مرودة بالرقة و العطف 
و سرعة الانفعال و الاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة و هذه المطالب ليست سطحية 
بل غائرة فى الكوين العضوى و الءصبى و المقلى و النفى للرأة . و دور الرجل 
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البعث الاسلائى ربيع الأول +140ه 
الحشونة و الصلابة و استخدام الوعى و التفكير قبل الحركة و الاستجاية ر هو 
بطىء الانفعال - و ذلك لآن وظائفه كلها تاج إلى قدر من التروى و إعمال 
الفكر . و هذه التصائص تجمله أقدر على القوامة و أفضل فى عالها . 
و هن الشبهات التى تثار حول المرأة فى الاسلام قول النبى صلوات الله عليه 
عن النساء : ( إنمهن ناقصات عل و دين ) ف البخارى ٠د‏ يحيب على هذا الشين 
شعر اوى فى #اضرانه فى الدو-ة عام جوم ١‏ العقل معبى الجباز الذى يعقل وهو 
ال بها فيسه من عخيلات وحافظات و ذاكرة موجودة عند الرجل والمرأة - 
و العقل أيضاً حصيلة يجمارب د ثقافة ه هو العدّل المكتسب - المأة المسلة 
مفروض علبها أن تعتزل امجتمع غخيرتها فى هذه الاحية قلِلة و إذلك كانت الآبة 
الكرعة الآتية موضحة السبب : ( و استشبدوا شهدين من دجالم فان لم يكونا رجلين 
وجل #المرايان عن .رضون من الشبداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما الآخرى ) 
الغرة . ؟8؟ ». فالضلالة هنا ضلالة اختصاص - داذلك فان المرأة تقيل شبادمها 
فى شئون النساء بدون شهادة الرجال كالرضاعة والولادة - ولو اقتحم الرجال ميادين 
انساء فلن يعرفوا أها كدسن اللاطفال - والمعاملات من ميادين بن الرجال فاذا اقتحمتها 
النساء فهذا ضلالة - فالمرأة حين ترى شيئاً ف الخارج فانها ان تتغلفل فى المسألة 
فقد يكون هنا شىء أو كلة تخدش الماء ٠‏ قتصرف نظرها عنه - أما الرجل ففطور 
على الحاة د لبس ال هذا التحفظ - فالشبادة من الاشياء الى تريد هن الانسان 
أن لتقط كل ما يمت للشىء بصلة والمرأة نظرا لوضمبا فى أبوثيها و نفسها وبجتمعبا 
قد لا تتابع الشىء - د هذا ليس نقصا فها - بل كال فى جيتها ليعينها فى مبمبا 
فى الحياة ). 
د المرأة تعرض لمؤثرات ذاتية تستجيب لها على نحو معين من غير أن بكون 
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البعث الاسلاى وضع الدين فى المجتمع الاسلانى 
لما ارادة فى الامتجابة - و الوظائف العامة أحوج ما تكون إلى استقرار القاضى 
وعدم تعرضه لمؤثرات غارججبة أو ذائية مخضعه حتنا لأوضاع نفسية أو بدنية قد 
تكون متاقضة . 

الملسيراث : 

ومن الشبهات الى أثيرت حول المرأة فى الاسلام ‏ أن الاسلام لم يساوها 
بالرجل فى الميراث لقد كانت المرأة ف الجاهلية بحرد مناع بورث - لا شأن لما 
ولا وزن ,ولا ترث يا يرث الرجل لأا لا تشترك فى الدفاع عن حمى القبيلة 
- و كثيراً ماكان العرفى فى الجاهلية يصيق بولادة الآنثى حى إن بعضهم كان يسارع 
إلى وأدها : (وإذا بشر أحدم بالآنثى ظل وجبه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم 
من اسوء ما بشر به أيمسكد على هون أم يدسه فى التراب ألا ساء ما يمكون ) 
اتحل / مه / وه . 

و لقد كانت المرأة فى الجاهلية إذا تررجت م مات علها زرجها سارع أحيد 
أبناء روجها إلى الزواج بها إذا أيجبته أ ينعها من الزداج حى تمتدى نضما بمبلغ 
5 يال - و إلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله ( يأما الذين آمنوا لا محل 
ل أن ترثثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 1 تموهن ) النساء ١9/‏ - 
تا لا يسمح لها بالتصرف فى مالا دون إذن زوجبا أو ولما . . 

ثم جاء الاسلام ورد إليها كرامتها فساداها فى الانسانية بالرجل وحرم دأد 
الإنات وفرض عل أوليائمن :مليمبن و أوجب على الرجل الانفاق على المرأة و لو 
كان لما مال خاص - و كذلك الانفاق على الآسرة - و ذلك فانه لم يسو بين 
الرجل و المرأة فى الميراث - لآن المرأة ليست مكلفة بعىء بالنسبة للا'سرة فبى 
الكاسبة على هذا الوضع - وعدم التسوية هما يعتبر مؤشرا إلى طريق الاحتفاظ 
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البعث الاسلائى دبيع الأول #٠4١ه‏ 
باعتبارها البشرى و مخصائصبا فى الأانوئة د الزوجية و الآمومة - أى يخصائصبا. 
كات حى لا تحول إلى دجل أو شبه رجل - و مساواتب! بالرجل اقتصاديا 
واستقلالها .يعرضها لأزمات نفسية فهو يضءف إحساسبا بالأنوثة 15 يضعف [حساسبا 
الامو مة ويجعل هناك تراخيا فى العلاقات الزوجة . 
الطسلاق : 

0 دمن الشبيات الى ثثار حول الاسلام أنه أباح الطلاق فبو بذلك لا تحافظ 
على كيان الآسرة وأنه جعله فى يد الرجل و فى هذا «ضم لقوق المرأة لعدم مساواتها 
بلجل ٠.‏ 

و الاسلام دين واققى فهو أولا قد أبعد عن الآسرة شبح الطلاق لآن 
الآسرة قائمة على المودة والسكن , و الطلاق مدمس لكيان الآسرة - وقد جعله اله 
سبحانه و تعالى أبفض الللال إلى الله يقول الرسول الكريم ( أبغض الملال إلى 
الله الطلاق) وطلب من الرجل أنيصير على زوجته حى عند الكراههة بقول اله الى : 
( د عاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فصى أن تكرهوا شيئاً و يجمل الله 
فيه خيراً كثيراً ) انساء/ و١‏ - وحين تتأزم العلاقة بين الزوجين فان الاسلام 
بطلب من الرجل سعة الصدر و التعقل و يلزمه باتباع أساليب من شأنمها أن تعيد 
للا'سرة استقرارها فالزوج عليه أولا أن يعظ زوجته و رنصحها فآن لم يقد ذلك 
فيمكنه أن .بجرها فى المضجع فان لم يفد ذلك فيمكنه أن يضريها م ضربا غير هبرح 
ل تشعر المرأة !١‏ الى تتصرف بعاطفها مقدار ما يحره عليها تعننها من ضرر على 
الآسرة - و حين لا يؤدى ذلك إلى نتيجة يقوم م حم من أهله و حكم من أهلها 
بدراسة المشكلة من جميع نواحبا - ولبما بعد ذلك أن يقررا دوام العشرة الزوجية 
أو استحالها , يقول الله تعالى : ( فابعوا حكياً من أهلء و حكاً من أهلبا إن بريدا 
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البمث الاسلاى وضع الدين فى امجتمع الاسلاى 
اصلاحا بوفق الله مما ) النساء / 8" ٠‏ 

و حت الطلاق لم يجعله مائيا من أول طلقة - و اشترط أن يقع الطلاق 
فى طبر وألا مخرج المرأة من ببت زوجبا خلال العدة فى الطلقتين الآولى والثانة 
فعسى أن تطمن النفوس و تهدأ الاعصاب ويتذكر الزوجان ما بيهما ٠ن‏ رباط 
فتعود الماه إلى مجارما - كل هذا من أجل الو-دة الصغيرة للجتمع فان لم بد 
ذلك كله فالطلقة الثالثة التى تمثل ابه المطاف . يقول الله تعالى : ( الطلاق مان 
نامساك مروف أو تسر باحسان ) البقرة | 799 - ومنع الطلاق نمائيسا 
ناحية مثالية قد تصايم فكرا و لكنبها لاتصاح تطبيةا فى المجتمعات البشرية الى نعيش 
فها - و لقد مكث الناس فى الغرب و فى الشرق غير الاسلائى فيرات طويلة 
بنفصلون فيها عن زدجاتهم بفير طلاق ى بمادس كل مهما حريته الجنسية عن غير 
طريق الزواج  -‏ داح جماعات من الناس يشبتون الزنا على أنفسهم حين كان هذا 
هو الآسلوب الوحيد فى بعض المذاهب المسيحية للحصول على الطلاق - »م راح 
جماعات من الناس يعتنقون الاسلام لتطليق زوجاتهم فاذا تم لمم ذلك عادوا إلى 
دينهم الساءى - و لقد أصبم معروفا فى الجتمعات البشرية أنه لا بد من إباحة 
الطلاق فأترت الجتمعات الغربية الطلاق - بل توسعت فيه إلى درجة مددت 
مجتمعانا جديدات مختلفة , ولقد نشرت جريدة « الشتكودو مهست » البريطانية فى عددها 
الصادر فى ١‏ / ه / ١919‏ ( لقد انتهى رئيس قسم الآسرة بالحكمة العليا من 
اقتراح انون بسيط للطلاق مثل استراليا سمح باهاء أى زواج بمد أن يكود 
الزوجان قد انفصلا لمدة عام - و الجمعية القانوية ريما تصدر نداءها للاصلاح 
فى الشبر القادم - حل واحد أوصت به لجنة فنية عام ١9075‏ بالنسية للا"سر ذات 
أحد الوالدين هو تكوين مام قاددة على علاج المشاكل الحقدة الناتمة عن الطلاق 
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البعث الاسلاتى د بيع الأول 40اهم 
مثل الوصابة و كفالة الآناء, وتسمى محام الآدرة و تتكرن هن قضاة متخصصين 
فى شئون الآسرة - ولكن السويد خطت خطوة أبعد من ذلك فقد نقات الطلاق 
من القاضى إلى الزوجين معا فاذا ما اتفق الزوجان على الطلاق فانه يتم بينهما دون 
حاجة إلى حكم القاضى و يكن تسجيله فى السجل المدف . وهم يعتبرون ذلك خطوة 
على طريق المضارة فى تحرير المرأة الآوربية لأنه بتجنب #عقيد الاجراءات القضائية 
من جبة كا ,تجنب الكشف عن أسرار الزوجية من جبة أخرى . 

و لقد كان الطلاق حةآ من حقوق الرجل لآن المرأة محكبا العاطفة ‏ وحين 
مكنت المرأة من حق الطلاق فى الغرب أصبح حدث لأاتنفه الآسباب - و فى 
أمريكا تبلغ نسبة الطلاق 48 /. - و هناك أسباب جيبة للطلاق مثل أن تطلب 
المرأة الطلاق لآن زوجبا لم يحلق ليه كل نوم أو لأانه لا يشركبا فى شثونه ‏ 
د مع ذلك فلو اشترطت الرأة المسلة أن تكون العصمة بيدها فان ذلك من حقبا 
ثم إن للا الحق فى أن مخلع نفسما و مخرج من العلاقة الزوجية : ( فان خفتم 
ألا يقيها حدود الله فلا جناح علمما فها افتدت به ) البقرة 779 ؛ و قد فمات 
امرأة ثابت بن قيس ذلك على عمد الرسول صلوات الله عليه . 

لقد كرم الاسلام المرأة تكرياً لا نظير له فى فلسفة من الفلسفات أو 
مجتمع من امجتمعات , فالرسول الكرجم يقول : ( ما أكرم النساء إلا كرتم و لا 
أهانهن إلا لثم ) و قد كانت آخر كلة اها الرسول الكريم و هو على فراش 
الموت : ( استوصوا بالنساء خيراً ) و يقول : ( أكرم المؤمنين إهاناً أحسهن 
خلقاً و خيارم لنساتهم ) و يقول : ( استوصوا بالنساء خيرا فالهن خلةن من 
ضلع أعرج د و أن أعوج ما فى الضلع أعلاه فان أردت أن تقيمه كسرنه وأن 
تركته لم بزل أعوج) النساف - وهو بذلك يريد أن يتحمل الرجل تصرفات النساء 
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البعث الاسلاى وضع الدين فى امجتمع الاسلاى 
و لقد كان النى عليه السلام قدوة فى ذلك ٠‏ 

و لذلك فانه من الخطأ أن يراد للرأة أن تأخذ موقعال تيأ له لآم أرادوا 
لها أن :تمرد على دينها فى مجتمعاتنا الاسلامية حت شعارات المرية والمدينة والحضارة 
وهى عارات براقة تخق وراءها ما تخق من متاعب و ماخل فى الجتمع الاسلاى 
و سيؤدى ذلك إلى أنها ستخرج متبرجة فلبب الغرائو وسيؤدى ذلك إلى انحراف 
المحرفين و أنها ستشغل نفسبا بالخادج و تترك أمى ينها - و إذا خرجت المرأة 
إلى الشارع فانها ستترك وظفتها اللاساسية الى خلقت لما و سيؤدى ذلك إلى 
اتحراف الجتمع - و هذا ما بريد الغرب أن يصل إليه فى الجتمع الاسلاتى حى 
يصل إلى ما بريد ٠‏ 

عا مة: 

الاسلام يعتير الشباب ثم عدته الى ينشر ما رسالته و من هنا فانه 
يعمل على تربيته الترية الكاملة المتكاملة من كل الزوانا بل وبي له البيثة الصالحة 
من قل وجوده - ثم إنه يكون «ككيفا فى المجتمع الذى يعيش فيه و مع نفسه 
ومع قبمه و أفكاره قوى الشخصية يؤثر أ كثر ما يتأئر - و لكى بكون الشاب 
المسلم متوافقا بينه و بين نفسه لابد و أن يكون قادراً على أن يتعامل معبا و أن 
يعرف كف يسعد بها و إسيطر علبها - و فكرة المرء عن تفسه هى النواة 
الأساسية الى تقوم علا شخصيته و هى العامل الأساسى فى تكيفه الاجماعى أيضاً 
- والصورة الذهنية تؤثر بها بطريقة مباشرة على حياة الفرد وصحدد الأسلوب الذى 
يحقق له التكيف و المواءمة مع كل جانب من جوانب البيئّة المادية و الاجماعية 
و النفسية بحيث يستطيع أن يؤدى رسالته التى خاقه الله تعالى «ن أجلرما .. 

و يقصد بالبيئة كل المؤثرات و الامكانات و القوى الحيطة بالشاب الى بمكما 
أن تؤثر على جبوده للحصول على الاستةرار انفسى و البدنى فى بيثته . و هى 
تشمل البيئة الطبعية كما تشمل البيئة الاجماعية . 


ةم 


البعك الاسلاائى ديبع الأول 1ه 


فالبيئة الطبيعية :0 تشمل كل ما بحيط بالفرد من مسكن أو ملس أوطعام 
أو غير ذلك عا تحيط بالفرد من أشياء مادية و طبيعية و كل ما يلزمه و يحناج 
إليه من مواد و أدوات تساعد على الحياة فهى ثل جوانب هامة تؤثر على نمو 
الفرد و قدرته على التوافق و مقدار ما يبذله من جبد فى سيل أداته لرسالته . 

و البيئة الاجماعية : تشمل الجتمع و العلافة بين الأفراد بعضهم مع بعض 
كا تشمل العادات و التقاليد و القوانين والنظم الى تنظم /الاقة بين الآفر اد يعضبم 
مع بمض - فالانسان يتفاعل مع الجتمع ,أخذ منه ويعطيه - و قد أدت طبيعة 
الملاقات الاجماعية بين الأفراد إلى وجرد نوع من الشعور الاجتاعى المشترك 
بين الآفراد يتحلى فى تضامن أعضاء الماعة تجاه المهمات المشتركة والمسئوليات الاسلامية . 

و اتكيف يحب أن يكون عملية إيحابية مستمرة نواجه مطالب الحاة المستمرة 
لآن الحياة فى تغير مستمر و هى اذلك تتطلب من الفرد أن يكون مرنا و إلا 
نهار الانسان من كل جوانبه و بالتالى اناد الجتمع الذى عثله - و كل ذلك فى 
إطار القيم الاسلامية . 

و التكيف إما تخصى و إما اجتاعى فالتكيف الشخصى معناه أن يكون الشاب 
راضياً عن نفسه و أن أكون حبانه خالية من التوترات و الصراعات النفسية الى 
تقرن بمشاعر القلق و الضيق و الشعور بالذب مس و ساعد على ذلك أن يدرك 
الشاب مأ زود به من امكانات يدون حظ من قدرها أو زنادة فنها - وأن ينج 
فى تحقق آماله طبقاً لامكاناته و أن يكون راضياً عن هذا النجاح . 

والتكيف السليم لا يتحقق الا إذا كانت حياة الشاب غالية من الاضطرابات 
النفسية و إلا إذا كان الفرد قادراً على مواجبة المشكلات بطريقة موضوعية إنعم 
فها بحياة مستقرة هادية - وهذا من خصائص الشخص الناضج السوى - والشخص 
الناضج هو الذى تتوافر فيه صفات أهمها أن يحسن استخدام وقت فراغه و أن 
ودح عن قسه فى ظل القيم الاسلامية و أن يحص بالسادة ف كل عمل قوم ده 
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البعث الاسلاى وضع الدين فى الجتمع الاسلاى 
نحو نفسه او نحو مجتمعه و نحو ريه ثم هو الذى ينظر إلى كل ما حيط به نظرة 
موضوعية يخطط و .نظم م يعمل فاذا وفق شكر الله تعالى و إذالم يوفق حمد الله 
تالى و مثل الآبة الكرية : ( و عسى أن تكرهوا شيئاً وهو غير لكم ) 
القرة/ 715 ٠.‏ 
و التكيف الاجباعى هو قدرة الشاب على أن يعقد صلات اجهاعية راضية 
مرضية مع من يعاشرونه أو يعملون معه من الناس دون أن يشعر الفرد يهاجة 
ماحة إلى السيطرة أو العدوان على ءن يقترب منه أو برغبة ملحة فى اطراتهم له 
أو فى استددار عطفهم عليه أو طلب الممونة مهم بحيث يستطيع أن يؤدى رسالتة 
معهم بالآأساوب الاسلاتى . 
لتكيف السليم مظاهر براها الناس ويحس بها صاحبا منها الراحة الفسية بمنى 
أن الشاب يستطيع حل المشكلات بطريقة يرضاها لفسه و يقرها الاملام و يذلك 
لا مح بالتعب النفسى أو القلق الزائد أو عدم الاقبال على الحباة و هذا ما بجعله 
أقير عل الفشفوى حال الآزمات ن'القداتك .و عزوت الاخبائل الختلفنة دون أن 
يختل ميزانه - و منها الكفاءة فى العمل و الانتاج إذ أن العمل له صلة وثيقة 
بالأهداف الى تكين وراء السلوك الانساق ‏ و يحرص الاسلام على أن يعيش 
كل فرد فيه سعيدآ متكيفآ مع نفسه ومع يثته , و التعاليم الاسلامية ينب الشياب 
الوقوع فى الخطأ و بالتالى نخفف من حدة التوئر الذى يسببه له تصارع الدوافع 
والايماهمات و الشاب الملم الذى يتمسك بقيمه ,تمسك فى الوقت نفسه باطار 
يحدد أساليب سلوله و يحد الشاب منداً قوياً يلجأ إليه إذا ضاقت به الأمور. 
و شعوره بهذا السند المّين يكون امسا باعثاً على الاطمئئان النفسى و الله تعالى 
يقول : ( و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للؤمنين ) الاسرامم/ 7م » 
فالقرآن شفاء من القلق ومن الميرة و الاضطراب ذلك لآن المسل حمس بأن الله معه 
يرعاه فيحس بالراحة و الاطسّان و الآمن و يبعد ذلك عنه الأس و القنوط لآن 
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البعث الاسلاى ريع الآول ٠1م‏ 
اليأس و الابمان لا يجتمعان فى قلب مؤمن 5 يقول الى صلوات الله عليه - 
د الملل إذا أراد شيئآ فى هذه الحياة فعليه أن يسأل الله من فضله ( و لا تتمنوا 
ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب نما ١‏ كتسبوا ولنساء نصيب من 
اكتسبن و اسألوا الله من فضله ) النساءم 9 . 

و الفرد بمجرد دخوله الاسلام عن اقتناع و فهم و تدبر فاله يكون قوى 
اللكيف سريع الاستجابة لكل المواقف الى تنمشى مع الاسلام و تعاليمه - ومن 
ذلك ما حدث للذين يشردون الخثر حين نزات الآنة الكرعة : ( .اأمها الذين منوا 
إما الزر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنوه 
لمكم تفلحون . إما يريد الشيطان أن بوقع بكم العداوة و البغضاء فى الخر والميسر 
و يصدك عن ذكر الله ى عن الصلاة فبل نتم منتهون ) الائدة ٠و‏ لوء فقالوا 
فور سماعهم هذه الآنات الكرعة : انتهينا ربنا وكسروا زقاق الخر و أراقوا ما فيها 
على الآرض . 

و الاسلام يقوى التكيف إدى المسلبين بالاهتّام بالوسائل الدافعة المتمثلة فى 
القدوة الحسنة و البيئة و الترغيب و اللابنة قال الله لنبيه « و لو كنت فظآً غلظ 
القاب لانفضوا من -ولك » آل عمران ١١9‏ وف استخدام الوسائل المانمة كاللهديد 
أو العقاب عند الضرورة» وقد رتب على الكيف الذى حدث ف المجتمع الاسلاى 
الأول أن دخل الناس ف دين الله أفواجا . و قد استطاعت الترية الاسلامبة 
بالمهج الرباف أن تحرر نفوس من دخل الاسلام على الانقياد لهذه المشاعر القوية 
و الانقياد لهذا السلوك وأن تزيم العقبات الختلفة الى تعوق تقدم الشباب أو تكيفه 
مع نفسه أو مع مجتمعه . 

جاء الاسلام لبربط القاوب بالله تعالى د ليقم مواذين القيم الأخلاققة زان 
الله - و ليخرج المسلبين إلى محال الاخلاق واتعامل مع الأصدقاء وا هع الأعداء 
5 السواء و وصلت سعادة الأفراد و الماعات إلى درججة تهفو إلها تفوس الئاس 
ف عصرنا الحاضر فى الشرق و ف الغرب عل السواء . 


اذه | 


من كنت موده فعلى مولاه 
للعلامة عبد الى الحسنى رح 


فى حديث براء بن عازب رضى الله نه أن رسول الله ميته لما نول 
بغدير خم )١(‏ أخذ بيد على رضى الله عنه فقال» ألستم تعدون أنى أملى بالمؤمين 
من أنفسبم قالوا بلى » قال ألستم تعلمون أنى أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا يل 
فقال: اللبم هن كنت مولاه فعلى مولاه»اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فلقيه 
عمر رضى الله عنه بعد ذلك فقال له : هنيئاً باابن ألى طالب أصيحت و أمسيت 
مولى كل مومن ومومئة , دواه أحمد (؟) قال الحروى (#) فى المرقاة (4) بمسك 
و المدينة بالجحفة . و قبل : هو على ثلاثة أميال من الجحفة . و ذكر 
صاحب المشارق أن خم اسم غيضة هناك وبها غدير نسب إلبا ء قال 
الحازنى : خم واد بين مكة و المدينة عند الجحفة به غدير عنده خطب 
رسول الله ميته ( معجم الللدان ) . 
(؟) أخرجه اللزمذى فى الخاقب رقم 50714 . ورواه أيضاً أحمد فى «المسند» 
ا لش ل لض ا شل 
وهو حديث صحيح كذا فى جامع الاصول فى أخباد الرسول لابن أثير 


الجردى ج ما ص و54 , رقم الحديث 1488 ٠»‏ بتحقيق عبد القادد 
الارنارؤط . 


م( هو على بن سلطان عمد القارى ا مروى ا ممصو.له. 


] 56 [ 


البعث الاسلااى ديع الآرل 407(ه 
الشبعة بأن هذا الحديث من النص الصريح خلافة على دضى الله عنه حيث الوا ! 
معى المولى . الآولى بالامادة و إلا لما احتاج إلى جمعهم كذلك؛و هذا أقوى 
شبهم . و دفعبا علاء أهل السنة بأن المولى متى المحبوب . وهو كرم الله وجبه 
سيدلا و حبينا وله معان أخر . و منه الاصر وأءثاله تفرج عن كونه نص فضلا 
عن أن يكون عرصاً ٠‏ دلو سل أنه بمعى الأآدلى بالامامة فالمراد به المال وإلا لزم 
أن يكون هو الامام مع وجوده َتُهِ فتعين أن يكون المقصود ين بوجد عقد 
اليعة له فلا إنافه تقديم الخلفاء الثلاتة الائمة عليه لانعقاد اجماع من يمد به 
حى هن عل رضى الله عنه نفسه ثم سكوته عن الاحتجاج به إلى أنام خلافته قاض 
بن كه أذف لبيك أنه عل منه أنه لا نص فيه على خلافته عقب وفاه يله مع 
أن علا كرم الله وجيه صرح تقه بأنه ميته لم ينص عله و لا على غيره. 
اتهى ملخصا . 

قال القنوجى )١(‏ ف الدين الخالص )١(‏ و لو كان يَتَمٍ أراد بذلك خلاقته 
/ كن له مانع من التصرع به . فلا لم بسح به واختار لفظأ له معان كثيرة سقط 
الاحتجاج به على مراد الشيعة فان الاحهال سقط الامتدلال . و لو فرض 
أن له دلالة على الخلافة فأين دلالته علهما بلا فصل . هل فيه لفظ يدل عل ذلك , 
قل لى إن كان بق فيك بقبة من الحياء و الانصاف و لا متكر لخلافته فى زمن 
يبعنه » وسياق الحديث يأنى هذا الاحتجاج التكر الخالف للادلة الصحيحة لآن قرله 
يِه «ألله, وال من والاه وعاد من عاداه»ء نص واضح جل عل أن المراد بالمول 
المحبوب لا غير . لوقوع الموالاة فى محاذاة المعاداة فقد فير رسول مُه حدثيه بنفسه 


.ها+٠ن السيد عمد صديق حسن خان السيى ااقنوجى 1918م ب‎ )١1( 
(؟) الدين الخالص ح * ص +ه- 6ه.‎ 
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البعثك الاسلاى ديع الأول 0#)اه 
الشريف و عين مراده بذكر التولى و التبرى . فهو فى معبى الحديث لا به 
إلا مومن و لا يخضه إلا منافق )١(‏ , ويدل ل رواية أخرى فى حديث الباب 
بافظ : وأحب هن أحبه : وأبغض من أبفضه وأنصر من نصره وأخذل ٠ن‏ خذله 
وأدر الحق معه حيث دارء وكل ذلك دعاءله . و أن والاه و أحبه ونصره ولم 
عخذله و قد امتثل ذلك أولا عمر بن الطاب رضى الله عنه حيث هنأه .هذا 
الحديث . ثم تتابع عليه أهل السنة و اجماعة , وأما الرافضة - تقذلوه و لم بوالوه 
وله تمروء قل أحزء؟ ظاهر من صتائعيم و بدائتهم و إن كان الف بعضهم 
فى إثيات المولى بممى الآولى كتابا ما )١(‏ فىأجزراء كبار حى فيه أتوال الفقباء 
و غيرهم من أهل السنة و الجاعة » وهذا لا ينفعهم أبداً . فان من معاق المولى 
الأدلى أيضاً نسله و لكنه لا دلالة لله على مراد الشيعة » فان الاولوية لا اةضى 

الخلافة لهل 11 د علا عر علا د ترعا نان 


0 ار التزمذق فى مناقب على بن طالب “اسان ضعيف كل ن شبد 
4ه الحديث الذى أخرجه مسلم والترهذى والنساف عن دزين بن دحبيش قال 
سممت عليا رضى الله عنه يقول : و الذى خلق الحبة ويرأ النسمة . إنه 
لعبد النى الآى إلى : إنه لا تحبتى إلا مومن ولا يبفغضنى إلآ «نافق» فهو 
به حسن » و لذلك قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه جامع الآصول ج م ص 501 . 

(؟) فها نظن هو كتاب «عبقات الانوار »فى ثلائين جزءاً . للسيد حامد حسين 
الكنتررى - م ١٠١1‏ - تزهة الخواطر ج لم ص هه - ٠٠١‏ . 

(؟) إن حكيم الاسلام الامام ولى الله الدفاوى س «نوم سس يروم ل 
كتب فى كتابه الفريد « قرة العينين فى تفضيل الشيخين » يمنا قها فى * 

[ ؛ه] 


البعث الاسلاتى من كنت .ولاه فعلى مولاه 
هذا من ذاك وأين السمك من السهاك ٠‏ قال و قد وقفت على كتاب فى هذا 
الباب فوجدت أن مؤلفه قلع الجبل و أخرج الكلا" وأضحك أهل المعرفة . بكيفة 
الاستدلال عليه فى الخلا واللة” , ثم نقل القنوجى عن كلام الملباء وما هو مذكور 
فى الصواعق الحرقة (4) وحاصله أنا لام أن المولى هنا »مى الام و الوالى, 
بل هو يممى الناصر و ال#بوب؛: كيف وهذه اللفظة مشتركة بين معاق عديدة ء 
منها المعتق و العتيق و المتصرف فى اللامص و غيرها ولا اءتيار بتعيين بعض الاق 
المشتركة بلادايل و نحن داثم متفقون على حة إدادة معنى الحبوب و الاصر . 
وسياق الحديث أيضأ ناظر فى ذلك . و كون المولى عنى الامام المحهود و المعلوم 
لم يبت من لفة او كر واس أحد من أنمة اللغة أن مغملا أنى بمعنى 
أفعل , ويقال هذا الثى أولى من الشثى الفلانى ولا يقال «ولى منه . فالعرض من 
التدصيص على موالاته الاجتزاب من بغضه . فان التتصيص على ذلك أوفى و أوكد 
لمزيد شرفه رنى الله عنه »و لهذا صدد الحديث بقوله : ألست أولى بالمومنين من 
أنفسهم » و دعا أيضاً هذا السبب د قد ورد فى بعض طرقه ذكر أهل برت النبوة 
ععوماً و ذكر على رضى الله عنه صوصاً م عند الطبراى و غيره إسلد حي اء 

وهذا دل على أن المراد ذلك الحث و الترغيب و التأ كد على محبتهم و ودد أن 
بعض الصحابة كانوا فى الإن و شكوا عنه - كرم ألله وجبه - وأتكروا عليه فى بعض 


الأمور كبر بدة الاسلى 60 - رطى الله عنه - و هوا ى الخارى وصىوىى الذمى 


* استخلاف أن يكن دعي أل عند بس عن م ددا 
(4) الصواعق الحرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة » لشباب الدبن أحمد 
حجر اليثى المى ص 4" - مم . 


69 عن بريدة رضى الله عنه قال : بعك رسول أللّه عله عليا إلى خالد ليقبض[] 
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البث الابءى من كنت .ولاه فعلى هولاه 
أضأ تغير وجه رمول الله له - و قال با بريدة ألست أدلى بالمومنين هن 
أنفسهم ٠‏ الحدريف ٠* ٠‏ وجمع الصحابة و أكدم فى ذلك . 
قال ابن حجر المى سانا أن المولى بمعى الآدلى ولكن من اين ستازم لآن 
كون المراد به أولى بالاماءة بل المراد به الأدلى بالقرب و الاتباع 5 قال سبحانه 
« إن أولى اناس بابراههم للذين اتبعوه » فى ليس عندنا دليل قاطع يدل على أفى 
هذا الاحّال . سلنا 'ن المراد به أولى بالامامة و لكن أبن الدليل على إماءة 
فى الحال بل فى اللآل وقت البيعة معه - رطى الله عنه - ى تقديم الائمة الثلاثة 
باجماع من الصحابة و على - رضى الله عنه - داخل فى هذا الاجاع مهم . 
وبقريئة الأمور الآخرى المصرحة نخلافة ألى بكر )١(‏ - رضى الله عنه - بعده 
- ييه . و كيف يكون حجة ونصاً على الامامة . و لم تحتج به على و لا عباس 
- رضى الله عنما به و لا غيرههما عند مس الحاجة إليه بل استدل به على - رضى 
لله عنه - فى زمن خلافته . فسكوته عن الاحتجاج به إلى أيام الخلافة دليل بين 
على أنه عل أن هذا لبس بنص مه يَلكُمْ على خلافته بعد وفاته - مل - و فى 
[] الس فتيضه منه فاصطق على منه سبية فأصبم وقد اغتسل للا » وكنت 
أبنفض علا فقلت لخالد : ألا ترى إلى هذا ؟ فلا قدمنا على رسول اله 
ينه ذكرت ذلك له فقال با بريدة أتبغض عليا » قلت نعم . قال لا تبخضه 
فان له فى الخنس أ كثر من ذلك . هكذا أخرج البخادى ف المغازى باب 
بعث على بن طالب و خالد بن الوليد رضى الله عنهما إلى الهن ول ححجة 
الوداع ٠‏ و قد أخرج الترمذى هذا الحديث فى مناقب على بن ألفى طالب 
بالفاظ أخرى و راوآخر . 
(1) ه قد أشار رسول اله يَوْيّهِ إشارات واخصة إلى استخلاف أفى إكر.. 


] ه١‎ 


البعك الاسلامى دييع الأول 1407م 
البخارى )١(‏ أن علا و العيباس - رضى الله عنهها - خرجا من عنده وق - 
فى مرض الموت فقال العباس لعلى - رضى الله عنهها - أطلب هذا الا يكون 
فينا . فقال عل - رضى الله عنه - لا أطاب . و لو كان هذا الحديث نصاً فى 
إهامته - كرم الله وجبه -. لم تكن الحاجة إلى المراجعة إليه - لتم والوال 
عنه و لم يقل العباس - رضى الله عنه ‏ اطلبٍ هذا 0 


قرب احجان بعدير 2 شهر بن أو أقل 1 َك 5 ولا بجوز العمقل نسم 


٠‏ رضى اله عنه د باه لدنواية عن عد اق 7 ربءة عن رسول الله 
عله + عروا أبا بكر يصل باناسن قال فرعنا فاذا غمر فى المجن وكان 
أو بكر غائيا , فات با عمر : قم فصل لناس ةدم فكبر ٠‏ فلا سمع 
البى يَِنَهِ صوته . و كان عمر رجلا بجبرآً قال ! فأين أ بكر ؟ بأنى 
الله ذلك والملون . يأنى الله ذلك والمسليون. بانى الله ذلك والمليون. 
فبعث إلى ألى بكر جاء بد أن صلى عبر تلك الصلاة قصلى بلاس ء 
رواه أبو داود . فى باب استخلاف ألى بكر رضى الله عنه . 

يول صاحب جامع الأصول : يأبى اله ذلك و المسلون ' فيه 
نوع دلالة عن خلافة أبى بكر دض الله عنه . لآن هذا القول يعم 
أن المراد به ليس نق جواز الصلاة خلف عير . كيف و هى جار خلف 
غيره من آحاد المسلدين من هو دون عمر . و إما أراد به الامامة التى 
هى النيابة والخلافة عن النى يلم فلذلك قال فيه : يأى الله ذلك والمسليون . 
جامع الأصول ج م ص هوه. 
)١١(‏ أخرجه الخارى فى الاستئذان » باب الحافقة و قول : الرجل كيف 
أصحت ؟ و فى المنازى باب ميض البى علد . 


]581 


ألبعيك الاسلاى دبيع الأول م 4 زه 
الصحابة كلبم أجمعين لهذا الخير وكذلك كتاهم إناه مع العلم 3 بل كانوا ذاكرين 
بهذا الحديث ف حالة البيعة بأبى بكر الصديق - رضى الله عنه - عالمين به ء 
و قد خطب رسول الله - عله - بعد بوم غدير خم و أظبر حق أفى بكر 
نت أنه - ملت حث وحض على مودة أهل ببته وعحهم و موالاممم فى هذا 
الحديث و غيره . وبين الموالاة و الخلافة فرق واضم ء قالت الشيعة إن الصحابة 
علوا بهذا التص و لكن لم يتبعوه و لم ينقادوا ل ظلا وعناداً و مكابرة » وترك 
عل - رضى الله عنه - الطلب ا ى الاحتجاج نقمة )9١(‏ »هم هذا كذب دافراء 


)0 عاد ف كان موبوق به عند الشية :اق مندة مؤلفه فى عشرين سنة 
و هو كتاب « الاصول من الجامع الكافى » محمد بن يعقوب الكلينى - 
وبمه - انظر ترجته فى «الاعلام» لخير الدين الزركلى ج م ص ١07‏ . 

قال أبو جعفر عليه السلام ! التقية من دينى ودين آبا ولا إيمان 


من لا تقيةله. ص 486 ء و جاء فى موضع آخر : عن ابن أبى 
عير قال قال لى أبو عبد الله عليه السلام: با أأبا عمر إن تسعة أعشار الدين 
فى التقية و لا دين لمن لا تقية له . ص 485 . وجاء فى موضع ثالث: 
عن سلمان بن خالد قال أبو عبد الله عليه السلام: با سلهان إنكم على دين 
من كتمه أعزه الله و من أذاعه أذله الله حا ص 486 . 

و قد جاء فى الكتاب افتراءات ية . وأكاذيب غربية لاسيغها 
العقل ولا يقبلها الشرع ٠‏ وإمم عزوا إلى الامة علام التق و المهدى كل 
ارية راتوا [لبى كل نيدت م ها بره 

و قد تناول العلباء الملمون - قدا و حديثاً - هذا المرضرع جو 

[ ده ]) 


البعث الاسلاى من كنت مولاه فملل مو 
لآأنه ‏ رض ول 0 
البى ملتَهِ هذا الص فلا يكن له أن لا تج به و لا يعمل به بل هذا مح 
منه . وقد احتج أو بكر الصديق - رضى الله عنه - محديث «الأمة من قريشر 
لم لم يقل إن النص واقع فى خصوصه و كيف تحتج بهذا العموم . 

د ذكر البييق عن أفى حنيفة أنه قال: أصل عقيدة الغية تضليل الصحا: 
دالروافض قائلون بتكفيرم قالوا كفر كابم إلا أتخاصاً عديدة ؛ قال أبو بكر الانلاى 
و فيا ذهب إلله الرافضة إبطال لدين الاسلام بنامه لثانه لما رقع مهم وصء 
عب كان انصوص » و وقع الظل و الافتراء و الكذب فى أول أحكام الاا 
بالغرض النفساف . فسائر ما دوى عن هؤلآاء من الاحاديثك والأخبار يكون زوه 
وباطلا بل هذه الخقصة ترجع إلى رسول الامة وبق الرة لصيرورتهم اذلك 
صحبنه - يَيْنهُ بل إلى على - رضى الله عنه - أيضآ لآنه تارن وقصر فى طل 
الحق و تأبيده وجبن فى تحصيله هذا كلام الشيخ ابن حجر الى فى الصواه 
دامر ريل وديا كا كدابه 00 له. 


جهو و أذدااها 0 0 بكلك نحو الفرق الضالة من الشيعة و غيرهاء 
0 فى كتهم الى ألفوها فى هذا الموضوع . من ابن تيمية الحراى 
إلى الشيخ عبد 00 اللكنوى . 

)١(‏ إن الروافض أسائًا إلى الاسلام وى المسلدين كثيراً ٠‏ د ألصقوا ينهم 
وسمة ذل د هوان بهذه المتقدات الدرية الاطلة . التاريخ الاسلاتى 
حافل بأنهم قاموا بهتافات جذابة ولا فتات خلابة للنيل من كراءسة 
الاسلام و الحط من قبمّه . و لكن علاء الاسلام و الجددين لمذا 
الدين . دحضوا أباطليم بردود مقنعةء وكشفوا الثام عن نواناهم المبيثة . 


[ وه ] 


ود يها اهو الي قث لو له الو خهال “يه الو > فيد ايك فلس بول فو رق عي أو كيو هد #صا قرو اه لق تيع ما لها ارود عي اهن افد ريو ب الا :لي 


واهن شم هذه المعتقدات و تعاسها أتا نرى أن إبران أصبحت 
عقيمة حيما ممذهبت بالمذهب الشيعى و كانت قد أيحبت عباقرة العم 
و عمالتة القكر وأتمة الفن و أفذاذاآً لا نظير لم فى العالم . و كانت 
تربتها صالحة منتجة و إلها أشار الدكتور حمد إقبال « إنه لم إنهض من 
دبوع إيران وأرضها الخصبة رجل فى منزلة جلال الدين الروى منذ زمن . 
طويل ء مع أن التربة هى النرية , و تبريز هى تبريز *. 

لمهم أخذوا بالقشور دون اللباب » و استغرقوا فى الاعمال الى 
لانت بصلة ما إلى آنه حككة . و لا إلى سنة قائمة » و لا إلى فريضة 
عادلة » فضلوا و أضلوا . وإليه أشار لشي أبو الحسن على الحسنى الندوى 
فى كتابه « من شركابل إلى عبر اليرءوك » ص للم . حيما قام جولة 
استطلاعية دعوية فى دبوعبا : 

و قد لاحظنا مدة إقامتنا القصيرة فى ران ء أن اللمشاهد أ كثر 
عمرانا و ازدحاما . و النفوس أعلق بها من المساجد . فاذا دخل غريب 
فى عشبد سيدنا على الرضا لم يشعر إلا و أنه داخل فى الحوم . وهوغاص 
بالحجيج » مدوى بالبكاء والضجيج » مكتط بالرجال و النساء . مترخيرف 
بأعفر الزخارف والزينات قد تدفقت إليه ثروة الاثرياءء وأهوال الاغنياء. 
وتبرعات المتوسطين والفقراء؛ فلايكاد يفرق ينه وبين الحرم المى والمسجد 


البوى . و يرى أفل من ذلك فى مدفن السيد معصومة ب د قم )2. 
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عن عت القو لماج الادقة لساري 
الأدب الاسلاى و صلته بالحياة 


فضيلة الآستاذ حمد الرابع الحسنى الدوى 
رئيس كلية اللئة العريبة اندوة العلبا, لكارٌ 

الأدب عثل الحياة ويصورها ويعرض على القادى والسامع صوداً تتمكس وتبدو 
من مجالات العيش الختلفة و يعرض عرظاً جيلا و مؤثراً اشى جوانها و أشكاطاء 
فتبدو فيه ملامح الكون و الحياة وأشكاءا المتوعة فعند ما يفوا النظر إلى اللياة 
مباشرة ننظر إللها و نشاهدها فى مرآة الآدب بشريطة أن يجيد الدب عبله وتصدق 
عق اخ بتشوريها و مين مل ٠‏ و ذلك يصبح الادب سيا لتخلد أحداث 
الحياة و صورها فهى تلس و تشاهد ولو .هد وقوعبا بزءن بعد إذا بقيت العبارة 
المصورة لها . و بق التعبير الفنى الخيل عنها و بقيت معانها و كلانها مفبومة مثلنا 
كانت مفبومة فى أواما . 

فبالآدب يصل الانسان إلى فهم ظواهر الياة و تذوق كيفياتها » وقد يكون 
هذا المهم و النذوق أحسن و أقوى هن فهمها و تذوقها مباشرة بغير واسطة 
الآدب » و لو أن ظواهر الحقيقية هى أقرب منالا و من السبل أن تسير أغوارها 
بصودة مماشرة .ولكن الآدب ينوب عن ذلك منابا كبيراً و واسماً إذا انصرمت 
أو غابت الظواهر الحقيقية و الوقائع المملية . 

و يتسع الأدب بانساع الحاة و تتعدد جوائيه و نواحيه ؟ :تعدد جوانب 
الحياة و بواحها و يستطيع به القادى أو السامع أن يطل على حياة الببيدين فى 
المكان أو السالفين فى #الزمان ,مهما قدم نارهم أو يعدت أوطانم . 
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البعث الاسلانى ربع الأول 8٠14م‏ 
ومن أغرد اللغات أدباً وأطوا مدة هى اللفة العربية و آدابها فان اءتدادها 
لا ع من خمسة عشر قرنآ بالتواصل و التوالى . لم تنقطع هذه اللغة ولا آدابها 
فى هذا الاتهاه مدة . و لم تحب عن الجال الآدبى إلا بقدد ما اعتورها من 
ضمعف و استكانة لأسباب متغيرة و طارثة . و كان الاسلام أقوى و أرد على 
اللفة العرببة و على آداما ولقد تلقاه الآدب و حمله بل و زعم به و أصبح لباساآً 
مطابقاً له و احتمل ممؤلية عرضه و تقديمه . فد كان رسول هذا الدين محمد بن 
عبد الله مله و هو الداع الاعظم للاسلام من أكثر أهل هذه اللغة و آدابها 
قوة و إجادة . لم يكن قائلا للشعر و لكنه كان يدا لفبمه و متذوقآ لحاسته أما 
الثر الأدى فقد كان عتم أدوع الناس جما كلامآ فيه و الفبم له . 
ثم إن الدين الاسلاى لم يكن دين قاصراً عحدوداً ف العبادات وحدها حتى 
يقال عنه إنه إذا سايره أدب كان أدبا منحصراً ف العبادات وحدها بل [ما الاسلام 
هو الدين الفريد الذى اتسع كاتساع الانسان و امتد كامتداد حياته . ولم يتعارض 
إلا مع ما ,تعارض مع «صلحة الحياة الانسانية ذاتها و مع ذوقبا اجميل ء فاله 
إذا تعارض فيتعارض مع عمليات الحدم و الاخلال بصالح الانسان و إنسانته . 
فل يكن للعمل الآدنى أن يحد صعوية فى منادمة الاسلام و مسايرته ولم يكن 
له عائق عن أن يجد حقيقاً لآهدافه فى تصوير جوانب الحياة المثلامة مع الاسلام . 
فوضم الاختلاف بين الآدب الاسلاى و غيره من أجناس الآدب هو فى 
رعابة مصاحة الخياة الانسانية وعدم رعايتها حيث إن الآدب الاسلاى يرى الات 
العمل ى الكون و الحياة و يز بين اللائق بانساننية الانسان ى غير اللاثق بها . 
فهو أدب ملتّزم فى هذا المعى . و لكنه ملتزم بالمفيد الصالح لا ,امود و التقليدء 
أما الآدب غير الاسلاى فبو لا ببالى بمجالات العمل فى اللكون و الحياة, بدخل 
[*] 


البعث الاسلاى الآدب الاسلائى و صلله بالاة 
فى هل مكان مثل البييمة الحاملة ترعى فها تشاء و لا تفرق بين الصافقى و العفن 
و بين الطيب و الخبيث ولا تبالى بين المراعى الفاتحة و القاذورات الئتذة, الدب 
الاسلاى لا يحب هتك العودات و لا إثارة المزايل إلا فى نطاق هادف محدود . 
أمام الآدب غير الاسلامى فلا يبالى أين وقع و ماذا أفسد . بل إنه حينها يرد 
نفسه من الالتزام » يحد أحب مجالات عمله كل صودة مثيرة للعواطف و كل ممنى 
يغذى النزوات مبما أى به ف إثره من فساد وإميار » دهذا هو موضع الخلاف 
بين الآدب الاسلاى و الآادب غير الاسلاى . الآدب الاملاى يتلق روحه 
و هدايته من الاسلام . و من حياة نى الاسلام . و الآدب غير الاسلاى يتلق 
روحه و إدشاده من هوى الانسان و حياة كل هاتم من الحيوان؛ و ليس مدآ 
أن الادب بعد التزامه بالاسلام يصبح محدوداً و قاصراً لآننا حا تشطف جانب 
المساد و القيم من الحاة فالذى ببق بعده فى الأآدب هو داسع و كثير و متنوع 
الجوانب و متلف الصور و الآشكال . و لن يشعر المهارس له و المستفيد به أى 
قصور فبه لقضاء حاجته من الآدب . بل [كا يحده يخدمه فى كل ما يمنيه فى حياته . 

فلقد اشتمل الآدب الاسلاى على الشعود بالألم و السرور و على السخط 
و الرضاء وعلى الغضب و اللطف و على الكاء و الشحك و على الكراهية والحب 
د على الجد و المزاح و على الشقاء و اللذة و على العقل و الوجدان و على المكمة 
و اللعب . و هو يصور سلوك الصديق مع الصديق و سلوك الرجل مع المرأة . 
ويصور انفعال الرجل فى الآحداث وشعوره للعواطف وتأثره بكل مؤثر واستجابته 
لكل ظاهرة «سترعية للاتباه » و هو يشتمل على التاريخ و السيرة و على القصة 
و الرسالة و على الخطبة و الحوار و على الوصف و التصوير و التعبير المؤثر 
اليل و هو نير سليس و شعر رائع .» و صور زاهة للاسلوب الآدنى . وهو 


[ ؟* ] 


البءث الاسلااى الآدب الاسلاى وصلته بالحياة 
تقربع و عتاب و:طريب وإمتاع وبيان و إفبام . إنه مرآة كلامية للحياة الانسانة 
فى أحواها النفسية وأحوالها الكونة غير أنه بتجنب فى كل ذلك القذارة والفساد , 
ر ذلك لآن الاسلام ليس ديا بالمتى الذى راج و عم ف الدبانات الآاخرى فى 
العام حوث لا بتسع الدين فى نظرها اتساع اللياة و تدل على صمة ما قلت سنسة 
اارسول عليه الصلاة و السلام ٠‏ فد عمت على جوانب الحياة كلما ففيها شثون 
و شجون ذات اتصال بالأحوال الفردية و بعلاقة الرجل مع زوجه و الصديق 
مع صديقه و المواطن يار المواطن و صلة الخصم بخصمة و العد دمع عدوه 
و فا الحدرث عن الفس و عن المجتمع ر عن الحياةء ى هذه كلها خامات للادب 
الانساق البليغ وحيث إن الدبن الاسلاى يشتمل على كل ذلك فالحديث الللبغ عن 
كل ذلك يستحق أن بدعى أدبا بل و أدبا عظيماً دأن ينظر إله بتقدير واستفادة, 
وهو لكونه تميراً عن ظواهر الخياة الاسلامية أو مصطلغة الصبغة الاسلامية 
يستحق أن يسمى أدبا إسلاءياً , لآنه أدب مثل الحاة الاسلامية ؛ أوأدب إسلاى 
عثل الحياة ٠‏ 

ويمكن «عرفة الفارق بين النظرة الا سلامية والنظرة الجاهلية إلى الحياة وسر بامهما 
فى الآادب و دلاتهما على اختلاف الآدب الاسلاى عن غير الآدب الاسلامى 
حيث تتبين به ملامح كلا الادبين و فكرتاما من اافقرة السائرة فى عرب ال+اهلية 
أنضر أعالة طانم أو عا مما + .. 

فقد كان مفهوهما الجاهلى نصرة الآخ بدون النظر إلى صواب عله أو خطته , 
و نمى رسول الله ميته على هذا المفبوم الفاسد و نهى عن استخدامه و أرشد 
إلى المفبوم الاسلامى عوضاً عن هذا المفهوم فكان نصرة الرجل على أساس الحق 
لا على أساس القرابة والسب ٠‏ وقام بتري النفوس المسلية على هذا النظر الاسلامى 


[ ؛ة ] 


البعث الاسلاى دبيع الآول 08٠4١اه‏ 
فتربوا عليه و أصبحت الآولية فى نظرم للعدالة و الخق . و إذا برسول عله 
يتكلم نفسه بهذه الملة « انصر أخاك ظالاً أو كان مظلوماً » فيتعجب صحابته على 
هذا التعبير و يستفسرونه عن ممراده فيشرحه رسول الله ييه بأن نصرة الظالم هو 
منعه من الظل . فدخل بذلك على الفقرة الآدبية السابقة مفيوم جديد ى حل حل 
المفبوم القديم و أصبح للفقرة مفبومان 0 إسلامى و مقيوم جاهل . 

و إذا بحشا فى استعمال رسول الله عَم لهذه الفقرة نفسبا و عدم استيدال 
غيرها بها فتجد ذه مقاصد لكل منها 0 و قيمة . أحسدها التمليم لآن استعماله 
خلة منوءة غير حاملة لممى طيب ف أذهان السامعين سترعى اتتاهاً شديداً لانه 
كان من لان الرسول الكريم الذى لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى بوحى. 
و هذا الاننياه نفه كان يضمن للفوذ المفبوم الجديد للفمّرة فى نفوس السامعين . 

والمقصد الثاى هو التأثير لآن التكلم بمملة فيها تأثير فى لكثرة ما استعملت 
فى مفبوم ذى علاقة بالعاطفة و القلب وهى الحصية القيلية الجاهلية يثير فى نفس 
اتبجذاباً وت ولعا به . و به عحصل تأثير قوى . 

و المقصد الثالك هو تركيز المفبوم الج ديد فى نفوس المسلبين و هو ٠«فبوم‏ 
الآخوة الاسلامية التى سعى رسول الله مم إحلالها محل الآ : القبلية التى سادت 
اتفوس زمناً طويلا . 

و مثال آخر يدل على الشخصية الاسلامية للادب فى الحياة هو بيت شاعر 
المعلقات المعروف لبد بن ديعة حيث قال : ١‏ بلغنا اأسماء مجديا وجدودنا ‏ وإنا رجو 
فوق ذلك مظبرا » فلا بلخ ذلك ردول الله مَقْهِ تير وجبه الكريم و سأل إلى 
أبن لأا يل ؟ فقال الشاعر إلى الجنة بارسول الله . وبذلك طابت نفس رسول 
الله عَم لانه عرف من شرح الشاعر لشعره أن المفبوم ليس ؟ يبدو من ظاهر 
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ت الاسلاائى الآأدب الاسلاى و صلته بالحاة 
ى بأن يكون جراءة مع الذات الالمية بل [نه مفبوم التقرب إلليه وطلب موبته 
جنته » فبيت واحد هن الشعر كان بدخل فى حيز الالحاد و الكفر إذا وجدنا 
ميره تفسيراً مغايراً للحق و الاسلام و اكدته بصير با من الشعر الاسلاى 
. ما يتفق مفبومه مع النظر الاسلامى . 

قد ظبر هذا الامجاه الآدبى السليم الملتزم لآول مرة فى كلام رسول الله 
لهم و اشتمل على أصناف و أنواع أدبية عتلفة من الكلام الآدنى و قلده واتبعه 
٠‏ صحابته رضى الله عنهم الذين أنو اهن بعدهم من أتباعهم بل وطودوا البيان 
“دلى وفقه ونوعوه ملتزمين به محتفظين بالسمة السليمة المقتيسة هن الهج القرآاق 
باد الأدى و من بان الرسول عليه السلام فوجدت ,ذلك فى موضع كل لون من 
“دب الجاهلى لون من الآدب الاسلامى ٠‏ الخطيب فى موضع الخطب؛ د العهود 
العقود فى موضع العبود و العقود و الحم والامثال فى موضوع الحم والامثال» 
زاكان فهها فاد فى السابق . أما إذا لم يكن هناك فاد و احراف فأبقَ عليه 
(سلام و لم يعامله معاملة الى و الشطب بل إن نظرة الاسلام إلى مثله كانت 
نظرته إلى الناس فيهم خيار و شرارء فقد قال رسول الله يَيمِ الناس معادن 
ارم فى الجاملية خيارهم فى الاسلام إذا ٠ ٠‏ . » 

و لذلك يحد عند الصحابة رضى الله عنهم إعتناءا بالشعر الجاهلل ايستعينوا فى 
فهم معاف ألفاظ القرآن إهم استفادوا به فى مختاف حاجاتهم و قضوا به ليانات 
فوسهم اللتزمة و شهد بذلك ما روى عن سيدا عمر بن الخطاب أله اجتمع 
بأبناء هرم بن سنان مدوح شاعر الجاهلة الكبير زهير بن أنى سلى فاستنشدمم 
سيدنا عمر بن الخطاب شعر زهير فى هدح أيهم فأنشدوه فعلق عليه سيدنا عمر بقوله 
ما أحسن هذا المدح فقالوا و ما أحسن العطاء كذلك الذى جاده له أونا فقال 
ميدنا عير بن الخطاب ولكن عطاء يكم نفد و عطاء زهير لا وال ا 
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البعث الاسلاى ريع الأول *0٠14ه‏ 

و كذلك لا اجتمع بسيدنا عمر رضى اقه عنه شاعر الرثاء المعروف متمم بن 
نويرة و استنشده سيدا عمر بن الخطاب رثاءه فى أخيه مالك بن نويرة الذى قتل 
بيد سيدنا خالد بن وليد قائّد جيوش المسلدين فأنشده متمم شعره الذى أوله : 

لقد لا مى عند القبور على البكا 2 دفيق اتدراف الدموع السوافك 

فأثر به سيدلا عر و قال ليت مثله قيل لآخى زيد بن الخطاب و كان 
استشبد فى القتال للاسلام فقال متمم وى لكن أخى مالكا لو قتل م قتل أخوك 
لم أبك عليه . يعنى أنه لم يقتل فى جباد . فقال سيدنا عبر رضى الله عنه لم .زف 
أحد فى أخى زيد بن الخطاب أحسن من هذا العزاء؛ فهذا كله بدل على أن الاسلام 
لم يشطب الآدب الجاهلى كله بل إبما شطب الآدب الكاذب والمافق والفاسد منه . 

وهنذ أن تقرر للشعر و الآدب دود إسلامية نابعة من القرآن و السنة 
و أدب الصحاءة بتَى الأدب يدى دوره ملتزماً ,تلك الحدود و القيود . 

فالاسلام لم يعارض الآدب و لم يتخل عن ال من مجحالانه الكثيرة إلا 
فى حدود إلتزامه بالحق و التزاهة و نفيه للاحراف و العدوان. وبه يتعين المفبوم 
الاسلامى للادب و يتبين صلاحيته #ثيل الماة؛ و يتبين أيضاً أن الآدب المشتمل 
على هذا المفبوم لا »جز عن تعبير عن أى جانب من جوانب الحباة و لا عن 
تأدية رسالة الآدب الموكولة إليه غير أن ميزة الآدب الاسلائى هى خدمة الحاة 
بالبناء والاصلاح حيما تحد «يزة الآدب الجاهلى حقيق مآرب الحياة ااتائهة ومساعدتها 
بكل وسائل العربدة و الاختياط و ذلك لآن الاسلام لا يرضى بالمرية الى 
تكون متعة ولذة لواحد و هتكا و اعتداء على الآخر أو إفساداً و هدماً لسلامة 
الانسانة و خيرها. 

والآدب الاسلاى ينقسم بصله إلى الحياة إلى قسمين » قسم يؤدى دور نشر 
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اابعث الاسلاتى الآدب الاسلاى و صلته بالحياة 
الوعى الاسلاى و تبليغ الدعوة و الفكر الاسلاى » أو يشتمل على الابتهالات 
و الدعوات» وقسم آخر يتصل بالحياة الاسلامة العامة و يخدم جانياً من جوانها 
و هذا القسم الثاف بحل حينآ شعاراً إسلامياً واضحأ و قد مخلو من شعار واضح 
منه . و لكنه يضم الاملام بالتزامه بالاطار المسموح للادب من الاسلام . 
فالقسم الآول من الآدب الاسلاى إما بوجد فى مجالات الدعوة و التوعية 
الاسلامة و نصوص الابتهالات و الدعاء و فى التعبير عن الكلمة الاسلاءية . 
وهنا" الندح كرات المعالم و بين الملامح فى إملاميته . أما القسم الثافى فربما يشنك 
فى أمره و يظن أن ليس من الاسلام لآنه لا يحمل دائماً شعاراً إسلامياً و لكنه 
بدخل فى الاطار الاسلاى ما دام يكون خالا ما نهى الله و رسوله عنه فقد رضى 
الرسول عله السلام ذا القسم من الآدب فانه استمع إلى شعر العبدالجاهلى و ثثر العبد 
الجاهل ,دون أن دق عليه » و بدل على ذلك قبوله لشعر كعب بن زهير و تحدله 
يحديث أم زدع وقوله بعده لآم المؤءين عائشة رضى الله عنها : أنا لك كأفى زدع 
لأم زرع , و قد جرى على ستته خلفاؤه كا ظبر من اسّاع سيدنا عمر بن الخطاب 
لقصيده دثاء مالك بن نويرة و رغبته لكون مثل هذا الرناء لآخيه زيد أيضا ٠‏ 

و كان ذلك لكون هذه النصوص الآدبة غير خارجة من الخحدود المسموحة 
للادب و كلها خرجت نصوص أدببة من هذه الخحدود المرسومة استدركوها وحكوا 
عليها يحك الاملام م ظبر من سيدنا عبر بن الخطاب نفسه لما نيت لدنه أن الحطيئة 
أساء إلى سمعة الصحاى الجليل زيرقان بن بدر بمجائه ل ولم كن بحوز له ذلك لآن 
زيرقان بن بدر لم يظله ولم ببخس حقه ولا أساء إليه. بل [مما كان أمره أن قراه 
للشاعر لم بلغ مبلغ رضاه و رغبته وكان الحطيئة يقوم ل هذه الاساءة إلى كرامة 
الناس بصورة عامة و متكررة فماقبه سيدا عمر بن الخطاب رضى الله عنه معاقة 
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العث الامسلائى ديع الأول "1ه 
صدت ثره من وصول إلى الناس ء "م أطلق سراحه بعد فترة من الزمن بعد بوبته من 
قول السوء. و شهد بذلك أيضآ ما وقع بين الشاعر الكبير جرير و الخلفة الملم 
سيدا عمر بن عبد العزيز . 

فالقسم الثانى من الآدب الاسلاى قد يشتبه أمره فى نظر بمض الناس لعدم 
وضوح اله بالخضوع الملوس للاسلام (-كنه ينظر إليه من ناحية التزامه بالاطار 
الاسلانى و يقبل على أساس تقيده بالقيود المرسومة ى بشطب عل أساس احرافه 
عن ذلك . و هذا الشطب [يا كون فى صالح الجتمع الاسلاى و صالح الفرد 
المسم بل و فى صالح الاسانية كذاك لآن القيود المرسومة للادب عند الاسلام 
هى قيود صلاح وبناء للانسانة جمعاء فان الاسلام لا يعارض إلا الفاسد المفسدء 
و ستحسن الحسن معة ف يقوبه ى يقح القبيم هنه و نوهيه ‏ ولقد مثل كلام 
رسول الله يِلِتَهِ هذا الآدب النزبه البناء و اشتمل على أصناف وألوان منه ٠‏ كان 
أبلغ اناس و أملكبم للبيان و الفصاحة فقد ولد فى قريش ى رضع فى ببى سعدء 
و هما قسلتان من أخصم القبائل العربية . 

و كان يشارك أصتابه فى محادنامم دسمع مم فقد روى عن جابر بن سمرة 
رضى الله عنه قال جااست رسول الله ع أكثر هن مأة مرة فكان أصحابه 
يتتاشدون الشعر و ,تذاكرون أشياء من أمى الجاهلية و هو ساكت و ريما تسم 
معوم ويقول الشريد استتنشدف تى الله شعر أمية بن ألى الصلت فأنفدته ( الادب 
المفرد لليخارى ص ١"‏ 4. 

فان دسول الله مه لم يزهد فى الاستاع إلى الشعر ولا إلى أحاديث الناس 
العامة وهى التى :شتمل بوجه عام على مواد أدبية مختلفة من أحوال نفسية وشعورية 
و سلوكية ور أحداث مؤثرة و غير مؤثرة و كآن ع سمع محادنات أص<ابه 
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البعث الاسلائى يه الآدب الاسلاى وصلته بالحياة 


ففرح به دسول الله مَوتْهِ د تلقاء بالبشر و قبل جبهته و قال والله ما أرى بأمهما 
ع بفتح خيير أم بقدوم جعفر . ( زاد المعاد ج ١‏ ص بوم ) . 
ومنه كلاءه المعبر عن عاطفة حزنه و تألله ومثاله قوله على وفاة ابنه إبراهيم 
و هناك أحاديث تشتمل على نصوص مصورة بعاطفة حبه و رقته و رحيته . مل 
ده لبنته فاطمة رضى الله عنها و زوجته الامو عائشة رضى الله عنما . و زوجته 
الأولى الى ناصرتها عند بدأ الوحى و هى خديحة رضى الله عنها - و مثل عاطافة 
الرقة و الرحمة <تى مع الحيوان . : 
فقد قال رسول الله يَيِيْهِ إن الله كتب الاحسان على كل شثى فاذا قللم 
فأحسنوا القتلة ٠‏ و إذا ذكحتم فاحسنوا الذحة و ليحد أحدم شفرته و برح ذيحته . 
( دواه مل فى باب الام باحسان الذيح كتاب الدباتح ) . 
0 وقوله عليه السلام: الراحمون يرهم الرحن ارحموا من فى الآدض رمم 
من السهاء ( رواه أبو داؤد ) . 
و منه ما جاء فى حديث له قدسى . عن أبى هريرة عن البى يَتَهٍ قال : 
إن الله عز و جل يقول بوم القيامة .اابن آدم مرضت فل تعدفى ! قال : 
ارب كيف أعودك و أنت رب العالمين. قال : أما عليت أن عبدى فلان مرض 
فم تعدهء أما علت أنك لو عدته لوجدتى عنده باابن آدم استطممتك فل تطعمى , 
آل : يارب كيف أطعمك وأنت دب العالمين قال أما عللت أنه استطممك عبدى 
فلان فلم تطممه » أما علدت أنك لو أطعمته لو جدت ذلك عندى ٠‏ لا ابن آدم 
استقيتك فم تسقى قال : ادب كيف أسقيك و أنت رب العالمين ؛ قال اسنقاك 
عيدى فلان فم تسقه . أما علدت لو سقيته لوجدت ذلك عيدى ( رواه عسل ). 
ولقد كثرت فى كلامه مَكِته التشبهات اللليغة » و القثيلات الرائقة » و قد 
اعتمد فىعدد من هذه الثيلات على الظواهر الطبيعية الملبوسة المشهودة لدى الناس 
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البمث الاسلاى رمغ الآول +٠غاه‏ 

فقد ساق مثالا للرجل المسلم وهو دجل .تحلى بكرم الخصال وصالم الظطباع 
بطريقة سواء أولاثم بنسبيه بأتفع وأطيب شجرة أدى آلعرب غن ابن غمر قال :كال 
رسول الله مت : إن من الشجرة شجرة لا يسةط ودقها وإنها مثل المؤمن كدثوق 
ما هى فوقع اللاس فى شجر البوادى » قال عبد اله و وقع فى نفسى أنها التخلة 
فاستحيبت ثم قالواحدثنا ما هى با رسول اللههى قال التخلة . ( البخارى كناب المر ) 

كان العرب يعرفون جرانب الخير و اللفعية فى شجرة انخل معرثة دقيقة 
و شاملة فكان تشيبه رجل يما ضامنا أمرفة خصال هذا الرجل مدرفة دقبوّة وشاملة 
فكانت هذه الطريقة فى الير و فى استرعاء الانناه و طريقة السؤال و صرف 
أذهان السامعين إلى السعى فى طلب الجواب طريقة مؤثرة وبالغة فى الوصول الآدنى 
إلى الغرض المشود من الكلام . 

وفئاك مثال اضريه للثل لبيان أهمية الدعوة إلى الخير ف.نع أهل الشر من تنفيذ 
شرم فانهم إن قاموا بتتفيذ شرم فذلك لا يضرم وحدمم بل إثما يضر اميم لآن 
الجيع يعيشون همأ . و يشتركون ف المافع و المضار مع . فقد ضرب َم .لا 
لذلك من -فينة البحر الى بصبح دكابها مجتمعأ واحداً مع ثباين أوطالهم وأحبابهم . 
يدول الحديث : 

عن التعبان بن بشير دضى الله عنهها عن الى َه قال: ٠‏ مثل القائم فى 
حدود الله و الواقع فيا كثل قوم استهموا غلى سفينة فصال بعضيم أعلاها ويمهبم 
أسفلبا . دكان الذين فى أسفلبا إذ استقوا من الماه مرفأغل فن فرئهم . فقالوا ! 
لو خرانا فى نصييئا خرةاً ى لم نوذ من فونا . فان تركوتم وو نا أرادوا هلكوا 
جيعاً . و إن أخذوا على أيدهم تجوا و نجوا جيفاً ( رواه الخارى ) . 
* البح ملة ء 
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دراسّات بلا 
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موقف الامام الدهلوى من الامام ابن تيمية 


+ آم 


الاستاذ سلمان الحسينى الندوى 


و بعضص آرانه 


لا يخق على من يطسالع كتب الامام أحمد بن عيد الرحيم الدهلوى تأثره 
بكتابات الامام ابن تدمية » فكثيراً ما تراه بوافقه فى الآراء ء سواء فى المسائل 
الاعتقادية و الكلامية » و فى كثير من مائل أصول الفقّه . والحديث والتفسير , 
حتى لقد أثيت الشيخ الفاضل مد أديس الندوى المرحوم شيخ التفسير فى دار الملوم 
ندوة العلداء سابقآ » أن هناك عبارات اقتبسها الامام الدهلوى من كلام الامام ابن 
تيمية )١(‏ إلا أن الدارس لكتابانه لا يظفر باسم الامام ابن تيمية فى ثانا كتبهء 
د الاحالة إليه » حتى يكاد يظن أنه لم يعرف ابن تيم ة و لم يتيسر له الرجوع 
إلى كته . 

و معلوم أيضاً أن العصر الذى كان فيه الامام الدهلوى )١١905- 11١4(‏ 
وما قبله من العهود نى الندء لم يكن يعرف فبها العلماء فضلا عن العامة أو الطلاب 
الامام ابن 'تيمية «عرفة جيدة وإذا عرفه بعضهم عرفة بنقائص واتحرافات فى العقيدة 

دراك و عردد سول ل ارت اسيك رمدي رن 


)١(‏ انظر العدد الخاص بالامام الدهلوى من بجلة « الفرقان » الاردية الصادرة 
باكنائٌ - الشند 
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البعث الاسلاتى موقف الامام الدهلوى عن ٠"‏ 
مع الفقباء الجتهدين ؛ حتى مع صاحب الرسالة ْم . 

وجد الامام الدهاوى هذه البّة العلية الى كان اشتغاها بكتب الفقه والفلسفة 
و النطق و الكلام أكثر من اشتؤالا تاب الله تعالى و سنة رسوله مَقِثمٍ و قد 
كان هو فطر على الحرية القكرءة . و الانطلاق من قيود العلم المجوزء إلا أنه كان 
فقيه الفس حكيماً . و قد وفق فى نابة عام 4#١١ه‏ للحج و الزبارة , ى بقى فى 
الحرمين الشريفين إلى بدابة عام ه4١1١هء‏ ى قد اسنّه_اد فى هذه المدة من الشايتخ 
امحدثين . من المالكية والشوافع والحنابلة والأحناف. وأكثر من الآخذ والاستفادة 
من الشيخ ألى طاهر الكردى الشافعى (م 8١١ه)‏ وبدو أنه أثناء إقامته بالحرمين 
الشريفين ٠‏ تتبع المكتبات ٠.‏ و اطلع على موعة كبيرة من الكتب . جد الاحالة 
إلمها فى مواضع كثيرة من كتاباته » و أطلع هن بين هذه المجموعة على مؤافات 
الامام ابن تيمية , وقرأها بامعان و تفصيل » ليقف على حقيقة الام فيه » ويتجلى 
له زيف الاشاعات الى أشيعت حوله . 

رجع الامام الدهلوى من الحرمين الشريفين ؛ وانقطع إلى التصنيف والتأليف», 
ليؤسس مددمة فكرية شاملة ؛ للا"جيال القادمة . كان من أكبر منجزاتها كتابه 
ه حجة الله البالغة » الذى بدأ تأليفه فى الحجاز و أبمه فى الاد . و بث فى كثير 
من كتاباته ما بوافق آراء الامام ابن تيمية . 

ى قد ينقل عن كتبه إلا أنه رأى من المصلحة اللازمة أن لا يبوح بياسمه ء 
و لاا يصرح بأسماء كته . 

لآنه إن فمل ذلك فسوف يرغب قاريه عن كتانه, قبل أن بنظر فيه ويم 
المقل و الشرع ٠‏ 

و لكن الامام الدهلوى لم يفضل الصراحة فى شأنه . وتيرئة ساحته مما اتهمه 


] 0 [ 


البيعك الاسلاى ديع الأول “٠ع)زه‏ 
به الثاس فى مراسلاته مع أصابه . وخاصته ؛ تمن عل فيهم الاتصاف, والاعتراف 
بالحق : قكتب فى رسالة إلى الشيخ معين الدين التمتهوى )١(‏ رداً على رسالته التى استفسر 
فيها الامام عن الشبهات والاعتراضات الى يمترض بها على الامام ابن تدمية » لفاءت 
رسالة مفصلة #تنادل جوانب -همة . من آراء الامام ابن تيمية ؛ و آزاء الامام 
الدهلوى مؤيدة لا ء أو باحئة لما عن محامل طيبة ٠»‏ تكشف عن .دى اطلاعه على 
كتابات الامام ابن تدمية . و أنه لم يمر بها من الكرام ٠‏ بل درسها دراسة فهم 
و تدير و إتقان . و نذكر هذه الرسالة فى فبرس كتبه . باسم « رسالة فى فضائل 
ابن تيمية » وقد طبءت مع جموعة من رسائله الموجبة إلى أصابه و تلامذته . منها 
رسالة فى ماقب الامام البخارى (؟) . 

و لما أن هذه الرسالة أصرحت منسية مغمورة لا يعرفما كثير من الناس . 
أحببت أن أبرزهاء مع تعليقات موجزة يظهر بها انصاف الامام الدهلوى . وموقفه 
من آراء الامام ابن تيمية و ليله لبعض عباراته . و حملها على محاملها الصحيحة , 
وهى وثيقة مهمة . يقبغى أن بولها الممنتون بكتاباته عنايتهم , و هام نصبا فيا ,لى : 


تسرام 
امد له مفيض انعم وملبم الحم وصل الله على سيدنا عمد سيد المرب 
و العجم و على آ4 و مه أصماب عوالى الحمم أما يمد ! 
)١(‏ متهم مديئة بولابة السند . 
(؟) طبعت هذه المجموعة من الرسائل فى «طبعة أحدى بدلمى ٠‏ باشراف الشيخ 
ظبير الدبن سبط الشيخ رفيع الدين بن الامام الدهلرى رجيم الله . 
[»] 


البمك الاسلاى نك موقف الامام الدهلوى من -* 
ش نيقول الفقير ولى الله بن عبد الرحيم - عاملبها الله تعالى بفضله الجسيم - 
وردت (قيمة كريمة من مخدوم مكرم لا زال ممينآ للحق و الدين )١(‏ فى الفحص 
عن حال الشيخ تق الدين أحمد بن تيمية - عامله الله تعالى - بفضله . و أى شثى 
ينيغى أن يمتقد فيه فوجب الاثهار بأمره وإن كنت معزل عن مثل ذلك (7)- 
الذى أعتقده أنا و أحسب أن يعتقده جميع المسامين فى علداء الاملام حلة 
الكتاب و اللنة والفقه الذابين عن عقيدة أهل السنة والحديث أنهم عدول تعديل 
الى مَل حيث قال : 
>تمل هذا الدين من كل طبقة عدوله (*) وإن كان يضوم تكلم 5 لابرتنيه 


)١(‏ إشادة إلى اسم المرسل إليه وهو الشييخ معين الدين المتهوى م تقدم ذكره 

(؟) شير ذلك إلى موقفه فى كتاباته حيث لا يتعرض إذكر الامام ابن تيمية 
و لا بريد أن يخوض فى غمار معارضيه و مؤيديه .و لكن لا سثل عن 
حاله , كان بيان الحق و الصواب فى أمره واجياً خلقياً و علياً عليه . 

() ورد هذا الحديث بلفظ ٠‏ يحمل هذا العم من كل خلف عدوله ٠.‏ إنفون 
عنه تحريف الغالين وانتحال الميطلين و تأويل الجاهلين » من طرف مرسلة 
و متصلة و كلبا ضعيفة . 
:قال العراق: قد ورد هذا الحديث متصلا من رواية على وابن عمرو وجاير 
ان سمرة و ألى أمامة وأنى هريرة ..و كلها ضعيفة » لا يثبت مها شيى, 


وليس فها شيق يةوى المرسل ؛ ودوى عن الامام أحد أنه صححةه . وعقب 


و انق على أحمد من أمرءه ما عله غيره . 
وقال الردكشى : وفها صاد إلبه ابن القطان من :ضعيفه نظرء فانه يتقوى جه 


]8[ 


ألعثك الاسلاى ريبع الأول +٠4)ره‏ 
هذا المعتقد )١(‏ إذا كان قوله )١(‏ ذلك غير مردود بنص الكتاب والسنة والاجماع 
و كان قوله ذلك محتملا و كان مجالا ومساغاً للخوض فيه سواء كان قوله ذلك فى 
أصول الدبن» أو فى المباحث الفقبية ٠‏ أو فى الحقائق الوجدانية و على هذا الاصل 
اعتقدنا فى الشيد بخ الآجل محى الدين دل بن العربفى (*) و فى "ابيع المجدد أحمد بن 


ع بتعدد طرق » ى من ا كتاب عر إل أفى موسى املق ا 
بعضهم على .عض إلا بجلوداً فى حد أو بجرياً عليه شهادة زود أو مطعونآ 
ق ولاه أو نسب + 
-( انظر تدريب الراوى و تعليق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف اج ١‏ 
ص 7٠08‏ )- و انظر شرح العراق لالفيته ٠و‏ فتح المفيث للسخاوى . 
)١(‏ يعنى أن هناك علاء تكلموا بآراء لا يرتضيها الامام الدهاوى . ولا بد من 
أن تتباين الآراء . و مختلف وجبات أنظر . 


(؟) يمنى بالرغم من إنتى لا أرتضى آراء بعضهم و لكن اعتقد فى عدالهم إذا 
كانت أقوالحم غير ممدودة بنص الكتاب و السنة و الاجماع . و كان فيا 
مال لابحث و النظر . 

() هو ..... - المعروف بابن عرف و ابن العرفى بالآلف و اللام أيضآ 
ولد عام ٠5ه‏ - وتوف عام م7 . و الامام الدهلوى لا بوافق أبن تيمية 
على رأبه فى ابن عرف ٠‏ بل هو ممن يراه من كبار الحققين » و قد تحدث 
عنه فى مواضع متفرقة هن كتاباته فى التصوف ء و عل هذا سار حفيده 
الامام إسماعيل الشبيد ومحدث عنه فى كتابه الرائع « عقيات » وهذا مذهب 
كثير من العلاه فى شأنه » وقد ترجم 4 ابن لخاد الحنيل فى شذرات الذهب 
( طبع بيروت ) فى وففيات عام 588 , ترجمة حافلة » و نقل فيه أتوالجفي 


] "[ 


ذبعث الاسلاتى موقف الامام الدهلوى من ٠٠‏ 
5 الأاحد المرهندى (0). 


نهنا من صفوة عباد الله ىلم تلفت إلى ها قيل تهما (5) - 


جه القادحين و رد علبهما بأقوال المادحين يميد الرؤوف الماوى . 


والسووطى و أبى بكر المقدسى . د النووى و الشيخ أحد المقرى المغرف » 
و مجد الدين الفيروز آبادى و ابن كال باشا وغيرم . 

و قال الاستاذ أبو الحسن الدوى فى معرض ذكر ابن تيمية و معارضته 
لابن عرب : و عا بنيغى التنه 4 أن طائفة من المشتغلين بكتب الشيخ ابن 
عرفى و علوءه و معارفه تقول بأن هناك إلحاقات و زيادات مدسوسة فى 
كتب ابن عرفى لا سها فى كتاب « فصوص اليم » و كان الشيخ 5 
الحاررن العسل فى دمشق - الذى كان من عبى الشيخ ابن عرفى و حملة 
معارفه - يقطع بأن ملك كتاب فصوص الح , أ ١‏ كيه دوين 
عله . ( أنظر تاريخ دعوت و عزيمت ص 54 ) 

وهو معروف عجدد الآلف الثانى . له منة عظيمة على الملين فى الند 
إذ حول - حول الله و قونه - تيار الحكومة المغواية المتجبه إلى الالحاد 
و الكفر . و [زكار خلود الرسالة المحمدية » إلى الاسلام و الايمان من 
جديك بنبوة مد ته » ولنقرأ تفصيل دعوته و جباده فى كنتاب مستقل عنه 
بقل الأستاذ أفى الحسن الندوى و ميصدر قرياً إن شاء الله . 

و د خالف الامام السرهندى الشيخ ابن عربى فى كثير من آرائه . لاسها 
فى نظرية وحدة الوجود. فأصبح موضع طعن لدى كتير من الناس ولكن 

اثامام الدهاوى لم يلتفت إلى الطعون الموجبة [ليهما الا تحقق إديه فك 

و جلالة شأهما . 


] 0 [ 


البعث الاسلائى دبيع الأول 1140م 

فكذلك ابن تيمية فانا قد صحققنا من حاله أنه عالم بكتاب الله و ممانيه اللغوية 
و الشرعية و حافظ لسئة رسول اله مَقِتهِ و آثا_ اللف , عارف مانا اللغوية 
الشرعية . أستاذ فى النحو واللئة. محرر لمذهب الخنابلة فروعه و أصوله )١(‏ . فائق 
فى الذكاء » ذو لسن و بلاغة فى الذب عن عقيدة أهل السنة. لم يؤثر عنه فسق ولا 
بدعءة . ألليم إلا هذه الآءور التى ضرق عليه لاجلها و ليس شتى مها إلا و معه 
دليله » من الكتاب و السنة . و آثار السلف . فثل هذا الشيخ عزيز الوجود فى 
العالم و من يطيق أن يلحق شاؤه فى حريره وتقريره؛ والذين منيقوا عليه ما بلغوا 
معشاد ها آناه الله تعالى و إن كان تضبيةبم ذلك ناشئا من اجتهاد )١(‏ و مشاحة 
العلاء فى مثل ذلك ما هى إلا كشاجرة الصحابة فيها بينهم و الواجب فى ذلك كف 
اللسان إلا مخير » و قد ذكر أنه قال : 

« إن الله تعالى فوق العرش » (9) 

والتحقيق أن فى هذه المسألة ثلاثة مقامات - أحدها البحث عنا يصح اثياته للحق 
توقفآً و عما لا يصم توقفاً و الحق فى هذا المقام أن الله تعالى - أثبت لفسه 
جبة الفوق (4) و أن الاحاديث متظاهرة على ذلك و قد نقل الترءذى ذلك عن 
(5) و يفسد وصفغه الدقيق هذا لابن تدمية أنه اطلع على كتتبه اطلاع الناقد 

اللصير . و أنه فى حكمه هذا يصدر عن دراسة طويلة لكتيه . 
(؟) و هذا من الانصاف و اتشبث بمسلك الاعتدال الذنى عرف به دائماً , 

فلا حط من شأن ممارضيه و لا يقدح فهم ١‏ بل يتأول لهم أيضاً . 
(ع) انظر فتقادى الامام ابن تيسية ج * ص ه"«١(‏ - 8؛1. و جاه 

ص # , م5.26 , 7١١لا‏ ء. 154 ء وغيرها هن الصفحات , 
(؛) اقرأ للتحقيق و التفصيل فى ذلك الجلد الثالك و الخامس من نتاوى جيه 

]ه1١([‎ 


البعث الاسلاى 0 موقف الامام الدهلوى من ٠:‏ 

الامام مالك و نظائره )١(‏ 

و انها أن العقل هل بحوز كون مثل هذا الكلام حقيقة أو .وجب له على 
النجاز ؟ و الحق فى هذا المقام أن العقل «وجب أنه ليس على ظاهره فى نفس 
الآمس (58) . 

و ثالثها أنه هل يحب تأويله أو يحوز وتفه على ظاهره من غير تعيين المراد ؟ 
والحق فيه أنه لم رشبت فى حديث حم أى ضعيف أله بحب تأويله ولا أن لابحوز 
استعمال مل تلك العبارات فى الآمة : ْ 

أخيرنى أبو طاهر عن أبيه أنه قال : قال الحافظ ابن حجر العقلاف 0( 
جه الامام وجي الى قل النفار » للامام الذهبى . 

(0) ل أقف على نقل الترمذى عن الامام مالك فى الاستواء على العرش إلا أن 
الترمذى لما روى حديث - مين له ملااى خاء إلى قوله ( وعرشه على 
الماه) و بيده الميذان يرفع و يمخفض - قال : هذا حديث قد روته الأنمة 
هكذا قال غير واحد من الآئمة الثورى ه مالك ابن أنس و ابن عبينة 
و ابن المبارك - إنه تروى هذه الآشياء و نؤمن با و لا يقال كيف - 
( انظر جامع الترمذى 2» كتاب التفسير باب سورة الاندة رقم الحديثك 
ه804 و يروى عن مالك ٠‏ قوله : الاستواء غير بحبول و الكيف غير 
معقول , والسؤال عنه بدعة . و قوله : الله فى السماء وعليه فى كل مكان , 
اللا يخلور عن عله مكان . 
( انظر ذتاوى الامام ابن تدمية ج وص 4"( ). 

(؟) و كن أن يقال إن العقل أسير الظواهر ٠‏ يقيس عليا » و يفرع علها » 
والفضية البحوث فيها وداء طور العقل ؛ فليس لايحابه هن معنى ٠‏ وينبغى 
أن يقرأ فىهذا الباب كتاب « بيان موافقة صريح المنقول لصر المقول» 
للامام ابن تيمبة 

(6) يدو من ذلك أن الامام الدهلوى لم يطلع مياشرة على كلام الحانظ ابن جه 

[ م ) 


البعث الاملى ربع الآول 1408م 


الم ينقل عن النى يْتهِ ولا عن الصحابة من طريق ميح » التصريح .بوجوب 
تأويل شتى من ذلك يعنى الممشابهات و لا الع من ذكره . و هن الحال أن يأ 
لله نيه تتلبغ ما أنزل إليه من ربه و ينزل عليه « اليوم أكلت لم ديكم ٠‏ ثم 
يئرك هذا الباب فلا بميز ما يحوز نسبته إليه تعالى مما لا بحوز مع حثه على تبليغ 
الشاهد الغائب حى نقلوا أقواله و أنعاله و أحواله و ما فل بحضرته فدل على أنهم 
اتفقوا على الايمان به على الوجه الذى أداد الله تعالى منها ووجب تلزءبه عن مشاببة 
الخاوقات بقوله تعالى « لبس كثله شتى » فن أوجب خلاف ذلك يعدم ققد غالف 
سيليم )١(‏ انتهى 

وهذا الذى حَمَقَنا هو مذهب الشيخ أنى الحسن الأشعرى عند التحقيق (7). 

أقرأق أو طاهر المدق رضى الله عنه مخط أببه (5) : 

أن الشي أيا الحسن قال فى كتابه 0 إى على مذهب أحد فى «سألة الصفات 


أبى طاهر أيضأ . كتاب فتح اليارى حى احتاج إلى نقله عن والده ؟ 

. انظر فتح البارى ج 1 ص ٠و” ) طبعة مكتية الرياض‎ ( )١( 

(؟) وهو الحق الذى صرح به الامام أبو الحسن الاشعرى فى آخر كتبه 
د الابافة »ع و رجع عماقرره فى كتبه السابقة » قال فيه : ( باب ذكر 
الاستواء ) إن قال قائل : ما تقولون فى الاستواء نول له : إن الله تمالى 
مستو على عرشه ا قال تعالى « الرحمن على العرش استوى »© ( و انظر 
الصواعق' المرسلة للامام ابن القمم ج * ص 156) و «الابانة عن أصول 
الديانة ء فصل ذكر الاستواء على العرش . 

(؟) و هذا يفيد أن الامام الدهلوى لم يطلع على كتاب « الابانة (امام ألى 
الحسن الأشعرى » 

(؛) و الذى ورد عنه عن قوله فى كتاب الابانة هو ما بلى :- 


[ جم ] 


البعك الاسلاى مورقف الامام الدهلوى من ٠٠‏ 

و كلام ابن “يمية مول على الاقام الآول و اثالث » 

و إذا رجمنا إلى الوجدان )١(‏ . 

فلا شك أن لله تصالى خصوصية مع العرش ليست مع غيره من عفلوقات 
ولا ند عبادة فى ذلك أفصم و أقرب من الاستواء على العرش كا آنا لا نجد 
عبارة فى اتكثاف المسموعات و المبصرات أفصم هن السمع و البصر ء و الله أعل 
حقائق الآمور . البحت هه [ا . 


جاو ه قولنا الذى تقول به و ديانتنا الى دين بها السك بكتاب ربنا 
- عر و جل - و بسنة نينا - عله الصلاة و السلام - و ما روى عن 
الصحابة و التابعين و أنمة الحديث ٠‏ وا تحن ذلك معتصمون و يماكان 
يقول به أبو عبد الله أمد بن حنيل - نضر الله وجبه و رفع درجته 
و أجول مثوبته - قائلون . و لما خالف قوله مخالفون لأآنه الامام الفاضل 
و الرئيس الكامل ٠.‏ إل ( انظر الابانة باب فى إبانة قول أهل الحق 
و السنة ). 

(1) بريد الامام الدهلوى بالوجدان اتكشاف الحقائق بالمام الله - تعالى - 
و العلوم اللدنية الى بها الله - تعالى - اعباده الحسنين الخلصين . وهذا 
العلم نور تتنور به روح المؤمن و عدله و قالبهء فيرى فى مدطهات 
المساتل والخطوب , الحق الصراح. وهذا مقام أدلئك الذين قبل فههم :ب 

« حبى أكون بصره الذى بيصر به . و سمه الذى يسمع به و بده 
الى يبطش بها ' إلخ ٠.‏ 
( انظر حيح البخادى : كتاب الرقاق - باب التواضع ) 
[؛<] 


ُ 


. ١" «قالات شيل ج ؛ ص‎ )١( 


من صحوث الندوة اعلسية حول الاسلام و المستشرقين : 


عبود متعددة لافكار المستشرقين و نظرباهم 
( الخحلقة الثاية ) 
البروفيسور ليق أحمد 
تعريب : الخ حشه 


مناهج العمل : 


0ك 


-١‏ كان تواجد الثراوت العليية الاسلامية علة ذات تأثير بالغ لتحقيق أه 
الاستشراق . و لقد احتوت المؤسسات العلمية و المتاحف الوطنية والم 
فى أوربا على جميع المصادر الموثوق بها لتاريخ الاسلام؛ حتى افتقر | 
أنفسم إلى المستشرقين للاستفادة من هذه المصادر . 

؟- لقد أسدل المستشرقون تاد الدراسة الموضوعية على محاولاتهم الهدامة» 
جرجى زيدان فى كتابه تاريخ القبدن الاسلاى لات شديدة على الى 
و لكنه يدر كأنه رجهم ٠‏ و من أجل ذلك لم يتفطن الناس 1 
الكتاب من دسائس و أباطيل » و تاولوه بالقيرل . )١(‏ . 

»- قام المستشرقون بنشر بعض الأفكار الخاطئة بحماس ونشاط بالخين 
آمن بصدقبا السلمون . 

4- حارل المستشرقون إثارة غضب السلبين عن طريق مرج الأكاذيب والا 
بالجل الثيرة ٠‏ للا يتمكنوا من كشف زيفها بأسلوب على رزين . 

العلامة شيل النعماف أول من أدرك خطورة هذا الأساوب 06 يمكر 


[ هه ] 


البعث الاسلاى عبود متعددة لأفكار المستشرقين و نظرباتهم 
من استفلال غضبهء وحيما رأى السيد أحمد خان 5.تاب « ويم ميور » ار 

غضيه . و لكنه الك نفسه . 

و لم يتمكن جميع الباحثين الذين حاولوا دحض أباطيل المستشرقين 

من التغلب على مشاعر الغضب . و شق طريقة جدية للبحث و الاستدلال ٠‏ 

كالسيد أحد و العلامة النعماف . فكانت النتيجة أن البعض لميعر تلك الاباطيل 

أى امام . و البعض الآخر قابل المستشرقين بالسب و الشثم ٠‏ و بقيت 

الآفكار الخاطئة :نشر سمومها . 

ه كآأن نثركتب «صهان1 ؟ه برمقدملاء1ط » و « صهاذ1 5ه والعدمماءزمدع » 

و عن0همط] 5ه 5قأرمعطا متاكن1ظ8 علقامع م0 . 

و غير ذلك من الكتب عملا كبيراً قام به المستشرقون . و لكن هذه 
الكتب ‏ دغم قومتها العلية - أغاقت لللدين أبواب البحث واتتقيب » بل وأشاعت 
الترهات والأباطيل الى ليس من السبل القضاء علما , و لا جوز لآى باحث أن 
بتكر ما ذل فى إعداد هذه الككتب من جرود و محاولات ؛ و اما ويه من قبمة 
و أهصية . و لكن دحض :لك الآافكار و النظريات الى نشرت عن طريق هذه 
الكتب كحقائق علية ثابتة يحتاج إلى بذل مجبودات علية عل 'طاق أوسع وأشمل , 
لان هذه المؤلفات النى “ناوات فضاءا مدنية و سياسية د فقية للاسلام بالبحث 
أصبحت سنداً لا يقبل الرد و النقاش . 

أداد العلامة السيد سلوان الادوى أن بحارب هذا الوضع المؤلم . فقال فى 
جلة المؤعر التاديخى ابنسد الى عقدت عام 1444م : هما يبعث الاسف البالخ 
و الحزن و العميق أن الءذاء الباحئين يعتمدون على الموسوعة الاسلامية لايضاح 
جبة النظر الاسلاءية إزاء بعض القضاءا التاريخية . ويثقون بكتاب فكدائلد لكثيف 


[ثم) 


البعث الاسلاى ريع الآول 140ه 
دقائق الفقه الاسلائى . و براجعون معجم ديد ميور ( «تهاذآ كه برتقدمناءئط ) 
لحل القضاءا الاسلامية . وينظرون إلى مبادىء المكوءة والالية بوجبة نظر أرنولد 
و نحن نقبل هذه الآفكار الباطلة .اسم البحث و التحقيق )١(‏ . 

>- التحق عدد كير من الطلية المسلدين بأقسام الدراسات الشرقية بوجه عام 
و الاسلامية بوجه خاص ف الجامعات الأوربية . و احتل هؤلاء الطلاب فيا بعد 
مكانة الاستاذية فى مؤسسات بلادههم . وقاموا بدود كبير فى نشر آراء المستشرقين» 
لانم كانوا تلاميذ بارين لأاسائذتهم الغربيين ٠‏ د يفيد استعراض ما تركت جهود 
المستشرقين من آثار بالفة على مؤسسات البلاد الاسلامية فى القرن التاسع عشر 
و أوائل القرن العشرين أن هؤلاء التلاميذ هم الذين «بدوا لهم طريق السبادة فى 
العالم الاسلاى . 

لا اهم الأساتذة الغربيون بعقد المؤعرات و نشر الجرائد و اجلات ليث 
آرائهم » فأنشتت اجمعية الآسوية الآولى عام 8لالاام , و قام سير ولبم جونس 
بانشاء المعية الأسوية سنة 84لااموأنشئت هذه اجمعية فى باريس فى سنة ١187م»‏ 
و شكلت المعية الملكية الآسوية سنة 189١م‏ ء و العية الآمريكية الشرقية عام 
؟4ىرم , و كان الحدف من تكوين هذه اجمعيات كلراملا الفراغ فى مجال الدراسة 
و البحث ؛ لثلاءته المسلون لتفكير فى قضاامم . 

و تتابع عقد المؤبمرات التى اصطبغت بالصيعة العلمية .بادى ذى بدء و لكنبها 
كانت وسيلة لوضع خطط سياسية لوزارات خارجية الدرل الختلفة . 

و لعبت الصحف و الجرائد الى نشرها المستشرقون دوداً مبما ف تعزيز 
صلهم بالأوساط العلية فى المام كله . و تستحق جبودم الى بذاوها! فى حقيق 
)١(‏ مقالات سلبان ج ١‏ اص 784 . 


] + [ 


البيت الاسلانى | عبود متعددة لأفكاد المستشرقين و نظرباتهم 
'.داسات الفيدة الامجاب و التقدير . و لكن عصيتهم تتملل من تيمها العلية , 
فقد كتب العلامة شل انعماق وهو يكشف القناع عن مدى عصية مرجليوت : 
ن عصبيته مجعل دراساته الواسعة لا حمل أى قيمة علية . )١(‏ . 

لم يتمكن المستشرقرن من تفهم دوح الحضارة الاسلامية » رغم ما بذلوا من 
جبود مكثفة فى الك و التتقيب . و لكن حقدمم الدفين دفمسم إلى النيل 
. الاتقاص منها. 
ردود الفءل فى اللند : 


إن كلا من جامعة على جراه الاسلامية » واندوة العلماء وداد العلوم دبوبند» 
.فمت نداءها ضد تلك الأفكار و الآراء الى بنها المستشرقون . و كان السيد 
حمد خان فى طايمة الثائرين ضدم . فقد خطا خطوة جريئة فى الرد على ما أودع 
ليم ميور فى كتابه عن السيرة النبوية من أكاذيب وافتراءات . و ألف كتابا فى 
دن يعرف باسم ٠‏ الخطبات الأحمدية » نقض فيه كل ما أثار دايم ميور من 
عتراضات حول السيرة النبوية ٠‏ ددد فى آخر ممقال 1 قبل وذانه بأنام على 
'“فتراءات التى أشاعبا المستشرقون عن زوجات البى - مم - (؟) . 

يقول الاستاذ عبد الحليم شرر : « إن بعض الطلبة المسلمين كتيوا إلى السيد 
حمد غان أن مقالاته ( الخطبات الآ حمدية ) أدت دوراً مهما فى ربط علاقتهم 
الاسلام . ولولاها لارتدو اعى الاسلام » وكان السيد أحمد يعتبر هذه الرسائل 
:ادا لآخرته . 


و لا شك أن السيد أحد غان كان متآئرا بالحتمارة الفرية إلى حد كبير , 


00 سيرة ألنى ج ١‏ اص م7 . 
40 مجلة + كية لبكراء » ابريل 1868م . 


] ١ [ 


البعث الاسلااى ربيع الأول +. 
و لكنه سمد فى وجه المتشرقين بحرأة نادرة و عزبمة كيرة » و كتب ر. 
مفحمة لدحدض أباطيليم . 

ولا ينسى تاريخ اند أبداً ذلك الدور اللارز الذى قام به مولانا حمد 
النانوتوى . و مولانا رحة الله الكيرانوى , و العلامة شلى العماق » واه, 
السيد عمد على المويجيرى . و الدكتور العلامة يمد إقبال . و السيد أمير ءا 
مقاومة آراء المستشرقين . و لقد كانت همؤامرة الاستشراق و التبشير خطرا” 
البند . و قد قال ميور نفسه : إنه ألف كتابا عن السيرة النبوية استجابة لد 
اللأسقف «فندرء الذى كان تحاجة إلى مثل هذا الكتاب . فبذل مولانا رحمة 
الكيرانوى ومولانا مد على الموبجيرى جبوداً جبارة لاحباط مؤامرات المساثم 
و المشرين .و كشف الثام عن أكاذي.هم . 

ولقد ظل العلامة النمهانى طول حيانه صامدا ف الرد على افتراءات المستك. 
و لما اطلع على دعوى عدم حصة القرآن الكريم التى تشرتم ا ج 
( وعستظ «موددية ) تناوطا بالنقّد الجرى” . وقال: تن نيت أن القرآن ال 
كتاب مغزل من اله العزيز الحكيم «لن يد التغير إليه سيلاء فلا يكون كالا 
بافتعال الحجج الواهية )١(‏ . 

إن هذه القولة الى قَاها العلاءة النعماف تكشف عن الدافع الحقيق محاو 
المستشرقين » و الما اعترض الاسقف بروتشل على نظام تعدد الزوجات محرك 
العلامة للرد على اعتراضاته . 5 كتب الانتقاد على كتاب الدّدن الاسلاءى + 
زيدان . (؟) و حاول استشرقون أن يستغلوا ما حدث فى أرمينيا من تشاج 


)١(‏ مقالات شبلى ج ١‏ ص 50-)هلا. 
(؟) مقالات شبلى ج ؛ ص ع١‏ 


١ 1‏ 
ر ذث ) 


. الاسلاى عبود متعددة لآفكار المستشرقين و نظرياتهم 
المبلبين و المسيحيين لاثيات أن الرعانا المسحبين واجبوا الظم والاعتداء 
بد فى هذه التشاجرات , و أن الاسلام يببح لاتباعه مثل هذه التصرفات بل 
بها » ورد العلامة النعماف على هذه الافتراءات فى كتايه قوق الذمبين والجزية 
لاملام : و الما أراد أن يك « سيرة البى ٠‏ استعرض ما أثار الاستشراق 
قضاءا و مشاكل . فشر تلمذه العلامة السيد سلهان الندوى سلسلة طويلة من 
انه فى ١‏ الندوة » )١(‏ سنة 1-١(وؤمء‏ استعرض فيا أعمال المستشرقين . 

و قام الدكنور العلاءة مد إقبال بدراسة عميقة لآراء المستشرقين الايجليز 
الفرنسين و الألمانيين ٠و‏ مناهج ينهم و تفكيرهم . و كشف زيف دراسهم 
ضوعية ونزع من القلوب «ريتّهم العللية وأثار فى المسادين النخوة والغيرة والاعتداد 
سن ء. و عدبم أن العم الحديث ليس وليد الذرب ٠‏ بل وضع ثواته الملدون , 
ستخدمه أوربا للقضاء علىالروح الانسانية الوثابة » و ينبغى للسامين أن ,ستخدموا 
وم الغربية الحديثة فى مصلحة الاسلام . 

وأنقذ الدكتود إقبال الجيل المسل الجديد من الرق الفكرى و مركب النقص 
ى نشأ فيه بفعل جبود المستشرقين و حرمه من التفكير فى القضابا الاسلامية 
يوبة » ولعبت نحاضراته دوراً كبيراً لا ينساه التادعخ الاسلاى أبداً فى القضاء على 
,اعم المستشرقين . و فضل العلوم الغربية . يحانب التركيز على ضرودة صياغة 
ديدة للفكر الاسلاى . 
التتوبه بدراسات المستشرقين ٠‏ المفيدة : 
لا بد من الاعتراف والتويه بخدماتهم العلمية المفيدة يحانب الاخطار بنشاطاتهم 


)١‏ الجلة العلبية الراقية الى أصددتها ندوة اللماء فى عام ١151م‏ كلسان حالما 
وذاع صينها فى أوساط الند العلية بفضل موادها العلية و ثقافتها العالية . 


] 5١ [ 


البعث الاسلاى ربيع الآول 1607م 
الهدامة » و ليس من الانصاف أن تكر ما بذلوه من جبود هستمرة فى دراسة 
العلوم و الفنون الاسلامية . و لقد قال مولانا أبو الكلام آزاد وهو ينوه يدورثم 
إن أمم كتتب التاديخ والآدب التى تشكل ثروة هائلة تزدان يها اللغة الربية والمكتية 
الاسلامية نما انتشرت بفضل أورباء وشكر العلامة شيل النعمانى للستشرقين ما بذلوه 
من جبود فى نشر طيةقات ابن معد ء و مناقب عمر بن عبد العزير » و مجارب 
الأمم و غيرها من الكنتب , وهم الذين قاءوا بحفظ ما أتجزه العداء المسلدون من 
إتتاج على ضخم حول «واضيع التاديخ و الجنرافية واللغة و الطب والفلسفة والادب 
القدحم و ما إلى ذلك . 

قال « أرييرى » ( #زمةطءة ) : إن تكلسن كان بواصل اليل بالبار فى 
مطالعة « المتوى » حى فقد بصره . و كتب العلامة النمهاف عن مرجليوت فى 
«سيرة الى » فقال : إنه قرأ مسند الامام أحمد بن حنيل بكامله )١( ٠‏ ولا اعتزم 
جولدزمر ( دطاةلادةت ) وء دين سنك. ( علهوماددء/ ) ترتيب الاحاديث 
النبوبة قاما بدراسة واسعة لككتب الحديث ٠‏ و الواقع أن جهود المستشرقين الى 
بذلوها فى نشر وصانة المصادر العلية القيمة تاريخ الاملام وحضارته ومدنيته تستحق 
كل الاعتراف و التقدير . و تحمل قصة ( طدذءزلا .ا .2 ) الى ندل على 
شغفه باكتشاف العلوم الاسلامية درساً و عبرة لنا . فانه | كتشف بعض اللوحات 
القديمة فى البلاد العرية ء و لم بحد هناك أى على أو خبير يتمكن من فهمها » 
فأرسل صورة ها إلى ريسك ( عدكتظ ) بأمانياء الذى حل المعضلة, و بصرف 
النظر عما موه هذه القصة من عنابة فائقة بالبحث و الاكتشاف فالا ندل على 
أن دراسة الاسلام المتواصلة أئرت فى حياة المستشرقين تأثيراً كبيراً .فكاد سسويون 


6 سيرة ألبى ج ١‏ ص 59" . 
5١1‏ ) 


الاميلاى عبود متمددة لآافكار المستشرقين و نظرباتهم 
أسورة الكيف تغير وجبه » و كأن جونة ( 600:56 ) يتحصدث عن 
القرآن فيقول : كلما أقرأ هذا الكتاب ترجف روحى فى الجسدء وما أبدى 
مرى شل * من شف بالتصوف يدل على ما كان يميش فى صدره من أحاسيس 


مبما ذل من جبود فى الرد على افتراءات المستشرقين و كشف أباطيليم 
دى أى نفع إن لم نفكر فى وضع خطة شاملة للعمل المادف الاانى اليناء ؛ 
وت 

وس أن الحاجة ماسة إلى إنشاء مراكز علبية كبيرة لدراسة العلوم الاسلامية, 
توفر جميع المصادر الموثوق بها للعلوم و الفنون الاسلامية باستخدام وسائل 
.سلاات العم الحديث ».و لابحاز هذا المشروع بحب على كل دولة من دول 
الاسلالى أن تقوم باستعراض تراتما العلمى . م قام العلامة السيد عيد الى الحسى 
اض تراث الند العلمى فى كتابه « الثقافة الاسلاية ف اطند » و يكون 


له « برو كلمان» و « استورى » من جبود فى هذا الصدد دليلا يضئى الطريق 
.بن »و لكن هذا السعى ليس إلا ذريعة للتوصل إلى الهدف المشود , و إذا 
حنا لاحتاج إلى الاعنهاد على المصادر المستوددة هن أوربا تكون قد ا كتسينا الثقة 
س »ء الثقة الى كسب «سيرتنا العلبية مزيداً هن القوة و انشاط . 

؟- قامت أوريا بنشر مآأت من 5تب الحديث والفقه و التاريخ و الآدب», 
ن هناك كثيراً من مصادر التاريخ الاسلاى التى توجد فى اللغة العربية والفارسية 
أتركية »لم تفشر بعد . و يكون نشرها عملا جليلا فى مجال البحث والتحقيق » 
بد من إيجاز هذا المشروع الضخم فى أسرع وقت يكن . 

[ ؟5 ] 


ابعث الاسلاى دبيع الأول 8٠4١م‏ 

»ل إعداد الموسوعات الاسلامية الى نوق بها لاستقاء المعلومات التاريخة . 
و الدبنية و الحضارية و المدنة » و الى تسم بالموضوعية و الاصالة ٠‏ و تصحح 
الأخطاء و الآفكار الياطلة التى نشرت بطرق مختلفة . 


1 شرع فى إعادة طعة ا موصوعة الاسلامية ( سهاة1 5ه 15لعقمماءزعد8 ( 


مم 
طبعتها الثانية و لكن المسلدين لم يقدموا لها بديلاء وما يؤسف لله أن بعض الدول 


وصف بعض الاحثين الاسلاميين هذا العمل بمؤامرة المستشرقين الهودء وتكاد م 


الاسلامية نقات هذه الموسوعة إلى لذائهم و ظنت أنها قامت بأداء ما علها من 
داعب وف القترة الاغير .وضع مشروع إعداد (دمتوتاءة كه متفعدممء رمد8) 
حت إشراف البروففيسور ( هلدناظ م8481560 ) و تكتمل هذه الموسوعة فى أربعة 
عشر جلداً . أو لم يأن لاسلدين أن يخطوا إلى مثل هذه الخطوات البناءة ؟ 

كان الدكتور ذَى وايد الطوغان قد وضع “صميماً لتحقيق الدراسة المستفيضة 
و البحث الشامل حول تاريخ و مدنية الآئر اك ٠‏ بغية تصحيح الأخطاء التى وددت 
فى دراسة المستشرقين . و لكن لا أدرى إلى أبن وصل هذا التصميم بعد وفاة 
الدكتور ذ5 ٠‏ وقردت إيران وضع المرسوعة الفارسية» ويشرف على هذا المشروع 
إحسان بارشاطر ء ولكن زمام الآمى فى أبدى المستشرقين الامس,كيين» وأستيحم 
عذراً أن أقول : إنى استوعيت هذه الموسوعات فلم أجد فى الباحثين المسلبين من 
الدقة و العمق و اللصيرة و الاطلاع م وجدته فى هؤلاء المستشرقين . 

إن العم ( ععدءفة ) بفضل | كتشافاته الجديدة و تقدمه المدهش قد فضنى 
على مسافات الزمان و المكان » و أحدث انقلاباً فى مجال البحث والتفكير » وهناك 
بعض الأعمال لا يمكن تحقيقها بدون الاطلاع على ما أوجده العلم من نظرنات 
و حادب حديثة . و لقد صدق الدكتور إقال حيث قال : « إن أكبر مشكلة 


[؟: ] 


البعع الاسلاى عبود متعددة الآفكار المستشرقين و نظريانهم 
بواجيبا مؤدخ الثقافة الاسلامية أنه لا يحد - فى معظم الأحوال - أى باحث 
إسلاى' نال تربية و اختصاصاً فى دراسة اللم الجديد » )١(‏ . 

فلا بد أن تمع خبراء الملوم القّد.ممة والجديدة الء هذا الفراغ , ومن متطلبات 
كل عصر من عصور التادييخ أن بكون عم كلام جديد يخصه , و بما أن [نسان هذا العصر 
قد اجتاز مراحل بعددة هن التقدم و الرفق حى أصبح يحدّق قول الله عر و جل 
هو سخرلم اليل و الهاد و الشمس و القمر » فان عل الكلام الذى يتجدد لهذا 
العصر خاصة لا ,ستطيع أن يصرف نظره عن أهمية العم (عمه:كق5) وقد مضى الزمن 
الذى حاول فيه النذاء و المكرون المسليون - و فى مقدمتهم السب أحد غخان - 
إثبات أن الدين لا يتعادض مع نظريات العم » ثم جاء زمن أعلن فيه مولانا 
أبو الكلام آزاد أن طريق الدين يختلف عن طريق العلمى ٠‏ و ليس من المعقول 
إخضاع الدين لاكتشافات العلل . ى لكن العلم بدأ الآن ,يد المقومات الاساسية 
للدين . د إن تطور الوضع حمل أهمية كبرى يحب أن نشعر بها ٠‏ و نستغل هذا 
الوضع لصا لح الاسلام . 

و بتطلب الوضع الراهن أن نقوم بدراسة بعض العلوم الاسلاسة من جديد» 
فيجب أن نوسع نطاق الدداسة السباتتيكية ( وه #عهص:5 ) للقرآن الكريم الى 
بدأها ( ددؤن»1 ) و نحث عن طرق جديدة لدرامة الحديث التبوى الشريف » 
وجمعه وترتيبه » فى ضوء مارسمه جولدزيهر (601421562©) و وين سينك (امماقدء977) 
من خطوط للبحث و التحقيق . و إن ما أنجزه العلا المسلدون من خدمات جليلة 
فى حال العلوم القرآنية و الحديثية يحمل أهمية كبرى يحب أن نعترف بها. ولكن 
الحاجة ماسة إلى أن ا فى هذا لمجال خطوات جديدة . و أصبح من المهم أيضآً 


)0( روزكار فير 
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البعك الاسلاى دبيع الأول *٠4١ه‏ 
صوغ جديد اكتب الفقه الاسلائى صوغاً يتفق و الذوق العلى الحديث » و يلاثم 
تطورات العصر ء لى تتجلى نواحى مفيدة بناءة انظام الخياة الاسلاتى , و لقسسد 
ازدادت اليوم أهمية هذا العمل إذ اصبح الناس فى أمريكا وأوربا يميلون إلى الاسلام 
لكونه دنيا سماوياً . ولو صحقق هذا العمل يمكن إصلاح ما وقع فى أفكار ميكدانلد 
وشاخت وابندرسن » وغيرمم من أخطاء © بل واتتضيم خطط جديدة للتفكير فى نظام 
الحياة الاسلاتى . و أسرار الدين الخيف . 

و انطلاقا من الشعور بأهمية هذا المشروع الكبير أداد الدكتور عمد [قبال 
قبل خمس وسدين سنة تقدىم الفقه الاسلاى فى صياغة جديدة تلاثم الذوق الجديدء 
و ذلك بساعدة العلامة أنور شاه الكشميرى . و لكنه لم يتمكن من ذلك ء 
و بحب أن لايتأخر هذا العمل الجليل . 

ولا مر هذه امجبودات كلها ثمادها المرجوة إلا أن تقيل جماعة من العلياء 
و الباحثين الاسلاميين ٠‏ تحب العلل و تعتبره ترائها » على هذا العمل , و تستنفد 
كل طاقاتما لتحقيقه . و لقد صدق العلاهة السيد أبو الحسن على الحسبى اللندوى 
إذ يقول فى عمثه عن الاسلام و المستشرقين : 

« ولسد تأيئر المستشرقين السلبى و إصلاح هذا الفساد يحب أن يقوم علياء 
الاسلام و رجال البحث و التفكير .بالكتابة حول الموضوعات الغدية ٠‏ و يقدموا 
لاعالم الاسلاى المولومات الاسلامية المؤكدة و وجمة نظر الاسلام الصحيحة » مع 
مراعاة الجوانب المحمودة الى بمتازبها المستشرقون , بل و الزيادة فيا 2 يحب 
أن تكون كتاباهم و مؤلفاتهم ممتازة من حيث أصالة الت<تيق وسمة الدداسة وعيق 
النظر . و تأ ك.د المصادر وحتها . و استدلاها القوى بالبسبة لكتابات المستشرقين 
و مؤلفاتهم , و أن تكون حاملة يع نواحى الانقان والصحة ٠‏ بعيدة عن الأخطاء 
و اتقائص العلية . 

امءآا 


صور و أوضاع 


عا ْ جا 
+ الاسلاميون و الجاهير الاسلامية ريد 


واضمح رشيد الندوى 


لمذا العدر ظواهر كثيرة . و من أبرز ظواهره ء استهاءية العمل » 
وقد اكتشف هذا الطريق . للحصول عل حقوق مساوية . من أصصاب السلطات 
الكبرى وللضغط عل «طالب الضعفاء. رمنع أحاب النفوذ هن البطش والاضطباد : 
عم هذه المقلية أولا فى المصسانع العام .الى اللكانت عق كت الاندق 
العاملة . فتقف أفواج من العيال كببنود مجندة فى مسائدة عامل واحد أو ف من 
العمال و شكلون جداراً مرصوصاً أمام الا..تتداد لضاحب العمل ف منعونه من 
امخاذ أى عمل تأديبى . وقد بكرن العامل مقصرآ حقاً فى عمله . و يستدق العقاب 
و لكن قوة العمال و مساندة الزملاء » و تكاتفهم و تعاضدهم : تخلصه من البطش 
أو الساديت: 

كانت هذه الاجتماعية نابعة من روح الناصرة للضعفاء فكانت كقوة مضاءة 
للسلطات الغائلة التى يتمتع بها أسحاب النفوذ والثروةء وأصحاب السلطة . وتتكرر اليوم 
هذه المظاهرة: مظاهرة الدَوة الماعية للضعفاء فى وجه القوى اطائلة لفرد من الأفراد 
د تكون رادعة لعنجبية المستبدين و وقابة للضعيف ااستكين ٠‏ و قد إساء استخدام 
هذه القوة اجماعية فتسبب إخلال النظام . و صحول دون تأديب المقصرين» و لكن 
ها وزنآ يحب له حساب ٠‏ فلبا مساوى” و منافع فى وقت واحد ». د يتوقف ذلك 
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البعث الاسلاى ديع الآول *٠14م‏ 

و وجدت هذه الاجتاعية كذلك فى عم.د الاستعمار على الساحة السياسية 
مثلها وجدت ف الساحة الاقتسادية . و بفضلها بمكن المناضلون العزل عن السلاح ء 
من مقاومة السلطات الكبرى المدعمة بالقوى العسكرية و وساال القمع . و نظام 
المخارات . و قبروها فى فترة قصيرة . رغم طألة وسائلهم ٠‏ بالطافة البشرية الى 
كانوا يتمتعون بها . عفرج المستعمرون من بلدانهم التى كانت خاضعة لهم باعتبار 
الوسائل . وكان الجماز الادارى » و الموظفون الرسميون تابعين لهم , مؤمنين بهم » 
يتصرفون كالعبيد لهم . لكن لم تعصمبم هذه الخدمة الادارية و القوة العسكرية , 
عن زف المواطنين » 

تقدم لنا الحركات السياسية الى قام:. فى كثير من البلدان المستضعفة ف التارخ 
الآخير جلا حافلا لانتصار حركة سياسية بالتأيد الشعبى و تذلها على قوة متعمقة 
الجذود. وأمامنا مثال لتحرير اند ققد كال الزعباء فيا حرصون أ كثر من أى شتى 
آخر . على مشاركة أكبر عدد من المواطنين لكونوا صفاً واحداً فى رجه الطفاةء 
رأن ينموا فهم الشعور بضرورة الخرية . وحقهم فيباء وأن يتعزز العزم على محرير 
البلاد . و أن تنو فهم حساسية بانسبة للستعمر . بل ينشأ فهم نوع من كراهية 
المستهمر . ليس ف المجال السياسى كسب بل ف المجال الاجتاعى و الاققتصادى ., 
أيضا . و هذه الخطوة لا د منها فى مجال التحرير عن السيطرة الاجنبية أى عحارية 
الأعداء؛ و فى إقرار ااشخصية. و مكاخة التبعة . و لا بد من تعميم هذا الشعور 
دتنمية تلك الحساسية . و لا تستطيع قوة مكاخة الحساسية إذا عمت شعياً . 

هذه الاجتاعية أو الشعيبة قوة كبرى للحركات ٠‏ سياسية كانت أم اجهاعية » 
فكرية كانت أم عقيدية واه «صدر كبير للادفاع » فاذا تكونت هذه القوة فالا 
حول العاءلين إلى قوة لا تقبر . لأن العاملين إذا عتعوا بهذه الشعبية فلا يقفون 
وحدثم و [بما شف وداءثم شعب كأمل أو قوة اكير من أفراد الشعب . و إذا 
وجدت فيهم <ساسية لقو قوم أو لأفكادثم ضد فريق فلا يمكن التغاب عل هذه 
الحساسية . و القوة اجماععة المتدفقة . 
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البعث الاسلاى صور و أوضاع 
كانت هذه القوة الشعبية وراء عدة ثورات ف النارريخ . و كانت هذه القوة 
الشعبية درعاً ومناعة فى وجه جيوش احتلال فى فترات كثيرة من التاريم . 

و هذه القوة الشعبية كانت . همصدراً كبيراً لقوة و انتشار حركات 
و دعوات كثيرة و أفكار عالية انتشرت كاندلاع اليران وثملت اللاد وقبرت كل 
قوة جاءت لاهمادها , أو إحباطها . 

و إذا درسنا نارخنا الاسلامى وجدنا أمثلة كثيرة لبروز هه.ذه القوة فان 
الاسلام ,متمد أكثر ما ,متمد على شيثى على الاقناع وعلى تعميم دعونهء وركيزه 
على عامة الاس و إصلاح شئوهم و التعاطف معهم و الاختلاط هسم لأنهم 
عدة كل دعوة . و رصيد كل حركة . فاذا أثرت عقيدة علهم فالهم بهبونها أنفسهم 
و يدوا بجوم ٠‏ 

يقدم تارضنا الجيد أمثلة رائعة هن مشاركة الشعب المسم فى مجبود القيادة 
الرشيدة المتدفقة بروح الفداء » و قد ساند الشعب المسل قادته الفكربين و الروحانيين 
أمام الطفاة فى فتّرات كثيرة من ااتاريخ ٠‏ و وقف سداً منيمآً و كان لهم حصنا 
يعيش معهم فى السراء و الضراء » و قد شبد التاريخ مراداً حى أجبر الطفاة على 
تغبير حكلهم . تنازلا اضغط الشعب المسلم , عندما أدرك أن حكته لا ينفذ على 
تحص واحد . أو جماعة قللة » وإعا ينفذ على أفواج من يتدفقون بروح الفداء . 

شبد التارييخ مرادا أن حاكا مستبداً أصدر حككه بنق المشايخ أو العلماء الريانيين 
واستلم الحكوم عليه للامس . لكننه صادف سكان اللد يكامله لا ليودعوه , 
بل لبخرجوا مه إذا خرج من بلدم . 

لست هذه الشعية مصادفة, أو حادته متعزلة فى التارييم الاسلاى و إن 

لما أءثلة يحفل بها التاريخ . 
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البعث الاسلاى صور و أوضاع 
الشعب الملل أكثر ذكأء و شعورا من الشعوب الأخرىء إن الاسلام لمن 
إنها مفتوحدة وعاهءة ٠‏ و للا يوجد قَْ الاسلام ذلك التقدس الاعمى العلباء 
و ال عياء فامهم مد سون ومقلدون ما دام العذاء و الزدعياء تسكن بتعاليم الاسلام 
و ما دامت أعباطم تتطابق مع اقتضاء الشريعة الاسلامية وتتجسم مع روحبساء 
فلا درم تيدم وحهم لزعيم وكأن ذلك أكبر سيب لعدم تسر ب التدر يف قٌّ 
الاملام: » لآن: القرايعة .و الصل عا كان مقاسا. لحب التجلةل: 
و ليست قيادة الشعب الذكى كقيادة غير الذكى . 
لقد صرف قادة المسلدين اليوم اهّامهم إلى حركات تقوم على هتافات براقة وخطط 
مسقة و مناهج طويلة » ىو بذلوا طاقامهم ف عة.-_ى حفلات . ويدوات ٠‏ فى شر 
النشوراث و تعزيز الاعلام؛ لكن ,بدو أن صلتهم بالحاة العامة وكسبهم لود وعطف 
عامة المسلمين ضئيل » إنهم تعودها على أن ,تكلموا من فوق النابر » د المنصات 
العالية » ربوجبوا دعوتهم العظيمة من أفواهبم لكنهم ل مختلطوا بشعوهم ‏ و لم يؤثروا 
على قلوبهم ولم يغرسوا حبهم فيا . فتميل القاوب إللهم » وتتجذب إلى تمط حراتهم 
و أفكادم و سل وكهم 0 فلا تنفصل عيبم الشعوب . بل تند مج معيم ف السراء 
و الضراء » و تربط مميرها مع مميرم . 
كانت الدعوة الاسلامية نابعة من عأمة المسلدين . وانتصرت بسادتهم . ولكنها 
أليوم دعرة فى اللكتب وعاضرات ف ندوات ومباحثات ىق المجالس الءاية الااصة , 
لكنها بعيدة عن ساحة العمل و عن داقع الراة حتى عن حياة الدعاة أنفسم 
فلا تقتنع بدعوتهم قلوب العامة و لا تندمج إليهم ٠‏ و إن أكبربرهان على هذا 
الاتفصال رغي كل ما بدعيه قادة الدعوة الاسلامية أن جماعة من الدعاة دع سا إلى 
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البعث الاسلاى صور و أوضاع 
السجون و نوجه إلبا الشتاتم فى المحافة و وسائل الاعلام . و تلاق 
أنواع التعذيب , و عامة المسلين الذين يشكلون أغلبية تلك البلاد تتمتع» وتتفر ج. 
وفوق ذلك يعاق قادة على المشااق و عذب زعم كبيد و يموت ولا سمح لتشيبع 
جنازته و لا يود الشعبء ولا يتحرك . لقد حدث ذلك فى مصر و فى سوداء 
و كثير من بلاد الثورة ٠‏ 
إن الشسوب الملة فى كل بلد إسلاى تعيش و تأكل وتلبو . و قادتها فى 

السجون يلاقون أشد أبواع العذاب » وإنها تقرأ ما تكتبه الأقلام المسعورة فلا تقاطع 
الصحف و لا وسائل الاعلام الى تصب عل هؤلاء الآبرياء الشتام . ف تشوه 
متهم »ولا تسدى هذه الشعوب أى تذص مما كتب ضد الاسلام ٠‏ وتاريجم 
الاسلام ولا تبدى كراهيته . 

إن مثل هذا الموقف السلبى إزاء قادة المسلدين ودعوتهم الاسلامية يحب أن يدير » 
والحلقة المفقودة بين الاسلاميين و الجاهير المسلة يحب أن تستعاد ؟ 
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رئاسسسة التحر ير : سويسدك الاعظمى التدوى - راضح رشيد اللدوى 
الاشتراكات السنوية 


مسحي محم موسيم سبع امسايي موص صاصيا سايم حل 


ف اند : ٠٠‏ روبية - تمن النسخة ثلاث رويات و نصف 

فى المالم العربف : 4 دولارات بالبريد السطحى - ١8‏ دولاراً بالبريد الجوى 
فى أوديا وافريًا وأمس,كا: دولارات بالبريد المطحى - ٠؟‏ دولاراً بالبريد الجوى 
فى باكستان و بتغلاديش ودول شرق آسيا: 6 دولادات بالسطحى ١8‏ دولاراً بالجوى 
المراسلات : مكتب رئيس حر برمجلة البعث الاسلاى ندوة العلداء ص . ب4# لكو (المند) 
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الكتاب الشائر على الانظمة الجاهلية المماصرة و الآوضاع الفاسدة . 
كتاب الجيل المسل الجديد و الطلائع الاسلامية فى المالم . 
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الحمه الاسلاتى ْ ظاهرة العئف و القسوة ف . 
دغم ضعفبا ٠‏ و صاعدة أمام الححن و المشكلات رغم جميع أددامها وطلاتهاء ويلت 
أمالهم بالخية المريرة نحو نحفيق تلك اأهداف الخبيثة التى كانت تتولى هدم كيان 
المسلين . , سط الفوذ الكامل على بلداهم د دولم . و من الك تأ كدت 
عزاهم وحصت نيام عبل استخدام طرق العنف والدمار والابادة فى دوك ويجتممات 
الملين, واحرت فررعهما الكثيرة على هذه القطة زعباً منها أن المنف هو الطريق 
الوحيد القضاء على أمة الاسلام ؛ وبالتالى السيطرة الكاملة عل مناطق نضوذها والاستيلاء 
على ترواما و سادما . 5 

هذه القصة الما اريم يرجم إلى قرون غابرة إلا أن الفلسفات الجددة المادة 
أضفت طبها لوأ من القسوة والقمة والحشد . واستهدفت إعماد الاماليب والأاماط 
الى تسهوى نض المره ولا يري بأسآ فى اتخاذها و الاعهاد علبا فى شتون المياة 
من غير أن بتفطن لما يختق درامها من أضرار تهدد وجوده . إن هؤلاء الحدامين 
م بدخووا دسا فى طم معنوية المسلين و هدم الفضائل الامانية ألتى تمتير أ كير 
ميزة لحم ؛ و لقد ركزوا على تبليد الفحور بالوازع الدبنى فدى المل . ذلك الذى 
يحول دون السيئات و الاثام من كل ترح ويثير فيه روح الورع والخشية من اله 
سجاه و تمالى عند كل عمل و نشاط . 

دق حشروا لهذا الغرض أفواجا صن الخبراء والماملين من يتكرون أماليب 
عدا و دسائل ذات تأثير لتضليل الملين و قطع علاقنهم عن منبع المزو القوة 
و عن مصدد الايمان و السودية ٠‏ و مهما اختلفت الكتكان فى الرؤى و الميادىء 
د الظسفات و الأنظار . و لكبما مرعان ما تتحدان حول ما يتصل بالامة 
الاسلامية و باقلاع جذورها من الأرض . أو تحويلبا أهة مادية خالصة تُكون قد 
تكرت لديها و ميج حيانها و تعاليمها الحلقية ومثلبا الملياء ولتضامنانوتتماونان 

[؛] 


البمك الاسلاتى دبيع الثاق م٠4اه‏ 
بناية من للنأ كبد فى كل ما يحر إلما الشقاء و التخاذك . و بنخر كانم! الخاق 
د الديتى . و برميا فى أحضان الادية العسماء و الحضارات المفنة . 

افد وجدت فها سبق من الأازمان محارلات كثيرة الحصر المليين فى نطاق ضيق 
محدود وتطويق الآمة الاسلامية بح لا شمكن من أداء وظفها فىأى مجال , ذلك 
كالاستعمار السياسى والاستعمار المَكرى, وما يشغلها عن نفسما من هتافات جاعلة, 
أو ما بوتا عن ااتمكير فى منصيا الظيم و مكاتها المالية ٠‏ مثل تطوير المقساهيم 
الخلقية د تعديل التصورات المكرية . د إهمال شأن الشائد و الاوك و تجون 
قبمة الأعمال و المادات . و قد جحت للك الحاولات فى إيجحاد طبقة متئررة من 
المسدين المثقفين تنادى ادخال تطويرات وصصينات ف الشريمة الاسلامية » وصوهها 
فى قالب حديث . ولا نزال هذه الطبقة قائمة بهتافها القدمم و لكما تريد أن تودى 
دورها من وداه الكراليس نظراً إلى موجات البقظة الاسلاعية الماردة . و [تيال 
الآمم و الشعوب على اليم الاسلام ى الايجاب ما . 

و كرد فيل لصحوة المسللين و تيقظ شعورم بالماجة إلى رسالة الاسلام 
الخالية . و نشاطات الملاء و الدعاة فى مجال الدعوة إلى الاسلام , و ما لها من 
تأثير ايجحانى عميق فى الجتمعات الانسانية بوجه عام . ايمه الحانددن و المآمرون 
على الاملام نحو استخدام الف و القوة فى تحقيق بآديهم , و قد جرءوها فى 
القضيه الفلسطينية بطرد العائلات العريية من دارها . و إجبادها على اللجرء إلى 
الجهات ٠.‏ و ف الحرب الآخيرة لهذه القضية الى احتلوا فها القدس و المسجد 
الاقصى بقوة و عنوة عن طريق إسرائيل » وف الهجمات الجوية اللنيفة فى لبسان 
حيث كانوا يستجدفون بها نسف المشآت والخيات الفلسطيية فى أحاء اللاجئين العرب » 
درن مالاة بسدد القتلى الهائل . و فيا قاموا به أخيراً من قتل آلاف مؤلفة من 
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البمث الاسلاى | ظاهرة الضف و القسوة فى . . 
لاجتى مخهات صبرا و شتّلا بطريق مباغت و من غير رحمة وهوادة ٠‏ بل بشر 
قسوة عرفت با جموعة بشربة , و اما حدث فى الحبشة من قتل عام للسلين و فى 
الفلبين و ما جرى فى [إبران و العراق و اريتريا و الصومال . وى فى دول عريبة 
خالمة على أبدى الطفمة الحاكة . و شهده العالم . و لا يرال فى الحرب المراقبة 
و الايراية» المستمرة من نحو ثلاث سنوات من مظاهر العنف والشدة و استخدام 
القوة و إإزام منطق القسوة و الاجيار و الاكراء و القتل و الاتهاك و الظم 
و الاضطباد ما بعرفه اججيع . و كل ذلك لجرد الحصول على غرض رخيصص » 
أو إرضاء نجمة نفسانية أو شهوة ميمية . 

استهدفوا المسلبين فىكل هذه الاجراءات التسفية لنصفية وجودهم من الأآرض 
كأمة لها شأما الكبير وتاريضها الجيد. وإن منطق العنف والقسوة هو المطق المفبوم 
و المصمول ه إدى هؤلاء الحاقدين ٠‏ الذين برعمون أن المسللين سيذويون و تهون 
الشدة و القهر . و يرون ذلك آخر سهم فى كناتهم و لفقونه القضاء على الامة 
الاسلامية أو حرفا فى التبار المادى الحضادى عل أفل تقدير . وحيا نرى المسلمين 
واجبون أوضاعاً منائلة فذاك جزء من المخططات الارهابية و المكائد الاجرامية الى 
تكون لها وسداها من منطق الضف و القسوة السائد . ليس غير « قد بدت اللغضاء 
من أفواههم ‏ و ما تق صدورمم أكير » . 

أما أفمانستان فقد اتفقوا على أن يتظاهروا فها بكل ما أمكن من عنف 
دقسوة وهمجية ؛ و انخذوها أ كبر سرح للاحتلال الشيوعى و أوسع محال لتجرية 
كل بوع من أنواع القسوة دالظل على مشبد من المالم علدا مهم بأن المسم الآفئاق 
أشد غيرة على دينه » وأقوى شعورآ ايماه مع ما رزق من قوة الساعد و البئان 
د شدة الشكيمة ماعة الامتحان ٠‏ و لكنه لكى يقبل الشيوعية و برفضش الاسلام 
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البعث الاسلاى ريبع الثاق 11م 


و يساوم المادبين المشرضين بلاده وخيرانها بظسفة شيوعية فاشلة , استخوم الاتمصاد 
السوفياق منطق العنف ظآ منه بأن الافضمان يخضعون ل فى أول وهلة من الهجوم 
وفى أولى ساعات الاحتلال؛ وللكن ذلك ل ,تم وقد مضت على الاحتلال المشثوم 
ثلاث سنوات كدت غلالما القوات السوفياتية يخسائر فادعة و كأنها فى أول 
بوم من احتلالها نظراً إلى شدة الخارمة و روح الجهاد الخالصة الى يتمتع بها 
المسم الآفناق و لا يقصر فى ترخيص الغس و الال فى سيل الدفاع عن عقيدأه 
و إعانه , ورد الشزو و الاتلال المشومين إلى تحور الغزاة و الحتلين . و على 
مطى يلار نوات فان الجباد بروح التضحة والفداء ن صاعد مستمر . والقوات 
انحسة على كثرة عددها ر عددما فى تاذل يخرنا النصر و يفوا الاننصار على 
الجاهدين عم نلة عدده د عتادهم . و لكنه اتأمان و ررح الشرادة الى يتحلى بها 
المؤمنون تاكل زماد د عكاد ١‏ فيقائلون ى سيل اله فينتلون : يقتلون . ٠‏ باأما 
الذن آمنوا قائلوا الذين يلوتم من الكفا , ليجدرا فِم غلظة . و إعلوا أن 
الله مع المقين ». 

إن هذا الغرر المسكرى نى أفنانستان له أكثر من مغزى . إنه لا يعى 
احتلال بلد لس ولكنه قبل كل شتى ,شير إلى ذلك الخطط الرهيب الذى يطمله 
زعماء هاتين الكطتين #قضاء الات على كل ما بسمى بالاسلام أو بنمى إلبه من 
كر و ههج أو عبادة و تقليد . أو ضتبدة و سلوك , ذاك أنهم لا يقلقون لشثئى 
كا يقلقون للاسلام أن يسود ممما أد يود قوم أو يمل حكما . و قد وكرت 
جبود الماركسيين و الماديين هن زهان طويل على إخراج الماطفة الامانية الجياشة 
فى قلوب المسللين الآففان . أو إضمافبا على أقل تقدر . ولقد كان هذا الاستلال 
تفسيراً لا حم الهم من النجاح فى تشضير الآمة الآفضانية . و لم بكرنوا يظدون أله 
سلاق مثل هذه القاومة العنيفة؛ بل كانوا متأ كدين ماما أن اليلد الأففانى مستعد 
عام الاستعداد لقبول النظام الشيوعى ٠‏ إلا أن الدوافع الامانية ى الغيرة الديفية 
انبعت ف القاوب » د عدت فى وجه كل عنف وظلم و قسوة 


[؛] 


البمث الاسلاتى ش ظاهرة المنف و القسوة فى . 

القد مارست الكتلتان لفترات طوبلة أساليب مقنعة لسن المسلين عن عقائدهم 
ر غيرتهم وإعانهم وسلوكهم . و لكبما انا الآن فى الغترة الأخيرة إلى استخدام 
طرق الشدة و المنوة و الاجبار ما دام الأ ل يم بصودة ائية بأساليب اللين 
و الحكة و بطرق العل و الحضادة و القكر . و قد يلت هذه الظاهرة بغاية من 
الوضوح فيا عادس اليوم من أساليب القمع د الاذابة , التطوير فى دول المسلبين 
ومجنساهم . ولا ,ستطيع الناس أن ستكروا ظواهم المنف و التدمير -دى اقول 
الاسلامة لالكاد افيس بنك شفة حول أرضاع الملين الحالة . الى هم فيا على 
ركان من ااظل و الاعتداء » و مدر كأن نوم الحديث الشريه الى أشار فيا 
رسول اقه عق إلى تداعى الام والفعوب عل المسذين د تألبها طيم 5 يتداعى 
الآكلة على القصمة . كأنها 7تحقق قيوم فنا تحن المسلين من قبل الزعماء المادبين 
من ليود و التصارى فى أشكال عيغة نهدد القضاء على المسلمين . 

جا نبومة تتطلب أن نأخذها بين الاءتبار وتناوها بشى كثير من الدراسة 
و التقكير ونرى كيف أنما تنطق على الواقع الذى سيعه المسليون اليوم فى كل بلد . 
نقد جاء فيا رواء أبو دازد و الببيق ٠‏ 

«عن “وان رضى انه ضه تال : قال رسول افه مَييُعُ يرشك الآمم أن 
تدا عليك كي تداعى الآكلة إلى تصسباء فقال قائل : و من قلة نحن برمئة . قال 
بل أثم يوذ كثير . و لكدم غئاء كغثاء السيل . و ايفزعن الله من صصدور 
عدوم المبابة ميم , وليعذفن فى قاويكم الوهن » قال قائل : ماارسول الله وما الوهن ؟ 
قال حب الانيا و كراهية الموت » . 

وها أصدتبا نيرءة و أكثرها انطاتاً علينا نحن المسلمين .© 


ااي تنركي 
5 


د اذا 


العقيدة الاسلامية السنية 
مياحة الشيخ المنيد أنى الحسن على الحسنى اللدوى 


د مصادد تلق المقيدة الصحيحة . 

و الس ييدةة نو إن أجل ص" أخذ عن الانياء 

علهم صلوات اله و سلامه . 

معرفة الله تعالى و عل ذاته و صفاته و أفماه . و ذلك عل يختص «الآنيياء عليهم 
الصلاة واللام » [إذ هو علم ليست 4ه وسائل وآلات . ومعلومات أولية وتجارب 
عند البشر ولا يتناوفه القياس ولا يفيد فيه الذكاء والفطئة , لفقدان أساس القياس» 
و تعالى الله تعالى عن الآشباه و النظائر » و سموه و تقدسه و تفرهه عن ااتشيه 
و القثل , و لبعده عن كل ما عرفه البشر و ألفه و جربه فى عالم الحس والادة , 
لآنه ليس حلبة تجرى فيا جباد المقول و تتسابق فيا عتاق الع و التجرية . 

وكان أجل عل تتوقف عليه سعادة البشر . إذ هو الأساس للمَائّد والاعمال 
و الآخلاق والمدنية » وى هو الذى يعرف به الانسان نفسه . و يفك لغزة الكون 
ويكشف عن سر الحياة » د به يعين الانسان ممكره فى هذا العالم ٠‏ وينظم علاقاته 
و اتصالانه بين جنسه » و يضع مهاج حباته و يحدد غاباته . فى ثقة و بصيرة ء 
و وضوح و يفين . 

انلك عظم الاعنتاء به فى كل أمة و جيل » و فى كل عصر و طبقة ' 
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البعث الاسلاى . ربيع الثانى 1407م 
وحرص عله وأولع به كل جاد علص , ناصم لنفسه . مشفق على حياته ومصيره » 
لآن جبله - أو مجاهله - - يؤدى إلى الشقاء الذى ليس بعده شا .٠‏ و وقوع فى 
الحاوية الى ليس لا قرار . 

و كان الناس فى ذلك فريقين : فريق اعتمد فى ذلك على الأنياء و الرسل 
و علومبم صل الله لهم . الذين أكرمهم اه بالبوة و خصهم بمعرفته و تكليمه 
و دسالانه . و جعلهم واسطة بين الحق و الخلق . فى معرفة ذاته وصفاته وطرق 
مرضاته . و أفردهم بالبقين الذى ليس فوقه يقين و نور ليس بعده نور ء. فقال : 
ه وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والآرض , وللكون من الموقئين 6١(»‏ 
و قال قائلهم و قد ازعه قوم فى ذات الله ر صفاته فى غير عم يماكونه أو نود 
يحماونه : « أتحآجونى ف الله و قد هدان (؟) » ثم أضافوا إلى ذلك التأمل فى 
الكون و التفكر فى خلق السماوات و الارض ء. و النظر فى آبات الله » و تدير 
كتابه الحكيم . والممل الصالحم والتقوى . و تركية انفس وتمهذيب الخلق ٠‏ و تصفية 
الفلب على «اج الآنياء علهم السلام » و استممال عقولهم و مواهبهم , و النظر 
فى العلوم الكونة 'والمقلية - بحرية واستقلال قكر- فرأوا أن يمضبا يصدق بمضا . 
فازدادوا قينأ إلى بقين « و ما زادهم إلا إماناً و صلماً ٠‏ (9) . 

و فريق اعتمد فى ذلك عل ذكائه و عله و يحاربه و مواهيه . و أطلق 
عنان العقل و أدكض جواد القياس» و تناول ذات الله و صفاته بالدراسة والبحث. 
و التحليل و التجرئة » كدة كيمياوية أو قوة طبيصة أو طاقة ناتية. , و قالوا : هو 
كنا ل كذااء نو كن غلم لبن كنا 1 كي عن قري عو كذابوان اتن 


6 ار اللأنناق « الآبة : 7“ 0 ْ 1 49 سورة 91م 5 3 3 0 0ه 
(©) سور رة الأاحراب . الآ :م : : 0ه ل 
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. البمك الاسلاى قيدة الاسلامية السنية 
دائاً - إذا فقد البقين و عدم. النور - أسبل من الائيات و التقرير » و جاءت 
تانج بهم و تقريرم . أكثرها سلوب ٠‏ و المدنة لا تقوم على السلوب ؛ وليس 
ذلك شأن الآنياء الذن يشاهدون و سمعون و يردون عن عل و بجربة شخصية ء 
لخاءت فلسفتهم الالحية - م معوها - آراء متضارية . و مخمينات ما أنزل الله بها 
من سلطان . ف لم يقم عليها دليل أو برهان ٠د‏ لم تؤيدها بجربة أو وجدان . 

وكان فى مقدمة هذا الفريق و على رأسه » اليونان الذين عرفوا من قديم 
الزمان بالذكاء المغرط , و القريحة الوقادة » والفلسفة العميقة » والشعر البليخ والفن 2 
الرفيع , ول يكن هذا - عل الاميات - مجال شى من ذلك ولا يتصل به بنسب 
قريب أو بعيد » جاهدوا فى غير جباد و هشوا بين شوك و قتاد , ٠‏ فى بحر للى 
ينشاه هوج من فوقه موج من فوقه صاب . ظللات بعضبا فوق بعض » )١(‏ 
ليس معهم نود يهديهم » أو دليل يرشدمم؛ أو تجربة سابقة تأخذ يدم ء أو مقدمات 
و معلومات أولية يتوصلون با إلى المجبول . 

وكان ضنثا على إبالة , أنهم كانوا أصماب وثنية عتبقة . عنيقة عريقة » وأصماب 
أساطير و خرافات , تغلذلت فى ظلفتهم وشعرهم ١‏ و أدبهم و دباناتهم , لهم فلسفة 
وثينة خاصة عن الآفلاك و العقول ء توارثوها جيلا بعد جيل » لمات فلقتيم 
الالمية مزيماً من الفلسفة و الوثتية » جامعة بين العم و الديانة - الدبانة الى آمنوا 
بها و قلدوها - و وضموا لآرائهم و حكاتهم أسماء هائلة مرعبة » و كسوها لياس 
الفلسغة و الفن . القشيب المزخرف . 

و قد قلدم عامة النظاد و الباحثين من الآمم - غير اند الى عرفت 
بفلفاتها و الوثنة الخاصة - و خضموا لما تقليدآً و انا بالغيب .. لبراعتهم فى 
)١(‏ سورة التور ء الآية : 4٠‏ . ' 
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البمث الاسلااى ريبع الثاق 14م 
المساب و الندسة . وبعض العلوم الطبيعية , وهذا داء البشر القدتم ٠‏ إذا خضموا 
لأحد فى شثى خضعوا ل فى جميع الأشاء ما قرره حجة الاسلام الغزالى فى مقدمة 
ه تهافت الفلاسفة » و العلامة ابن خلدون فى مقدمته العظيمة . و أخذوا بحوتمم 
و آراءتم كتاج مقررة ثابتة » و حقائق علية , لا يتطرق إليها الشلك ولا ينازعبا 
إلا جامل أو متعصب ٠.‏ 
ولا يستثرب ذلك عن الآمم الى أفلست فى ثرونها الدينية من القد.م 
وضيعت المدى والور . ولكنه غريب من علاء المسللين الذين أكرهبم الله بالرسالة 
احمدية - على صاحبها الصلاة و السلام - و الكتاب الذى « لا يأتيه الباطل من 
بين يديه و الا من خلفه , تنزيل من حكيم حميد » (1)ء لقضع كثيل مهم لمذه 
الفلسفة وبدأوا يبحثون فيها كالم قائم على المسلمات والحقائق و التجارب . و سلوا 
كثيراً من متخيلاتهم ومفروضام » وأخضع كثير مهم - حباً للاسلام نارة وضعفاً 
مهم أخرى - الآرات القرآية أو أولوها تأويلا شديداً » و فسروها تفسيراً يطابق 
ما ثبت و تقرد فى الفلسفة البونانية الالية . 
وكان أكثّر ما دهوا به و أوتوا من قله هو « اللوازم الفاسدة » الى 
يحب أن ينزه عنبا « واجب الوجود » ففروا من إثيات كثير من الآسماء والصفات 
و الأفعال , لإأنها يازم مها ما يختص بالحدث و يثبت ما به الجسم وما يتنزه عنه 
«القديم » كل ذلك فاساً على الانسان و على يجاربهم الحدودة » إذ لا يتصور ولم 
يحرب وجود هذه الصفات إلا بهذه اللوازم؛ و فانهم أم' صفات [لية يمكن وجودها 
بنير هذه اللوازم ٠‏ وهكذا مال فريق منهم إلى نق الصفات . و كان أحسهم عالا 
من تأ ولا أوفسرها تفسيراً كاد يؤدى إلى التعطيل » وفاتت أوكادت تفوت حكة الصفات . 


[؟] 


اب الاسلاى . المقيدة الاسلامية السنية 

و مشى اللكثير على هذا الدرب على اختلاف تزعاهم و مشاريهم و تكون 
علم الكلام و تضخم . و كان المسليون فى حاجة إلى من يؤسس عقيدته و طكيره 
على ما ثبت من الكتاب و السنة و آمن به السلف . و مله الآساس . و ينظر ١‏ 
فى الفلسفة و غير الفاسفة كع يناقش و يبحث فيه . و يتكر بعضه ويؤخذ بعضهء 
و يستمرضه استعراضاً عليآ حرا . لا تقليد فيه و لا استلام . و لا يأخذ من 
مفروضات الفلاسفة اليويانين ومقلديهم دمستازماجم » إلا ماقام عليه الدليل ورجم 
فى ميزان العلر » و لا بنظر إلى أدسطاطاليس و أضرابه كآلمة أو أنياء متمومين 
عن الخطاء . و كان المسلون فى حاجة إلى #وابغ مستقلين فى التفكير . مجهدين 
متمسكين , ائرين مؤمنين , هدامين بنائين. جممعون بين العم الواسع العميق للكتاب 
و السنة , والنظر الدقيق والمم الغزير للناهج الكلامية والمذاهب الفلسفية . بواجهون 
الفلسفة و آراء الفلاسفة القدماء وجمآ لوجه, يؤمنون بالقرآن كم أنزل , و يؤمنون 
الله يا وصف نفسه ء من غير تحريف ولا تأويل . و ,يفسرون ذلك كله تفسيراً 
يقره العقل و الخطق . و يؤيده العم و البرهان . 

كان من هؤلاء الثائرين المؤمنين » الثائرين على الفلسفة ومفروضاتها وتهويلاتها 
و المؤمنين بكتاب الله » و وصف اقه نفسه ظاهراً و باطنا . علماء ٠‏ بنفون عن 
هذا الدين تحريف الغالين وانتحال البطلين . و تأويل الجاهلين . )١(‏ لم يخل مهم 
عصرء و كان منهم و من أشبرمم شيخ الاسلام الحافظ ابن تيمية الحرانى الدمشيق 
فى القرن الثامن » فقد: جم . - كا شبد به أعلام هذه الآمة :ونطق به كتبه - بين 
الامان القوى بكل ما جاء به الرسول ونطق به به الكتاب » .والاقتاع بسقيدة السلاف 


0ك 


17): دداه البييق ٠‏ ذ لفظ الحديث : ٠‏ يحمل هذ هذا الم من كل لفن عدوه © : 
فون عنه حريف الغالين » و انتحال,المبطلين ٠‏ و تأويل 'الجاهلين.... 
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امك الاسلامى 2 ' دبيع الثانى 7٠4١ه‏ 
الصالم . و الاطلاع الواسع , الذى لا يرام فوته , على ما دون فى صائف هذه 
الآمة فى الماضى ٠‏ و العم الدقيق العهيق غلسفة اليونان و منطقهم ؛ والمذاهب الى 
ساق الاسلاة بتأثير الفلسفة اليوانية ٠.‏ فى قليل أو كثير . و النقد القوى الخحر 
الجرى لخاجها و بحوثما ٠‏ ,و قد رذق ليذ و خليفة مشى على [ثره » و شرح 
ما أبهمه » و جمع ما نشرهء و أكل ما بدأه » و هو العلامة ابن قيم الجوزية 
(م١اولاه‏ ) . 

و كان .من خير من يلحق بهما و يذكر مهما شيخ الاسلام حكيم الآمسة 
الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولى الله الدهلوى ( م 1105ه ) صاحب 
« حجة أقه البالغة » فقد جمع بين المقيدة السنية السلفية » و الفهم الدقيق للقرآن , 
و الخبرة الواسخة بالحديث و العل بأسرار الشريعة ٠‏ وبين الدراسة العمبقة الواسعة 
للفلسفة البونانية و علوم الحكة و التصوف . علا و عملا ٠‏ و وصل إلى درجة 
الاجتهاد )١(‏ .2 وهو الذى نشر عم الحديث و دوج بضاعته فى الند » و دافع 
عن الامام ابن نيمية والحدثين, وألف الكتب البديعة فى مقاصد الاسلام والشريعة . 
منقطعة النظير فى مكتبة الاملام العامرة الواسعة (08 0 ٠‏ 

وكان هؤلاء - و من كان على شاكامم - أجدد الناس بشرح المقبدة 
الاسلامية و عرضها إذ كائوا وسطا بين الجامدين القشوديين: د الجاحدين المؤدلين 
الآين. إيصرفون الكلم عن موا. عن مواضعه , يجممون بين الممقول والمنقول والشريمة زلطكة: 


لعي سمي سس عق مه ل سمس سمط سي لها لل عا مصي سم 


() قال الأمبي صديق.حسن خان ضاحب المؤلفات الكثيرة السائرة: 1ن 
فى العصر الأول لعد من الجتهدين الكبار ».. 

(0) اقرأ ترجته الصافية فى الجرء السادس 3 « نْهة الخواطر للملامة السيد 
عبد المى الحسنى رح : ٠‏ طبع دائرة المارف. فى حيدر. :آناد “(اللن6 - 


[16آ] 


اليمك الاسلاى العقيدة الاسلامية السنية 
مطلعين على الخاهج الكلامية متمسكين بالكتاب و السنة و عقيدة السلف . وكانت 
كتهم و مؤلفاجم أجدر بالتدريس 'و الاعتناء والشرح و الايضاح » من كثير من 
الكتب التى يعنى .ها فى مدارسنا و جامعاتنا . 

وكان ؟يتابه « العقيدة الحسنة » متأ وجيزاً عمكاً بممع بين الدقة والسبولة , 
و قد اشتملت على اللب و الباب . و الهم من المقيدة وعل التوحيد الذى لايسع 
انعم جبله » فلذلك اعتمدنا عليه مع التلخيص فى عرض العقيدة الاسلامية السنية, 
مع استمانة قيلة , و زبادة يسيرة من كتب السلف المعتمدة كيقيدة الطحماوى , 
و كتب فى شرح المقائد » لكيار علياء السنة 
جف العقائد الاسلامية الاساسية : إن للعالم صائعاً قدياً لم يرل 
' و لا يزالء واجباً وجوده . 
متتعاً عدمه , و هو الكبير المتمال ٠‏ متصفاً ممع صفات الكال . منزهاً من جميع 
سمات النقص و الزوال . وهو خالق جميع المخلوقات ٠‏ علم مجيع المعلومات , قادر 
على جميع الممكنات , مريد جيع الكائنات, حى سميع ٠‏ بصيرء لا شبه . ولا ضد 
4 . رالا ند ه. ولا شل و لا ظبير له , لا شريك 4 فى وجوب الوجود . 
و لا فى استحقاق العبادة » و لا فى الخلق و التديير , لا يستحق السادة ( أى 
أقصى غاية التعظيم ) إلا هوء و لا يشئى مميضاً و لا يرزق رذقاً ٠‏ ولا يكشف 
ضرا إلا هوء إبما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكونء لايحل فى غيره ‏ 
ل ل ا ٠‏ ليس يجوهر )0): 


)0 57 الترفان تماق الصفات تافاته . 
(؟) هو القاثم بنفه ء أو الشاغل للحير . 
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الم الاسلاى ش دبيع اثثاى 1408م 
ولاعرض .)١(‏ ولاجسم. ولا فى حيز ء وهو فوق المرش . مرق 
الؤمنين بوم القيامة . ما شاء كان وما ل يشأ لم يان . غنى لا يحتاج إلى شقى ولا 
عام عليه . لا يسأل عما يفمل و حم يسألون . لا يحب عليه شثى بايجاب غيره » 
موصوف بالحكة . لا قبيم منه .» و لا حآكم سواه . 

و القدر خيره و شره من الله . قد شمل عله الآزلى الذااى كلما وجد 
أو سيوجد من الحوادث . و هو الذى دوجب اللْوادث قبل وجودها (95) . 

ولله تعالى ملاتكة علوبون , مقربون. وملائكة ثم مؤكلون على كتابة الاعمال 
و حفظ العبد عن المالك ٠‏ و الدعوة إلى الاير » ويللون بالعبد لم الخير » ومن 
خلق اقه تعالى الشياطين » هم ل شر بابن آدم . و من خلقه الجن . 

و القرآن كلام اله . و لا يحوز الالحاد فى أسماء الله و صفاته . و هو أن 
يوصف بما لا يصمح وصفه به . أو أن يتؤول أوصافه على ما لا ييِق به » 
فيتوقف الاطلاق على الشرع . 

و المماد الجسماف حق ثابت ء و المجازاة و الحاسية حق . و الصراط ثابت 
باالكتاب و السنة , و الميزان دق » و الجنة حق , و النار حق, و هما عفلوقتان 
اليوم » و الارواح عمخلوقة لا تفنى » و هى غير قديعة . 

ولا يخلد المسللى صاحب الكيرة فى انار . والشفاعة حق لمن أذن 4 الرحمن 
و شفاعة رسول اه عَيْتْعْ لآهل الكبائر من أمته حق . :. هو مشفع . و عذاب 
)١(‏ المرض ما يحتاج إلى انحل المقوم ك . 
(؟) صم من حديت رسول انه عَلد أه قال : «*لا يؤمن عبداحى يهن 

القدر خيره و شره ء و ححى بعل أن ما أصابه لم يكن لخمله , و أن 

ما أخطأه لم يكن ليصيه » (رداه الترمذى) 
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البمث الاسلاى فيدة الاسلامية السنية 
القبر للفابق , و تنعيمه لاؤمن ححق , و سوال المكر و الكير ححق . 

و بعثة الرسل إلى الخلق حق . و تكليف اله عباده بالآمس و النهى على 
ألمنة الرسل حق ء وهم متميزون بأمور لا توجد فى غيرهم ؛ على سيل الاجماع , 
تدل على كونهم أنياء . مها خرق العوائد لحم و هى المسجزات ٠‏ د مها سلامة 
فطرجم . و كال أخلاقهم » دغير ذلك ؛ والأانياء محومون من الكفر ؛ وتعمد 
الكبائر , و الاصرار علها . 5 

و عحد رسول اله َيه خاتم النيتين . لا بى بعده , و دعوته عامة جميع 
الانس و الجن, و هو أفضل الآنياء بهذه الخاصة . و يخواص أخرى نحو هذه , 
ى قد أسرى ه ف اليقّظة إلى يبت المقدس و مه إلى ما شاء الله . 

و كرامات الآولياه » و هم المؤمنون العادفون باقه تعالى وصفاته : الحسنون 
فى إعاجم حق ٠‏ يكرم انه بها من إشاء . و يختص برحمته من يشاء. ولا يسقط 
اتكليف عن أحد مهما بلغ من الولاية و المجاهدة و الجباد . و لا زال مكلفآ 
بالفرائض , و لا يحل له شت من الحرمات , و المعاصى ء ما دام جيم المواس 
واعا ٠‏ و النبوة أفضل من الولاءة إطلافاً » و لا يلغ أحد من الآولياء و إن 
كان أعظمرم . درجة صمانى . و إن لم يكن من كبار الصحاءة رضى اله عنهم . 
و فضل الصحابة على الآولياء بكثرة الثواب و عظم القبول لا بكثرة العمل (05. 

و الصحاية - رضوان اله علييم - خياد المؤمنين و غير الخلاتق بعد الأاننيا 
- علهم السلام - و نشبد بالجنة و الذير للمشرة البشرة » و نوقر أهل البيت 
د أزداج الرسول أمبات المؤمنين » و نجهم و نرف ببظم عليم فى الاسلام . 
(1) فى الحديث الصحيح : « لا تسبوا أصمانى . فلو أن أحدم أنفق مثل أحد 

ذها ما بلغ مد أحدم و لا نصفه » (متفق عله) . 

[ هد ] 


البعث الاسلاى ريع الثاق ١-6اه‏ 
و كذلك أهل بدر . و أهل بمة الرضوان . و أهل السنة يرون عدالة الصحابة 
ولا يعتقدون عصمتهم , و يمكون عنما مجر ينهم ٠‏ 

و أبو بكر الصديق رضنى أقه عنه إمام حق بعد دسول أقه َيه » ثم عمرء 
ثم عثان . ثم على . دضى الله علهم , ثم نمت الخلافة على مهاج البوةء و بمدها 
ملك عضوض . و أبو بكر وعمر أفضل أمة عمد ييه ,)١(‏ و تكف ألسئتنا عن 
ذكر الصحاية إلا مخير 2 وم أنمتا و قادها فى الدين 2 و سيم حرام , 
و تعظيمهم واجب . 

ولا تكقر أحدآ من أهل القبلة (؟)؛ إلا بها فيه ننق الصانع القادر اتاد , 
أو عبادة غير اقه . أو إنكاد المعاد والابى : وسائر ضروديات الدين» و استحلال 
المعصية كفر ( إذا صم ثيوتها معصية ) . و الاستهزاء الشريعة و الاسهانة بها 
ا العروف واتهى عن التكر واجب بشرط أن لا يؤدى إل الفتتة , 


6 بقول الشيم فى شرح هذا المسى إننا لا نعى الآفضلية من جميع الوجوه 
حتى تمم النسب و الشجاعة و القوة و العم و أمثالها. ٠‏ بل هى بممنى عظم 

0 انفعبما فى الاسلام ٠‏ 

(؟) أهل القبلة فى اصطلاح التكلمين من يصدق بضروريات الدين أى الآمور 
لتى عل نبوتها فى الشرع واشتهرء فن أتكر شيئاً من الضروريات كحدوث 
العالم » و حشر الأجساد وعم الله سبحانه بالجرئيات » و فرضية الصلاة » 
والصوم , لم يكن من أهل القبلة . ولو كان مماهدا فى الطاءات . وكذلك 
من اشر شيئاً من إمارات التكذيب كسجود الصتم ء و .الاهانة لص 
شرعىاء و الاستهراء به ء يس من أهل القبلة . 
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البمث الاسلاى المقيدة الاسلامية السئية 
و أن يظن قبوله )١(‏ . 

و تومن بجسيع الرسل و الآنياء » و الكتب المرلة علهم . لا تفرق بين 
أحد من رسله . و الابمان هو الاقرار باللسان » ه التصديق بالجنان » و تومن 
بمذاب القبر » و سؤال مكر و تكير . و أفمال العاد هى خلق الله . و كب 
من العباد و نؤمن بأشراط الساعة , كا جاءت فى الحديث . و ترى اجممة (؟) 
قا و ثواباً , و الفرقة زيغاً م عذاباً . 


)١(‏ لخيصاً من المقيدة الحسنة لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الرحيم الممروف 
بولى الله الدهلوى » مع زنادات يسيرة مقتبسة من كتب العقائد وعل التوحيد 
لغيره من كار علاء السنة . 

(0) أى الاجتياع 
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الاسلام .. و أنظلمة الحكم المعاصرة 1 


بهم : دكتور فاروق عبد السلام 


أنظمة الحم ف العالم المماصر باختصار غير عخل و درن تطويل مل إما 
« دبموقراطية » أو « ديكتاتودية ». 

و الدموقراطية: تعنى - حكم الشمب - أى أن الادادة إرادة الشعب والقرار 
قرار الشعب و الحا يختاره الشعب بكامل [إرادته الحرة عير قنوات ششرعية أهمبا 
الانتخاب . 

و الديكتاتورية : تمنى - حلم الفرد - أى أن الارادة إرادة الفرد والقرار 
قراد الفرد و الحا مفروض عل الشعب رغم أنف إدادته بوسيلة أو بأخرى غير 
شرعة و أهمبا الانقلاب . 

و الديكتاتور قد يكون ملكا أو رئيس جمبورية .. عسكرياً أو مدياً . . 
والديكتاتورة فى أحدث صورها قد تلبس مسوحاً منريفة وترتدى أقنعة مضللة حيما 
تستمير من الديموقراطية بعض مظاهرها : 

- فبناك ديكتاتورية الحرب الواحد فى الانظمة الشمولية حيث تسقط الدولة 
ككل ف قبطضة شبكة عكة من خلا الحزب الواحد والقراد ف اللهاية للفرد الواحد 
المنسلط على رأس هذا الحزب . 

ظ [5] 


البعث الاسلاى 1 الاملام .. 
- و هناك ديكتاورية تأعق بنلام تعدد الاحزاب السياسية تلكا أحزاب 
مصطئعة ومتفق علها وهشة و هزيلة اصطنعما الحام على يدنه و بعلمه و بتخطيط 
مسيق من وراء الكواليس لداع اماهير البائسة و المغلوبة على أمرها .. و القرار 
فى البابة قرار الفرد الواحد الخسلط على ققة الجباز .. 
هذا و هناك وع ثالك من أنظمة الحم اصطلح رجال القانون الدستورى 
و النظم السياسية على تسميته بالنظام ٠‏ اليوقراطى ٠»‏ .. إلا أن هذا النوع الثالث 
من الممكن أن بدرج تحت أعطاف انوع الثانى الديكتاتورى . لآن ٠‏ الثبوقراطية ةفى 
حفيقتها ديكتاتودية ولكن باسم الدين وصحت عباءته وتسلط على الحم بدعوى الحق 
الالمى وعصمة البعض من البشر من لا ترد لمم كللة ولا يخرج علبهم إلا مطرود 
من رحمة اقه .. و هى ديكتاتورية مغلفة بأسوار و أستار من الرهبة و الكبنونية 
يصعب على جماهير العامة اجتيازها أو التطادل علها بسبولة .. 
.. والاسلام برفض كل أشكال الديكتاتورية لاخلاف .. ديكتاتورية الفرد 
أو الحرب, ديكتاتورية الملك أو رئيس المبودية .. 5 برفض الاسلام الملك الوراق 
شكلا وموضوعاً .. و يرفض الديكتاتورية من كل حأمم ورئيس .. و برفضها أكثر 
إذا كان الرئيس رجلا من رجال الدين لأنه أعل من غيره بشئون دينه .. و الحم 
فى الاسلام يقوم على الشورى يبا الديكتاتود يستيد برأبه و الله تصالى يقول فى 


كتابه الكريم ‏ 

٠و‏ شادرثم فى الآ » آل ععران : 9ه . 
و قال تصالى : 

٠و‏ أميم شورى ينهم » الشورى : 8“” . 


والاملام لا يمرف هذه ٠‏ الليوقراطية » ولا يشترط ف الاسلام «الضرورة 
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العت الاسللاي ريع الثاق 1407 زه 
أن بكون الجالس على رأس الددلة رجلا من رجال الدين التخصصين و يكقى أن 
يصل اجتهاد فقباء المسلبين فى هذا المجال إلى حد قول شين الاسلام أحمد بن نيمية 
لكو - هاه () : 
« فختار الأمثل فالآمثل فى كل منصب بحسيه .. » 
و يقول : «والقوة فى كل ولاية بحسا فالقوة فى إمادة الحرب ترجع إلى تجاعة 
القلب وإلى الخبرة بالحروب والمادعة فما فان الحرب خدعة .. .» 
و يقول : و القوة فى الحم بين اناس ت“رجع إلى المل بالعدل الذى دل عليه 
الكتاب و السنة و إلى القدرة على تتفي الأحكام » 
إلى أن يقول شيخنا ابن يمية : 
« فالواجب فى كل ولاية الأصلم بحسبها فاذا تمين رجلان أحدهما 
أعظم أمانة و الآخر أعظم قوة قدم أنفعبما لتلك الولاية و أقلهها 
ضرراً فيا .. » 
- ١و‏ الدبكتاتورية ٠»‏ بكافة أشكالما و صورها هى الظل .. ظل الحكام 
للحكومين .. ى الاسلام دين العدل يكره الظل ويتوعد الظالمين .. وموقف الاسلام 
من كل الأانظمة الديكتاتودية مبما 'نلونت معلوم ومشبود و ليس محل خلاف عقلا 
أو نقلا .. و لكن الخلاف يأف فى موقف الاسلام من « الديموقراطية » و هو 
اختلاف عل درجة كييرة من الأآاهمية يستحق استمرار البحث والغربلة والتنقية . 
لأن فى ذلك مجحالا لما يؤخذ و ما يرك .. وما يقبل وما برد .. وما قبل وما هو 
م عن الدغوراطة لا دك من وجبة نظر الشرع الاملاى كا 5 


امود ل جاه عسات ممصم ممص اه سح جيب اميه موسي م مس لعف سس ما م ا الس او 


00 « السياسة الشرعية ف إسلاع الراعى والرعية » لأبى العياس أحمد بن 'يمية - 
القاهرة دار الشعب ١اؤام ٠‏ 
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اليك الاسلاى الاسلام *' 
كله '' فالديموةراطبة كلدة لما سحرها و يكنى أنها تعنى كا ذكرنا « سكم الشعب ٠.‏ » 

- وتححت النظم الديموقراطية فعلا فى كثير من بلاد الغرب المسبحى فى مجر 
نظام الملك الوادثى و ف البعض الباق جمحت فى سحب اختصاصات الملوك من الحكم 
و قامت بحصرها فى الملك !! كا بجحت ف بعض بلاد الغرب المسيحى أيضأ فى كبح 
جماح شبوة حب السلطة و التسلط فى ظل النظام الجمبودى بتحديد فترة الرئاسة !! 

و أصبح الحكام فلا فى كثير من بلاد الغرب فى ظل الديموقراطية يصلون 
إلى كراس الحم بادادة شعوبهم ٠.‏ وأصبح التقال السلطة يتم بأقل قدر من العنف 
و دون سفك الدماء و إزهاق الأرواح و ذلك عن طريق الجالس النياية و على 
الشعوب من أعضاء هذه الجالس .. 

- وهذه أثم حسنات الديموقراطية أو الوجه الحسن للدبموقراطية الذى اختطف 
بريقه الانظار فغطى على الوجه الآخر للامملة !! 

: و أصبح كل حام ف العالم و لوكان ديكتاتوراً .صر على أن يطن على 
الدنيا فى كل حين أن نظامه السياسى أ كثر النظم فى العالم ديموقراطية !! 

- و تنتصدر ممظم دساتير المالم الوضعية مادة تنص على أن نظام الحكم 
ديموقراطى و إن بات النص مبجوداً فى معظمما !! 

و بلاد المسلين اليوم من هذه البلاد الى يمان حكامها ليل نهاد أن أنظتهم 
السياسية ديموقراطية ماّة فى المائة؟ . 

و أم من هذا فى محال الفكر يسارع البحض من كتاب الملين إلى الحم 
بأن نظام الاسلام دبموقراط بطبعه ؟ ! | 

و هناك يفرض السؤال نفسه: هل الاملام حقاً نظام دبموقراطى ؟ ! 

وإذا لم يكن كذلك فباذا نسميه؟ : وهل الديموقراطية هى هذا النظام الآمثل 
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البعك الاسلاى دبيع الثانى 1ه 
و المقدس .و الكامل الخالى من العيوب ؟ ! 
٠3‏ والاجابة صل القور : لا - ليس الاسلام دموتراطيا مكذا مع ترك الحبل 
على الغارب و [إطلاق الكلمة على عواهنها فر تحفظ :و السك الديموقراطبة هى 
ذلك النظام الآمثل و المقدس و الكامل منى الخالى من العيوب ! ! 

بل للمملة وجه آخر غير الوجه الحسن الذى عرفناه يمكن أن يسمى بالوجه 
القبيم الديموقراطية . 

و ذلك بساطة لآن الديموقراطية على أساس فلسفتها العلاية تأخ_ذ بدأ 
كيم الأفراد و اللاخذ بأغلية الأصوات فى كل شئون الحياة : اعتقادية وتشريعية ! 

و بقدر ها حققت النظرية الدبموقراطية من مكاسب فى مجال الصراع على 
السلطة و قصر حق اختيار الحكام على إرادة الآغلبية الشعبية .. بقدر ما جلبت 
من خسائر أصابت القوم فى صلب ديهم فأحلت الحرام و حرمت الحلال و قليت 
الأمور دأسا على عقب فى عحرمات بديية و ثابتة و معتقدات راعة نوارثها القوم 
منذ الآزل . . د ما كانوا ليختلفوا عليا بديهة و منطقاً . . عقلا ونقلا . . وإك 
أن برث الله الارض و من علها ! 

و إلا : فا معنى أن بباح الشذوذ النسى اسم الديموقراطة فى بلد متحضر 
و فى القرن العشرين الملادى ! ١‏ و الميلادى نسبة إلى ميلاد اأسيد المسيح و بده 
ظبور المسيحية ؟15. ش 

و ما معنى إخضاع الحم فى مثل هذه الأمور إلى أخذ الآصوات والاعتباد 
بالأغلية مطلقة أو نسبية . 

ما ممنى تقنين إباحة الزنا إذا وقع الفعل بالرضا . ٠‏ و تشزيع شرب الخر 
و إباحه إذا لم يود إلى جالة الكر البين ! ! . 
ظ ْ [] 


بعث الاسلاى ظ الاسلام .. 

وما ممتى أن تمنم ٠‏ الراقصة » « و المومس » باسم الديموقراطيبة نفس 
المقوق التى مح للقديسة و الراهبة ؟ ! . . و يمح القواد و الممحد نفس المقوق 
للى بمنح اللؤمن و الموحد ؟ ! و تقام الكنيسة بحواد الخنارة و بيت الدعارة .. 
و يصبح للعبد من حقوق الماية و الحراسة و الرعاية نفس القدر من الحقوق الى 
وفرها الديموقراطية « للياد » وصالة القمار؟ ! 

و لم ببق من بدع الديموقراطية إلا بدعة حكيم الآغلية و أخذ الآصوات 
على إثبات وجود الله والايمان برسله وملاككته وكتبه .. وإن كان أخذ الآصوات 
على منيم الشرعية لأحزاب ملحدة كالأحزاب الشبوعية ,مد من هذا القيل ! ! 

إنها بحق و من هذا الجانب يمكن أن يطلق عليها ديموقراطية «اشتهاء المثيل » 
و« تدليل المجرمين » و « احترام المحدين » و « إباحة الحرام و محريم الحلال 
إذا وافر شرط الرضا عند الراغغين » . 

وإذا كان الوجه الحسن للديموقراطية قد حقق ناس مكاسب فى جانب حياتهم 
السباسية » فان الوجه القببح للدبموقراطية قد دنس جوانب كثيرة فى حياتهم الدييه : 
'جماعية و عقاندية و تشريعية ! !ا 

و الناس بقدر ما مم فى أمس الحاجة للتعامل فى صراعهم السياسية بطريقة 
آدمية و متحضرة و ليس كا يتعامل,,الوحوش ف النابة و الحيتان فى الم .. ثم 
كدلك فى حياتهم المقيدية والتشريعية و الاجتتماعية فى أشد الحاجة التعامل مع يعظيم 
البعض بطريقة آدمية و متحضرة و ليس ا يتعامل التبوس و الخنازير فى الحظائر 
و الزرائب و الخراءات ! ! 

د لا بتآفى هذا أبدآ والحلال والحرام فى دين الله . . وكل قطبة من قضاءا 
الدين فى العقيدة و الشريعة بل و دبن لله نقسه ككل عل طرح لبك فى تالس 

1[خ*) 


البمث الاسيلاى الاسلام ٠‏ 
باية يتحدد فا القرار بأخذ الآصوات و حصب الآغلية الشعبية . 
وهذا 5 اليم للديموقراطية من وجبة نظر الشريعة الاسلامية يعد بدعة » 
و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النار * وعند هذه النقطة «الذات ,تحدد فراق 
ما بين الدبموقراطية العلمانية و الشورى فى الاسلام ! ! 
فق ظل الديموقراطية الملانية : تصبح الارادة الشعبية مثلة فى الاغلبية البرلانة 
هى صاحبة القرار فى أى شأن من الشئون غير مقيدةفى ذلك بأى قبد من القيود . 
أما فى الاسلام : فالارادة الشعبية صاحبة القرار فقط فى كل شأن هن شئون 
حيانما لم يرد فيه نص قطعى الثبوت و الدلالة فى كتاب الله و سئة رسوله . 
أى أن ديموقراطية الاسلام مقيدة بالثابت الحفق عله فى شرع الله . . 
و كل شأن يرى المخصصون من الفقباء و العلياء أن الحم فيه ثابت فى شرع 
الله لا يطرح عل الجالس اليابية الشعبية بأى حال من الأحوال فلا اجتهاد مع النص . 
و حول هذا المعى فى الفرق بين الدموقراطه العلانة أو الغريية و بين 
الاسلام يقول أبو الاعلى المودودى )١(‏ : 
٠د‏ لعن الفرق ينا وينهم أنهم يحسبون دموقراطتهم حرة مطلقة 
العنان وتحن نعتقد النلافة الديموقراطة متقيدة يقانون الله عروجل ». 
ديقول الدكتور مد ضياء الدين الريس (*) : 
« إن سللة الآمة فى الديموقراطية الغرية مطلقة , فاللآمة حقآ وعلى 
)١(‏ نظرية الاسلام و هديه ف السياسة و القانون و الدستور - أبو الأعلى 
المودودى - دار القكر هماه ب 4.وام ا ص 756 . 
(؟) الظريات السياسية الاسلاءية - د/ حمد ضياء الدين الرس - دار الممارف 
صر الطبعة الخامسة 594وام ص 56# . 
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البمك الاسلاتى الاسلام و أنظمة الحم المماصرة 
الامللاق هى صاحبة السيادة هى أو الجلس الذى تتتخبه الى تضم 
القانون أو تلنيه . و القرادات أل يصدرها هذا امجلس تصبم قانونا 
واجب النفاذ وتمب 4 الطاعة حتى وإن جاءت عغالفة للقائون الآخلاق 
أو متمارضة مع المصالخ الانساية العامة .. »> 707 
ثم يقول : « و لكن فى الاسلام ليست سلطة الآمة مطلقة همكذا و [ا هى 
مقيدة بالشريعة : بدين الله الدين الذى اعتنقه والتزم .ه كل فرد منهاء 
فهى لا تستطيع أن تتصرف إلا فى حدود هذا القانون 2 و هيدا 
القانئون هو الذى يحويه الكتاب و السنة » 
- وعلى هذا يصبح من نقصان الدين أن يقول المسل عن نفسه أنه ديموقراطى 
و يسكت أو أن ينص ى صلب دستور أى بلد إسلاى أنه دموقراطى شسدب !' 
لآن ذلك إذا كان يعبى أن الحم للشعب يعى أإضاً و فى نفس الوقت قدرة هذا 
الشعب على أن يحل فى حرمات اله و يحرم فى حلال الله حسب إدادة الأغلية! ! 
- وايبق فى الهابة و فى مجال الحديك عن الاسلام و“ أنظمة الحم المعاصرة 
التنيه إلى أمرين على دزجة كبيرة من الآههية : 
الآم الآول : 
' أن مصيبة المصائب فى واقعنا الاسلااى المعاصر تتلخص فى أن حكام المسلين 
فى الحيط إلى الخليج ,أخذون باخلاص من الدموقراطة الفرية أسوأ ما فيا ولايخامون 
أو يصدقون فى الآخذ بأحسن ما فها .. أى أنهم يخلصون فى تفيذ و تطبيق 
الوجه القبيح للديموقراطبة :. أما.الوجه الحسن. والتى بخص الجائب السيامى منها 
فينافقون مع شعوبهم و يماطلون و لا بملون تكرار الاعلان قولا ونصآً يأن أنظمة 
حكلهم أكثر الأنظمة ديموقراطية وهو قول الا يصدقه عمل - و صدق الله المظبم - 
1[ ] 


0 


العث لاسالاتى دبيع الثالى 1608م 
قال تعالى فى كتابه الكريم : 

« يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون . كبر مقتنا عنيه اقه أن تقولوا 
مالا تمعلون » )١(‏ . 
الام الشانى : 
0 أله إذاكان من المسل به أن الاسلام نظام مستقل و قائم بذاته و لا يزيد 
من قدره أن ستمير له من المسميات الأجنية و الحديثة .. إلا أنه .من الواجب 
علينا شرعا و عقلا أن نقدم الاسلام للآخرين و نعرفهم به .. وإذا كان هذا لايتم 
إلا بلغة يفبمونها و يتداولا العصر الذى نعيش فيه ٠"‏ ازمنا شرعاً أن نتعير من 
هذه المسميات ما يقرب فهم الاسلام على حقيقته الناس أجمعين حسب ظروف الزمان 
و المكان .. | 

- و إذا كانت « ديكتاتورية » وه ثيوقراطية » و « ديموقراطية » لاتاسب 
الاسلام و لا تعير عنه تعيراً صادتاً و كاملا فأقرب ما يقال عن نظام الحم فى 
الاسلام بلغة يفبمها رجال القاءون الدستورى و رجال السياسة فى العصر الحديث أله 
نظام ٠‏ ثيودبموقراطى » و « ثبو » نسبة إلى الله و ٠‏ دعوقراطى »© نسبة إلى ححم 
الشعب نفسه على كتاب الله ومنة رسوله - أى حكم الشعب و الرأى للاغلية 
النبابية إلا فها ثبت فيه حكم فى كتاب الله وسنة رسوله - فلا اجتمهاد مع اانص - 
و الله أعلى د اقه المستعان - سبحانه و تعالى بعصم من الزلات و يهدى هن يشاء 
إلى سواء السييل ٠‏ 
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توجبات السنة النبوية 
جف ف مال الشريع الحربى جف 
معالى المدكتور عبد الله بن عبد المحسن الترق 
مدير جامعة الامام حمد بن سعود الاسلامية 
( الرراض ) 
ج# توطئة: 
إن دراسة السنة النبوية فى عصرنا عل من أجل الأعمال الى يقوم بها 
الباحثون المسليون . فى مواجبة تلك امحاولات التى عمد أصماءما إلى الانتقاص من 
مكانة السنة» إو الغاء مكانها الآساسى فى التشريع الاسلاى والأخلاق الاسلامية. 
والحق أننا فى صدد هذا الحديث تحب أن تحدد مفبومنا حول كلمى « التشرريع 
و الأخلاق » ولا سيا و بعض اناس ينظر إلى الاخلاق على ألما جانب ثانوى 
يضئى عل التشريع ألوانا و ظلالا لكنه لا ضيف إليه أدكانآ أساسية . 
فحن ترى أن الأاخلاق فى الاسلام جزء أساسى من التشريع . و عندما 
يقول الرسول َيه : «بعثت لتم حسن الخحلق ٠ )١(‏ فانه - عليه الصلاة والسلام- 
قد أعطلى للا خلاق مكانآ أساسيآ - لا ثانويا - فى رسالته الشريفة . 
وكل عمل تشريعى لا يرتبط بالآخلاق يفقد جرءآ كيرا من تيمنه ٠‏ بل إنه 
يفقد روحه و ملاحه الاسلامية . 
ولعلنى عندما اخمرت موضوع ( توجيبات المنة لنبؤية كال اتشريع طرف 
تت أردت. للتركيز على هذا الجانب, عاب الاتراج الك الكامل بين التشريع واللاخلاق , 
1 60 دواء أحد و مالك فى المؤطاً .. 0 


[م] 


البمك الاسلانى ْ توجببات السنة النبوية فى .. 
نظراً لآن ( التشريع الحربى الاسلاى ) من القضابا الآساسية الى يتح فما هذا 
الامتراج بين ما هو تشريع وما هو أخلاق , بحيث إننا يصعب علينا أن نفرق 
بين الجانبين ٠‏ 1 

وفى عصرنا الحديث . و ف ظل التطور الحائل فى وسائل الحرب . فقدت 
القوائين الوضيميّة قيمتها » و انحصر دور الأخلاق . أو تلاشى . و أصبحت الحرب 
غاملة مدمرة لا تفرق بين ارب و ضعيف . و لا بين كبل و طفل . ولا بين 
رجل و امرأة . 5 
20 «هذا الوضع الجديد . بدفننا إلى أن تنممق - اليوم - توجيهات السنة النبوية 
فى محال التشريع الحرنى . لعرف القيمة العالية. للسنة النبوية ٠.‏ و لنعطى حضارتا 
الاسلامية الركية قبا الانساف الكريم . و مكاتها الأخلاقة الرائدة . 

جيه الضمانات الآخلاقية للتشريع : و فى هذا المقام . و لتأكد 


مسي لسو ممم جل 


ما ذهبنا [ايه من التآزر الوثيق 

بين الأخلاق و النشريع: نين أن هناك ضمانات ثلاثة وضعبا الرسول َيه فى سنته 
الشريفة , خماية الجانب الأخلاق ف التشريع :0 
الأول : الباعث . و هو النية الصالحة الى تقف وراء كل عمل يقبله الله . 

ولعل حديث الرسول المشيود (إبما الأعمال بالنيات و[تما لكل امرمى مائوى) 
غَنينا عن الاسةطراد فى تأ كيد أهمية الباعث . 
الثانى : الوسيلة الكرمة . فالقه طيب لا يقبل إلا علي . 
ثاثأ : الغاية الأخلاقية الى يحرص علبا الشارع من كل عمل , فاعلاء كلسة الله 
و تطبيق شريعته ء ونشر دينه » و الوصول إلى دضاه يحب أن يكون القابة المتوخاة 
من كل سلوك ٠‏ ' ْ 


: 1 ]"1 


البمث الاسلاى ريع الثانى 8١16م‏ 

و السنة النبوية تقدم حشداً هن الأاحاديث المؤكدة لهذه الضمانات الأخلاقية 
لتضع التشريع فى مكانه الصحيح . كجزء من دين له غاباته الملا . 

فالرسول ميته يقول لمن سألله: أى الامان أفحل؟ قال (حسن الخلق)(١)‏ 
قكأنه عليه الصلاة والسلام لخص غابة التشريع و الايمان فى حسن الخلق » يضياناته 
الثلاثة الى ذكرناها سابقاً . 

دمن ذلك قو عليه الصلاة والسلام : « أكل المؤمنين أحساهم غلقاأ (؟) » 
و قوله : ٠‏ إن من خيارم أحستم أخلاتا » ( فى دواية اابخارى و مس ) و فى 
رواية ( الترمذى ) أنه عليه الصلاة و السلام قال : « إن من أحبكم إلى وأقريم 
منى مجلس بوم القيامة أحاستكم أخلاقاً . 

و هكذا تأخذ الاخلاق مكاتتها الآساسية إلى جانب التشريع ٠‏ فتصبح يعدا 
منه و بمتزج به امتزاج الروح بالجسم . 

* و © 

وإن البشرية لم تصل إلى الحاوية إلا منذ ابتعدت عن هذا التشريع الأخلاق 
وابتدعت نفسبا قوانين وضمية جافة أشفةت فى أن تفبم الوعاء الأخلاق و الروحى 
للائسان . و تعاملت معه كألة سماء . فاقته إلى كثير من الموبقات و المهالك 
و الحروب المدمية . 
ج# غير الآزمة المعاصرة لتشريمات و الآخلاق : 

قال أحد الآورييين : إذا لم يكن القه موجوداً فكل شتى مباح . 


63 روأه أحد 5 
(؟) دواه الترمذى باسناد سمح . 
١‏ [ ]) 


البمث الاسلات توجبيات السنة التيوية فى .. 

و هذه حكنة صادقة . فان وجود الرقيب الذى برصد أعمال البشر و بحصما 
ظيم ويحاسي طبها - خيرا أو شرا - إيما هو مناط بقاء البشرة وسمام أمنهم , 

و لاذا يرك الانسان السرتة و الغش و الرشوة و الاختلاس و الكذب 
و سائر الموبقات ؟ ش 

ماذا يتركها مع أنها ذات منفمة (ظاهرة) ل . ما دام الام ليس فيه رقاءة 
و لا حساب .كم تعب إلى ذلك الملاحدة ؟! 


لهم( كم كه 


وعندما كادت علاقة أوريا أن تقطع الله » حاولت أن تأى بدائل تضنبا عن 
هذه الملاقة ٠.‏ فأوجدت من القوانين الصارمة ا كفل استقرار الآوضام ٠‏ حى 
لا يتقكك سيج لمجتمع ٠‏ و إن كانت هذه القوانين تتعرض لضربات تائلة فه. 
السئوات الآخيرة . 
و للا كان النظام الشيوعى لا يؤمن باقه أصلا . و يؤمن بنية الاخلاق 
فقد كان ازاماً عليه أن يكون أعتى وأكثر صرامة فى استحداث القوانين و تطيقها » 
و إلا تعرض بنازه السقوط العاجل . ومح ذلك ٠‏ فل تصلم هذه القوانين . عوضا 
عن الملاقة بالقه , وما تبسطه هذه الملاقة على الحياة و الجتمعات البشرية من حماية 
أخلاقية و إنسانة طامة . 
كا أنه لا يعرف تيمة المال إلا من فقده . و لا يعرف قيمة الصسة إلا 
المريض ء فكذلك لا يكتا أن نعرف قيمة الآخلاق وأعميتها إلا إذا تخياناء أو عهنا 
فى مجتمعات غير أخلاقة .. 
- متمعات تقوم على لل القوى للضعيف , و حقد الضميف على القوى .. 
[ ؛؟] ظ 


الحث الاسلاى ديم الثانى +0 6اه 
و خيانة الرجل ازوجته و خيانه المرأة لزوجبا ٠‏ , عقوق الاباء 9ياثمم ٠‏ د مخل 
الوالد عن مسئول» مجاه زوجته او أبتانه .. 

مجخقسمات تقوم على للسرقة م الرشوة و القتل لأنقه الأسباب . و اتباك 
الاعراض .. . .. بحيت لا يأمن أحد على دينه أو «اله أو عرضه . 

- إن الياة فى هذه المجتممات ستصبم بلا شلك حياة فى ذابة لا ينوق في' 
الانسان طعم الآمن أو الب أو الرحمة و لا يتتسم إنسان فيها أبة نسمة مز 
نسهات الأخلاق .. . ٠٠‏ إنها ممركة ظاحئة . و هى ميدان حرب جرد من كل 
ألوان الاسانية . 

وفى أحقاب التاريخ المتطاولة كان هناك ( ميران ) الاخلاق هو الذى يحد 
مدى الانسائة أو مدى هبوطبا . 

و للا كانت تسيطر عل أتاريخ _ فى بعض الآاحماب - ظسفات تتقص م 
قمة الآخلاق ء كان امجتمع سرعان ما يتعرض للاخيار . 

و ما أضرت بالبشرية فكرة مثلما أضرت بها قكرة ( نسيّة الآغلاق 
و (نضميتها) فالنسية الأخلاقية . أو توجيه الاخلاق توجباآ شما [نما هو عمل منا' 
اققواعد الأخلاقية الانسانية القطرية الى ينميز بها الانسان على سائر الكائتات “الأرضية 
و قد كان من أسباب هذا الخطأ العديد فى انظر إلى الاخلاق أن اله 
عبقا الرأى قد اعتمدوا على ثلاثة أشياء : 
جه الأول : تسيمبم اسم الآخلاق عل أنراع كثيرة من السلوك الانساق, 
روا الظواهر الخلقية ٠‏ عن الظواهر المالية و الآدية » و 
المادات والتقاليد الاجتباعية إلى تي ذلك عن صود الخلط دقتهى 
[] 


لبك الاملاى 0 ْ توجبات السئة البوية فى .. 

8 الثانى : أنم جعلوا مفاهيم الناس عن الأخلاق مصددا يرجع إله فى الحم 
الأخلاق . ٠‏ مع أن فى كثير من هذه المفاهيم أخطاء فادحة , وفسادآ 
كبيداً » يرجع إلى مم الأهواء والشبوات و العادات و التقاليد فها 
و برجع أيضآً إلى أمور أخرى غير ذلك؛ د التحرى العلى يطلب 
من الباحثين أن يتتبعوا جوهر الحقيقة » حيث توجد الحقيقة . لا أن 
يحكموا علبا من خلال وجبة نظر الناس إليا ء حيث قد يثيتها ‏ 
مليتون » و بتكرها متكرون ؛ و يتشككك بها متشككون . و بتلاعب 
فها متلاعبون . 

هي لثااث: اعيادهم على أفكارمم و خمائرمم فقط . و جلما المقياس الوحيد الذى 
تقاس به الأخلاق )١(‏ . 


الا 20000 


5 انظر ل ارق المدائى : 50 الاملاية وأ وأصنياد دج ١االتشدلاة.‏ 
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من يحوث الادوة العالمة للادب الاسلاتي : 


الأدب الاسلاى و صلته بالحياة 
في 
فضيلة الاستاذ حمد الرابع السنى الندوى 
رئيس كلة اللفة العرببة ندوة العلماء 
وهناك نصوص أخرى ارسول اله متهي ذات اتصال يحوانب الحاة المتوعة 
على حسب اختصاصاته وسيرته السمحة وكلبا ودى عله بأحسن أسلوب وأقوى تأثير . 
لتعلم و الارشاد 
ومن أمثلة ذلك خطبته فى مى فى حجة الوداع وهى ندل على اههامه بالتفريم 
و إحلال المعنى فى أعماق القلب بوسائل مؤثرة للكلام من تكرير النداء و الت كيد 
على الجوانب المبمة من المماق و إيثاد السبولة و السلاسة فقد خطب و كان من 
آخر خطيته فى حياته و كان بريد ترسين معانها فى الأذهان لتكون كلة ياقية بده 
و ذلك فى منتى فقد قال : 
« أنها الناأس ! اسمعوا من قولى و اعقلوه » فانه لا أدرى لعلى لا ألقأم بعد 
عانى هذا , أبها الئاس ! أى هر هذا؟ فسكتوا , فقال : هذا شهر حرام ؛ وأى 
بد هذا؟ فسكتوا , فقال: بلد حرام. وأى يوم هذا ؟ فسكتوا , قال يوم حرامء 
ثم قال : إن الله قد حرم دماسم و أموالم و أعراضك كحرمة شهرم هذا . فى 
بوم هذا إلى أن تلقوا ربك , ألا هل بلغت ؟ قال الناس: نعم ١‏ قال: اللهم اشبد ! 
ألا و من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اتمنه عليا » ألا د إن,كل ربا فى 
الجاهلية موضوع , وإن كل دم فى الجاهلية موضوع ؛ ألا هل يلفت ؟ قالوا : اللهم 
[ 0 ] 


البعث الاسلافى الآدب الاسلاى م صل المياة 
نعم ! قال : اللهم اشبدء ظيلغ الشاعد الغائب ألا إن كل مس حرم على كل مسل : 
و لا نحل مال امرىء .سل إلا ما أعملى عن عليب نفس إلى أن قال : 

إن كل مسلم أخو المسل . و [بما المسلون أخوة . ى لا يحل لامرىء ملم 
دم أيه و لا ماله . إلا بطيب نمس مه ء و إبما أمرت أن أقاتل الثاس حتى 
يقولوا لا إله إلا القه فاذا قالوا عصموا مى دماءم وأموالحم , و حسام على اله . 
ولا تظلبوا انك ولا ترجعوا بعدى كفاراً . ضرب بعضكم رقاب بعض . إفى 
قد تركت فيك ما لا تضلون بهء كتاب الله آلا هل بلغت ؟ قال اناس نعم فال 
اللهم اشهد ! . 


قصص للاعتيار : 
و فها بلى نص من كلامه اشتمل على الموج القصصى فيه حوار و وصفف 
و تصوير المشهد . 


كان ثلاثة من بنى إسرائيل , أبرص ء و أقرع , وأعى , فأراد اقه أن يتلهم » 
فبعث إإبهم ملكا , فأنى الآبرص فقال : أى شئى أحب [ليك ؟ قال : فون حسن 
وجلد حسن . و بذهب عنى الذى قد قذرى الاس 2 فحه فذهب عنه قذرهء 
وأعمى لوناً حسنآ وجلداً حسنا . قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : الابل .. 
فأعطى ناقة عشراء . فقال ارك اقه لك فيياء فأنى الأقرع . فقال : أىشتى أحب 
إليك ؟ قال شعر حسن ٠‏ ويذعب عنى هذا الذى قذرف اناس : فسحه فذحب عنهء 
و أعطلى شعراً حسنا . قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : اللبقر ؛ فأعطى بقرة 
حاملا . قال : بارك اقه لك فما ٠‏ تأنى الأعى . فقال : أى شى أحب إليك ؟ 
تال : أن برد اقه إلى بصرى », فأبصر به الاس 2 فسحه فرد اقّه له جصره . 
قال : فأى المال أحب إلك ؟ قال : الننم » فأعطى شاة والدأ . فاج هذان وود 

[+؟] 


لطم لني الا بارلا لب ملت خا 


الث الاملاى 1 ديع اتأنى ١٠16م‏ 
هذا , قال : فكان لهذا: واد من الايل . و لهذا واد من البقر ء و لهذا واد من 
النرء ثم إله أتى الأبرص فى صورته وهيئته . فال : رجل مسكين . قد انقطمت 
فى الحبال فى سفرىء فلا بلاغ لى اليوم إلا باقه ثم بك ؟ فأمألك «الذى أعطاك 
الون الحسن و الجلد المسن , والال سيرآ , اتبلخ عله فى سفرى » فقال المقوق 
كثيرة . فقال له كأق أعرفك . الى تكن أبرص ,قذرك الناس . فقيرأ فأعطاك 
الله فال : [ا ورت هذا المال كابراً عن كابر . فال : إن كنت كاذياً فصيرك 
الله إلى ما كنت , وأنى الاقرعيى صودته فقال له مثل ما قال لهذاء و رد عليه مل 
ما رد على هذا , وقال إن كنت كاذباً فصيرك اله إلى ما كنت . وأنى الآعمى فى 
صورته و هيثته . فقال: رجل مسكين وابن سول ء انقطمى فى الال ى سغرى»ء 
فلا بلاغ لى اليوم إلا باله ثم بك , أسألك بالذى رد عليك بصرك, شاة » أتبلغ 
بها فى سفرى فل : قد كنت أعبى فود اقه إلى بصرى . لهذ ما شت ودهم ما 
شتت ٠‏ فواقهلا أجبدك البوم شيئا أخذته قه. فقالأمسك مالكء فاما ابتلتم فقد 
دضى عنك و سخط على صاحبيك . ( الخارى و مسم ) 

وفى أدب الرسول عله اللام تماذج أخرى نا يتصل بحوانب المياة الممنتوعة 
فد كان رسولا مربشراً يأفى إليه الوحى فيكون را للعاومات الدينية والتوجبهات 
الاسلامية تساوره الاحوال اللشرة وتمر عليه الظروف الدنبوة فيشحر ا 15 يشعر 
كل إنان وبنفاعل معها كانسان و ظبر ذلك فى كلامه, فكانت حياة الرسول عليه 
السلام ذات جانيين . جانب ديى و جانب دنيوى ١‏ كانت التولهات الدينية مصدر 
الجانب الآول و كانت التجرية الانساية و الشعور الاضاف العام مصدر الجانب 
الثاق:, وإذلك وجدنا فيا مس من نصوص الرسول عليه السلام الآدية القميرة منها 
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العث الاسلاين 0 ' الآدب الاسلاى و صلته بالحراة 
و الضافية أنه كان يسر بما يسر به أى إنان 5 ظير عن قدوم ابن عبه اليب 
خمفر ين أف طالب .و كان يحون رن أى إنان كا ظير منه عند وقاة انه 
سيدا إبراهيم . حيث قال : تدمع العين و يحزن القلب و لا نقول إلا ما يرضى 
الرب ء إنا على فراقك با إبراهم لحزونون » 

و كانت مشاعر أصدقائه . و بيه تثير فى نفسه الاههام و العمل بما بناسب 
ذلك المقام كا يتجلى ذلك من مختلف النصوص المذكورة فى أحاديثه مقع . ومنها خطبته 
فى الأنصار عند تفوله من غزوة -نين فقد اشتملت على -المتاب والاستعطاف جميعاً 
بأسلوب مؤئر جميل , وكانت العواطف تتحرك فى نفسه حسب الظروف والاحوال 
كا نحد مثال ذلك فى دعائه فى الطائف عند ما أصابه حزن و ألم شديدان.. 

وفى دعاله فى عرفات الدى يتجلى بأقوى ما يتجلى به كلامه من عاطفه التواضع 
و الاتكسار والرجاء الخلص من ريه سبحانه و تعالى , قتصوص الرسول عليه السلام 
من أقوى الماذج الآأدية المتصلة بحوانب الماة الفاضلة . و هى الأاسوة الكبرى 
للادب الاساف النبيلء أما الآأدب الاسانى الغير التبيل فلا يقبله الاسلام وليست له 
أسوة فى أدب الرسول عليه السلام و لا يكون أدبا [سلاهيا . 

و لقد تر على نصوص الرسول عليه السلام حابته؛ ثم من ألى بعدهم من 
أتياعهم وذلك مع تلقهم للتربية من القرآن الكريم فكان بذلك هم أدب جم وتصوص 
بليغة مثل جوانب الحياة الاسانية و الاسلامية الختلفة . يمكن اقتتاءها من بطون 
الكتب وهى ندل أيضاً على تتوع مجالات الآدب الاسلائى وعلى جامميته و اتصاله 
بالياة , أ كتق ما هنا بهاذج من أدب الصحابة دضى الله عنهم . 

عد وناة الرسول ع : ٠‏ 
ى منبا انطباءات غم و عزاء جاءت على لسان الخليفة الآؤلى سيدنا ألى بكر 
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البمث الاسلاى ديع الثاى +٠4١ه‏ 
للصديق رضى اقه عنه يقول الراوى وخل أب بكر الصديق رضى اقه عنه على الى 
عليه الصلاة و السلام و هو مسجى يوب قكشف عنه الثوب و قال : 

« بأنى أنت و أى ! طيت حيا . وطيت ميتأ » فعظمت عن الصفة وجللت 
عن البكاء » و خصصت حتى صرت مسلاة ٠»‏ و عممت حبى صر فيك سواء ؛ 
ولو لا أن موتك كان اختيارآ منك لجدنا لموتك بالنفوس , و لو لا أنك حميت 
عن البلاء لآتقدنا عليك ماء الشئون 2 فاما ما نستطيع نفيه عنا 2 فكبد ى [إدئاف 
يتخالفان ولا ييرحان ٠‏ أللبم فأبلفه عنا السلام, اذكرنا باعمد عند ربك و لشكن 
من بالك . فلو لا ما خلفت من. السكينة لم نقم لما خلفت من الوحشة اللهم ابلغ 
نبيك عنا و احفظه فين » 

ثم خرج إلى الناس وم فى شديد غمراتهم و عظيم سكرالهم عغطب خطبة . 

لقد كان وفاة الرسول عليه السلام أعنف صدمة نفسية وأشدها إيلاماً للصحابة 
رضى اقه عنهم فكان لما أن تؤثر على عواطفيم ما تؤثر و تندتى أثارا أايمة على 
نفوسهم والنص الذى قدمه كان لاقرب اناس إليه وأشد الناس تأثرا بهذه المدمة 
و لكنه كان أوقر المسامين و اشد هم اتباعاً لآسوة الرسول عليه السلام فتجلت 
فى كلامه صورتان صورة الشعور بالصدمة المؤلمة و صورة الصير و الاحمال . 
تعليات قضائية : 


و منها توجيه الخليفة الثانى سيدا عمر بن الخطاب رضى اقه عنسه أقامنيه 
و إدشاده إاه إلى المبج السام فى القضاء. وذلك بأسلوب بليغ موجر : 
٠.بسم‏ الله الرحمن الرحبيم من عبد أقه عمر أمير المؤمين إلى عبد القه بن قيس 
سلام عليك ! أما بعد ! فان القضاء فريضة محكمة و سنة متبعة ؛ فافهم إذا أدل 
إلِك فاله لا بنفع تكلم بق لا نفاذ 4ه. آس بين الناس فى مجلسك و وجبك حي 
لا يطمع شريف فى حيفك ولا يخاف ضميف من عدلك ؛ البينة على من أدعى واليه 
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البعث الاسلائ الآدب الاسلاى و ملته الراة 
على من اككر , والصلم جائر بين المسلين إلا صلا درم حلالا أوآحل حراماً , 
ولا هنمك قناء قضيته اليوم فراجمت فيه نفسلك . و هديت فيه ارشدك أن ترجع 
عنه فان الحق قديم و مراجة الحق خير من التادى فى الياطل » الغهم , الفبم عند 
ما تلجاج فى صدرك ما ليس بيلنك فى كتاب اله ولا سنة النى ييه ! [عرف الامثال 
و الأآشباه وقس الأامور عند ذلك ثم اعمد إلى أحببا إلى اقه و أشببا الحق فها 
ترى » واجعل الدعى حقآ غائياً أو بنة أمداً ينتهى إليه » فان أحضر ببنة أخذت 
بحقه و إلا وجبت عله القضاء فانه أننى لشك و أجل للممى و أبلغ فى المذد ء 
المسلون عدول بعضهم على بعض الا لود فى د » أى مجرباً عليه شبادة زود 
أو ظن فى ولاء أو قراة . فان اقه قد وولى عتم السرائر و ددأ منكم بالشببات 
و إباك و القلق و الضجر . م التأذى بالناس . و التتكر للخصوم فى مواطن الحق 
التى يوجب اله به الآجرء و يصن به الذخخرء فاله من يخلص نيته فيا يينه د بين 
الله تارك و تعالى ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس ؛ و من تزين للناس 
بما يعم الله خلافه هتك الله ستره ء وأبدى فمله . والسلام غليك (الييان والتبيين) . 
يظبر من هذا النص امتلاك سيدا عمر رضى الله عنه ناصية البلاغة فقد 
راعى لطبيعة الموضوع العلبية لجاء له بصارات موجزة جامعة و لكن بكلهات ناصعة 
قصيجة تستهدف الغانة يكل دقة و أمانة . 
قصص مصورة للتضايق النفسى و السرود : 
وفها بلى قطعتان من نصوص الصحابة رضى اقه عنهم تحد فيهما أقوى ما تجده 
فى الآدب من تصوير للشاعر فهما ترخران بعاطفة التضايق و الآلم ثم تكشف 
الغمة فيأنى عاطفة الابتهاج والارتياح , أما القطعة الآولى فهى من كلام أم المؤمنين 
سيدثنا عائشة رضى أقه عنبا حيما ذكر عنها بض الناس ما يسيى إلى عرضها وكرامتها 
على شبية لم يكن لها أساس قوى ء ثم يعزل الله سبحانه و تعالى برامّها فهى : تحدث 
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اليم الاسلاى ديبع الثاف *40١ه‏ 
عن شأن هذه الظاهرة بعد ما ذدكرت تفصيلا سيق ذلك ء قالت : فكيت يوى ذلك كله 
لا يرقأ لى دمع و لا اكتحل بنوم , قالت : و أصبح أبواى عندى و قد بكيت 
تين وبوماً لا ا كتحل بنوم ولا برقأ لى دمع -تى إف لظن أن البكاء فالق كبدى » 
فبينا أبواى جالسان عندى و أنا أب فاستأذنت على امرأة من الانصار فأذتت لها 
جلت تبى معى . 
لت : فينا نحن على ذلك. دخل رسول اله مَيْهُ علينا فلم ثم جلس 
قالت اك ع كاري قر ا وا ص 301 بر باع 
فى شأق شى قالت : فتشبد رسول الله ميلع حين جلس ثم قال : 
انس ف أنيقة ال لل غلك كناد و كنا كن كن د خلال 
وإن كنت ألممت بذنب فاستتفرى الله وثوفى إليه فان العبد إذا اعرف ثم تاب ء 
ناب الله عليه » 
قالت : فلا قضنى رمول الله مَإْلّْهُ مقالته قلص دمعى حى ما أحس قطرة منه 
نقلت : لآنى أجب رسول الله لله عنى فيا قال . فقال ألى : و الله ما أدرى 
ما أقول لرسول انه مقع » فقلت : لأى أجبى رسول انه ءَِيُه فيا تال . قالت أى : 
واقه ما أدرى ما أقول ارسول اله ملل . ٠‏ 
فقلت أ جارية حديئة السن لا أقرأ من القرآن كثيراً » إفى و اقه لقسد 
علت لقد عتم هذا الحديث حت استقر فى أنمكم و صدتتم به فآن قلت لم إفى 
بريئة لا تصدقواف - وإن اعترفت لم بأمس - واقه يمل أفى منه بريئة - لتصدفى 
و اقه لا أجد لى و لم مثلا إلا أ١‏ بوسف حين قال 0 و الله 
المستعان على ما تصفون © ثم تحولت واضطجعت على فراشى, 
١‏ فيز ال حك بودن أن ان مول يدل د لقن لقنا قله 
٠‏ أظن أن الله مول فى شأف وحبا يتلى» ٠‏ لعأ فى نغسى كان أحقر من أن يتكلم الله 
فى بأعص ولكن كنت أرجو أن يرى رسول اه يكار 8 الوم رذنا ررق الله با . 
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البمث الاسلاى ١‏ الأدب الاسلاى و مله الياة 

فو الله ما رام رسول اقه عَقةٍ سه و لا خوج أحد من أهل الييت حى 
أنرل عليه ء فأخذه ما كان 'يأخذه من البرحاء حتى إن ليتحيدر منه من العرق مثل 
احمان و هو فى بوم شات من تقل القول الذى أنرل عليه . 

قالت فسرى عن رسول اله مب و هو يضحك فكانت أول كلة تكلم بها 
أن قال باعائشة ! أما الله فقد برأك قالت فقالتلى أى: قوى إليه؛ فقلت : والله 
لا أقوم إليه فانى لا أحد إلا الله . 

قالت وأنرل الله تالى « إن الذين جاا الافك المثر الآيات » ثم أتزل القة 
هذا فى براش . 

قال أبو بكر الصديق و كان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه و فقره : 
و الله لا أفق على مسطم شِيئآ أبدا بعد الذى قال لمائعة ما قال فأنرل الله «ولا 
يأئل أولوا الفضل منكم إلى قوله غفور دحيم » 

قال أبو بكر الصديق بل والله [ى لاحب أن ينفر الله لى فرجع إلى مسطح 
انفقة التى كان ينفق عليه » و قال و الله لا أنرعبا نه أبدآ » قالت عائشة و كان 
دسول الله يلك سآل تينب بق جحعش عن امرى فقال ارتب ماذا علتك 
أو دأيت فقالت بارسول الله أحمى سمعى و بصرى و اله ما علبت إلا خيراً . 

والقطعة ألثانية للصحافى الجليل كنب بن مالك الانصارى يتحدث فيا عن قصته 
عن انا فلت اع قرو تبولة لآسباب. هن نغافة .و انشتق يذلك اعناي ير .من 
رسول اقه مَيِيهِ باعراضه عنه و بأمره لصحابته الآخرين أيضاً بالاعراض عنسه 
ل 34 انق أنه لم الله ,5 1ق. يساك كمال علد :. رخول كس زط 
اله عنه بعد ما يذكر بعض تفاصيل هذه القصة . 


قال كعب: : لم أعغلف عن رسول الله عَلْبهُ فى غزروة غزاما إلا فى غروة 
تبوك غير أفى كنت حلفت فى غزوة بدر و لم إساتب أحد مخلف عنها , ؛ لها خرج 
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الث الاعسلاى | ربيع. اثثاف 2 
رسول اله وق يريد عير قريش حتّى جمع الله ينهم و بين عدوم على غيد ميعاد 
ولقد شبدت هع رسول اله عق للة المقبة حين توائقنا على الاسلام وما أحب أن 
لى بها مشبد بدر و إن كانت بدر أذكر فى اناس مبا إلى أن يقول : 

د نب رسو لله يي أدلين عن كنا إلا الال من ين من نظف 
عنه فاجتننا الناس و تفيروا لنا حتى يكرت فى نفسى الآرض فا هى التى أعرف 
ًا على ذلك خمسين للة فأما صاحياى فاستكانا وتعدا فى بيوتهها يكيان و أما 
أنا تكنت أشب القوم و أجلدهم فكنت أخرج فأشبد الصلاة مع المسامين وأطوف 
فى الاسواق ولا يكلمنى أحدوآق رمول اله يله فأسلعليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة 
فأقول فى نفسى هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قرياً منه فأسارقة 
النظر فاذا أقبات على صلا قبل [كى وإذا التفت نحوه أعرض عنى حى إذا طال 
على ذلك من جفوة الناس مششيت حتى تسورت جداد حائط أنى قتادة و هو ابن 
عى و أحب اناس إلى فسللت عله فو لله ما دد على السلام فقلت ,ا أبا قتادة ' 
أنشدك بلله هل تملينى أحب الله و رسوله ؟ فسكت فمدت له فقشدته فسكت. فمدت 
4 تشدته فال الله و رسوكه أعل نفاضت عيناى و وليت حى تسورت الجدار . 
قال فينا آنا أمشى بوق المدينة إذا نبطى من أنباط أهل الثام من قدم بالطعام 
عه بالمديئنة يقول : - من يدل على كعب بن مالك قطفق الناس يشيرون 4ه حى 
إذا جاءنى دفع إلى كتابا من ملك غسان فاذا فيه : أما بمد! فانه قد بلغنى أن 
صاحبك قد جفاك و لم يجملك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا تواسك . 

فقلت لما قرأتها و هذا أيضاً من اللاء فتيمست بها التور فسجرته بها حى 
إذا مضت أدبعون ليلة من الخسين إذا رسول َيه . يأنتتى نقال إن 'رسول الله 
ا يع يأمرك أن تسترل امرأتك قلت أطلقبا أم ماذا أفل ؟ قال لا بل اعترلها 
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اببعك 2 سلزكن الادب الاسلاى واصلته بالحيا 
و لا تقريا . و أدسل إلى صاحبى مثل ذلك فقلت لامأ المق بأهلك فتكو 
عندمم حى يقضى الله فى .هذا الام . قال كمب الاءت امرأة هلال بن أمية رسول 
الله يليه فقالت : بارسول إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس ل خادم فبل تكره 
أن أخدمهء قال : لا ولكن لا يقر بك ؛ قالت: إنه - والله - ما به حركة إلى شى وال 
ما زال يبى منذ كان من أمىهما كان إلى نومه هذا . فقال لى بض أهل أو أستأذنت 
رسول اقه مع فى امرأتك كا أذن لآمرأة هلال بن أمية أن مخدمه فقلت و الله 
لا استأذن فها رسول الله ميمح و ما بددينى ما يقول رسول الله إذا استأذتهفبا 
و أنا دجل شاب . ا 

لنت بعد ذلك عشر ليال <تى كلت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول 
الله لله عن كلامنا » فلا صليت صلاة الفجر صببم خمسين ليلة و أنا علىظهر بيت 
من يونا فبينا أنا جالس على الحال الى ذكر الله تعالى قد ضاقت على تفسى وضاقت 
على الأدض با رحبت : سمت صوت صارخ أوف على جيل سلع بأعلى صوته . 

بكمب بن مالك ! أبشر . قال: تفردت ساجداً و عرفت أن قد جاء فرج 
و آذن رسول اله ميته بتوبة الله علينا حين صلل صلاة الفجر . فذهب الناس 
بيشرونا و ذهب قبل صاحبى مبشرون . 

و دكض إلى دجل فرساً و سعى سام من أسل فأوف على الجبل و كان 
الصوت أمرع من الفرس فلا جاسش الذى ممت صوته يبشرف ترعت 4 توت 
فكسوته إياهما يبشراه . والله ما أملك غيرهما بومئذ و استعرت “وبين فسا . 

وانطاضت إلى رسول اقه يَيِيْه فيتلقانى الناس فوجأ فوجاً .بتو بالنوية , يقولون 
لننئك 'بة انه عليك ؛ قال كعب : حتى دخلت المسجد فاذا برسول اله ييه 
جالس حول الناس فقام إلى طلحة بن عييد الله يبرول حتى صالخ وهتأف ء و اله 


]) :1[ 


لمت دين عو عد ب اي لون لشي 


البمث الاسلاءى ريع الثاق 14م 
ما قام إلى رجل من المباجرين غيره و لا أنساها لطلحة . 

قال كمب : فلا سللت على سول اته مويه . قال رسول الله مَك : - وهو 
ْ بيرق وجبه من ال ,ور- أبثر مخير بوم م عليك هنذ و لدتك أمك ؛ قال قات 
أمن عندك يارسول الله أم من عند الله ؟ قال : لا بل من عند الله . 

و كان دسول الله يي إذا سر استنار وجهه حتى كأله قطعة فر وكنا 
نعرف ذلك منه ء فيا جلست بين بده قلت ٠ارسول‏ الله ! إن من نوبى أن 
انلع من مالى صدقة إلى الله و إلى دسول الله . قال رسول الله وَكيّهُ : أمسك 
عاك بض مالك فبو خير لك ٠‏ قلت فافى أمسك سبمى الذى بخير » فقلت 
بادسول اله مَلِيّهِ ! إن الله [ما يماف بالمدق و إن من نوبيتى أن لا أحدث 
الاصدقا ما بقيت ء فو الله ما أعل أحداً من المسلدين أبلاء الله فى صدق الحديثك 
منذ ذكرت ذلك ارسول الله ميت إلى بوى هذا أحسن ما أبلاى ٠‏ و ما تسمدت 
منذ ذكرت ذلك ارسول يله إلى بوى هذا كذياآ و الى لأرجو أن يحنظى الله 
فها بقيت ٠‏ ش 

وآنرل اله على رسول اقه َيه «لقد تاب اه على النى والمباجرين » إلى قوله 
٠و‏ كونوا مع الصادقين » فو اله ما أنعم اله على من نممة قط بعد أن هداق 
للاسلام أعظم فى فهسى من صدق ارسول اله أن لا أكون كذبته فأماك كا 
هلك الذين كذبواء فان الله قال للذين كذبوا حين آنرل الوحى شر ما قال لأحد 
فقال اقه تارك و تعالى : ٠‏ سيحلفون بلله لكر إذا انقليام إلبم » إلى قوله « فان 
لله لا برضى عن القوم الفاسقين » . ْ 


إئ 
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و بعشضص آراثه : 
سالا الاستاذ سلبان الحسيتنى الندوى 


و قد ذكر عنه أنه منع السغر زيارة الى ملم ولا بروى كلامه ذلك بدليل 
صريح صم فانه لم بمنع الزيارة مطلقآً بل منع السفر لازبارة بحدريث ٠‏ لا تشد 
الرحال » و «يحديث » لا تتخذوا قبرى عيدآ )١(‏ فاذا كان لقوله مساغ اجتمادى 
لا ينغى أن ضوع ده التشديد كه 


(1) اقرأ للوقوف على بحث الامام ابن ئيمية فى هذا السرم الجلد اسابع 
و العشرين من فتاواه » و خلاصتها ما ذكره الامام الدهلوى . 

(؟) و ينيد هذا أن الامام الدعاوى لا بوافق الامام ابن نيمية فى هذا الياب, 
أو لا يريد أن يثير على نفسه فتنة العوام إلا أنه قال فى ٠‏ المصنى شرح 
المؤطا ء فى باب « لا تشد الرحال إلا إلى ثلانة مساجد » : والتحقيق فى 
هذا الباب أن أهل الجاهلية كانوا يسافرون إلى مواضع بت ركرن بها حسب 
زعم » فأراد النى عَيّْهِ سد باب التحريف . ونهى عن السقر إلى المواضع 
المقدسة بقصد التبرك بها . غير هذه المساجد . حدى لا يعود أمى الجاهلية 
و بنتشر من جديد ء وهذا هو العموم النى أراده بصرة النفادى (راوى , 
الحديث ) و اجى أبا هريرة رضى لله عنه , عن السفر إلى جبل طور . 
و يستضاد من ذلك - د إن لم يصرحٌ الامام - أنه مواقق لابن تيمية 
فى بأيه . 


] [ 


و قد ذكر عنه أنه أتكر وجود القطب و الفوث و الخضر د الذى تدعيه 
الشبة آنه امبدى (1) ١‏ د حق 4 ذلك المنى (00 , ؛ مادام على شرط من اعتقاد 


(1) انظر المجلد الحادى عشر لفتاوى الامام أبن نيمية . و المبدى الذى تدعبه 
الشيمة لا وجود له إلا فى أخيلهم . أما المبدى الذى تتظاهر عيللى وصفغه 
الأحاديث ث النبوية الصحيحة ؛ فهو حبق ٠‏ و يظبر قبل 'زول عبسى - عليه 
السلام - هليل . أما الخضر فانه كان فى زمن مومى - عليه السلام  -‏ 
و هذا حق لا مراء فيه . و لكنه هل يستمر فى المياة , وتتحقق لقاءات 
أهل التصوف ممه . هذا ما أتكره الامام ابن تيمية , أما الفوث و القطب 
وغيرهما ند قال الامام ابن تدمية فهم : 

« أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك و العامة » مثل 
د الغوث » الذى يمك و ١‏ الآوناد الآدبعة » و ١‏ الأقطاب السبعة » 
و «الابدال الآربمون» و « النجباء الثلاتماثة » فهذه أسماء ليست موجودة 
كتاب الله تعالى . و لا هى أيضآ مأثودة عن النى ويه باسناد صميم 
و لا ضميف يحمل عليه لفظ الابدال . 
م تكلم على حديث الآبدال و ضعفه لانقطاع سنده » و قال : 
«ولا توجد هذه الآسماء فى كلام السلف . كا هى على هذا الترتيب , ولاهى 
مأثورة على هذا الترتيب و المصافى عن المشايئخ المقبولين عند الأأمة قولا 
عاماً . وإنما #وجد عن بض بحش المتوسطين من المشائخ : وقد الها إما ثرا 
فا عن غيره أو ذاكر؟ . 
و هذا الس و د نحوه من عل الدين قد التهس عند أكثر الخأخرين 
حقه ياطله . ؛ اد فيه من المق ما وجب قيرف . ومن الباطل مايوجب جفوه 
٠ [‏ ] 


إؤيلاتطتيايها أن ته مله وميد مستيادسب مدب ميل ببابرجم 


البعك الاسلاى دييع الثالى 1ه 
ما ثبت بالكتاب و السنة. و الاجماع , و السكوت عما لا يثبت ما ء يحوذ 4 أن 
لا يمتقد ذلك ومن أئيت من الصوفية فانه لم يثبت عن كتاب وسنة أللبم إلا الكشف 
وليس من أدلة الشرع )١(‏ . 

و الذى أنم من كلامة أنه بريد أن هذا قول متبدع باطل اعتقاده من حيث 
الشرع ره يك 002:00 ظ 

د دن اعدف ان سا هذا ما لننن نه فيؤيد* و او كان قطع بالانكاد 
م يستحق اتكفير و لا التغسيق أيهنأ (5) ٠‏ 


حقهه ردء . و صاد كثير من الناس على طرفى نقيض » .. ٠‏ ل 
«وكل من جمل لمم عددا عحصوراً فبو من المطلين عبدا أو غطأ » 
و قد رد على مصطلح الثوث و أنه لا يليق إلا الله » أما الآوتاد ‏ 
والأقطاب , و الأبدال؛ فصحح التسمية بباء و لكنه عارض حديد ذلك 
بعدد معين ٠»‏ وفسرها بأولاء اقه تعالى - أما تفاسيرها الأاخرى فرأى أنما 
مدسوسة من الرافضة وغيرها من الفرق الباطنية . 
( انظر فتاوى ابن تيمية ج ١١‏ ء ص 40# - 444 ) 
(0) هكذا فى الأصل ٠‏ كأنه بدح شدة مم بالسنة . 


)١(‏ وى ثبت بذلك أن التشنبع على عاد هذه ذه المصطلحات والاسماء ومسمائها 
لا بم ء لآن ذلك إارام 4 يما لا يحب عله أن يلترمه .. 

(0) لامن حيث الكشف ؛ : فالذى سكت عنه الشرع يمكن أن يكون حقا وصواباً 
مادام لا يعارض نمآ من كتاب اقه تعالى عتما ؟ إجماع 
لا اد واسامها خلاءء 

(0) كيف ستحق الكفير و و النفسيق و هو لم يقطع «الاتكار !؟ 


اذه 


امح 


البعث الاسلاءئى ش موقف الامام الدهاوى من .. 

د هنا دقيقة و هى أنه كم من مسألة لم بدل علا الشرع لا نفيا و لا إثانآ 
ددل عاما المقل كقولا : امحضل هن ضرب العشرة فى العشرة المائة» أو الكشف 
دالوجدان كقولنا: « انحبة الذاتية 'ثابتة للكل من عباد الله وهى ميل الوجود الخاص 
إلى أصله المطلق من القبود كثل هيل كل عنصر إلى مقره » و هذه المسائل حقة فى 
الحقيقة )١(‏ و لو اعتقد إنسان ألما من الشرع كان اعتقاده ذلك خطأ و لو أحلبا 
محل الثابت الشرع فأتكر على من لم يقل بهسا أو حاول إثبانها على متكريها كاثيات 
الشرعيات كان خطأ أيضأ (؟) . ١‏ 

و قد ذكر عنه أنه أككر اعتقاد الشيعة فى الامام امحجوب على زعم (م) 
4 أن بكر ذلك بل الآشاعرة كلهم على هذا الاتكار . لا أعل أن أحدآ 


د قد ذكر عنه أنه أساء الأدب إلى سيدلا على - رضى الله عنه - وحاشاه 


(1) يفيد ذلك أن الامام الدهلوى من يقول بوجود الاقطاب والاوتاد وغيرم , 
بدايل من الكشف , وقد يخطق الكشف ويصيب . ولكنه برى الكشف 
فى هذا الام مصياً . و ذلك لاله على ملك الممايخ المتوسطين الذين 
أشار [لهم الامام ابن تيمية (انظر اتعليق دقم ١‏ ص .ه) 

(2)0 و هذا هو المسلك الواضم المعتدل الذى يتجلى فى جميع مواقف الامام 
الدعلوى ٠‏ فالكشف يمكن أن يكون حجة لصاحيه؛ و لكنه لا كون حجة 
لنيهه ٠‏ د ذلك كشبود الشخص هلال رمضان أو هلال العيد . لا يعتبر 
القاضى بشهادته فان عليه الممل بشبوده فى عاصة نفسه دون غيره . 

(؟) (انظر فتادى ابن يسية ج 1١‏ اص 4417 - 444) ومنهاج السئة النبوية 
بحن 59 - 5و”ء, طبع الرياض (السعودة) . 1 : 

[؟.] 


لج افا تاهيه ١‏ ا شالك 


البمك الاسلاى ديع ألثاق ٠14ه‏ 
من ذلك وقد طالمت كتانه فوجدت بعضه مسوقاً فى مناقضة كلام الشيعة فى طعهم 
على ل+الفاء الثلاثة بأمور تخيلوها نقمآ كا هو مذكور فى آخر التجريد )١(‏ . 

فقام هذا الشين يعدد علهم أموراً اعترفوا .با فى سيدنا على - رضى الله عنه - 
هى مثلبا كأنه يقول : ليست هذه الأمود نقصآ كا تيلم فان مثلها مأثود عن سيدنا 
على رضى الله عنه و هو مرضى عندنا و عندكم وما هو جوابكم فى سيدنا على رضى 
الله عنه هو جوابنا فى الخلناء الثلاثة . و هذا من كال عله و قوة مناظرنه و من 
الاعتراف بفضل ميدنا علىء وعلى هذا الآصل يخرج قول: « معلوم أن الرأى إن 
لم يكن مذموماً إلخ (9) . 

وقوه : فان الحسين رضى الله عنه لم يعظم إنكاد الأمة بقتله كا أعظم 
إنكارم بقتل عمان (0) . 

و قوله : ه فان فضل أنى بكر رضى الله عنه إل » معناه الرد على الشيعة فى 
طعهم عل الصديق بنع فدك» و أنه إبذاء لفاطمة رضى الله تعالى عنها (4) و قد 
قال البى عل : ٠‏ بوذينى ما آذاها » (0) . 

وحاصله أن مثل هذه الآمورر مستتنى من مطلق الابذاء لآنه ما بشرع للشرع », 
و كذلك قوله : «١‏ و أما فعل توذينى » لمن (5) . حاشاه أن يشنع على على 
و فاطمة رضى اقه تعالى عنبها بل هو على سيل الماقضة كأله قال تشنعكم على 
() لمله يريد به تلخيص مهاج المنة النبوية للامام ابن تيمية الذى فأم به 

الامام الذهبى باسم المتق , و رجعت إلى مهاج السنة » و هو الآصل , 

و خرجت منه الاقوال المشار إلما ٠‏ 

(7) انظر مهاج السنة النبوية طبع الرراض ج * ص ٠ ١٠66‏ 

(©) مباج السنة ج ” ص 840 

(4) انظر مباج السنة ج " ص 7٠٠6١‏ و ما بعدها . 

(ه) حديث متفق عله . 

(1) هكذا . ولعله « وأما فمل ما يؤذى » (انظر مهاج السنة ج1١‏ ص 8١؟)‏ 
[ ؟ه ] 


البمك الاسلاى 4 موقف الامام الدهلوى من ٠٠‏ 
أبى بكر هو مثل ما رض من تشفيع أحد على عيل وفاطمة رضى الله تعالى علهما 
و جوايم هو جوابنا ينه بعيته )١(‏ . 

ينه ز عست معبفة ور قن انهه ابا فل عزن اله العا 
هو مذكور فى آخر التجريد أيضأ . نقام هذا الشيخ يثبت للخطفاء الثلاثة مثل 'ما 
أثيتوا لسيدنا على أو أفضل منه وليس ف التفضيل إساءة أدب فان التغضيل مذهب 
أهل السنة أجع و حاشام أن يسيئوا الآدب إليه رضى الله تعالى عنه . 

و أما تضير آنة الطبادة بالارادة التشريمية دون الارادة التكوينية (؟) . 
فصحيح و مثله قوله تعالى : « يريد الله بكم البسر ولا يريد بكر المسر > « و يريد 
لله أن يتوب علكم » (؟) إلى غير ذلك من الآيات . 

وبعد فالى أذكر الله عزوجل كل مس فى هذه المسألة وأمثالحا . الله الله أن 
بسب أحد من المالين عالماً مجبداً فى أمثال هذه . 
هذا ما تيسر ف الخال من الجواب اونا خاق عله إلا اليم واقااع مقكة ١‏ ترد 


5 انظر مماج السنة ج 7 ص 7(07ا. 

(؟) أى أن التطبير أم شرعى ينبغى أن يلاحظه أهل البيت و براعوا مكاتهم 
فيعماواء لا أن هذا أعس تكوينى خلق اختصبم اقه به دون سائر الخليقة . 
( انظر مهاج السنة ج ؟ ص وما و ج ع ص ٠١‏ - 0# ) 

م( فبذه الارادة الواردة فى الآية الكريمة إدادة شر دصة » وليمست بارادة نكو بنية 
و إلا ليقع أحد من اناس ف العسرء ولم يبق على وجه الأارض من. لم يتب 
لله عليه » كذلك قوله تعالى ٠‏ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطبرم 
تطبيراً » يعني الادادة التشريعية لا الارادة التكوينية . ش 

[؛ه] 


المستشرقور:_ و القراتل الكريم 
1 
تمر صدر الحسن الندوى 


الآن تريد أن نشير إلى الحقائق اللكونية ‏ الى وردت ف القرآن الكرهم 
و صدقتها الاكتشافات الحديثة - بغاءة من الحيطة والدقة. و تحاول أن لا نتورط 
فى سردها و نعدو الحق و الصواب . 
قال الله تعالى : « وأوحى ربك إلى انحل أن امخذى من الجبال ببوتا ومن 
الشجر .ما يعرشون . ثم كلى من كل الذرات فاسلكى سبل ربك ذللا » يخرج من 
بطونها شراب عتلف ألوانه , فيه شفاء للناس , إن فى ذلك لآة لوم بتكرون » 
“و النجرئة الملية لعصل النحل : 
ما أصدق الآية الكريمة <)١(‏ فيه شفاء اناس » عند ذكر التحل ؛ وتركييه 


الكيمياوى هرو : 
وه" - 0ع جاوكوز 
6 - ه40 فروكتور 
٠6‏ - ه" ماه 


والجلوكوز الموجود فيه بنسبة أكثر من أى غذاء حر هو سلاح الطبيب فى 
' أغلب الأمراض ., واستعياله فى ازدياد مستمر بتقدم الطب . فيعطى بالفم وبالمقن 
الشرجية و نحت الجلد . و فى الوديد ٠‏ و يسطن بصفته مقوياً و مفدياً . و ضد 
)١(‏ اتحل : 08 - وود . 


.]8[ 


ألبعث الاسلاى 1 المستشرقرن و القرآن الكريم 

0 التسمم الناشئى من مواد خارجية مثل الزرنيخ و الرئيق و الذهب ,و الكلوفودم 

و المونافين .. . و ضد التسمم اناشئى من أمراض أعضاء .فى الجسم مثل التسمم 

البولى . و أناشئى من أمراض الكبد و الاضطرايات المعدية المعوية » وضد التسهم 

فى احيات مثل التيفويد و الاللهاب الرئوى و السحا الى والخحصية . وفى حالات 

ضءف القلى , و حالات الذبحة و بطريقة خاصة فى الارتشاحات العمومية الناشئة 
من التهابات الكلى المادة و فى احتقان المخ و فى الآودام امحية . 

نهف أن شرك مسي .لصويو عل فرعا الم 

النادشئى عن مرض البول السكرى . علنا مقدار فوائده » و إن القرآن الكرجم 

م بذكره بطر.ق المصادفة و لكنه تنزيل يمن خلق الانسان و التحل و ا 


كل منهما بالآخر )١(‏ - 
جه التجربة قامت بها الباحئة 
الا ميكية جوليا تشر سن : قد توصلت الباحثة الآ يكية 


« جول نش رصن » بعد تيارب متعددة 
على الخنازير الغينة إلى [شبات وجود مادة مجبولة فى عسل النحل وشمعهء لها القددة 
على شفاء تصلب المفاصل . و وجد أن العسل المستخرج من القرص مباشرة دون 
أن سخن ء أو يتعرض لآى مماءلة صناعية يقضى على تصلب الرسغين الذى بصب 
به الانسانء وقد تبين أن النازير الغينة التى نقصبا هذه المادة الجبولة أو فيتامين 
س » كا تسميه الباحثة» تتأئر أشكال عظاهبا عاماً كا يحدث الآدميين المصابين 

. بااتهاب المفاصل .كا أن بعض المظام المتحركة تصبح تدريجياً عديم الحركة . 
و استطاعت الباحثة أن تشئى الحالات المتوسطة من تصلب المفاصل , خلال 


(1) الاسلام و الطب الحديث . للدكتور عبد العزيز [سماعيل ' ص 144 . 


1 ذه ) 


اماج لوازي اهامس ل م 


00 


البعبك الاسلاى 6 ريبع الثانى 1407ه 
أسبوع بواسطة جرعات بومية لا تتجاوز نصف الجرام من العسل و شممه . و قد 
أثار هذا الأكتشاف اماما كير؟ بين هبثات البحوث الملية الأمريكية ذاجالك على 
الباحثة المبات ٠ )١(‏ 
جو السل ساعد على تغطية آآثار الجروح : ه ومن الاخباد العلمية 
ا الى نشرت ف #دف 
+ مارس 1165م أن أحد كيار الجراحين فى مستشئى « نور فولك » الاتجليزى . 
استخدم عسل التحل , لتخطية آنا الجرووح النائمة عن العمليات الجراحية الى بحرا 
بعد أن ثمت أنه ساعد على سرعة التثام هذه الجروح و إزالة آثارها » فلا ترك 
ندويآ و توما بعد السسلة ٠‏ تبين 4 من التجارب الى أجراها أن طبيعة العسل 
و يا يحويه من مواد تساعد على تمو الانسجة البشرية من جنديد . فتكثم الجروح 
بطريقة مدتوية . 

و أذيع من « « بادن بادن » فى 5 ابريل سئة 635١م‏ ما يفيد أنه قد افتتهم 
فى هذا التاديخ المؤمر الدولى اشاق بتحسين الأوضاع , و أعلن فيه البروفيسور 
« كلودهليو » ٠‏ من علياء فرنا أن هناك نوع من التحل يسمى النحل املق ؛ 0 
قدرة على إفناء جميع أنواع الجرائهم (؟) ٠‏ 

قال الله تعالى : « و لم يكن له شريك ف الملك و خلق كل شى فقدده 
تقديراً (0) . 

يقول الله نيارك و تعالى فى هذه الآية الكريمة إنه مالك كل شتى شى و خلق 


ب 00 سبي يي ل وسيم ١‏ 


ا ريج ف م الطبمة الثانية ٠‏ 
ا 0( 0 عبد الرزاق توفل ص ١١6‏ 5 
() سورة الفرقانن: "٠‏ 
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اللعث الاسلاى ْ المستشرقون «القرآن الكريم 
ونوا صورة متناسبة لا يطغى بعضه على بعض و أوجد تحت قوانين 
عا اث محض مصادفة عياء؛ وقد درس علباء الطبيعة أشياء وقاموا بدراسات 
جدية عميقة فى الآشياء على اختلاف أنواعها و أجناسبا و اضطروا إلى إبداء تلك 
الحقيقة الكيرى الكونة الى أشار إلها القرآن فى قوله الجر المؤجر ٠‏ خلق كل 
شثى فقدره تقديرأ» وأخيراً اعترفوا بأن هناك هآ واحداً يقوم بتدبير هذه الأامور 
كلبا . و صحاول أن تتقل هنا بعض التجارب التى قاموا با . 1 
جل القرآن يشير إلى حقيقة حتمية : بقول الدكتور « جو نكطيفلانكوثران » 
رئيس قسم العلوم الطبيعية يجحامعة دولت 

أخصاق فى محضير النترازول و ف تتقبة التفجستين : 


« انظر إلى العناصر الكيموية المعروفة الى بلغ عددها اثنين بعد المائة . 
ر لاحظ ما بدنها من أوجه التشابه و الانتلاف العجيبة » فنا الملون وغير الملون 
و بننبا غاز يصمب تحويله إلى سائل أو صلب . و ب«ضها سائل و الآخر صلب 
يصعب حريله إلى سائل أو غاز دبعضها هش والآخر شديد الصلاية ويسنها خفيف 
و الآخر ثقيل » وبنضها موصل و بعضها ردى التوصيل ؛ و بعضها متناطيسى 
و الآخر غير مغناطيسى . و بعضبا نشيط والآخر خامل و بها يكون أحياضاً , 
و الآخر يكون قواعد . و بعضها معمر والآخر ليبق إلالفترة محدودة من الزمان 
و مع ذلك فالا جميعأ مخضم لقائون واحد » 
و قد أثيت اكتشاف تركيب الدرة أن التفاعلات الكيموية ألتى نشاهدهما 
والخواص الى نلاحظبا ترجع إلى وجود قوانين خاصة وإسست محض مصادفة عياء. 
ظ ٠‏ إن التقدم الذى أحرزته العلوم منذ أنام لود كلقن يحطلنا تؤكد بصورة 
فم يسبق لما ميل ما قالكه من قبل . من أنتا إذا نككرنا تتكيرا عينا فان العلوم 
“1 للع 


امس وميا دي يبيو عو لاون يد ميد بل 


الع الاسلاني ‏ . دبع الثانى +140م 
سوف تضطرنا إلى الامان بإلقه )١(‏ . 
و يقول الدكتور « هدنامهة روعت .م » و هو يشير إلى نمس تلك 
الحقيقة و يتعجب من هذا التوافق النام و ااتظم الحكم. يقول : 
« شتخذ مثلا من الأوكجين عل التنظيم الحم إلى غير حده: إن المواء الذى 
فوق الأرض مكون من الأوكسجين والنتروجين و الآرجون و النيون والكنسيون 
والكرييتون . وهو يحتوى يخاداً وكذا اق أوكسيد الكربون بفية سل من "0١‏ 
أو بحر ئلانة أجراء من ٠٠٠١‏ , والغازات انادرة تظهر نفسبها فى شك الآلوان 
المراء و الزرقاء و الخضراء بلافتات الاعلان , أما الآرجون الذى بوجد ف الحواء 
بنسبة ل فى ١‏ .' فانه يمطينا النور الساطع الباهر الذى تتقدم به المدئية حيث 
إستخدم 2 و بوجد النتروجين بنسية 78 ." والحواء فى ححمين تحدد بنسية الأ وكاجين 
عادة ب 79.* والمهواء فى جماته ,ضغط على الآرض مدل خمسة عشر رطلا تقربباً 
على البوصة المربمة من السطم بمستوى البحر . والآوكسجين الذى بوجد ف الحواء 
هو جرء من هذا ااضغط , وهو بمعدل نحو ثلاثة أدطال على اليوصة المربعة» وكل 
الباق من الأوكسجين حبوس فى شكل مركبات فى قفشرة الأرض , وهو يكون-2 
من جميع المياه فى العالم . و الأوكسجين هو نسبة المياة لكل الحيوانات الى توجد 
فرق الآرض ء و هو لا يمكن الحصول عليه لهذا الفرض إلا من المواء 00 
ثم يقول : 
ه راشا الآن أن نسأل ٠‏ كيف هذا المنصر ذا النشاظ البالغ من الوجبة 
الكيموية قد أفلت من الاتحاد مم غيره وثرك فى الجو بنفس الممبة تقريياً اللازمة 


60 مطول نيط قعائله عوتعتمد ودتفمموي مه مل 004 أه معممقان عز1 


٠‏ 25 ,23 .3 عأعملا ببع21 1958 روتهدوميم نوعملء 


١ اه‎ ' 


ابعك الاسلانى 0 المستشرقون والقرآن الكر.م 
َك الكاثتات الحية . لو كان الأوكسجين بفسبة *٠. 5٠‏ مثلا أو أكثر من الحواء 


بدلا فى 1 “فان جميع المواد القابلة للاحتراق فى العالم تصبم عرضة للاشتمال 
لددجة أن أول شرادة من ابرق تصيب ثجرة لابد أن تلهب الغابة حتى لتكاد تتفجر , 
ولو أن نسبة الأركسجين فى أفواء قد هبطح إلى ٠١‏ 1 أر أقل . فان الحياة ربا 
طابقت نفسبا عليها فى خلال الدهور . 
ولكن فى هذه الخالة كان القليل من عناصر المدنية التى ألفها الانسان - كنار 
مثلا - تتوافر له » و إذا امتص الآ وكسجين الطليق . ذلك الجزء الواحد من عدة 
ملابين من مادة الأارض ٠‏ فان كل حياة حيوانة تقف على الفور . 
و بعد ذلك يقول : 
لشن لدى العم [يضاح لهذه ؛ الحقاتق » أما القول بأن ذالك نتيجة المصادفة 
فهو قول يتحدى العلوم الرياضية )0١(‏ - 
وقال الله تعالى: « والشمس محرى لمستقر لما ذلك تقدير العزير الملهم (؟) » 
المكان المحدد هو تفضير كللة « مستقر * د لبس هناك أدف شك ف أن قكرة المكان 
امحدد ملئيطة بهذة الكلمة ! ٠‏ 
كيف تبدو المقابلة بين هذه الدعاوى والعطيات الى أقرها العلر الحديك .. .؟ 
. يعطى القرآن حدا لتطور الشمس و مكانا لوصولا ٠‏ د هو يحدد أضاً ماية 
شوط القمرء ولكى نفهم المعنى الممكن لهذه المقولات , يجب التذكير بالمعارف الحديئة 
عن تطور النجوم عامة والشمس خاصة ٠‏ م بالتالى عن التشكلات السياوية الى تنبع 


)000 عاك هلإبوع171 1944 وممؤروميم رموون .م لاط ععملة 4مهاة امم وموق ووعة 


3 - 69 بطم 
(؟) سورة يس : ممم. 
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البعث الاسلاى | رييع الثانى 8٠14م‏ 
بالضرورة حركة الشمس فى الفضاء و الى يعد القمر جزعاً مها . 

الشمس تجم يقدر عداء الفلك مره يخوالى ه و ؛ ملادات سنةء وم هو الحال 
بالنسبة لكل النجوم ؛ فيمكن تحديد مرحلة تطوره . الشمس عالياً فى مرحلة أدلى تنسم 
بتحول ذرات الميدروجين إلى ذدات الغليوم : نظرياً يمكن أن تدوم هذه المرحلة 
ه ووه مليارات لنة على حدب السابات الى أتجرت . و الى تقدد هذه المرحلة 
الأولى لنجم من مط الشمس دبوءة زمتية قدرها ٠١‏ مليارات سئةء تلى هذه المرحلة 
كا لوحظ ذلك بالنسبة إلى يحوم أخرى . من نفس القْط . فترة ثانية تقميز يهام 
تحول الميددوجين إلى هليوم و يكون تتيجة هذا التسول تمدد الطبقات الخخارجية . 
و برود الشمس . وف المرحلة المائية تننافض ضوئية الشمس بشدة وترتفع كثالتها 
بشدة أيضاً . ذلك ما يلاحظ فى [إبماط النجوم المماة بالقرام الليضاء . 

٠‏ و يحدد عل الفلك الحديث بشكل كامل هذا المكان » بل لقد أعطاء الم 
« مستقر الشمس عتنهامه همه » الواقع أن النظام الشمسى يتحرك فى الفضاء نحو 
نقطة فى فلك ( همننهااءنوده© ) هرقل مجاورة تجمة فيجا ( عةبر1هوءل/ ) الى 
عحددت ماما إحدائيها » د لقد أمكن تحديد سرعة هذه الحركة د هى تقريياً ١5‏ كم 
ثانية » لقد كان من الواجب ذكر ممطيات عل الفلك هذه . بمناسية تفسير آبى القرآن 
اللنين ستطيع أن تقول نما “تطايقان “عام انامح مع معطيات العلبية الحديئة .)١(‏ 


)0 دراسات الكتب المقدمة فى ف ضوءه اممارف الحديثة طن 5 - ١و١‏ 


ط /الاؤام . 
+ جد جو 


٠‏ 3 ا 


الإمتالاسلاق 700 


...0 الحاجة إلى اتحاد العالم الاسلاتى 
حول «سألة ددية الملال - 
الآستاذ ضياء الدين اللاهورى 
#اععرت 0 
يثير اختلاف مواعيد الأعياد الدينة فى بض أوساط المسابين استاءاً عاماً 
٠‏ ويم الئاس علياء الاسلام بسدم اطلاعهم على التسقيق الفلى الحديث و باخاذم 
الوسائل المتبقة ارؤية الملال » و من بين هذه الهم الى توجه إلهم أنم .بيحون 
الاستفادة من الوسائل الحديثة فى تعبين أوقات الصلوات , و لا برون ذلك مباحآ 
فى صسألة رئة الملال . 

أما مؤلاء الملاء فانهم يبرهنون على إباحة الاستفادة من الوسائل الحديئة 
لتعيين أوقات الصلوات من اختراع « الساعة » الى تسنوق شروط الفقه الاسلاى 
فى تعيين أوقات الصلوات ٠‏ ذلك أن كيفية طلوع و غروب الشمس ف أنام الشهود 
الاثثى عشر ف التقويم الشمسى تستمر على حال واحدة فى كل عامء فلم كن مسألة 
لتعبين أوفات الصلوات مما يحنمل بالا للخلاف , بالتكس من مسألة رؤية الملال 
نالها لا تقاس على مسألة تعيين أوقات الصلواتء إذ من المعلوم أن حالة القمر فى 

الطلوع و ارون عير السنين والآاعوام لانساوى حالة الشمس . 
و لقد نصدى بعض المتجددين من الملماء و المفكرين يكتابة بحوث ر رسائل 
أكدوا فيا أن المرصد الفلى يستطيع أن بوفر معلومات أ كيدة حول .وعد رذية الحلال 
[ > ] ْ 


ل ا ا ل 


البعث الاسلاى دييع الثاف 14-1ه 
قبلبا بغترة » وقد استفسرت عن الموضوع الاستاذ د/ ميكتاكى » المدير المساص لقسم 
العلوم الفاكية والطبعية يجامعة لندن فتكرم بالرد على مسألة المرصد الفلك (رمه تمه 00) 
براعة ءاية فائقة » فى /١١‏ بوليو ٠158م‏ و فيا بلى ملخص كلامه : 

« بالنسية إلى استفسام عما إذا كان علذاء المرصد الفلى (رممغةدعهة0) 
قد يمكنوا من وضع مقياس ستطدمون على أساسه أن يؤكددا بنبوءة رؤية الحلال 
فى أصيل اليوم اأذى يتوقع فيه الرئية , وإنه ليؤسقى أن أقوك ل.: لا إن ذلك 
لا تمكن , و الواقع أنه ستحيل وضع افتراض حول رية الحلال » 

؟ا هير إلى الموضوع ملخص ما جاء من أحدث حقيق فلكى ف البند السادس 
من المعلوطات الفلكية الى توصل [لما مجلس الدداسات اءلبية لمرصد اتجلترا الفاى 
التابع « لغرين وج » الملى . 

دلا يمكن أى نبوءة عن مواعيد أدل رذية لملال جديد فى كل شبرء ذاك أنها 
لببست عندنا مشاهدات كاملة موثوق بها تستممل لتعيين تلك الشروط الى تكنى لائبات 
رية الحلال الأول فى كل شبرء إن أى نبومة حول رقية الهلال لا يوثق بها ' 

إن هذه المرئة للاشبر خبراء المرصد الفلى ف العالم توفر البراءة لءلباء الاسلام 
ا ا هناك ها يورد على نظام الرؤية لدينا و هو أن 
إمكانية التفاوت بين رؤية الحلال فى السعودة و رؤيته فى بلادنا لا ينينئى أن تريد 
على بوم واحد إلا 0 قد تتفاوت بيهيا لومين-؟ هر المشاهد الللبوس - نوجه 
عام . و لذلك لان إعلان الرؤية عندنا لا يتفق الواقع داتهاً » إذ ليس من الممكن 
أبدآ أنتم رئية اللالك مساء يوم فى السعودة و لايم ذلك فى اله مثلا فى مساء 
البوم التالى .إن هذا الاعتراض يتنى على خطأ .ف الفبم » و قدا يعرف اناس أن 
ل ا ال 
ْ [*] 


البعث الاسلاى 7 الساجة إلى ٠٠‏ 
وفق دذة الملال بل ينون عن ذلك طق النطام الفاى حيما يتم القران بين 
العسْن: ؤ القمر . فى أى نقطة على الفلك . و إسمى ذلك ملالا فلكياً جديداً , 
ومنذ ذلك الوقت .يتدى ااعمر الطبيى للبلال ٠‏ الذى يكون فى ساهات عمره البدائية 
أدق من الشعر و أقرب إلى مدار الشمس و فى مواجبة أشعها مباشرة'؛ وفى هذه 
الحال تستحيل رؤيته . و كلءا مر الساعات على غيره يزيد مجم الحلال . و ببتعد 
عن الشمس و مخرج عن تأثير أشعتها تدرجياً <ى بيمكن رثيته للمبون ؛ و يسمى 
عند هلالا بصا , هذا هو المقياس الذى تقخذء أرؤية الحلال. وطيتا 1 اء فى 
دراسات للمرصد اتجائرا الفلى ل « غرين وج »ء فان الملال لا آم رؤبته لآول 
مرة ما لم عر عليه أكثر من ثلاثين ساعة . 

و من ثم فان تفاوت 0 / ساعة بين الرؤيتين يشكل اختلاف المطلع بين 
البلدين لمدة بوم بالتأ كيد , إلا أن اقتران الشمس والقمر إذا حدث ف وقى المساء 
فها أن اطلال لا يكون قد ممنى عليه 0/ ساعة فى المساء التالى ٠‏ لا يمكن رؤيته 
فى هذا الماء كذلك . وهتالك :نسع مدة اختلاف المطلع' بين البلدين ءن يوم واحد 
إلى ومين . 

و قد تحدث السيد جمد حمزه تيم عن مشاهداة الشخصية خلال [#امته فى 
المملكة السمودية حول نظام ردية الحلال هنالك؛ و نشرها فى مجلة ٠‏ روحاق ديا » 
الشهرية الصادرة من كرائشى فى عدد ينابر 441١م‏ بعنوان « باكدتان - الاسلاى, 
و التقوبم الاملاى ٠»‏ جاء فيا ما بلى : 

فى عام 04اوام سمدت بالسفر إلى المدريئة النودة و الاقامة هناك شهرا 

كاملا ء و كشى قد حضرت الملكة من وقد أوفدته المكومة البأكستانية إلى جامعة 

الرياش لاأهام هددة تدديية تليمية على بتحة من المملك الببردية. ؛ ومكذا. فحت 
 [‏ ] 


الث الاسلاى ١‏ ديع الثانى 11م 
لى فرصة رؤية اهلال هناك عبلاً » و ذات مرة حاولث أن أرى الملال 1 
فى الآيام الآخيرة من شبر ذى القعدة بدا لى أن أرى هلال ذى الحجة من فوق 
جيل أححد. وا قت ذلك ثلاثة أنام متالة و أحببت أن أرى الملال من قة الجبل 
و مكثت دا الغرض فى إحدى القرى الجاورة لاجبل ٠‏ 

و قام بنفس المملية أحد أصدقائى الأفاضل الاستاذ غلام ننى طارق ف هو 
خبير جنرافى و ه فى هذا العل براعة متازة و يستطيع أن برئ اللال بواسطة الماء 
و المرآة قبل مطلعه بمشر ساعات ء [نه صعد عل جبل أب قيس ف حاول من قته 
أن برى الحلال و لكن دون جدوى . 

هذا ى قد أعلن المسثولون هناك عن رؤيه الحلال وبدء شبر ذى الحجة رغم 
أنتا لم تنمكن من رؤية الحلال فى مساء البوم التالى الذى كان غرة ذى الحجة حسب 
الاعلان الرسمى . و ما قصرنا فى البحث عن الملال فى ذلك المساء أيضاء إلا أثنا 
رأينا الحلال فى مساء اليوم الثالث و كان فى ارتفاع عن المطلع . ولكن لا نستطيع 
أن نريد على أن نعتبره هلال الليلة الماضبة و حسب . و بالنظر إلى عل هيئة الفلك 
كان قد م القران بين الشمس ٠‏ القمر فى الساعة الواحدة فى ليلة "١‏ / أكتوبر 
وأول نوفير 074١م‏ ء و على ذلك فقد أعلن عن هذه الليلة بأنا الليلة الأول 
لشبر ذى الحجة : و بوم أول 'وفير هو غرة ذى الحجة , و لو كان الآمس على 
الأسلوب الذئ يتم فى بلدنا لكان يوم عرفة فى ذلك العام يوم السبت أو يرم اججدعة 
على أكثر تقدير » إلا أن بوم عرفة فى المملة التعودية كان يوم الخيبى ٠‏ و بوم 
الجمنة بوم انحر , و كذلك كان قران الشمس والقمر فى آيلة ! - 7١‏ دسمير 
عام +اوام ؛ و اعتيروها ليله الغرة من الشيل الجديد ء وعا يثهد العجب أن شتير 

يله القران قبل غددث القران بساءات عديدة للة الغرة عن الشهرء و بالمكس من 
. 1)] 


الك الاملاى ا الحاجة إلى .. 
ذلك - فقد أعلات لجنة وبة الحلال فى -- ريه الحلال بعدها ييومين ؛ الآامس 
النى “كان محا بالنسبة إلى الرؤية البعه رية 

و اما بمب أن توضحمه أن كاتب البحث هذا اعتمد على دلائل 570 
تأبيداً لنظام رؤية الحلال الفلى . وأشار على الملماء باصطاع نظام الرية السعودى , 
و أذلك فلا نستطيع أن نظن أن مشاهداته تقوم على نوع من المالغة . 

أما مسألة الرؤية البصرية و الرؤية الفلكية فأيهها أقرب إلى الصواب ف ضوء 
ها مس من شرح لبعض جوانهما ؟ و لا شك أن عداء الاسلام ثم الذين بحدرون 
بالبحث فى هذا الموضوع . إلا أنتى أتمرأ أن أقول فى الخاسبة : إن وجود شرح 
لرؤية البصرية فى السنة النبوية و اجتهاد أشكال عنتلفة للشبادة البصررة من خلال 
تدوين الفقه الاسلااى على أساس من السنة يثبتان أن المقياس المعمول به منذ جر 
الاسلام أرؤية الهلال هو نفس المقياس الراتج فى بلادنا . 

ليس فى الاسلام ما بمنع عن الاستفادة من العلوم الحديثة فى تأبيد المسائل 
الشرعية ٠.‏ بشرط أن لا تتعارض النتيجة مع تعالبم الكتاب و السنة الأاساسية. فان 
اختراع « الساعة ».و تعيين موأعيد الطلوع و الغروب قد مبدا الطريق إلى معرفة 
أوقات الصلوات . غير أن علاء الطبيعة لم يتمكنوا إلى الآن من تأ كيد نبومة ارؤية 
الملال البصرية ٠‏ ورنماً من 00 المذكورة أعلاء إذا سلنا أساس رؤية الملال 

الفلكية صوابا فياانظر إلى حقيقة أن هناك تفاوت ثلاثين ساعة بين الحلال الفلى 
و الحلال البصرى الود ينحتم طلينا القول بأن جميع مواعيد الأعياد و رمضان 
إنما بمت فى غيد أيامرا و 1 ٠‏ و ما هو معلوم بالضرورة أن الصلوات كانت 
تودى قبل اختراع ' ٠‏ الساغة » فى نفس الآوقات الى تودى فيا الآن-. إلا أن 
المبادات الدينة الى تأدى على أساس الرؤية الفلكية لا تكون فى أنامبا ‏ ذ أوقائهنا 
الخاصة المحيحة » ذم أن الضلوات قبل مواعدها لا نصح كذللك عقد :ايفين 
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البعث الاسلاتى ديع الثاى :١ه‏ 
قبل مواعيدهما الأصيلة باطل . 

و يحب أن تفكر فيا أذا أمكن تيسير رية الحلال فى ضوء آخر ما توصل 
إل علاء الطبيعة من تحقيق و ليل : إلا أنه لا يكن تأكيد بنومة فى ذلك ؛ فثلا 
لا يعبر قياس مردر ثلاثين ساعة على اطلال الفلى للرؤية البصرية ؛ أمرآً قطيعاً 
لا يقبل تغيير. كا يشير إليه عحقيق مرصد اتجائرا الفلى التابع ٠‏ لغرين وج ٠‏ يقول: 

« تنوفر إدينا معلومات هوثوق .ها نوكد أن رذية الهلال فد تحققت فى 
أحوال جيدة بعد مرود عشرين ساعة فقط علل عمره الفلى . 

بها أن مواعيد اقتران الشمس «القمر من وجبة النظر المساب الدقق صميحة 
لا شك فيا . فلا بد من اتهاز إمكانيات ارزية الملال الجديد و على سييل الال 
إذا كان الخلال الجديد قدمى عليه ٠١‏ ساعة أو أقل مها لا بوجد هناك أى إمكان 
للرؤيه البصرية [طلاقاً ‏ و الكن إذا مس عليه أ كثر من 5* ساعة تتقوى إمكانات 
الرؤية » ولذلك فاتا نستطيع فى حيلتا اليومية أن نظوم بالاهتام اللازم برؤية الملال 
ل الاعين ال جمنا من النواحى التعيدية . فان خبراء الفلك بامكاهم أن يعينوا الوجبة 
المحيحة لوجود الحلال فى السماء كل شهر . و على أساس ذلك يتسنى البحث عن 
الحلال فى جبته المشار إلما . 1 

إن أمنية احاد المالم الاسلاى كله فى الأعياد و المناسبات الديفية فى -أيام 
ومواعيد واحدة. جميلة جدآء ولكن لكي تتحقق هذه الآمنية لا يكن صرف انظر 

عن الالترامات الشرعية ٠‏ بل الواقع أن بلدان ألسالم الواقعة فى الشرق و الغرب 

مختلف “للا و ارا ٠‏ ذلك أن التوقيت الل على كل درجة من طول لاد يحتف 
ألاخلاف درجاته , و ند ذلك الاختلاف عل الكرة الآرضية كلها إلى 4؟ ساعة 
:من اليل و الهاراء فثلا التفاوت التوقيى الهاى بين نيوذى لندا وكندا ١؟‏ ساعةء 
[] 


أليدث الاسلاعي سب الحاجة إلى .. 
ممنى ذلك أن اليوم م التاريخ اللذين يعيشبما أهل نيوزى ندا لا يكونان قد طِلما 
ص أمل كندا الدين يتأآخر ون عن سكانٍ وزى لندا يوم واحدء وهذا هو وضع 
عيدهم الكير المعروف ب «كرمس»ء بها يكون أهل نيوزى ندا قد اننهوا من بوم 
العيد و جن طبهم بل اليرم التلى وتاموا ٠‏ يكون أهل كيدا يتمتعون بنوم الانتظار 
ليوم العيد الذى سبطلع علهم بهاره بعد اتبهاء اليل و وم كذالك تبدأ مناسبات هذا 
العيد فى أقصى الغرب للولابات المتحدة بعد ايها فى أقصى شرق دوسيا بالف عشرة 
صاعة ء فبالرغم من اتحاد أليوم والارجخ يتهاوت أعيادم بنحو بوم واحد بالسبة إلى 
الشرق و الغرب» و من غير أن يثير ذلك فيهم أى مشكلة . 

و من العلوم أن التصارى يتعيدون بعيد « كر سمس » فى 0!| درسمير من 
كل عام, من قديم الزمان باستمرارء ولكن التقويم الملادى الذى وضمه وأصدره 
بولس فى عام ”مهام وحذف منه عشرة أيام بالنسبة إلى التقويم القديم , فصادف 
أن اليوم الذى احتفلك فيه بعض البلدان الآودية هذا العبد بالنسبة إلى الللدان 
الاخرى الى ظلت متمسكة بالتقويم القدتم /١١‏ دسمير فى الواقع . و اتسيع نطاق 
هذا التغضارت فى عام ١٠٠107م‏ فأصبم أحب عشر يرما » و استمر هذا النفادت فى 
بريطانيا إلى أكثر من مدة قرن ونصف قرن ما لم يقيلوا ذلك التغيير التقويى إلذى 
قام به بولس دوماء "ا استمر هذا الوضع بمزيد من التفارب فى بعض البلدان 
الآرربية إلى الربع الأول من القرن المشرين ٠‏ 

هذا مال لللدان الى تتبرها بلداناً مثالية » فقد كان أهلها يمقدٍون مناسبات 
عدم الديبة هذا إلى أكيْر من مدة ثلإثة قرون بتهاوت أسبوع وتصفب. , 

فهاذ| يضر اليللين إذا تقاوتك أيام أعيادم من يوم إلى آخر لاختلاف 
لمطالع. بين بلدان بعيدة ء ى إذا كان الزعباء الديفيون في الديانات الآخري قابوا. 
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البعثك الاملاى ريع التاق 7٠11م‏ 
بتطوير عقائدمم الديذة نظراً إلى متطلباب المصر. فان الاسلام دين الفطرة و ليست 
عباداته خاضعة لقوانين العلوم الحدبئة و الاختراعات الصناعة » الي ستفيد مها 
الانسان فى حاجاته الفردية والجاعية. أما أن يسمم الاسلام بالتغيير فى أوقات وأيام 
العبادات فستحيل . : 

و لا شك فان التقويم الشمسسبى ظل دهين التتقبح و التطوير فى عصور مختلفة 
مع تغير وجبات أنظار خبراء عم اليئة » و يكن أن يتنادله الأبراء القادمون بنوع 
من التقبيج والتعديل فوق ما ثم إلى الآنء إلا أن رؤية الملال البصرية بعيدة عن 
كل هذه العيوب و المشكلات, و لست أعنى بذلك أن تكون فى تردد داتم فى هذا 
الموضوع , و لا مجال لآى اوتراض أو شك فها إذا وضع مقباس موحد أرقية 
الملال فى ضوء دراسات شرعية حققة. ولكن لا ينبعى أن يكون هذا التحقيق من 
البوع الذى مضع فيه دثية اللال لنظرة الفلكية؛ فتنسع لوة اختلاف الرؤية من 
يوم واحد إلى بومين ,ا هو المشاهد بين بلدان المبلمين اليوم . 

إن اختراع نظام القمر الصناعى قرب المسافات البعيدة , فاذا كان هناك اقتراح حول 
إزاعة تبأ يؤية الملال بنظام القمر الصناعى من الباد الدى تمي فيه الرذية عن طريق 
لجنة عالمية لرؤية الحلال لكى تتحد أيام الأعياد فى العالم الاسلاى كله فذلك أمى مستجيل 
عدا بصرف النظر عن كون رية بلد حجة للد آخر نظرأ إلى اختلاف اللمطالع . 
الأقتظار التى تمع حر الجبة الفرية تتم فها الرؤية قبل البلدان الى 

هى فى الشرق ء و لا يمكن تنفيذها فى الأقطاد الشرقية لأا تقوم قد انتصفت فيها 
البار مع طلوع الشمس فى الأقطار الغربية ٠‏ كا لا يمكن مواجبة حالة التردد بعد 
ممنى جرء وجبه من اليل فى الأفطار المتوسطة الثتى بين الشرق و الغرب ٠‏ إذ أن 
ارؤية الملآل تعلق أحيانا ببادات تيدأ أوقاتها من بعد صلاة المغرب مباشرة » 
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البعك الاسلامى" الحاجة إل .٠‏ 
ا بالاصاه اللازم للعيد فى الصبح التالى كذلك ٠‏ 

إن وجود .ثل هذا الاختلاف بين بلدان متعددة أمس عادى ٠‏ بل إن ذلك 
بوجد فى بلد واحد بمند على بقاع واسعة بين الشرق ؛ الغرب » فعلى سيل الثال 
الولاات المحدة التى يختلف فيا المطلع بين قطاعبا الشرق و القطاع الغرف بست 
ساعات ء فان تمت رؤية الحلال ف القطاع الغرنى يكون حينئذ منتصف اليل ف القطاع 
الشرق م يبلغ هذا التفاوت ف الاتحاد السرفاف إلى سبع ساعات. و هذا التفاوت 
عام بين هاتيك الللدان بالنسبة إلى نورها الغرية والشرقية » فاذا كانت هذه الللدان 
لاتواجه أى مشكلة فى الحياة العامة هناك بنفادت المطالع واختلاف أوقات الطلوع 
و الثروب . فأى ضرر يلحقنا إذا اختلفت ري الملال البصرية عندنا بين دول 
الشرق و الغرب ٠‏ 

واعتقد أن هذه المشكلة تتحل إذا وفر تعاون بين خبراء العلوم الفلكبة 

و طاء الشريعة » ذاك أن ينفاوض الفريقان فى الموضوع و يشرح كل واحد مهم 
لفيره مبادىء علومه الآساسية و وجبات أنظاره العلبية و «الدينية بتفصيل ؛ حتى يتم 
البحك عن حل #لشكلة دول الرؤية البصرية فى ضوء مشاهمدات و تجارب تستمر 
إلى مدة مطلوية ٠‏ ش 


1س] 


ان عو مت انين لض الب نا النروين: أذ 
الرئيس المام 
لادارات الحوث العدية والافتاء والدعوة والارشاد (الرماض) 


اطلعت على ما نشرنه جريدة عكاظ فى عددها (رقم : /الاوه) الصادد فى 
بوم الأثثين الموائق 1408/17/94ه ص 7١‏ نقلا من حيفة السياسة اللكوينية عن 
الرجل المدعو عمد المصرى الذى برعم أنه أغى عليه بوم الأربماء و ظن أله ميت 
ودفن نوم الآريماء وأخرج من قبره بوم اجلدعة ومادأى من العجائب والغرائب ٠٠‏ [لخ. 

و نظرآ إلى كون هذه المكاءة قد تروج على ,عض الناس ويظن متها رأيت 
التنبيه على بطلانها ى أنها خرافة لا تروج على عاقل بل هى كذب بحت زورها من 
بعى نفسه مد المصرى أو غيره لاغراض خسيسة حلته على ذلك؛ ومن المعلوم أن 
من يسمع كلام أهله و كلام الطبيب و كلام المششيعين المنازته لا عق حيانه لا غلى 
العليب و لا على غيره من ينظر [إه و يقلبه ثم كيف يكون مغمى عليه وهو يعى 
و يحفظ كل ما داد حرله . 

و من الملوم أيضآ أن منة اقه فى عباده أن من جعل فى حل مكتوم ضيق 
لا يعيش مثل هذه المدة , ثم من المعلوم شرعاً أن مل القبر لا يأتيان إلى الحى 
إذا وضع فى القبر و [ما يأتيان إلى الميتء ف اقه سبحانه يمل الأحياء و الأموات 
و هو الذى .رسل الملكين إلى الميت لساك . ' 

ثم هذا الرجل الكذاب وصف الملكين با يدل على أنهها رجلان لا ملكان 
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لبك الاسلاى خرافة بحب تكذيها 
ثم اللكان لا يخبران الميت لا مناته و لا بسيئاته و ما يسألانه عن ريه ودينه 
و نبيه فان أجاب جوابا حبحا فز بالنسم و أن أجاب بالشك عذب, ثم ما ذكره 
بعد ذلك من الخاظر الغرية نما قصد بذلك ترويج باطله و إيام الناس أنه من 
التاجين حبق ينظفوا غليه ويساعدوا ما طلب مهم أو يسطفوا عليه بدون طلب , وقد 
يكون من قصده الشبرة بين اناس حتى يطلب فى كل مكان ليسأل عما رأى ويصصل 
له بعض ها بريدء ومن جبله قوله : « وتشاء الصدف أن كان أهل قد جاوا ازيارة 
قبرى » و مثل هذا الكلام لا بحوزء و الصواب أن يقال ( و بشاء الله ) ان 
الصدف لامشيئة لما. ش 

و الخلاصة أن هذه الحكاية موضوعة مكذوية لا أساس لما من الصحة م 
يتضيح ذلك من سياقها د واقعها و لا ينبغى لصحننا و لا الصحف التى تّرم نفسبا 
أن تنشر مثل هذه الخرافات . 

و نسأل الله أن يطبر سمنضنا و صمف المسلبين من كل باطل و أن يكبت 
الخداعين و الماكرين و يفضحهم و يكنى المسلدين شرم و أن يوفق جميع المسلين 
للفقه فى دينه والثبات عليه إنه سبحانه خير مستول . وصل الله وسل على نينا جمد 


و آله و صمهة. 
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ماوقلا 7 لوه ايوب ار ليد 


جفه من بحوث النددة العلبة حول الاسلام و المستشرقين : 


: الأسس الأولية لدراسات المستشرقين 
والدور الذى قامت به « دار المصنفين » 


الاستاذ السيد صاح الدين عبد الرمن 
مدير جحمعم د دار المصنفين » أعظم كره (المند) 


إن الحدف الرئيسى الذى أنشدّت من أجله داد المصنفين ٠‏ أكادية شيل » هر 
استعراض ودداسة البحوث الى كتبت بين فينة وأخرى دول العلوم والفنون الاسلامية , 
و السيرة النبوبة العطرة » ولفت الأنظار إلى ما يقح فيا من الاخطاء الملية - عن 
قصد أو عن غير قصد - وتشجيع الدراسات الفيدة منها . د يهم دار المصنفين أن 
يكون كل ما يكتب عن الاسلام فى أسلوب على يحت . 

و أرد أن أقدم إِلِم بهذه الناسبة تلك الآسس ألى وضمب| مؤسس هذه 
الداد العلية العلامة شبلى العياف -ول النظر فى كانت المستشرقين ٠‏ نقد قال 
الملامة شيل النعماى : 

« نستطيع أن نوزع هؤلاء المستشرقين فى ثلاث طوائف : 

طائفة لا عرف اللثة العربية والمآخيذ الاصيلة للعلوم الاسلامية » وهى تعتمد 
كلا لاستقاء المعلومات على كتابات الآخرين و ترجمات اللكتب الاسلامية إلى 

لغاتهم . و إن هذه المعلومات تتقصبا الصحة و النعنج و الواقعية 8 
؟- و طائفة تعد من خيراء التارجخ الاسلاى و الفلسفة و الله العربية و لكبي 
لا عرف شين عن السيرة البوية و العلوم الدينة الشرعية ؛ إلا أن ظنه 
الخاطئى يمعرفتها للغة المربية يدفما إلى أن تحوم حول حى الاسلام و تال 
: من صفاله ونقائه بقلة عل دجراءة غير عححودة . خذوا مثلا الباحث الما 
الكبير «ساخر» الذى قام بنشر «طبقات ابن سعدء فانه يعرف اللغذ العريية ولكن 
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البعث الاسلاى 8 الآسس الآأولية لدداسات المستشرقين : 
حيها يتناول موضوعاً من المواضيع الاسلامية بالبحث والتحقيق يدهش القادى 

. ويشك صدقه فى البحث ودراسته الموضوعية , وكأنه تقمص بشخصية أخرى 
غير التى تعرف بالبحث والتقيب » وقام « نولد يى » بدراسة القرآن الكر.م 

بصفة خاصة ولكن مقالته فى دائرة المعارف عن القرآن كم عن هدى اتعصيه 

بل جبله ,الموضوع . 
مس و طائفة الثة درست الثروة الاسلامية الدينية دراسة وافية مثل مرجليوت 

الذى كان حرياآ بأن نرجو منه الانصاف . ى لكنه - رغم دراسته الوافية 

و اطلاعه الواسع و جبده فى البحث والتنقيب و معرفته باللفة المرية - يأفى 

بأشاء لاتكاد تصدق أنها بصدر من ظٍِ عالم دادس للوضوع يجحدية واجتهاد. 

وإن ممرجليوت درس « مسئد الامام أحمد بن حنيل » كله » ولكن كتاه 
عن سيرة البى عَيْيْهُ أكثر الكتب فى تاريخ العالى كذياً و افتراء » و إن ميزته 
أنه يختلق - بقوة منطقه وحدة ذكاله ‏ آشياء تقدح فى السيرة ولا يقيلها الجدلك 
و القاش و تردها الدراسة الآمينة . 

و الذى بدفع الباحثين الأوريين إلى مثل هذه الافتراءات و الأاكاذيب هو 
العصبية الدينية و المصالح التبشيرية و السياسية ء بالاضافة إلى أسباب أخرى جملا 
نذرمم؛ من أمم تلك الاسباب أن ثروتهم العلمية ودراستهم تتحصر فى كتب السيرة 
و التاريخ أمثال كتاب المنازى للواقدى و سيرة ابن هشام و سيرة حمد بن إسماق 
و تاريخ الطبرى و ما إلى ذلك » و الحفيقة أنه ليس من بين كتب السيرة كتاب 
يعتمد عليه و بوثق به من ناحية البدك والتحقيق والدداسة العلبة الموضوعية , فان 
أحداث السيرة و وقائما الموئوق با هى ما قل إإينا عن طريق كتب الحديث 
بالروايات الصحيحة .. ومعظم علاء أوريا لا يعرفون هذه الثروة العلية القيمةء وإن 
كان هناك من يطاع علبها فانه لا ,متير خبيدآ بالموضوع . و إذا كانت لآحد منهم 
بعض الخبرة فاه لا يخار من تمصب بدقعه إلى النيل و الانتقاص من فيعمتها . 
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ابلا جقع ةدا ادجاس بريادها ليود وا فاو ١‏ 


البعث الاسلاى ديبع الثاى ٠14ه‏ 

و السيب الى الذى هو أيضأ من أمم الأسباب أن أصول الدراية و قواعد 
اليحمن والدراسة عند الباحدين الأأورببين تعرضت لاختلاف شديد وهى تحتمل نقاشاً 
طويلا » فلا يهم علياء أوربا أن يكون الراوى صادتاً أو كاذياً فقد يروى الراوى 
الذى كون أكثر الرواة كذبا حادثة تيدو صميحة نظرا إلى حوادث أخرى تكشف 
تلك الحادثة. فلا يتردد الذوق الآاورنى فى الاعتراف بصحة الرواية و قبولها على 
علامها لانبا حصت فى هقابيسهم , و قبلا عقليهم الآورية » . 

إن هذه المحقائق التى أصبحت الآن معروفة قد شف عما الملامة شيل 
التعماف قبل عقود من السنين فى ضوء دراسته لكتابات المستشرقين » و جاء تلبيذه 
الخاص وخليفته فى العلم والبحث فأيد رأنه هذا فى مج البحث والتحقيق الذى يناه 
الاحثون لق أوريا فال : 

«إن عداء أوريا إذا كانوا قد وفقوا اتوفير بضاعة من العلوم الحديثة وعرض 
ثقافاتهم الأورية بأساليِب جديدةء فان أهمية الملوم الاسلاءية استرعت شغفبم العلى 
إلى أن يعتنوا بهاء و بواجدت مهم فئة مستقلة ,اسم المستشرقين استيدفت صيانة 
و نثر الآداب العرية و علومبا و اعتبرتها غاية بذانها . 

و لا شك فان مجبودات المستشرقين الملحوظة سحو العلوم الاسلامية و 5 دابها 
لمديرة بالشكر حدث إنهم قاموا بالارة بعض الدقائن من تراثا الملى و الآدنى 
و أنشيطها من جديد . .. و ما لا شك فيه أن هذه العلوم و هذه الحضارة 
الاسلامية لم تكن ذات اناه عاص بهم و لا بتاريخهم و دباتهم » إذلك فا كانوا 
ستطيعون أن ينظروا إلما بنظرة الحب و العطف كفأن المسلين . و من ثم كان 
لمجبوداتهم الملية فى مجالات العلوم ى المضارة الاسلاممة بعض القع فى جاب ء 
و أضرار بالثة فى جانب آغر تتم على لماه المسلين أن يداركوها بدداساتهم 
و محقيقاهم العلبية الرصينة ٠‏ 
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الببيث الاسلامى 0 الأسس الآولية إدداسات المستشرقين 

كا ظورت من بيهم فثة أخرى رضيت .وضع هذه الجبودات الماركة بنير 
موضتبا و بدأت تنظر إلى العلوم و الآداب الاسلامية هن خلال وجبات الانظار 
المربية و المسححة و فتحت جببة جديدة اسم التحقيق . و الدراسات ؛ تشن مما 
مجيات سافرة على دين الاسلام وعلى نبى الاسلام وعلل الملوم و الآداب الاسلامية 
و على الحضادة الاسلامية حى ارامت اليوم دراسات و مؤلفات من همذا النوع 
و تكونت مما مكتة بذانما . 

و دغم أن هذه الفئة امخذت التاديخ الاسلاى و العلوم و الآداب الاسلامية 
مجالا نشاطها الدراسى بادى ذى بدء , [لا أن هذا الجال ما زال يتسع إلى أن 
شمل السير و التراجم و عم الكلام و الفقه الاسلائى ثم غطى الكتاب و السنسة 
و موضوع التزكية . و توافرت كتب و مؤلفات فى هذه الموضوعات بأقلام 
المستشرقين حمل طابع البح و التحقيق . 

صعب أن #در مدى أضرار هذا التوع من الكتب و المؤلفات الى الت 
من قيمة الاسلام وتثال منها فى المستقيل » فان تركنا هذه السموم تسرى ف الكيان 
الاسلاى ولم نبحث لما عن درياق فاذا سيكون مصير علومنا و آذابنا الاسلاهمية » 
وكيف تتسرب سموم هذه الدراسات الناقمة إلى أذهان الناشثة من المذاء والممكرين » 

لقد كانت مبمة البحث و التحقيق و النظر فى كتابات المستشرقين و تصويب 
أخطائهم العلمية الى قام بها مؤسس هذه الداد وخليفته بعده حملتنا فى السصر المتطود 
الذى تقدم فيه العم أشواطا ٠‏ و ظبرت كتابات غنية دقيقة غيرت آزاء الكثير 
من الباحثين الأودبين » على عقد هذه الندوة الملية . التى جممت كباد الباحثين 
و أفاضل العلماء لنستير يرأءهم ونستفيد من خبراتهم و دراسالهم فى هذا الموضوع , 
و بذلك تؤدى بعض الواجب باه العلامة شبلى التعيا و العلامة سليان الندوى 
وغيرسما من الطماء والباحثين الذين كرسوا جبودهم فى الدفاع عن الاسلام وتقديم 
كتب علمية أثرت المكتبة الاسلاعية فى السيرة والتارخ وعتلف العلوم الاسلامية . 
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ج#- من مغامسات المسلمين التاريخية : 
أبن بطوطة و رحلته إلى المند 
سعيد الأعظى 


من الذى لم يسمع بابن بطوطة !؟ 
ذلك الاسم الشبير الذى دوى فى اريخ الرحلات و السباحات الشرقية 
والغرية ونال من الشبرة والاعماب ها جمله يأتلق فى سماء التارعخ كالتجوم الزاهرة , 
ذلك الرجل العظيم المغام الذى جل بطولة عظيمة فى السياحة العالمية و جاوز رقم 
القياس ف التجوال حول بلدان العالم وأقطادهء فكان أعظم رجل مهد الطريق وذلل 
المقيات . و شحذ الهمم . و مجم الفوس الخروج من الركن الضيق الذى د4 فيه 
الانسان ونشأ ء إلى الآفاق الواسعة و اللاد النائية و الأرجاء البعيدة » إنه لم يبال 
بقلة الوسائل . و ضآلة الامكاننات و فقدان المواصلات فى عبده الذى نشأ فيه 
و التكنه اعورم عل الساعة واليقيب ف الارض ازائقا بنضه وقرة ساضده + مدتمدا 
على ما كان يتمتع به من همة عالية و عزعة رافة , و طبيعة هادنة . 
لقد منى ف التاديخ عدد وجيه من السباح و الرحالين المسلمين و اشتهر من 
نهم فى المخامرات السياحية أبو القاسم مد بن حوقل البغدادى فى القرن الماشر 
الملادى . والمقدسى فى نس هذا القرن , وباقوت الحوى فى القرن اثثاف والثالك 
عشر . و ابن جبير الأندلى فى القرن الثالك عشر ء وعمد المازى فى القرن الثانى 
عشر . و عمد بن مفرج البافى فى هذا القرن 'بالذات : و لكن الرحملة الى قام بها 
. ابن بطوطة فى القرن الرابع عشر الملادى تفوق جميع الرحلات السابقة و بد علها 
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البعك الاسلاى ابن بطوطة و رحله إلى اند 
فى المغامرة وافدقة والعمق.هى حمل من الأهمية البالغة ما ليس لأى رحلة ف التاريخ . 

ولد عمد بن عبد اله بن حمد بن إبراهيم بطنجة إحدى مدن المغرب الأاقصى 
فى ا١/‏ رجب عام #١لاه‏ المصادف 76/ فيراير عام 4٠18م‏ . و بدأ هذه الرحلة 
العالمية فى الثانية والعشرين من عمره فى عام ه؟17م قاصداً مكة المكرمة لحج بيت 
الله الحرام و ذلك عن طريق البر عابرا صحراء أفريقية الثمالية . 

م فى رحلته بكثير من الاقطار و المدن و اللدان و شاهد ما شاهد فا 
من حياة و حضارة و طبيمة و آثار , مى بالاقطار العربية و الحواضر الاسلامية 
و المواصم الكبرى . و يحول فى أفريقنا و اناطوليا و الصين » ون لل 
مكان وصل إليه طبائع أهله و عاداتهم و تقاليدهم و ثقافهم و كل ما يتصل بالحياة 
الفردية و الاجتهاعية و السياسية ى الاقتصادية من أوضاع و أحوال؛ و وصل إلى 
وادى السند فى ؟١/‏ ستمير ام بعد ما استغرق تماق سنين يسيم فى غيرها من 
اللدان ى الآقاليم ٠‏ 

لما وصل أبن بطوطة إلى السند استقبله رجال الحكومة : بحفاوة و أكريم 
بالغين . وذلك فى عبد السلطان المعظم عمد شاه تغلق ملك الهندء وأخيروا بقدومه 
تطب الملك حأكم مدينة ملتان فتاوه بالاكرام و الاحتفاء . لما عرف من مكانته 
و أهميته . حيها أوعزه السلطان محمد شاه إلى ذلك . فقد كان من عادة السلطان 
أن يأمى بأكرام الضيوف القادمين من بلدان أخرى وتخصيصمم بالولابات والمخاصب 
الرفيعة . كا كان يأس بأن يسمى الثرباء فى بلاده بالآعزة قصاد لمم ذلك الاسم علمآ » 
وكان لابد لكل تدم عليه أن يقدم 4 هدية فيكافئة السلطان علبا بأضماف مضاة . 
و قد اتيج ابن بطوطة هذا المج وقدم إلى السلطان هداءا غالة من الخيل واجمال 
و المهليك . 
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البعث الاسلاتى دييع اثاق 1408م 
أراد ابن بطوطة أن يبدأ جولته فى المند مرج من ملتان و عير نهر السند 
متجباً إلى مديئه جناق ولآول مرة زاد الكركدن فى هذا الطريق ودرس هيه وشكله 
بغادة من الدقة والتعمق حتى محدث عنه بتفصيل , و وصل مدينة جناف بعد بومين 
من خروجه فوجدها مدينة جميلة على شاطى جر السند لها أسواق مليحة و سكانها 
طائفة يقال هم السامصة» ذكرهم ابن طوطة فقال: ٠‏ هؤلاء الطائفة المعروفون بالسامسرة 
لا يأكلون مم أحد ولا .نظر إلهم أحد حين يأ كلون . ولا يصاهرون أحداً من 
غيرهم ولا يصاهر [لهم أحد ‏ و كان لمم فى هذا العبد أمير يسمى « ونار » 

و سافر اين بطوطة من « جناق » إلى « سيوستان » فوجدها مدينة كبيرة 
وغارجبا سحراء و رمال يكثر ذيها أتجار الغيلان . ولا يزدع على نمرها شتى سوى 
الطبخ و البقطين د قطب السكر و الذدة . و لق فى هذه المدينة العالم الشبير علاء 
الملك الخراساى قاضى هراة , وكان السلطان. قد عينه حأم « لاهرى » الللدة الى كانت 
على نحو 78 ملا من ميناء كراتشى فى الجنوب الشرق . ولا يزال خرابها موجودا 
لحد الآنء وقد زادها ابن بطوطة مع الام علاء الملك فى ركب كان يسمى بأهوار, 
و صادف أبن بطوطة على مقرية من ٠‏ لاهرى » فى خراب اسمه « نارا » غريبة 
من غرائب الزمان . و لتركه هو نفسه .قصما علنا : 

ه ركيت يوم مع علاء الملك فاتبينا إلى بسيط من الأرض على مسافة سبعة 
أميال منها و يعرف «١‏ بتارلا » فرأيت هناك ما لاا يحصره العد من الحجارة على 
مثل صور الآدمبين و البهاثم » و قد تنير كثير مها » و دئرت أشكاله فييق منه 
صورة رأس أو رجل أو سواههما . ... ثم رأينا رسم دار فها بيت من حجادة 
منحوثة و فى وسعله دكانة حجارة منحوتة كأنها. حجر واحد علها صورة آدى إلا 
أن دأسة طويل ‏ وفه فى جائب من وجبه ويداء خلف ظبره كالمكتوف ‏ وهنالك 
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البمك الاملاى 5 الى لوه رست إلى لد 
مياه شديدة الذئن » و كتابة على بعض الجدران بالندى . و أخيرنى علاء الملك أن 
أهل التاديتخ وين أن هذا الموضع كانت أيه مديئة عظيمة أكثر أهلها الفساد 
فسخوا حجارة » . ١‏ 

و توجه إلى دهلى فر بمدن وقرى و أرياف كثيرة و شاهد فيها من الآثار 
و العادات و تقاليد الحياة المنوعة و المجتمعات التعددة و أنواع الحيوب و الطعام 
و القرى ما تأثر ببعضه و زاد فى تجاربه و معلوماته . و ما أثار فيه مرآه غيرته 
و بيه على التقليد د الاتباع » إنه خرج من ملنان فر بمدينة « ابوهر » ومبها إلى 
« أجودهن » فدينة «سرسوف » الى وصفبا بطيب أرزهاء ومها إلى مدينة «هانسى» 
وقد أجب بها فدحما بأنها من أحسن المدن وأتقنها و أكثرها عمارة . ولها سور 
عظيم بناه رجل هن كبار السلاطين كان اسمه « تورة » و سادر من هانسى فوصل 
إلى « مسعود أباد » بعد يومين و هى على عشرة أميال من دهل . و أقام هناك 
ثلاثة أنام . 

دلا أداد ابن بطوطة أن يدخل مدينة دهلى وكانت تاعدة الحم يوممّذ كذلك , 
وجد أن السلطان المعظم ليس موجوداً فيا و كان فى دحلة إلى ناحية « قنوج » 
فك ف « مسعودآباد» ينتظر من يستقبله بايعاز من السلطان ويرحب به كضيف 
من ضيوفه . و قد تحدث ابن بطوطة عن ذلك فى رحلته ٠‏ فقال : 

« وكان سلطان المند الذى قصدنا حضرته غائياً عنها بناحية مدينة قنوج وبينها 
و بين حضرة دهلى عشرة أام » و كانت بالحضرة والده . وتدعى الخدومة جهان» 
و كان بها دذيره خواجه جبان المسمى بأحد بن أياس فبعث الوزير إلنا أسحمابه 
ليتلقونا, وعين للقاء كل واحد هنا من كان من صنفه . فكان من اين عينهم التاق 
البيخ البسعااى و الشريف الازندرافى . و الفقيه علاء الدين المثانى . و كتب إلى 
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أل را 6 ئها ا دك بوي شفع ييه سيو حر احج 


البعث الاسلاى ريع الثاى 1407م 
السلطان مير و أتاه الجواب فى تلك الايام الثلاثة الى أقناها بمسعود آناد و بعد 
تلك الآنام خرج إلى لقائنا القضاة و الفقباء و المشاييخ و بعض الآمراء .» و خرج 
إلى لناثنا الشيخ ظبير الدين الزتجاف و هو كير المنزة عند السلطان , ثم رحلا من 
مسعود آناد فتزلنا بمقرية من قرية تسمى « ,الم «دادط » وفى غد ذلك اليوم وصلنا 
إلى حضرة دهل قاعدة بلاد الحند » و هى المدينة العظيمة الشأن ٠‏ الضخمة الجامعة 
بين الحسن و الحصانة و علها السور الذى لا يمل له فى بلاد الدنيا نظير , و هى 
أعظم مدن المند بل مدن الاسلام كلها بالمشرق » 

و مكث ابن بطوطة فى الند يتجول فى مدتها و جزائرها و يشتغل بأمور 
الدولة و ,تولى القضاء » و يعيش ببن أهلبا كأحد أفراد اللاد » و قد تزوج فما 
وتضى حياة منزلية واجتاعية بعد ماعاش فيا غريياً وزائراً » وقد درس الأاوضاع 
السياسية و الاجتاعية و التاريخية و العادات القومية و التقاليد المندة . و الاحوال 
الاقليمية والجغرافية» دراسة واعية وحكاها كلها بغاة من التفصيل فى رحلته القيمة . 

و لم يكتف ابن بطوطة بدراسة الآحوال العلبية 'و السياسية وما يتصل بطببعة 
البلاد و أهلها بل إنه تنادل ذكر اثيار والأاثجار و الفوالكله و الحموب ؛ والمحاصيل 
الزراعية » و ذكر هبانها و آثارها و أسواتها و مناسيتها و أعادها و مشاهدهاء 
و أنبارها وى سائينها . و مراكيا د سفنها . و مدارسيا و مساجدها و ممابدها 
ى مقدساتها و مزرارانها و مقابرها : و علامها و مشايخبا ٠»‏ و سلاطيها وزراسها , 
ومصانعها ومعامليا . و صاعانها و منتجاتها . وجل كل ذلك فى كتاب مماه < صحفة 
النظار فى غرائب الأمصار ويحائب الاسفار » و يعرف لدى العامة بكتاب ٠‏ رحلة 
أبن بطوطة » ' 9 
(0220000222212000000) 
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نحصة لمجاهدين الأنغان 
كمم كم( كه( 1ه( كم 


[ بيان من سماحة الشيخ أنى الحسن على الحسنى الندوى * 

عناسية مرور تماق سنوات على النضال الاففاف البطولى 

ضد القوات الشيوعية فى أفنانستان ]1 [ اتحرير ] 

إن الثورة البلشفية (التى حدئت فى مادس 1417م) ل تكن الأناول الجنرافية 
والخارطة السياسية بالتغمير والتحريف فقط ولم تكن مقصورة على الاقتصاد وااسياسة 
لحب - 5 يمنقد كثير من قصار النظر - إبما كانت تيدم أسس العقيدة و العمل 
و الاصول و المبادىء الخلقية التي اتفقت علبا الشرائع الممادية » و امت علها 
الججمعات الشرية . و قبلا الفطر السليمة و المقول المستقيمة على مدار التاديخ » 
بل تقوض القيم الانسانية و الشعور الانسافى الرقيق الرحيم بأصره > لى تقبم على 
أنقاضه بناءاً جديداً » و كانت أكير صحد للكيان الانسانفى القديم , وأكثر المؤامرات 
الاجرامية السلبية الفوضوية تجاحاً فى التاريخ الانساف » على مدى الأحقاب والآجيال. 
وكان نصيب الاسلام و المامين فى الاستهداف للخطر و الضرر و التكية 

و الخسارة . بتقدم الفوذ الشيوعى و اتساعه . أعظم بطبيعة الال , من خسارة 
ديانات وجتممات أخرىء لان الاسلام هو الدين الايمانى الواضيم الوحيد ٠‏ الدين 
الممتحم الدافق بالحيوية » الحامل للرسالة العالمية وهو الذى يسلن أنه بملا* كل فراغ 
فى الخياة » و يقدم له تعاليم مضبوطة وقوانين معينة . و المسلون ثم الذين يؤمنون 


] 6 [ 


اليمك الاسلاتى رييع الثاف 1408ه 
بأن مسئوليتهم المسبة على المجتمع البشرى ء والوصاية على العالم الانسانى , فى صالح 
الانانة نفسها. 

و لكن مع الآسف لم ,شعر المسليون - حكومات ومجتمعات - بهذا الخطر 
الجذرى فى وقته شعوراً حقيقيآ . وإذا كان هنالك استثاء فى الافراد » فهو استثثاء 
الرجل المؤمن الجاهد الغازى أنور باشا وزير حرب تركيا سابقاً ٠‏ الذى أسس 
جببة قوية ضد الشبوعبين بنيظيمه سكان تروكستان فى سنة (لاوام ل 98وام )2 
و سقط شبيداً فى هذه .الممركة . و إذا كان استثاء فى الشعوب فبو استثناء الشعب 
الآفنانى الباسل ٠‏ الذى مد فى عحارية المكومة الشيوعية المميلة فى كايل ٠‏ ومقاومة 
الاخبطوط الشيوعى القاصد لالهام الشموب المللة و اللاد الجاورة بأسرها . 

وقد ححقق فضل شجاعة هذا الشعب المؤمن الغيور على دينه ومقومات نخصيته » 
المسقءيت ف سيل الاحتفاظ بكيانه وشرفه .على كثير من الشعوب واللاد الاسلامية 
و العرببة الى كانت أقدم عبد فى احتضان رسالة الاسلام و تراله و حضارته , 
و أكش أصالة و أعرق فى التارم الاسلائى وأمجاده » و قد صدقت ,ذلك فراسة 
ه أمير البيان الآمير شكيب أرسلان » فى هذا العمب واللد , و حقق أنه لم يكل 
المدح جزافاً , إذ قال فى حواشيه التاريخية الخالدة على < حاضر العام الاسلاص » : 
لعمرى لو لم ببق للاسلام ف الدنيا عرق يفيض ارأيت عرقه بين سكان جبال املايا 
و المند كوش بابضأ و عزمه هثالك تاهضاً )١(‏ » 

و هو اللد الوحيد الذى لم نضح قبه الحرب أوزادها أمام القراصنة اليلدبين 
والاجانب مدة لا يستبان بطولا فى أوضاع حرية شاذةء لا مثيل لها فى بلد آخرء 
ممنمداً فيه عل النيرة الاسلامية الشعبية . و اماس الدينى . و الاستهانة بالحياة 
(1) حواشى « حاضر العالم الاسلاى » للا'مهر شكيب أرسلان ء الجلد الاق 
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ابمث الاسلاى د ضية الجاهدين الانئان 


و معرفة فضل اللباد ف سيل انه و الحنين إلى الشبادة » و التقهف فى الحباة 
« والفتوة » التى أصبحت من خصائص الشعب الأفنانى وعيزاته منذ قرون طوية» 
و طبيعة الحافظة على حدود الوطن الاسلامى و استقلالفه , الطبيعة الى كانت سيباً 
- أيام الحم الانجليرى فى شبه القارة المندية - فى تلف الجيش الانجليزى الملح الكثير 
العدد . برمته و هلى بكرة أيه . فى طريقه إلى الحجوم على كابل و مماولة التساط 
عل أفتانستان . حى لم ينج إلا طبيب اتجليزى عاد إلى مقر القوات الاتجليزية فى 
الحند و أخيرها المأساة الآلهة للى استهدف لا اليش الانجليزى ٠.‏ و كانك حادثة 
قاا بوجد نظيرها فى اريم الغارات و الغزوات فى العبد الآخير . 1 

و يعود الفضل فى تفرد الشعب الافماق المل فى القدرة على هذه المقاومة 
الطويلة الدقيقة و يكمن سره فى شيئين : 
جا -١‏ الشىٌق الأول : 

الخيرة الأفنمانة الاسلامية على الحرية و الاستقلال ١‏ و البعد عن النفوذ 
الاجننى . و كراهته لذلك كراهة شديدة » فبو لا يكره العبودية و الحم الأجنى 
بل يعافه ويتمير منه تعيراً شديدا ء وذلك الذى أعانه على الاحتفاظ بحر ينه و تخصيته 
منذ ألف سنة وأ كثر ء فانه لم يخضع إلا للفتم الاسلاى فق القرن الآول الهجرى 
إذ كان عن طريق الرسالة الانسانة الرحيمة العادلة , العارفة لقيمة الانسانء القردة 
للاأخوة والمساواة , المفيضة عل الشعوب المترامية فى أحضانها . حياة جديدة وطموحاً 
جديداً , المبرزة للكرامن » المفتقة للقرائح . 

وقد بق الشمب الآفئاق محتفظاً بعقدة واحدة و شريمة واححدة ء وحضارة 
واحدة . على تير الآسر الحاكة و المكومات الملمة الختلفة » و هو اليلد اجاور 
للبند الوحيد الذى قطع الانجليز الرجاء منه و تركوه على طبيعته . 
جو ١‏ العني الثاى : 

هو أن الشعب الآففاق حذق « صناعة الموت » ى ظل عحافظاً علبا طيلة 
قرون . و فى الصناعة الى لا بقاء لآمة و لا كرامة لا بنيرها “ و قد تتاساما 
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البعك الاسلاى ديع قثانى 1408م 
كثير من الشحوب الاسلامية والمرية ؛ وبقيت عاطفة الجباد قوية جياشة فى صدود 
أفراد الشعب الأففاق شاناً و شيوضاً . بل غلاناً و ناءاً » فى بعض الآاحان . 
و هو الذى بسميه الأآففان : « بالغراء » فان هتافآً واحدأ بالفزاء يثير فيه مخوة 
إسلامية أفنانية و يفير الدم فى عووته م ينلى فيه مرجل الخاس . فيثور الامسد » 
هذه الماطفة الى فترت و فقدت الكثير من فوتها فى كثير من الافطار الاسلامية 
و المكومات العرية, هذا الفتور الذى جر على هذه الآقطار و الحكومات . رغم 
وسائلبا و إمكانيانها الواسعة الغدة » و صلا بلنة القرآن و المنة و وجود كثير 
من المراكر الثقافة و الجامعات امللية الى تدرس الكتاب و السنة . و المكتبات 
الهائلة التى بحرى سيلا من المطبوعات الاسلامية با ذيها من كتب التاريم والبطولات » 
و وجود الخطباء المصاقيع و الندوات الديئية » ضعفآ كيرا و قلة حمية عند المآمى 
القومية و الدينية . كانت من أكيرها مأساة بيروت الفلسطيفة الى وتفت أمامبا 
المكرمات المواجبة والافطار الاسلامبة القرية والبعيدة مكتوفة الأبدى . مككومة 
الفم ٠»‏ مشدوهة حائرة . 5 

فارق يجيب . يحب أن يكون موضع دراسة الحنيين بدراسة واقع العام الاسلاى» 
و مستقبل الدعوة الاسلامية . 

فتحيانق للجاهدين الأففان . وصحياق لقادة الكفاح الاففاى الاسلاى» متيثلا 
بأبيات أحد شعراء « الخاسة » ألى الغرل الطحوى : 

فدت نقسى وما ملكت يمينى ذوارس صدقت 5 ظلوقى 

فرارس لا ملونت الماا إذا دارت رحى الحرب الزيون 

و لا تبلى بالهم .و إن هم صلوا بالحرب حبناً بعد حين 

4د ع جو 
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العالم الاسلاتى 30 صور و أوضاع 


ألعاب رراضية ومناورات سياسية 


واضم رشيد الندوى 

كانمه الألعاب الآسيوية يدلحى الجديدة الى انهت فى 4/ ديسمير 1685 مسرحا 
للاحداث الرياضية و الخاورات السياسية فى وقت واحدء و قد واجه النظمون لما 
عدة مشاكل كادت بهدد سيرها فى جوهادىء و بروح رياضية » ومن هذه الماكل . 
كان تهديد حرب أكالى لطائفة السميح بالمرقلة فى الألماب للتشديد على مطالبه بحقوق 
أضافية لولابة بنجاب . فانخذت المدكو مة اجراءات وقائية شديدة لتسيير المبارءات 
مسارها الطبيعى . و قد وفقت الحكومة إلى حد كبير فى منع متطوعى حيرب 
١كالى‏ السيخ من التدخل فى نظام ٠‏ الآسياد » . و اقتصرت اخملة على مظاهرات 
تؤدى إلى اعتقال عدد من رجال طائفة السيخ 5 | 

يما كانت الكومة مشغولة عمالجة هذا الوضع نشأت مشكلة جديدة لا تقل 
أهمية من المشكلة الابقة . فقد كانت المشكلة السابقة سياسة و المشكلة الجديدة 
دينية » و كانت المشكلة السابقة عحصورة فى طائفة أقلية , أما المشكلة الجديدة الما 
كانت صادرة عن الأغلبية . و كانت تحركبا مشاعر دينية و قد أدت ف الماضى إلى 
إداقة دماء و صراع شديد بين المكومة و المتطرفين الذين هاجموا اليرلمان المندى 
على عثل هذه المسائل . 

كاننى هذه المشكلة إضافة الضيوف الآجانب فى الأسياد بلحم البقر ء و قد 
علست التنظهات المندوكية بعد مضنى أيام كثيرة أن المكوعة , بردلا ارغية الضيوف 
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البمث الاسلاى ريع الاق +٠16ام‏ 
الأجانب. تقوم باضافتهم بلحم البقّر ء فقامت مظاهرات احتجاجاً على ذج البقر , 
ولكن قبل أن تبلغ هذه الاحتجاجات ذدوتها وصلت المادءات إلى المرحلة الآخيرة 
وطوى بساطبا . ى لكن المألة لم تنته بمد . فقد انضمت عدة هيئات و تنظهات 
إلى المركة وهى نواصل الاحتجاج وأعدت برناأ لتعبئة الرأى العام لمقد اجتهاءات 
و مظاهرات لاجبار الحكومة على فرض حظر عام على ذب البقر . 

انخفذت الند إدودة الآلماب الآسيوية التاسعة اجراءات واسعة النطاق وانفقت 
علها بسخاء » بل أغدقت علها و زينت دلى كالعروس 2 و للأمين اتصى الراحة 
والمدوء قامت انشاء فنادق جديدة لاضيوف , وأنشئت قرية « الأسياد» لفرق اللاعبين 
كانت مبانها و غرفبا تضاهى فى الآناقة و التسيلات . الفنادق الفاخرة . 

ثارت قبيل انعقاد الآلماب الآسيوة مشكلة كانت موضوع الصحف الندة , 
و هى إصرار بعض البلدان العربية على أن ينزل الرياضيون العرب فى الفنادق ذات 
ذات التجوم الخسة » و كانت الفنادق الكبرى الموجودة فى العاسمة لا تع لمذا 
المدد الكبير من اللاعبين والضيوف ؛ وتقلت بعض الصحف خيرا مفاده أن الفرق 
الكويتية كرت فى أن تنتقل كل بوم من بومباف إلى دلمى و من دل إلى بومبا فى 
طائرات الحبو الى أقلها من الكويت إلى المند . و أفادت بعض التقارير أن بعض 
البلدان العريية القترحت شراء ؛ فندق فاخر لنزول اللاعبين فى تلك الللادء ثم نقلت 
الصمحف أن عدة فرق غادرت قرية الأسياد الفاخرة » واتتقلت إلى فندق كبين . 

أثار هذا السلوك من الدول العرببة تساؤلات فى المحف . واتقده الكتاب 
بوصفه منتاقضآ مع الروح الرياضية و تكرانا للحفاوة مآ , لآن الفرق' من الدول 
المقدمة الى كانت تسام فى الآلغاب مساهمة فعلية لم تعترض عل الترتيبات .٠١‏ 
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البيعث الاسلاى ف صود و أوضاع 
حقا إن هذه التقارير تعطى صورة سيئة عن طيعة الكراة لدى المرب ء فان 
اللاعبين افذين يعيشون ف الفنادق الفاخرة . و يأخذون قسطاً كبيراً من الراحة . 
بدلا من الهريئات الشاقة الى هى دوح الرراضة . لا يستطيمون أن يتسسابقوا , 
أو يكون لمم دور ملحوظ ف المجال الذى يتطلب الجهد ء و الكفاح . والاجتهاد 
العمل ٠‏ ولذلك لم يكن لعرب » دغم عددم الكبير مكانة مرموقة فى قائمة الفائوين . 
و قد أشارت إليه صحيفة هندية تقول إن الذين يسكنون فى قرية الآسياد 
يفوزون /المداليات أما الذين يبحثون عن وسائل الراحة فليس لهم دور ملحوظ . 
ورشير هذا الآم إلى اماه خطير,» وهو تعود الشباب على اللتعم . والترهل 
فى الحياة ‏ فاذا كان الرياضيون لا تملون الحياة يدون وسائل الثرف المالية » فن 
يحتمل إذن هذه الحياة . أيحتملها الأمراء و الشيوخ ؟ ذلك داء سرى فى كل مجال 
من مجالات الشباب . ومها مجال الجيش ء ولن يكون ذلك اليوم بعيداً إذا استمرت 
هذه الأوضاع . إذا طالب الجنود بتكنات مكيفة » وفنادق مكيفة أو الانسحاب من 
ساحة القتال ححا للسلامة والعافية . 
إن هذا المرقف شكل علامة خطيرة لآنه يكشف عن مدى تسرب الوهن . 
والتراخى فى الشباب فان الرياضيين فى كل بلد يكودون قوام الكفاح » وصلب التضال » 
ودماً للحركة و الحياة ؛ واحتهال المكروه وصحمل الشدائد » ويجرى اختيار الرجال 
لأعمال الجد ؛ و العمل المضنى و الانطلاق؛ من الراضيين , فاذا تسرب داء الوهن 
و التراخى » فى فرق اللاعبين فاه يكشف عن مدى توغل هذا الداء ف الطبقات 
الآخرى ‏ و قد كنا تكذب التقادير التى كانت ترد من الدول الأودية عن فرق 
اللاعبين العمرب و الشباب المعلبين و تبافهم على مواقع الاستمتاع والترف والميوعة 
الخلقية و كنا نمتبرها دعابة و لكن الآلعاب الآسبوية الآخرى قد أثارت مذه 
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البعك الاسلاى دييع اثثاق 1640م 
الشكوك من جديد و نوجو أن يكون معظمها مالعا فها أو دطبة كاذية . 
كان موقف إيران و العراق حرجا للنظمين طيلة أنام المارات . فانهما نقلا 
عواطف القتال الذى يحرى بين اليلدين إلى ساحات الألعاب الرياضية, وقد ثارت 
ايران مشاكل فى بوم الافتتاح إذ اصّرضت أولا على اتباع فتاة حمل لافتة اسم 
البلاد » و كان هذا الموقف مبرر من الناحية الديفية . و ال ذلك الموقف ترحيآً 
من الأوساط الاسلامية و يتوقع ذلك من أى بلد إسلاى متميك بدينه وشعوره . 
و لكن هذا الموقف الجريق فقد قهمته و تأثيره برفض إبران أن بمثى فريقبا 
خلف فريق المراق » الذى كان. يسيبق بترتيب حروف الحجاء الاتجليزى ٠.‏ فاصر 
الفريق الابرافى على تغيير الترتيب أو الفصل ؛ ففصل يما ,وضع إندونيسيا لتحول 
ا 
كان هذا الموقف الآخير يكشف عن التفكير الجاهلى , تخلط الابرانيون بين 
موقف إسلاى : وموقف جاهل , و أثاروا التكوك فى الأذهان ما إذا كان المرقف 
الآول إسلاميا غالصاً أم كان مجرد مناورة سياسية قلط علهم الآضواء , ثم إذا 
كان الوقوف خلف امرأة متعارضا للفكر الدينى . فان هناك المابا كثيرة اشترك 
فها الايرانيون و هى تنتاى مع القكر الديبى و الثرية الدينية . 
و قد أثار الايرانيون و المراقيون مشاكل فى كل مباراة بين البلدين , 
و تحاشهم من المواجبة ٠‏ قد ألمت إحدى المياريات لآن الغريقين هددا نقل 
اقب إلى قتال عملى »كا حدث فى المصارعة ٠‏ , 
كانت هذه المواقف تدل على الات النفسية التى تماق منبا البلاه الاسلامية . حاة 
تتاقضات . و صراع فكرى و مجاببة داخلية: » وحيرة و ارتباك »٠و‏ زاد الطين 
. بها التعود على حياة البذخ والترف الخزية؛ وتخلف هذه المواقف الشاذة انسكاسات 
1] 


البعث الاسلاى 0 صوز و أوضاع 
سيئة فى كل مؤهر غالمى ٠‏ ذ دورات آلقاب رراضية . تمع صداها مدة من 
الزمن وتمالجباا المنتف. و تلدبها إلى الاسلام , والاملام بريق انها , لآنه محد 
وعارب فى كل بلدء مبيا ادص ذلك البلد إسلاميته » وقد ظبر ذلك جليا, زاغلا 
للميان باشتراك الفتيات الكويئيات فى ساق الخيل فقد تكس ذلك الموقف المشين 
لحكومة الكوبت زرّس المسلين الذين رذقهم الله الحس الدينى وكان هذا الموقف 
أكثر غراءت اأنظر إلى عدم اشتراك أى مسابقة من عدد كبيز من الدول الاسلامية 
و كان أده و أم أن اللاعيات الكريئيات كن من العائلة الحأكة فى الكويت . 

إن هذه الماسبات المالية فرصة الية لعرض القوذج الصالم و الشخصبة 
الاملامية , لآن الفوذج العمل الواحد خير من ألف خطبة, وألف كتاب ولكن 
الحقيقة المرة أن الخدوبين المسللين ف الخاسبات العالمية أحيان لينحطون عن المستوى 
المادى للسلوك الانسافى النزيه . فْصْلا عن الساوك الاسلاى الرقيع . و يتهافتون 
على المصالم الذاتية و القومية الشيقة . و يقدمون صورة مشوهة لحم و للادهم . 

المسلمون و المالم و الحقد الدفين 

لا يفوت الصحافة العالمية غير الاسلامية . أن تنعرض التكبت و الدهشة 
لآى تصرف أو بان ء أد خطرة تشم مها رائحة الاسلام و الآتياء إليبهء 
و الاعتراز به قتعتبر من مسمُوليتها آن بوجه الاهتام إلى ذلك الحادث و تشخص 
خطره المبدد للانسانية كلها » و تحث على ممالجته , و اقتلاع جذوره قبل أن تتمو 
و تقوى واسلنفل علاجها . 

وقد رخصت هذا الخط الصحافة الآورنية و عليه تسير ذاثر الصحف الكبرى 
الصادرة فى البلاد الأودية و غير الآأورية و هى صخل عدسة تصوار لساسة 
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قلييث الاسلاي ريع الثالى 4٠‏ اه 
قفالة و مسجلا حساساً » سجل و حى دقات القاوب . و تصود آلة تصويرها 
أدق و أخق جوانب الخياة الاسلامة , و أحدئت ذلك نسية الذعر فى سار 
القيادات السياسية الاسلامية و غير الاسلامية ء كأنا تريد أن تقول ٠‏ الاسلام 
قادم . تأعدوا 4 قبل أن يدهم » لآن الاسلام إذا تحققت ف السبادة فستهار الحضادة 
الحديثة . أو تسقط مؤمساتها كأرواق الخريف . ش 

زاد هذا الذعر والقلق بالاسلام و رد الفعل الذى حدث ف العالم الاسلاى ائر الثودة 
فى إيران الى قام بها الملماء » و درجال الدين ٠‏ ققامت الصحافة العالمية بنخهويف 
كل حم فى البلاد الاسلامية و غير الاسلامية من البقظه الاسلاية » و نشاظطات 
الملناء و كل من تحمل الشعود الدءيى. 

و نما لا شك فيه أن البقظة الاسلامية واقع لا يشكرء أححد . دلا عواهمل 
كثيرة . سياسية و طبيمية و تارعضة . و أكير عامل من عواطلها سياسة الجحود 
التى الْنستها أورا لهذا الدين المظيم ٠‏ و الآمة الاسلامية المتشرة ف العالم بمواهبها 
و طلاحيها و نارخها , و دورها المظيم فى بناء الانسانية . و قيادتها . 

و تد كان من حكم الخطق السليم 2 و العقل و المككة أن نسم الاسلام 
و المسلمون اللمكانة و الاهمية . و الاحترام الذى .ستحقونه . كدين من الآديان 
الكبرى الى ينتشر أتياصا فى سائر أنحاء المالم , و كأمة لما أعمبة تاريخية وجنرافية 
م سباسية و اقتصادية » و ثقافٍة ء أمة شعارها احيرام كل الآدؤن . و الرسل » 
و الكتب قسبادية , و موتفها مع سار العلوم و الحضارات و[تاج للعقرك موقف 
قنساسم ٠‏ و للق ؛ على عكس الثوريين الجدد امذين مون إزاء سائر الممتقدات , 
و المنامج موقف عناد كاسح ع فيسحون من الوجود كل ما لايهب إلهم بصلة ٠‏ 
إد لا يغنى مع اريم . 

[ له ]) . 


البعث الاق د ١ش‏ صود و أوضام 

فكان من حق الاسلام أن بكرن موقف غير المسليين معه موقف الاحترام 
و التمنامم » ولكن الاسلام معرض لكل ليل وتشويه » وتهم واتطفيق . وتراقب 
حركاته . و عارسة تعاليمه و أخلاقه . مراقنة شنعة . فاذا انسقّد أى اجهام 
أو ملق ارجال للقكر الاسلاى . أو ألف حوب بدعو إلى تطبيق الشرعة الاسلامية 
لآن الأاغلبية الاسلامية تريد ذلك . أو شكلت لإنة كا معظم أعضائها من المسلدين 
أو أعضاء حملون الشعور الدينى ؛ أو آلفت الجنة لاغاثة المتكوبين المسلدين فى حادثة 
أو كارثة . أو فوحظ أى نشاط على أساس الاخوة الاسلاممة . فيتادد إلى أذهان 
الكتاب و انحللين فى الصحف المالمية أن موّامية تدبر للثورة الاسلامية , أو مجبود 
يذل للانفصال . 

و لايعرف هؤلاء الحالون من الإسلام إلا قطع أبدى السادقين » والقصاص 
وجلد و رجم متك الزنا , والحجاب , و الحريم , و الجوادى . واللحية واستعمالكه 
السيف لنشر الاسلام, ومن غريب عقليتهم ومنيج تحليلهم » إذا دأوا عدداً من النسا 
فى الحعاب أسرعوا إلى القول أن التدمت ,نتشر فى اللاد.. و أن المجاب عقبة 
فى سبيل التقدم . و كذلك إذا دآوا عدداً من أصصاب اللحى . فى مراكر التعليم 
أو المشات ت الغامة أصدروا ذلك الحم , إذا دأوا بناء مساجد . أو صيانة مقابر » 
دعدداً من يرنادون إلى المساجد للصلوات . أو إنشاء كتائيب إسلامية وعقد اجّاءات 
للدربية الاسلامية » أو حلقات دينة. فى أى بقعة من العالم أو زاوية » فبنادون أن 
الحضادة الحديثة فى خطر » و الاسلام قادم : و التزمت يكسم ملك البلاد , كأن 
الاسلام قف فى وجه الخضارة و الانسانة و أنه معول هدم وتقويض 

أوالا متلف فق هنا المج القكرى المتحير , سحف القتدء و التاد لسوفيق 
و البلاد الآورية ٠‏ و الافرقية صحف من الا دين بالاسلام واسعين” من بنك 
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البعث الاسلاتى ديع الثاى ٠114م‏ 
فى الاسلام و يؤمن .بفوق الغرب ٠‏ و تذكرهنا بمض الأشل48 من الصف 
المندءة الاجليزة نقط . | 

9© استغربت الصحف المنددة عدم اشتراك فرق اللاعبات من البلاد الاسلامية 
باستثناء بضعة بلدان إسلامية ف الأسياد و كتبت [حدى الصحف أن هذا العمل يدل 
على ازداد سيطرة العلماء و رجال الدين ٠‏ وغلبة التزمت الاسلاى . و أنه مؤامية 
ضد النساء و تفرقة بين الجنسين و حرمان كبير . 

89 نشرت إحدى الصحف الهندية الصادرة بالاجليرية تقريراً عن جزيرة 
مالديب , و هى جزيرة على ماحل المند و أكثر من تسمين من سكالا مسلون 
و استعرضت المياة فيا . فأعربت عن القلق بأن صلاها مع الدول الاسلامية 
تعرز و خاصة الدول الخليجية الى تقوم بتمويل عدة مشاريع إسلامية وترورها 
دفود عذاء الخليج » و كتبت تقول إن هذا الاتجاه مصدر خطر للبند ؛ ثم صبت 
جام غضيا و حقدها على ما وصفته بالتزست الاسلامى , و الحركات الاسلامية . 

«© نشرت « تائمس آف اندياء تقريراً لمراسلها فى اللازيا » أعربت فيه عن القلق 
باز داد شاط الاسلاميين فى الملازءا . و ذكرت أن الحكومة قلقة مخطر تصصد 
نشاط الاسلاميين لكيلا حدث فى اللاد وضع بمائل لايران و أشارت إلى فتح 
جامعة إسلامية . وبنك إسلامى ف البلاد و مطالبة تطبيق افشريعة . 

و أعربت الصحيفة تقول إن عدد غير المسلمين فى الملازيا يبلغ 40 فى 
الماثة و لذلك فان ارّدياد نشاط الاسلاميين و نوغل تفوذهم فى الحكم سيودى إلى 
أخطار لمصالح غير المسلمين فى البلاد » وأشادت الجريدة بصورة خاصة إلى نشاطات 
حرب .5 .ه .© الخرب الاسلامى للازيا الذى, يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية 
ا ش ْ 
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البعث الاسلاى سي صور و أوضام 

و ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزداء اللازى ٠‏ هماجم العلاء بشدة أنمم 

بثييون المشاكل فى اللاد , و ألم يرون أن يستولوا على الحم . 

© واغرب من ذلك كله ما كتبته صحيفة انجايزية صادرة من دفى على تاليف 
اتحاد لعبة الحوى . بعد الألعاب الآسبوة و اتقدت تشكيل هذا الاحاد لآن الأغلبية 
نيه تتتنى إلى الدول الاسلاية . فمار بذلك اتحاداً اسلاما . أو كتلة إسلاءة : 
و وصفته بورة . 

و ما ذنب الدول الاسلامية الى يكثر عددها فى خريطة العالم إذا اشترتكت 
فى اماد . وازداد عددها و إن كانى فى الواقع بعيدة عن الاسلام د تماليمه 
و لكن لكونها دول الأغلبية الاسلامية ٠‏ يمير ذلك الاتحاد إسلامياً . و يكون 
انتخاب تلك امول عمل التزمت الاسلامى و العصبية الاسلامية : إنه منطق غربب 
لا يدل إلا على الحقد الدفين . و الكراهية الحق المبين » و مظاهر مثل هذه 
المواقف المتعمبة كثيرة فى مف المالم و تظير كل بوم, إنه ليس موقف السخط 
و إنما هو موقف الحقد و الضغينه قترن به مركب القص إزاء الاسلام. 
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ون جم يجصبم جل > دموامتدرم باك 


أخمار و تعليقات لوكالة الأنباء الأفغانية 


لقدن: وفر - قال الكتور أمانار , مندوب الاتحاد الاسلاى لمجاهدى 
أفناستان فى اندن تسيقا على نأ وظة ليود بريرنيف ء رئيس الاحاد السوفياف : 
إن الاتحاد السوفياتى قد فقد ظائدها ليونيد بريرنيف , المتطرف و التوسعى مثل 
ستالين . الدى لم يكن يعرف التسوية ولم برض على أقل من الشيوعية ٠‏ ا كانت 
عداوة بريريف و خوفه من الاسلام بحيث يمرأ على احتلال أفنانستان أثر الثودة 
الاسلامية فى جوار الاتحاد السوفياف » إيران ٠‏ 

نقد حاف السوفيات أن الصحوة الاسلامية قد يتسبب ألتوتر ى مناطق آسيا 
الوسطى المسلة فى داخل الاتحاد السوفياق نقسبا , و هذا الذى حدا يريف إلى 
الاقدام على احتلال أفنانستان . 

و الحقيقة أن عقب ثلاث سنوات الاحتلال السوفياق لأفقااستان لم بنجح 
السوفيات فى القضاء على الاسلام ولا الجاهدين الآففان: و لتوقع من القادة الجدد 
للاتحاد السوففياق أن يأغذوا بعين الأعتبار ويعيدوا النظر فى حساباتهم و أن يتعلدوا 
دروس الاحتلال والحاقة الى ادتكيها ملفبم؛ فيسحبوا قواجم من أفنانسان بدؤن 
خسارة مزريد من الأرواح و بد الفشل الذريع و الهرى بأيدى الجاهدين . 

لذن: نوفير ١١‏ - فى اشتباك مع الجاهدين أول هذا الأسبوع. قتل 
أمير هرات ٠‏ الخطقة الى نتم قرب الحدود الإيرانة . 
ظ [ 5ه 


البعث الاسلاى 0 أخبار و تمليقات لوكالة الآناء الآفناية 

تقول مصادر الوكالة فى هرات ؛ لقد استمرت الاشتيا كات بين قوات المجاهدين 
و وات كارمل السوفيات للمدة أريصة أيلم ابتداء من السبت فى قلب المديئة . 
د قد قتل مع الأأمير وكيله و هغ؛ جندياً من قوات الدو . و استولى الجاهرون 
على ه دبابات وثلائة من سلاح المدرات وعدد كبير من الاسلحة الخفيفة . 

و قد أذاع انبأ دادبو تهران أيضآ و وثقته وكالة الآنياء الابرانية الرجية . 

مؤير بن يلا المحى : 

77 بوفير 8- « إن الاحتلال السوفيانى لأافنانستان قد صيبة فى 
تصميد الأزمة فى آميا الوسعلى فى الاتحاد السوفيى » قال السيد بن يلا الرئيس 
الجزائرى الآسبق وقائد حركة التحرير الجزائرى فى مقابة صمفية مع هذه الوكالة. 

و قال السيد بن بيلا . الذى يشغل منصب رئيس الحيئة الاسلامية للقوق 
الانسان . مقارنا الوضع فى لبنان و أفغانستان : « إن القوى الكيرى من أمس يك 
د روسيا كلتتهما عديمة الرأفة فى معاملتهما مع العالم الاسلاى . و أضاف قائلا : 
إن بمض المؤليات بشأن الأوضاع فى الللدين تقع عل (لعالم الاسلاى أيضاً . إن 
المسلمين قد فشلوا فى إدراك خطورة الوضع وتركيز جبودم و مواردم الضخط عل 
القوى العظمى . 

و قال بن يلا أثر إشادة كبيرة لجهود الجاهدين الآفنان: « إن السوفيات 
قد اركبوا خطأ باحتلالحم أفنانستان د هذا لا يرال يكلفهم كبيراً , وخطام هذا 
قد يحرم إلى مشكلة أخرى فى آميا الوسطلى » .. 

وقد أيدى الرئيس الجزائرى الآسيق عن ارتياحه تجاه تتتكيل الاتحاد. الاسلاى 
مجاهدى أفناضتان ى قال : « إن الجبود المتضافرة هى التى. كفل النجاح للجاهدين 
الآحرار » ١‏ 1 

[كو] . 


لايح لوقو بم 


البعث الاسلاى 00 ديع الثانى +-14م 
وقال السيد بن بلا فى زارة تغقدية لمقرر « و كالة الأناء الأفتانية » بدن 
باصطحاب أمين عام انجلس الآوربى الاسلاى السيد سالم عزام . وقام مدير الوكالة 
السبد تظيم و اسطلى بشرح أعمال و نشاطات الوكالة و الخدمات التى نوفرها 
الوكالة لشرح وجبة نظر الجاهدين الأففان منذ [نشائما فى منة ١94٠١‏ . 
و قد أشاد الرئيس الجرائرى الاسيق بحبود الوكالة فى نشر و تعميم الحقائق 
عن الجباد الاسلاى فى أففانستان بأنحاء العالم أجمع . 
ا أؤمر الصحفى للسيد بن بيلا فى لندن : 


لدن : توفير ه- قال السيد بن يلا الرئيس الجوائرى الآول والثودى 
العظيم و دئيس ايئة الاسلامية لحقوق الانسانء فى مؤيمر صن بلندن أنه يرى 
عائلات كثيرة فى الجباد الاسلاى فى أفغانستان ضد السوفيات و الحركة التحردية 
الجزائرية ضد الفرنسبين . إن امجاهدين فى أفنانستان يحملون نفس الشرارة والترمع 
التى حدا به المجاهدون الجزائريون . 
و قال بن يلا فى إجابة سؤال من مماسل الوكلة : ٠‏ إن السوفيات قد 
ارتكبوا خطأ فاحشا بالاعتداء على البلد الاسلاى الحر المستقل » أفنانستان » . 
و أضاف قائلا : : 
إنه مندهش بتجاهل الأاجبزة الاعلامية الغرية الجباد الاسلاى فى أنغانستان 
و الاعتداءات السوفاتية على هذا المستوى الكبير فى حمين أن هذه الأاجبرة تقوم 
بتنطية الأحداث فى ووندا بقدد كبيرء وف حين أنا تؤيد قضية البولنديين ٠‏ توقع 
أن يكون هناك بوازن و قسط ف النغطية عل قدر الأهمية وحقيقة الوضع . 
وقد لام الرئيس الجزائرى الاسبق الحكومات الغرية و الدول العرية على 
0 ظ 


الحث الاسلاى ١‏ أخبار و تطقات لوكالة الآناء. الأفنانية 
5 مناصرتهم المجاجدين الآفنان قدد ١ط‏ يستحقون؛ واطلع السيد بن يلا الصحفين 
بأنه .سيتم تنشكيل عحكة للتحقيق فى الأعمال الوحشية واليربرية التى ارتكبيا السوفيات 
فى أفنانستان, وأكد السيد بن يلا لمؤثمر أن الجلس الاسلاى سيقدم الدعم المملى 
إضافة ع الدعم المنوى . 
تم اعقاد المؤمر الصحق فى فندق ودلدروف بتدن فى وفير - ه . 
وقد خاطب المؤيمر السيد سالم عزام أمين عام الجلس الآورفى الاسلاى أيضآً . 
و قام بخدمات الترجمة السيد نحم الدين بامات الأفتائى الآصل . 1 
لدن: وفير ,ه- قال رئيس جمعية مراقة أوضاع أفنانستان . بفرضساء 
السبد جين جوز يبغ : إن قيضة السوفيات على أفنانمان لا تزال تقلص نومآ 
يوم ١‏ و الجاهدون الآففان يجابهون عظيم السوفيات بايمانهم و عقيدتهم فى دين 
الاسلام. 
إن ااسيد بيغ هو شاهد عيان للتطودات الآخيرة فى أفتانس سان حيث زار 
أفتانستان عدة مرات بين فترات تميرة إثر الاحتلال السوفياف للبلادف سنة و/او1اء 
و السيد بيغ رجمع مؤخرا من زبارة لآففانستان . و فى حور مع مركر الاعلام 
الآفذاق فى باديس قال: إن الحرب لا ترال تستمر فى جميع أفنانتان وحتى المناطق 
الائبة الى لا يملما العالم الخادجى مثل وادى « غوريند » و « والان » , ويكبد 
السوفيات خسائر فادحة فى تلك الخاطق أضأ . 
وف تليق لسيد يغ و تقبيم ل للاوضاع فى أفتانستان قال : التضال 
الاسلاى للجاعدين فى أحسن وضع ما كان عليه ف. السنوات الثلاث الماطية . 
و بدرك امجاهدون عاماً أن المدو الحقيق للاسلام فى أفنانستان م السوفيات . 
[هه] 


العك الاسلاى. . ديع الثانى 1407م 
و الوفات يدفمون نمأ كبيرآ لاعتدائهم على أفنانستان ٠‏ و.عدابهم للاسلام , 
بصورة خسار فادحة للارواح و المعدات . ٠‏ 

و اختتم السيد يبغ حديثه قائلا : إن وادى «٠‏ بنج شير » تيق رمن المقاومة 
الاسلامى للجاهضين و يتحدى الاحتلال السوفياق : لقد قاوم المجاهدون ولا يرالون 
يقاومون وبجزون القوة السوفياتية منذثلاث سنوات الماضية ؛ و سيظلون ف مقار ممم 
حتى حرير بلادم مرة أخرى . 

كيان : 
لدن: وفير ٠١‏ - لال دكتور أمائيار تدرب الاتحاد الاسلائى 

للجاهدين فى لندن ف تليق ل على كارثة النفق فى أففانستان : إن السرية الى تدور 
حول كارثة النفق و تمتيم الأخبار عنبها لبضعة أنام تدل على مدى وحشية أععمال 
السوفيات و علائهم - نظام كارمل - و عاولة إخفائمها , ثم إذا لم يقدروا على 
الاخفاء ألقوا اللوم على امجاهدين . 

إن المجاهدين ل بكونوا ليزمجوا أناسا أبرلاء من المواطنين و حتى الجندى 
الآفنانى ؛ و مضى الدكتور قائلا : « إن حربنا هو ضد السونيات لااضد [خواننا 
المواءننين الذين ليسوا جزءا من نظام كارمل » و لا ضد الجنديين الآفة.ان الذين 
يرشمون نحاربتا » . 

لقد أعرب الدكتور أمانار عن قلقه و دهشه على عدد المصابين و خسارة 
الأدواح من الابرياء فى كاثة النفق الى نتجت عن اشتباء؛ بدون آساس , لمسؤل 
سوفياق والذى أمى باغلاق عنارج النفق , و أضاف الدكتور اثلا : إن السوفيات 
يستطيعوا من أول بوم احتلالهم سيطرة جبل « سراج » و«دوشى » و« اذوب » 

[ذه ] 


المت الاسلاى 5 أخنار و تطيقات لركلة الآانبا الآففاتة 
وباج شير الكل فى منطقة سلانغ باس ء إن هذه الخاطق فى سيطرة كاملة للجاهدين » 
و كان بامكاتا أن دمسنا هذا الثفق إذا كنا أردئا حيث يحتل النفق موقعاً استراتيجبا 
و طريقا إلى الاتحاد السوفياق , و لكن النفق يطول بقدر ميلين و هو الطريق 
الوحيد و السريع بين شمال أفغانستان و جنوبها » إن أية اعتداء على النفق قد كان 
ينتج عن إضابة الأبرياء يحانب خسارة العدو . و لن نفكر فى تدمير الفق أبدا , 
إذا كان السوفيات أصدقاء الآففان كا برعمه نظام كادمل فلاذا أغلقوا عخارج افق 
و تركوا الناس ليمونوا و لم يساعدوا فى حفظ أرواحهم ٠‏ و إذا ما كان هناك 
« فدائيون » فكان من الممكن للسوفيات أن يسيطروا علهم ٠‏ 

إن هذه الاجراءات الوحشية نفسبا دل على بوعية الصداقة الى يعاملها 
السوفيات مع الأففان . 


سم اعم لسعم ممم ممم 


رئاسة التحرير : سعيد الأعظمى الددوى - واضح رشيد الندوى 

الاشتراكات السنوية 

فى الند : 7٠‏ روبية - تمن السخة ثلاث روييات و نصف 
فى الما المربى : ه دولارات بالبريد السطحى - ١8‏ دولارا بالبريد الموى 
قَ أوريا دافرقيا وأمريكا : 4 دولارات بالبريد السطحى .م دولاراً بالجوى 
فى باكستان, بنغلاديش ودول شرق آسيا :م دولارات بالسطحى ١8‏ دولاراً بالجوى 
المراسلات : مكتب رئيس تحرير مملة البعث الاسلاى 
ندوة اللاء ص . ب مو لكناق ( الندد ) 
]٠١[‏ 


ما .ولة .20و56 8 - 49747 .2 ووموطم 


11 د و21 هد 3 لل ل قدا لك 
517ل )١‏ للا1)1101 6لا مدددانا - أن -كد لذلا 


بقل : الاستاذ جمد الحستى رح 
الكتاب اثائر عل الأنظمة الجاهلة المعاصرة و الآوضاع الفاسدة . 
كتاب الجيل الملم الجديد و الطلائع الاسلامية فى العام . 
كتاب الحق و الحرية و القوة و الدعوة الحكيمة و التفكير اللير ٠‏ 
الناشر » دار عرفات 
طلب من « الحسن > ص . ب ونم”؟ 


/ كوئن رود لكبنؤ (الهند) 


الطبع و القشر جميل أحمد الندوى فى مطبعة ندوة المللاء - لكبتو ( الحند ) 
رئيس التحرير : منعيد الأعظهى 
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قراير و مارس 1318م 
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القضايا الايماية لا تمالج بااسلييات سعيد الاعظمى ِ 


التوج سه الاسلاى 
حقيقة التوحيد و الدين الخالص202 بسماحة الشيخ السيد أن الحسن على الندوى ٠١‏ 
المرأة فى التشريع الاسلاى دكتور توفؤق 2د شاهين 1 
الدعوة الاسلامء 4 5 


توجهات السنةالنبوية فيججال ااتشر بعالحرف ال الدكتور عبداللّه بن عبد امسن التركى 1 
الف سس سه الاسلامىي 


الفوائد المصرفية وربويتها وحك”الانتفاع بها فضيلة الشيخ مد برهان الدين الستبيلق +6 


دراسات و أصساث 


آراء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى الآستاذ سللان الحسينى التدوى مه 

المستشرقون و القرآن الكرجم هل صدر |الحسن التدوى ب 
من حوث الندرة العالمية الأو ل اليد ون الاستلاى 
الآدب الاسلائى 

فى تراثا التارخى و الجغراق الأستاذ الدكتود فتحى عمّهان 3 

العملاللم الاسلاى 

صور و أوضاع : : 

#دوام ! عام الخدم أم عام البناء 5 واضح رشيد الندوى 3 

قطع الغياد لجسم الانسان ا ا 95 


أخبار اجتّاعية و ثقافئة 
عرض سربع لاجراءات الندوة المللية الأولى دكتور شفيق أحد الندوى 45 


القضاءا الامجابية لا تغالج بالسلبيات 


إن دراسة جدية و متعمقة فى واقع الانسان المعاصر تمطينا صورة 10 
ولو مصغرة - اتلك الاتجاهات المتناقضة الى تستولى عليه و توزعه بين |" 
طبقات و مموعات 2 هذه الاجاهات هى الى وسدت الفجوة بنه و بين ما 
سمى بالاستةرار و الطدوء 2 و يمكن أن تعير عن أنواع هزه الاتجامات 5 
0 ل المتمارضة المضارية . بالبحث عن الملجأ , و العداء الشديد ضد يم 0 
الخلقة و الدينية ٠.‏ والمسالمة مع الظروف :اع القراز عن اللقاتق 
و الاعبراف بالواقم : 
ترى أن الدين بيحثون عن الملجأ عن شن احقيناة. إل أمان دلقي ١‏ 
0 يبون فى الارض و يتقلون من باب إلى آخر . رجاء أن شركوا 
5 على أى باب ى يوفروا لحم ملجأ يأووا إل ٠‏ و يستريحوا فيه عن عناء الحياة /!! 
5 شقاء الأحوالو تداسة الظارواف .و إن هولاء طالما تتحرف بهم الطرق و النظرات 7 
شمزون بتجادب متدددة وزعارسون نظرات مختلفة .وقد دون استجابة لبش طلياتهم 1 
.خلال تجاربهم القاسية. ف للكن سرعان لما يتبين لهم [ضفاق الجيود الب بفلوهاء . + 
00 ل سد اعرد م 01 


المت الالاى 7 02020 القضابا الايجحابية لا تعالج بالسلنيات 
و الالتجاء إلى الكبوف و المغارات . و الاشتفال بألوان من أعمال غير طبعية » 
و لعل هذا النوع من الانسان لا يندد وجوده فى أى مكان . و لمل العاملين فى 
يحالات الدعوة إلى الله يستطيمون أن محلوا هذه المشكلة . و يعيتوا الملجأ لمولاء 
اللاحثين عنه. 

وأما العداء الععديد ضد اليم الخلقية و الدينية فقد امخذه شعاراً قوم من الشرق 
بوجه خاص . و اخترعوا لذلك مصطلحاً علياً و جعلوه قكرة مستقلة د فاسفة 
بذانها ٠‏ واهى فكرة الشيوعبة الى تتكر وجود أى خالق هذا الكون الواسع وما 
فيه من آبات وآنار. و ترفض تأثير الاخلاق و الفضائل فى الحاة . و تعتير 
الانسان مخلوقاً حيوانياً ,تميز بعّل صناعى و إنتاجى لبس غير . فهى تعامله معاملة 
الآلات و الماكينات و تضعه موضع مكدب مادى من غير نظر إلى ما أودع فيه 
من عاطفة و دافع» و من قاب خفاق و شعور متفاعل مع العواءل و الأحداث . 
تعتبره رباط #ممل المستمر للحصول على لقمة العيش . و دوامة الجهد المتواصل 
لى ,ثبت بذلك حق البقاء فى المجتمع المادى الآصيل الذى مخلقسه الشيوعية باسم 
اجتمع الاشتراى الثورى المادى ٠.‏ 

فم انلكا قد حولت لضاف :لعإل الةشياء عه أن اود بأسرزخ 
ما يمن من غير توتف و لا هوادة ٠‏ و إذا نوقفت لسبب ما فسرعان ما تقع 
عليه المطارق بامتمرار حدى تعود إلى سيرتها! الأولى أو تلفظ بقسوة إلى المزابل 
البشرية ددمما رحة أو لين ٠‏ يصور هذه المأساة الأليمة الى تتصدع لما القلوب 
شاعر .وللتدى اسمه « آدم فازى * ( لاهلا 94م52ه ) و قد ص بتجرية 
الشبوعية القفاسية: : 

« هناك انان عاد متعبأ من الممل المتابع . برتقالات بوندا لا ,نالها 

أهلبا , هناك أطفال أبرياء ٠‏ و طفلات بريئات يرغمون على الكذب .ء هناك 
انسان يفتظر الانصاف . و لكن هرهات أن يله » نتاشد باسم الانسان الذى عاد 


[؛:] 


البعث الاسلائى جمادى الأولى +40اه 
مرهقاً من العمل, تريد أقفالا تفلق ما أنوابناء تريد حجرات ذات شبايك ؛ نطلب 
جدراناً لا تكون متداعية منخورة » لى نعيش كالانسان » . 
ويشبد سكريتر الحرب الاشتراق فى فرنسا « ببرى كاءن » ما ساقته اثورة الصناعية 
إلى الانسان من سوءات قضت على كرامته وعادت به مأكينة إنتاج مادية طسب : 
د بحن على ثقَة كاملة ,أن الثورة لم تكن فى صالح الانسان ؛ و لا فى زيادة 
كرامته و ثرفه . و إنما جحت فى صحرله آله سماء »* و هذاه يسيئن » 
( ااالاع8ووع؟ ) الشاعر الروسى الذى عاش فى عبد ما بعد الثورة و طار صيته 
فى 0م من عيمرهء كيف يصور قلقه البالغ و حياته النعسة الى كانت هدية الثورة ؛ 
و الحئة الملقة التى عاشها : 
« إننى غريب فى وطنى . و واقف ف الطريق » إنتى لست انساناً جديداً , 
و رغم أن إحدى خطوفى تتأخر فى إلى الماضى السحيق أديد أن أدخل العالم 
الحديث . عال الفولاذ و الحديد ,و مهما كنت ضليعا لا أيمكن من المشى الس ليم 
و لكنى لا أريد غير هذا ». 
ومات الشاعر و خلف وراءه ورقة مكتوب فيا « ا صديق , باحيى ! 
لبست مفارقة هذه الحياة أمراً مهمأ » و لكن باتأكيد لس هناك أى جدة أى 
طرافة فى استمرارية الحاة » . 
أى معاناة أنمس عا يعانيه الانسان فى بلد ألذيت فه الملكية الفردءة و أعلنت 
فيه الماواة و العدالة فى كل ناحية » و أخرجت فيه المرأة من عدا الطفل 
و ترية الآسرة إلى المصانع و الأسواق لكى تعمل مع الرجال سواء بسواء ؟. 
عاد عاد عاو 
و الذين يسالمون مع الظروف إما ليل بالمدف الذى ,توخوله أو لفبناء 
برثونه من بيثم فيوترونه على الذكاء ى التغطن , وإما علا بدأ « شر مع الزمان 
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البعث الاسلاى 8 القضاءا الايجحابية لا تعااج بالسلببات 
يت نزام * فاهم مبرهلون بريدون أن ,ميشوا فى صفاء و «تعة من غير أن _مكروا 
صفؤ الراحة و المة بملابسات الاحياز من جانب إلى آخر و الاهيام بالاحداث 
د ججرءات الآهورء فيردن العافية كلما فى الخضوع لاظروف و قبول كل ما يواجبهم 
من مشكلات و قضاءا سل ودعة و هبادنة و تساعح 5 

هذه النظرة إن دلت فايها هل على ضيق التفكير و قلة الاهتام بالرابطة 
الانسانية الى ججمع الانسان فى أسرة و مجتمع ى بلد . ى نبذ روح التعاون والحبي 
اتى هى أقوى عامل للتضامن و الوحدة , و أدسخ أساس للقوة و بالتالى للرخاء 
المادى و اطناء الروحى . و لذلك فقد اعتنى بهذه الناحية دين الاسلام. و عمق فى 
أتباعه روح الترحيب بالمعروف و الآم به و إتكار المكر و الهى عنه . أما أن 
بتغاضى المرء عن المتكر لآن مصدره هو الدولة أو الجبات القوية المعنية أو الرئيس 
و الحم و الملك . فاعتير ذلك متكراً فوق مكر . م روا لف دير ارتعرتيول 
الاملام جمد عله على إنكاد المتكر بما استطاع إليه المرء من سييل « من رأى 
مك منكرا فليغيره بيده . فاون لم يستطع فباساه . فارن لم يستطم فيقلبهء و ذلك 
أضمف الايمان .٠‏ 

إذن ما معنى المسالمة مع الظروف . أليس ذلك من موشرات الآثرة و الاتهازية 
و النفاق . خاصة إذا كان المرء يسالم مع ظروف إستتكرها من قابه . و يتفهم ما 
تكنه هن أضر اد 5 سوءات و متاعب و مشكلات للجتمع و الحياة فى 
مستقبل قريب أو بميد . ولا شك فارن هذه الخصلة ليست من خلال المؤمن ولا 
.ن دأب المسلم الذى يقرل اق و يعمل به . «هما كانت الظروف ٠‏ ا أمها الذين آمنوا 
اتقوا الله و قولوا قولا مديدآ صلم 0 يشفر م 0 ٠‏ د من بطع 
الله وى رسوله فقّد فاز فوزاً عظيماً » 


]1[ 


البعث الاسلاى جعادى الآولى 6زم 
و قد أخحى الغرار عن مواجبة الحقائق عادة مدبمة لدى أناس لاخلاق لمم 
من جراءة خلقية , وثةة بالنفس . فلكى يعللوا أنفسهم بالتأويلات الفارغة والتفسيرات 
الخاطئة الاحداث و الأوضاع بريدون أن يغيروا الحقائق ٠‏ و يسدلوا علها ستاراً 
امن أوهام وأفكار زائفة ٠‏ إنهم يصورون الوضع على غير ما هو عليه . وي ؤكدون 
لناس أن ما يقولونه و إعرضونه عليهم هو الحق الواقع ٠‏ ,متمدون على التافيق 
و التلبيس فى معظم الأحوال ء ف مم ذلك يغردن أنفسهم قبل أن يغروا غيرهم , 
و يخدعون #ميرهم دون أن يعودوا بطائل أد نفع ١‏ و بالايجاز : نهم بذلك بنالون 
من قضايام وف سمرود مكاسم ف الحاة : 
إن الحقائق لن تتغير بالفرار عنها أو إخفائما وداء ستائر غليظة من تحوير 
أو تأويل ؛ و الذين بواجبوما يجراءة و يعترفون بها برحابية صدر و اءتقاد قلب 
إنما يحرزون لأنفسهم و ان معهم فوائد كثيرة من كل نوع , و لقند كثر عدد 
من لا يأبهون بهذا الواقع ٠‏ و بزعمون أنهم يرفضهم مجابية الحق يستطيعون أن 
بنيروه بشثى آخر غيرهء قثلا الذين كرون واقع الدبن وتأثيره فى حياة الانسانء 
إما يخدعون أنفسهم . و يحلبون لها الشتماء و الاعب قبل أن #لبوهما لغيرهم . 
رى أن كراهية شتى بمبد الطريق إلى إنكاره . و لذلك فان الذين يعادون الاسلام 
أو يكرهون المسلين و ممج الحاة الذى جاءت به الشريعة الاسلامية لا يعترفون 
يحققة « فطرة الاسلام ٠‏ و أبدية رسالته و لود منهجه و خاعمية نيه َيِه : 
و دغم أنمم يعتقدون - عن دداسة و اقناع - بأن الاسلام حقيقة خالدة لا افير 
و نظام شامل لا يتأئر بتأثير الأجواء والطقوس و لكهم يخافون أن بواجبوا هذه 
الحقيقة بشجاعة و قوة . إما لكاجة فى أنفسبم أو لمصلحة فى حياتهم »أو مرض فى 
قلوهم « قل هل ننبئكم بالأخسرين أعالا الذن ضل سعبهم فى حياة الدنيا وهم مسبون 
اعم يحسنون صناً . أولئك الذين كفروا بات رهم ولقائه لقبطت أعبالهم فلائقيم 
لم يوم القيامة وزنآء ذلك جزاقم ْم بماكفزوا واتخذوا آناف و دسلى هزواً » 


[؟؛] 


٠‏ البعث الاسلاى : القضايا الايجابية لا تمالج بالسلبيات 
5 وهكذا يقاس هذا الايحاه الكر فى شئون الياة الآخرى ء إلا أن الحقائق 
لا“تتبدل بالتغاضتى عنها أو رفضما أو إسدال الستار علها ٠‏ منة الله و لن جد 
لسنة الله تبديلا ». 

و اازاء هذا الجانب السلى اللنسبة إلى الحقائق . جانب إبجاف تعير عله 
بالاعتراف الو اقع . وله دور ل فى تارييخم الانسانء و خاصة 5 575 بالقيم 
الخاقية و المادىء الدبذة . و فيا يقفز فيه الانسان إلى أهداف عالية بعيدة تجو 
ناء المستقبل اللامع فى الجالات الفردية و اجماعية » و لقد قام الآنبياء و الدسل 
صلوات الله علمم أجعين نحو المجموعات البشرية و اجماهير من الناس بدعوبا إلى 
الاعتراف بالواقع الذى حملوه [لهم . واقع الدين الذى يتوقف عليه سعادة الانسان 
و شقازهء فهذا وح و إبراهيم و.ومى وعيسى وهود ولوط و صالح و شعيب 
( على جيعهم صلوات الله و سلامه ) إمما دعوا إلى الايمان و الطاعة , التقوى 
و البر ؛ ذلك الواقع الذى رفضه باس و قبله آخرون . و لكن الذان رفضوه ء 
فأى حظ وجدوه من الدنيا . سوى الحسران و الشقاء . ىد الآلام و المتاعب , 
أما الآخر ة فل تستقبلهم يجائزة انعم و الجنة أيضأ . بل دفضتهم 8 رفضوا دعوة 
الآنياء و بوججوات الدين . 

من هنالك كان للاعتراف بالواقع قبمة كبيرة فى بناء المستقبل و الاستمتاع 
مس طيبات الدنيا و الآخرة .و أى واقع أعظم و أ من واقع الاسلام الى 
الخالد . و الاعتراف به . و الاعتقاد فيه . و تنفيذه فى الحاة هو الضمان الآول 
والآغير لسعادة انوع البشرى على جميع المستويات . وفى ذلك وحده تكن سلامة 
الانسان والحلول جميع ما بواجبه من مشاكل الهياة وقضايا الاججماع والعلوم والافكار. 
«وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه .ولا تتبعوا السبل فتفرق يم عن سيله ؟» | 
سعيد الاعظى 
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7 9 حقية التوحيد و الدين الخالص هلا 
جلو جاوجة , حتبقة الشرك جف جفوحؤو 


سماحة الشيح السيد أنى الحسن على الحسنى الندوى 


وقوام البوددة تصحيم العقيدة و الامان » ومن :طرق إلى عقيدته غللة 
نعرض إعانه لفساد . لم تقبل منه عبادة ‏ و لى ريصح 4 عمل » و من حصت 
دنه د استقام إيمانه . كان القليل من عمله كثيراً » و هنا وجب على كل إنسان 
لا يدخر وسعآ فى تصحيم إمانه . و أن بكون الحصول عليه و الاستيثاق منه 
: عله . و اية سوه . لا يعدل به شيثا , و لا يتأخر فيه دقيقة )١(‏ . 

لقد تبين من دراسة القرآن اخلصة المميقة؛ أن الكفار الذين كانوا فى عصر 
عت لم يكونوا يعدلون آلهتهم بالله ٠‏ و يرونهم مع الله بمنزلة سواء ٠‏ بل كانوا 
ون بأنجم مخلوقون و عبيد . و لم يكونوا يعتقدون أبدآ ؛ أن الهم لا يقلون 
ل الله قدرة و قوة ء دهم , وله . فى كفة واحدةء فا كان كفم وشركيم » 
ندائم لآغتهم , و النذود التى كانوا يتذرون ما و القرابين التى كانوا يقرمونا 
سمائهم . و لتخاذم لمم شفما. . و وكلاء . تن عامل أحداً بما عامل به الكتفار 
نهم وإن كان يقر بأنه مخلوق وعبدء كان هو وأبو جبل فى الشرك بمنرلة سواء . 
يقول شين الاسلام الشيخ ولى اقه الدهلوى : 

د واعلم أن للتوحيد أدبع مراتب : إحداها حصر وجوب الوجود فيه تعالى. 


. ١ دسالة التوحيد , للعلامة محمد [سماعيل اأشيدء تعريب :المؤلفاء ص‎ )١ 


] ٠١ [ 


البعث الاسلاى جمادى الآولى +1140ه 
فلا يكون غيره واجباًء و آثانة حصر خلق العرش والسهاوات والأرضء و سائر 
الجواهر فيه تعالى )١(‏ . 
د هاتان المرئبتان لم تبحث الكتب الالمية عنهما . و لم يخالف فهما مشركو 
العرب , و لا الهود و لا النصادى ٠‏ بل القرآن المظبم ناص (؟), على أنهما من 
المقدمات المسلة دهم , و الالثة حصر تدذبير السمارات و الآرض و ما بيهما فيه 
تعالى , و الرابعة أنه لا يستحق غيره العيادة (*) , و هما متشابكتان متلازمتان 
ازبط طبيعى بينهما ... . وعن هاتين المرة.تين بحث القرآن المظم . و رد على الكافرين 
شبههم ردأ مشيعاً (4) . 

فظبر أن الشرك لا يتوقف على أن ,مدل الانسان أحداً بالله » و يساوى 
بينبها . فلا فرق » بل إن حقيقة الشرك أن يأنى الانسان بخلال و أعمال. خصبا 
الله بذاته الملية ‏ وجعلبا شعاراً للعبوديةء لأحد من الناسء كالسجود لأحدء والذيح 
باسمه , و النذر له . و الاستذاثة به فى الشدة , و اعتقاد أنه حاضر ناظر فى كل 
مكان 2 و لثميات قدرة التصرف لهء وكل ذلك يثبت به الشرك , و يصبح الانسان 
' به مشركاً . و إن كان يعتقد أن هذا الانان , أو الملك, أو الجنى الذى يسجد 
4 . أو بدح أو ينذر له ٠١‏ أو يستغيث به. أقل من الله شأناً » وى أصغر منه 
مكاناً. و أن الله هو الخالق, و هذا عبده و شلته, لا فرق فى ذلك بين الأانباء 


(1) و هوما يعبر عنه بتوحيد الربوبية ٠‏ 

(؟) قال تعالى : « و لن سألهم من خلق المهاوات و الأرض لقوان خلقين 
العزير اليم » (الرخغرف - 5) 

() و هو ما يعبر عنه بتوحيد الآلوهية . 

(4) حجة أقه البالغة » ج ١‏ ص وه - هو باختصار . 
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الث الاملاى 00 حقيقة التوحيد و الدين الخالص .. 
.و الأولياء . و الجن والشياطين , و العقاريت ؛ والجنيات . فن عاملها هذه المعاملة 
كان مشركاً . لذلك وصف اله البود والنصارى؛ الذين غلوا فى أحبارهم ورهبانمم» 
مثل ما غلا المشركون فى آلنهم , بما وصف به عاد الآوثان والمشركين » وغضب 
على هؤلاء الثلاة النحرفين, 5 غضب على غلاة المشركين . فقال: « اتخذوا أحبادهم 
و دهبالهم أريابا من دون الله و المسيم ابن ميتم و ها أمروا إلا ليعبدوا إلهآ 
واحداً لا إه إلا هر سحانه و تعالى مما يشركون » )١(‏ . 


ج#د مظاهر الشرك ى أعمالله . ولا بد بعد هذا الكلام الأصولى العام » 
و المادات الجاهاة : من أن نشير إلى مواضع الداء والبلاء فى 


الجبال » و من خضع لاؤثرات الآجنية » و العادات الجاهلية » و نشأ فى بيئات 
إعيدة عن التعلبم الاسلاى الصحيح . و العلل بالكناب و السنة ؛ و الدعوة إلى 
الدين الخالص , ونضع الأصبع على مواضع الداءء والوثر الحساس فى الجسم السةيم . 

إن العم الحيط الشامل و التصرف المطاق بالارادة » و القدرة الكاملة » من 
خصائص الله تعالى و أعمال العبادة و شعائرها , كالسجود و الركوع , و الصوم 
وقصد البيت من أنحاء بعيدة . و العاملة به كالمعاملة بالبيت الحرام. وسوق الحدى 
إليه , و نذر النذور هناك » من أعمال الشرك و مظاهره . 

و علامات التعظيم الدال على العبودية و الاستكانة خاصة بالله تعالى » و عل 
اليب خاص بلله تءالى و وراء طور البشر » و العل يمكنونات الضمائر و هواجس 
الخواطر ليس بميسور دائما لأاحدء ولا يقاس الله سيحانه و تعالى على ملوك الدنا 
فى قبول الشفاعات , وإرضاء أهل الوجاهة والنفوذ. واللّه برجع إلبه فى كل صغير 


.ا#”١‎ : سودة التوبة‎ )١( 
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البمث الاسلاى ظ جادى الأولى 14م 
و كير . فانه ليس كلوك الدنا فى تُديير المملكة . و الاستعانة بالماشية , والسجود 
بجميع أنواعه لا يحوز إلا لله تعالى ‏ والمناسك ٠‏ ومظاهر التعظيم الأقصى . وشعائر 
الحب و النفاف خاصة بالبيت و الحرم. و مخصيص الموانات للصالحين . والتقرب 
باحترامبا و نذرها و ذيما إلهم » حرام » و غابة اتعظيم فى تذلل و خشوع من 
حق الله #الى . و الذبح تقريآ و تعظيماً من -ق الله تعالى » و اعتقاد التأثير فى 
الآنواء والكواكب ف العالم إشراك بلله , و الاعتاد على العرافة والكبانة وامخيرين 
بالمغييات » كفر و جبت » و ينبغى الحث على [ظبار شعار التوحيد فى الأسماء , 
و الحذر من الكلام المومم . و الحلف بغير الله ؛ إشراك بالله . و لا محوز النذر 
لغير الله » و الذيح فى مكان كان فيه ون ٠‏ أو عيد من أعياد الجاهلية » و ينبغى 
العدول عن الافراط والتفربط فى تعظيم النى يوه وعن تقليد النصارى فى اطرائهم 
نههم » و غلومم فيه » و عن تمظيم صور الصالحين )١(‏ . 
جه «دف النبوة الأساسى وأم مقاصد البعثةء إن الآنياء علهم اللام 
القضاء على الجاهلية الوئنة العالية: كان أول دعوم وأكير 
هدفهم فى كل زمان رف كل ييئة هو تصحيح العقيدة فى الله تعالى » وتصحيح الصلة 
بين العبد م ربه ء و الدعوة إلى إخلاص الدين و إفراد العبادة لله وحده » وأنه 
الافع الضار المستحق للعبادة و الدعاء و الالتجاء و النسك وحده . و كانت حلهم 
مركزة موجبة إلى الوثنة القائمة فى عصورمم » الممثلة بصورة واضحة ف عبادة الآوثان 
و الأصنام و الصالحين المقدسين من الآحياء و الأموات , الذين كان يعتقد أهل 
لماه فق علي اراركتو اف ان ملي كراد ل بين 


7 ملتقط من «رسالة التوحيد» للعلامة حمد (سما أث ٠‏ تعرباب المؤلف. 
عيلي. الشويد 
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المك الاسلان حقيقة التؤحيد و الدين الخالص .. 
الآنوز الخاصة و يقبل شفاعتهم فهم ,الاطلاق ١‏ أمترلة ملك الملوك إيعث على كل 
قز ملكا . و يقلده بير تلك الممطكه فى ما عدا الأآمور المظام (1) . 

وكل من له صلة الفرآن - و هو الكعاب المهيمن على الكتب السالقة - 
يعرف اضطراراً و بداهة أن القضاء على هذه الوثية . و الاتكار علباء و عحادبتها 
و إنقاذ الناس من برائها » كان هدف النبرة الأسامى ٠‏ و مقصد بثة الأانياء . 
و أساس دعوتهم . و متهى أععالهم . و غاة جبادهم ٠‏ و طب الرحى فى حياتهم 
و دعوجم . حولحا بدندثون . و مما يصدرون . و إلما برجعون , و منها ببدأون 
و إلا يتبون ٠‏ والقرآن 'غرة يقول بالاججاك : « وما أرسقا من قبلك من دسول 
إلا نوحى إليه أنه لا له إلا أ فاعيدون » (؟). و لأرة يقول التفصيل فسعى 
نيآ نبي , و بذكر أن افنتاح دهوته كان .بذه الدعوة إلى التوحيد . 

إن هذه الوثئنة و الشرك بمعتى الله لنير اقه و غاءة التذلل 4 . و السجود 
و الدعاء و الاسقفاثة و النذر و البح له . هى الجاطية الالمية التى هى أقدم أدواء 
البشر و مواضع ضعفيم و سقطنهم, و هى اقية مع البثر فى جميع مراحل حياتهم 
و تطوراما » وه لاى تثير غضب فه و غهرته 2 و هحول بين المبد و تقدمه 
الروحى و الخلق و المدف . و تهبطه من أهلى الدرجات إلى أسقل الدركات . 

و لا يرال هذا هو الركن الآسامى فى الدعوات الدبنية و حركات الاصلاح 
إلى يوم القيامة ‏ و هو تراث النبوة الخالدة » ٠‏ و جسلها كللة باقية فى عقبة لعلهم 
برجعون () »و شعار جيع الدعاة إلى اله و جميع المصفحين الجاهدين . 


(1) التصبير منقول من حجة اه البالغة ؛ للامام أحبد بن عبد الرحيم الدهلوى . 
6 سورة الآنياء : 6" . 
(0) سودة الزخرف :78 . 
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بعك الاسلاى جادى الآولى 07 4اه 
جف لا بحوز التقليل من شأن اللشرك 

الجل ٠‏ د غض النظر عنسسسه : ولابحوز أن يقفل من شأن هذا 

الشرك الجل المقدم ذكره وأهميته ؛ 
و أن يوضع ف الامش من منباج دهوة أو جباد , أو يساوى بيه و بين معاق 
الطاعة و الحم السياسية و يحم عليها حكا واحدا ٠‏ أو يعتقد أنه من خصائص 
الجاهلية للةدممة المحدودة المتخلفة الى ولى عصرها و انقضى دورهاء فان هذه إساءة 
إلى دعوة الآنبياء و جبودهم . و شك فى خلود القرآن و أنه هو اكاب الأخير 
الدائم » و شك فى أن مهاج النبوة هو الهاج المحيم الذى ارتضاه الله الى 
د اللذى كتب ‏ من النجاح وللنوفيق و الانتاج والاتمار ما لم يكنب لآى مهاج 
من مناهج الاصلاح . 
ج9 البدعة و مضارها و تناقضبا تعرف البدعة بأنها إدغال شئى ف الدبن 
مع الشريعة الكاملة الخالدة : ل يدخله الله ورسوله فيه. ول يما بهء 
و اعتقاد أنه جره من الدين , يصمل به احتسابا ‏ مع النزام آدااه » و شروطه 
المزعومة , العزام الحم الشرعى . و البدعة شريمة وضعية إزاء شريعة إلية . لما 
فتببا المستقل . و فرائضبا و واجيانها » رسنبا ومندواتها . التى تقف ندا الشريعة 
الالحية حيئاً . و تفوقها أهية و عظمة حيئآ آخر . 

و نض البدعة طرفبا عن حقيقة اصعة , بو هى أن الدين قد أكل. و أن 
الشريمة قد ختم علها ؛ فا كان ينبنى أن يتقرد » تقرد . واما كان لينعين فرضآ 
أو واجبأ تعين فرضاً أو واجباً. وأغاقت «هاد الضرب » دين , فأى عبة جديدة 
تنسب إلهء لا تكون إلا منرورة مزيفة ؛ و ما أحسن ما قال الامام مالك 
سنا ظ 
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الت . الاسلاى 0 حقيقة التوحيد و الدبن الخالص .. 
ه من ابتدع فى الاسلام بدعة يرأها حسنة فقد زعم أن عمذا مله خان 

الزسالة . فان لله سبحانه يقول : ٠‏ اليرم أكلت اكم دينكم فا لم يكن يومئذ درا 
فلا بكرن البوم دين )١(‏ » 

» و إن من خصائص الشريمة المنزلة من الله عر وجل أن تكرن سمحة سبلة‎ <٠ 
صالحة العمل و التطبيق فى كل عصر و مصر . لآن من شرع هذا الدين هو الذى‎ 
خلق الناس . فيو الذى يعرف ضرورامم و حاجامم . و طبائعهم و طاقامهم‎ 
» )7( ألا يعم من خلق و هو القطيف الخبير‎ ٠ : و مواضع ضعفيم و مجزم‎ 

و لجل ذلك فوحظت مراعاة هذه الآمور كلبا فى التشريع الافى ٠‏ وامكن 
إذا اتخذ الانسان نفسه شادعاً فلا سيل إلى مراعاة هذه الجوانب المتعددة. و كليا 
تختلط البدع و اممدئات «الدين » و بجرى تعديلات و إضافات بشرية فيه » برداد 
اللدين عسراً و ضقاً و تعقداً . حتى بضطر أثاس إلى أن يخلموا ربقة الدين من 
رقابهم و يحرموا هذه العمة التحققة فى رفع الحرج ٠‏ و ما جعل علكم فى الدين 
من حرج » (؟) 0 و يمكن أن تلاحظ أمثلة ما نقول فى تلك الفمادس الطويلة 
للطقوس و العبادات , و الفرائض و السين الحدنة. الى عات فيا البدع عمليا بكل 
حرية و انطلاق ٠.‏ 

و من خصائص الدين و الشريعة الاسلامية الانسجام النام » و الومدة 
العملمية , فلا يتغيران . و لا ,تفرقان فى عصر و زمان . فلو سافر مسلم من بقمة 
برق لاقن ا الو بي لماص مسرا د قر ا 
د تطبيق الشريعة » و لا يجتاج إلى منهج ء مخصص . أو دايل حل » أما البدع فلا 


4 : سورة الك‎ )١( 0 رواهء ابن‎ )١( 
: سورة المج‎ (١ 
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الحث الاسلاى جادى الآولى 6ه 
توافق فما و لا انسجام , فهى تصبر فى بوتقة علية فى كل مكن , و تضرب ف 
داد الشرب لدبنة ما من المدن أو بلد من بلدان » وكون تاج الموامل التاريخية 
املة الخاصة . و المصالح الشخصية . و الأغراض الفردءة الخاصة ؛ فتختص بد 
كل بلد من اللدان ء بهذا اللد نفسه . بل بدع كل ولايةء وكل مدينة وخراةاما ؛ 
بى بدع كل حى امن الاحياء و كل بيست من البيوت د أباطيلبا و خرافاتها مختص 
با نفسماء ينتج من كل ذلك دين متعارض ,صطوم بنضه ببعض فى كل قرية وبلدء 
وكل حى و منزل . 

هذه المصالح الهاملة الخالدة الى نل بنعنها و لا حيط با ؛ تهى الرسول 
2 من اتقتراب البدع . و أمرثم اجتتاب كل الحدثات فى الدين ١‏ والمفاظ على 
النة , و السك ما ء .قول عليه الصلاة ى السلام : 

ه من أحدث فى أمرنا هذاء ما ليس منه فهو رد «١ » )١(‏ إيامْ و محدئات 
الامور : فان كل عحدثة بدعة » و كل بدعة ضلالة (؟) » 

و اننأ بهذه النبوة الحكيمة : ٠‏ ما أحدث قوم بدعة !1 دفع بها مثلبا من 
السنة » (") . ش 
جا جباد ودلة النى يليه وحملة الششر بعة 

ضد الدع والمصتدثات: 

وقد عارض الصحابة رضى اله عنهم و أبمة الدين و فقهاء المسلمين » 
و جميع المجددين والمصلحين , والعطياء ارانين فى عصورمم » ععيرنات زمامم والدع 


الس يم ممصي اسيم سس مو 0 


(1) متفق عليه . ظ 
6 رواه أحد و أبو داؤد . نقلا عن .« مشكاة الصاييم 0 باب الاعتصام 


الكتاب والسئة » َع رواه الامام حمر ف المسئد ٠‏ 
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بك الاسلات -- 020١‏ حقيقة التوحيد و الدين الخالص .. 
اناشئة ك3 ؛ معارضة عنيفة قوية . وبذلوا جبد طاقهم فى اليلولة دون رواج هذه 
بدع ع الحرثات و تأثيرها ف المجتمعات الاسلامة والاوساط الديئة » وقد صور 
القرآن الكر.م ما بوجد فى هذه البدع افهديات 0 فى كل عصر - من جاذية 
مغناطيسية , وما يرتبط بها من أغراض أبناء الدنياء وانحترفين بالدين » ومصالم الفرق 
الدينية المغرضة الشخصية . و منافعبا الذائية » فى أسلويه المسجر الحكيم . فقال : 
١ «‏ أما الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار و الرهبان ليأكلون أموال الناس 
بالباطل . و يصدون عن سيل الله )١(‏ » 8 
داق هؤلاء الدعاة و المصلحون . و المجددرن فى سيل ذلك من الاذى 
الاضطباد . ما لقوا . و لكنهم لم يبالوا بما أوذوا به فى سيل الله . واعتقدوا 
ن عملهم هذا جباد الساعة . والمهمة الدينية المقدسة لصياة الشريعة الغراء ٠‏ والدبن 
الخالص من التحر يف و الغزوير ٠‏ وقد لقب هؤلاء الممارضين للبدع و المحدئات , 
. الحاملين اراية السنة ء و الشريعة المطبرة ٠‏ مخالفوهم من للمامة . أو الخاصة الذين 
5 يمتازون عن العامة . بألقاب شه ألقاب الكفار من قرش للسلين كالصابئة 
المادقة (؟) و أعداء الدين » ض يعيروها أى اههام . و قضوا يحبادم وكفاحهم 
بالقل ى الأسان ء وى إثبات الحق و إبطال الباطل , على كثير من البدع و عحدنات 
الأمور . التى لا يحد لها الآن ذكرأ إلا فى بسض كتب التاديخ . و ما بق مها 
لم بزل يكاخها العلاء الربانيون , ولا بزالون يحاربومما » ويقضون علما » وصدق أقه المظيم : 
« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عايّه , فم من قضى محبه. 
:. مهم من ينتظر , و ما بدلوا نيديلا () > 
(1) اسودة التووة : 04 . 
(؟) مثل «١‏ الوهاية ٠‏ والجامدين والمحاظين والقشوريين . والخرفيين , وغيرها 
ف عصرنا هذا . )2( صووة الاحراب : و1 © 
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المرأة فى التشريع الاسلاى جل 
((002000000022)22)000000000000) 
ْ دكتور توفيق حمد شاهين 
المركر الاسلاى - أتوا - كندا 


[ المرأة هى المدرسة الآولى لثرية الجيل . و هى حجر الزاوية 
فى ناء الاسرة الصالحة والما دورها المظيم فى تكوين ا مجتمع 
الأفضل» إلى هذه النقطة .شير البحث المشور أدثاه. مع ما له 
من قبمة دراسية تحقيقية فى ضوه الشريعة الاسلامية - و حسب 
القراء الكرام اسم الدكتور توفيق مد شاهين فى مال الدعوة 
و القكر الاسلاى ] [ التحرير ] 
+3 هدم : 
امد قه الذى أنزله على عبده الكتاب ٠‏ و لم يجمل 4 عوجاً . دصل 
إلينا متواتراً . هن غير تغبير ولا تبديل » تحقيقآ لوعد اقه تعالى : « 81 نحن ترنا 
اللدكر و إا له لحافظرن ء و أرسل رسوله بالحدى و دين الحق , و أمن سيحانه 
بطاعة الله و رسوله . 
فاقترنمى السنة النبوية الشريفة بكتاب الاملام الخالد » تشرح جمله . و تبين 
مقاصده » فيا لم يكن فيه ف شل حدر الركئم د 
و تشرع ما يفي بجاجات النأس ٠‏ عثل م 
تحريم زواج المتعة , و ححريم المدينة: و محري الحوم اخمر الآهلية ٠‏ ومسألة 
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البعثك الاسلاى م الرأة فى التشريع الاسلاى 

الشفعة و المساقاة » و ميراث الجدة . و تحريم المع ربين المرأة و عتها ٠‏ وتحريم 

انا يط واباواض 1كاإرطوده 

ش كارن انس لحر قا تالى : ٠‏ أطعوا الله . 

و أطعوا الرسول » : 
ل 
يقول الامام أو حامد الغزالى رحمه اقه : من شاهد أحوافه - النى 7 - 

أد أصنى إلى سماع أخياره المشتملة على أخلاته و أحواله وأقماله وغاداتة وسجاياه: 

وسباسته لاصناف الحلق. وقبادته إناهم إلى طاعته . مع ما يحى من مجائب أجوبته 

فى مضايق الآسئلة . وبدائع تدييراته فى مصالح الخلق . ومحاسن إشاراته فى تفصيل 

ظاهر الشرع » الذى يعجز الفقباء و العقلاء عن إدراك أوائل دلائقها فى طول 

أعاريم » لم بق لدبه ديب و لا شك فى أن ذلك لم يكن مكسبآً بحية تقوم بها 

القوة البشرية ... بل لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأيد سماوى . و قدرة 

إلية » بل كانت ثمائله و أحواله شواهد ساطعة بصدته , 2 . 

و لمصدرى النشريع فى الاسلام روافد من : 

جنوه راى و نظر و اجتهاد : فردى د جماعى , فى زمن الرصول َي وصمابته 
من بعده » حين أمس أصحابه المرسلين إلى الأقاليى , و حارب أبو بكر رضى 
لله عنه المرئدين برأبه . و وافق الصحابة علا رضى اقه عنه على مضاعفة حد 
شارب الخر . 

ج#ه ومن ,. قياس : لالحاق مسألة جديدة لم يرد فيا نص بنذاتها . عمسألة 
أخرى نص الشادع على حكبا لاتحاد أو عائة ينبيا . 

4ن ومن . استحسان : كأداة لتحرى المدل , عندما لا يسعف القياس . 
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أليمث الاسلاى جادى الأولى معام 
© ومن . ممالح مرسلة :0 كأداة لتحقيق مصالح العبادء بلاضرر ولاضرار. 

و بهذا و ذاك اتسصص الحركة القكرية الماقلة » و الاجتهاد الخاس - فيا 
عدا العقائد و أصول التشريم - لنغطى ما يحد هن أمور الياة و التطور الانساف» 
فى ظل الكتاب و المنة . 

و من ثم كانت روعة الفقه الاسلاى فى جانيه : الملى م المملى . فى يان 
الأحكام الثابتة . والنظرءات الى تتطور بحسب الزمان و المكان, و تتحرك فى دائرة 
مبادىء ثابئة : تراعى مصلحة العامة . و “وفع الحرج وتسد الذرائع . و تقدم دده 
المفاسد على جلب المافع» وتعتبر العرف و المادة عند موافقة الص . 

وبذلك كان الاسلام خير تشريع فى شكل إسافى واقى ٠‏ يفوق فى كل عصر 
قة ما وصلعء أو تصل إليه تشريمات بشريةء فضلا عن أنه أعطى تكبلا وتكاملا 
مع ما صبقه من رسالات.: و سد القصور ؛ و جمل مبادته سبلة بسيطة , و ترك 
لميادئه أبماداً مرنة , تواكب ما ينمشى و متطلات الحياة الاجّاعية المتجددة » 
و تموذجا يمخفرج باسانه من نمط الياة الحللية إلى مط الجتمع العالى الانسافى . 


عاد عاد عقو 


خأو ذاية التشريم الاسلاى : 

وللاملام ذاتية فى رساه, و لم يكن صدى تلقائآ لبيثته . و لا تطورآ 
طبيا لأحداث حوله عاصرته .. و كان حازماً فى علاجه : فتحفظ و عارض ما 
لا يتغتق و المستوى الفاضل فى الاضانية ٠‏ و أيق على الصالم منبا و أجازه ليق 
ركائر إنسانية تنحب على كل جيل فى سللاسة» تعطيه ملاعمه و ظروفه , لآن التاس 
برماجم أشبه (ومن لان عوده كثفى أغصانه) كا قال الامام على رضى اله فنه . 
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العف الاسلااتى 6 المرأة فى .. 

و من هنا أيجبت اجتاعية الانسان فى القرآن إلى الاستقرار فى أسرة صفيرة 
أو ككيرة » و أتاحى ل الافتح على قضاباء المقيقية : قضايا تطوره و تكيفه مع 
متطبات مجتمعه , و ثم ذلك تلقائيا حمله مسثولياته . 

و يسبم بالتالى فى الحضارة الانساقة بدور بغاء » يبى «طالب جسده وأشواق 
روحه ء فى دوائر مفتوحة مرنة منبئقة من أصول راسفة واقمة؛ وجعل بين «الله» 
و« الكون » و «١‏ الروح » ارياطأ كياناً. لا وحدات متتائرة. و لا ازدواجية ‏ 
مقنافرة بين الردح و الادة ٠‏ 5 يقول [قبال الفيلسوف . ١‏ 

و لا مجحب إذن - أن برى المقنشون و المشرعون فى كل مؤيمر 2 بأن 
الشريعة الاسلامية فها من المزابا ما جملا صالحة النشريع العام , جاء ذلك فى كل 
المؤهرات القاتونية و التشربعية حديثا . 

أما ما ترى ه الشريعة الاسلامة - تالآ - من جود . أو قصور . فامس 
مرجمه إلى الجيل بها ٠‏ أد المنق عليها ٠‏ أو غدم مام الهراية بها » أو قعود عن 
الاتتفاع بخابعها و روافدهاء لحل المشأكل الماصرة الانسائية والتطود البشرى : 

بقول ابن القيم رححه الله : « .. ابجماهير و رؤساء الدوكء. وعداه الاسلام , 
جملوا الشريمة قاصرة ؛ لا تقوم بمصالم العبلد , عحتاجة إلى غيرها . و سدوا على 
أنقسهم طرقاً صحيحة من طرق معرفة الت , و النفيذ له . و عطلوها بتقميرثم فى 
معرفة الشرعة والواقع . ولما رأى ولاة الآمور ذلك أحدثوا من أوضاع سباستمهم 
شراً طويلا ٠‏ فتفاقم الآ . و تمعذر استدرآكه . وعز عل المالمين بحفائق الشرع 
بخاص النفوس . و استقاذها من البالك » 

. حر أسرة طيبة : 
و الانسان خليفة الله فى الآرض , و هو اجتاصى بطبعه : و من ثم شرم 
ظ ["] 


العث الاسلاتى جمادى الآرلى ٠4١ه‏ 
4 الاسلام مبادىء تمق فيه شأن الخلافة . و صحدد مدلول الطبيعة الاجتهاعية لبناء 
الانسان السوى على مستوى الفره و الآدرة و اجماعة و بذلك يتصعد الانسان 
كغليفة و لا يتسفل . و يرى أسساً ملهمة لما يحب أن تكون عليه مظاهر الساوك 
و العلاقات فى مجتمع فاضل رشيد . 

فعلى مستوى الملاقات الآسرية حدد الاسلام من سمو الميادىء الآتموذج الآمثل :ب 

فللا”سرة قوامة يتحملبا من هو أهل للها » وسداها مودة و رحمة و سكن . 
و لها نظافة وطبارة وعلائق إنسانية سامية . وعى كل فرد فى الآاسرة مسثوليات 
و تبعات يطالب بها قبل أن يستوق حقه . 

و حول الآسرة وفى داخلها أسوار حماءة, و مانت أمن - تحمببها الاتوف 
السود الى تتحيفها من الخارج . و عنمها التحطم والانجيار من الداخل . فيظل البناء 
بقدر شموخمه قويا . 

الحمة قدر شائع د سابغ » و الرحمة قدر وافر و داثم . و دقائق التفاصيل 
واجبة الآداء و تراهى :- 

فدخول البيت باذن . و غض البصر واجب ٠‏ لآن النظرة سبم مسموم من 
سبام [بليس . و الآولى لك و الثانبة عليك .م فى الحديث . و الاعراض عن 
اللذر فضيلة ٠‏ و إشاعة اليجة مطلوب . و كل ما هن شأنه زهزعة البناء الأسرى 
بفيض .. و بعد ذلك فسيرة السلامة مأموة للااسرة المسلة و الملل يارس جنساً 
نظيفا عفيفاً » بين إنسان و إنسانة اقترنا بأسم الله . و ارتبطا ميثاق غليظ على سنة . 
الله و دسواه . و تحمل المسؤوليات المترئية علهء لآنه اقتران الحقوق والواجيات .. 
وكل خلل من ثشأله تعطيل هذا , أو تمكير الصفو .. يسمه الاسلام فوداً وقطءاً 
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البعث الاسلاى - المرأة فى التشريع الاسلاى 
فبمنع الاقراب من الزط , له كان فاحهة و مقع د اساء سيلاء و المم لاوق 
وهو مؤمن. و المؤودة ستسأل بأى ذنب قتلى , و المسلون لا يحبون أن تشيع 
الفاحهة فى الذين آمنوا , و المسذات حافظات الشرف و الكرامة . و حب البنين 
و الحفدة يلامس شذافهما ٠.‏ 

جاء الاسلام فوجد تماذج زواج أو شيبه نزاوج لا وضى ولا وضى ٠‏ دفم 
إلها القهر أد الظل أو الحاجة؛ ومن ثم كانت نشق ولا تسعد, وتضر ولا تفع , 
تعدد زوجات ظلم بلا حدء وتصف فى استعمال الحق : طلاق بلا أسباب . وقهر 
الرأة بلا حدود 2 اد فاحشة شائعة تقوض أركان المجتمع , و أطفال بلا أسرء 
و أنساب ممحتلة بجبولة .. إلخ . 

و كان لا بد من علاج حاسم على بدى خاتم أديان السياء .. ولم يكن الام 
سبلا فى الخيار :ست 

فالتصدى لبحض المسائل - كتعدد الزدجات بلا حد ولا حصر - بالبى والحسم 
- مع شبوعه وعمومه - يعرض المجممع - بلا شك لاهتراز النية كلبا دفمة واحدة 
فيكون علاجأً إثمه أ كبو من ضعه .. فكان لا بد من التدرج و الاحاطة الضمانات 
اتى هذب و تهذب, و تصلم وتعدل ١‏ بيدا للاذاة دون ردود عكسية, واختار 
الاسلام فى هذا الجانب الخل الوسط ٠‏ لن الدين الوسطاء توتبط فيه الانسانة 
ارتاطاً كايا فى وحدة متناسقة «تحدة منسجمة مع الكون كله مقناغية .غير متتافرة . 

و بعض المسائل تقتضى المسم الفورى , فلا مناص و لا مبادنة , لآن فى 
الابقاء أو الجادئة خطراً على بنيان الآسرة و اسقمراديتهاء فكان لا بد من المسم 
الفورى بالردع المحذد . لما من شأنه تطويث للبيئة ٠»‏ و تعرض البفيان الاسسرى 
- ادم الماعة - «الايار داخليا. أو إمكانية اقتقوض عارجياً وكان ذلك مؤهلا 
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البعث الاسلاتى جمادى الآولى 1140م 
لتكيف و تحمل مسثولياته يحدارة . و كان ذلك سر تفوق إنسان الاسلام بالشالى 
فى فتراته الذهبية , الى أسبم فيها باضافات بناءة إلى رصيد الحضادة الاسافى ب 

يقول (أوجست كومت) : ٠‏ إن القرآن دبط الوحدانية بالواقع الاجماعى , 
و حدد الابعاد عقلاً و عملا » 

و يقول : « اتحبت اجهاعية الانسان الملم إلى الاستقراد فى جماعةء فترك 
له ذلك التفتم على قعاباء المقيقية فى إجابية وقابلية .. ومن ثم أصل اجتاعيته جنباً 
إلى جنب مع روحانيته » فكان التفوق الاججماعى الذى أهل المسلم لكون أ كثر 
صلاحية من غيره ء و أهلة للمالمة » 
جه الزواج السعيد : 

و قوام الاسرة المسللة زواج عيثاق شريف يتساى بالانسانية . مؤلف هز 
زوج و زوجةء و بمرله مرج الأدواح من بنين وحمفدة ؛ و الثرانب عليه مستوليات 
و حقوق و واجبات . 

فبو ليس زواج جسد و متعة . و مجحرد قضاء شبوة عارمة , بود صراع 
خفياً . بعد لحظة عابرة , ويقظة نادمة » [ثر اصطراع حيوانية الخرائر الجاحة والمتدافعة 
و الطمع البادى و المستثر , د محم الآنانية » فلا يكون إلا بمزق الانسان داخا 
ى غارجيا » وحيرته بين مثل يتغنى بها مظهرياً . و يتكر لها سلوكياً إن صما ا 
خميره . و إلا فتزداد الشبوة ضراماً و سماراً ٠‏ و يندى جبين الانسانية مما بدو 
فى دنا الحيوانية . 

وللفرد فى الاسلام كيانه واعتباره , ذكراً كان أو أنقى ٠‏ فبعضهم من بعطر 
و انساء شقائق الرجال كا قال مد بن عبد الله. ويسعى بذمتهم أدنام , وم سم 

فى الاعتبار البشريى ؛ و العمل الآخروى .. 
[] 


ممسيهه - 


بصف الاسلاى المرأة فى التشريع الاسلاى 

و المساواة بين الرجل و المرأة أماسبا المقوق و الراجبات و المسثوليات : 
النساء لمن : « 05 الدى لين بالممروف , و للرجال علمن درجة » .. و كانت 
الددجة فى مقابل زيادة الواجب المفروض ٠‏ أتهية المجتمع الامثل فى عدالة التوزيع 
لسئوليات . و رتب المقوق و الواجبات ٠.‏ يقتضى تكليف قوامه مراعاة الجهد 
الطاقة . و متطلات المصلحة . و المخاسبة للييتة و الزهان » 

« فاون مثل الذى علهن المعروف » لكن الواقمية تتطلب مراعاة التفاوت فى 
الخصائص اى كانت مع أصل الخلقة . و مقتضى الطيعة ٠»‏ و ما تترتب عليه آثار 
الحقرق و الواجبات .. فلم يكن من المدك عموم المساراة فى كل الاعبارات مع 
هذه التفاوتات , كان للرجاك علمن درجة . و كان من العدل أن يكون: ١‏ للذكر 
مثل حظ الأاثيين » لان نفتتها على أبها وعصبتهاء ثم على زوجبا. وليست مكلفة 
بالانفاق عليه , قصبيا محفوظ . فالاسلام جاملبا فى هذا أ كثر .ن بحام الرجل 
مراعاة ارقلها » و هو سينفق على زدجته . و هى لا 'نفق على أحد . و لماطفية 
الآنى وانشناها كانى شبادة الرجل تعدل شبادة امرأتين . فسبسان العادل المايم الذى 
شرع وقبن , لمن خلق . 

و من ثم . فالزواج فى الاسلام - لفضله و شرف معانيه - شريمة ومهاج 
حياة كرية . به عمارة الكون, و تسلسل الخلافة . و ازدهار المضارة الانسائة ؛ 
و ذكر للانسان من بعده . و مودة غالصة . و رحمة سابنة » و انسجام مقبلدل, 
و دعابة للشاعر و الأحاسيس فى امتان و تقدير , و تكثير لسواد الآامة و إعراز 
لهأنبا . و حماية من أضراد الاتحراف و الهذوذ و التحفل و الميوائة الداهمة . 
و باملة فهو اقتران [نسان بانسانة . 

والمرأة قطب الرحى فى هذا الزواج . والشريك الضميف والمطلوب , والمضسية 

]1 


العث الاسلاى جادى الاولى *٠)زه‏ 
بالمبء الأكبر فى هذه الشركة المقدسة. فلا بدع فى أن برسي الرسول كك الرجال . 
الرفق بالقواديرء و الحم بأن إكرامين من ظيمة لكرماء؛ و [هاتين من أخلاق 
اللؤماء , و النغاضي عما لا يرضى - أحياناً - مهن . شأن الحكاء. و الاستمتاع 
بهن على ما يبدو من طيعتهن - كمرج - أمي الحكاء ٠‏ 

و قد عبر الاسلام فى زمن قصير ءن حلول عملة لما يعتور الهياة والا-ياء 
بن تزاف ار نظلاف أرما تعزن المفرء ريت اليدل :عا 3 اليه ايان 
أخرى و تشريعات متلاحقة عبر قرون و أجيال: 

فق موضوعنا تحده كرم المرأة و أعلى من شأنما فى جميعم أطوار حياتها 
كانسانة جديرة بالتكريم : ذرعارتها طفة و الفرح بها وليدة خلق حميد » و تأديها 
صبية عمل ,ستوجب الجنة . و كفالما علو مكالة مع غير أنياء الله فى النة . 

و الاسلام دين الم د تكريم المقاء » و هى أم الأجيال , و خطرها جاهلة 
ويل علها و علهم . د نحن عل أن ديا الثقافة و ضروبها واسمة . و ثقافة رية 
البيت داسعة وذخا أهميتها » لخبذا لو تثقفت وفق طبيعتها » و مع كل هذا فالاصلام 
بفرض علا طلب المل » و ستقترن يمن يساديها أى يفوقها مؤزلة. دز من هنا ينتشر 
تود العل وازدهار الرق ٠»‏ ويحى ابن خلكان فى وفيات الاعبان : أن السيدة نفيسة 
فى مصر تتليذ عليما الامام الشافنى رضى اله عنه فى الحديثء و كان لها ماس عل 
و أدب , و من أسائنة ابن خلكان : مؤنسة اوكا د غالة ادن ا وادك 
الغدادية بنت عه اللطيف الغدادى . 
4._: المرأة هنا و هناك : | 

كرم الاملام المرأة زوجة ء فأعطاها حرية الاختيار » م شرفها بالهر 
وأوجب على زدجما للسعى : وأوصاء بالصير على ما يكره ما ؛ مراعاة ثقاب مراج 
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اتبصث ال سلانى 3-5 المرأة فى .. 
د طبيعة تكوينها . و مضنرورة مراعاة شعورها و تسيا . و عدم إينائما ما أمكن 
السيل إلى ذلك : و ها كان من درجة للرجل فهى (قواءة) فى مقابل أعباء: هو 
مؤهل لها بتكوينه , لا تعنتا ضدها . و لا غضاً من شأنها » و قد فرضت شريعة 
الواجب دلا الرعاءة و التقدير فى مقابل عا كلفت به من أعاء . 

و قد عرفت الشرائع قبل الاسلام تعدد الزوجات بلا حصر» فبذبه الاسلام 
وشرعه للضرودة الملجثة . و أحاطه بسياج العدلء و كان الطلاق - أبفض الخلال 
إلى الله لا هو أشد منه بفضآ و كراهة . حين يحدث ها يتكر صفر الما ,< 
أو تستحيل العثيرة الطانثة » و لم بحد المساصى الخيدة ولا الزجر المين فى إصلاح 
ذات البين» وقنئذ لا مفر من القسوة المكروهة و البغيضة . طلاق رجعى على أمل 
التقارب و استشاف المسيرة السعيدة و إلا فنى الطلاق البائن وضع حد لمصاعب 
و متاعب قد تتفاقم فلا 'نبق ولا نذر .- و قد عرفت الشرائع قبكا الطلاقء وكان 
فيه ما فيه من قسوة و إذلال. ثم منعته فى ظروف سياسية . و أخيرا أباحته 
الكدنيسة فى دوما بمواقفة اثثى عشر ألف قسيس. لآنهم وجدوا الفساد بتحريمالطلاق 
أكثر من الفساد بوجود الطلاق 2 فارتقوا بنشريعاتهم و أصيح ما كان بعاب على 
ديدا شرعاً و حلا و منفذاً و منقذاً !! 

و سبق الاسلام بعدالة نظام الطلاق : رجعاً و با , و الحالمة . و جعل 
المصمة ببد المرأة إن دافق زوجها على شرطباء وحسب الاسلام تكرياً للرأة أنه : 
- لم يحبا مناعاً يباع و يشترى و يرهن ء 5 عاملبا الاغويق و الرومان 

و الاتجليز إل 6٠لام‏ . 
ولم مجمليا علة الخطيئة ومنبع الشقاء؛ م صورها قدماء المصريين» و التصور 

الرهياف المسيحى فى أورويا . 
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البعث الاسلاى جمادى الأولى ٠4م‏ 
- وال ينه حياتما بوفاة زوجباء أو تعيش منوذة . 15 يعاملبا المنود. وصورها 
بعضهم بأنما ليست بشراً . 

3-3 0 أأبءة كالظل الل 00 
القائون الفرنسى . 

- ولم يجيرها على الشقاء فى العمل المرهق قسرأ . حدى تجرد من أنوثتها يا هو 
حال المرأة فى دوسيا . 

ولم يئدها حية فى التراب ٠‏ ا صنع أغزار العرب فى الجاهلية ٠‏ ليحرمها 
حق الحاة خوف الحاجة أو العار . 

ولم يسمم لها بالقاء الحبل على الغارب » تلق فى همجية نحو حطيم نفسبا 
و أسرتها و الضياع . 

لفضارات العالم القديم حرصها حرية التصرف ف التعامل فكل أطواد حياتهاء 
و من كل من يلون أمرها فى هذه الاطوار . 

و ثار - حبى المكرون - فى وجه من نادى بوجوب إعطائها بعض حقبا , 
حتى فى العصور الوسيطة . 

ب و حتى سقراط و أفلاطون » رأوها فقط للحرث و السل ء لانه ليس لما 
استعداد عتلى لا أهل ل الرجل من التصرفات . 
و كثير من الممكرين يرون ضرودة عودة المرأة إلى جنها وى عملكتها د يدها 

و أطفالحا كل الوقت . 
و يستشبد هؤآ. على أن بت المرأة أولى بها ء بما يقوله مفكرو الغرب 

- وهم من ألفوا شاهدوا آثار الاختلاط. و التحرر الرائّد و الخروج من الجنة- 

بأن المرأة أولى بها بيتها وأسرتا .. على سيل الال يقول الدكتود (الكسسكاريل) 
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البعمث الاسلاتى 5 المرأة فى التشريع الاسلاى 
:فى كتايه - الانسان ذلك الجبول -: ب 
7 ا دلقد ارتكب المجتمع 'المصرى غلطة جسيمة باستبداله تدديب الآسرة , بالمدرعة 
استبدالا ناما » و هذا ترك الآمبات أطفالحن بور الحضانة » حتى ينصرفن 
لأعمالهن » أو مطامعين الاجتاعية » أو مباذطن و هوايهن الآدية و الفنية . 
أو ارتياد دود السيها ٠ .٠‏ و هذا يضيعن أوقاممن ف المكسل ؛ إنهن مستولات عن 
اختفاء وحدة الآسرة و اجتاعاتها الى يتصل الطفل فيا بالكبار فيتعم منْهم أموراً 
كثيرة .. لآن الطفل يشكل نشاطه الفسيولوجى و العقلى و العاطق طيقاً للقوالب 
الموجودة فى حيطهء إذ أنه لا يتعم إلا قليلا من الآطفال الذين مم فى مثل سئة» 
جفيد و يقول ( كاريل ) عن تشبه النساء بالرجال : 

٠‏ يحب أن تعيد إنشاء الانسان فى مام شخصيته . هذا الانسان الذى أضعفته 
الحياة العصربة واهةا.يسها الموضوعية .. 5 يحب أن يحدد الانسان مرة أخرئى 2 
فكون كل فرد إما ذكراً أو أن » فلا يتتقمص صفات الجنس الآخر العقلية . وميوله 
الجسية . و طموحه الذاى ء 
جف , يتحدث ( كاديل ) عن الاختلافات بين الرجل و المرأة ‏ فيقول : 

إن الاختلافات بين الرجل ه المرأة ليست فى الشككل الخاص للا"عضاء 
التناسلية ‏ و فى وجود الرحم و الخل . بل هى ذات طبيعة أ كثر أهمية من ذلك : 
إن الاختلافات يننْهما تنشأ عن تكوين الأنسجة فاته » ومن تلقيح الجسم كله بمواد 
كباوية محددة يفرزها المببض . و قد أدى الجبل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافمهن 
عن الآنرثة إلى الاعتقاد بأنه يحب أن يتلق الجنسان تمليمآ واحداً . و أن بحا 
سلطات واحدة ؛ و مسئوليات متشامة . و المقيقة أن المرأة مختلف اختلافآ كيرا 
عن الرجل . فكل خلية من خلاا جسمها حمل طابع جنسبا. والأا صميم بالنسبة 
لاعضائها و لبازها المصبى » 

((222)2)0))00)000000000000(0((0غ2)2 
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العو الإسلامت 


2 توجبسات السنة النبوية 2 
جا جاجح ف عمال التشريع المرى .جف جف جرجفي 
00-7 معالى الدكتود عبد الله بن عبد المحسن الرى 
مدير جامعة الامام عمد بن سعود الاسلامية 
[-( الرراض )-] 
جو التوجيهات الآخلاقية للمنة فى التشريع الحربى : 
بنظر إلى الفترة المدنة على أنها أمترة الى ازدهر فيا الجانب النشريبى .. . 
و هذه الفترة تبدأ من مجرة الرسول ييه إلى المدينة » و تستمر عشر سنوات , 
<تى لق الرسول مُه ريه فى السنة الماشرة للبجرة . 
و خلال هذه الفئرة الوجيزة - فى عير التاريخ - كانت للرسول روات 
و بعوث و سرابا » بلغت نحو سبعين غزوة و سرية و بعثآ . 
و نحن نرى أن هذه الغزوات و السرايا وى البعىوث - كانت فرصة كيرة 
انظبر لنا عظمة نوجمبات السنة الأخلاقية فى الحروب . و عظمة أخلاق الرسول - 
أيضأ إذ أن الشدائد و التحديات و ما تستوجبه من إعداد لمواجيتها . و صبر على 
تاتجها . [ها تكون ميزانا أكثر دقة فى الحم على أخلاق العظماء » و على عظمة 
الأخلاق. 
وقد استوعبت هذه الممليات - بسائر مستوياتها - الفترة الزمنية للعبد المدنى 
لبا ل ذكرنا - فلم تكن مخلو سنة من السنوات من غزوات أو سراا أوبعوث . 
فق السئة الآولى للبجرة - مثلا خرجت أمرايا حمرة إلى العيص »2 و عبيدة 
ابن الحادث إلى رايغ , وسعد اين أبى وقاص إلى الحزار قرب الجسفة .. 
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البعث الاسلاى ّ توجيهات السنة النبوية فى .. 
و فى السنة القانية - خرجت سرايا عبد الله بن جحش إلى نخلة » و عمير 
' المطمى . و سام بن عبن لقتل الأفراد شديدى العداء من الهود - 5 كانت 

السنه نقسما غزرات البواط و العشيرة و ودأن و بدد الكبرى و بنى قينقاع 


و فى السنة الثالثة كانت غزوات غطفان. ونجران . و أحد . وحمراء الأاسد 
و بعض السراءا . 


س و فى السنة الرابعة : كانت غزوات بنى النضير و ذات الرقاع » وبدر الآخرة 
و سرايا ألى سللة و الرجيع و المذر إلى بر معونة . 

و فى السئة الخامسة : كانت غزوة الخندق التى حوصر فا المسلون حصاراً 
شديداً , و كانت مرايا عمد بن مسلة إلى بنى بكر و ذى القصةء و عكاشة 
ابن مسن إلى بنى أسد ء وزيد إلى العيص و بنى ثعلبة و جذام وبنى فزادة ؛ 
و دومة الجندل ٠.‏ و غيرها .. . 


وف السنة السادسة: كانت غزوة الحدبية وبيعة الرطوان ٠.‏ وبعض السرايا . 

- و فى السنة السابمة : كانت غزوة خيير و سرابا عمر إلى هوازن. وأى بكر 
إلى بى فزادة و بشهر بن سعد إلى بى مرةء وغيرها . 

- و فى السنة الثامنة : كان فتتم م2 و حنين و كانت سرايا غالب إلى بنى 
الطموح د فدك . ى كمب إلى ذات أطلاح . ى مؤتة . ى عمرى إلى ذات 
السلاسل .. وغيرها . 

و فى السنة التاسعة : كانت غزدة تبوك ى بعض السرايا .. . . 

- و ف السنة العاشرة : كان عدد من السرابا و لبعوث إلى نجران و الهن .. 

ى مع هذه الخركة الجبادية الموصولة الحلقات كانت توججببات الرسول 
[*] 


لمث الاسلاى جادى الوك ١ه‏ 
الانسانية العالية تفرض نفسبا فى كل موقف من المواقف . وكل سلوك من الساوكيات . 

إنه النى ى الرسول و الانسان العطيم الذى يترجم بأضاله و أقواله . هذه 
المقيقة فى كل موقف .. 

إن المسم فى مجتمع المدنية - و فى مجتمعاتنا المعاصرة - لبستطيعم أن بتهس 
إنانته العالية فى الحرب 2 5 .تلسبا ف المسم ٠.‏ 

فلم تكن الفترات الجبادة حلقات انقطاع فى سلسة غرسه لاجوانب الأاخلاقية. 

بل كانت حلقات تتألق فيها صور الانسانة قنوءة الكريهة بما بتذق مع كثافة 
التحد بات وقسوة الظروف .. فبو - هو - النى الانسان المظيم فى كل ذلك ,2 وهى 
نفسبا توجهانه الاخلاقية و تعالهه الشريفة للسامية ٠‏ 


تيكيقيفه: 


و منذ الحجرة . و ما اكتنفبا من مشكلات و محدات .2 و نحن نيحد 
اصوراً للنوجهات الأخلاققة تتوالى على الطريق . مع وقع أقدامه , فى الطريق من 
مكة إل المدينة ٠.‏ 

فلقد كانت ممرته ممكة بارعة كأقوى ما تكون براعة اد عحنك يعلم البشرية 
كيف اتلتحم سان الله الكونية بالاعّاد على الله . ددن أن يكون ممة تراكلية (صوفية) 
أو جسرد ( عقلى ) الدد الالمى الكريم .. فالبى الرسول حمد لم يتجاهل سان الله 
التى تورجب الاخيذ بالاسباب فى كل موقف من المواتف .. و هكذا يكون التصرف 
الانساق الاسلاى الرشيد .. ولقد قامت الخطة على أساس عدد من الرجال والنساء 
يقوم كل منهم بدور واضح محدداء فأبوبكر الصبيق كان عليه إعداد الزاد و الراحلة 
و #مسية , و على بن أنه طالب كان عليه التعمية عل المشركين بالمببى فى فراش 
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البعث الاسلاى 3 توجببات ألسنة النبوية فى ٠٠‏ 
نسو اللهء ثم أداء الآمانات إلى أهلباء لآن إنسانية عمد تأنى حت أى ظرف من 
الظطروقك الضاغطة . أن يرك ثغرة فى بناء [نسانيته الآخلاتية الثالية !1 , 

و كان عبد الله بن ألى بكر مكلفاً بمتابمة حركات قريش و أخبادها و كان 
عامس بن فبيرة مكلف باحضار الأغنام إلى الفار ليشرب منْها الرسول و أبو بكراء 
لنقوم الاغنام بالتعفية على آثار أقدام عبد اقه بن ألى بكر . و على أقدام أسماء 
نت أفى بكر ( ذات النطاقين ) التى كانت تحمل لما الطعام و الماء . 

و كان عبد الله بن أديقط هو الدليل فى الرحلة .. 

فكل هذه المود من التخطط للحذد الى اعتمد عليه الرسول ... و مم 
ن ذلك كان داتم اللجوء إلى الله ٠‏ يطلب منه الخداية فى كل لحظة من اللحظات » 
. قد تلت هداءة الله ه فى أكثر من موقف ء فى خيمة أم معبد ء و هع سراقة 
بن جمثم وف الغارء فأغثى الله أبصار ثم م أنزل سكينته على رسوله عليه السلام 
. على صاحيه رضى الله عنه ٠‏ 


يفيف 


و فى كل معركة من الممارك . وف كل سرية هن السرايا , كان الرسول عل 
صحاه. المادىء الاساسية الى تقوم علها الحرب الاسلامية .. ٠‏ إنبا حرب على 
باطل لافساح الجال أمام الحق .. . وبالتالى لابد أن يقدم المسلون القوذج المالى 
حق .. . لا بد أن يحافظوا على الأطفال و الشيوخ و الرهبان , و أن لا بمثلوا 
. يحرفوا أو يدوا أو يدمروا ... 

و هذه التعليات الواحمة كانت الدستور الذى تقوم عليه الحرب الاسلامية'ا» 
رب المادىء لا حرب المطامع .. . 


[:؟] 


اللعث الاملات جمادى الآولى 7٠6(ه‏ 
و بالاضافة إلى هذه التعلهات ٠‏ يل وفوقها . كانت للرسول سلوكيات بقيت 
الفوذج الأعلى الاوك الانساف ( ف الحرب ) إلى بوم اناس هذا , و إلى أن 
يرث الله الآرض و من علبا !! 
فنى غروة بدد تجلت كثير من المواقف المثالية الرسول كته . 
فعند ما خرج الرسول على رأس مانية عشر شبراً من مقدمه المدينة و ممه 
المسلمون لا بريدون إلا العير .. . قد خرجوا على النواضح يعتقب الثلاثة مهم على 
البعير الواحد .. . فكان رسول الله مثلهم , لا يفضل نفسه علهم فى هذا الآم ء 
و كان زميلاه على بعيره على بن أبلى طالب , و ملئد بن أفى مسد الفنوى .)١(‏ 
د لما وصل الملمون إلى عرق الظبية لقهم راكب من حامة ٠‏ فوافقه نفر 
من أصحاب الرسول مَمِيْهِ » فسآلوه عن أنى سفيان: فقال: لاع لى به فلما يئسوا 
من خبرء قالوا له : سل على النى وَيته » فقال : 
تب و فك رسول الله ؟ 
قالوا نعم , قال : أيكم هو ؟ فأشاروا إله , فال الأعرانى : 
أنت رسول الله كا تقول ؟ قال نعم . ش 
قال : إن كنى رسول الله كا زعم خدثتنى يما فى بطن ناقى هذه .. . 
فنضب رجل من الأنصار من بنى الأشبل يقال لله سلامة بن وقش , فقا: 
الاعرانى : وقمت على نانتك , طملت منك, ككره دسول اله يه ما قاله سلاء 
حين أفش » فأعرض عنه (9) . 
فبدا موتف لا بصدد إلا عن دسول الله عِيِيْهِ .. . ذلك لآن هذا الرجر 


. مغازى دسول الله لعروة بن الزبير 1*6 نشر الرياض بتحقيق الاعظدى‎ )١( 
١ . (؟) المصدر السابق : المكان نفسه‎ 
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الحث الاسلاى 7 توجبات السنة البوة فى .. 
للتهاى .. . دفض أن .فيد المللين شيئاً عن عدوم أنى سفيان . و لو سلك هذا 
ارجل“المسلك مع أى قات آخر لآباح لنفسه استمراك كل الوسائل فى سبيل 
استخلاص العلومات منه .. و لعل أعراف المروب المديثة و تقاليدها تيم مثل 
هذا السلوك . 

و لم قف أمس التسامح مع هذا الرجل عند هذا الحد .. بل إنه عند ما أمن 
أن يسل على رسول اله .. . ل يفعل .. بل ذهب يتطاول على دسول الله » فيسآل 
سؤاله اليذىء عن الذى فى بطن ناقته .. و البعد الثالك من أبعاد هذا الموقف أن 
يتكر الرسول على الصحانى سلامة بن رقش مواجبة الرجل بكلام فاحش فى مواجبة 
تطاده الذىء . 

نبكذا كان سلوكه عليه الصلاة و السلام فى حريه م فى سلمه ... . سلوكا 
موذجياً دفيقاً يضرب الل الأعلى فى علاقة الانسان بالانسان !! 

وفى بدر - كذلك ‏ تمل تقدير الرسول ليدأ الشودى .. فى كل خطوة من 
خطوات المعركة . 

فى كل موقف كان يقول لصحابته : 
أشيروا على أما الناس . 
الما الباجرين , و تالا للا'وس ء و قالما للخررج , و الما حين غاب 
عنه أخبار قريش فأفاده.أبو بكر بمكانهم من الآرض . و قالما حين استقر مقرل 
الجيش دون البْر .. فأشار الحباب بن المنذر بالسير حتى يسبقوا المء ذيستولوا علماء 
فوافته الرسول , و ساد الجبش حى ملك الماء )١(‏ . 

و كا كان موقف الرسول مع الرجل الباى حين اعترض على الالخاش لله - 

. 975 : المصدر السابق‎ )١( 
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العث الاسلاي ْ جادى الآولى 1407م 
كذلك كان موقفه حين اعترض على ضرب العيدين اللذين أسرهما المسليون» واستطاع 
قل بذكائه و حله أن يعرف منهما عدد جيش قريش حين لجأ إلى سؤالحما عن 
العدد الذى يفحرونه من الابل كل بوم ء. و لما عرف أنه بين التسعة و العشرة 
قال لاصضابه : 

القوم بين التسعمائة و الآلف )١(‏ . 

و عند ما احتدمت معركة (بدد) لم ينس الرسول وَيْيْهُ » مع أله و جيشه 
قلة لا تزيد عن الثلث النسبة لقريش ٠٠00‏ لم يني واجب الوقاء حدق لاد أعدائه 
الذين جاما مع هذا اليش يقاتلونه .. فقد أوصى جيشه بأن لا يقتل (أبا البخترى 
ابن هشام) و ككتق بأسره ء ذلك تقديرا لموقفه الكريم فى نقض صعيفة المقاطعة 
التى كانت قريش قد أبرمتها ضد الملين .. . و قد يذل ( أبو دائد المزف ) كل 
توسلاته لابى الخترى ء و أخبره أن الرسول نهى عن قتله لكنه رفض و شد 
عليه بالسيف .. فاضطر أبو داه إلى طعنه بالسيف ء و أجبز عليه (8) ٠‏ 

والما اتيت المعركة بنصر الله المؤزر للسلين » و بعد أن تضرع الرسول ما 
تضرع إلى الله يستتجزه وعده , و ضرب الرسول المسامين أسبمهم - ل ينه وله 
أن يضرب بسيام ان ل يشبد بدداً لعذر قاهر حال يدهم و بين -ضورها - وكان 
من هؤلاء عثيان بن عفان رضى الله عنه اتخلفه بالمدينة المرض زوجته دقية بذى 
رسول الله عله . 

و من هؤلاء طلحة بن عبيد الله » لغيبته فى الشام » و سعيد بن زيد وعمرو 
ابن نفيل .. لقدومه من الشام بعد المعركة .. وأبمر لباءة الذى خلفه الرسول على 
المدينة بعده .. و الحارث بن حاطب . و عاصم بن عدىء لأن الرسول هو الذى 


.14* : المصدر السابق : ه١١ . (؟) المصدر السابق‎ )١( 
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البمث الاسلاى 5-5 توجهات السنة النبوية فى .. 

ردهما إلى المدينة لحاجة رآها .. د الحارث بن الصمة انه كسر بالروحاء فذرب 
له ألبى بسهم + ظ 

و قد كان هذا السفوك من رسول اله , آبة فى الوفاء ٠‏ و انقدير الظروف 

و إدضاء النفوس ٠.‏ حى لا مجمتمع على اذى حالت الظروف بينه و بين المركة , 

قسوة ظروفه الخاصة . و حرطانه الاجتاعى و الادى . ى نظرة جماعة المسللين 

إله .. ... مع أنه لم يكن له بد فيا فاته من خير الدنيا و الآخرة فى هذه الغزوة 
تمفيف: 

وفى غزوة ترص القائد الرسول مَل يعمل مع الثاس . و لم يكن 

يقفا ماقا أو مو. ' جسب ء بل كان يحفر معهم و جرح معبم . و يلجئون 


إلِه فى ضرد 
0 من سان الفارسى أنه قال : ضربت فى ناحية” 
الله مَهِلّهُ قريب منى , فلا رآ أضرب 
هه ش 
جِ يا يد » فضرب به ضربة المت حمق 
4 ,6. 5 5 
كم 3 المعت ممته برتة أخرى . قال : 
4 6 
0 ي0 7 92 4 بأى أنت وأى با رسول 
' 3 -. ا - 
عه أخبار ترس ع شت هي راجا اللي 00© 
2 ا 5 
اليش دون الب .. فأشان:. . 2" 0 له قال: أما الآولى 
8 لخ 
فوافته الرسول , و ساد اميش حى مم ُّ 0 المغرب , 
وكا كان موقف الرسول مع الرجل موكم. د 
0 المصدر السابق : 75( . بر 
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البعثك الاسلاى جمادى الآولى 110#م 

و أما فى (خيبر) فقد أوردت أمبات كتب السيرة قصة لم يقف عندها كثير 
من المؤرخين .. إنما قصة ( الاسود الراعى ) ٠‏ أو بتضير آخر قصة للعبد الآسود 
الذى رزقة الله الاعان و للشبادة فى ساعة واحدة .. 

فقد جاء عبد أصود من أهل خببر كان فى غنم لسيده » فلا رأى أهل خببر 
قد أخذوا السلاح ٠‏ سألهم . قال : ما تريدون ؟ الوا : تقاتل هذا الرجل الذى 
يزعم أنه نى » فوقع فى نفسه ذكر النى فأقبل بغنمه حتى عبد الرسول الله وَقِتهِ , 
فال : إلى ما تدعو ؟ قال : أدعوك إلى الاسلام . إلى أن تشبد أن لا إله إلا 
لله و أفى دسول الله . وأن لا تعيدرا إلا الله . قال فقال العد : فاذا يكون لى 
إن شبدت بذلك و آمنت بالله » قال رسول الله مَقِتّه: الجنة . إن مت على ذلك . 
فأسل العبد . فقال ا نبى اله إن هذه الثم عندى أمانة . فقاله دسول الله يرم : 
أخرجبا من عسكرنا . وأرءها بالحما فان الله سيؤدى عنك أماتتك . ففمل فرجعت 
اننم إلى سبدها . فعرف الهودى أن غلامه قد أسل فقام رسول الله َيه وعظ 
الناسء فذكر الحديث فى إعطائه الرابةعلأ؛ ودنوه من حصن اللهود وقتله مرحيآء 
وقتل مع على ذلك العبد الآسود فاحتمله المسلمون إلى عسكرم , فأدخل ف الفسطاط , 
فزعبوا أن رسول الله يِه اطلع فى الفسطاط ثم اطلع على أصمايه . فقال : لقد 
أكرم الله هذا العبدء وساقه إلى خبير . قد كان الاسلام فى قلبه حقاً » وقد رأيت 
عد دأسه اثنتين من الحور العين )١(‏ » .. !! 

فالرسول عليه الصلاة والسلام - حتى وهو يحارب خيبر - رفض أن إستولى 
على أغنامبا من هذا العبد المؤيمن علباء ولقنه أول درس من ددوس الاسلام الى 


)0 ابن عشام : السيرة النبوية وذ 5 2 عردة بن اأزيير : مغازي رسول 
لله علخ ٠٠١‏ . ش 
1و" ) 


ألبعك الاسلاتى ع توجمبات السنة النبوية فى .. 
لقها - بعد الشبادتين - و هو درس تقدير الآمانة قدرها . فى أحلك الظروف ؛ 
يماما مثلا فمل الرسول مَييلهْ فى حادث الحجرة .. 

ْ و إنا للمتطيع - من كل غزواته عليه الصلاة و السلام - تلس جوانب 
( أخلاقة تشريعية ) تعطى القيم مكاتها فى الحرب . و مجمل من الحرب - إذا 
وقصت - حالة طارثة » محكوهة بضوابط أخلاقية وتوجيهات تشربعية ولبست صراعآ 
بين وحوش كاسرة فى غاة من الغابات . 

و يضاف إلى ما استلهمنا من غزوات الرسول عله الصلاة و السلام نفسه . ْ 
بعض القسم الآخرى الى بثها الرسول فى أصمابه د دجبهم إليها , لتكون دستورمم 
فى الحروب .. 

و روى كثير من العلياء أن الأصل فى مشروعية القتال . هو رد المدوان , 
وإزالة العقبات أمام الدعوة؛ وليس الكفر فى حد ذاته هو الآصل ف المشروعية , 
و إلا وجب قناك الكفار حتى و لو أدوا الجزية . 

كا يرى البعض أن اختلاف العقيدة لا يكون سيا فى القتال مستدلا بقوله 
تعالى : « لا إكراه فى الدين قد بين الرشد من النغى )١(‏ » 

و يقول الاءام ابن تيمية :. 

إا لا تكره أحداً على الاسلام؛ دلو كان الكافر يقل حتى يسم لكان هذا 

أعظم الاكراه فى الدين » 
- و ليس الآمى دفض الاكراه فى الدين لخسب ٠»‏ بل ورد ف القرآن وجوب 

تبليغ المشركين مأمنهم إن استجاروا نا .. . 

أما إذا وقع القتال فلا يجوز أن بتعدى المقاتلين إلىغيرمم من الشيوخ والساء 
و الاطفال ٠‏ و المقطعين العنادة الذين لا يشاركون قومهم فى القتال .. . 


. سورة القرة : 5ه7‎ )١( 
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البعث الاسلاى جادى الأآولى 140١م‏ 
يقول الرسول ويب للقاطين : أغروا بامم الله فى سيل الله من كفر بلله , 
ولانتدوا , ولا تفلوا ء و لا تقائلوا وليداً , و لا امرأةء و لا كيرا 
فاناً و لا منعزلا بصومعته , و لا تحرقوا نخلا . و لا تقطعوا شرا , ولا 
تهدموا بناءآ .. 
بل إن الرسول عَيِيُّه ليذهب فأ توجهاته النبوية الحرية إلى ما هو أبعد من 
هذا الذى تضمتته وصبته السابقة » فكان بوصى بمحاولة يخب القتال » و بيأص 
أحابه قبل التنال بقوله : <لا تقاتلومم حتى يقتلوا - قتبلاء ثم أروم ذلك اليل 
و قولوا لهم . و هل إلى خير من هذا السيل ؟ فلائن يهدى الله على يديك رجلا 
واحدأ غير لك مما طلعت عليه الشمس و غبت » 


و سد 5 

فان هذه التوجبهات النوية فى محال التشريع الحرلى ما استلهمناه هن غزوانه 
َيِه . و ما أوصى به الرسول و أصمابه .. 

إن هذه ااتوجبات انمد دستوراً أخلاقيا تشريعاً غرس بذوره وثيت قواعده 
هذا الرسول المظيم الذى أدسله الله رحمة للعالمين . 

هو ها أرسلاك إلا رحة للعالمين ١‏ .. 

او أعظم ما فى عمد َيه وى سفته المأثورة. عنه أنه كان رحمة فى سلله ى فى 

حريه حقأ .. 

و هذا مالم تستطيع البشرية أن تسمو إليه فى كثير من أحقاهاء ولاس 
فى عصرنا الحديث. عصر الحروب الشاملة بالاملج سلحة النووءة الى ود أن فوط 
دعام البنساء الانماى كله . 

دح لحرت اس الا د 
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الفوائد المصرفية و ربويها وحكم الاتفاع بها 


شح اند 
أستاذ التفسير والحديث وأمين مجلس الدراسات الشرعية 
بدار العلوم اندرة الملماء - لكناق ( الحد ) 


تعريب ؛ عمد اكرم التدوى 


امد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الامين جمد ار آله 

و أصمانه أجممين وبعد . 
فان النظم الاقتصادءة الى فرضت - من سوء حظنا محن المسلدين - منذ فترة 
طاويلة على العالم - بما فيه البلاد الاسلامية - تقوم على الربا و البيوع الفاسدة 
و العقود امحرمة الآخرىء وكذلك أصبم استخدام المصادف و إبداع الأموال فها 
ضرورة لازمة لأجل المصلحة ااتجارية و غيرها من المصالح ٠»‏ و من المعلوم أن 
المصادرف بصفة عامة تعتمد على التعامل الربوى بل ويحتل الربا فيها مكانه رئيسية )١1(‏ 
ى يستخنى عن الذكر مدى كراهية الاسلام للربا و نذمره منه , و لكن لا يخلو 
من الفائدة إذا أشرنا هنا إلى بعض النصوص الى وردت فى ذم الربا و التتديد به. 

الريا فى القرآن : 

قال الله تعالى : « الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كا يةوم الدى يتخبطه 

الشيطان من الم 90 


الجا سي مم إصسيصها جنا الجهتي .سم سم مهن مسبم صييي نا ب ومسي بيهم سييست مسقي 


(1) إن الدبن يشكون فى ربوية الفوائد المصرفة . قد ذكرنا 7 ف الستضات 
التالة بعض الكتب الى لابشك أغد بعد دداسها فى ربوية هذه الفواظ . 
(؟) الآية 706 من سورة للبقرة . 


[؟: ] 


البمث الاسلانى - الفوائد المصرفة و ربولها ” 
وقال تعالى فى آنة أخرى فى أسلوب الزجر و التوبيخ : « باأيها الفذين آمنوا 
انقو اللها. وى ذدفا ما بق من الررا إن كنم مؤهنين , فان لم تفملوا فأذنوا هرب 
من الله و رسوكه » .)١(‏ 
على أن الله تعالى أوعد أكلة الربا انار التى أعدت للكفرة حيث قال : 
٠و‏ اتقوا الناد التى أعدت لاكافرين » (؟) . يقول الامام أبو حنيفة النعمان بن 
لابت رحمه الله : « إن هذه الآ هى أخوف آنة فى القرآن حيث أو عد الله المؤمنين 
انار المسدة الكائرين إن لم يتقره » (6) . ١‏ 
و كنت الملامة ود الألوسى رحمه الله فى تفسير هذه الآنة : « وافه 
إشارة إلى أن أكلة الرا على شفا حفرة الكفرة » (4) . 
الربا فى السنة : 


ااام ا 00 


و أما .الآحاديث التى وددت عن البى َيه فى اللتديد بالمرابين و التشنيع 
طبهم و تشديد الوعيد لهم فتقشعر منها جلود الذين آمنوا , قال يتم : « درثم 
يأكله ااوجل و هر يلم أشد من ستة وثلاثين زنة , و زاد فى بمض الروايات : 
ه من نبت له من البحت فلثاز أولى به » (8) . 

و لمله لا حاجة هنا إلى ذكر أن الشرع لم يرد بتحريم أخذ الربا سب 
بل حرم مساهمة نوع ما فى التعامل الربوى ء فقد أخرج مسل فى صحيحه : «لعن 


(1) الآة 18 من سورة البقرة. (؟) الآية ١١١‏ قو ال 2 
(6) مدارك التتزيل للسنى تحت :فسير هذه الآية . 

(4) روح الاق فى تفسير هذه الآية . 

(ه) أحمد والداد قطنى والربق نقلا عن «المشمكاة» باب الربا 77 (الطبعة المندية) . 


[ ؛؛ ] 


البمق الاملاتى 2 جمادى الآولى 1407م 


رسول الله 2 أكل الريا و موكله و كاه وشاهديه وقال مم سواء * .0١(‏ 

إن هذه الآيات و الاحاديث َم على كل هن يؤمن ,الله و رسوله أن 
يتجنب الربا ما أمكنه ؛ ويفر منه فراره من الأسد أو أى حيوان مفترس وسبع 
ييف , و لكن مع ذلك فقد أنأ البى مله بأنه : ٠‏ لأتين على الناس زمان 

لا ببق أحد إلا أكل الريا فان لم يأكله أصابه من مخاره » (8) . 

و لمل هذا البأ قد حقق فى عصرنا هذا ء فانه ما من رجل - مبما حاول 
أن يتجنب الربا - إلا د يصبيه من يخاره . وهمذه الميمنة للريا نشأت من 
أجل أن أصبح النظام المصرفى طرودة لازمة . فبل بباح التعامل المصرفق فى هذا 
الوضع استنادا إلى الاصل الشرعي المعروف ١‏ الضرورات تبي الحظورات ٠‏ (8) 
أو تجبه عملا بالآات م الاحاديث ؟ هذا سؤال بتحتم على علاء المصر أن يوا 
عنه . وقد قت بمحاولة متواضعة فى الصفحات القادمة للاجابة على هذا السؤال وتفسير 
موقف الشريعة الاسلامية من التعامل المصرف , و الله الموفق للسداد . 

النظام المصرى يقوم على الريا: 

الواقع المعلوم - قدمنا - أن النظام المصرف الذى غرزا العالم كله اليوم يقوم 
على الربا 04( ما عدا المصارف الاسلامة الى أسسث منذ سنوات فى بعض اليلاد 
)0 الصحيم للامام مس بن الحجاج» ٠ج‏ *( كتاب الربا) ص 0# ( الطبعة الهندية) ٠‏ 
(؟) أحمد و أبو دائد و النساف وابن ماجة شلا عن « المشكاة »ء ه545 

( الطبية البدية ).0 
() سيأق تفصيل هذا فى الصفحات القادمة مع الاحالة على المصدد . 

(4) يقول بعض الناس : « إن النظام المصرف لا يقوم على الربا بل على الريح 
ااتجارى » و لكن جره فى النصف الآخير من هذا القرن مناقشات حول 
هذا الموضوخ لا براد علما ؛ ف أئيت عدد كبير من العلاء بالدلائل أن 
النظام المصرف [نما يقوم على ارلا لا على الرح التجادى حى' أجمع الآن 
على هذا الرأى المتصفون من العلاه فى العالم كله 9 
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البعث الاسلاى 5 الفوائد المصرفية و ربويها ٠‏ 
الاسلامة , و مقرها الرئيسى هر « البنك الاسلاى للتتمية » فى جدة . 

المارف ضرّورة اقتصسسادية : 

فا هو حكم الشرع فى الضرورات ؟ 

أصبم المصرف اليوم ضردرة لآزمة للاقتصاد السائد فى المدنية المعاصرة » ومن المعلوم 
بداهة أن التعامل مع المصرف لبس ضروديا للتجارات و العقود السب . بل لايمكن 
استيفاء أجور الطائرات و دفعها فى الرحلات الخارجية حى لفريضة الحج إلا عن . 
طريق المصارف ‏ فتتوقف اليوم إقامة بض الفرائض أيضآ على التعامل مع المصارف», 
يبدو من ذلك أن تحريم التعامل مع المصارف ( بع أنه تعاون على الام ) 
يكون سببا لتعطيل التجارات و العقود بل و إلغاء الفرائئض الديفية . و معلوم أنه 
لا يأمى بهذا الشرع الذى ورد فى مهزاته أنه « يسر »و « سم » سيل )١(‏ والذى 
يقوم على القاعدة المعروفة « الحرج «دفوع » و ١‏ المشقة حلب التبسير » . و هذه 
القاعدة مستنيطة من الكتاب و السنة قال اهّه تمالى « ماجعل عليكم فى الدين من 
حرج» (؟) و قال : « يويد الله بم اليسر و لا يريد بم المسر >» () و قال 
النى مَييُعْ : < إن الدبن يسرء(4) وقال 2 : « بعشت الخنيفية السمحة» (0) . 

و قد سرد العلامة الكبير جلال الدين السيوطى أحاديث كثيرة حول هذا 

الموضوع فى « القاعدة الثالثة » من كتابه « الآشباه و انظائر .٠6‏ 


. هذه كليات وردت فى الخو انوع صفة للاملام‎ )١( 
. الآبة 5 من سورة المائدة‎ 69 

(©) الآية ١4١‏ من سورة البقرة . 

(؛) صم الخارس ج ١‏ ص ٠١‏ من ٠‏ كتاب الاعان » ( الطبعة الهندية ) . 
(0) الأرمذى نقلا عن « الخاوى ». 
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البعث الاسلاى جادى الأولى ٠114ه‏ 
ما هى الضرورة و المشقة : 


و طعاينشا هنا سؤال .و هو أنه أى قدد من المشقة بجلب التيسيرء هل 
ل فى هذا أدى ضرر مالى او بدنى يصيب الانسان! أو أريد هذا الاطلاق لم ببق 
حك شرعى يحب الممل به لآنه مامن حك من أحكام لقشرع يفلو من هذا القدد 
من المشقة 2 الواقع أن سائر الأاحكام الشرعية مل نوعا ما من المشقة و الحرج 
(و عا تلطف الاشارة إلله أن افتراض الاحكام الشرعية على العباد يعبر 
عنه « بالتكليف » ) ولا احتهال هنا لهذا المنى أن أدنى حرج فى حكم من أحكام 
الشرع رفنه » فان النظام الدينى الذى أدسل به الآنياء بلغو ويتعطل بأسره بارادة 
هذا الممنى , و تفقد « الشريعة »و «١‏ الآحكام الششرعية » و غيرها من الكلمات 
معناها » فست الحاجة إلى أن تتعرف على مدى الحرج الذى يحلب التيسير 
فى أحكام الشرع إنتا لا ضحرن أن نقوم هنا بسملية الاجتهاد و استعراض جميع 
النصوص اللمتعلقة بهذا البحث للحكم فيه . بل نستدل بأقوال العلماء الذين أفنوا أعبادهم 
فى الدراسة و إعمال النظر و الفكر ىف أحكام الشرع . و وصلوا فى سعة لعل ودقة 
الظر ونفاذ البصيرة إلى قة لانقدرها تحن الآن بقيمما . 

قسم السيوطى و أبن اجيم المشقة إلى نوعين : 
وب مهقة لا تنفك عنما السادة خالا «- مشقة تنفك عنها العبادات غالبا » أما 
التوع الأول فلا أثر له فى إسقاط الك ؛ أى أنه لا يكون سيا لتخفيف فى الحم 
و أما النوع الثانى ضملى مراتب ١‏ مشقة عظيمة قادحة كشقة الخوف 
.عل النفوس و الأاراف و منافع الاعضاء » فهى موجبة للتخفيف 9 مشقة 
خفيفة كأدى وجع فى أصيع ١‏ فهذا لا أثر له و لا التفات إليه » م« مشقة 
متوسعطة بين هاتين » ألحقت الى كانت أقرب إلها ممما (1) ٠ , ٠‏ 


(0) ملعصا من * الاشباه والنظاار » لسيوطى ص دلابن لبجم ص 8١١-95١١ء»‏ 
هذان الكتايان يتحدان فى الاسم و الموضوع ويتشابهان فى الرئيب ٠‏ 
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البعيك الاسلاى الفوائد الحصرفية و دبويتها ٠‏ 

. وعدا فة موضع آخر' «العسرء هن أسباب الترخيص و التخفيف فى الاحكام , 
و أوردا له أمثلة كثيرة . 
الضرورات الى تبي الحظورات : 

وهناك قاعدة معروفة عدا هذه القواعد أشرنا إلها فى داءة مقانا . وهى: 
« الضرورات تببح المحظورات » ندل علا الآات النالية من القرآن الكريم . قال 
تعالى : « حرمت علكم المبنة 205 فى اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم 
عليه » )١(‏ و قال تعالى: «فن اضطر فى مخصة غير متجانف لاثم » (18)وقال: 
دو قد فصل ام ما حرم علكم إلا ما اضطررتم إليه » (6) . 

وينشأ هنا كذلك السؤال السابق . « هل الضرورة» كل حاجة تعترض الانسان 
أم هى حاجة خاصة ,ندر وجودها ؟» إن أردظ الاحيال الآول حل كل حرام وأبيح 
كل عظور . ولا شك أن عاقلا لا يستسيغ هذا ولا يقبله . فا هى «الضرورة» 
إذآ ! إننا لا نميب عن هذا السؤاك بأنضنا . بل نقدم أقوال الفقباء . 

يقول الفقره الشاى الشبهر العلامة أحمد الخوى - نقلا عن الحقق ابن الهمام : 
« هيا خمسة مرائب : ضرورة ١‏ و حاجة #- 2 و صفعة # 2 و زيئة 2-4 
و فضول ه- »ء ثم بذكر تعريفكل واحد من هذه النسة وحكه الاجالى: يقوك: 
فالضرورة» بلوغه حدا إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب , وهذا ييح تناول 
الحرام , و ١‏ الحاجة ‏ كالجائع الذى لو لم بحد ما يأكله لم ملك , غير أنه يكون فى 
جبد ومشقة ١‏ و هذا لا ييح الحرام . وبيح الفطر فى الصوم ‏ وه المفعة » كالذى 


اسي و م سس ع وساي موحي و ص يمسم مس صصص 2 


(1) الآية 1١8+‏ من سورة البقرة . (؟) الآمة ؟ من سورة المائدة . 
(©) الآة واز من الانسام. 
1 ] 


البعث الاسلائى جمادى الاولى 07 14ه 
بشتهى خير البر ولحم الثم و الطعام الدسم , و « الزيئة » كالمشتهى بجلوي والمكر , 
و« الفضولء» . التوسع بأكل الحرام و المشتبه )١(‏ * . 

و ذكر السيوطى نحو هذا الكلام فى كتابه الآشباه مبتدثاً بقوله : « قال 
نمم + (9) . ش 

و بعد أن استعرضنا هذه النصوص و الآصول و نظرنا فا تيسرانا أن نقطع 
بحم شرعى عن قضية النعامل مع الممادف فى ضوبها . 

الضرورة تقدر بقدرها : 

قبل أن ندخل فى صلب الموضوع و نقدم الحل الناجع لهذه القضية - فى ضوء 
القواص و الاصول الانفة الذكر - » حمدربنا أن نذكر قاعدة أساسية » و هى 
« الضرورة تدر بقدرها » نفيد مها فى الماحث الأتنة . و هذه القاعدة مستنبطة 
من عدة آى القرآن الكرم ( فثلا قوله تعالى : « غير متجائف لاثم » وقوله : 
٠‏ غير باغو لاعاد » ) و كذلك تقتصتى حرمة حك الشرع و عظمته أن :قدد 
الاباحة العارضة بقدد الضرورة- إذا اضطر الانسان إلى أن يتجاوز المكم الاصلى - 
لا كالمباحات الأصلية الى يتمتع بها الانان متى شاء و كيف شاء . و إلا فقد 
الح5 عظمته و حرمته . و تعطل الشرع ولغا . 

هل التعامل مع المصارف ضرورة كل إنسان : 

حيا نستعرض وضعنا الراهن تمد أن التعامل المصرى ليس ضرودة كل إنسان 
فان الاغلبية الساحقة فى العالم لست تارتم متسعة منتشرة فى البلاد » ولايسافرون 
عارج بلادم ٠و‏ لا بملكون أموالا طائلة و لا ثروات هائلة يضطرون معبا إلى 
التعامل مع المصادف والاحتفاظ فما ٠د‏ كذلك القجار الذين لا يلزمهم ششرعا (تانونا) 
)١(‏ تميق الحوى على الأشباء لابن نم ص 19 ,. 
(0) الآشباه للسيوطى 44 . 

] 1 ْ 


«البعث ١م‏ مرى انعوايد المصرفيه و ربويما 
عامل مع المصرف أو أبداع الأموال فيه » فبؤلاء كلهم لا يجوز لهم الاستقراض 
من المضادف و إبداع النقود فيهاءأى أن الشرع لا ييح اجراء المسابات فيا 
فان معناه التعاون معبا ( و لا يغيين عن البال أما لمنن المصرف إلا المصرف 
الربوى ء لا المصرف الاسلاى) لآن تعاملهم مع المصارف لايتأق تحت « الضرورة » 
و لاء الحاجة » و لا حرج لم يواجبونه إذا لم يتعاملوا معها » بل بدخل هذا 
فى نطاق « المفمة » أو « الزينة » بل فى نطاق « الفضول ». و هو تماون على 
الاثم و ارتئكاب جرعة أخذ الريا من غير ضرودة . : 

و أما الذين يضطرون إلى اك.سامل مع المصارف ثرعا ( قانونا ) لاجل 
تحاداتهم الخارجية أو رحلاتهم الخارجية أو الحفاظ على المال . قبل محوز لهولآ. 
استخدام المصارف أم لا ١‏ هذا سؤال يحب على الملاء أن يبحثوا عن حل ناجع 
4 . للذين يغلب علمهم روح العمل بالدبن ومقتضياته .وقل أن نجيب على السؤال يجدربنا 
أن نعرف هل بواجه الانسان فى هذه الحالة صعوبة ومشقة يعبر عنها « بالضرودة » 
أو « الحاجة » . 
ا#واحد لت الع سقصطيا عدم 

يبدو من النمريف المذكور للضرورة « إن لم ينتاول الحرام هلك أوقارب » 
أنه يتعذر إطلاق ٠‏ الضرورة » على أى صودة مما قدمنا . فانه لا يتعمرض أحد 
لاخطر والملاك برك التجارة الخارججة أو الرحلات الخارجية و كذلك ليس [بداع 
القود ما تطلق عليه « الضرودة © داتما , ى أما إذا كانت الأوضاع الأآمنية سثية 
و تعرضت الأدواح مع الآهوال للخطر . فبذا يدخل فى « الضرودة »( و بحوز 
يمد [بداع. التقود فى المصارف حنفاظا عليها ) وذلك ما يقال فى الرجلات الخارجية , 
و لكن هل بتفق حرسم عالتعامل بالمصادف فى :هذه الصور- بعلة أن التعريف الفتبي 
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| البعث الاسلائي جادى الآرل «10(ه 
للشرورة لا. يصدق علها - مع أصل الشربعة ٠‏ البسر » و ه دذع الموج » وهل 
بمكن ترك التعامل يبا عليا ' و كذلك لابد نا أن ننظر فيا إذا مخلى التجاد المسلمون 
قاطبة عن التجارة الخادجية أو ترك الناس الرحلة خارج بلادم ؛ قبل يمكن ذلك 
فى الأوضاع الراهئة إذ أصبح العالم كله كفناء بيت كبير وأصبح الناس جميعا كأسرة 
واحدة تجمعبم مصالح شتى و أسباب معتلقة . 

حتى لا تستطيع بلاد أن تعيش حياتها مستغنية عن الآخرى . ولا مكن أمة 
أن توفر لنفسبا حاجانها البسيطة الساذجة «نعزلة عن الأآمم الأخرى ( ؟عظم الدول 
العرية النى تحتاج إلا حتى فى المواد النذائية ) فلو فرضنا الحظر على التجارة 
الخارجية للك الناس كلهم أء «عظمهم جوعاء لعدم حصوهم على الغذاء ؛ لختبئد حرم 
التجزرة الخارجية لا يؤدى إلى هلاك فرد بل إلى هلاك بلد أو بلاد بأسرها وأمة 
كاملبا » فلا بد أن سدخل هذا فى « الضرورة » وياح . 
التعامل مع المصرف لجل الرحلة للحج : 
037 و إذا كانت فى العام كله أجور الطائرات و البواخر فى الرحلات الخارجية 
تدفع عن طريق الشبكات والحوالات فالنهى عن الرحلة لأجل هذه الملة يفضى إلى 
الحرمان من هذه الفريضة بل إلى إمةاطبا )١(‏ وى لا شك أن الحم باسقاط مثل 
هذه الفرضة التى هى أحد أركان الاسلام ليس أمرا سملا » و لو سلنا أن هذه 
الأعذار لا تدخل فى حسد «١‏ الضرودة © بحنا عن حل لما فى كلام الفقباء الذين 
استادوا بنور الله وده 2 1 ابم قد اذكروا قاعدة : « الحاجة ول ميرأة 


7 و الكائب على معرقة بقول بض افنياء الذين أقوا باسقاط الحج ىق مثل 
هذه الأحوال : و لكن المحققين من المطاء و الفقباء رجحوا الرأى القائل 
يعدم إسقاطه. 


] ه١‎ [ 


مسوية 1 


لمث الاسلاتى الفوائد المصرفية ودعويها ٠‏ 
الضرودة (1) وه الحاجة إذا عمت كانت كالضرورة » (؟) و استبطوها من 
لتمتوض . و تدخل تتا مسائل كثيرة . وق-سسد نصت الأحاديث البوة 
على كثير مها . كشرعية الاجارة؛ أو النظر إلى الاجنبية لجل النكاح أو المصلحة 
الطبية , مع أن النهى عن النظر إلى 1 جنية ثبت بنص صرح . و لكن الاحاديث 
لصحيحة وردت فى إباحة النظر إلى المخطوية قبل التكاح (؟) . 
الاجارة . هى بع المفعة - وهى معدومة عند العقد ‏ وقد تواترت الاحاديث 
على حرم بيع المعدوم ( منها أحاديث الهى عن يع حيل الحبة ) (4) - ولكن 
مع ذلك ثبنت شرعية الاجارة بالقرآن و السنة » و معلوم أن « النظر إلى الاجنية 
نطوية » أو « استيجار شتى » ايس من الضروريات الى يتعرض الانسان أو عضو 
نه بتركها الخطر و الضياع , نمم ! يدخل هذا فى الحاجة ء فان ترك النظر إلى 
الآجنية قبل النكاح يسبب ف بعض الآحيان أن يعيش طول الممر فى الحرج والضيق » 
. كذلك إذا لم يكن عنده من المال قدر ما ستطيع به أن يشترى مكنا لااشك 
نه لا يبلك فى أكثر الأحيان و لكن يكون فى مشقة وضيق و حرج . فكذاك 
٠‏ العصر الماضر يكون حرسم التعامل مع المصارف سيا لآ كثر حرج و مشقة 
» بعض الاحيان من ترك النظر إلى الآجنية و الامتاع من استيجار المسكن , 
< همل على الخطأ إذا استتجنا من هذا أله بباح العابل عع المارفةاق هذه 


١و‏ ؟) الأشباه السيوطى ص بو (ج) حم البخارى كتاب التكاح 
الج 1 ص 718 عو سحح مس ج ١‏ ص 404 كتاب النكاح . 
4) سصحبح مسلم كتاب البيوع ج * ص «- كان هذا اليع ممروفا فى الجاهلية, 
قال التووى فى شرحه لمم : « هو بيع ولد الناقة الحامل ( قبل أن بولد) 
و هذا البيع باطل ٠‏ " لآل بيع معدوم و بجبول » . 
[ "ه] 


البمث الاسلاى 0 جادى الآولى 140 
الأحوال شرعا )١(‏ ء وقد أفى بذلك عدد من العلاء- بل لانعدو الحق إذا قنا: 
إن العالم كله أجمع على [باحته علا - نذكر هنا فتاوى بعض العلاء الثقات : 
الحم على شئى « بالضرورة » و«الحاجة» 
موكول إلى جماعة المداء الرانيين : 

حدر بنا - قبل أن ذكر كراء الملاء- أن نستلفت الأنظار إلى أنه لا يمتمد 
على رأى فرد أو اجتهاد #ص فى ترخيص شى واباحته - بناء عللى أنه بدخل فى 
٠‏ الضروريات »أو « الحاجيات » - لآن اخراج حكم من الحرمة إلى الحلة على 
أساس دأى عام أو عالممين - مهما بلغوا فى التدين وسعة العم - خطوة جريئة وقحة 
و إذا استند حم إلى اتفاق كثير من العلياء الريانيين رحجت فه كفة الخير . 
و إلا مخاف الوقوع فى خطأ كبير ٠‏ 

وهن معادة حظنا أن عددآ كبيرا من العلاء الربانيين أجمع على إباحة التعامل 
مع الممارف - عند تحقق الضروديات و الماجبات الى شرحناها آنا وعلى دأس 
هؤلآء المالم الجليل الحقق و الباحث الكبير الشيخ مصطق الزدقاء ( حفظه الله ) - 
الذى أعد يمنا جام!ا مفصلا على هذا الموضوع و قدمه إلى العلاء - فى دوة علبية 
( أو شورى العلداء ) سيآف تفصيلها - يقول بعد التوطة و هو بوجه سؤالا - 
«هل إبداع النقود فى المصادف الرروية جائر شرعا أم حظور ؟ » - ثم يجيب بنفسه 
و يقرل . . إن كان هذا الابداع عن غير اضطراد فهو محظود وعمل أثم . لأأنه 
() هنا الرأى إلدى وملت إله إاهو تيجة نظرى وككرى كطالبء فلا يجمل 

على فتوى تخصية , وألآس إلى حضرات الملا أن يطلموف على آراتهم القيمة 

عن هذا الموضوع و ,تبهو على ما إذا كان هناك خطأ فى الرأى: وسيأف 
ذكر آراء بيض العلساء الى تويد رأفى ( فالحه لله على ذلك ) ٠‏ 


[* ا 


البعث الاسلااتى الفوائد المصرفية وربوبمها ٠"‏ 
.فيه تقوية قصرف على اللراباة » و هذه التقوية هى إعانة على المممية » - و قد 
أذكر الشيخ “قبل هذا - ٠‏ و إن أمكن القول بأن الاعالة على المعصية قد لا تبلغ 

فى الاثم درجة المان علبا ذاتها » ثم يقول : 
٠ -‏ هذا إذا لم يكن الابداع فى المصارف الربوية بلا 'اضطرارء فاذا لم يكن 
هنلك بد من هذا الابداع . إما لصيانة المال أولخحاجة أخرى «شروعة كتسبيل تداوله 
د تحويله إلى الجبات التى يراد تحويله إليها - فان الوجه حيلئد يختاف . و المودع - 
عنديل غير ثم ١ن‏ 
م يثير الشيخ -ؤالا و هو أن المصالح الى تدفع الناس إلى إبداع النقود فى 
المصادف هل ندخل. فى الضروديات أو الحاجيات أم لا ! ثم يجيب على هذا 
بنفسه و يقول : 
« إن كل من له بصيرة فى الأحوال و الآوضاع الزمنية البوم لا يستطيع أن: 
يتكر وجود حاجة عامة بالناس إلى إبداع وفر نقودهم فى المصارف القائمة فى يدانم 
لآن حفظ التقود فى البيوت أو الحال التجادية مخاطرة لايفعلها ذو عقّل ٠ ٠"‏ ودفن 
الآموال فى الخابى الأرضية هو أعظم خطراء فأصبح إبداع الأموال فى المصارف 
حاجة لازمة للناس إن لم تكن ضرورة لازمة ». 
ش م يشير إلى أعى مهم جد نبع عن قله الليثى بالتقوى والخشية . يقول : 
« أما الحاجة ألى تغزل «نزلة الضرودة فى الترخص فاما تبيم و لا توجب » 
: فلو صبر المكلف على الحاجة و حمل الضيق و الاشتفة لا يكون عاصيا آهْما » . 
و أذا سس أن التعامل مع المصارف باح فى هذه الآموال ( بالضرورة 
أو الحاجة) اقتتى ذلك أن تقتصر هذه الاباحة على الضرورة أو الحاجة ولا تتجاوزها , 
يقول المي : + فلا يحوز جاوز مقدار ما تتدفع به الحاجة أو الاضطرار » . 


[ءة ] 


البعث الاسلااى ‏ . جادى الآولى ٠١4١م‏ 
ناذا أسست المصادف اللادبوية و أمكن إبداع اللقود فيا واستخداما فى جمبع 
الشثون الآخرى المصر فية حرم حيئذ التعامل مع المصادف الربوية قطماء و إذا 
عرف أن إبداع القود فى المصارف - بملة الإضطرار- لا يباح إلا إلى حد لامناص 
منه . فى جاوز هذا الحد فقد ارتكب الحرام» لآن « الضرورة تقدر بقدرها ». 
و هها جاز لعذر بطل بزواله »: 
حم الفوائد المصرفة العاسة : 


5 يشا سؤال آخخر . كاقتضاء طبيعى لاتماون بالمصادف الربوءة ( وقت 
التضرورة أو الحاجة ) - وهو أن المصارف العامة تعطى الربا )١(‏ لمن أردع فيا 
القود و تأخذ الربا من يقترض منها فبل بباح أخذ الربا من المصارف و [عطاه 
إناها جميما 5: أم نباح واحد ملهما ؟ دحرم الآخر ؟ : 

يتضح لنا بما قدمنا من الباحث الآصر بلة أن الاسنتراض من 
المصارف ب#در الضرودة يباح إن لا قيل له بهء و بباح لازمه ( أى إعطاء الريا 
إذا لم يكن بدمنه ) بناء على القاعدة المعروفة : « إذا ثبت الشتى يت بلوازمه » . 

و إذا أودعت التقود فى المصارف فى حالة الاضطرار م ثم أدن منها ما رسمى 

« بالفائدة » فا هو الحم الشرعى الما ؟ و فى أى جبة تصرف , هذه «٠‏ الفائدة » 

للآن [باحة الابداع فى المصارف ابعض الاعذار لاتستلرم [باحة أذ الربا (الفائدة) 

فا هو حك الشرع فى هذه الائنة أو اليا ؟ ٠‏ 

)606 وقد بعال له لأسا المركردي هذا الموضوع فى كتاءه «الريا ء» لا يشك 
- بعد دراسته - هن له أدف بصيرة - فى أزفوية ة الفوائد المصرفية وضررهاء 
بل اه نع بأن المصادرف هى جرثومة الفساد فى الاقتصاد الخحاضر ؛ و قد نشرت 
حول 0 الم ضوع ككتابات وهرث كثيرة في اللنات النختلفة ء مما 
المرية و الأددية ٠‏ 


0 


المي الاسلات 3-5 الفوائد المصرفية وربويها . 
الندوة الملية المعقدة بحدة : 

٠‏ هذا هو السؤال الذى عقد لله المدير الفاضل )١(‏ ل ٠‏ البنك الاسلااى 
للتمية فى جدة » ندوة علية دعا للساهمة فيا عددا من الأفاضل من العالل كله (وقد 
شرف هذا الكاتب أيضاً بشبود هذه الندوة و تقديم اللبحث فيها ) و أدسل المدير 
بمثا عليا قها جامما للشبخ مصطف الزرقاء ( أعده باقتراح مدير البنك الاسلاى ) 
حول هذا الموضوع بطباعة « سائيكلو استايل » إلى المندوبين لتجرى الماتشات فى 
ضوله . إن انعقاد هذه الندوة أوعز إلى إجماعهم على أن الفوايد المصرفية لست ]لا ” 
من الرا الذى حرمه الله و رسول؛ لم مختلف فيه أحد من الخدوبين المثلين لللدان 
الختلفة من العالم . 

فتوى عداء الحند قبل نصف قرن : 
قدم هذا السؤل نفسه - قبل خمسين اوستين عاما - إلى عداء الحند الراسغين فى العم 
فأفتوا بأن الفوائد الى توخذ من المصارف ليست إلا ربا محرما يحرم الانتفاع بها 
“*غذين و يحب علبهم أن يؤوها الفقراء » و المدقه على أن القراد الذى أصدرته 
دوة جدة كأله لم يكن إلا دعما لفتوى علاء الند. وبعبادة أخرى فان التنيجة التى 
صل إلا عداء الحند الأفاضل قبل نصف قرن وصل إليها العللاء الممتازون من مختلف 
بلاد العالم الاسلاى فى ندوتهم المعقدة فى قلب العام الاسلاى ٠‏ فكأنهم اعترفوا 
- ولو بلسان الحال - بدقة نظر علاء الحند ونفاذ بصيرمم . ولما قدم الكاتب مقاله 
أنى ذكر فيه فتوى علاء المند التى أفتوا بها قبل نصف قرن بدت ملامح الاستعجاب 
. المسرة معا على وجوه المستمعين , وقد اعثرف الداعى الكرسم بهذا الفضل بلسانه , 
لعا لع ع ل سس 20242 3 
1) سعادة اللاكترر أحد عمد على حفظه الله ودعاه وما زال سميه مشكورا, 

( رئيس بنك الاسلاى للتمية ومدير بنك العالم الاسلاى) . 
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5 نيمست ع يد ا ل 


عاد جار جا تاريخ التشريع الاسلاى و أسباب الاختلات. حقو جار جو 


لس اس بين أهل الرأى و أهل الحديث 
الاستاذ سلبان الحسيى التدوى 
تقدم فما سبق ببان آراء الامام الدهلوى فى أسباب الاختلافات الفقية بين 
أغقباء الأدبعة : ألى حنيفة و مالك و الشاذعى وأحمد. و أتناول الآن آزاء الامام 


قضية حساصة 1 725 م أسباب الاختلاف بين أهل الرأى و أهل الحديث 


0 قد أسيق فهم هذين المصطلحين كثيراً فى 
وتفسيره الخاطق : أوساط أنصاف المملين . ففسر مصطلم 


أهل الرأى بأنهم أولئك المستنبطون الذين 
ككون آراءم المجردة فى نصوص الشريمة ؛ و يستدلون ويرجحنون باءاً على الآقيسة 
قلة الحضة ٠‏ بخض النظر عما تقوله للنصوص أثابتة . 

و لا شك أن هذا التفسير لأهل الرأى - و هو مصطلم أطلق على الفقباء 
كوفيين لا سيا من كأن مهم على مذهب الامام أبى حنيفة أى بر تطى مالك 
اجتمادية - تفسير خاطى لاينبى إلا ل اطلاع على معنى الرأى السائغ فى الدين . 

؟ الرأى لدي الصحاءة والتابعين : | وقد ثيت استعمال الرأى هن 

المحاة و التابين و أنامم 
أت ى ذلك عم نصو ص صريحة 07 تفيد الاحذ الرأى والاجتهاد والقياس » 


( ا عبد لبر عن ابن عباس_دضى ى الله اعنهما أله أرسل لل زيل مال 
رع 


البعث الاسلاى ججادى الآولى 107(ه 


ولم يتكر ذلك إلا بعض المعترلة و داؤد الظاهرى و ابن حزم :)١(‏ وقد تُكقل 

العلباء بالرد علييم و إثبات تناقضهم و تهافت أدلئهم فى تفن القباس و [تكاره (09 

_. نابت ١‏ أفى كتاب الله ثلك ما بق » فقال زيد : [نما أقول برأبى وتقول 
برأيك . وعن ابن عير أنه سئل عن شي فلله : أدأيت دسول الله َيه 
بغعل هذا أو شتى رأبته . قال : ل شى رأبته » ى عن أبن مسعود أنه 
قال فى غير ما مسألة أقول فما برأنى. وبعد أن نقل الحافظ ابن عبد البى 
رواءات كثيرة فى هذا الاب . قال : وقد جاء عن الصحاية رضى الله عنهم 
من اجتهاد الرأى والقول بالقياس على الأصرل عند عدمبا ما يطول ذكره » 
ثم ذكر أسماء الكيرين من الأئمة والنابعين وأتباعهم من اجتهدوا بآدائهم» 
( أنظر جامع البان العم اج ؟ ص ١و‏ - 55 , طيعة المكنتبة العلية , 
المدبنة الخودة ). 

(1) و مال العلامة الشوكاق إلى إثئيات أن الخلاف بين مثيى القياس و نفانه 
لفظى و أن كلبم متفقون على أصل القياس . أما القوك بجمميع أنواع القباس 
الذى اعتيره كثهر من الاصولدين فبو الختلف فبهء ( أنظر إرشاد الفحول 
ص ١‏ - 4و١‏ طبعة مد على بمصر ). 

(؟) تكفل علماء أصول الفقه من أتباع المذاهب الأدبعة بالرد على أدلة نفا” 
القياس من الممتزلة و الشيعة و الظاهرية . و الحقيقة أن إتكاد جيم أنواء 
القياس لا يقول به أحد م أن إثيات جميع أنواع القياس يحتاج إلى بحث 
انظر حواشى الأمير الصنعاف و الآاستاذ أحمد جمد شاكر على انحل ج 
ص وه 58 - إلا ء و غيرها , و قد وقع أكبر نفاة القياس الملاء 
ابن حزم لانكاده القياس فى أمور مضحكه طريفة؛ و جاء بمسائل لوقيلت 

ظ 1و ] 


اابعث الاسلاى كداء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى فى .. 


سبع مرات لمحة الحديث فيهء أما إذا أكل ف الاناء أو أدخل رجله فيه 
أو وقع بكله فيهء فلا يازم غسل الاناء ولا [هراق ما فيه . د هو طاهر 
حلال. ككذلك قوفه: إن الماء الذنى غسل به هذا الاناء طاهر (انظر الحلى 
ج ١‏ ص و١٠‏ - ١١١‏ ) دقوه : يجوز الاستنجاء بحجر إذا كان عليه 
بحاسة غير الرجيع » و قوله : مسح البول بالوين جائر . و كذللك مستقبل 
القبلة لأنه لم ينه عنه فى البول د [تما تهى فى الاستنجاء فقط ( انظر انحل 
ج ١‏ ص مه - وة) د قله إن الكافر تمس العين . بحس امابه وعرقه 
د دمعه إلخ ( الى ج ١‏ ص ١٠١‏ ) وقول : إذا وقعت نحاسة فى ماء 
أ عسل أر طيب أو غير ذلك فهو ظاهر ما لم يشير لونه أو طعمه أو ريحه , 
وقوه : إن البائل فى الاء الراكد لا يجحوز له الوضوء فيه و الاغتسال ٠نهء‏ 
أما غيره فيجوز 4ه شربه و الوضوء فيه و الاغتسال. به ( امحل ج ١‏ 
ص ه"١  )١75‏ . وقوه : فرض على كل من قام من النوم أن يفسل 
بده ثلاث مرات و يستنشق ويستثر ثلاث مرات . فان لم يمل لم يحزثه 
الوضرء و لا تلك الصلاة سيآ ترك ذلك أو عامداً ( الحل ج ١‏ ص 
٠٠١ - 5‏ ) كذلك تفريقه بين البول ف الماء الراكد و بين التنوط 
فيه ؛ فالتغوط ليس به بأس و لا يتتجس به المء . 

هذا قليل من كثير مما وقع فيه مفند اجتهادات الآثمة الأعلام , 
و المبرز فى مدان الحجاج والماظرة و صاحب السان السليط العلامة ابن 
حزم من تيطات و أفوال شاذة مريضة ٠‏ و كل ذلك لميده عن طريق 
القياس و الرأى و إتكاره د المكار: فيه . 


] 0 [ 


العث الاملاى جادى الاولى ٠#‏ (ه 
جه الرأى المذموم : أما الرأى المذموم فقد فسرته طائفة بأنه 

1 البدع الخالفة للسان فى الاعتقاد كرأى 
جيم وسائر مذاهب أهل الكلام لام قوم قياسبم و آائهم فى رد الحديث » (1)» 
وقال جاعة من أهل العم « إنما الرأى المذموم المعيب المهجور الذى لا يحل النظر 
فيه و لا الاشتغال به الرأى المبتدع )١( ٠‏ , أما جمبور العلاء فقد فسروا الرأى 
المذموم المنهى عنه فى النصوص هو القول فى أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون. 


جا موقف أصماب الحديث “م ألصق بمض الناس هذا الرأى 
من الامام أبى حتيقة : الامام أنى حنيقة وقد نقل الحافظ 


ابن عيد البر أقوالهم . ثم قال : 
« أفرط أصحاب الحديث فى ذم ألفى حنيفة و يجاوزوا الحد فى ذلك . و السبب 
و الموجب لذلك عندمم إدغاله الرأى د القباس على الآثار و اعتبارههما .. . و كان 
رده لما رد من الأحكام بتأويل محتمل , وكثير منه قد تقدمه إلى غيره وتابعه عليه 
مثله من قال بالرأى , وجل مابوجد هن ذلك ها كان منه اتباعاً لهل بلده كابراهيم 
النخمى و أصحاب ابن مسعود إلا أنه أغرق و أفرط فى تنزيل النوازل هو وأصمابه 
و الجواب فيها برأهم و استحسامم فأى منه من ذلك خلاف كير للسلف و شنع 
هى عند مخالفهم بدع . و ما أعل أحداً من أهل العم إلا و 4 تأويل فى آبة 
أو مذهب فى سلة رد من أجل ذلك سنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ إلا 
أن لأنبى حنيفة من ذلك كثيراً و هو بوجد لغيره قليل ٠‏ ثم قال : 

« قال أبو عمر : ليس لأاحد من علاء الآمة يثبت حديئاً عن الى مَك ثم 


() () انظ جامع يان الل ج ؟ ص م96ء 
ا 


البعث الاسلاى آزاء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى فى : 
برده ددن ادعاء نسم عايه بأثر مثله أو باجماع يحب على أصله الانقياد إليه أوطمن 
فته ل فل خلك اع لتك عدا فلا عن أن تعد إمانا والدمية 
إثم الفسق و نقموا على أبى حنيفة الارجاء )١(‏ و من أهل العلل من ينسب إلى 
الارجاء كثير ل يمن أحد بنقل قبيح ما قبل فيه كاعنوا بذللك فى ألى حنيفة لامامنه » 
وكان أيضأ مع هذا يحسد وينسب إليه ما ليس فيه ويختلف عليه ما لابليق (9). 

لقد كانت هذه هى العوامل الى سمى بسييا أبو حيفة وأصحابه «أهل الرأي» . 
و لكن الحق الذى يحب أن يقال أن أبا حنيفة لم يختلف عنهم إلا فى الكثرة من 
هذه المسائل المفرعة و الخرجة ء أما أصل الرأى بالمنى الدى قد وضمم فقد شاركة 
فيه جميع الفقباء ى المحدثين . 


جغو كراهية الامام أنى حذيفة و قد صرح الامام أو حنيفة 
الرى المججرد: نيه بكراهته للرأى المذموم 


اللاى . لا سائد إلى دليل شرعى . 
قال الخطيب البغدادى ٠:‏ وقد قال أبو حنيفة فى عيب القياس .قولا حمل على أنه أراد 
به القياس الالف اقنص و اه أعل » ثم دوى سنده عن وكيع يقول : سممت أبا 
)1١(‏ الارجاء اقذى نسب [لى الامام أنى حنيفة هو غير الارجاء الذى ينسب إلى 

فرقة مبتدعة ضد القدرية؛ فالفرقة المرجئة ترى أن العمل ليس لازماً وأنه 

لا اضر مع الايمان ممصية . أما أبو حنيفة فلم يكن يقوك بذلك إنما كان 

يقول إن الأعمال ليست داخلة فى معنى الاان . فالايمان شق و الأعمال 

شق آخر وهذا هو الحق والصواب (انظر تفصيل البحث ف الرفع والتككيل 

الكتوى حص 7١5‏ - 707 بتحقيق فضيلة الآستاذ عبد الفتاح أبو غدة ) 
م( انظر جاممع يان الملل ج 7 صن ١408‏ - 148 . 
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عا سوير رم ل 5 يم جر جر مضع روم بيجم يموم ص بعت ويه بد ول 


البعث الاسلاى .عادى اقرف 2-0زه 
حنيفة يقول : « البول فى المسجد أحسن من بعض القياس » و هذا إبداء منه 
لكراهته الشديدة للقياسر الذى لا يمتمد على نص , وجاء عن ذفر بن الحذيل - وهو 
أحد تلامذته المعروفين بالقياس - ظال: « إما نأخذ بالرأى ما لم ين الآثر . فاذا 
جاء الاثر تركنا الرأى و أغذنا بالأثر » )١(‏ ء و قد قدمت فى ترجمة الامام أبى 
حدفة بيان مسلكة فى الاجتهاد فلا حاجة إلى الاءادة (8) . 
جف مصطلم أهل الحديث : أما مصطلم « أهل الحديث © فقد 
أخطأ فى فبمه أيضأ قوم » شملوه 
عل الحدثين الذين يأخذون بظواهر النصوص ٠‏ و لا يعترفون بالقياس . و طرف 
الاستباط ؛ وليس الام كذلك بل إن العلاء قديما وحديئاً أخذوا بالرأى والقياس 
قال ابن عبد البر بين ذكر أمماء من ثيت علهم القول بالرأى : « و على ذلك كان 
العلداء قديما و حديئآ عند ما ينزل بهم و لم يزالوا على إجازة القياس حى حدث 
إبراهيم 7 سار النظام , وقوم من المءتزلة سلكوا طريقة فى نقى القياس والاجهاد 
فى الاحكام و غالفوا ما مضنى عله السلف .. . و اتبعيم من أهل السنة على نقى 
القياس فى الأحكام دائد بن على بن خلف الأصفباق و لكنه أثيت الدليل . وهو 


الم 


)١(‏ انظر كيتاب الفةيه و الحفقه ج ١‏ ص و70 2 و قد كان من مذهب 
الامام أنى حنفة تقديم الحديث الضعيف أيضاً على القياس , (أنظر إعلام 
الموقعين ج ١‏ ص 8/6 

(0) و راجع فى معرفة مكانة الامام أنى حنيفة بين المحدثين وأسباب اتقاد من 
انتقده مهم ترجمة الامام ألى حنيفة فى كتاب « قواعد فى علوم الحديث » 
للعلامة ظفر أحمد اللهانوى يتحقيق فضيلة الاستاذ عبد الفتاح أبو غدة 
ص و.” - 908 . 


] *[ 


البعث الاسلاى ب آزاء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدعلوى فى .. 
نوع واحد من القياس )١(‏ . 
خية إفراط و تغريط : إلا أن كلتا الطائفتين - أهل الرأى 
د أهل الحديث - وقع كثير مم 
فى الافراط والتفريط. ناذا غلا بعض أهل الرأى ف الرأى و القياس . وتفلسفوا 
و تمحلوا فى المفروضات فقد غلا كثير من أهل الحديث فى الظاهرية و الحرفة 
الجامدة » و قد كان هؤلاء هم السبب الآول فى توسيع الشقة بين الطائفتهن وإساءة 
الوق بالفريقين :ف مرق الأمام التعلرى :نا وهو شوو باصتراك و إنماق - 
كيف ,تعرض الهذه القضية و مر أسباما دعواملها ونتائها بتحليل عهى رصين. 


)00 عام يان الب اج كد ف 1 إن عد لوز لي ا 
ج ؟” ص 74 معنى اهليل بذكر أمثله هنهء مثل قوله تعالى : ٠‏ واشبدوا 
ذرك عدل ميم ٠‏ لو فاك قائل : فيه دليل على دد شهادة الفساق لكان 
مستدلا مصيآ ء 5كذلك قوله « إن جاء فاسق بنبأ » كان فيه دليل على 
قول خبر العدل [لخ . م قال قعذا الاستدلال قولان : أحدهما أنه 
نوع من أنواع القياس . و الثاف أنه النص بعينه و لخوى خطابه . إذن 

| يكون الخلاف فى حقيقته لفظيا ٠‏ و أصل القباس مل به ء أما الانواع 
الآخرى من القياس و الأكثار نه فهو المذموم عندهم , و قال 
فى ص 77 : أها القياس على الآصول و الى للشثئى بك نظيره فبذا ما 
لا يختلف فيه أحد من السلف بل كل من روى عنه ذم القياس قد وجد 
القياس المحبح منصوصاً لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجامل عنالف 
اسلف فى الاحكام » 

[؛: ] 


البعثك الاسلاى جادى الآولى 407١اه‏ 
جد يب الرأى و الفتبا : تحدث الامام الدهلوى عن كرا'هة 
كثير من التابعين وأتباعهم استعمال 
الرأى , وأنه لا يرجع إليه إلا عند الضرورة القصوى ٠»‏ فذكر أنه كان من الملهاء 
فى عصر سيد بن المنيب و إراهيم و الزهرى و فى عصر مالك و سفيان وبعد 
ذلك قوم كانوا يكرهون الخوض بالرأى و هابون الفتيا و الاستنباط إلا اضرودة 
لا يحدون ما بدا (1) ذكان هؤلآء بطبيعة الال متمون بالأحاديث والآثارء وقد 
ورد عن عدد من الصحابة - رضى الله عنم - أنهم لم يكونوا يحون أن ,تكلموا فى 
مسألة قبل وقوعبا فلا . فاذا وقععت أجالوا فها النظر إن لم بحدوا نصاً فى 
الكتاب و اللسنة . 
جاو الكلام فى الوقائع لا فى الفروض : و قد كانت مواتفيم هذه ماه 
المسائل و القضابا , و كراهتهم 
لارأى و النظر 1 عند الضرورة ء و أقوالهم فى هذا الاب )١(‏ دفمت العلاء إلى 
تنبع الأحاديثك و الآثار و جمعبا و تدوينها حتى قل من يكون من أهل الرواية إلا 
كان له ترون أو صحيفة أو نسخة . و بدأت الرحلات على قدم ى ساق ٠‏ و سافر 
الناس من خخراسان إلى العراق والشام و الحجاز وتتبعوا النسح و امجاميع الحديثية 
و غرائب الاحاديث ونوادر الآثارء فكان من ناج هذا البحث والتنقيب والرحلة 
و الطلب حسب ما يةول الامام الدهلوى ٠‏ هو ما بلى : 


() الااماف : ص 45 . ظ 
(0) انظر سن الدادى ج ١‏ باب اتباع السنة م باب كراهية الفتيا وباب فى 
كراهية أخذ الرأى ٠‏ 


] »[ 


البعث الاسلاى كياء الامام أحد بن عبد الرحيم لجف 1 

نر . نتائج تنيع الحديث و جمعه : 

. اجتمع لم من الأحاديث و الآثار ما لم مجتمع لد قبابم‎ -١ 

؟- و تيسر الهم من النظر فى طرف الاحاديث و ترجيحها و هوازتها ما لم يقيسر 
لمن قبلهم ٠‏ 

ىُ وقد كآن مجحتمع ننيجة هذا الِحث عند خص مهم ماثة طريق لحديثك واحد. 
قكشدف بمض الطرف ما استتر فى الآخر و أمكن لهم النظر فى المتسابسات 
و الشوامد. 1 

4- و عرفوا محل كل حديث#من الغراية و الاستفاضة . 

ه- و ظهر علوم أحاديث صحمحة كثهرة ل تظبر <لى أهل ألفتوى من قبل؛ قال 
الامام اللعافعى رحمه الله الامام أحمد : أنتمى أعل بالأخبار الصحيحة هنا فأعللوق 
حتى أذهب إليه كوف كان أو بصرياً أو شاميا (حكاه ابن المهام) و السبب 
فى ذلك أله م هن حديث يح لايرويه إلا أهل بإد خاصة .كأفراد الشاءيين 

و العراقين )١(‏ أو أهل بيت خاصة (؟) كنسضة بره عن أنى بردة عن 


1 1 و هذه الأحاديث الأذراد مفرقة فى كتب السئن . وقد 5 الحدثون‎ )١( 
ى قلا تم الأحاديث ااغرية من بعض‎ ٠ متقة فى الآفراد و الغرائب‎ 
. الطعون , ولكن رغم ذلك يخلص عدد كير ءن الاحاديث الصحيحة الغرية‎ 

(؟) النسخ الى برويها أهل ببت خاصة أبا عن جد لا تخلو من اتتقادات وطعون 
لا سيا النسخ الى يرويها المتشيمون من أهل البيت فم سل منبا شق 
نسخة بريد بن عبد الله بن أنى بردة بن ألى موسي الأشعرى رضي اله عنهم 
عن جده ألى بردة عن أيه أنى مؤسى فان المحدثين اختلفوا فى صمة أحاديئهاء 
و برد وثقه ابن معين و العجلى و الترمذى و أو داوّد دان حيان جو 
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البعث الاسلاى جمادى الآولى +40وه 
أبى عوسى؛ ونسخة عرو ان شعيب عن أيه عن جده ء» أى يكون الصحاف 
ملا خاملا فم يحمل عنه إلا شرذمة قيلون . 

5 و أجتمعت عندثم آثار فقباء كل من الصحاية و الشابعين . و كن الرجل فيا 
قليم لا يتبكن إلا من جمع حديث بقده و أصابه . 

هذا فى الحديث و طرقه و همتوبه ىو شواهده . 

جه ل أمماء الرجال : أما على أسماء الرجال : 

-١‏ فد كان الآوائل يمتمدون فى معرفة أسماء الرجال و مراتب عدالتهم على ما 
يخلص إلبم من مشاهدة الخال و تيع القرائن . 

؟- إلا أن هذه الطبقة التي سبقت الاشارة إلا أمعنت فى هذا الفن وجملته شيثاً 


مستقلا للتدون و البحث 6 


جو و ضعفه أبو حاتم و السافى ؛ قال : ليس بذاك القوى , و المت أنه ثقة 
يخطى قليلاء م صرح به الحافظ ابن حجر ف التقررب (انظر تهذيب النهذيب 
ج ؟ ص م4 - 55و و التقريب ج ١‏ ص 5و ) و أبو بردة ثقةٍ 
والنسنة حيحة . وقد أخترج ليرد ابماعة ونقلوا عنه أحاديث هذه السخة . 
و أما نسخة عيرى 'ن شعوب بن محمد بن عيد اله عن عبرو بن العاص عن 
أببه شعيب و هو عن جده عبد الله بن عمرى بن الماص ذهى أيضاً نسخة 
صحبسة عتج بها وإن تكلم فيا يعض الناس بغير حق » فهمرو بن شعيب 
من رداة السئن الآربعة و قال فيه ابن حجر صدوق ( التقريب ج 7 
ص ** ) ى شعب أخرج عنه البخارى فى الآدب المفرد ى الآربمة » 


وال فيه ان حجر : صدوق كيت ماعه من جده (التقريب ج ١‏ ص لو" . 
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البمث الاسلاى آراء الاملم أحبد بن الرحيم الدهلوى فى .. 
؟- وناظرت فى الحكم بصحة الحديث رأو عدم ته بااً على تعديل الرجال 
أد تضعيفهم و اتصال الرواية أو انقطاعما . 
ع- وكان تنيجة ذلك أمم لم يكونوا يتمكدنون من الحديث الصحيح المرفوع المتصل 
إلا من دون الألف حديث 2 «5 ذكره أبو داؤد السحيستاف فى رسالته 
إلى أمل م » 
ه م قد بلغت مجاميع الحديث عند هؤلاء أدبعين ألف حديث فا يقرب ما » 
بل اختصر البخارى صميحه هن سائة ألف حديث , واختصر أو داؤد ستته 
و كانه الف تح ريف + ش 
جد الطراز الأول من الحدثين : و قد كان رؤوس هؤلاء المحدثين فى 
طيقاتهم عبد الرحمن بن «بدى (158) 
و يحى بن سعيد القطان (154) و يزيد بن هارون )5١5(‏ و عبد الرزاق (991) 
و أبو بكر بن أنى شيبة (5؟؟) فى مسدد (588) د هماد )١4*(‏ و أحمد بن 
حنبل (41) و إحاق بن راهويه (568) و الفضل بن دكين )5١18(‏ و على بن 
المدينى (56) و أقراجم , و هذه للطبقة هى الطراز الآدل من طبقاى الحدثين . 
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الممتشرقون و القرآن الكريم 


ل ع مم 


حمر صدر الحسن التدوى 


قال الله تعالى فى كتابه العظيم : أولم ير الذين كفروا أن السماوات والآارض 
كانتا رتقاً ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شتى حى ؛ أفلا يؤمنون )١(‏ . 

إذا كان صحيحاً أن درجة حرارة الكرة الأرضية وقت انفصالها عن الشمس 
كانت حوالى ١١٠٠١‏ درجة ء أو كانت تلك درجة حرارة سطح الشمس فعندئذ 
كانت الضاصر حرة . و لذا لم يكن فى الامكان وجود أى تركيب كيميوى ذى ' 
شأن . ولما أخذت الكرة الآرضةء أو الآجزاء المكونة لها فى أن تمرد تدريياً , 
حدنت تركيبات وتكونت خلية إلهالم يا نمرفه؛ وما كان للاوكسيجن و الهيدروجن 
أن يتحدا إلا بعد أن هبطت درجة الحرارة إلى 2٠٠١‏ درجة تت ٠و‏ عدي" 
هذه النقطة اندفعت معا تلك الناصر و كونت الماء الذى نعرفه الآن أنه هواء 
الكرة الآدضية . و لا بد أنه كان هائلا فى ذلك الحين . و جميع الحيطات كانت 
فى السماء » وجميع تلك العناصر أل لم تكن قد اسحدت كانت غازات فى اطواء: وبعد 
أن تكون الماء فى الجو الخارجى سقط نحو الآدض و لكنه لم يستطع الوصول 
إلها » إذ كانت درجة الحرارة على مقرية من الآرض أعلى ما كانت على مسافة 
آلاف الآمبال فى غادجباع, و بالطبع. جاء الوقت الذى صاد الطوفان بصل فيه إلى 
)١(‏ سودة الأنبياء . 
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البمث الاسلااى ٠‏ 5-5 المستشرقون و القرآن الكرجم 
الآرض للطير ما “انآ فى شكل بخارء ولا كانت امحيطات ف المواء فان الفيضانات 
الي كانت محوث "مع تقدم النبريد كانت فوق المسبان و عشى الجيشان مع التفتت 
وسادت حال من الفوضى ولا يمكن وصفبا ملادين من السذين» وف هذا الاضطراب 
الذى لا يمكن ادراكه ‏ كان الأوكسيجن يتحد مع جميع مواد قشرة الآأدض تقرياً, 
و قد اهمد أيضاً مع كل اليدورجين قد فرت من جاذية الأرض قبل أن تيرد 
هذه , و لو لا ذلك لكانت كللة الماء قد بلغت الآن من الضخامة ميث كانت 
تغرق الارض إلى عق أميال . و ربا هدأت الآشياء و استقرت منذ بليون- 
سنة . و بذا كونت الأارض الصلية و المحيطات , و الجو- أى ذلك الراسب الذى 
نسميه بالحواء ‏ وكان اتحاد العناصر كاملا إدرجة أن ما ترك . وهو الواء المكون 
من الا وكسيجن و النتروجين على الأخص . لا يزيد على جزء من مليون من كتلة 
اللكرة الآدضية » فلاذا لم يعتص كله ء أو لاذا لم يككى بنسبة أكير كثيراً من 
تلك النسبة ؟ فى كلتا الحااتين كان الانسان لا يمكن أن بوجد على ظبر الأارض 
و إذا كان الوجود تكن حت ضغط آلاف أرطال على البوصة المربعة الواحدة فقد 
كان من الحال أن يتطور كانسان . 

و دون تأ كيد لهذه المسألة بعد ذلك . نرى أنه ما يدعو إلى الدهشة على 
الأقل . أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل بالغ هذه الدقة الفائقة لاله 
لو كانت قشرة الأرض أسمك عا هى بمقداد بضع أقدام . لامتص ثانى أوكسيد 
الكر بون ى الأ وكسيجن دالا أمكن وجود حياة النبات . وهناك احتيال بأن قشرة 
الأرض واحيطات السبعة قد امتصت كل الاوكسيجن , وأن ظبور جميع الميوانات 
الى تستنشق الآ وكجين قد تأخر انتماراً لهو النبانات ااتى تلفظ الأ وكسجين , 
و أن الحساب الدقيق قد بحمل هذا المصدر الا وكسجين فى حميز الامكان. و لمكن 
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البمثغ ‏ الاشلاى : جادى الآولى 7٠4١م‏ 
مبها كان مصدره فان كيته هى بالضبط مطابقة لاحتاجاتنا )١(‏ . 

تال الله تعالى فى القرآن الكرجم : وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات 
وهذا مل أجاج زجمل بننهها برزجاً و حجراً عحجوداً (؟) وقال : مرج البحرين 
يلتقيان يما برذخ لا يبعيان (؟) . 

إن الظاهرة الطبيعية الى بذكرها القرآن فى هذه الآبات معروفة عند الانسان 
منذ أقدم المضور . و فى أنه إذا ما التق ران ؛ فى مر ماق واحدء فاه أورهيا 
لا دغل ( أى لا يذوب ) فى الآخر . وهناك على سيل الاك » هران يسهران 
فى تشائغام ( عدمؤهمنك ) نجلاديش إلى مدبنة أزكان فى « بورما » و يكن 
مشاهدة الهزين مستقلا أحدها عن الآخر » و يبدو أن خيطا مر ينها » حدأ 
فاصلا . و الماء عذب فى جانب و ملح فى جانب آخر ء و هذا هو شأن الأماد 
القربية من السواحل فاء البحر يدخل ماء الذهر عند حدوث ٠‏ المد البحرى » ولكهها 
لا يختلطان . و ببق الماء عذباأ حت الاء الأجاج . و هكذا عند ملتق نهرى 
الكنج والجامونا فى مديئة ٠‏ إل آباد » فى الهند . فهما رغم التقائميا لم مختاط 
مياهما و بدو أنخبطا فاصلا بميز أحدهما عن الآخر . 

إن هذه الظاهرة « قلت » كانت معروفة لدى الانسان القدحم . و اسكنا 
' تكتشف قانونا إلا منذ بضع عشرات من السنين , فقد أ كدت الأشاهدات والتجارب 
أن هناك قانوناً ضأبطا للاشياء الائلة يسمي « قانون المط السطحي » 5000 
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بعك الاسلاى 5 المستشرقون و القرآن الكر.م 
( دمتفدءة ممذعد5 ) وهو رفصل بين السائلين. لآن محاذب المزئيات مختلف 
ن "سائل آخر ٠‏ ولذا يحتفظ كل سائل باستقلاله فى ماله . و قد استفاد العل 
الحديث كثيراً من هذا القاءونء الذى عير عنه القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى 
هما برزخ لا بيغيان » و ملاحظة هذا البرزخ لم تخف عن أعين القسدماء م 
/ تتعارض مع المشاهدة الحدرئةء و نتطيع بكل ثقة أن نقول إن المراد من 
« البرزخ » [ما هو ٠‏ المط أو التمدد السطحى » الذى بوجد ف المائين و الذى 
يفصل أحدهما عن الآخر . 5 
و يمكن فهم هذا اط النئن. مثال سيط وهو أنك لو ملاات كوبا بالماه 
فانه لن يفيض إلا إذا ادتفع عن سطح الكوب قدداً معينا . و السبب فى ذلك 
ان « جزئات » السوائل عندما لا جد شيئاً تتصل به فوق سطح الكوب تتحول 
إلى ما هو حتها . و عندئذ توجد «غشادة مرنة» ( عاذ وناوداظ ) على مطم 
الماء . وهذه الفشاوة هى الى نع الماء من الخروج عن الكوب لمسافة معي , 
ور هى غشارة قوية لدرجة أنك لو وضعت علما إبرة من حديد فانها أن مغوص ! 
و هذه االظاهرة هى ما يسمى بالمط السطحى . الذى حول دون اختلاط الماء 
و الزيت » و الذى يفصل بين الماء المذب و الملحم )١(‏ . 
و قال الله تعالى : « قلنا ال فيها من كل زوجين اثنين (؟) » 
يقول الدكتور جون ولام كلوتس أستاذ عم الآحياء و الفسيولوجيا 
بكلية المعلمين بكوتكوردءا و عضو جمصة الدداسات الورائية و متخمص ف الوراثة 
ا ش 


)01( الاسلام إن يتحدى صن 417 إسام؛ | الطبعة الثانية اد الوق العلبية الكربت . 
(؟) سورة هود .4٠‏ 
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البمث الاسلااى جادى الآولى ١ه‏ 

« من التعقيدات الطريفة فى هذا اللكون . ما نشاهد من العلاقات التوافقية 
الاضطرارية بين الآشياء أحياأ . و من أمثْلتها العلاقة الموجودة بين فراشة اليوكا 
ونات اليوكا و هو أحد ألبانات الزنيقة . فزهرة اليو تندلى إلى أسفل و يكون 
عضو التأنيث فها أكثر الخفاضاً عن عضو التذكير أو السداة . أما الميسم و هو 
الجزء من الرهرة الذى إتلق حبوب الفاح . فانه يكون على شكل الكأس» و هو 
موضوع بطريقة يستحيل معها أن :سقط فيه حبوب اللقاحء ولا بد أن تتتقل هذه 
الحبوب برساطة فراشة اليوكا التى تيدأ عملبا بعد منيب الشمس بقليل فتجمعكية 
من حبوب اللقاح من متك الآزهار الى تزودها وحفظبا فى قبا الذى بى بطريقة 
خاصة لاداء هذا العمل . ثم تطير الفراشة إلى نبات آخر من نفس النوع وتثقب 
مبيفها يجباز خاص فى مؤخر جسمبا » ,نتهى ,طرف مدبب يشبه الابرة و ينزل 
منه البيض و تضع الفراشة بيضة أو أ كثر ثم ترحف إلى أسفل الزهرة حتى تصل 
إلى القل ؛ و هناك ترك ما جمعته من حبوب اللقاح على صودة كرة فوق هيسم 
الزهرة ٠‏ وينتج اللبات عدداً كبيراً من الحبوب إستخدم بعضبا طعاماً ليرقة الفراش.ة 
و نضج بعضبا لكى بواصل دورة الحياة . ش 

و هنالك علاقة مشامة بين نات الطين و جموعة من الرزنابير الصغيرة » 
و ينتج هذا النيات بعين من موعات الآزهار يحتوى أحدهما على الآزهار المذكرة 
والمؤثة معاء أما الآخر فجميع أزهاره مؤثة 2 ويقوم بتلقيم الازهار المؤشة فى 
كلا النوعين السابقين إناث الزابير » و تكون فتحة التخت الذى حمل جموءعات 
الأزهار ل كلا انوعين ضيقة إلى حد كبير سبب إحاطتها بكثير من الآوراق 
الحرشفية . ما مل وصول الحشرة إلى الداخل ينم بصعوية كبيرة و يؤدى إلى 
مرق أجنستها ‏ وعند ما تدخل الحشرة إلى امجموعة ألتى تشتمل على الأازهار الذكرية 
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البعث الاسلاى ؛: المستشرقون و القرآن الكرسم 
د الأثوية تضع الحشرة الآثى ببعنبا ثم موت ثم ينقض البيض وتتزاوج الهفااير 
الصغيرة " الناية ولا يستطيع أن خرج هنما سوى الأأثى أما الذكور فتموتء وقبل 
أن تخرج الاناث تلتصق هبواث اللقح يأجسامها فتحملها إلى جموعات جسديدة هن 
الازهار » فاذا كانت امجموعة الجديدة تشتمل على أزهار ذكور و أخرى إلاث , 
فان العملية تتكرر بالصورة السابقة )١(‏ 

الانيرات تثيت !افرآن كتاباً 

هبز لا من الله الى : 

ةلفاق كن بها القرآن الكريم و صدقتا الوقائع الى حدثت 
عد مقن أن بوردها فى صدد إئيات القرآن كاباً منزلا من الله . لكن 
استقصاء تلك التكبنات وإلقاء الضوء علها هب جداً لآمبا متستذرف مجؤدات وأسفاراً 
لكنه ما لا .درك كله لابترك كله؛ فنورد عنا تكبنا واحدآ كسب ١ن‏ تلك التكبنات 
كلبا » و هذا الكهن يتعلق بنلية الروم ٠‏ جاء هذا ااتكون فى القرآن فى الآالفساظ 
النالة. 

قال الله تعالى : « الم غلبت الروم فى أدف الأارض وثم من بعد غابهم سيغلبون 
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فى بضع سنين ءاه الآمى من قبل وى من بعد ويومئذ يفرح المزمنون بنصر الله » 
إبلصر امن يشاء و هو المزيز الرحيم »؛ وعل الله لا تخلف الله وعده ولكن أكثر 
الناس لايعيونء يعلون ظاهراً من اليا امنيا وم عن الآخرة م غانلرق (5) » 
تدل هذه الآيات القرآنية أن الروم ستظب بعد أن غلبت فى بضع سنين 
بالتحديد » و الملاابسات و الظروف الى كانت قد أخاطى بالمماكة الرومانية ماكان 


467 .8 0 100 مة و[ 000 01 ممدعلار8 5-5 60 
(؟) الروم : طحبا. 
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العث الاسلاي جمادى الآولى اه 


لأى قائد محنك و زعم خبير و سياسى مضطلع أن يحم بالظفر و النجاح و الفوز 
فضلا أن يكبن بشى .تعلق ,نلية المملكة الروءية على المملكة الاءراية . فقد سبقت 
فنا التكبنات للقواد احتكين والساسة الخبراء لم تتحقق فى تلك الأيام التى تكبنوا مها 
ولا بءدها فى مدة قله . ونضرب لذلك مثلاء قامت <رب دامية بين السنوسيين 
و الايطاليين ودامت سنوات. وقد تكبن الذبراء أن هذه الحرب تستمر لأسبوعين 
أو ثلاثة أشبر » لكل ماذا حدث 1 ؟. 
بقول أمير البيان وكاتب الشرق الآ كبر الآمير شكيب أرسلان و هو غير 
إلى هذه الحقدّة الكبرى . 
« بذكر الناس أن الطليان قدروا ويخ طرابلس و برقة كلهما مدة خمسة 
عشر بوماء من أول نزوطم ء وإن قواداً من الانكلير احتكين فى روب المستعمرات 
و البوادى ٠‏ قالوا إن الظليان أفرطوا ف التفائل بظهم الاستيلاء على بر طرابلس 
فى ١6‏ بومأ , والحقيقة أنه ة تأخذ هذه المسأخ معبم ثملاثه أشبر» فلينظر الانمان 
كيف أن المدة التى قدرها أركان اهرب فى إيطاليا ٠١‏ نوما و قدرها أركان 
المرب فى إتكلترا ؛لانة أشهر تطاولت ؟١‏ سنة كالة , و الحرب اليوم هى 6 كانت 
فى دايا )١(‏ . 
ل هذا التكبن كان من الله الذى عل ظاهر الآءورىاطها جاء ههذا التكبز, 
كلق الصبم فى بضع سنوات . 
علد خا 4د نو 
# عنار عند نو 


١5١ هوامش على حاضر العالى الاسلاى الا'مير شكيب أرسلان ج؟ ص‎ )١( 
. طل بأه"1ام‎ 
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من يحعوث الادوة العالمة الاولى إلا“دب الاسلاتى : 


ىْ تراثنا التارخى والجذر فى 


الأستاذ الدكتور فتحى عنّان «دير البحوث (ساقاً) - 
يجامعة الامام مد بن سعود الاسلامية 
رئيس حرير مجلة «العربية» ( متت#سلاع. ) حالا 
التعبير الادنى فى كل مجالات التعبير . الآدب الوظيق : 


انخذ منظهو هذه الندوة حورا لدراساها و وجبوا إليه الأنظار . وإنه لجدير 
بالتأمل ى اللحث . و هو يتجاوز ما شاع و ذاع من مقولة أن الآدب ينيغى أن 
بكون للحباة لا للاثدب فى ذاته . فان القول بأن الآدب هو للحياة قد لا بق 
الآأدب الصئعة و الاحئراف , وقد لا يقيه اتحصار التعبير الآدى و النذوق المالى 
5 مقاهيم محدودة عن الفقر و الترف و التتاقض و الصراع و تكرار هذه 
المعانى بكرة و عشياً حتى انا وى بجا الأدياء المدعود و انقاد و القاربون 


إن منظمى هذه الندوة مجاوزوا مقولة ( الآدب للحياة ) إلى ما يكن أن 
يعبر عنه * بالادب فى الحياة ٠»‏ أو «١‏ الآادب الوظيى » أى الادب المستخدم فى 
مختلف محالات الياة و الموظف المسقثمر فبها فلا يم الآدبى الآدباء فى كل واد 
يطلبون امال وحده بعيدأ عن النفع العملى «ألم ثرأنهم فى كل واد يبيمون و أنهم 
يقولون مالا يفعلون » ( الشعراء/ 76 - 765 ) . و مثل ذلك يمكن أن يقال 
فى ( الفن الوظيق ) بحيث يكون الفن موظفاً مستثمراً فى شى الجالات السملة 


للفة 


البمثك الاسلااى الآدب الاسلامى فى تراثا .. 

لا مجرد استعراض الطاقات المادية و الابداعية « أنبنون بكل ريع آبة تعبثون . 
و تتخذون مصانع للك عخلدون ٠‏ ( الشعراء / م؟١‏ - 79( ) بل لا تفك 
( المال ) ملتحما و مقترنا ( بالنفع ) . فلا يكون بمة جمال أى مل فى منأى 
عن الجالات العلبية النافمة . م لا يكون بمة اهتهام بقصد النفع وحده فى التعبير 
بعبدآ عن امال , فان اجمال الفارغ من النفع ليس هو امال الأصيل الكامل , 
و النفع العادى عن امال لارتم نقمه و لا يتعمق تأثهره . و قد عل القرآن 
المؤمنين اقتران النفعة بالجمال فى صنع الله اهدى أن كل شتى ٠‏ و علهم وجوب 
اقتران الانتفاع بالتذوق اجمالى عند كامل الادراك مرهف الحس. فقال عزمن قائل 
دو الانمام خلقها لكم فيها دفء و منافع و منها تأكلون . و لم فيا جمال حين 
تربحون و حين تسرحون . و حمل أثقالم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بق 
الآضى . إن ديم ارؤف رحيم . ف الخيل و البغال و الخير لتركبوها و زينة , 
و يخلق مالا تعلبون » ( النحل / ه - م ) ء ٠‏ و ماذرأ لم فى الآرض ممتلفاً 
ألوانه . إن فى ذلك لآنة لقوم يذكرون . وهو الذى فر البحر لتأكلوا منه خما طريا 
و تستخرجوا منه حلية تليسوبما وثرى الفلك مواخر فيه و اتبتغوا من فضله ولملجم 
تسكرون ٠ء‏ ( النحل / ١4 - ١1‏ ) ء. « مخرج من بطونها ثشراب متلف ألوانه 
فيه شفاء للناس » (التحل / 14) ٠‏ ٠.و‏ أنزل لكم من السماء ماءا فأنيتنا به حدائق 
ذات بهجة ما كان لك أن تبتوا ثجرها , أإله مع الله ٠‏ بل مم قوم يمدلون » 
(الذل/0) ٠‏ «أفل بنظروا إلى السماء فوقهم كيض بنبناها وزياها ومالها من فروج . 
و الآرض مددناها و ألقينا فها رواسى و أنبتنا فييا من كل زوج بيج ٠‏ نبصرة 
و ذكرى لكل عبد هنيب ٠‏ و انرلنا من السماء مام مباركا ذآنيئنا جتنت وبحب 
الحصيد . و التخل باسقات لما طلع نضيد رزقا للعباد ٠‏ ى أحبيئا به بلدة ميتا , 
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سامماة 


البعك' الاسلات ادي الأولى )1ه 
ك ذلك الخروج » ١‏ ق / ٠ ) ١١-4‏ وهو الذى أنرل من السياء ماء فأشرجنا 
به أباتة كل شق فأخرجنا منه خضراً تخرج هنه حب متراكياً . ومن اانخل من طامبا 
قنوان دازة وجنات من أعناب والزيتون و الرمان معستبا و غيره «هماءه , انظروا 
إلى ثمره إذا أتمر و إنعه . إن فى ذلكم لآبات لقوم يؤمنون ١‏ ( الأنعام / ؤه) 
« إنا زينا اسماء الأنيا بزينة الكواكب . و-فظاً من كل شيطان مادد » (الصافات 
«١ ) 7*- 1 (‏ و علامات و اللجم يدون » ( التحل / «١ ) ١5‏ و لقد 
زرنا امماء الدنا عصابيم وجعلناها رجوما للغياطين » ( الملك / ه ) . 

و هكذا بوجه #قرآن المؤمنين -- و هو قة التربية وى التوجيه - إلى أن 
يتجاوزوا حدود الاتفاع الحبوى المادى فلا يتحصروا ن الجانب البيولوجى الذى 
يعتوك فيه الانسان مع من دونه من الكائئات بل علهم أن يعيشوا فى مستوى 

الانسان مره المس عبيق الادراك . فيتفعوا بما سخر الله لمم فى هذا الكون 
المفيم و إتذوتوا جمال خاق الله الذي مره لا نتفاعهم فى الوقت نفسه . و بهذا 
م الانتفاع و الاستمتاع . مم يصلون بمادسة الانتفاع المملى و التذوق اجمالى إلى 
نتجتهما المنطقية الرفيعة الى تهدى إلى الخالق البادىء المصور لمكي القدير « أفن 
يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون . و إن تمدوا نسمة الله لا تحصوها ء إن الله 
لغفرد رحيم ‏ ( النحل / 1١8 - ٠7‏ )ء « الذي خلق سبع سموات طباقا . ما 
رى فى خلق الرحمن من تفاوت . فارجع لليصر هل ترى من قطور » ( الملك 
«١. ) » |‏ والذى خلق الآزواج كابا وجعل 3 من اقفلك و الآنعام ما تركيرن. 
لنستووا على ظبوره ثم تذكروا نعمة دبك إذا استوبتم عليه و تقولوا : سبحان 
الذي حفر لا هذا و نا كنا 4 مقرنين . و إنا إلى ربا لتقايون » ( الرخرف 
| ؟١1-؟١).‏ . 


[ هرا 


البمث الاسلاى الآأدب الاسلاى فى ثرائنا * 

و ذا التوازن و الاتران وجه القرآن الرجل المؤمن إلى أن يأخذ زينته 
وهو بغشى المسجد ليعيد الله « يا بنى آدم خذدا عند كل مسجد ء دكلوا واثيرنوا 
ولا تسرفراء إنه لا حب المسرفين . قل من حرم زبنة الله التى أخرج لعباده 
و الطبيات من الورق » قل هى للذين آمنوا فى الحاة الدنيا خالصة بوم القيامة . 
كذلك نفصل الآخت لقوم يعلمون . قل [كا حرم دف الفواحش ما ظهر منها فى ما 
بطن و الاثم و النى بذير الحق , و أن تشركوا بالله ما لم ينزك ه سلطانا . 
د أن تقولوا على الله مالا تعلدون » ( الاعراف / ”١‏ - م ) . و هكذا فان 
الال هو اماك فى كل مال : فى الصودة والمكر والسلوك , فى المظهر والخبرء دعو 
ها أ كده جميرة علاء المسال لويم كم أيأ كانت تزعاتهم و أجبالم 
و مواطنهم . و المؤمن الذى ينشى المساجد يتلق ترية قرآنية متكامةة . بأن 
يقرن بين جمال الخير و المظبر . و لا .يمل جمال الظاهر اكتفاء بحيال الباطن م 
لا يفش الناس يمال الظاهر دون للباطن ٠‏ كذلك تققرن طبارة البدن و الثوب 
و المكان بطبارة الجنان . و هذا هو التكامل و الاكوال فى نرية الاسلام . 
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| دو الذى يؤثر عن هذه الاءة و صحتوى عليه مكتبتها الذنية الزاخرة من 
أدب طبيعى و كلام مرسل و تعبير بلبغ . يحرك النفوس و يثير الامماب و وضع 
آفاق القكر و يبعث ف النفس الثقة . و لا عيب فيه إلا أنه صدد عن ردال لم 
ينقطموا إلى الآدب و الانشاء ولم يتخذوه حرفة و مكسبا . ولى يشتهروا بالصناعة 
الآدية و لم يك لهذا الانتاج الأدنى امل الرائع عون أدب . ولم يكن فى سياق 
أدنى . و [عا جاء فى بحت دينى أو كتاب على أو موضوع فلسق أو اججتاعى . 
فق منموراً مطموراً . . ...و ليشأ الآدب الصناعى بكبرياله أن يفسم 
[] 


لبعك الاسلاى 0 جادى الآولى 1407ه 
4ه فى مجلهء ول يتنه له مؤرخو الآدب - بضيق تفكيرهم و قصور نظرهم 
فنو هوأ به و عهاوه مكانه اللائق به . إن هذا الادب الطبيعى اميل القوى كثير 
و قدثم فى المكتيد العرية . بل هو أكبر سنا و أسبق زهنا من الآدب الصناعى , 
فد دون هذا الآدب فى كتب الحديث والسيرة قبل أن يدون الآدب الصناعى فى 
كتب الرسائل و المقامات . و للكنه لم يحظ من دراسة الآدباء و الباحثين و منياتهم 
بما حظى به الأدب الصناعى ٠.‏ مع أنه هو الآدب الذى تلت فيه عبقرية اللفة 
العربية و أمرارها و بلاغة أهل الذة و لاقهى و هو مدرسة الآدب الآصيلة 
الأولى .2 . . وضعمت بدوة العلاء منذ إنشالها هذا الهحدف نصب أعينها و جعلته 
مو ضع اههامبا الخاض . و ندل على ذلك ما أنتجه رجال ندوة العللاء و خرمجوها 
فى الآدب و نقده و تارضخه وبيان نصوصه ء دى أصبحت لحم مدرسة أدبية خاصة 
ظبرت آثارها فى لفة ( أردو ) لئة المسلمين فى شبه القادة المندية . . .. ..ء 
و بحق لندوة العداء أن تعتز بحبدها امحمود فى غابته و آثاره . و بح لكل 
مسل يشاركها فى توظيف الآدب فى مختلف مجالات التعبير و أن يشد على بدا حتى 
يتزايد المتعاونون على أن إنتشر امال خلال التعبير فى كل محال للتعبير وأن يننشر 
النفم خلال كل تعبير جيل .فان الفصام النكد بين الآدب وسائر الجالات الطبيعية 
للتصبير قد أدى إلى محنة « تسلط أصاب الصناعة والتكليف على الآادب ويخاصة الآادب 
العربى . . . . فيأق على الئاس زمان لا يفهم من كلمة ( الآدب ) إلا ما أثر من 
هذه الطبقة من كلام مصنوع وأدب تقليدى لا قوة فيه ولا روح »ء و لا طرافة 
ولامنعة ... »- كي يقول صحق منظمو هذه الندوة » أنه أدى إلى ممنة أخرى 
لا تقل سوءا هى مخلى الذين بكتبون فى سائر المجالات الطبيعية للافكير والكدتابة عن 
مراعاة الجال فها يكتبون ماداءوا لسوا من المأدبين المترفين أصماب الصناعة . 
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البعث الاسلاى الأدب الاسلاى فى ترائنا ٠‏ 
و هكذا افتقدنا اانفع ف نتاج كثير من المأدبين امحترفين أحماب الصناعة , كم 
افتقدنا اجمال فيا يكتيه الممكررن و الفقباء المؤرخون و ال+غرافيون و المربون 
و الاجماعيون و الاقتصاديون و غيرثم يمن يءبرون عن كالم بالكلمة . . 

و لقد قرد تراثا و كتابنا الاقدمون حاجة الكانب إلى معارف شتى تغذى 
أديه حتى لابكرن الآدب و الكتاءة منه بوجه غاص صناعة لفظ و شقشقة كلام, 
و إبما ون أداة تعبير عن حقائق نافءة منيدة فى مختلف مجالات المعرفة . يقول 
عبد الخيد الكاتب ( الخوفى فى 1١««‏ .٠ه‏ / ٠١وه*‏ . م ) فى رساله المشبودة إلى 
الكتاب ١‏ « فتنافسوا معشر الكدتاب ف صنوف المسلم و الآدب . و تفقبوا فى 
الدين و ابدأو ١‏ بعل كتاب الله عروجل والفرائض ء ثم اامرية فانها ثقاف ألستك , 
و أجدوا الخط فاته حلية كتبم »و ادووا الاشعار و اعرفوا غريبها و معانهاء 
و أيام العرب و العجم و أحاديها و سيرها . . . . » وتتابعت على ذلك التصائيف 
الى تنصيح الكاتاب و توجبهم . من أمثال كتاب ١‏ أدب الكاتب ) لابن قتببة 
( المتوفى فى 5/5 ه / وهم م )1 كتاب ( أدب الكيتاب ) الصولى ( الوق 
فى هج ه/ 5ؤوم )ء إلى أن ظبرت موسوعة النويرى ( الموفى فى 7م/اه / 
؟+#( .م ) وما أخخخمبا و أنفعها موسوعة أدبية علية ( هاي الآرب فى فنون 
الأدب) واعتبتها أختها موسوعة القاقفندى ( الموفى فى ١5م.‏ ه/418١1.م‏ ) 
و هى الآاخرى تحوى “روة واسمة جلية من المعرفة ( صبح الأعشى فى صناعة 
الانشاء ) ٠‏ على الرغم من قصر القلقشندى غاية موسوعته على إعداد كتاب ديوان 
الانثشاء الذين يديحون لرؤساء الدول الرسائل السياسية و الادادية و الحريية . فعضلا 
عن رسائل الخاسبات الخاصة من تنثة و تعزية و إهداء و شكر و اعتذار وعتاب 
و ما إلى :ذلك . و بودذ التلقشندى الآخيزة الواجية: من المعارف لهؤلاء الكدتاب 
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ليسي 


انمث الاسلاى الآدب الاسلاى فى تراثا .. 
فى وظائيفهم الدبو انية الحدودة. فاذا هى ثقافة واسمة مستوعبة تبدأ بالكتاب والسنة 
و تمتمل ل السير و أحكام الفقه ٠‏ و الاحكام السلطانية و فروعبا » وى أشعار 
العرب ى المولدين و شرم و خطبيم و أمْثالمم ثرا و شعراً . و أنام العرب 
و حروبهم و التواريخ و أخبار الدول الماضية و سير الملوك و أحوال المالك . 
فضلا عنما ينبشى لكاتب سعة الباع ف علوم اللفة و النحو و الصرف و البلاغة 
ومن حمن الحظ و العتاءة به . ى إلى هذا كله من واجب الكاتب أن يكون 
كرم الاخلاق أمينا ترما شريف الانئة أما «قوماته القكرية فتجمح حدة الذهن. 
و حضور الحس وجودة الحدس . و قوة النفس و حلادة اللسان وجراءة البديهة 
والتؤدة فها حتاج إلى الروية . ولم نهمل مثل هذه المصنفات [عداد الكتاب الذين 
يسملون فى الدواوين الفرعية فأازمتهم معرفة الابتداء و الجواب و العقود و الفتوح 
و الاب والقاسمات و الحلال و الحرام و التأويل د التغزيل و المتشابه و الحدود 
و القصاص و الجراحات و البيغازير و الفرائض و الاختلاف ف الآاءوال 
و التيحة و سائر الاحكام و الشروط و عطاء الجند و“أرزاتهم و أعلامبم 
و لباسهم و أحكام الغنيمة والقء ... إلخ إلخ . تقرأ مثل هذا فى كتاب 
كتاب البطليوسى ( المتوتى فى (لاف . ه 1١١9//‏ م ) : و(الاقتضاب فى شرح 
أدب الكتاب ) . و كتاب ابن الى ( الخوفى فى 505 .ه/ و١١٠1‏ م): 
( قوانين الدوادين ) . 

و هكذا تكون الثقافة الواجبة للدكنتاب الديوانيين الحترفين بكم وظائفهم 
المحدودة فى الدولة كا يذكر أصماب المصنفات ألتى عنبت ا ينبغى عليه » هؤلاء , 
وام يتوقون بما نصحوا به القصور المعرق ند هؤلاء الكتاب الدبوانين 
الموظفين ء دى لا تكون صناءتهم عحصورة فى رص الالفاظ و الشقشقة بالكلمات 


]2 1 


البعث الاسلاى جادى الآولى 1140م 


التى تسجز عن مواجمة متطلبات الآمور الجارية والمشكلات الطارة فى وظائفهم ..... 
0 ببق بس ذلك و قل ذلك الآدب فى مختلف الجالات الطبيعية للتعبير دون 
احتراف أو احتكار . . . و هذا طلما تعارفه تراثنا و انيث فى ذخائرن على 
اختلاف فونها . .٠‏ ولنسق مثالا من تراثنا الفقهى الذى بظنه كثير من التأدبين 
أبسد ما كون عن الجالى الادى حى ضرب الل بأدب الفقباء أو شعر الفقباء على 
وجه التخصيص ليان البعد عن امال ٠‏ 


صورة من امال الأدفى ف تراثنا الفتهى : 


لقد أصدر قاضى القضاة الامام أبو بوسف رحمه الله ( المتوى بهن سنة 
؟مر و سنة ٠و١‏ . ه) تابه الفقهى فى أحكام الخراج للخليفة العباسى الرشيد 
فكان من خطابه لآمير المؤمنين فى مفتتح الك.تاب قوله : ٠‏ إن الله وله امد قد 
قلدك أمراً عظيماً ثواءه أعظم الثواب و عقابه أشد العقاب . قلدك أمى هذه 
الآمة فأصبحت و أمديت و أنت تبنى للق كثير » قد استرعاكيم الله.و اتتمنك 
عليهم و ابتلاك بهم و ولاك أميثم . و ليس بلبث البنيان إذا أسس على غير 
التقوى أن يأتيه الله من القراعد فهدمه على من إناه و أعان عليه . فلا تضيمن ما 
قلدك الله من أمى هذه الآمة و الرعبة . فان القوة فى العمل باذن الله » 2 
يقول عن كتابه الذى كان الخلغة قد طلبه : ٠‏ إى قد اجتهدت لك فى ذلك و لم 
آلك الملين نمحاً . ابتغاء وجه الله و ثوابه و خوف عقابه. و إفى لأرجو أن 
علت با فيه من البيان أن بوفر الله لك خراجك من فيرظ صلم ولا ماهد 
و يصلم لك رعبتك » فان صلاحهم باقامة الحددد علبهم ودفع الظل علمم و التظام 
فيا اشتبه من الحقوق علهم .. .. فوفقك الله لما يرضبه عنك و أصلح بك 


] [ 


لمث الا سلاى 5 الادب الاسلاى ف يرعت "* 
.على بديك ٠‏ (01 . 

: اال الآأدى عند أنى وسف لم بأت فى هذا الكتاب مقصو رآ على تقدعه 
أو ختامه - 5 قد يظن ظان . بل راه جليا خلال معالجة مسائله المرضوعية . 
يقول مثلا : « قبل لآبى .وسف : لم دأبت أن يقاسم أهل الخراج ما أخرجت ' 
الآرض من صنوف الغلات و لم رددهم إلى ما كان عير بن الخطاب وضعه عل 
أرضهم و مخلهم و جرم و قد كانوا ذلك راضين وله محتملين ؟ ؟ فقال أبو 
بوسف : إن عير رأى الآرض فى ذلك الوقت محتملة للا وضع علها . وى لم يقل - 
عن وس تعليا:نا ومن الخزاج: أذ “هنا الفزاج لازم لأهل الخراج دحتم 
علجم, و لا محوز لى و لمن بعدى من الخافاء أن ينقص منه و لا يزيد فيه » بل 
كان فيا قال لحذيفة و عليان حين أتياه يخبر ما كان استعملبما عليه من أرض 
العراق : ١‏ لملكا حلا الآرض مالا تطيق» دليل على أنهما لو أخبراء أنما لا تطيق 
' ذلك الذى حلته من أهلها لنقص عا كان جمله علهم من الخراج » و أنه لو كان ما 
فرضه وجمله على الأرض حتّا لا يحوز انقص مه و لا الزيادة فيه ما سألمها 
عا أهما من احتال أهل الآرض أو يحرهم ....فلا دأينا ماكان جمل على أرضهم 
من الخراج يصعب علهم و رأينا أرضم غير محتملة 4 . و تقدم ( عمر ) فى أن 
لا يكلفرا فوق طافتهم , اتيعنا ما أمن به ى تقدم فيه ....*(85). 

و هكذا يمالج أبو بوسف قضاا الفقه بأسلوب أدفى جمبل يزين حجته 
و منطقه . ثم بمضى أبو بوسف فى كتابه وقول ق. موضع آخن فد سؤق: ينض 
)١(‏ أبو بوسف : الخراج .. المطيعة السلفية القاهرة اط 4 - وم .ام 
ص . “20# 5. 
000( مرجع السابق ص ١ه‏ - ؟#و . 
[ »+ ] 


البعث الاسلامى 3 جادى الآولى *140ه: 
الأحكام الفقية : ٠‏ إن المدل و إنصاف المظلوم ومنب الظل مع ما فى ذلك من 
الآجر يريد به الخراج ر تككثر به عمارة اللاد . د البركة مع العدل تكون و هم 
تفقد مع الجور . و الخراج المأخوذ مع الجود تقص ه اللاد و مخرب - هذا 
عبر كان يمبى الواد مع عدله فى أهل الخراج و إتصافه لمم و فيه الظل عم 
ماثّة ألف ألفاء و الددثم إذ ذاك وزنه وزن المقال . فلو تقربت إلى الله 
عروجل ا أمهر المؤمنين بالجلوس لمظالم رعيتك فى الشبر أو للشهرين مجلا واحداً 
تسمع فيه من المظلوم و تبكر على الظالم دجوت أن لا تكون من احتجب عن 
وائج رعيته . واملك لا تجلن إلا مما أد مملسين حت يصير ذلك فى الأمصاد 
و المدن . فيخاف الظال وقوفك على ظله فلا يمترىء على الظل » و يأمل الضميف 
المقبور جلوسك و نظرك فى أمره فيقوى قله و يكثر دعاؤه ©. ثم يعقب 
أبو بوسف على يانه لأحكام الجرية «وقد ينيغى با أمير المؤمنين أيدك الله أن :تقدم 
فى الرفق أمل ذمة نيك و ابن عبك ييه والتقدم لحم حى لا يظلوا ولا يؤذوا 
و لا يكلفوا فوق طافتهم ولا يؤخن شثى من أموالحم إلا بحق يحب علهم فقد 
روى عن دسول اله عله أنه قال ( من ظلل مماهداً أو كلفه فرق طاقته فأ نا 
حجيجه) )١( ٠‏ . ثم بمنى أبو يوسف إلى يان أحكام الجنابات و يمقب بقوله : 
دوو من ظن به أو نوم عليه سرقة أو غير ذلك فلا ينيغى أن يعزر بالضرب 
و التوهد و التخويف . إفان «ن أفر بسرقة أو بحد أو بقتل د قد فعل ذلك به 
فليس إقراده بشتى و لا يحل قطعه ولا أخذه با أتريه ... و تقدم ١‏ أمير 
لمزمنين إلى ولائك لا يأخذون الناس بالهم . . . . و لا ينغى أن تقبل دعوى 
رجل على رجل فى قتل ولا سرقة ولا يقام .عليه حد إلا ببيئة عادلة أو باقراره 
(1) المرجع السابق ص 4"( - 8"( , 
٠‏ [ 0ه ] 


٠٠ البعك الاسلاى 2 نه الأدب الاملاى فى تراثا‎ ٠ 
من غير تهديد الوالى أو وعيد على ما ذكرته لك. ولا يحل و لابسع أن حبس‎ | 
رجلا 'متهيمه رجل له . كان رسول اله عَهْيهِ لا يأخذ الناس بالقرف و كن‎ 
ينغي أن ممع بين المدعى و المدعى عليه . و إن كانت لله بينة على ما ادعى حلم‎ 
ها و إلا أخذ من المدعو عليه كفيل ف خيل عنه قان أوضم المدعى عليه يماد‎ 
ذلك شيئاً و إلا ل ,تعرض لله .. فقد كان يلغ من توق أصحاب رسوك الله‎ 
الحدود فى غير مواضعبا و ما كانوا يرون هن الفضل فى درثها بالعبهات أن يقولوا‎ 
لمن أنى به سارقا أسرقت ؟ قل لا ( و أورد عن أنى هريرة وافقصة :شبد‎ 
فر بالتقسدير‎ ٠ : و يقول فى شأن المسجونين لآمير المؤمنين‎ . )١( » ) بذلك‎ 
هم ما يقوتهم فى طمامهم و أدمهم , و صير ذلك درام تحرى علهم فى كل شهر‎ 
بدفع ذلك إلهم » فانك إن أجريت علهم الخيز ذهب به ولاة السجن و القدام‎ 
والجلاوزة . وول ذلك رجلا من أهل الخهر والصلاح .... وكسوتهم فى الششتاء‎ 
2, قيص و "كساء. و ف الصيف قيص و إزار » و بحرى على النساء مثل ذلك‎ 
. و كسوتهن فى الشتاء قيص و مقنعة و فى الصيف ققيص و'إزار و مقلهة‎ 
فر ولاتك جميعا بالنظر فى أمى أهل الحبوس فى كل أيام . قن كان عليه أدب‎ 
أدب و أطلق ء. و من لم يكن ل قضية خلى عنه . و تقدم إلهم أن لا يسرفوا‎ 
فى الآدب ولا يتجاوزوا بذلك إلا مالا يحل و لا بسع ... . ظهر المؤمن‎ 
حى إلا من حق يحب بفجود أو قذف أو سكر . أو تعزير لآم أناء لا يحب‎ 
. » )8( » فيه حد .. . و أن رسول الله ييه قد نهى عن ضرب المصلين‎ 
) فكتابه ( الرسالة‎ ٠ و الامام الشافعى رحه الله خير مثال للفقيه الآديب‎ 


(1) امرجم السابق ص ١٠١‏ - ١وا.‏ 
(؟) المرجع السابق ص ١59‏ - 579( . 


[م] 


البعث الاسلاى جمادى الأولى 0٠14م‏ 
الرائّد فى الاصول قوى الحجة مشرق العبادة فد فى أدب الحوار.« ويكاد المورخون 
بجممعون على عذرية منطقه وحسن يانه و ذكاله و قدرثه الفائقة على الجدل وقونه 
فى التفكير و مبارته فى الاستنباط . و ثقاته ثثافة فى اللذة و الآدب واسعة إلى 
جانب ثقافقه فى الحديث « كا ترر أحمد أمين يحق فى ( ضحى الاسلام ) . رهر 
يول عن كتاب ( الآم ) : « بين أبدينا جموعة فى سبعة أجزاء أغلها من كلام 
الشافنى رواها عنه تليذه ( البويطي ) و أدخل فها بعض تعليقات أفردها و بِيما 
حتى لا انيس بكلام الشافى . . . و ف ( الام ) مصداق جميع ما ذكرنا عن 
الشافنى ٠.‏ فهو فيه فصيح المادة قوى الاداء » شوب عيارته بلاغة العيادة 
و فصاحتما . و قوة القرشية و إيجازها . .. . د ليس يستطبع أن يتكر أحد ما 
فى عبارة الشافنى من دقة و قوة و بلاغة . و فى الكتاب تظور قوة الشافى فى 
الجدل . فأسلوب الكدتاب كله تقرياً أساوب جدلى , حدى ليقترض مجادلا يجادله 
فيرد عليه ثم يعترض فيجيب . . )١( ٠‏ .فى قد دوى الزعفرافى ( . ينقه ابن 
عبد البر أن الشافعى لا اعتزم الخروج إلى مصر أنششد لنفسه . 
أخى أرى نهسى تنوق إلى مصر و هن د١نها‏ أرض المامه و المَفر 
فو الله ما أددى أللفرز و الغنى 2 أساق إليا أم أساق إلى قيرى 
قال الرعفراى : فوالله لقد سيق إلهما جميءآ . )١(‏ وما أثر عن الشافعى 
رضى الله عنه «ها ناظرت أحداً قل إلا أحببت أن بوفق و يسدد و يمان . 
وما ناظرت أحداآ إلا و ل أنال أن ين الله الحق على لافى أر لساله .٠‏ 
و من أقواله الى ننس عن غيرته بدقائق النفوس و مقتضيات السلوك الاجماعى : 


(؟) المرجع السابق ص ©55 ٠‏ 
١ [‏ ] 


5ت الأملاى > 7 الأدب الاسلاى فى تراثا ٠:‏ 

اا ربيع . دضاء الناس غاية لا تدرك . فعليك بما يصلحك فالرمه ء فاله 
لا سيل إلى دضائهم . و الانساط إل الناس مجلية لقرناء السوء ٠‏ و الانقئاض 
عهم مكسبة للعداوة . فكن بين القبض , المبسط ٠‏ . فقال ل رجل : أوصنى 
فقال « إن الله تعالى خلقك حراً . كن حراً ما خلقك» . ومن أقواله ٠لا‏ تيذل 
وجبك إلى من يبون عليك ردك » ٠‏ لا تكلم فها لا يمنيك ؛ فانك إذا تكلمت 
بالكلمة ملكتك و لى ملكبا » )١(‏ . 

و الامام الفقيه الآديب ابن حزم ( المتوفق سنة +هغ ه ) بورد فى ثانا 
كتابه عن أصول الفقه ( الآ-كام فى أصول الأحكام ) باب ( فى إثيات حجج 
المقوله ) ٠.‏ يول فيه و هو الفقيه الظاهرى اللدى يأخذ بالق وحده و بدلالة 
ظاهره السب ما يشهبد بقوة منطقه وبانه معاً : « بطل أن يعمل صمة الخير بنفسه 
إذ لا فرق بين صودة الحق منه و صودة الباطل فلا بد من دايل يفرق بينهها . 
د لس ذلك إلا لحجة المقل المفرقة بين الحق والباطل » . واستطرد ابن حزم إلى 
مناقشة هن يقول بابطال الجدال و الماظرة مبينا أن الجدال المعدم دشرعا هو ما 
فيه معائدة للحق و مخاصمة بالباطل . أما الجدال امود فأمور به فى مثل قوله 
تعالى : « و جادلمم باللى هى أحسن » « و لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالبى هى 
أحسن » . د من طريف ما ا-تشيد به المؤلف أن المللين مأمورون باتباع ملة 
إراهم عليه السلام ٠‏ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا » و من ملته عليه السلام ك] ورد 
ف القرآن ( الماظرة ) يقول تعالى : « وتلك حجتنا آنيناها 1. رأهبم على قومه٠,‏ 
. لتر إلى اذى عاج إرامم فى ريه » - الآبهة- وقد أفاض ابن حزم فى اليل 
(1) أحد العربى : الامام الشافعى - الفقيه الآدرب الآدبب ٠‏ سللة المكتبة المغية ‏ 


رقم لال جدة ا ص ٠ه‏ 5ه 2 586 . 


[ حم ] 


ألبعث الاسلاى عادى الآولى )اه 


بالقرآن على سلامة الجادلة بالحق بل وجوما على القادرين علها عند الاقتضاه ٠‏ إلى 
أن قال رحمه الله : و قد علنا الله الحجة على الدهرية و الثنوية و جميع الملل , 
و أمس بالجدال على (سان دسوله : ( جام دوا المشركين بأمو الم د أنضسم 
و ألسنكم ) . و قد علنا رسول الله وضع السؤال موضعه و كفية المحاجة . 
و قد تحاج المباجرون و الآنصار و سائر الصحابة » و حاج ابن عباس الخوادج 
بأمى على . و ما أتكر أحد من الصحابة الجدال فى طلب الحق .. .. » .)١(‏ 

و امال الآدنى هو طابع أسلوب حزم حتى وا هو مستغرق فى مناقشة 
القضاءا الفقبية أو متحمس ف الرد على الاجتهادات الالفة للا ذهب إليه ٠.‏ و تراه 
حين قرر قاعدته المشهورة فى الجزء السادس من (الحل ) : ٠‏ وفرض على الاغنياء 
من أهل كل بلد أن يقرموا بفقرامهم ٠‏ و يجيرمم السلطان على ذلك إن لم تقسسم 
الركاوات بهم ولا فى سائر أموال المسلدين بهم . فيقام لهم بما يأكلون من القوت 
الذى لابد منه و من اللباس للشناء و الصيف يمثل ذلك . و يمكن أن تكنهم من 
المطر و الصيف ٠‏ الشمس و عيون الارة » - تراه حين قرر ذلك يستدل 
بالقرآن و السنة و آار السلف . و يعقب على كل دليل يسوقه بليسة من قله 
تفجر حكيته المذخودة و كدف نوره المين . فهو يروى مثلا باد الصحيح 
الحديث البوى المشبور « من لابرحم الناس لا بره الله » ثم يعقب على ذلك 
بقوله : « و من كان على فضلة و دأى أخاه جائماً عريان فل يغثه . ها رحمسه 
بلاشك ». و بروى أرضا الحديث المعروف بسئده الصيح « المسل أخو المسم 


لا يظله ولا يسله » ثم بقبس منه هذه القبسة الثاقبة فيقول : « من ركه بحوع 


و يعرى و هو تادر على [طعامه و كسوته فقد أسلله عء. « بع » 
)١(‏ أبن حرم : الأحكام فى أصول الْاحكام - مطبعة الخايحى بالقاهرة ج١١‏ 


ص ١#”‏ هه" . 


[فه ] 


لالم الاسلاتى صور و أوضاع 


سمووم عام الهدم أم عام التاء ؟ 
واضح رشيد ادي 


استقبل العالم عام 8١م‏ بتكبنات و تنبؤات عن مصير العام فى العام الجديدء 
أ يكرن العام الجديد عام الهدم» أم عام البنام ؟ وقد ازدادت هذه التكبنات تضاريا” 
و قلقآ . بتكن جماز كببوتر أن كارثة نووية مخشى أن حدث فى العام الجديد , 
و ساعدت الحالة الذهنية للانسان المعاصر على قبول هذا التنبؤ , لآنه مس بتجرية 
0 فى عام وام , الذى صدم فيه الضمير الانساف 4 بالمأسى اف اماون + 
و التشريد . و النمذيب و التهاك المرمات , و أعمال السلب و الهب فى مختاف 
بقاع العالمء شرقآ وغرباً . و الداعت فيه الحروب, و الثودات الدامية . واضطرب 
العالم فيه يوقوع كوادث طببعية » من زوابع ى هزات أرضيةء. و زلازل, 
وسبول جارفة ؛ فى عدد من اليلدان الأسيوية والآفريقية » ودول أخرى فى العالى . 

كان القدر الكيير من شقاء الانسان فى هذه الفيرة هن صنع الانسان نفسهء 
بها كسبت أبدى الناسر ء بالاته الهربية . وسياسته الطاغية » ولو صدقت الاحصائيات 
عن المردين و اللاجئيق الى صدرت عن منظمة العفو الدولية وحدها لظبر العام 
اليوم كرة أرضية ملبهة » فى حالة هياج شديد . لا مخلو منه جزء من العالى . 

ركز خبراء العصر الحديث أههامهم على تدفق السكان لخاولوا حاولة معكومة 
بتحديد النسل لوقف هذا التدفق السكاى , وإنهم لقنوا العالم أن مصدد شقاء الافسان 
كثرة عدد السكان , و ضآلة الممادر ء و الفجوة المائلة بين الامكانيات و بين 
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البعث ‏ الاسلاى ٠‏ صور و أو ضاع 
المسهلكين . و الواقع أن مصدر شقاء الانسان . يكين فى موقف الانسان إذاء 
الانان . و خطائه فى معالجة قضابا الانسان , و ,ظبر ذلك التناقض فى موقفه » 
إنه يريد السلام ,الحرب ٠‏ و يريد البناء بطريق هادم ؛ والتعمير بالتخريب ٠‏ ويمالج 
جسم الانسان باقلاق الروح ٠‏ 

أليست أمريكا صانعة الاسلحة الفتاكة تدعى أمها تسعى إلى إقراد السلام ». 
و تعتير المجزرة البشرية فى لبنان ممرحلة لحل القضية الفلسطينية ٠‏ فى إقراد السلام 
ف النطقة » و تضع صوارضبا فى يتلف أجزاء العالم لوقف خطر الاسحاد السوفياف 
من أجل إقرار السلام فى المطقة . 

وروسما الدولة االكبر ى الثانية » تدعى أنها رائدة السلام العاللى » وهى تكب 
على اقرار السلام فى أفغانستان بارسال أكثر من ماثة ألف جندى 2 و تقصف 
الخاطق الآهلة بالسكان بالاسلحة الكميارية . 

و بكافا بيجين ذلك الارهانى المعروف الذى خالف كل القيم الانسانة . 
بجائرة السلام الدواية 

ى ليست أميكم . فى روسيا و بلدان كبيرة أخرى وحيدة فى مخالفة القيم 
الانسانة فان هذا العبد هو عبد الفاق ٠‏ و الك_ذب . و اتلفيق . هيما أدعى 
المتحضرون ٠‏ ينال فبه القتلة و قطاع الطريق و الكذايون: عن طريق الانتخابات 
المز ورة . أو عن طريق الورات العسكرية ؛ درجمءة العمالقة الذين لا يتركون فى 
0 بعد وهم الحم إلا أقزاماً ٠.‏ بمطعهم رقاب كل من طالت قامته؛ أو شرفت 

؛ أو نفيه من البلاد . أو الزج به إلى المعتقلات . 

لقد :ضخمت بسبب القمع والكيت والمروب الطاحنة فى عام 15487 جيوش 
الشردت و اللاجئين . فتجمع ف باكستان وحدها أكثر من سبعة ملايين لاج , 
و قْ إيران و العراق » ملابين من اللاجتين » وفى الدول الأوربية عدد خم من 
اللاجئين المشردين من دول المسكر الشيوعى , وف أفريقيا حيث يستمر الصراع بين 
اليوبلات الكثيرة التى غرسبا الاستعيار فى أرض القادة الحضراء, لخدمة مصلحته, 
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الشخمت هذه الجيوش جيش اللاجئين الفلسطينيين . الذين يتتظرون العودة إلى وطهم 
الث منذ لم4وام و لو استمر هذا المسار اتحول المالم مد فترة قليلة 1 
عالم المشردين »2 و قامت نورة اللاجئين على المواطنين فى كل بلد . 
إن وضع العالم غريب جداً , ويستحق هذا الوضع المناية القصوى من زعماء العالم . 

كان الشعراء والفلاسفة بتكبنو ن ف بداية العصر الحديث . بعالم لاخوف أيه 
ولا ذعر . عالم حافل بالسعادة و الناء , عالم «وحد . لا إجياد فيه على العمل , 
و لا اكراه فيه فى المقيدة. و لا انسام فيه على أساس اللون د العنصرء عيش 
الانسان فه حرآً معد ٠‏ دسب لغبته ٠»‏ دون صراع وزاع و [إكرامء ولكن 
الجنة التى كان يحل ما الشعراء » و فلاسفسة العصر الحديث . لا ترال الفردوس 
المفقرد ؛ وعلى العكس إن ذعماء ااعصر الحديث -ولوا الالم إلى سجن . وصار العام 
كله الباستيل الكبير . 

لقد قضنى رجال الثورة الفرنسية على باستيل فرسا . و حسيوا أنهم أطلقوا 
الانمان , سكم سادوا طريقاً ٠‏ فتحت به باستيلات فى كل بلد اتدى بزعياء 
الاصلاح المعاصرين و ساد مع التقدم الحضارى فى ظل الفلسفة الغربية للحياة . 

أحدث هذا الموقف المضاد للانسان . ددود فعل غريية ف المجتمع الذرنى ء 
فى الآفراد و اجماءات , فآثر بعضهم طررق الا:حار للتخلص ءن هذه المباة 
وشقائماء وأثر بضبم القدّل اماعى للانسان الذى وقعت حوادثه فعدد من الدول 
الثرية » و لم تكن هذه الأحداث أعمالا شاذة . أو فانات . أو حوادث وقبت 
عفوا و إما حدثت جر ا طبيعة الياأة المعاصرة الى تدمث على الخال فى الدماغ 

و القلق النفسى . حياة الضوء » و الصوت . و الحركة المذهلة و الانحراف عن 

القمم ؛ 00 الضمير وإهدار كرامة الانسان ٠‏ الى فقد با هدوء الله . واضطربت 
الموازين ٠‏ و ستزداد هذه الحو ادث إذا استمدرت هذه الطبيعة الصاخية الذايمة للحباة 
لآن الانسان ليس بآ عماء ولا بحيوان درن قود دكل لالس م 
بل ل فلب متحرك و إحساس و شعور . 
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البعث الاملاتى صور و أوضاع 
لا يخلو المجتمع الماصر من المحبين للانسان من أ#صاب القلوب الانسائيسة 
الذين يقلقبم مصير الانسان إلى الفناء » و [هدار كرامته , لكن هذا النو 

الحبين للانسان يمتبر الوضع الراهن حقيقة لامناص هنا , فأنشأ جمعيات خيرية , 
ور هى كثيرة ر مقر معظمبا فى البلاد الآرربية كجمعية الرفق بالبوانات , 
و منظمة المفو الدولية » و لجنة حقوق الانسان التاببة للامم المتحدة . 
و صندوق إغائّة الأطفال , و جمهيات كثيرة أخرى لكنا جمعيات خيرية » تقرم 
بأعمال تتضيد الجروح ٠‏ أو ترفع كلمة الأريد و العطف . و لكا لا تستطيع أن 
عسك الظام رتردعه عن ظلبه رطثه: فقّف فقّف الاسان اليوم دون ناصر ودسوفاء 
يقفا مكشوفا للظم و الاهابة و إن تقدمت الخحضارة فى الآلات و الوسائل . 


قطع الغيار +1 سم الانسان 


اكتشف فى الحروب الكونسة 0 نك الدم ؛ لاغاثة الجرحى 2 لآن 
الحاجة كانت ماسة إلها سبب تقوب الحروب . و الوادث , و اكتشف 
اليوم أحد الأطباء طريق إعداد قطع الغياد لجسم الانسان , لآن حجم الاصابات 
قد تعاظم بسبب التلوث المدف و التجارب الذدية . و الحروب التى تدلع حيناً 
بعد بن » و الحوادث الى 04 يسيب الحياة الصاخية . 
وقد سبق أن عرف للءالم قطع الغيار للطائرات والدبابات والمدافع , والآلات 
الصناعسة الأخرى التى تصنعبا الدول الغرية وى ترود الدول الفقيرة بها و بحرى 
مساومة حول الحصول على قطع الغبار لحا و لكنه ٍ يكن يعرف عن قطع الغياد 
لجسم الانسان ٠‏ فكان عليه أن يصير أو يشق إذا فقد [حدى رجليه أو يديه , 
أو إذا أصيب ف دماغه ٠‏ أو تدر ض لمرض قلى ' أو فقد رثته أو كليته ٠‏ وكاؤت 
تحرى عبات جراحية فى ظروف غخاصة تتجح أحياناً و مخفق أحاناً أخرى . 
و فد فوجتى عام +58١م‏ بهذا الاكتشاف وبتضح به اتجاه و تشكين قادة 
الحضارة الحديئثة ‏ و هو موقف نسججم مم الموقف السابق ٠‏ فان طبيمتهم أنهم 
[؟ ] 


البعث الاسلاى : سبي جادى الآولى *40١ه‏ 
لا .كرون فى اجتثات جذور المرض ء أو الآلم و االشقاء » بل يمتبرونه حقبقة 
دإصرفون مم إلى دوسائل بديلة لراحة الانسان: كا وضع متاديس وأعمدة لامساك 
الكيان التداعى : 

جاء فى تقرير نشرته الصحف الكبرى كفاجأة عام 1487م من و اشنطن 
فى أول ينابر 58#١م‏ و لذلك يعتير هدية العام الجديد . 

« لقد خطا الطب خطوة جديدة فى عبد قطع الغيار » بنجاحه فى صنع قلب 
صناعى فى «دينة سالت للك ولا يزال الطب بواجه صوية فى :وير دماغ صناعى 
لآن الدماغ الصناعى بمتنسع عن الاستبلام للطبيعة ٠‏ و الاعاون معبا » و الكن 
الأطباء يعملون للى مار دلى إعداد دماغ صناعى و لن يكون هن المتيعد إذا 
كان عدد كير من المصابين بأمىاض دماغ..ة «عيشون بدماغ صناعى ف المستتل 
وسيكون ذلك سلعة غالية لآن الياة المعاصرة تؤثر على الدماغ وتشوشه أكثر من 
أى عضو آخر 3 5 

وصرحكلارك كولتون » أستاذ معود الطب التكنولوجى , أن أعضاء الجسم الصناعية 
لا يمكن أن تكون بديلا كاملا عن أعضاء الجسم الأصلية . و لكنها تستطيع شلال 
سنوات عديدة أن تبق آلافآ من الناس على قيد الحياة . و صحسن ظروف الحياة 
لآلاف آخرين . 

و ينقد الخبراء أن هناك إمكانية لاستيدال خمسين عضواأ من أعضاء الجسم 
بأعضاء صناءية ٠‏ و بحرى [نتاج ها بين «ايونيين و ثلاثة «لابين عضو صناعى 
بتكاليف نزيد عن ألف مليون دولار . 

و يعمل اليروفيدور كولين على حسين يكرياس صاعى ٠‏ للصابين برض 
السكر . لآن هذا المرض >كثر نتيجة للهموم والالآم والعمل المضتى و يعم حدوثه 
فى الماطتي المتقدمة ى أوساط المرفيين » 5 يعمل أحد الأطباء على [إعداد جلد 
صناعى لاستبدال الجلد الحروق . و يعمل أستاذ آخر على إعداد بد صناعية تتحرك 
بمحرك إلكتروف » و لكنها تكلف خسة عر ألف دولار 6٠‏ تحرى التجارب 
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على صنع ع.ون صناعية . يتمكن بها المكفوفزن من أن ببصروا بقدر الضرورة . 
و قد بوفق هؤلاء الملماء فى بعض اختباراتمهم 5٠‏ وفق العلاء فى غرس 

القاب الذى كان لبعض الوقت حديثا شاغباً . و شغلا شاغلا ١‏ واعتبره الممدوعون 
بالتقدم التكنى انتصاداً على الطبيعة . و لكن هدأت العاصفة ,مد زمن قصير . 

ولا نكر ما حققه التكنيون من منجزات فى نوفير الوسائل للانسان . ولكنه 
جزه سير من حياة الانسان . أما ما أضافه العم فى ميدان إبادة البشر و نحو 
نار الحياة فببلغ حجمه أضعاف ما أضيف فى مدان رفاهة الانسان . للآن وسائل 
الابادة عامة يتعرض لما ملابين من البشر » و وسائل الراحة غالية و متعيذرة 
لا يصل إامما إلا عديد من الناس . و سيق السواد الأعظم فى شقاء و حرمان . 
بيقاء مصدر شقائه , ى قد كان العلاج النافع أن يسد مص در الشقاء باصلاح 
سلوك الانسان . 

إن الخطأ من فى تصور الغرب عن - (انسان إنه حسبه آلة من 1لآلات 
لكون عقلبته صناعية حدة . أوحسبه حيوانا » ففرض عليه مقاايس حيوانية وااتفت 
إلى غرائزه ونوازعه الببيمية فأصبح الانسان بذلك حيواناً مفترساً ‏ لاهمه إلا [شباع 
معدته . فى التنهم بالحاة وعد 6و أن سعد هو ف رشق غيره ٠‏ | 

بحت علاء الغرب عن سعادة الانسان بتوفير الوسائل . فصار الانسان تابعاً 
و عبداً للآلات . و يحثوا عن سعادة الانسان فى تلوة غرائره البريمية لوه جاعاً 
و شرساً فرادت مايه و تعاظم شقاؤء » و لا يتغير هذا الوضع الذى يسير فيه 
الانسان البوم إلى المادية إلا بتغبير النظرة إليه » و بمعرفة حقيةته » و إذا تفطن 
علاء الغرب ذا الخطر و توصاوا إلى حل لشاكل الانان و سدوا مافذ الشقاء 
لاسعاد الانسان سعادة حقيقية . ميش حياة طمأننة » بسعادة قليه و سلامة جسمه 
ورضا نفسه ؛ ولو بقدر عحدودء وفى منطقة محدودة؛ لكان ذلك محفة العام الجديد. 

و لكن لا ,تحقق ذلك بالنظرة الآلية » ولا بالنظرة الموانة ' و[ها يتحةق 
ذلك بالسلوك الانساق وفقا لتعاليم خالق الانمان. 
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أخبار اجتماعية وثقافيق: 
17 عرض سريع لاجراءات الندوة العليية الآولى 

اللعبد المركرى للغة الاتجليرية و اللثات الأجنية / حيدرآباد 

حول تعلبم اللغة العرببة لغير الناطقين بها فى الحند 
بعلم : دكتور شفيق أحمد الندوى 

الددوة التى عقدها المعبد المركزى الاتجليزية و اللغات الاجنبية فى حيدر آباد 
فى فترة ما بين ١-1١‏ أكتوير لالموام / م«؟5كه9# ذو الحجة ”ا٠4١ه‏ . و الى 
نشر تقريرها الموجز ف العدد الماضى غجاتنا «البعث الاسلاتى », نرى من الواجب / 
نشر بعض التفاصيل اللازمة فى هذا العدد أيضاً . و ذلك تعميما للفائدة للا"وساط 
التربوية العريية الآخرى . 

ليس المعبد المركزى للغة الاتجليزية و اللغات الاجنبية نايعا للجامعة المثمائية بل 
هو مركز جامعى وجامعة متقلة بالذات لتمليم اللغات الحية والبحوث اللغوية الحديثة 
و استخدام ااتكنولوجيا التعليمية المعاصرة و إعداد المتخصصين فى تعليم اللغات . 

عقدت الندوة باشراف الدكتود البروفيسور عبد اليم الندوى على نفقة امجلس 
الأعلى للجاءءات الهندية . <ول المشاكل التى بواجبها المعلبون و العاءون فى تعليم 
اللغة العربية فى الند بالاشارة إلى الماهج الدراسية و الاغراض المشودة والطرق 
المتبعة فيها و التركيز على الخطوات الابحابية و اباد الحلول السلية للديار النمدية 
على وجه الخصوص . افتتحبا سماحة الشيخ العلامة أبو الحسن الندوى و ألق كلمة 
قيمة عن الموضوع و -ضرها ه:دومم الجامعات و الكليات و المعاهد المنسدية 
العريية الكبرى من معظم ولاءات اللاد . المتجاوز عددهم عن ٠ه ٠‏ 

و قد تفضل برئاسة الحفل الآول للندوة الحاى الكبير المير أ كر على الحم 
السابق لولاية اثرا براديش . و استمرت الندوة ثلاثة أيام » ألقيت خلاها يحوث 
علية هادفة ألقاها الندوبون المشادكون تناولت الجوانب التربوية م بلى : ٠‏ 
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أولا : الصعو بات التى بواجبها الللاب النود فى تمل اللغة العرية فى اند . 

ثانيا : طرق تعليم العربية لير الناطقين مها ومشاكلبا فى المعاهد الخاصة و الجامعات 
العصرية العامة . 

ثالثا : الماهج الدراسية المتّعة فى مثل هذه البلاد و وضعبرا من جبدلد ٠‏ 

رابعا : مراجعة كيفية تعليم انحو و الصرف و اللغة و الآدب . 

وخامسا: الاستفادة عن تكنولوجيا اتعايم و الوسائل السمءيسة اليدرية الشفوية 
بالختبرات اللغوية الحديثة فى تلم اللخة العريية وى فى التدريبات اللفوية 
المكثفة عل وجه الخقصوص 

واخيراً - بعض الموضوعات اللغوية الأخرى الى تاضمن, المشكلات الثر بوية لمعاهد 
للغة الغر ببة الخاصة للمتدئين الكبار فى سيبل تنمية المبارات اللغوية الأربع . 

و القرارات التى وافق علبًا المؤعرون و قدموها كتوصيات امة فى الختام 
ذهى على النحو التالى : 

)١(‏ إن الخدوبين المشاركين فى هذه الندوة يشعرون مخطورة المادة والمهج 
و الطريقة فى تعايم العربية ويروا متناقضة لاحتياجات البلاد ٠‏ هذا فانهم يتفقون 
على وضع منهج - متحد وصالح جميع الجاممات الحنسدية و كطيانما على السواء 
دسب المستطاع عع الملا'بمات البيئية والتعديلات اللازءة الى تقتضيبا الاحتياجات 
الخاصة للبلاد و لانطقه بالذات 1 

(١؟)‏ وحقيقاً لهذا الغرض فقد قرروا تشكيل لجنة استشادية مركزية» مكونة 
من الأعضاء المذكورين أدناه , لاعداد الكتب المدرسية و المراجعة وتنقيح المناهج 
الدراسية و موادها اللغوة الموظفة لاستودات امختلفة ذلك . 

-١‏ اليروفيسور عبد الحايم التدوى ٠‏ المهد المركزى للاتجايزية و اللغات 
الاجنبة حدر آنادء مقرراً للجنة 7- البروفيسورة سيدة عبر النساء » الجامعة العمانة , 
حيدر آاد (عضو) م- الدكتور محمد راشد؛ الندوى جامعة على كره' الاسلاميةء 
عل كره (عضو) 4- الدكتور أى “ى. أحمد كتى جامعة كاليكوت'( عضو ء 


[؟1ة ] 


1 
ع 


البعث الاسلاى 0 ش جمادى الأولى 4ه 


' -.8- الدكتور ثار أحمد الفاروق جامعة دلمى (عضو) 5- الدكتور مسعود الرحمن 
خان:حركر دراسات غرب آسيا » جامعة عيأكره الاسلامية على كره » ( عضو ) 
7- الدكتود سيد ءلى نيوكوليدج . مدراس (عضو) 8- السيد شيم الحسن جاءعة 
جواهرلال هرو دى الجديدة (عضو) ه الدكتور شفيق أحد غان الدوى 
الجامعة الملية الاسلامية دلحى الجديدة (عضو) . 

() وتطلب من وزارة الترببة و الشؤن الثقافية و المجاس الاعلى لاجامعات 
لحسكومة الحند أن تحدثنا مركزا تربوبا لمعلى الائة العربية فى مكان مناسب و تدعوا 
كبار أسائذة البلدان الهندية و العربية و خبرائهم لتولى مهام الترية المبجية المكثفة 
ف البلاد لمدة سنة أكاديمية كأملة . 

(؛) وبما أن المعبد المركرى للاتجليزية و الاغة الأجنية تستهدف وضع 
الناهج الدراسية وإنتاج المواد التعليمية إضافة [ِلى تربية المعلمين . فنوصى المعبد ذاته 
بتولية إنتاج المواد التدريسية بموجب توصية اللجنة المركزية الى شكلتها الندوة بشأن 
الناءج . سائلين المجلس الأعلى لاجامعات المندية الموافقة الامجابية على ما يرام من 
برويده بالمساعدين و المعونات الى لِا س منها لتنفيذ هذه .المشروعات . 

(ه) ؟ نوصى بتقديم طاب إلى وزادة التربية والثقافة الندية فى اختيار وارسال 
أساتذة الاغة المربية فى اند إلى الجامعات العرية » على حساب الدولة . من أجل 
تربيتهم فى التدريس وإعداه الكتب المدرسية و تآأليفها لمدراسنا و الجاممات 
بصفة خاصة . 

(5) ونطلب من امجلس الأعلى للجامعات الندية أن يرود طلاب الدراسات 
العليا و البحوث العربية بالمساعدات السخية ويزيد عدد المح الدراسية بالنسبة لم . 

(1) ونلتمس من الجلس الآعلى نفسه أن يسمح اكليات بأن تبدأ المقردات 
و البرايج التعليمية الجامعية وفوق الجامعية ووحدات البحوث , كلما وجد الطلب»: 
غخصوص هذا الاس . 

(8) ونصمم على تشكيل جمعية لأمائذة اللغة العربية فى اند .اسم رابطة 

] 1 


. البعث الاسلاى أخباد اجتتاعية وثقافية 
أساتذة اللغة العربية لعموم اند . 

تأسست رابطة أساتذة اللغة العربية لعموم الحند فى حيدرآناد برعاية سماحة 
الشيخ العلامة أبى الحمسن على الحسنى الندوى الدائمة وعين الاستاذ الدكتور عيسد 
الحليم ااتدوى رئيساً لها ينوب عنه الدكتور عبد الستاد خان ( الجامعة العهانية 
يدر آناد ) فى جنوب الند والاستاذ مد الرابع الحسنى الندوى يجامعة غدوة العلياء 
لكناق ) فى شمال الحند. أما السكرتارية انها فى جنوب ند لدى الدكتور سيد على 
الكلية الجديدة ( نيوكوليدج) بمدراس وف ثهالها لدى الدكتور شار أحد الفاروق 
( يجامعة دلى ) و عيذت الدكتودة عصمت مبدى اليك المركزى للاتجليزءة 
و اللغات الأجنية حدر آباد ) أمينة صندوق الرابطة » أما أعضاء اللجنسة التتفيذية 
فأسمائ م ما يأف : 

فضبلة الاستاذ سعيد الأعظمى الندوى (جامعة ندوة العلباء لكناق) والاستاذ 
الشيخ سلطان محى الدين ( الجامعة النظامية | حبدر آباد ( والاستاذ ويد الزمان 
الكيرانوى ( داد العلوم بدبوبند ) و عضو من ندوة امجاهدين / كيرالا » وعضو 
من مدرسة شمس المحدى / بتنه بيهاد » و لم يتحدد اسماهما بعد . و الدكتور عمد 
راشد ( جامعة على كره ) », و الدكتود إيماز أحمد جامعة لكنائ و الدكتور 
أىى أحد كى ( جامعة كاليكوت ) و الاستاذ أسل الاصلاحى (جامعة كشمير) 
د الدكتود حمد إبراهم الندوى ( الجامعة العهانية حدر آباد ) و الدكتور مسعود 
الرحمن خان (قسم دراسات غرب آسيا بجامعة عليكره) . و الاستاذ ضياء الحسن 
التدوى (الجامعة الملية الاسلامية نيو دلمى) و البروفيسور سيد عبد الرحيم ( جامعة 
ناكبور ) و الاستاذ عبد المنين (جامعة كوهاق) و الدكنتور راحت الله (جامعة 
كلكته ) و البروفيسورة مهبر السناء ( الجامعة للعمانية حيدر آباد) و الدكتود عبد 
الملى (الكلية الميدية بوبال) و الاستاذ شيم الحسن (جامعة هرو نبو دلى) وعضو 
تار أو مفوض هن الرئيس . 


[5ه ] 


البعثك الاسلاى 0 أخباو اجتاعية وثقافية 

و أهداف هذه اجمعية ألى تسمى ب « راع أسابذة االنة العربة لعموم 
ال 1 

-١ 3‏ انرود أساتذة الاغة العربية و آي فى الجامعات و الكليات و المدارس 

والمعاهد الأخرى المتمة بتعليم اللغة العربية كادة من مقرداها الدراسيةء مثير اتبادل 

آرائمم عن المشكلات الى تتماق بالمناهج و الكتب و نوها ما بخص الدراسات 
العرية فى اند . 

29 الرسييخ العلاقات مع المعاهن الى درس فنمها اللغة العررية ومساعدتما ‏ إذا 
شاومًا ‏ فى الحصول على الصحف والجلات و الكيتب ء واكتساب المعونات الى 
تستحقها من الجبات الرسعية لاجلس الأاعلى للجامعات الحندية ووزارة التربية بالذات. 

#- تقديم مشكلة من المشكلات الى بواجببا قسم من إحدى الجامعات أو 
الكليات » إلى وزادة التربية بشأن الامتداد » و 1 على الصدف و انجلات 
والكتب ء وتربة الملين . وإقامة الندوات وغيرها هن المشكلات الممتصلة بالحاة 
الاكادمة : 

4- ومثيل معبد أو قسم إلى الوزارة وطلب مساعدتها من أجله ٠‏ فى حالة 
التماسه من الوزادة ؛ من أجل الحصول على خدمات أستاذ زائر هن الدول العربية 
حت البرامج الثقافية المتبادة . 

ه- و تظيم مؤيمر سنوى الأسانذة اللغة العربية على مستوى عيوم المند 
بالمساعدة المادية من الجاس الأعلى الجامعات و وزارة الثرية الهندية لتكاليف الاجماع 
ونفقات سفر وعلاوات معرشة الوفود و الخندوبين ٠‏ وذللك لاماحة فرصة لبادل 
الآداء حول المشكلاث الى مخص الدراسات العربية والبحوث على مختلف الستويات 
بالحند و توجيه الدعوة كذلك إلى وفود الدول العربية للشاركة فى هذه المناسبات . 

- و إقامة الندوات العادية وحفلات النقاش و المؤتمرات حول القضانا 
التربوية منب البرامج الثقافية المعروفة . 


“- و أى نشاط آ: ١‏ 
0 2161 خر إتصل بتعام للغة العربية و حوبا فى الحند . 
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: در حديئا‎ ١ 
الامام البهتتسمدى::عرائة وأغاله‎ 
_ هذا الكتاب محكى قصة الامبراطودية الحغولية العظمة ف الحند فى القرن الخحادى‎ 
عشر حيما بدأت وجينا تتحول من الارئئاط الدين الاسلاتى . و السك بأهداب‎ 
نيوة الحمدية (على صاحبها ألف ألف ححية وسلام) وعثيل الحضارة الاسلامية . إلى‎ 
بتأثير الاغراض‎ ٠ وحدة الدانات‎ ٠ الفاسفة البرعمية , والحضارة الندوسية » ونظرية‎ 
. الشخصية و الميول الفرددة و التأثيرات الخارجية . ى المصالم السياسية المزعومة‎ 
كيف قام الامام أحمد بن عبد الاحد السرهندى فى وحه هذا التيار الجارف.‎ 
صناعة الرجال» وصنع العبقريات فى زاوية‎ ٠ زتظلب على الوضع الشاذ . ونيأ لمملية‎ 
. بعيدة عن حفب الحياة‎ 
لى تطلع على هذه القصة بتفصيل . و ترى كيف أن العزم و الايمان‎ 
والاخلاص والررانة يشير وجبة أمة بأسرها و وجه إميراطورية بكاملبا. اقرأ هذا‎ 
. مكتاب القيم » النى هو سا من رجال الكر و الدعوة فى الاسلام‎ 
حا الشين العلامة السيد أن الحسن على الحسنى الندوى‎ 
اتسينا‎ 
داد القر . ص . ب 70145 - الكويت‎ 
) قام بالطبع و الفشر جميل أحمد الندوى فى مطبعة ندوة الملماء - لكينؤ ( اند‎ 
ذش التون © عبد الأضلي‎ 
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ببإنإررانم 
مقداس حضارتنا 

إن مقباس الحضارة فى الجتمع الاسلاى ء غير مقياسها فى الجتبع الجاهل بحم 
صوره و ألوانه » و هذه هى نقطة الفصل . ونقطة الالتباس أيضا . الآصل - فى الجنهم 
الاسلائى - هو العودية قّه . و الخضوع أمام شريعتيه و الاتصال به اتصال القلب 
و الروح و التفكير و الوجدان , و الجباد فى سيله بأعر ما ملكه الانسان ء أن هس 
الوسائل و الأدوات فبو لا يأخذ منبها إلا بقدر ما يكق لتحقيق مبمته فى هذه الحياة. . 
و إعلاء كلة الله فى الأرض ء ولا يأخذ مها إلا فى حدود مملومة واضمة أذن بها الله .: 
( الأستاذ المرحوم ) جمد الى . 
2 ( الاسلام الممئن ص 10٠‏ )0 
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مز يدا من الث ركيز على روح الاخلاص والتضحية 


با دعاة الاسلام سعيد الاعظمى + 
التوجد الاسلاى 
العالى الاسلاى ف القر ن العاشرالهجرى2 سماحة الشيخ السيد أنى الحسن عل الندوى ٠١‏ 
الاشتراكية أو الاسلام الاستاذ خورشيد أحمد 54 
المرأة فى التشريع الاسلاى دكتور توفيق عمد شاهين 5 
الدعو 5 الا سلا مس تحيددة 
الآادب النبوى سجاحة الشيخ السيد أنى الحسن على الندوى ١ه‏ 
من نحو ث الندوة العالمية الآولى للا“دب الاسلاى 
الآادب الاسلالى 
فى ترائنا التارخى و الجغراف الأستاذ الدكتور فتحى عهان باه 


الف سس تحسنتة الاشلائ 


الفوائد المصرفية وربويتها وحم الاتتفاع ها فضيلة الشبخ جمد برهان الدين السذبلى 07١‏ 


آراء الامام أحمد بن عبد الر حم الدهلوى الاستاذ سليان الحمسينى الندوى مم 
المستشرقون و القرآن الكر.م جمد صدر الحسن الندوى 4 
العالم الاسلاتى صور و أوضاع 
تَقدم على آبار الماء وآبار البرول واضم رشيد الندوى 46 
أخبار اجتماعية و ثقافة 
ندوة علبية واحتفال دينى فى بنغله ديش قم التحرير , 0 


سعادة الأستاذ صد اله العقيل فى منصبه الجديد اه اق 


5 ا 0 ١‏ 5 
0 5 أي ا ل 00 
كير 2 ل 3 ان او اا ا 
3 اس اند ٠‏ لل 3ن 5" رن 0 
ب 4 روه اة ١‏ كان 07 0 
لبنلا كن ا لخن مه > ل عدر 
الا ا ا ا 3 '/ 00 : 
ا 00 35 
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3 فادها ش ١‏ ا 

4 -1 23 5 عه 00 0 ع 8 9 ع 
1 : . 1 012 الح 8 0 1 5 
2 نا 2 . 5 0 3 3 3 ا 3 

5 0 راك 5 3 ١‏ 
0 التتعايق. 1 ا 1 0 

. 5 0 5 ١ 9 0 


0 دعاة ا 


مما يشجو القلب و علؤه أسى أن يكون فى صف دعاتنا تمن لحم مكانة 
حى موقة . و بين أقطاب الفكر السلم ٠‏ أناس لا يرون بأسا فيا إذا واجيتهم 
ظروف مضادة » أد دعنهم مصلحة شخصية أن بحدوا فى أنفسبم جاو بأ للسير 
عل غير هدى ء ويتمخض ذلك فى نهابة المطاف باحراف عن الجادة » وتظاهر 
بالاستياء الشديد ضد بعض الجربات من الآمور الى اعترضت م خلال دحلهم 
العللية والعملة الى تمتد ىطريق شاق طويل ,تطلب تضحيات جسيمة؛ و,تصرض 
بصاحيه كل برع من الخطر على النفس والمال» ولكل إهانة جسدية وروحية؛ 
إذ أنتا لا نعرف ولا مثالا واحداً على مداد التادييخ يكون فيه طريق الدعوة 0 
مفروشاً بالازهار و الأوداد . إنما هو طريق البلاء و القئن و الصير على ”. 
ان والف» العب اقالن أن 12 انرا خا وه لا غعوه : : 


و لقد فنا الذبن من قبلهم , فليعلدن الله الذين صدقوا , و ليعلين الكاذيين * 1 

و قد تدعو بعض رجال القكر و الدعوة إلى الاتحراف عن الطريق ‏ .: 
الألوف إل درب جديد » ثقتهم الرائدة بعلو فكرمم. بعد نظرممء .واتساع آناق 0 
.المعرفة . ونطاق العقل لدجم » ودغم أن مكاتهم الفكرية الممتازة 'تكفل وقايهم. من.: ١‏ 
كلما يم فتهم ةد برع معي للم لذ يتولوم وتضادى من 1 
8 3 6 عو ما يتنتعون © إمن: داجن و بت ع الايد اندم 0 


البعث الاسلاى مزيداً من التركيز على روح الاخلاص والتضحية 
كل. ذلك فامهم لا يسالون ما إذا تنادلوا بعض ظواهر الجتمع الاسلااى و أوضاع 
المسلدين بالنقد اللاذع و بتأكيد أن ذلك ليس إسلاماً . و أن الاسلام بريق من 
مثله . و هنالك يفيضون فى تفسير الاسلام بحيث لا يتركون صغيرة و لا كيرة 
إلاد يتقدد نا من خلال التفسير العام +وانب الدين المعددة كأنهم يتعمدون فى 
تفسيرانهم نقاطاً خاصة لا يكون لما كير صلة بصميم الموج الدينى للحياة و شرح 
مفاهيم الجوانب الفامضة على الذين يراددهم شكوك فى بعض منها أو يمتادون فى تطيق 
تعاليم الدين علها فى ضوء التفسيرات المادية للنظرات الحديئة بحو الحياة والانسان. 

و إذا كان هناك عدد من الدعاة الاسلاميين وقادة الفكر مهم انتهزوا فرصة 
المحوة المكرية فى العالم الحديث بوجه خاص لعرض الفكرة الاسلامية القية بشتئى 
كثير من الشرح والشمول . على الجتمعات المادية فى أسلوب رصين ومقنع مؤثر, 
فذاك عمل له من الآهمية مالا يستهان به ؛ ولقد كان ذلك العمل مشكورآ من جتيع 
الجهات المعنية بالدعوة الاسلامية . و كان واجبأ كبيراً فى الوقت الحاضر , لا سيا 
و كان الناس فى الأقطار الراقية المتقدمة و العالم المثقف المتحضر اجتازوا بتجادب 
كثيرة منوعة فى محال التنمية القكرية يحانب الننمية الصناعية و الاقتصادية » ولكنهم 
لم يظفردا بضالهم إلا فى منهج الحياة الذى اطلعو عليه من خلال ذلك الشرح المقنع 
الذى قام به قادتنا و دعاتنا فى مختلف الجبات و القطاءات غرباً و شرقاً . 

و بفضل هذه الدراسة الدعرية الخالصة فوجى العالم باقيال ميزايد بحو دراسة 
الاسلام حيد و عمق وحى فى الأوساط الادنة الخالصة . و تطلمت أنظار أهلبا إلى 
التخلس من الآدواء غير طبمية أصابتهم بفعل المواءل النفسية فى المضارات المادية , 
الى حولت الحياة إلى كثلة من جماد يناوا اليكانى بالتشكيلات الى تتتاسب أهواءه 
مع مراعاة طلبات السوق و مقدار الاستبلاك » شأن البضائع و المتجات الى ملا”* 

[؛] 


البعث الاسلاى جمادى الثانة 4-9١1ه‏ 
المناجر و المراكز الصناعية الكبرى فى الآسواق الدواية. فلا كان هناك نمط للحياة 
غير الأاماط الى جربوها » و فيه مراعاة جميع جوانب الحياة و فيه استجابة جميع 
طلبات الفس والروح ٠‏ وججيع الا<تتاجات الانسانة » كيف لا تقبل عليه النفوس 
و لا ترغب فى إجراء هده التجرية الفريدة هن فوعها . 
فكان طبعاً أن ينال ما قام به دعاتنا الخاصون من عمل مشكور و بحبودات 
مخلصة فى هذا امجال اهام العائشين فى الحضارات والأوساط المادية البحتة » ولكن 
الأمى لم بسر على «ساره الطبيعى بل كان طبيعياً كذلك أن تبه إله عقلاء العام 
ويقيموا لهذا الاتجاه «ال+طير » وزناً كبيراً » ولا يتأخروا للحظة واحدة فى إبقاف 
هذا الخطر الداهم , و المد المتفاقم ٠‏ فلم يدخروا وسعا فى [إعداد كل ما أمكنهم 
من وسائل الصد و إغلاق منافذ النور فى جانب ء و شل أعضاء الدعوة و تجميد 
عملهم فى جانب آخر » دون أن يحفلوا بما يكلفهم ذلك من بذل النفوس والنفائس 
و طافات كيرة من الامكانيات والقدرات الى تقف فى وجوه العاملين » سواء ثم 
ذلك بتوجيه إنذارات تلق فى صدورم الرعب و تهددهم بتنائج خطيرة » أو بصرف 
أفكادم من الوجبة الصحيحة إلى جبة غير مألوفة وطريق شائك», أو بشراء نشاطهم 
وحاسبم فى خدمة الفكر الاسلاى يمقايل جذاب من الاغراءات الادية الى لاتبدد 
أنها مادية أو أمى يعارض روح الدعوة و الكفاح الدبنى . 
إتى لا أنوى فى هذه الماسية أن أشير إلى داقع خاص أو أريد إحباط 
تلك المجبودات العظيمة والاعمال المهمة الى تنجز فى محال الدعوة والقفكر الاسلاتى 
اليوم ٠»‏ و لا أريد أن أوفر «وشرات لما قد يكون حدث هناك من مثل هذا 
الواقع المؤلم فى أوساط دعانا و ككتابنا و حملة لواء الفكر الدينى فى عالمنا الذىنعيش 
فيه .و إنما أريد فقط توجيه الاههام إلى مثل هذه الجوانب المهمة الى تسترعى 
٠ [‏ ] 


البعث الاسلاتى منيداً من التركير على روح الاخلاص والتضحية 
:انتباه أدداء الاسلام وم يتخذون فى التركيز علا كل نوع من الامكانيات . ولا 
يءرفون ف تنفيذ عخنططاهم أى ممنى لليأس أو القعود ء و التعب و الضعف و الكلال 
والملالء و ذا الجبد الدائب والتضحية بكل غال و رخيص ف تفيذ إرادتهم تأثير 
أى تأثيرء و لقد أدرك هذا السر أعدانا فأخذوه هنا وتمكوا به. وجردونا من 
هذه الميزة الكبرى الى كان جلما تاريخ المسلمين بحروف ذهبية . وذلك أيضاً من ضمن 
إعداداهم ونشاطاتهم الى ببذلونها فىيجفيف نابع القوة والحركة وسد متافذ النور. 

و لاغرو فان ما يكب عليه أعداثنا من [حباط كل ما ببذل اليوم فى سييل 
إعادة ألثقة بالاملام و منبجه من نشاطات .موسعة على المستويات الملية و الذكرية 
و الاعلامية يفوق أضمافا كثيرة بازاء كل ذلك . و عندهم من الامكانيات المادية 
اخائلة و الأرصدة الواسعة لكل نوع من الذخائر و الطاقات مالانكاد م نه فى 
أقطارنا و دوا ومراكز توجمائنا و تريانا 5٠‏ أنهم يتمتعون بالاخلاص العميق 
و التفاق المعدم النظير فى سيل البدأ الذى يتمسكون به ء و فها عيشون له ومن 
أجله » فبل توثر عللهم إغراطات أو تعوق -بلهم قناطير مقنطرة من الال . و هل 
رعرع عقيدتهم زغارف و مناصب ؟ ! 

أما المسلم فلامانع لديه إلا من عصمه الله عن الانصياع التام لمن يريد أن 
يخدعه بالكلام المعسول أو يقطع عليه الطريق بحكة بالفة و,أسلوب ماكرء دون أن 
يتفطن لما يختنى وراء كل ذلك من هدم و بدمير و نهب و سلب . و لقد سرى 
أو يكاد يسرى هذا الاهمال فى أوساط العاملين للاسلام » الذين جربوا الندسين 
إلى صفوفهم باسم العمل و الدعوة و الجباد لاعلاء كلمة الله و لم يبالوا بتحمل أى 
مشقة فى تيرير موقفيم , و إث.ات إخلاصبم . و لكن هذه العملة الزائفة لا توجد 
لدى الحار بين ضد الاسلام و المآمرين عليه » لآن هولاء الحاريين إذا كانوا بعيدين 
عن المصبية المكرة و كانوا عخلصين لمامم فيه ٠‏ ثم إذا أدت بهم دراسهم المقادنة 
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البعث الاسلاتى ْ جمادى الثانة 1407م 
بين الاسلام ى الفلسفات و النظم الآاخرى و تكشفت عليهم الحقيقة لا يتأخرون 
لحظة واحدة ف الاعتراف بالحق وقبول ماصح لدسهم تترجة لدراسهم الطويلة المميقة 
من فكرو منيج للحياة . 

أمامنا اليوم أمثلة عديدة لأعلام الممكرين الغريبين الذين عكفوا على محارية 
الاسلام مع متابعة دراستهم 4 عقوداً من السذين ثم توصلوا بعد التجارب الطوية 
إلى أن الاسلام هو الموج الحق لسعادة الانسان » و آخر هؤلاء المقكرين الغربيين 
«رجاء جارودى » ذلك المقكر الفرنسى الكبير الذى عكف على خدمة القكر المادى 
من كل نوع نحو نصف قرن من الزمان » و لكن الله سبحانه من عليه بنعمة 
الاسلام فأشبر إسلاءه من غير ترغيب ولا ترهيب ١‏ و اعتتق بالاسلام باخلااص 
و افتتاع فى رمضان الماضى ( عام 9٠؛‏ لهم ) . 

ليس إسلام « جارودى » حدثاً عادياً يحدث مع مسيرة الدعوة إلى الله هنا 
وهناك فبنة لآخرى ء لكنه يحمل فى طيه أكثر من مغزى نظراً إلى ما حمله من لواء 
الأفكار والفلسفات المادة بذانها » وشغل من مناصب هامة ف محال السياسة والقكر حيث 
ان ما كي و نقونا لحان فين القاط فق عل عا ها زه 
العالم المعاصر . 

وقد جاء إسلاءه فى وقت كانت الجبود فيه متجبة إلى تيم الفكر الاسلااى 
و تفسير منهج الاسلام للحياة بما هدم كل أساس للعدالة الاجماعية الى يتميز بها 
هذا المهج العظيم » د ببيمن على جميع الآبدلوجيات النظرية و الفلسفات المهجية الى 
شفلت قكر الانسان المعاصر فى العالم الحديث ء و تاهت به فى متاهات من الميرة 
والشذوذ القُكرى والخواء الروحى والعقد النفسية ؛ ما لم يحن منه الانسان أى نيتجة 
إيحابية على أى مستوى فردى أد جماعى فى العالم الحديث . بل بالمكس من ذلك 

[(؟] 


البعث الاسلاى مزيداً من التركيز على روح الاخلاص و التضحية 
شك ين أعل :ذلك كلا سنازات جره ع1 هيه وا ل > 

و لقد جاء فى خلال محاضرات « جارودى » الى ألقاها أخيراً فى الكويت 
المزاوة »أشارات نتضمن قصة إخفاق الحضارات والفلسفات المادية فى جميع القطاعات 
الاجماءية والسياسية » ورغم أنه عاش هذه الظواهر النظرية كلها و تناولها بدراسات 
عبيقة و بتجارب مخصية فى ضوء الحقائق و الآرقام توصل أخيراً باخلاص و عمق 
و واقمية إلى أن ذلك كله لا يعدو سراباً بقيعة يحسبه الظمآن ماء . والتجأ إلى ظل 
الاسلام وانضوى إلى لواء الفكر الاسلاءى حوث وجد ضاله . والمككة ضالة المزمن 
لا وجدها فهو أق بها . وسبكون إسلامه ,اذن الله تعالى موشر خير لأمثاه . 

و أمثلة عديدة لآعلام المفكرين الاسلاميين كذلك . و لكنهم لم يوفةوا فى 
مجال القكر الاسلاى بأداء أى ددر بناء ولم بحد فههم التعطشون لروح الاسلام 
و النطلعون إلى «شاهدة مشال على للحياة الاسلاءية أى تموذج يكون أجدر 
بالتقليد و الاتباع ٠‏ 

أليس ذلك عاهلا كيرا من بين العوامل الكثيرة التى يتولى [خفاق الجبودات 
المكثفة و الموسعة التى تبذل اليوم من منابر إسلاءية كثيزة و يأساليب جسذابة 
متعددة فى محال خخدمة الدعوة و الفكر الاملاى . 

لماذا هذه المفارقات كلها لدى هذه الآمة العظمة الى أخرجت لآداء أعظم 
دور لدابة الانسان » و لاذا ذلك التضامن و الاخلاص و التفانى عند أولثك 
المعتدين الظالمين الذين يريدون أن يدكوا صرح الانسانية و يعيدوها إلى حضارات 
مظلة و فلفات عقّمة ١!‏ ؟. 

هل هذا التساؤل من جواب ؟6 
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ب العالم الاسلاى ف القرن العاشر المجرى علا 
ما كيد كيد تد ف لا اه 


[ فصل مهم من كتاب «الامام السرهندى» لسماحة العلامة 
ااشين أنى الحسن على الحمنى الندوىء الذى صدر حديئا , 
وهو سلسلة عهمة من دجال القكر و الدعوة فى الاسلام ؛ 7 
ننشر هذا الفصل نظراً إلى قيمته التاريخية والدعوية الكبيرة] 
[ اتحرير ] 
جف أهمية الدراسة التاديخية للقرن العاشر : 
الى - ونحن فى هذه الدراسة - أن لا ننفل حقيقة ذات شأن وهى 
أن العصر الذى بولد فيه الانسان. والعالم الذى يعاصرهء و امجتمع الانساف الذى 
يعيش فية » هو كالهر الجادى » تتصل كل «وجة فبه بالموجة الآخرى , و :تسق 
معها . فلا يكن - لآجل ذلك - أن ببق بلد - مهما كان بعيداً نائياً » تعيش فى 
عزلة عن سائر العالم - غير متأثر بالاحداث الخطيرة والثورات العظمة » والقوى 
المتحادبة » والحركات المؤثرة القوبة » الى تجرى فى بلدان العالم الأخرى . لا سيا 
إذا كان مسكر هذه الأاحداث د الوقانع ٠‏ و الثودات و التطورات . بلدآ بشاركة 
فى العق.دة د المذهب . و المشرب. وبحاوره فى المكان ٠‏ د لذلك فلا بجحوز الؤرخ 
البسير ى هذه الدراسة التاريخية أن يقتصر على الحند سب ٠‏ بل يلزمه أن يلتق 
٠ [‏ ] 


ظ البعث الاسلاى 1 جمادى الثانة 1458م 
نظرة عامة على المالم الاسلاى كله ف القرن العاشرء لاسما البلدان المساية امجاورة ؛ 
الى كانت يدها وبين الحند أواصر علية » و دينية و حضارية . و كانت تصل إلا 
لفحانها الشديدة اللاذعة . و نفحاتها الرخية الناعمة , على بمد الدار وطول المسافة . 
جف الوضع السيامى : 

لقد نال الشرق اللاوسط - وهو النطقة المركزية للعالم الاسلاى - فى أوائل 
القرن العاشر ‏ بعد زمن طويل - (ولعله بعد السلطان صلاح الدين الآبوى المتوق 
هخده ) استقراره السياسى . و اجتمعت البلدان العربية الواقعة فى آسبا الغربية 
حت الرابة التى كان رافموها يمتزون بلقب ٠‏ حاى الاسلام .» و غادم الحرمين 
الشريفين :3 حار لاني ى انوا كن نفك اق اننيةق الأداكية د بن 
عادت فى مصر كالبسابوية النصرانية بعد استشماد آخر الخلفاء العياسيين « المستمصم 
لله » عام 0ه حياة جديدة ء ى لو كان ذلك صحت مصالحهم السياسية » فقد 
فم اود السلطان سايم الأول مؤسس الخلافة العئانية - ملو -95هه بلاد الشام 
عام ؟الاوه . و مصر عام 98ههء الى كانت بحت حك الماليك منذ قرنين ونصف 
قرن من الزمان . و كان حا مصر - حين زحف [لبها السلطان سليم - قائصوه 
الفورى ٠‏ و أعلن السلطان سليم فى نفس سنة +7وه إعادة الخلافة , و أنه خادم 
الحرمين الشريفين . ى وصى أمينا علمما من قبل المسلدين » و دخلت بعد ذلك 
جريرة العرب » ثم اللدان العربية الاسلامية , الواقعة فى أفريقيا الشمالية - عدا 
المغرب - تدريجياً حت حك السلطان سليم ٠‏ ثم حت حكم خليفته اللطان سلبان 
القانوف . (495- 4لاوه) الذى يذكره المؤدخون الغريون باسم ءط2 مدستفادة 
(غمعء انمعدا يعنى سليان الكيير العظيم ٠‏ 

وقد كان عبد سلبان اذى وإد الامام السرهندى قبل وفانه بثلاث سنوات 
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عبد ازدهار الامبراطودية الممانية ودقبهاء إذ كانت ترفرف دأيتها على الْسا والجر‎ 
و ترحف ججبوشها الختصرة - فى جانب آخر - إلى إيرانء؛ و كانت‎ ٠ ف أورويا‎ 
المراق كذلك . مثل الشام و هدر . انضمت إلى ماكته الواسعة . فكانت حاكا‎ 
لأكير [مبراطورية على الآدض فى عصرهء أما فىعيد السلطان مراد الثالك امه‎ 
و عندد من ولايات‎ ٠ 4ه فقد اشتمات مالكده على جزيرة قبرضص و نونس‎ 
إيران فات الخصب و الربع الكثير © فى الدن . و م فى عصره عام موه باء‎ 
الحرم المكى الشريفء و كان الامام السرهندى - إذ ذاك - قد بلغ سن الشعود‎ 
د لبس يعيد أن يكون على عل بهذه الأحداث . و طبيعى أن يكون المللون فى‎ 
ذلك العضر - و لو كانوا مسلى الحند - يشعرون بفرح و اعتزاز إزاء فتوح‎ 
الدوة اليادة ٠و اتساع رقءتها » ى قد كآن الأتراك الممانيون معردفين بصلابتهم‎ 
. فى المقيدة السنية . و وسكيم بالمذهب الخنق » الذى كانت تدين به أكثرية مسلى الند‎ 
و ظبرت فى بداية هذا القرن عام ه٠وه الآسرة الصفوية فى إبران و كان‎ 
مؤسس الدولة الصفوية الشاه [سماعيل الصفوى 8٠و 0.مو , و قد أحكنت هذه‎ 
الالرة - تدريياً  استلاءها على هذه النطقة كلها » و استقلت استقلالا نامآ ؛‎ 
- و كانت حكرمة قوبة إزاء الدرلة الممانية ٠ه قررت المذهب الاماى الجعفرى‎ 
خلاءأ لادولة الممانة - مذهي اإدولة الرسمى » و استخيدم إسمصاعيل الصفوى كل‎ 
الوسائل . و استغل الساطة لنشر هذا المذهب . و الدعوة إأنه » و حاز فى سييل‎ 
ذلك تجاحآ عظيما منقطع النظير فى ناخ الحكومات الى تعنى بتحويل الاتجاه الدينى‎ 
لاصالح السياسية , فأصبحت هذه الحكو هة - بعد أن أقامت على حدودها سورآ‎ 
بشرباً قوم على الخلاف المذهى - »مزل عن أن تذوب فى دولة العهانيين التى‎ 
. انتشر فبها من يشاركهم فى المذهب الى الحنق . من القسطنطينية إلى لاهور ودلى‎ 
] ١ [ 


البعث الاسلاى جمادى الانية +٠6(ه‏ 
و كانت الآسرة الصفوية 6 من بنداد إلى هرات . 

و كان شاه عباس ووه لا١٠ه‏ الذى هو أعظم سلاطين هذه الآسرة . 
و يعرف ف الناديخ بشاه عباس الكبير . و الذى يستحق لاعماه النائية أن بدعي 
شايجان )١(‏ أسرته . معاصراً للامام السرهندى . و قد بلغت الدولة الصفوية فى 
عصره أوجبا؛ و ذروة مجدهاء لخارب الآثراك . واحتل يمف و كربلا. و كان 
هو معاصراً لللك جلال الدين أ كير . والملك نور الدتث جبائكير. و أصيبت هذه 
الآسرة بعد شاه عباس بالضعف و الزوال . 

وكانت البقعة ااثانية من بقاع العالم الاسلاى اطامة بلاد تركدتان الى دامت 
لقرون طويلة مركزاً الحضارة الاسلامية . و الثقافية العربية الدبية » و تعرف 
فى الكتب القديمة ب ٠‏ ها وراء الهر » و كانت لا مساهمة كييرة ‏ بعد العراق - 
فى تدوين الفقه النى . و خلفت عدداً من الكتب القيمة الخالدة (؟) الى 
لا تزال مقردة فى مناهج الجامعات الاسلامية فى الند » و نشأت فيا الطريقة 
التقشبندية - الى يتتسب إلما الامام السرهندى و شيوخه - و نمت و ترعرت . 
و اتنشرت منها فى أ+زاء العالم الاسلامى . لقد دخات هذه البلاد . الخصبة الغنية 
بالأروات و العبقرنات 5ن حكم الآسرة الشييانية فرع الازك.ية فى بداية القرن 
العاشر عام ٠٠ه‏ ؛ وبقيت محت ملطاهم من تلك السنة إلى منتصف القرن الدامن 
عشر الملادى - إلى الورة ديعا البإشفية -9 فرة تصيرة ل ا للك ظبير 
(0) فى الامراطوق هيات" الين .خلفان إن جراكين البمورى. ( 203/02 

الى التاج محل فى آكره و الجامع الكبير فى دلحى . 
(؟) كبداية الفقه للرغيناق . و شرح الوقابة و غيرهما لصدر الشريعة ٠‏ وظلا 

مقررين فى النبج الدداسى طوال قرون . 
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البعث الاسلامى العام الاسلاى فى القرن العاشر المجرى 
الدين بابر التيمورى مساعدة وين على ما وراء الهر.ء و سيطر على سمرقند 
عاصمتها - 5نذاك - ثم أصبحت « بخارى » فى القرن العاشر عاصمة الدولة الشسانة 
فى عبد الملك عبيد الله بن عمد م1ه-دووه. و الملك عييد الله بن امكتدر 
4 5١٠٠ه‏ ء وعادت بسببها يخارى مرة ثانية » عكر للحياة السياسية الفكرية . 
وأقر ب اللدان المجاورة للبند الذى يقع غربها ء هو أفنانستان . تداول 
الحم علا فى بداية القرن العاشر أزابكة تركستان » و صفويو إيران و غيرهما من 
الغزاة الطاحين الحليين . فى فترات متخللة بين 5 الآسرتين المتقدم ذكرهما 5 
وكان 5 «كابل » و « قندهار » المفول نارة و الابرانيون أخرى . أما هرات 
فلوقوعبا على حدود إيران كانت أ كثر الاحيان نحت سلطة الآسرة الصفوية » و فى 
عام موه فتح الملك بابر + قندهار » , ثم لما أسس الدولة التيمورية فى اند . 
جعل مقره كذلك ف المندء وكان يحم من هناك ولابات « كابر » و « بدخشان» 
و « قندهار » . ف انتتحت أففانستان - ف ذلك الوقت تحت تأثير دولتين عظيمتين 
قانمتين فى الحندء و إيران - عبداً جديداً . أقرب إلى الآمن و النظيم ؛ و كانت 
أن انقسمت بين هاتين الدولتين. فدخلت ولابتا هرات و سيستان فى إبرانء وإن 
كان الازابكة يحملون علمما حينآً لآخرء وأصبح «كابل» جزءآ من الدولة المفولية , 
وكان قندهار يتداول السلطة عليه المفول و الايرانيون. و أنشأ الحالم سلهان مرزا 
ابن أخى الملك بار - الذى ولاه بابر ولاية بدخشان- فى شمال كوهستان حكومة 
شبه مستقلة » أما ما عدا هذه الولانات من سائر الخاطق ٠‏ فكانت تحت حكم 
الشيبانبين ٠‏ وفى عام 50وه احتل طهماسب ملك إبران» ولابة « قندهار» واستمرت 
حت ا-تلال الابرانيين إلى عام ١‏ ٠٠١هء‏ ثم سليها ولى العبد مظفر حسين عام 0 ١ه‏ 
إلى الملك أ كير . و من ثم كانت أفغانستان ولابة من ولاءات الدولة المغولية فى 
١ [‏ ] 


البعك الاسلاى جادى الثالى 0٠4إه‏ 
الحند . و دام الحال على ذلك إلى القرن الثاف عشر حتى زالت دولة آل بابر الى 
استمرت ماثتين و أريعين ٠غ”‏ عام على أيدى ادر شاه افشار عام ١196ه‏ . 

و لما بدأ القرن العاشر كانت الآسرة اللودهبة تمك المند ٠‏ و قد قل آخر 
ملوكها إبراهيم اللودهى عام هه على بد مؤسس الدولة المنولية الملك ظبير الدين 
مد بابر الكوركاق ( ههم- وؤ*وه ) و تأسست على أنقاض الدولة اللودهية , 
المملكة المثولة , التى كانت هن أكثر دول الند استحكاماً و تنظما ‏ و أوسمبا 
رقعة . و أطوطا عمراً . كانت الآسرة اللودهية » - لتمسكبا بالتقاليد الآففانة . 
و السب الأافناق - متمسعة بالاسلام . متقيدة بالمذهب الستى الخنقى ؛ لم تعمرف 
التجدد و « العليائية » و السباسة اللادبية » و كان من أكثر هذه الأسرة تديناً , 
و تقديراً للعلاء . و تشجبعاً لاملوم الاسلامية الملك سكندر اللودهى ( م«#وه ) 
و سعدت اند خمس سنتوات من هذا القرن مك الملك شير شاه السودى (545ه- 
؟هه ) ؛ الذى لم ينهض فى تار الحند الاسلامى ملك متدين عالم ؛ أحسن منده 
تظما وتنا :+ 1 ] كثر منه وما للاعمال الخيرية » و تحقيق المشاريع الائلة 
فى المصلحة العامة . و لم يحصل لابند بعد وفاة الملك شير شاه السودى . إلى "ولى 
.املك أكبر لادولة ؛ الاستقرار السياسى , ى التظيم السام ٠.‏ و ل يقر للحكومة 
قرار » ولم بذق سكان البلاد طعم الآمن و الرخاء و الراحة؛ قد كان الملك سليم 
شاه خليفة أيه العبقرى السلطان شير شاه السورى » لا يمت إلى أيه فى تظمه . 
و تديير ملكته بسببء وال يستطع كذلك الملك نصير الدين همادون خليفة الملك 
بار( 97ه-مدوه ) أن بحم الحند فى أمن و استقرارء فقد شردته 57 الملك 
شير شاه السورى الظافرة » و خذلان إخيوته كل مشرد , و كان شأنه هذا حنى 
اتصل بطبماسب الصفوى ملك إيران. وطلاب هزه المماعدة , فهأ له الاستقراراء 
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البعث الاسلاتى العالم الاسلامى فى القرن العاشر الهجرى 
واعتلى الملك أكبر عام +5وه عرش الدولة المثوليةء ودام فى الحم نصف قرن » 
بأمبته و' عظمته و سلطانه غير منازع . 

و نولى نور الدين جباتكير الملك فىعصر الامام السرهندى نفسه ٠‏ حيها كان 
ابن ثلاث و أربعين سنة , و نوف الامام السرهندى فى عبده ٠‏ و كانت هناك - 
عدا هذه الدولة المركزية التى جملت عاصها دلهى .- حكومات [قليمية ف ولابة 
كجرات . و يجافور؛ و ؟ولكتدهء وأحمد تكرء كانت 0 هذه المناطق بصورة 
مستقلة. و كانت الحكومات الثلاث المؤخرة الذكر من المكومات التى كانت تعتتق” 
الملأهب 'الفيئ .. 
ج# الوضع الدينى و الردحى 

لقد كان التدين سمة سائدة - إذ ذاك ‏ على العالى الاسلامى كله » فكان عامة 
الناس - دغم اتحطاطبم الخلق د اعلى ‏ راتنى الايمان . عحبين للاسلام ٠‏ موالين 
4ه . و كانوا بمتازون الحية الديفية . و الخاسة الاء.لامية . على تصورهم الخاص, 
د بالرغم من أنهم كانوا يقترفون كثيراً من البدع » و يرتكدون ما يخالف الاسلام 
- أحياناً - ولكن كانوا شديدى الكراهية للكفر والالحاد يشمئزون مهما ويتبرأون. 

و لاجل هذا الذوق الدينى العام . و الطببعة الاعانية السائدة » كان الماوك 
المنلون ‏ الذين لا يعبأون بأى قوة «ناوثة كبيرة . و كانت أورويا ترتعد من 
قوتهم السكرية - مضطرين لاحترام شعائر الاسلام » و إعلان صيانة الدين , 
و حماية يضة الاسلام و المسلين » و لم تكن قلوب العامة من الناس ٠‏ تستشعر 
عظمهم »و يوم ٠‏ حدى يتظاهروا يذه الناحية الدينية » ولذلك لم :توطد حكومة 
السلطان سايم الأول » ولم تبت جذورها . حتى لقب نفه نخليفة المسلبين » 
و خادم الحرمين الشريفين. و أهى أثنا إقامته بدمشق . الحب و التقديس للديار 
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البعث الاسلاى جمادى الثانة 407اه 
المقدسة . و الاجلال لها . و أنفذ فى شبر ذى الحجة عام «9وه قافلة الحجاج 
من دمشق 2 ل بعث معهم - لآول مرة فى الدول العمانية - جهدية كسوة الكعية » 
ومن ذلك اليوم تسمى السلاطين الاتراك ب ه« غادى الحرمين الشريفين » ومبهد لهم 
طريق المجدء وعظمث أفدارم فى أعين الناسء و تمد أمثلة عديدة فى حياة السلطان 
سلوان الكبير لاتواضع , والعواطف الديذية العميقة » فقد انتسخ بيده تانية مصاحف 
للقرآن الكرجم , لا ترال عفوظة فى اطكاتبة ااسلمانية » و يظبر هن دبوان شعره 
أنه مسل راسخ العقيدة فى الاسلام . و أنه جدد عمارة الكعية المشرفة بمد أن 
أخذ فتوى العلامة ألى السعود (م هوه ) صاحب « تفسير أفى السعود» . وبنى 
جداول عخصصة ججصصة فى م2 المكرمة . و أكل الساطان مراد ( معموه ) 
بناء الكعبة المشرفة ‏ و هو البناء الذى لا يزال إلى الآن ‏ هذه بعض ها ثر 
السلاطين العمانين فى القرن العاشر المجرى . 

و كان الناس فى الددلة الشيعية بايران كذلك متدينين . عقلتهم عقلية دينية, 
ويغلب علهم الطابع الدينى » و كان السلاطين الصفوبون يغذون هذه الناحية الدينية 
و هون ده الو اناف 7 مودق لي 1ل انه عله د ساون ذلك 
لقونهم السياسية و إحكام الدولة . و وقوعهم موضع القبول فى اللناس . فقد 
بمشم شاه عباس الأول - أعظم سلطان فى الددلة الصفوية ‏ مشقة السفر من 
أصفران إلى « المشرد» ( مدفن على الرضا ) حوالى ثمائمائة هيل . مشياً على الأقدام , 
و حضر النجف و قام بخدمة الكناسة لضرجح سيدنا على - كرم الله وجبه . 

و بلغ حب الناس لشاه عباس و اعتقادهم فيه . و غلوهم فى إجلاه ‏ إلى 
حد الخرافات و السخف العقلى . و شاعت ف الناس عنه قصص غريبة ٠‏ وروايات 
طريفة. 

][ 


البعثك الاسلاى العالم الاسلامى ف العرل العاشر اهجرى 

أما سكان تركستان و أفنانستان ء فان رسوخبم ف المقيدة و صلابهم فى 
الندين »و تمسكهم بالسنية و المذهب الحننى . شتى يضرب به الل . فكان الحكام 
و الأمراء و الوزراءء وأصحاب البلاط - كل حسب مستواه فى المعيششة وحالة من 
اللرف - يتفقرن معرم و يسايردسم فى كل ذلك . 

وكان تأسيس الدولة الاسلامية فى الند على أيدى الحكام من الآسر الآففاننة 
أو التركية . فكان ‏ لجل ذلك - تأثير الدين عيقاً فى قلوب أهل هذه البلادء 
و إن كان هذا التأثير ساذجا بسيطا ٠‏ شأن العقلة الأففانية و التركية » وذوقها_ 
الخاص . وما زال الناس متمسكين السنية و المذهب الحنقى - باستئناء بعض المدن 
الساحلة » و هنطقة مالابار فى جنوب المند - و كن المذهب المنى هو الذى 
يطبق فى الدولة , و بتحم فى الام , و ألفت هنا بعض الكتب المهمة فى الفقه 
الحنق ك ١‏ الفتاوى التتار غانية » و « فتاوى قاضى خان )١(‏ *. 

وبمتاز عدد من السلاطين فى ناريخ الحند الاسلامى بحمايتهم الشريعة الاسلاءية » 
و السنة المطبرة ء و كراهة الكفر و الالحاد » و محارية البدع و المكرات . 
و الحية الدينة و الغيرة الاسلامية » و,كفينا أن تذكر « عمد تفاق » و « فيروز 
تفلق » فى القرن الثامن , و السلطان س كندر الاودهى فى القرن العاشر » ذقد كان 
التدين - حسب ما يروى لنا مؤلفو « طبقات أكبرى » و « تاريخ فرشسه » 
وه تاريخ داؤدى » - سائداً فى عرد السلطان سكندر . و كان ببدى من بمسك 
الناس بالدين » و شدة أخذم به أنه نفخت ف الحياة روح جديدة . ف كان اين 
(1) مهنا قل تدون « الفتاري لحي ا رين لي ل آل هذا 

الكتاب شبرة واسءة فى العالم الاسلاى . و يعرف ب « الفتاوى الطندية » 

فى مصر و المام و العراق . 
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البعث الا.لاى جادى الثانة «60له 
أعر و أحب إلى السلطان من نفسه , و كان السلطان من أول حيانه ‏ ا يصفه 
هؤلاء المؤلفون - متحمساً للدين » يحب المذاكرة العلبية . و بدأ النادك فى عبده 
دراسة اللغة الفارسية . و قبلت طائفة « كارسته » المندكية توجيه السلطان إلى 
دداسة اللغة الفارسية لغة الددوان . فدرسوها و تولوا وظائف الكتابة و الدبوان 
فى المملكة . ونهى السلطان عن بدعة حمل الاعلام باسم السيد سالار مسعود غازى(١)‏ 
التى كانت تحمل وفاءاً بالنذد » و اعتقاداً فى البركة و النصر . و كانت عادة سنوية 
مقدسة .ا أصدر أوامس عشددة فى منع الاساء من زبارة الضراتح و المشاهد . 
ويقول بعض المؤرخين : [نه نهى حمل « الضراتح » المصنوعة من القرطاس والقصب 
المنسوية إلى سيدنا الحسين بن على الشريد و عبادة « 39 أ-آلةالجدرى ‏ 
خا قاطعاً (؟) , و يعَول مشاق : إنه هدم كثيراً من المشاهد المزورة و سواها 
بالآرض و أجرى عكانمها الآجاد (9) » . 

وكان الساطان سايم شاه السورى يوم الناس فى الصلوات فى المسجدء وكان 
بحقيب المسكرات أشد الاجتتاب . 

لقد كان هذا العصصٍ عصر رق التصوف ٠‏ .و ازدهار السلاسل و الطرق » 
)١(‏ هوالسيد سالار مسعود الغازى دذين مدبنة ة بهرائح فى الولاية الشمالية الغر بية 

وهو من أشبر الاعلام فى اهندء مات شبيداً سنة 544هء بنى على قره 

ملوك الاد عمارة سامقة البناء » و الناس يفدون إليه من بلاد اسعة 

و برعمون أنه كان عزبا شاباً لم يزوج » فيحتفلون لعرسه , و ينذرون له 

أعلاماً بنصبونها على قبره . 
69 نادي هندوستان إذكاء اقه الدهارى ج ؟ ص 9504 . 
: (؟) أنظر « واقمات ميبشتاق » . 
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بعك الاسلاى ...0 العالى الاسلامى فى القرن العاشر الحجرى 
حت لم تيق بقعة من بقاع اامالم الاسلامى غالية من طريقة من طرق الصوفية . 
و كانت .الطرق حديث المجالس و النوادى . و كانت « يخارى » وه سمرقد » 
- المركران للعاميان » و الروحيان . و المديئتان المعروفتان - فى تركستات ء 
و « بدخشان » و «هرات» فى أفغانستان » و « طنطاء و «الاسكندرية » فى مصر 
و« تمر و صعاء » فى اهن , و « شحر »و « تريم »و ٠‏ سيون » فى حضر 
موت . مراكز كبيرة للعلماء و الصوفية » و مشايئخ الطرقء و كانت أسرة باعلوى 
العيدروسية فى حضرموت ذات شهرة و قبول فى الناس و معروفة بالفضل و العم 
وفى هذا العصر كان الشيخ أبو بكر بن عبد الله بن ألى بكر شيخا ذا مكانة مرموقة 
يعرف بقطب العالم » و كانت هدينة « ريم » مركر أشراف آل باعلوى ٠‏ ومن 
مشاهير أولياء هذا العصر الشيخ سعد بن على السويتى با.دحج السعيدء الذى ذكره 
الشيخ عى الدين عبد القادر العبدروسى ( 8/اوء 7٠1ه)‏ فى كبتابه الشهير « النور 
السافر فى دجال القرن العاشر » . و ختم بقرجته - الى مد من صفحة 411 
إلى م4 - الكعتاب )١(‏ . 
وقد كان للطريقة القادرية » و للطريقة المشتية - بفرعببا النظاءية و الصابرية 
- رواج و اتتشاد ٠‏ نبغ فها تصات ععديدة معروفة العم و الفضل و الصلاح 
د الزهادة . و لكن من الحق أن يقال إن هذا القرن قرن الشطارية العثدقية الى 
نسلمت زمام القيادة الروحية هذه البلاد من الطريقة الجشية . وسضرت الند كبا . 
أسس الطريقة الشطادية الثميخ عبد الله الراساق الذى نول المندءف أوائل القرن 
الناسع بالتقريب , و استوطن « ماندو » عاسصمة الولاية الخليجية فى الهند الوسملى. 
و نوق سنئة 4ه ء. و دفن داخل الدَلمة فى مابدو . كانت حياته حياة الآمراء , 
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البعث الاسلااى جمادى الثانية 48م 
عتاز بالجذب و التأثيرء انتفع به خلق كثيرء و اننشرت طريته فى اند بسرعة 
فاثقة, و لهذه الطريقه فرعان, ينتمى فرع مجم إلى الشيخ عمد غوث الكواليارى , 
و بينه و بين الشبخ الشطادى ثلاث وسائط . و ينتتمى الفرع الثاى إلى الشبيخ 
على بن قوام الجونبورى . - المعروف بشبخ على عاشقان السراق ميرى )١(‏ - 
بينه و بين الشيخ عبد الله الشطارى واسطتان . و قد مرجت هذه الطريقفةء 
لأول مرة . تعايم ميوكا (9) »> بالتعاليم الصوفية . و اختارت من الآولى بعض 
الرياضات و الأورادء و حبس النفسء و لقنت هذه التعاليم المريدين و السسالكين , 
كا ضمت إل الطريقة «علم السيمياء»ء. وقد جاءت تفاصيل هذه الأوراد ٠‏ دشروح 
الرياضات الخاصة ف الرسالة الشطارية الت ألفبا الشين بهاء الدين بن [بر هيم الاق 
القاددى 3 ل وعد ده ل يمد الغطادى _ ف كتابه ديد مخازن » 


69 ارا ترجمته الحاذلة فى « نزهة الاي » للعلامة السيد عيد الحى الحسنى 
الج الرابع . 

(؟) نظام الرياضات الروحية و البدنية فى اند القديمة . 

(؟) وكان فى هذا القرن من الطرق التشرة ف اند الطريقة المدارية» الى 
أسسبا الشيخ بديع الدين المكن بورى (م844ه ) و كان أساس هذه 
الطريقة على 0 د وحدة الوجود » و الكشف عن معانها و حتوياماء 
و التجريد الظاهرى - دى يقتصر عبل سر العورة الفليظة - و التوكيل 
الصرف ء وكلما :طاول الزمن مالت هذه الطريقة إلى التحلل و الاتحطاط . 
حتى أطلق لفظ « مدارى »© عل التكسب بالآلعاب الملوانية»و قد فقدت 
هذه الطريقة فى القرن العاشر تأثيرها و قبولا فى الخاصة» ولم تعثر بعد 
البحث و التقيب فى « برهة الخواطر  »‏ الجزء الرابع - الذى أحصى 
فيه مشايخ كل طريقة احصاء كاملا تقريبأ » إلا حك منخر طين 
فى سلك الطريقة المدارية . 


]١[ 


البعث الاسلاى ...0 العام الاسلاى فى القرن العاشر الحجرى 
- مفتاح الخزاكن - فيد عقيدة وحدة الوجود . و عدم التفريق بين المسجسد 
و البيعة » و المسل و البرهمى . و عقيدة ظبور الاله و ييه فى هذه الخاوقات 
كلبا ء لآن كل ذلك ناشتى من هذه الوحدة . و هى ألواها و مظاهرها المتتوعة . 
وجاء فى آداب هذه الطريقة وشعرها ماقد يقلل من قيمة العم الذى هو «الحجاب 
الا كير » . و من قيمة العبادات . و من أهمية الا »مان و ضرورته . و يرفع 
شأن الحب الالمى , و السكر و التفانى فيه » و التجرد عن كل ما يتصل بالمادة 
و الجسم . و الخحياة الدنيا . ِ- 
و كان أشهر رجال هذه الطريقة الشطادية » و أكثرها تأثيراً . الشيخ 2 

غوث الكراليارى ( م٠لاوه‏ ) الذى حصل 4 القبول العام » و أصبم المرجع 
للاس . و كانت تضاهى أبهته و ففختهم أبية الملوك و الامراء عخفختهم . وبوازى 
دولته الروحية دولة البلاط ؛ و كان دخل عقاراته تسمياثة ألف عملة فضية. )١(‏ ,2 
و كان له أديمون فيلا . و جنود مجندة من الخاشية والخدم»؛ و كان عند ما يخرج 
فى سوق مدينة « آكره » نشد الحشود » و يف جوع الناس فكان يسم على 
كل واحد مهم باحناء ,» حى إنه لا يستقّر جلوسه على السرج » و لا تعود فقاره 
ظبره إلى مكانماء وكان قد استهال الملك أ كبر م جاء فى تصريح العلامة عبد القادر 
البدأبوق - و أدخله فى حلقة يديه » و لكن الملك لم يلبث أن خلع من رقبته 
طوق إدادته و يعتهء و كان لرهده - رغم هذه الآببة الملوكية و الثروة الأميرية - 
صيت ذائع » يتناقل الناس أخباره » و يتحدثون بهء و كان عند تسليمه على الناس 

يعي كنات ارترع ‏ كن من سل عله سنا اد كرا و كان العلماء 


)0 و ف بعض الروابات عشرة ملايين . 


فم 


البعث الاسلاتى جمادى الثانية 4+8١ه‏ 
ينتقدون ذلك ء و يعترضون عله . ومن مؤلفاته « جواهر خمسة» و «معراجية )١(‏ 
و «١‏ كنز الوحدة »و «١‏ بحر الحاة » (؟) و كان لل تأثير كير على المندء 
و راجت الطريقة الشطادية (*) و انآشرت . و كانت ولادة الامام السرهندى 
بعد وفاته بعام . 

و كان من كباد أصواب هذه الطريقة ومشايخها الآجلة الشبخ على بن قوام 
الجونودى المعروف بعلى عاشقان السراتميرى ( م ههه ) , و الشيخ لشكر عمد 
البرهانبورى ( م+وهه ) . و الشيخ الله خش الكده مكتيسرى ( م١٠٠ه‏ ) 
كانوا مرجع خلق كثير من عاد الله » و قد ذر ر بعض المؤرخين عن الشيخ على 
عاشقان السراق ميرى أنه لم تظبر الكرامات العجيبة على بد أحد بعد الشبخ 
عبد القادر الجيلااى : مثل ما ظبرت على بديه (4) و كان خليفة الشيخ حمد غوث 
الكواليارى » المي ضياء الله الأكبر بادى ( 5 ٠ه‏ ) تلميذ العلامسة الشسيخ 
1 6ن دس ليه الفسعوب .د إل النهاء لكل امايو الزسوك بت 16 

و أحدث ذلك فوضى و شنباً فى عللاء كجرات . 
(؟) اجع للتفصيل فى تاريخ المشايخ الشادية .« نزهة الخواطر» ج ؛ . 
(©) هذا الكدتاب ترجمة لكتاب « امرت كند » . يقول الاستاذ عمد اكرام 

عنه فى كتابه « رود كوثر » : « نقل فيه تفاصيل العادات . و الأاعمال 

و الاوراد . التى يشتفل ا العباد المنادكة . و أصاب « اليوك » إلى 

اللغة الفارسية » و كان تعرض لذه الأعمال فى كتابه الذى ألفه من قبل 

« جواهر خمصة » تعرظضأ قليلا . وتدل هذه المعلومات على علاقة الطريقة 

الشطارية ب « اليوك المندق » ( ص #6-5م ) . 

(4) داجع للتفصيل « العاشقية » تألف عارف على » و ةلواط جه 
[] 


البعث 21 سلز مى العام ١د‏ سر مى فى العرل الءاسر اشجرى 
وجيه الدين » سكن فى «أكبر آباد » س وكانت عاصمة الملك أكير - هم عاماً, 
و حصل له القبول فى الناس . و دعى إلى بلاط الملك أكبر عدة مرات . يقول 
الملامة عبد القادر البداءوتى : ٠‏ سلءت عليه مرة فثقل عليه و ساءه . ى شعر يأف 
أهنته » . و استهرأ هذا الشعاد الاسلاى و السنة الطبية » و قد صوره البداءوق 
تصويرآ سيئا » وذكر أخباراً وروايات ندل على استخفافه بالشريعة الاسلامية .)١(‏ 

عدا هؤلآء المشايخ المذكورين ‏ أعلاه - كان الشيخ عبد الله السنديلوى 
( 74ه١٠١1ه)‏ و الشبخ عيسى بن قاسم السندى خليفة الشيخ لشكر عمد عارف 
الله و كان معاصراً للامام السرهندى. و يقاديه فى السن - من مشاهير مشاعخ 
الطريقة الشطارية العشقية (2) . 

وكان هناك مشايم كيار - غير هؤلاء المشايخ المشبودين من السلسلة الشطادية 
لعشقية - يتتمون إلى سلاسل وطرق أخرى » كان مم الشيخ جائين لبه السبنوى(”؟) 
( ممووه ) كان بدرس كتاب ١‏ الفصوص » و « نقد اللصوص» , و كان الملك 
أكير يعتقد فيه ويجحله . و شاهده وما يصلى ه الصلاة المعكوسة » فانصرف عله , 
وشين آخر يسمى الشيخ عبد الرزاق الجبنجباءوى ( 44-887وه ) كان من أصماب 
الطريقة القادرية الجشتية » و كان - دغم - كونه عاللأ كبيراً يزاول التسدديس 
و التصنيف - ددعو إلى « وحدة الوجود » . و يتحمس لمذهب الشيخ محبى الدان 
ابن عرنى وقد ألف فى هذا الموضوع عدة رسائل؛ و كان الشيخ عبد العزيز شكربار 
( مهم_هباوه ) كذلك يقول «١‏ بوحدة الوجود » . و كان صوفياً عاق 
(1) داجع للتفصيل « منتخب التواريخ» للعلامة عبد القادر, وه نرهة الخواطر » ج ه. 
() أنظر «١‏ نرهة الخواطر » ج ه . 
() سبئة قربة فى مديرية كركانوه فى بنجاب الشرقية ؛ بوجد فها عين حارة مشبودة . 


] 4 [ 


البعثك الاسلاى جمادى الثانة #٠4(هم‏ 
بالأحوال و اللمقامات؛ و كان يلق دروسآ فى « فصوص الحم » و شروحه. وهو 
من أجداد الامام ولى الله الدهلوى لامه . 

ونبغ فى هذا القرن الشبخ عبد القدوس الكتكرهى ( م4؛4وه ) وعلا صيته, 
وطنت حصانه . ولت الطريقة المشتية الصاءرية هنه حياة جديدة . و عادت غضة 
طريفة . «ؤثرة قوية » و كان يبوح بأسرار ٠‏ وحدة الوجود » عل ملا" من 
الناسء يدعو إلا وينادى بها . و كان الشين قطب الدين بنادل 05لا ه؟وه) 
ممرشد الطريقة الفادرية. والشبخ كال الدين ( م٠/اهه‏ ) ف قرية كيتهل - عديرية 
أناله - من دؤساء الطريقة القادرية . و مرشديها الكبار » و قد استعادت مهما 
هائان الطريقتان دونقهها و دواءهما . وذكر الامام السرهندى عن الشيخ كال المذكور 
- أعلاه - نقلا عن والده الشيخ عبد الاحد » أنه قال : ١‏ عند ما ينظر بتار 
«ه الكشف » . بين لا أنه لم بوجد فى الساسلة القادرية العالمية بعد شيم المسابخ 
الشيخ عبد القادر الجبلانى أفضل و لا أكل حالا من الشبخ ل )١(‏ ». 

و كان الششيخ نظام الدين الأميتهرى ١‏ 0.ه-وبيعه ) فى ولابة ١‏ اوده » 
من كبار رجال السللة الجشتية مع الدفاع عن الشريعة الاسلامية و الاتباع للسنة 
النبوية . و صلاح السيرة » كان يتمد على « إحياء العلوم » و الموارف » 
و « الرسالة المكية *. وقع بصره على كتاب « الفصوص » فى بد بعض الناسء 
فنزعه من بده . و أعطاه كتاباً آخر للطالعة و القراءة » و كان «١‏ السياع (؟) » 
عادة متبعة فى طريقته . إلا أنه كان يمتتب ذلك . و بتحاشاه (م) . 

(1) أنظر ٠‏ زيدة المقامات »ء. ص م١٠‏ . 

(؟) الغناء ثارة بالمزامير » و تارة بغيرها . 

(؟) راجع للتفصيل «٠‏ نزهة الخواطر » ج 4 . 
[5] 


البيعث الاسلاى العالم الاسلائى ف المرن العاشر الحجرى 

| هذه هى الأوضاع الروحية و الديذة السائدة فى العالم الاسلاى - 5 نذاك - 
و هؤلاء مم مشا الطرق و أحاب السلاسل ف الند على اختلاف مسالكيم 
و مشادييم . و تفاوت مساتبهم و درجاتهم » الذين كانوا أسسوا فى القرن العاشر 
المجرى - فى الاماكن الختلفة مراكز تربوية روحية و كان أصواب العاطفة الدينية 
العميقة من الطالبين للسلوك و الحبين لازهاد و الصالحين من عامة الناس و خاصهم 
يتصلون بم و ينتمون [لهم » ويتمسكون بطريقتهم » وقد شرحت هذه الأوضاع » 
و تناولت هذا التاريخ بشتى من الاضافة و إطالة الفس . ليتيسر لنقارىء تقمدير 
الجو الذى تتفس فيه الامام السرهتدى . و العيد الذى عاصره . وذوقه وميوله. 
و ما كانت من الامكانيات و الصموبات للعمل الاصلاحى التجديدى العظيم الذى 
قام به الامام خير قيام . 
قي الوضع العلى : 

لم يكن القرن الماشر الحجرى قرن الابتكار و الاختراع فى ااعلوم و الفنون 

و الآصالة العفية . و انظر الدقيق الذى يتسم « بالاجتهاد » و التدوين الجديد 
للعلوم : والزيادات ذات القيمة العلبة الك.بيرة. فان هذه الميزات إبما تتجلى بوضوح 
إلى منتصف القرن الثامن الحجرى . حيث ظهر بوابخ الرجال والعبقريون فى فون 
كثيرة كشين الاسلام الحافظ بن تيمية الحراف الدءشق (م78/اه) . وشيخ الاسلام 
تق الدين بن دقيق العيد ( م؟٠لاه‏ ) » والعلامة علاء الدين الباجى ( م4الاه ) 
و العلامة الحافظ جال الدين أنبو الحجاج المرى ( م؟4/اه ) . و العلاءة الحافظ 
شمس الدرن الذعبى ( ممؤلاه ) . والملامة أبو حيان التحوى ( مه74 ) الذن 
خلفوا لنا فى علوم الحديث . و الأآصول . و الكلام , و أسماء الرجال و العريبة 
آثارآ عظيمة . و مؤلفات نمة بميئة . و كان عصر الحاظ ابن حجر السقلاق 


[1؟] 


البعث الاسلاى جادى الثانة 1457م 


( موده ) أمام المصر فى الحديث وصاحب «١‏ قفتم البارى » الذى دصفه بعض 
اناس بقولهم « لا مجرة بمد النتم » ذلك ولى من غير رجعة ٠‏ 

فكان القرن العاشر الحجرى قرن المع و الترتيب , و التسبيل و التلخيص 
لكتي التقدمين . و إن كن يتجمل رأس هذا القرن بوجود أمثال العلاءة شمس 
الدين السخاوى ( م؟٠يهه‏ ) و العلامة الحافظ جلال الدين السيوطى (م411ه) 
من يحور العم الزاخرة . و كار الؤلفين فى تاريخ الاسلام ٠.‏ يقول بعض العلا 
عن الحافظ السخاوى : إنه لم ينجب التاريخ مله فى عم الحديث وفن الرجال 
و التاريخ بسد الامام الحافظ الذهبى » ه آذن عل الحديث بده بالاتحطاط 
و التدهور . و بعد كتابه + قتيم المغيث بشرح ألفية الحديث» فى أصول الحديث 
و مصطلحه . و ١‏ الضوء اللامع لآهل القرن الناسع » ف التاديخ و الرجال » 
من الكنّب الى لا بوجد لا نظير . و الملامة السبوطى غنى عن التعريف ؛ فانه 
من نبغاء الرجال المؤلفين . و مشاهيربم فى تاريخ الاسلام. و تقوم بعض مؤلفانه 
مقام الموسوعات العلية فى مواضيعباء ولا يرال اسمه حياخالداً فى الأوساط العلية 
بتأليفمه انصف الأول من تفصير الجلالين ٠‏ وبق مقرداً - إلى بوضا هذا - فى 
الحاهج الدداسية فى شبه القارة الهندية ى بعض البلاد الاسلامية ٠‏ 

« بتبع ء 


[0 ا 


ين الاشتراكية أو الاسلام لجرك 
4 كمد كم هنة 


الاستاذ خورشيد أحمد 
تعريب : الاستاذ نور عالم الآمينى الندوى 
أول ما يحب أن يفبمء هو أن الاشتراكة ماه ؟ وبعد صحديد مفيومما _ 
و برناببا يمكن أن بقدر مدى حدما للءالم الاسلاى تقدراً ححا . 
جد تعريف الاشتراكية : 
كلية ٠‏ الاشتراكية » من تلك المصطلاحات العديدة الى يكللنف صحديد مفبومبا 
اختلاف شديد و اضطراب فكرى» فبذه الكلمة :تخدم بدءآ من تدغل الحمكومة 
العادى ب الشثون الاقتصادية والاجتاعية واتتهاءا إلى تأميءبا الاجبارى جميع وسائل 
و موارد الثروة و الآاشاء الاستهلاكة .وما إلى ذلك من المفاهيم . وتطلق الكلمة 
بدءا من الفكر و الفلسفة حتى على المصطلحات الاقتصادية المتواضعة . و يعبر بها 
عن الآفكار الاقتصادة و السياسرة ذات النوعية الختافة . التابعة اشتى العوامل . 
و لذلك فيوجد فى مفبوم الاشتراكية من الاختلاف ما ربا لا بوجد فى شأن أى 
كللة أخرى » و من ثم قال البروفيسور « جود » ( 4تدم: ) : « إن الاشتراكة 
كتاسوة فقّدت هويا ء و ذلك أن كل واحد يعنى بارلداتها دلى رأسه» )١(‏ . 
و شكو كاتب المقال الفاضل 2 سوعة نارم الاجياعية أيضاً بقوله : إن 


٠ 6‏ 00:0 ولزتمعط) لأف أغءزاعم معءعل510 .1854 25 .© ,لو0ل 
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العث الاسلاى جمادى الثانة عام 
مصطلحات « الاشتراكية » و « الشيوعية ء و «١‏ الاجماعية » الى يستخدم كل منما 
بديلا عن الآخر على المموم » مبهمة غير واضحة الفابة و عحرومة من التعريف 
الصحيح » )١(‏ . 

ج# , يشكو أحد الكنتاب الانجاير با يأنى : 

د إن هذه الاشتراكية مرئية و غير مرئية أيضأء و نظرية و عملة فى وقت 
واحد . وى تصودى و مادى معأ . ر قديم أندم و جديد أجد . إن هذه الكلمة 
تستخدم بدءاً من العاطفة , الشعود العادى انتهاءاً إلى البرايج العملية الواصة . 
وشهنا د أفارها فى شى الصود . فثلا :. فلسفة حرائية » نوع من الدبانات, 
دستور أخلاق . نظام اقتصادى . عرض تاريخى . ميدأ قانونى , ثم يقال عنها فى 
وقت واحد : إنا حركة شعبية : و تحليل على » و تمبير عن الماضى . و تصور 
الستقيل . نفير حرب », وإعلان أمن ٠‏ وثورة عنيفة » وانقلاب هادىء . و صميفة 
حب و إخلاص . و تمثال تباغض و إثرة . أمل للانسانية . و عدو للحضارة , 
حاملة لواء عهد جدد او نذير دمار هبيب »(9؟). 

تتبدى هن المقتططفات المسوق أعلاه مدى الاضطراب الفكرى فى تعريف 
الاشتراكية » ومن هنالك فان كثيراً من أنصار الاشتراكية لا بحدون صعوية ما فى 


تغبير موقفهم لدى الجدال والنقاش» أو تقليب جنبهم لدى. اعتراض أى مشكلة . 
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آبع الاسلائى الاشتراكية أو الاسلام 

و بعد كامل الاعتراف ببذا الجانب للاشتراكية سنحاول أن نوجد صودة للمنى 
فى هذه الغابة من أخلاط الآصوات . د تحادل أن تحدد - متفاضين عن الأنواع 
الى إنما تطلق عاما الاشتراكية تكلفاً ‏ الآفكار و التصورات الى الاشتراكبة 
عجارة عنبا. 

بوسعنا أن نصرف النظر عن النزعات الاشتراكية الى يبحث عنبها فى المناضى 
البعيد , لآنها جميمآ جانية جداء و ناقصة ومبهمة ويوطويية (غيالية) (مهامهانا) 
و هى وليدة حالة خاصة فى وقتها و تأ كحادله للقضاء على عدم اتزان ما . أما 
كفلسفة جامعة وحركة اجتاءعية هإلاشتراكية ظهرت فى القرن التاسع عشرء وموضع 
عنايتنا أصلا هو هذا المبد الجديد الاشتراكية . 
4 : إرتقاء الاشتراكة : ٠‏ 

ولدت الاشتراكية من بطن الحضارة الفرية وفى حضتا نشأت و ترعرعت, 
و لابد - من أجل هذه النظرية و هذه المركة - من وضع خلفياتها الحضارية 
فى الاعتبار ٠.‏ 

قد كانت بداية الحياة الجديدة للحضارة الغرببة من التيار القكرى والنفسى الذى 
يعرف بالمضة أو الانتفاضة الجديدة (2566:و1هم26) والذى كان عبارة عن الثورة 
ضد القبر د التشدد الدينى فى القردن الوسطى ٠.‏ و ظبرت أولا فى لمجال الُكرى 
اللببرالية (سدناهىء1.15) الى كانت ظاهرتها الآو لى إحياء الآدب القدم , وكانت هذه 
الحركة ف الواقع رمآ للاتصال القكرى مقايل العبد الدينى فى أوروياء بعالم ما قبله» 
فكان التراجع إلى الآدب الاغريق و الردى الوثتى العريق ( متضمنا دمودم ) 
و التجرد فى جميع محالات الفكر و د ألفن من القبم الى كانت من معطيات الدين . 


بل أمخل موقف الاد عا و الثورة ضدها ثورة عنيفة عارمة'. ثم برزت هذه 


[مما 


البعث الاسلاى جمادى اشانية +.4)اه 
الليرالية فى محال الفلسفة و ادعت قطع رحلة الحياة على غنى عن التعاليي الالهامية , 
وكانت حركة ٠‏ المقلانية » (سدناددهنا»8) و حركة « الانسانية » (ستمهسد) 
حاماتى لواء هذه النزعة . ثم تعدى ذلك إلى الآخلاق و الاجتاع ى ظبرت مماء 
الآخلاق التقليدية كيفية من تحرر و انطلاق و شذوذ . ثم ظهرت هذه التحردية 
ذاتها فى تطاق الدين بالذات مما ولد حركة الاصلاح الدينى (دماقسممئم8) وما 
ظبر من الاحاه بالمجموع كان موقفه امخاذ مصالم هذه الدنيا أساسا بدل اتفاذ 
اليه ٠‏ و قد عاد مدار القيم الجديدة هو تحصيل الدنيا » وى حصول المكسب 
اللدى ١‏ والاتع باللذات . و الادية . و كان الجال الآخير للورتها هو السياسة , 
و بحلت فيه فى صورة « الفردية » («تدفله:1041:18) و كانت صورة ضذ الملوكة 
و الحكومة المستبدة» و شنت المعركة من أجل حقوق الفرد » و أخيراً فقام بناء 
اللجبورية اللادينية على أساس حاكية الفرد ء وكانت شعبة من السياسة ,الذات الامارة 
الدولية الشاملة باسم الدين . فقامت الحركة ضدها هى الآخرى . وحل نحل الددلية 
و العالمية تصور القومية الجغرافى اللدودء و بالتالى يجلى هذا التيار الجديد فى دائرة 
الاقتصاد هو الآخر . و نشأت عل أكتاف الثورة الصناعية . الرأسمالية الإديدة . 
التى أعطت الفرد الهرية المطلقة فى الجبودات الاقتصادية و اهتبر دأس المال قرة 
حاكة أصلا . و كأن كسب المفعة الشخصية قوة موجبة للاقتصاد . و حدد نطاق 
مدخل الحكومة أ كثر ما بكرن . مما ولد الفردية الاقتصادية العنيفة - مس مهمع ) 
( سوذلهد:01:1د؟ - و استخدمت القوى العلمة و اللكنولوجية ( 51منعهامهطمع5 ) 
كافة فى تصعيد الحضارة الفردة ٠‏ و ينها عبلت حركة اللبرالية هذه على القضاء على 
كثير هن المفاسد الناشئّة عن الاستبداد الدينى والسياسى , و ولدت قوى اختراعية 


جديدة , إذا با قد أوجدت قضابا و تعقيدات متنوعة؛ وبدأ الانسان الجديد يسلك 
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العث الاسلاى 5 الاشتراكية أو الاسلام 
طريق دمار من الانطلاق العائلى » متخطياً حدود الآاخلاق والدينء. و الاعراف. 
و بدأ عبد جديد أسوأ للظل و الاستغلال, , تلت هذه المفسدة على أشد مايكون 
فى محال الاقتصاد. وما ظبر ضدها من ردود الفمل. حلت فيه الماعية محل الفردية » 
7 أبق على جميع الآسس للحضارة الغرية على ما هى عله » ولكن طفقت تقترح 
تدابير من أجل إإزام الفرد بالمصالح الاجتاعية» و ظهر تصود إعارة امجتمع أهمية 
مركزية بدل الفرد . و كان “لوده على شكله اللهافى فى حركة الاشتراكية . 

تبعت الادتراكية ءن أساس الحضارة الغرية : العقلانة واللادينة . والمادة؛ 
و ابحبت إلى العمل على تصحيح د إكال بعض جوانب الافراط و اتفربط فيها 
- القومية . و الفردةء و الرأسمالية - عن طريق الاججتتاعية . و الطينة الى اختمر 
مها يحبا هى طينة الحضارة الغربية » غيد أما تم بعض جوانبها » و تق بعض 
جوانها و صححد هنبا . تلك ع الخلفية النفيسة و الحضارية مرا 0 


)0( بقول ا الكتاب ٠‏ الم يكان . روت , ل دبليو دوينيورت » : إن 
الصلة بين الحضارة الغرببة الصناعية وبين المدنية الاشتراكة هى الصلة بين 
الام و بنبها » فق عروقهما بحرى دم واحيد . و أساسبما وأحد . 

هو الامود التى :ضع الفرق بين أمريكا و روسياء لا تترك 
العالم الحر فى حيرة وذعر مثل الامور الى توحد بينهما » والشتى المشترك 
بين هاتين ٠‏ الحضارتين التقنبتين »ء هر فلسفبنا ااتفاؤلية ٠‏ الى هى كلية 
جريئة بى شأن إحداها » و نسية مترددة فى صدد أخراها . و لكن 
توجد على كل حال تفاذلية ترى الانسان مولود الآارض »ء وسعادته تتوقف 
على حصول الآغراض الاجتاعية التى كانت وسيلة الحصول علبا هى كثرة 
الانتاجات الصناعية و التوفر الاقتصادى و التعادن القكرى . يم أنجفي 

)” 


البمث الاسلائى جمادى ألثانة 4٠8‏ ١إ,‏ 
و تطلق كلة الاشتراكية فى الادب الحديث على ثلاثة أشياء مختلفة 
(ألف) نظام الفكر أو الفلسفة الاججماءية التى ظبرت ضد الفردية والرأسمالية . 
(ب) الحركة الاجتاعية العملية الى تبلورت هن أجل إحاء ٠‏ النظام الرأسمالى ؛ 
و إقامة النظام الاشترآق . 
(ج) نظام الحكم الذى قام ف الدول التى نحت فيا الحركة الاشتراكية فى إحدات 
“ورا المشودة ٠‏ 

و بوجد بين هذه الثلاثة اماد جوهرى . إلا أنه لا بد - هن أجل 
التحليل و المقادنة - من التفريق بين النظرية والحركة و النظام . و سيكون النظظام 
والنظرية هما نصب أعيتا فى هذه الدراسة » وى ستتعرض لكيفية المركة وما وفدته 
من تضابا و ٠شكلات‏ . و فكن استطراداً , لا أصلا . 

كان قد بدأ النداء يرتفع منذ المنتصف الآخير للقرن الثامن عشر ء ضد 
الرأسمالية و اللاالاتزانية الى تنطوى عليا ٠‏ و الظم و الاستغلال الناجين منيا » 
و معاملتها السيئة مع الشعب عامة و الطبقة المامة خاصة , و تصاعد الشعور فى 
مهل القرن فاجع عشر بأنه لايد - من أجل إصلاح الخال - من إعدات 


55 التفاؤلة الكليانية والتفائلة الحر دية قد ولدانا نوعين هن ) الانسان : : الانسان 
الجدلى والانسان الصناعى , غير أن الخحجل والخيرة اللذن تواجبهما حوريءة 
الحرية » هما أن الانسان الصناعى رغم اختلافه إلى حد عن الانسان الجدلى , 
لا يختلف عنه كثيراً على طريق درااتيك ء المقيقة أن الانسان الجدلى هو 
ذدية الانسان الصناعى 5٠‏ يبت من اريخ المادكسية » 
,و1820 24ة 58م132 روهقم كه برأتمع أل غ16 ,)رومع ه12 81٠.‏ أمودنه 


,39 - 238 .55 ,1955 ركلزملز و21 
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المت الاسلاى عد الاشتراكية أو الاسلام 
تغيرات جذدية فى المياة الاقتصادية ٠»‏ و بما أن الرأسمالة كانت تقوم هلى أساس 
الملكية الشخصية الداعحة و التجارة الحرة . فضرءوا على هذا الآساس. و طرحوا 
تصور أنه إذا أمت وسائط الانتاج أو جعلت الملكية الماعية فسيعود الأفراد جميعاً 
سواءآ . ولا يعود هناك ما يشكل سيآ فى الظل الاتتصادى . و إذمأ عن ذلك 
مجتمع يكون أصم 5 أصلح ٠»‏ و كانوا يمتقدون أن هذا التغبير يمكن إحداله عن 
طريق تمبيد الرأى العام وى نقيجة الممارسات السياسية العامةء وممكن استخدام طبقة 
المكام وأصماب السلطة والنفوذ أنفسهم وسيلة لهذا الغرض ؛ وكان ٠‏ سنات سائيمن - 
فيورهر * و٠‏ رويرت أوون» حامل لواء هذا الايجاه. وظلا منصرفين إلى التبشيرءة , 
وبما أنهما كانا يسملان على فردية الرأسالية . ويريدان أن بحسل مصلحة المتمع دون 
الفرد أساساً » فسميت هذه القكرة الجديدة بالاشتراكية . 

و طلع فى الربع الثاف من القرن التاسع عشر (0ه - 18+5) على الآفق 
الاشترآق ٠‏ ماركس » و ظل هو و أفكاره تسود الجو عل مدى النسين عامآ 
القابلة .. الآمى الذى كان يعرضه من سيق « ماركس» على أسس أخلاقبة وإنساننة , 
عاد « ماركس »© يعرضه فى الظاهر كمل ٠‏ و منذئذ حى بوم الناس هذا لا تزال 
كل مددسة من مدارس القكر الاشتراكية - تقريياً - تنسم بطابع أفكار «ماركن » 
و زمله فى التأليف «فرادرك اينجئ. ٠‏ .. قد كان الفكر الاشتراق موجوداً من قبل 
على صورة أمل ٠و‏ أمنية . و اقتراح. و لكنه لم يأخذ حى الآن صورة نظرية 
شاملة و نظام بديل . و مأثرة ٠‏ ماركس » و « ارنجلاز » فى الواقع أنهها حبياء 
هذه الصفة 00 2 5-8 إن فروع الاشتر اكية التى أبدت رضاها الملاعات الجابية , 


0 ى نمب فيا بل إلى أم تاليف ء دنار كن ف ون ان 
١‏ « المشور الشيوعى الرسعى » (0نقه/ئه862 كلم نصسصرمقن) الذى جف 
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البعث الاسلاى ش جادى الثانية +٠14ه‏ 
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جه صدد فى فراير عام م1848مء. واستهدف أصلا النظام الرأسمالى الذى أدعى 
فى شأنه بكل قوة أنه مشرف على الانميارء وتقوم هذه على تعبير تاريخى 
خاص - التعبير الاقتصادى - و هذا المشور قد سما بموضوع النقاش 
عن مستوى الاخلاققات إلى صهءد التارييخ و الصوصيولوجيا . و اعتير 
موت الرأسمالية و نشوء الاشتراكية شيئاً يقتضيه التاريخ . و صارت القضية 
قضية امجتمع كله . و فوض تقرير مصيره إلى الصراع الطبق ٠‏ ( راجع 
ماركس واينجاز : المقالات امختارة . موسكو 945١م.‏ صن لاو - 475(اء 
؟- « نقد الاقتصاد السياسى > (زتتدمعظ لمعتائاهم أه عسوتانت) 
جاء وضع هذا التأليف فى إثبات الدعوى الى احتواها كشاب «٠‏ الخشور 
الشيوعى ٠‏ غير أن الكتاب لم يتم . وى إما ثم حرير البابين اللذين صدرا 
بالعنوان المذكور أعلاه » و مقدمة الكتاب من أمم الكتابات فى الآدب 
الاشترآى . جاء فها تنسيق نظرءة مادية التارريخ حت ٠١‏ نقطة . 5 جاء 
فى « نقد الاقتصاد السيامى » التعرض لبان نظرية القدر الفائض فى صوريه 
البدائية » (ليراجع كارل ماركس و ابنجاز : المقالات الختارة » موسكو ء 
ج لاص هوةؤ؟ ‏ 8#(" ). 

ع «رأس الال » (لهفميت) قد أخفق كتاب « نقد الاقتصاد 
السياسى » فى إثبات تلك الدعوى . د بالتالى كان غير مؤير و غير منتج 
وعاد ماركس ذا العمل فى 1855م من جديدء ف بدأ يرد نقده الآصلقى 
مؤسساً على ذينك البابين والمعلومات الخاصلة عن المتحف البريطاف,. وظل 
يقتتى منذ 1800م إلى 1837م المواد لخسب ء و استطاع أن يؤلف الجاد جو 
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اليمث الاسلاى الاشتراكية أو الاسلام 
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و مام . وصدر المجلدان الثانى والثالك فيا بعد هوت ماركس . حيث 
صدر الجلد الثانى فى هههام والمجلد الثالك فى 4؛ومام , و ألف الجلد 
الأخهر بناء على مذكرات ماركس ومسوداته » وليست الاشتراكية موضوع 
هذا الكدئاب و إنما هو الرأسمالية » و احتوى هذا الكتاب وحده فلسفة 
ماركس التاريخية و الاتصادية . و الى تاب ذو أسلوب قصصى واقعى - 
بالاضافة إلى الأسلوب التحللى » ويتضمن عرض ادتقاء الرأسمالة وقوانيها 
التاريخية فى المستقبل , و قد جاءت الاشارة فى هذا الصدد إلى أن النظام 
الحياف فى عبد يكون ف الواقع وليد وسائل إنتاج ذلك العبد و العلاقات 
الانتاجية المبنة علما » فلو شنا أن نقضى على الحضارة الرأس_الية لكانت 
وسبلة ذلك تحويل وسائل الانتتاج من الملكية الفردية إلى الملكية اجماعية, 
والملاقات الاتاجية . والمؤسسات الاجتاعية العاملة » فى المرحلة الرأسمالية 
المعاصرةء لا تتفق فى شق مع القدرات الانتاجية الجديدة, فقوة الأوضاع 
هذه لا ترضى بدون أن تقضى على انلك العلاقات و المؤمسات , و تحل 
حل الاشتراكية الى تنشأ بناءاً على القانون المجتمعى الطببعى » و موضوع 
. ماركس أصلا هو ما تنطوى عليه الرأسمالة من التناقضات والظل والاستغلال 
(ممتنقتفامد8) والمغايرة (دمننهةمءناة) ؛ وله ف ذلك مباحث ققمة جداً. 
؛- فها قبل تأليف « رأسر الال » كان قد حرر ماركس مقالا 
وجيزا بام « فرضية فيو باخ » (طعوطرعنوظ ره موء15) حول المفكر 
الالملفى « لدوك فيود باخ» وجه فيه انتقادات فلفية إلى الدين » (ليراجع جه 
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ج#ه ١‏ المقالات الختارة ء ج ١‏ ص «هم ‏ مه ) و كذلك ألف كتاباً 
باسم «إفلاس الفلسفة » (ترطممدمائهم عه برزمءروم) وذلك فى بلمامء 
جاء فيه انتقاد شديد للاشتراكية الخيالية » وموضوعه الرد عل المكر الفرنسى 
« برودهون » ( راجع انام هومائط2 ذه برؤيوووم ط : موسكر ) وهناك 
كيتانات عديدة بقل ماركس على الثورة و طريق الثورة , جاء فهها تمليق 
على ثورة فرنسا الفاشلة عام ممم (ععمهمت هذ مه8؟ اذحك) و انتقاد 
ل ١‏ كوميون هريس » المعقد /الامام » 

ه دتقد للبرناج الغرطى > (عصتدمئعمء هطغه0 عط كه عدولالكت) 
وهو من آخر كتابات ماركس , تناول فيه بالنقد برنايج الهزب الديموقراطى 
الاجتاعي فى ألمانيا ‏ المعروف بالبرنايج الغوطى لانه جاءت الموافقة عليه 
فى المؤمر الذى عقد فى مكان « غوطا » ( 604:58 ) ( انظر « المقالات 
اممتادةء ج ١‏ ص ١١‏ - 44) وقد حدد ماركس فى هذا المقال لآول 
مرة , مرحلة الاشتراككة : الآولى و الآخرة . و جاء فيه بعض أفكار 
ماركس فى صودة واضمة فى شأن الجتمع الاشتراكى , على حين كان تكتابانه 
الأخرى متسمة بطابع نقدى و سلبى . 

وهن ٠ؤلفات‏ « اينجا: » الآولى: « وضع الطبقة العاملة فى انجلترا ء 
(فمفاود8 مذ ومماه ومتطممه ؤه دماتقدمع) الذى صدر عام 46مام 
ثم سام فى تسويد ١‏ المشور الاشترآى » ه إن كاف يقول إنه تأليف 
مادكس . و ليس له أى مساهمة فيه إلا .بالاسم ؛ ( انظر دبباجة الطبعة 
الثالثة) وقد خرد « اينجاز » مقالات و كتببات غابة فى القيمة والامية جه 
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البعث الاسلاى الاشتراكية أو الاسلام 
ابست غالية من آثار تصور هذا انظام الكلى )١(‏ . و إن كانت ترز جاناً آخر 
نظراً لمصالحبا و ضرودانها .» وعادت الاشتراكية اليوم حمل معنى مجتمع وحضارة . 
و تنادى «التغير الكلى حسب وجبة نظرهاء و نلك هى النقطة الاساسية التى نادى 
بها الطبقة العليا من الكتاب الاشتراكيين. واعترف بها جميع النقاد الفضلاء البارزين 
القائمين بالدراسة الاكاديمية و العابية 6 الأفراكة 0 


55 205 ران تن للاشتراكية بالشرح و الاإضاح ٠‏ لكن «١‏ ابتجاز قد 
أودع فلسفة المادية الجداية بكاءلوافى كتاب واحد بصودة جامعة للغايةء وهو 
( ومنتضدط - ناحخ ) و هذا الكتاب دور بارز فى تبليغ الاشتراكية 
الماركسية و تروبجحبا » و قد بحث ايجار على الآسئلة الجوهرية الناشئة فى 
صدد الآمور المتعلقة بالمل . فى (عمسهه< ؟ه ودذاءءادزط) و هو باعتبار 
ككلة ل « ردبو هرنك » ( ط: موسكو 1904م ) واستعراض خاطف 
لهذا الأدب بدل على أن ماركس واينجاز قد دون القُكر بكامله فى صودة 
نظام . 

(1) احتفالا بالعيد الذهبى المثوى للنشور الاشترآكق فى 1148م قد أصدر حزرب 
العمال فى بريطانيا » طبعة جديدة 4 مشفوعاً بتعريف جديد بقل أحد مفكر بها 
المعروفين الاشتراكيين * هيرالد جس لاسكى ٠‏ و جاءت فى الاسم الذى 
أطلق عليه دلالة دقيقة على تفاعلبما : « النشور الشيوعى ‏ الملم الامتراق » 
( اممف ككتلفكه5 - ماعل مولة ادتمناسهمك و1 ) 

(؟) نحن نعرف أن هناك عديداً من رجالات القلم » يطرحون أنه يمكن إفراز 
الفكر الاتتصادى الاساسى عند الاشتراكية من فلسفتها المتعلقة يما وراء جفهه 
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البعث الاسلائى جادى اثانية 1407م 
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جه الطيمة ( الميتافيزيقا ) إذآ نليسا بتلازمين . و [نما نادى بذلك أولتك 
الذين كانوا يساولون أن يتخذوا من الاشتراكية مزجما . ملا : دعاة 
الاشتراكية المسيحية . إلا أن ذلك [نما أمكن هنالك لآن المسيحية بدورها 
كانت تقول بالأزدداجية » و لم كن لها نظام اجماعى اقتصادى ذاقء ثم 
إن الواقع أن هذا التطعيم لم ينجمم . و لفظت المسيحية ثيثاً نشيئاً أنفاسبا 
الآخيرة و ل تعد فى هذا المزيح إلا الاشتراكية . و قد قال « سدفهك » 
وآخر من رجالات القلم فى العبد الجديد » إن أصواب هذا الايجاه ؟أقلية 
لا تسترعى انتباهاً , و لا ترضى بما يقولون الأغلبية الساحقة بل الابحاه 
السائد ( سبدعبيودنة< ) عند المقكرين الاشتراكيين .كا يعجر عن تأبيده 
كتانات مؤسسى الاشتراكية و نظاببم القكرى بالجموع . 


[5و؟] 


مارج71 امشيقيف: 

ا ين 

5100 

الدكتور توففق .د شاهين 

جو هل هناك فروق حتمية : : 

رى الاستاذ العقاد رحبه الله فى كتايه : مطالعات فى الكتب و الماة: 

أن المرأة تختاف عن الرجل فى الكثير من الظواهر و البواطن فى مادة الدم » 

و ننضات القلب . و عوارض التنفس . وفى سمنة الوجه و حجم الدماغ . وهندام 

الجسم , و نغم الصوت و لا يزعم أن المرأة هى الرجل و الرجل هو اللمرأة إلا 

من بكر الحس », و بناقض البداهة . فالبداهة و الخبرة ترسمان عالا للرأة .. هو 

القيام على النسل . و ما هو بالعمل اين و لا بالحقير . و ترسمان للرجل مالا 

هو عراك الحياة وشئون السلطان . وما هو بالعمل الكبير عليه ولا هو بالنصيب 
الذى يحصد من أجله » 

و يرى العالم الروسى ( نميلاف ) فى كتابه ( المأساة الحيوية للرأة ) أنه 
لا مساواة يها و بين الرجل »كا أثبتت ذلك تجارب العلوم الطيعية » وم تكلفبا 
الفطرة بأعباء سواء » 

و يقول فضيلة الشيخ حمد متولى الشعرادىء فى كتابه (اللمرأة م أرادهااة) 
إنما (المرأة) تمثل النوع الثاف للجنس الانساف . فالجبس لفظ عام » و ينقسم هذا 
اللفظ العام إلى مدلواين: الرجل و المرأةء وإذن فالرجل نرع من الجنسء والمرأة 
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البعك الاسلاى | جمادى الثانة 45زه 
نوع من الجنس , ومادام الجنس يشملهما فلابد من وجود خصائص مشتركة يشترك 
فيها الرجل و المرأة شركة لا تمييز فيها . و إذا انقسم الجنس إلى نوعين : أى إلى 
دجل و امرأة . فلا بد أن توجد سمات . أو بوجد محال للرجل . و أن بوجد 
حال للرأة . و لو كان الجال واحداً , لاكتق الحق - سبحانه - بأن حمل الجنس 
واحداً ٠د‏ لكنه سبحانه حين قسم الجنس [ك نوعين , أشار بذلك إلى أن الجنس 
جمع ببنهما عخصائصه و أوضانه و متطلياته, و أن النوع يفرق ينها فى الخصائص 
و المرادات و المطلياب . فن بريد أن تحمل الرجل و الرأة مجرد أفراد للجنس 
بدون انقسام إلى نوع . فقد أحال فيا خلق الله , 

و يرى أن المرأة و الرجل متكاملان . و لكن الملكات عتلفة » و لا مجال 
للقارئة بين أمرين ضروريين » على حد قول الشاعر : 

هل السمع بعد ااعين يكق مكانها أم ألعين بعد السمع تبدى كا يهدى ؟ 

و نحن تحتاج الليل و النهار ء لأنهها مكئلان لبعضبما . لأآن للضوء مبمة فى 
تكوين الانسان و النبات و الحيوان . و لآن الليل سكن و تخرج فيه النباتات ثانى 
أكسيد الكربون ؛ فالليل والهاد لازمان و متكاملان ولا غنى عن أحدهما . وعلى 
هذا قياس الذكر و الاننى و هبماتمما فى الحياة. و هن هنا نهم لاذا لعن الرسول 
المنشسهين بالرجال من النساء و العكس .. و سيظل هدى الاسلام منفوتاً و لا شك 
لآنه هبة المهاء » و صبغة الخالق سبحانه . 
>9 المسئولية ضرودية و شرف : 

الاسلام دين يلى مطالب الجسوم . و'أشواق الروح » فى وحدة متناسقة , 
و ضر للانسان كل ما فى الكون عا خلق الله و أعطاه الطاقات البناءة و المبدعة , 
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: دى 7 في ينات 
م فضله على كثير ما خلق الله . فتبع كل ذلك أن يحمل كافة المسثولات الى أهل 
حلها . كخلفة لله قى الآأرض و ظل ل سيحانه .» فكلنا راع . و كلنا مستول عن 
رعيله. 

و المسئولية فى الآسرة متنوعة و متكاملة و تضامنية ؛ يحمل كل فرد فبها ما 
يطيق حلهء وما هو أهل له كشريعة واجبةء و لا يعق «نها إنسان كامل الأهلية » 
إذ « لا يكلف الله نفساً إلا وسعبا ء و «كل هيسر لا خلق له » 

فالانفاق و الكسب مسئولة الرجل ء» و ندير البيت مسئواية المرأة . 
و للضرورات أحكامبها الى تقدر بقدرها . و لكل قاعدة شواذ . 

وحسن رعاية البنين و العنابة بتر بهم واجب الوالدين » ,ضميمة واجب الدولة 
والاغنناء وذوى الجاهء حى لا يؤدقنا نعيق “ادب بتحديد نسل» أو إباحة [جباضء 
أو التبرم «وجود فلذات الآكئاد . و أمل المتقبل . 

وحين يشب البنون والحفدة عن الطوق تظل مسئوليتنا الآدبية نحومم بالمشورة 
و النصح و التسديد و الدعاء » وتبدأ مسئولتهم المادية و المعنوية نحو الوالدين جزاء 
٠٠ 59‏ يدقع إلى هذا و ذاك دافع قوى قوامه تبادل الاكرام و الفوز بالجنة الى 
جعلها الرسول حت أقدام الآءبات , و فى وصيته « بروا آباسم ترم أبناوم » 

د بد نطاق المسثولة فى الاسلام طولا و عمق و عرضاً , لتشمل بالرعابة ه 
و العناية و الرحمة كل ما أحدثه الزواج من صلات نسية » و عصية . و رحمية . 
تبق ببقاء الآجل » و هنا تترابط الآسرة بروابط متيئة » بعل بناء امجتمع متامكاً 
قوياً شاعخاً . 

وتأف صلة الرحم لنزبد من قوة أواصير المودة و التعاون و تشمل حتى صلة 
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البعث اه سلرى جمادى الائيه 4ه 
الجا الملاصق والجنبء وتنسع دوائرها دى تعم الانسانية» الى يناديها الاسلام . 

أما صنيع غير المسلمين فى ترك حبل المسئولية بكل أنواعبا عند سن معينة » 
أو التخلى عنها متى استض أولادم .. فهتى لا يعرفه إنسان الاسلام . لآنه صنيع 
العجماوات , ينما ظل اله فى الآرض له خلافة مسئولة , ندفع إلى الايثار لا الثثرة » 
و تمتدح مألوف الآشعريين حين يتواسون بما بملكون ف النائبات . إذا عزت 
درجة الابشار . و الله دد أقوام أقاموا صرح هذا الدين بما أعطوا . لآنهم ,ؤثرون 
على أنفسبم . 
>9 منزلة كريمة : 

الاسلام هو الذى أعط المرأة حقها الطبيعى فى المياة» وأحقيتها فى التصرف» 
فلها أن تملك . و تبيع و ا أن بمب . وذا أن ترهن .. و هى حقوق ما حصلت 
علييا غير مسللة فى الحديت إلا بشق الأنفس . و بعضون لم عحصل عليها أو على 
يعضبا حى الآن . 

و يقساى الاسلام ن احترام المرأة إلى الذدوة » خذوا مثلا ب 

رسول الله يأمس المسللين بالتحلل من الاحرام بعد إبرام معاهدة الحدببية؛ على 
أن يعتمروا فى العام القابل . و لكن المسلين ‏ فى ححيزن ‏ يحاورونه عليه السلام 
كيف يقبلون الدنية فى دنهم . ى يقول الرسول : « أنا رسول الله » و يقولون : 
( لا بد أن ندخل م ) فيذهب الرسول إلى خبائه مبمومأ » و يقول اروجته 
أم سلة رضى الله عنها : « ا أم سلمة هلك المسلون . أمتمهم قل يمثلوا ».. 
فتشير بالرأى السلبم و تقول : با رسول الله . جاءوا على أمل أن يدخلوا المسجند 
الحرام مقصرين , ثم منعوا ‏ وهم على بعد بسيط منه - فهم مضطرون . فأعذرمم 
با رسول الله . و لككن أخرج فأعمل بما أممك اله . فاذا ما رأوك قد فملت ء 
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البعك 1ه سرى الكراه قى اللسريع 8١‏ ستراى 
علموا أن الام عربة و جد لا هزل فيه » و سيصنمون 5 تصنع فاستمع الرسول 
الذى أدسل إلى الناس بالدين المرتضى و ككل صلم بالله - لمشورة امرأته , 
فبدى و نحر .دون كلام ففعل المسلون ما فعله حبيب الله ورسوأه ٠‏ بعد مشورة 
أم ساسة . 

و لارأة الرأى فى زواجها م أسلفنا » و ا أن ترفض ما يقبله ولا إذا 
0 افقبا الاختيار . فلبا أمرها و إذنما مطلوب ء ولنساء مجالات كثيرة فى دنا 
العمل تناسين : كالطب النساى و الاطفال و الريض و التدديس ٠‏ وكل الخدمات 
الانسانة التى حتاج إلى رقة و مبادة ٠‏ 1 

و تمس ما فى المج مخصاً يؤدى ما تؤدى لله رب العالمين, وقام الى مَل 
بفزواته و معه نساء مجاهدات فى مجالمن و منهن من حملت السلاح و دافعت دفاع 
الأبطال . و حين أبات أمينة الغفادية بلاء حسناً فى غزوة خيير .. قلدها الرسول 
قلادة اعترت بللسبا طول حياتها . ثم أوصت بأن تدفن معبا بعد هوتما . 

فيْرلة المرأة فى الاسلام سامية . و كن الافكار المسموءة تحاول تشويه 

الاسلام فى نظرها -دى تتحول عنه و بتحوطا يفسد الجتمع, و تسقط بالتالى الماعة 
الدينة .. فيجب على المرأة المسلة - الى هى قوام الآسرة و نصف الجتمع - أن 
تكون واعية لما يراد بهاء وماك حوطاء فقّد أعطاها الانسان ما أعلى من شأما: 
فهى فى الناحية الروحية و الاجماعية و الرجل سواء فى الاعتباد البشرى: « عضكم 
من بعض © ٠‏ 

ولها بالاسلام من الحقوق ما لم 'ثله أختها فى غيره » ولا حق التعليم والتعل 
ارق الحياة و الازدهار . 

و كان التعدد لمصلحتها قبل مصلحة الرجل . إذا ما زاد عدد النساء » و [لا 
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لمث الاسلاى > صا موه 
فأان يذهب هذا الفائض ؟ 

و كان الطلاق منفذً لحا من عشرة 'ماتما . و لا تريد استئنافها على بنض 
و تنشيص و إزعاج . 

« وإن يتفرقا ينن الله كلا من سعة » بدلا هن أن محيا الأسرة فى جو كد 
متعاند قوامه البغض والكراهية » واللبنات الفاسدة تعجل بامهيار الاسر ة وتقويض المتمع . 

والمرأة فى الاسلام إما بنت أثيرة حبيية, أو أم موقرة مبجلة يترضاها جميع 
من حوطا . و لذلك ايس ف الاسلام ( عيد الآم ) , لآن كل أنامبا أعياد . 

أو زوجة إنسانة مكرمة و مختادة » أو أخت عزيزة كرمة . 

وإئادة الشمهات حول المرأة - من أعداتها المسمون أنصارها - لزحزحتها عن 
عرشبا و زعزعة كراءتها. و قوامة الرجل علا لا بد منها لاستقامة أمس الآسرة 
و اللياة السعيدة . 

و هى فى حقيقة التكوين الانساف من جنس الرجل ى من نفسه .. جعل لم 
من أ نفسكم أزواجاً «وإبما الرجال شقائق النساء» و (يفرك مؤمن مؤمنة: إن كره 
منها خلقاً رض الآخر ) 2 قال رسول الله ريل . 

والا من الحقوق الاقتصادية . ى حرية التصرف ف هالا مثل ما للرجل , 
والحا أن تعمل فيا بناسبها حين تضطرها ظروف العمل . و كانت لا ترث قبل 
الاسلام ٠‏ فورتها الاسلام :- 

يقول ( جوستاف لوبون ) : إن مبادىء الميراث فى الشربعة الاسلامية على 
جانب عظيم من العدالة والانصاف, ومن مقابنها مع القوانين الفرنسية و الاتجليزية 
.. نحد أن الاسلام منح المرأة حقوتاً لا بحد مثلبا فى قوانينا ٠‏ 

و سيظل الحناف السماوى : « وعاشروهن بالمعروف © هو الشعار للسل . 
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البمث الاسلامى 1 المرأة فى التشريع الاسلاى 
وستظل وصية الرسول الآكرم مُه : (واستوصوا بالنساء خيرآ) نور هادياً فى حيانا. 
جيه هموم متوهمة: ظ 

و إذا كان الرواج فى الاسلام أغض للبصر , و أحفظ للفرج ٠‏ و حفظاً 
للنسب . و كرامة للزوجين 2 و بقاء للنوع ٠و‏ تليداً للذكر .. فان تعدد الزداج 
يقض مضاجع المرأة المتروجة , و يخيف الى لم ين زواجها » ويرضى العانس الى 
فاها قطار الزواج 2 ى قنع الى تقبل - لسيب من الاسباب - بعض الزواج » 
أو خيرت بين أمى بن أحلاها مي . 

على كل . مسألة تعدد الأزواج - وبلا حدود - كانت معروفة قبل الاسلام, 
لا أن الاسلام وحده شرعبا » و باركتها الشرائع و الآعراف السائدة » و حين 
حاولت الكنائس «نع التعدد سياسياً .. أبقت عليه فى شكل خليلات و أخداتف 
و صديقات و أصدقاء .. بد أن الاسلام هذب التعددء و جعله فى مقدور طبيعة 
اليشر فى المدد » و جمله رخصة عند الضرودة . و شرط له المدل ؛ و أشار إلى 
أن المدل يعسر تحقيقه . و يكلف الجهد و المشقة . و عند مجرد الخوف من الظلم 
فواجب المسم الاكتفاء بواحدة . للا يغلب شر التعدد خير ما أبيح لله , و دره 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة . 

ويرى ( ديه ) فى كتابه : ( أشعة خاصة بنور الاسلام ) : أن محرجم 
التعدد أدى إلى ظبور عوانس و أبناء غير شرعيين ٠‏ 

و امت النسوة نوما بمظاهرة لنصرة حقوق المرأة : و مها المطالبة بمنع تعدد 
الروجات , و قابان الأستاذ العقاد رحمه الله وسألنه المشاركة فى التظاهرة .. فتصحين 
بالكفب عن التظاهر . لآنها دليل ضدهن » حيث تتزوج المرأة على المرأة » فالثانة 
و أثالثة س الروجات أحق الملام و الاحتجاج .. لا الرجال ٠‏ 


اللذة 


البيعث الاسلاى جمادى الثانة 7٠114ه‏ 

وقد طاليت نساء ألاننا . بعد ارب العالمية الثانية بتعدد الروجات ؛ بعد فقد 
الكثير من رجالمن فى الحرب الضروس . 

نما يرى فضيلة الشيخ الشعراوى : أن المسألة يحب أن تتوجه إلى النساء اللاثى 
قان زداج المتزوج » ويؤخذ رأس وحدهن ف الموضوع : أببق تعدد الزوجات ؟ 
أم بقيد بقانون ؟ أو يلغى بقرار ؟ 

وهو واثق من نتانج الاقتراع بأبها ستكون فى صالح التعددء لآن من دخات 
على الزوجة الآولى ما قات الآم المرير - فى نظر البعض - إلا لما عو أمى منهء 
وفى الأعذار المتعددة الى تيم الرداج بأ كثر من واحدة ما بمدح تشريع الاسلام 
كحل ازيادة النسية العددية لأنساء »كا فى بعض البلاد و الأزمان . أو علة ومرض 
ثرى الزوجة الآولى أن من مصلدلها - على ما بها - فى عصمة رجل . أشرف 
و أكرمء أحفظ لا من ضياع أو حرمان كلى . أد العيش فى خواء . و رعب 
الوحدة » و بجرع الشقاء .. و يحمى من كل هذا حل الاسلام فى بعض زوج . 

ويقول الءقاد : خير للرأة أن :شارك أخرى فى زوجباء فتجد ديا لعاطفتها ء 
و محقيقآ لآنوثتها . وصونا لكراسها من ألا ترى رجلا قط . أو 5 زوجها 
فتحبى عروعة مز شرف الروجيةء و نعمة الآمومة . 
ج# وبصسد: 

خين «وصى الاسلام ببناء الآسرة . و يحوطها بالسياج الواق من الداخل 
و الخارج . وحين بوصى بالعفة و غض البصرء والاحصان .. نجد كل ذلك إعلاء 
لغرائونا » و تسامياً بمواطفنا..» و مراعاة لمشاعرطا و اه أرل الخطوات 
الأمن المثار و البوار . و نأمن الذرق الفسى . حين يصطرع داخلنا ما نستحى من 
إعلانه بعد مارسته . أو ما نتحايل عل إخفائه لقبنا بأنه شين لا زين . 


] 47 [ 


البعث الاسلاى ب المرأة فى التشريع الاسلاى 

فقبل أن يلحق المرء إدداك و انفعال و نروعء و قبل أن يقبع كل ذلك 
تدئيس “الجتمع وفساد السلالات وضياع الآنساب .. تحد الاسلام يحث على زواج 
حلال . و غض بصر و إحصان. و لاس وقار و جلال حى لا يطمع الذى ف 
قله مرض ٠.‏ ويستشرى الشك ». وتضيق مساحة التيقن » ومحترىء ضعفاء الاعان. 

و فى الشباب الاسلامية من الجلال و الخال ما يضق على الآنثى حباءها » 
لتظل مصونة مكرمة .. ومبمة المجتمع الفاضل أن يحفظ عليها كرامتها حينئذ» ويبدى 
سلوكاً رشداً إذا ها اضطرا ظروف الحياة لازوج إلى معتركها ٠‏ 3 

و يرى ظريف أن الزى الاسلاى لا . ا الحجاب - المتوارث من 
قبل الاسلام ‏ تأمين جالى للرأة : فان سرت و ا-تجبت أءنت عند ذبول جمالها 
لسبب ما .. أن يزيغ بصر زوجما إلى ما تبدى من مفائن بنات جنسها كن يرتعن 
فى مبعة الصبا و امال .. ى سبحان «قلب القلوب .. و فى التأمين اجمالى ما ,أخذ 
بالحجزر و يعصم من الزلل . و يقنع بالمقدور ٠‏ 

و حين يقل الوازع الدينى . و تحطم « العلبانية » سياج الخلق و الفضيلة » 
لا نرى عاصماً فى مجال الاسرة و صيائتها سوى المالفة فى الحبطة . و أخذ الحذرء 
وتجنب الاختلاط . و وأد عوامل الفتتة فى مبدهاء و « ذلك أزى لم » د أطبر 
لقلوبهم من أدجاس الشبوات . وْ حسبنا هنا تحذير الرسول - الى الأنى - من 
الاختلاط . حتى من أقرباء الزوج .. فى قوله : ١‏ [يآم و الدخول على النساء . 
فقال رجل من الأنصار : أ رأيت'الخو ؟ قال : « الخو الموت » أى يحب أن 
يخاف كم يفاف الموت ٠‏ 

و من الناس من برى أن علكة المرأة بها , و أن أعدامها ‏ الحسمون 
أنصارها - يمكرون بها فى هذه الأيام » لافساد فطرما » وتعطيل وظيفتها » وتشتيت 
[4؛ ) 


البعث . الاسلاءى ١‏ جمادى الثانية +40١ه‏ 
أسرتهاء وبالتألى انحدار المجتمع الاسلاى كله إلى مكان حيق من الاتحلال والضلال 
٠٠‏ ويرون أيضآ أن الاستعماد يتماون مع الحركات الهدامة » مثل الصبيونية والشيوعية 
و الاستشراق , على إذكاء هذا الجانب ٠‏ بأثارة الشبهات فى أذهان العامة والخاصة , 
و ف دور العلل حول المرأة و مشاكلبا : زواجاً . و طلاقاً » و حجاباً » و تعدد 
زوجات .. وكلها قيود تقض مضاجعبم . وتقيد حريات المرأة فى دنيا الواقع اليوم » 
و هن حقبا ‏ فى دأمهم - أن تتدفع لتحقيق واقنها و عالمها و طموحاما بلا حد 
والاقِد. 

ديرون أن هذه الدعاوى من أعداتما خطر علماء لآن ملكابها فى بينها واغة 
لشئونة . تنشر حنانها و أرجها فى أجوائه . مصونة عن الآعين الخائنة » و القلوب 
الخادية » وتبق امرأة ما خلقها الله ء ها مجالها الختص والممتاز » ومسارها الخار : 
فالحجاب دليل عفافها » و صهام صياتتها . وعدم اختلاطبا منعا للفتنة . وى صوناً عن 
العبث . و بخاصة عند كثرة الفساق , وعدم سفرها وحدها سداً لباب الفتنة والقيل 
و الفال ‏ و التبذل و الضياع . 

و يستشهدون برأى بعض المفكرين المعاصرين , مثل : ( بربراندراسل ) فى 
أن ما يساعد على دعم المياة الزوجية .. خلو الحياة الاجتاعية من النظم الى تسمح 
بالمصادقة و المحالطة بين المتزوجين من الرجال و النساء .. سواء فى العمل أو ى 
الناسبات والمفلات وما شامماء لآن ذلك -بب الشقاء و انهيار البيوت والطلاق ٠‏ 

لقد شق إنسان الغرب والشرق لآم تركوا الحبل على الغارب » وجملوا من 
الحرية فوضى , و من الانسانية حيوانية » فاختلطت الآمور , و ساء المصيهر .. 

فد تمسكنا يحبل الله الاين, وقرآنه الحكيم » وهدى رسو الكرجم . وبومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله » وترفرف علهم سعادة غامرة . حين يرضى علوم الحكيم الخمير. 
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الآدن: لنت 


[ هذا المقال كتبه سماحة العلامة الشيخ ألى الحسن على الحسنى 
الندوى منذ أكثر من نصف قرن فىعام ١هلازه ‏ 87وام 
لأول عدد من بجلة « الضاء» الغراء» الى صدرت من ندوة 
العلباء فى حرم ١101هء‏ ننشره فى ملة « البعث » نظراً إلى ما يحتوى 
عليه من أدب رفيع وأساوب قوى وفكر نير جميل ] « التحرير » 
ما ظنك؟ ببشر ذل بالقرآن لسانه . وامتزج القرآن بلحمه و دمه . وجري 
فيه بحرى الروحء وأخنذ بقلله و استأثر بلبه » بلى أشرب فى قله القرآن ٠‏ و ممكن 
منه ما الله أعل بهء فان لم يكن كلامه بعد ذلك من الوحى ‏ فك قال أخونا الشاعر 
مصطق صادق الرافم قد جاء من سيله . و إن لم يكن له منه دليل فقد كان 
هو من دلله » قد عبد ل الوحى طريق الكلام و ذلله : 
كا كان بعد السيل محجراه مرتعا . 
ما ظنك ؟ بمولود من بنى هاشم وادته أم القرىء نشأ فى ببى سعد بن بكر 
و عاش فى قريشء أخواله بنو زهرة ؛ “زوج ف بى أسدء وهاجر إلى بنى عمروء 
ما ظنك ؟ ببشر يقول فيه ناعنه « متواصل الأحزان . داتم القكرة » ليست له 
راحة و لا يتكلم ف غير حاجة » طويل السكوت ء يفتتح الكلام و يختمه بأشداقه 
... و يتكلم يجوامع الكلم, فصلا لا فضول فيه ولا تقصير» اقرأ فصلا للجاحظ 
فى بان أفضل الكلام « و القول ما قالت حذام » قال رحمه الله : 
«أفضل الكلام ما كان قلله ينيك عن كثيره و ممناه ظاهراً فى لفظه وكان 
الله قد ألبسه من ثياب الجلالة و غشاه من نور الحكة على حسب نية صاحبه وتقوى 
قائله , فاذا كان المنى شريفا و اللفظ بلينآ , صحيم الطبع . بعيداً من الاستكراه , 
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البعث الامنلاى الأدب النبوى 
منزها عن الاختلال مصونا عن التكلت , صنع فى القلوب صنيع الفيث فى الترية 
الكريمة”. . . و متى فصلت الكلمة على هذه الشريطة و نفذت من قائلبا على هذه 
للمفة .“"كساها اله من التوفيق , و منحها من التأبيد ما لا بمنتع من تعظيمها به 
صدور الجبابرة» ولا يذهل عن فبمها معه عقول الجبلة » ثم انظر إلى قوك الى 
صل الله عليه و سل : 


-١ 


د 


- 


د مثل ما بعثنى الله به من الحدى و الملل ككثل القف العتن اناك أرضاً 
فكان منها نقبة قبلت الما فأنتيت الكلاء و العشب الكثير . و كانت مها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا و سقوا و زدعوا وأصاب> 
منها طائفة أخرى » إما هى قيمان لا نمسك ماءآ و لا تنبت كلاء » فذلك 
مثل من فته فى دين الله و نفعه ما يعثنى به الله فعم دعم د مثل من لم 
يرفع بذلك رأسا . ى لم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » . 

د الحلال بين و الحرام بين و بدنهما مشتببات لا يعللها كثير من الناس . 
فن انق الشبهات اصتيرأ لدينه و عرضه و من وقع فى الشبهات كرام يرعى 
حول الى بوشك أن بواقعه ألا و إن لكل ملك حمى . ألا و إن حى الله 
حادمه » ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلم الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله . ألا و هى القلب ». 


.إن أكثر ما أغاف علكم ما يخرج الله لم من بركات الآدض : قبل وما 


بركات الآأرض قال زهرة الدنيا . لا يأنى الخير إلا بالخير . إن هذا المال 
خضرة حلوة» و إن كل ما أنت الريع يقتل -بطا أديل إلا أكلة الخضرة 
أكات .دى إذا امتدت خاصرتاها . استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت 
ثم عادت . فأكلت . و إن هذا المال حلوة من أخذه يحقه و وضمه فى 
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البعك الاسلاى 0 جمادى أثانة 8+*14ه 

حقه فنعم العون هو ء ومن أخذه بذير حقه كان الذى يأكل ولا يشبع » 

لو أن لابن ادم مثل واد مالا لآحب أن ل إليه مثله . ولا ملا" عين 

3 إلا التراب . و يتوب الله على من ثاب . 

ه سبعة ,ظلبم الله بوم لا ظل إلا ظله . الحديث و فيه « و رجل تصدق 
بصدقة فأخفاها دى لا تعل ثماله ما تنفق ينه و رجل ذكر الله خالا ففاضى 
عيناه » إن المكثرين مم المةلون بوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفن فيه يعينه 
و شمالله و بين يديه و وراءه. فى عمل فيه خيراً ». 

« سبحان الله ماذا أنزل اللية من الفئن » ماذا أنول من الهزاتن» من بوقظ 
صواحب الحجرات ات ا 1 اانا عادية فى الآخرة » « قيل : بارسول 
الله و ما الجسر ؟ قال دحدض هزرلة فا خطاطيف و كللاليب و حسعة تكون بنجد 
فبها شويكة يقال لما السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين و كالبرق ه كالرجح 
و 6الطير و كأجاويد الخيل و الركاب ناج مسلم و مخدوش ممسل , و همكدرس 
فى ناد جبم ١‏ اتهى . 

و من جوامع كله ييه فى معنى الاحسان « أن تعد الله. كأنك تراه 
فان لم تكن تراه فانه يراك » و قوله « إبما الناس كالابل المانة لا تكاد جد فا 
راحلة» « بعثت فى نفس الساعة فسبقتها ما سبقت هذه هذه « إبما الأعمال بالنيات » 
« اليد المليا خير من اليد الف » «١‏ لا نحن ينك على شمالك » المضمف أمير 
اركب » « إيام و خضراء الدمن » « من سن إسلام المرء ترلله ما لا يمنيه » 
« الاثم ماحاك فى صدرك» « دع مايريبك إلى ما لا يريبك » « الدين النصيحة ». 

هل ترى الجاحظ يمنى غير كلام النى عق : حاش الله وأى كلام أ-مق بأن 
يلبسه الله من ثياب الجلالة و ينشيه من نور الحكة على حسب نية صاحبه وتقوى 
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نالصي ستيه وا رح ملس ١ح‏ اا 


البمث الاسلاى 0 0-03 الآدب التبوى 


قائله و يكسوه من التوفيق و بمنحه من التأبيد ما لا يمتع من شنظينة يدوو 
الجبائزة من كلام نيه م . ٠‏ 

وهو مع إمجازه إذا سمعه الجاهل ربما ظن أنه يدن مثله و هذا هو الكلام 
البليغ .ا قال ابن المقفع , والسبل الممتنعء ثم أنشا الجاحظ يصف كلام النى وَل 
و حسيك به وصافا و باعتا و تكتنى به «هو الكلام الذى قل عدد حروفه وكثر 
عدد ممانيه وجل عن الصنمة و نره عن التكلف . استعمل المبسوظط فى موضع 
البسط و المقصور فى موضع القصر و مجرت الغريب الوحشى و رغب عن اللجين 
السوق فلم ينطق إلا عن ميراث حكة و لم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة. 
و شد التأبيد و سر التوفيق . و هذا الكلام الذى ألق الله الحبة عليه و غشاه 
بالقبول وجمع له بين المبابة و الخلاوة » و بين سن الافهام و قلة عدد الكلام , 
وهو مع استفنائه عن إعادته و قلة حاجة السامع إلى معاودته , لم اسقط له كلية 
ولا زلت ل قدم و لا بارت له حجة ء و لم يقم له خصم و لا أغمه خطيب 
بل بيذ الطب الطوال ,الكلام القصير و لا يلتمس إسكات الخصم إلا يما يعرفه 
الخصم و لا حتج إلا بالصدق و لا يطلب الفاج إلا بالحق و لا يستعين بالحلاية 
ولا يستعمل الموادية و لا يهمز و لا يديز و لا يبطق و لا يمججل ولا يسبب 
و لايحصر ء ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفع و أصدق لفظأ ولا أعدل 
وزن] ولا أجل مذهبا و لا أكرم مطلآ ولا أحسن «وقعاً ولا أسبل عخرجأً و لا 
أقصم عن مناه و لا أبين عن لخواه من كلام البى مله » اتهى . 

و أصماءه مقت اقتسبوا من هذا الور رضى الله عنهم - ى معشر الآنياء 
قوم لا يشق بهم جليسهم وهم حملة هذا العم وأحق عباد الله بالانتفاع به وأولى به 
من غيرهم - و الله أعلى حيث يبحمل الفضل - فان كان غنيا ‏ و لا جرم - فقد 
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البعث الاسلااى جادى الثانة +340 
وجد تربة كريمة ‏ و أصاب أرضاً نقبة م قال عليه الصلاة ىو السلام : قيلد 
الماء فأنيتت الكلاء و العشب اكير . 

وما هو إلا أنهم جلسوا إليه و غشوه . و غالطوه - و عاشروه و صو 
و أحبوه و تضلعوا من كلامه و حفظوا أ-كام منطقه . و اتنفوا آثاره فى كلر. 
شق )١(‏ . 

و هل نشأ أمير المؤمنين على بن أنى طالب و أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنما إلا فى حجره - وَيِلْهِ - و كنا نرجو أن نأفى بأمثلة من كلامم فيتبين الصيم 
لذى عينين . و لكن قد طال بنا الكلام و من ششاء فليراجع حديث أنى هريرة 
قال: كنا قموداً حول رسول الله ميم معنا أبو بكر وعمر فقام رسول الله مَل 
من بين أظبرنا فأبطا علينا و خشينا أن يقطع دوا و فرءئنا و قنا و كنت أول 
من فزع.. الحديث إلخ . 

و ححديث الاستسقاء فى الخطية بوم الهعة رواه اللخارى و غيره عن أنس 
و ابن مسعود و أنى سعيد؛ و حديث أنى قتادة قال خاطبنا رسول الله يت - 
فقال 3 تنيرؤن عشي و للدم و تأنون الماء إن شاء الله زعا مم وخر 

و حديث الافك و حديث كمب بن مالك فى قصة تبوك . 

و حمال هذا العلم من بعدم مهم من قمد به الفقه و أمى الفتوى و عل 
)١(‏ و دالله لكلامبم أحرى د أحق بأن بدرس و يحفظ و يذاكر و يحتج به 

من غيره و لكن أقواماً أخطأم ككتاب الله و كلام نيبيه و أصمابه أن 

يتعللوا منه كلام المرب و سهم فيه و مذاههيهم و اشتذلوا بما لا يكون 

فى شتى من كلام المرب ولا نرى عليه آثاره من أدب و كانوا ظالمين , 

و هل الظل إلا انتقاص الحق و وضع الشتى فى غير موضمه . و الناس 

أعداء ما جبلوا : اتهى ٠‏ 


[ هه ] 


البمث الاسلاى 5 ْ الآادب النبوى 
الرجال وغليه كامام أهل السئة أحمد بن حنيل والامام ألى عبد الله عمد بن إسماعيل 
ابخادى. ى صاحبسه الامام مسل بن حجاج القشيرى إلا أن فى الجامع الصحيح 
للبخارى من أدب ولطف كلام ما قد يستوقف نظر الناظر . و ف الحدثين أدياء 
كملامة النابعين الامام الشعبى والامام الليث بن سعد وشيخ الامام أنى عبد الرحمن 
عبد الله بن مارك الحنظلى و الامام عمان سعيد الداردى و الامام المتبوع والشاعر 
المطبوع حمد بن [دريس الشافعى رحمه الله و غيرثم فبؤلاء أدباء الحدثين 

ثم جاء بعدمم أقوام درسوا الحديئ و درسوا ولكن ما استطعموا كلام البى 
لله و ما ذاقوا حلاوته فل بوفقوا لفقه كلام البى العربى المائمى الام وققوا. 
لفبم كلام الفقباء الذين ليس لهم حظ كثير فى لغة القرآن وأديها فترامم لا يدهشبم 
أديه الجليل .و إن قبل لحم فى ذلك قالوا ما لنا و لهذا أو ليس هذا من شأتا 
معشر الفقباء و [ما لنا إقامة الدليل » و الترجيمح , و التحقيق , فهم م قال الشيخ 
أحد بن فارس » سرون 8 ساء به اللبيب ٠.‏ 

والعجب لقوم يذهبون بأنفسهم و يرونها من الآدب ما يرونء ترى الواحد 
مهم يحفظ آلافاً من أبيات دؤبة بن العجاج والراجز و ذى الرمة و أمثالهم , إن 
شاعراً هن الشعراء المحدثين كان يصلى الصلوات فى آخر عيره بالتيمم و بدل عليه 
قوله كذا وشعره كذاء و إن اميء القبس لا ذهب إلى الروم ايستتجد قيصر ذهب 
بطريق كذا او يبسط القول فى حب ابن أنى ربيعة و شعره لو استمليته جبلة مى 
جوامع كله ييه لسقط ف' يدنه و تحير . 

فتعوذ الله منى سوء الاختيار : 

و الحق أن حديث رسول الله 2 كد ينه م قال بابغة 5-7 الشرق- 
ضاع بين جاحد و جامد . 

هذا سطور عاقما على تشنت بال و تزاحم أشفال و عنى الله أن وتنا 
لا.فراد كتاب فى هذا الباب . و على الله قصد السييل ٠‏ 


زده ] 


عن محموث الندوة العالمية الأولى للاادب الاسلااى : 


فى ترائنا التارنخى و الجغراق 
(الحلقة الثشانية) 


الاستاذ الدكتو 8 فتحى عهان مدير البحو ث (سابقا) 
مجامعة الامام مد بن سعود الاسلامية 
رميس تحرير بلة « العربية » 0100 حالاً 


هذا هو الآدب النبث فى الكتابات المشرقة للفقباء المرزين , لا مخطئه حتى 
وم يناقشون أدق القعناءا الفقية . . . . نرى أبن حزم يحدد ما يجب عمله « على 
كل مسل عائل بالغ م ذكر أو أنثى حر أو عيد . .. فى بعد أن يعدد أبواه 
يقول : « فهذا كله لايسع جيله أحداً من الناس : ذكودبم و [إلاتهم . أحرارثم 
و عبيدمم و إمائهم . و فرض علهم أن يأخذوا فى تمل ذلك من حين يبلغون 
الحم وام مسلمونء أومن حين يسلدون بعد بلوغبم الخلم . و بجر الامام أزواج 
النساء وسادات الآرقاء على تعليمهم ما ذكرنا , إما بأنفسهم و إما بالاباحة لهم لقاء 
من يعللهم ٠‏ و فرض عل الامام أن يأخذ الناس بذلك و إن يرتب أقواما اتعليم 
الجبال » . ثم يعرض بمد ذلك ما يحب عله بوجه خاص فوق ذلك التصاب 
الأساسى العام بانسبة لبعض اافئات مثل أصحاب الآموال و التجار و الامراء 
و القواد و القضاة . ؟ بنافش التكاليف الشرعية المفروضة على المرأة المسلة الى 
تشترك فيا مع الرجال و منما العم فقول : « فان قالوا : فأوجبوا الجباد فرضاً 
على النساء قل لمم : اولا قول رسول الله لعائشة إذ استأذتته فى الجهاد ( لكن 
أفضل الجباد حج ميرور ) لكان الجباد عليهن فرضاً . لكن علنا بهذا الحديث أن 

آ ب آ 


البعث الاسلاى 5 الادب الاسلاتى فى ثراثنا ٠٠‏ 
الجباد على الساء ندب لا فرض لآأنه عليه السلام لم ينها عن ذلك ٠‏ و لكن 
أخيرها أن “المج لمن أفضل مزه . فان قالوا: فأوجيوا عليين النفاد لاتفقه فى الدين 
والآم بالمءروف و الهى عن المكر . قلنا : نعم هذا واجب عليين كوجويه 
على الرجال . و فرض عل كل امرأة التفقه فى كل ما مخصبا كم أن ذلك فرض 
على الرجال » ففرض على ذات الال منمهن معرفة أحكام الركاة » و فرض عليين 
كلون معرفة أحكام الطبارة و الصلاة و الصوم و ما يحل و ما يحرم من الأ كل 
و المشارب و اللابس و غير ذلك - كلرجال ولا فرق . ولو تفقبت امرأة فى - 
علوم الددانة لازمنا قبول ذارتها » وقد كان ذلك - فرؤلاء أزواج الى وصواحيه 
قد نقل عنون أحكام الدين وقامت الحجة بنقلين . ولا خلاف بين أكهابنا وجميع 
أهل لتنا فى ذلك » )١(‏ .فانظروا ‏ رحك الله كيف بجتمع الفقه و الآادب فى 
ذعائر ترائنا من المرسوعات الفةبية الضخمة . عا قد لا ,توقع فيه كثيرون أن 
يكرن عحلا للتعبير الآدبى . 

زو استمع إلى الامام الجاهد :تق الدين ابن تيمية ( التوفى 8١/اه‏ ) يول 
فى ختسام كتابه الموجز العمق الممتع ( ااسياسة الشرعية فى إصصلاح الراعى 
و الرعية ) : « فالواجي اتخاذ الامادة ديزا و قرية يتقرب ما إلى الله » فان 
التقرب إليه فها بطاءته وطاعة رسوله من أفضل القربات » و إما يفسد فبها حال 
أكثر الناس لابتذاء الرياسة أو المال بها .... و غاية مريد الرياسة أن يكون 
كفرعون و جامع المال أن يكرن كقارون . و قد بين الله تعالى فى كنتايه حال 
فرعون وقارون ... . وقال تعالى : « تلك الدار الآخرة يجملها للذين لابريدون 
علواً فى الآارض ولا فساداً و العاقبة د »* ( القصص / م ) . فان الناس 


م م 


)60 ا : الأحكام ج 7 صن ١م-لم.‏ 
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البعث الاسلاى جادى الثانة 4ه 
أدبعة أقسام : الاول يريدون العلو على الناس والفساد فى الارض و هؤلآاء الملوك 
والرؤساء المفسدون كفرعون و حزبه وهؤلاء هم ثشراد الخلق . . . الثاى : الذين 
بربدون الفساد بلاعلو كالسراق الجرهين من سفلة اللاس . الثالث : بريد العلو 
بلافساد كالذين عندمم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس. وأما القسم 
الرابع : فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا فى الآأرض ولا فساداً » مع أنهم 
قد يكونون أعلى من غيرهم . . . ٠‏ فم تمن بريد العلو ولا يزيده ذلك إلا 
سفولا . و 5 عن جعل من الاعلين و هو لا بريد العلو ولا الفساد . و ذلك 
لآن إدادة العو على الاق ظلم لآن الناس من جنس واحد ء فارادة الانسان أن 
يكون هر الأعلى و نظيره حته ظلم .. . ثم إنه مع هذا لاد فى المقل و الدين 
من أن يكون بعضهم فوق بمعضء م أن الجسد لا يصلم إلا برأس . قال تعالى : 
هو هو الذى جملكم خلائف الآرض و رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم 
فها آنام » ( الآنمام | 110 ) .. ات الشريعة بصرف السلطان و المال فى 
سبيل الله . فاذا كان المقصود بالساطان هو التقرب إلى الله و [نهاق ذلك فى 
سيله . كان ذلك صلاح الدين و النيا . و إن انفرد السلطان عن الدين؛ والدين 
عن السلطان فسدت أحوال اللاس و إبما عتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته 
بالية و العمل الصالح . . . . و كا غلب على كثير من ولاة الآمور ارادة المال 
والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الايمان وكال الدين ء ثم هنهم من غلب الدين 
و أعرض عنا لا يتم الدين إلا به من ذلك . و مهم من رأى حاجته إلى ذلك 
فأخذه معرضا عن الدين لا عتقاده أنه هناف لذلك . و صار الدين عنده فى محل 
الرحمة و الذل لا فى محل العلو و العز ٠‏ و كذلك م غلب على كثير من أهل 
الديانة المجر عن تكيل الدين و الجزع لا قد يصيهم فى اقامتهم من البلاء , 
[١ه]‏ 


استضعف طريقتهم و استذطها من رأف ان لا تقوم «صلحة غيره با ٠‏ و هاتان 
السيلان الفاسدتان : سيل من انتسب إلى الدين و لم يككله بما احتاج إليه من 
السلطان و الجباد د المال » د سيل من أقبل على اللطان و المال و الحرب وم 
يقصد بذلك إقامة الدين ء هما سبيل الضالين التصارى و المفضوب علهم اليهود . 
وإبما الصراط المستقبم صراط الذين أنعم الله علهم من النيين و الصديقين 
و الشبداء و الصالحين.هى سيل نينا محمد ميته وسييل خلفائه و أصماه ومن سلك 
سايم وهم السابقون الأرلون هن المماجرين و الانصاد و الذين اتبعومم باحسان 
رضى الله عنْهم ورضوا عنه .... ..٠‏ 

و جزى الله شيخ الاسلام خيراً عن كل ها انتفع بمله و يانه » لا بنقص 
ذلك من أجور هؤلآاء المتفعين شيئًاً . 

و هذا تليذ شيخ الاسلام الامام ابن القهم ( المتوف سنة هلاه ) ينقل 
مناظرة فى شأن ما بحوز من العمل بالسياسة فيقول « قال أبن عقيل : السياسة ما 
كان من الافعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى ااصلاح و أبعد عن الفساد . 
و إن لم بشرعه الرسول ْلَه ولا نرل .ه وحى » فان أردت بقولك : لا سياسة 
إلا ما وافق الشرع - أى مالم مخالف ما نطق به ااشرع فصحيح . و إن أردت 
ما نطق به الشرع ( أى عينآ ونصاً ) فغاط و تغط للمحابة . . . ولو لم يكن 
إلا حريق المصاحف ( لكنى ) .كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة . . . قلت: 
هذا موضع مزلة أقدام و مضلة أفهام » و هو مقام ضنك فى ممترك صعب . 
فرط فيه طائفة : فمطلوا الخدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجود على الفساد 
وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم #صالح العباد ء و سدوا على أنفسهم طرةا صحيحة 
من الطرق الى يعرف با انحق من المبطل ٠ ٠‏ . و الذى أوجب لم ذلك نوع 

٠ ا‎ » [ 


البعث الاسلااى جمادى الثانة «0٠4١ه‏ 
تتصير فى معرفة حقيقة الشريعة . و التطبيق بين الواقع و بينها . فليا رأى ولاة 
الآس ذلك و أن الناس لا يستقبم أمرم إلا بشى زائد على ما فهمه هؤلآء من 
الشريعة ٠‏ أحدثو | الحم قوانين سياسية ينتظم ما مصالم العالم » فتوكد من تقصير 
أوته ف العريسيةة و إخواف نا ري ا عن أوضاع سياستهم شر طويل 
و فساد عريض » و تفاقم الام و تعذر استدراكه .و أفرط فيه طائفة أخرى : 
فسوغت منه ما يناقض - الله و دسوله . و كلتا الطائفتين أتيا من قبل 7تصيرها 
فى معرفة ما بعث الله به دسوله . فان الله أرسل رسله و أنرل كته ليقوم الناس 
بالقسط - وهو الءدل الذى قامت به السمارات و الارض , فاذا ظبرت أمارات 
الحق و قامت أدلة العدل و أسفر صبحه بأى طريق هلم شرع الله ودينه ورضاه 
و امه د اال نقول إن السياسة العادلة عخالفة للشريعة الكاملة . بل هى جزء 
من أجزاتها و باب من أنوابها » و تسميها سياسة أمن اصطلاحى . و إلا إذا 
كانت عدلا فهى من الشرع ١ )١(‏ + ومن له ذوق فى الشريعة و اطلاع كالاتهاء 
د إما لغاية مصلحة العباد فى المعاش و العاد . و عحبئها بغانة العدل الذى يفصل 
بين الخلائق و إنه لاعدل فوق عدا ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالم » 
عرف أن السياسة العادلة جزء من أجزامما وفرع من فروعبا . . . . فان السياسة 
نوعان : سياسة ظالمة فالشريعة ححر مبا » وسياسة عادلة مخرج الحق من الظالم الفاجر 
هى عين الشريعة , علها من عليبا وجبلبا من جبليا ٠‏ 69 «اعل أن التريعة + عدل 
23225 ابن لقم : اعلام الموقمين - مراجعة عبد الرؤف سسمد - القاهرة جَ 8 
ص 0076 و انظر لاؤلف تفسير الطرق الحككية فى السياسة الشرعية - 
دار الباز 45 المكرمة ص -9١«‏ ؛١١.‏ 
(؟) الطرق الحكية ص ه . 
31 ] 


العث الاسلاى ب الآدب الاسلانى فى ترائنا “- 
كلبا » د قسط كلها . و رحمة كلها . . . فكل مسألة خرجت مز, المدل إلى الظل 
ومن القسط إلى الجور وهز: الرحمة إلى ضدها ؛ فليست من الشريعة وإن أدخلات 
فيا التأويل .. .)١( ٠‏ 

هذا البيان العذب الرقراق . خرج من مشكاة واحدة مع العم الغزير النافع 
والحجج القاطعة » واقنس من, نور الآدب القرآف والقرآن ال الاعلى ....ومثل 
هذا الآداء الذى يقرن الملل بالآدب . و يؤلف بين النفع واجمال . هو أولى بأن 
بحل و يبين للدناس 2 

و لد عرفت الآداب العالمية مفكرين و عللاء صاغوا فكرثم و علهم فى 
بيان حلو أخاذ » فكانت كتاباتهم مورداً فكرياً و تموذجا أدييا فى نفس الوقت . 
وكان أثرمم المتطاول لأدمهم نتيجة احتوائه فكراً و عليا. . . وهل إتكر أحد 
هذا المورد الجامع لاجمال الآدنى و الثراء القكرى العلى الفاسق فى إتتاج موتتسكيو 
( المتوف ههلا( ) و دارو ( المتوى ١/864‏ ) و دوسو ( الو 8لالاذ ) 
و فولتير ( المتوفى 8لالا١‏ ) فى تاريخ المُكر الفرنسى الحديث . . . . وهل بتكره 
أحد فى مؤلفات جيبون ووياز وتريفليان من المؤدخين البريطانين المحدثين ؟ ؟ 
التعبير الادنى فى تراثنا فى التاريم و اليلدان : 


واستهدف فى حديى لم تقديم بعض المقتطفات من تراثنا الزاخر فى بجال 
التاريخ و ما يتصل به من كتب السير و التراجم و الطبقات و الآنساب » وفى 
مجال البلدان و ما يتصل .ها من كتب الرحلات . و قد اعتبرت ملاسل عربية 
حديئة مشبورة فى (الفنون الآدية) : (التراجم و السير) و (الرحلات) من هذه 
للفنون الآدبية . وكتب فى احدى هذه السلاسل الآديب المصرى المعروف الاستاذ 


. اعلام الموقعين‎ )١( 


) 7 [ 


البعث الاسلاى جمادى الثانية 0٠14م‏ 
عمد عبد الءنى حسن كتتاب (التراجم والسير) وكتب الدكتور شوق ضيف أءتاذ 
الآدب العرلى جامعة القاهرة كناب « الرحلات »فى نفس السلسلة. وكتب المستشرق 
الروسى كراتشكوفسكى كتابه المعروف (الآدب الجترافى العرلى) . 

اللموذج القرآفى لدب التارييخ و السير : 


إن القرآن الكريم و ه الل الأعلى قد عل المسلين كيف تصاغ الحقائق 


التارضة و اللكونية الواقءة فى بيان دائع معجز ٠‏ ددن أن ينال اليان الأدبى ص 
الحقيقية التاريخية أو الكونية وددن أن مجفف الْقيقية التارضية أو الكونية من نداوة 
التعبير الأدنى. يقول عز من قائل فى وصف مكان المعركة فى موقعة بدر:« إذ نم 
بالعدوة الدنيا و ثم بالعدوة القصوى و الركب أسفل 2 ؛ ولو تواعدتم لاختلقتم 
فى المعاد و لكن ليقضى الله أميآ كان مفمولا » لبياك هن هلك عن إبنة وميا من 
حى عن بيئة و إن الله لسميع عام ٠‏ (الانغال / ؟؛) . ثم يقول عر من قائل 
عن عدد جيش المشركين : «وإذ ير كدوم إذ التقيتم فى اعيكم قليلا ويقلكم فى أعننهم 
ليقضى الله امراً كان مفعولا . و إلى الله ترجع الأمور . (الانفال | 44 ) و فى 
انين ديد ديق الرقائع. بصراع اق براق معن دم الندووع الى ماتفاة: نه 
و لكن لا يمكن بلوغ أحكامه . وخلص القرآن دانما إلى المكمة و العبرة و النتيجة 
الاعتقادية الفلسفية للاحداث «ليقضى الله أممآ كان مفعولاء وإلى الله ترجع الآمور 
ويقول الى فى وصف تطور الوقائع بالنسبة ليش المسلين فى غروة أحد: « ولقد 


هن بعد ما أرام ها يحبون . ّ هن بريد الديا و - هن بريد الآخرة » 

ْم صر في عَم لييتليكم ؛» واقد عنما عنك.» والله ذو فضل على المؤمذين . [ذ تصعدرن 

و لا تلوون على أحد و الرسول بدعوكم فى أخرام فأئاكم غما بثم لكلا تحزنوا 
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البعث الاسلاى 3-2 الآدب الاسلاى فى ترائنا ٠٠‏ 
على ما فاتك و لا ما أصابم . و الله خبير بما تعملون . ثم أنزل عليكم من بعد 
الغم أءنق نعاساً يششى طائفة منكم . وطأئفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية يقولون : هل لنا من الآ من شتى . قل إن الم كله لله . مخفون فى 
أنفسهم مالا يدون لك . يقولون لوكان لنا من الام شتى ما آتلنا هبنا » قل لو كنتم 
ف يوك لبرز اللذن كتب علهم القتل إلى مضاجعهم ٠‏ و لبيتلى الله ما فى صدودم 
ولبمحص ما فى قلويم , و الله علبم بذات الصدور . إن الذين تولوا منكم بوم التق 
اجمعان نما استزهم الشيطان ببعض ما كسسيوا . ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور- 
حلم ٠‏ باأما الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا و قالوا لاخوانهم إذا ضرنوا 
فى الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما مانوا و ما ق:لوا » ليجمل الله ذلك 
حسرة فى قلوبهم » الله يحبى ويميت . والله بما تعملون بصير - ولإن قتلام فى سيل 
لله أومتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يحمعون » (آل عمران / ؟ه١-لاه١).‏ 
ومرة أخرى بأتلف فى الآبات دقة العرض للوقائع - بما فى ذلك الوقائع انفسية 
فى أعماقها وأغوارها » مع روعة البيان . و مخلص هذا التفصيل التاريخى الآادى 
المعجر إلى الحقائق الامانة الى ينغى تأ كيدها: دقل إن الام كله لله ء . «والله 
حي وبميت. والله بما تعملون بصير » ٠‏ ون متم أو قتلتم لاولى الله محشرون». 
و يكشف القرآن حالف الكفار و المافقين و البهود فها ذكره عن إجلاء 
هود بنى التضير بعد معركة أحد : « ألمتر إلى الذين نافعوا يقولون لاخوام الذين 
كفروا من أهل الكتاب لين أخ رجتم انخرجن 5 ولا نطيع فيكم أحداً أبداً 
و إن قوتام لنخصرنم ٠‏ والله يشمد إنهم لكاذبون . ان أخرجوا لامخرجون معبم ء 
و لبن قوتلوا لاينصروهم . و لبن نصروم ليوان الآدبار ثم لا يفصرون . لتم 
أشد رهبة فى صدررمم من الله , ذلك أنجم قوم لا يفقبون ٠‏ لا يقائلوتمع ججميعا 
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إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر ٠‏ يأسهم بهم شديد . حسيهم جميعا وقلويهم 
شتى » ذلك بأنهم قوم لا يمقلون . كثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرم 
والم عذاب ألبم 0 الشيطان إذ قال للانسان ١‏ كفر فذا كفر قال إفى برىء 
منك إنى أضاف الله رب العالمين . فكان عاقبتهما أنهما فى النار غالدين فا و ذلك 
جزاء الظالمين » (الحشر .)١9/-1١١‏ 

و فى غزوة الاحزاب يصود القرآن التحرب و التعصب بين الكفار و أهل 
الكاب من اللهود و المافقين و أثره الموقوت وخلص من ذلك إلى سوق الحقائق 
الاعتقادية وى تشيتها : ٠‏ إذ جاق كم من فوقكم ومن أسفل منكم و إذ زاعت الا بصاد 
و بلغت القلوب الحناجر د تظنون ,الله الظنونا ٠.‏ هنالك ابتلى المؤمنون و زاولوا 
زازالا شديدا . إذ يقول المافقون د الذين فى قلوهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غرودا . وإذ قالت طائفة مهم باأهل يثرب لا مقام لم فارجعوا . ويستأذن 
فريق ممم البى. يقولون إن يوتنا عودة وها هى بعورة إن يرندون إلا فرارا . 
ولو دخلت علبهم من أقطارها ثم سثلوا اافتنة لآتوها وما تلشوا بها إلا بسيراً . 
ولقد كانو| عاهدوا الله من قبل لا بولون الآدار وكان عبد الله مسئولا ٠.‏ فل ان 
يتفعكم الفرار إن فردتم من الموت أد القتل وإذا لا ممتمون إلا قليلا » (الاحزاب 
.)5-1٠‏ 

و قد احتمع على المسلدين كيد الكافرين و المافقين د حلفامم البهود مرة 
أخرى بوم الاحزاب : « قد يعل الله المعوقين منكم و القائلين لاخوامجم هل إلنا 
ولا يأتون البأس إلا قللا . أشمة علكم . فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك 
تدود أعيهم كالذى يغشى عليه من الموت ‏ فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسئة حداد. 
اشحة على الخير ٠‏ أولئك لم بومنوا فأحبط الله أعمالهم و كان ذلك عل الله إسيراً . 
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حصبون الاحزاب لم يذهبوا. وإن يأت الأحراب بودوا أو أنهم بادون فى الآعراب 
يسألون عن. أبناتم . ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قلا » (الآحراب / )50-١8‏ . 
على أنه كانت إلى جائب الصور السلبية التى بذكرها القرآن عن معسكر المللين : 
5 وف سماعون لمم » (التوبة) صور إيحابية «شرقة مضيئة « ولما رأى المؤمنون 
الاحزاب قالوا هذا ما وعدا الله ورسوله . وصددت الله ورسوله, وما زادتم إلا إممانا 
وتسليا . من المؤمذين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فهم من قضى حبه ومبهم من 
ينتظر , و ما بدلوا تبديلا ٠.‏ ليجرى الله الصادقين بصدقهم ويعذب النافقين إن شاء 
أويتوب علهم » إن الله كان غفوراً رحهما » (الاحزاب / ؟56-77) . وهكذا كانت 
العاقبة لاتقين » و الدائرة على الكفار و المنافقين وحافاتمم الهود » و ددالله الذن 
كفروا بفيظىم لم ينالوا خيراً . وكنى اله المؤءنين القتال . وكان الله قويا عزيزا ٠‏ 
و أنزل الذءن ظاهروم من أهل الكتاب من صياصيهم و قذف ف قلوبهم الرعب» 
فريقا تقتلون و تأمرون فريقا . و أورثيم أرضهم و دبارهم وأمواهم و أرضا 
لم تطأوها و كان الله على كل شتى قديراً » (الأحزاب / 8« - 308) . 
ويطول بنا العرض لو أردنا أن نستقصى ما ذكره القرآن عن وقائع غروات الرسول 
صاوات الله وسلامه عله . وما اشتملت عليه من ببان دقبق للوقائع المادية والنفسية 
فى أسلوب دائع معجز . .سوق إلى تشبيت حقائق الامان فى النفوس و العقول » 
و حسبنا أن شير بالاضافة إلى ما سبق إلى ماورد عن بوم الحدبية فى سورة 
الفتح ؛ واما ورد عن غزوفى حنين و تيوك فى سورة براءة » فضلا عما ذكره 
القرآن من وقائع أخرى متعددة منه . 
كذلك عرض القرآن لسير الانبياء و المرسلين » و فصل سيرة غاعهم تمد 
عليه أفضل الصلوات و الاسليم » ونسوق عوذبا جامماً ممير من سيرة بوسف عليه 


] 1 
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السلام التى قصتها السورة المعروفة باسعه . وتفتح السورة اى السيرة بهذا الاستهلال 
اللليغ المشرق : + تحن نقص عليك أحسن للقصص بما أوحينا إليك هذا القرآن 
و إن كنت من قبله لمن الغافلين ٠‏ إذ قال بوسف لآبيه ياأبت [ى رأيت أحسد 
عشر كوكباً و الشمس و القمر دأيتهم لى ساجدين . قال بابنى لا تقصص رباك 
على إخوتك فكيدوا لك كيدا إن ااشيطان للانسان عدو مبين. وكذلك يحتيك دبك 
و يعلمك من تأويل الأحاديث - نعمته عليك و على آل يعقوب ‏ أمها على 
أبويك من قبل إبراهيم . واسحق . إن دبك على حكيم » (بوسف | 8# -6). 
و تفاصيل سيرة نى الله الكريم بن الكريم بوسف عليه السلام - 5 وصفه الى 
مد ينه فى آنات القرآن غاية فى الروعة البيانية و العبرة الاءتقادية الاخلاقية . 
وكا استهات السيرة بذلك الاستهلال الرائع , اغقتمت بهذا الختام الآخاذ الذى أجمل 
وقائع السيرة وخلص إلى غايتم! التربوية ٠‏ فلءا أن جاء البشير ألقاه على وجمه فارتد بصيرا 
قال ألم أقل كم إف أعل من الله مالا تعلبون . الوا : اأنانا استغفرلا ذثوبنا نا كنا 
خاطثين . قال سوف أستعفر لم رف إنه هو الغفور الرحيم ٠‏ فليا دخلوا على وسف 
آوى إليه أبويه و قال ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين . و رفع أنويه على العرش 
و خروا له سمدا . و قال باأبت هذا تأويل رئباى من قبل قد جملبا رفى حقاء 
و قد أحسن فى إذ أخرجنى من السجن و جاء بم من اللبدو من بمد أن نرع 
الشيطان ينى و بين [خوف ٠»‏ إن دف لطيف لما يشاء إنه هو العلم ال.كيم . دب 
قد آنيتتى من الملك و علتتى من تأويل الأحاديث فاطر السموات و الآرض أنت 
ول فى الدنيا و الآخرة توقتى مسلا و ألحقنى بالصالحين . ذلك من أناء الغيب 
توحيه إليك و ما كنت ديهم إذ أجمعوا أمرمم وهم يبمكرون . و ما أكثر الناس 
ولو حرصت #مؤمنين » (بوسف 45 ١ )٠١‏ وتأفى آخر آنات السودة و السيرة 
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البعث الاسلاى الآدب الاسلائى ىق رثنا 


تؤكد الحكة من سوق وقائع التاديخ الصحبحة « لقد كان فى قصصبم عبرة لأولى 
الآلباب . ماكان حديثاً يفترى و لكن تصديق الذى بين بدده و تفصيل كل شى 
د هدى و رحمة لقوم يؤمنون » )11١(‏ . 

و يعرض القرآن لظواهر الكون عرضه الذى يقيرن فبه ذكر الحقائق بروعة 
البيان و مخلص إلى تأ كيد الايمان : « ألم تر أن الله أنرل من ااسماء ماء فأخرحنا 
نه ثمرات #تلفا الوأنما و هن الجبال جدد بيض و حمر تلف ألوالما و غرابيب 
سود . و من اللاس و الدواب و الأنمام عختلف ألوانه كذلك . إنما مخشى الله من 
عباده العذاء إن الله عزيز غفور » (فاطر / 7”8) . « و عض ل الال و اللهار 
و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره ٠‏ إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . 
وما ذرأ كم فى الآرض متلفاً الواله . إن فى ذلك لآبة لقوم يذكرون . وهو الذى 
حخر البحر لتأكلوا منه خما طريأ وتستخرجوا منه حلية تليسومما وترى الفلك مواخر فيه 
و لنبتغوا من فضله و لملم تشكرون . وألق فى الأارض رداسى أن تيد بكم وأاداً 
وسيلا امم تمتدون . وعلامات وبالنجم ثم يهتدون . أفن يخلق كن لا يخلق أفلا 
ذكرون . و إن تمدوا نعمة الله لا تحصوها ٠‏ إن الله لففود رحيم ٠»‏ (التحل 
١‏ -18) : ومن آنانه خلق السموات و اللارض و ادتلاف الستكم 1 ألواتم 
إن فى ذلك لآنات للعالمين ٠‏ و من آياته منامكم بالل و النهاد و ابتغازم من ذضله 
إن فى ذلك لانات لقوم يسمعون . د من آباته _بريكم اليرق خوظا وطمعا ر يول 
من السماء ماء فيحى به الأدض بمد هوتها ٠»‏ إن فى ذلك لآءات لقوم يعقلون » 
(الروم / ؟١؟‏ - 54) ء. ١‏ هو الذى جمل لك الارض ذلولا فامشوا فى مناكها 
وكلوا من رزقه و إليه اتشور » (الملك / )١٠6‏ . 
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و يسوق القرآن رحلة ذى القرنين» فينتبع مواقعما و ما تبينه صاحبها فى كل 
موقع من ظواهر طبيعية و بشرية : « حدى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب 
فى عين حمثة ووجد عندها قوما . (الكيف | 81) «حى إذا بلغ مطلع الشمس 
وجدها تطلع على قوم لم جل لمم من ددنها سثرا . كذلك و قد أحطنا يما لديه 
خبراً . ثم أتبع سببا . حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون 
يفقبون قولا . قالوا باذا القرنين إنيأجوج ومأجوج «فسدون فى الآارض فبل نجمل 
لك حرجا على أن يجعل بيتسا و مم سداً . قال ما مكتى فيه رنى خير , (أعتوى 
بقوة أجعل ببدم و ينهم ددما » (الكرف / 0٠و‏ 6و). 

و أخبار هذه الرحلة تستهل بتقرير ما أنعم الله على الانسان بعامة وعلى ذى 
القرانين مخاصة من طاقات و إمكانيات ورسائل ف. نفسه وفيا حت بدهء وإنه قد 
استثمرها حق و لم جملبا فساقت إلى المزيد من العم و المعرفة : « [إ١‏ مكنا لك فى 
الأرض و آئيناه من كل شقى سيا . فأتبع سيا » (الكيف / 4م - هم) . 
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فضيلة الهيخ عمد برهان الدين الستيل 
أستاذ التفسير و الحديث و أمين بحلس الدراسات الشرعية 
بدار العلوم لندوة العلباء ‏ لكتناق ( المند ) 
تعر بيب : خشجمل أكرم اللدوى 
يجددبنا و من تريد أن تعرف على حلم الشرع ف هذه القضية أن ننظر 
فى أبعادها . 
إن هناك أربع جبات لهذه القضية : )١(‏ أن يأخذ الربا من المصرف وينفق 
على نفسه (؟) أن لا ,أخذه بل يتركه إلى المصرف بوجبه حيث شاء (5) أن 
يأخذه ثم يتلفه (4) أن ,أخذه وبوزعه على الفقراء » و هبنا جبة [مكانية أخرى 
وهى أن ينفقه على الأغنياء ولكن هذه الجبة ليست بمعزل عن الجبة الآولى. لآن 
الانفاق على الأغنياء مثل الانفاق على نفسه . فان هذا الانفاق يسمى فى الشرع هدية 
و الحدية من «صاريف الرجل الذاتية من حيث إن فائدتها قد ترجع إلى صاحبا 
عاجلا أو آجلا أى أنه يتوقع أن ترجع إليه فائدمها . 
فأما الصورة الآولى فلا تباح 'أصلا لآن معنى إباحتها أكل الربا من غير 
ضرورة - و من المعلوم أن القرآن و الحديث قد حرما الربا و شددا الوعيد 
عليه ولم يختلف فيه من العلناء أحد بل أجممت الآمة عليه . 
لا حاجة هنا إلى ذكر أن المرء قد يحتاج إلى التعامل مع المصارف الربوية 
فيباح هذا ( إذا مست الحاجة أو الضرودة ) و أما أكل الربا فلا حاجة [لها 
ولا ضردرة بصفة عامة ( لا سيا للذين يضطرون إلى إبداع النقود فى المصارف ) 
ولا يغيين عن البال أننا لم نعن بالضرودة أو الحاجة إلا المصطلح الشرعى ( المذكور 
[ «) 


البعث الاسلامى 0 الفوائد المصرفية و ربويها 
و المين سابقاً ) و أما الصورة الثانية التى مفادها أن ترك الفائدة إلى المصارف 
لتضعبا حيث شاءت . فانها - مهما اعتيرها بعض الناس اقتضاء التقوى و موافقة 
حم الشرعء و هما ترجح هذا الرأى إديهم . لا يشك فى تحرعها أو كراهيتها كل 
من ل أدف بصيرة نافذة وى عرف نظام المصارف فى وزيع هذه المبالغ . فانه قد 
عرف بطرق أءينة - بل هى حقيقة ثابتة - أن مبالغ الرنا التي يرفضبا صاحبا 
لا ترد البنك إلى مستحقيوا الذين أخذت منهم )١(‏ بل تضعبا حيث شاءت هن 
جهات الصرف . و هذه الجهات - مهما كانت صالحة لدى مديرى المصارف . 
و لكنها س من وجبة النظر الاسلامية - ضارة و أداة هدم للدين و المجتمع ., 
و تشهد التجارب أن هذه المالغ تنفق على المؤسسات الى تعملهدم الاسلام ولهذا 
نظائر لاعحصى , فى الهند -- فى عبد الاستعماز البريطائى ‏ أنفقت .بالغ المسلبين 
الرروية على بناء الكنائس و على إرساليات التتشير . حى بنيت كنيسة يريا نقود 
مسجد . لما نظر علياء المسلمين إلى هذه الخالة السيئة أصدروا فتواهم الى سنذكرها 
مفصلا ( إنشاء الله تمالى ) . 

وأما البوم - ف الحند - إن لم ببق احتهال إنفاق هذه المبالغ على الكنائس 
فانها يمكن أن تنفق على «مابد الهندوس . أو أى خطة تهدف إلى هدم الاسلام , 
فرك مبالغ الربا إلى المصارف .رادف تقوية و دعم المؤسسات الممادية للاسلام 
)١(‏ إن امالغ الى عالطا اللودهورة عن المشرك الله «القائية إن هى إلا جزء 

من ذلك الربا الذى تتاله المصارف من الجتمع . و لا شك أن من وسائل 

دخل المصرف بارته الى يقوم بها . و للكن الحق أن هذه الوسيلة - بم 

قال الآستاذ المودودى -- لا تشكل أكثر من 6ل ٠١‏ . من جموع 

دخل المصرف . 

]”[ 


الث الاسلاى جمادى ألثانية 197١ه‏ 
فلا تباح هذه الصورة أصلا , و لو فرضنا أنه علم أن المصرف لا ينفقهبا على 
ناء كنيسة أو عبد للبندوس ولا على أى عمل هدام . فانه يمتير من الخرق أن 
ترك المسل إلى الغين مبالفه الى يستحق أن يتصرف فيا شرعا ( قانونا ) فى 
فيه زمن جربنا مرارا العدوان و إضاءة الحقوق العصبيات الدبفة . 

وأما الصورة الثالثة الى مضموبما. [تلاف مبالغ الرباء فلا يستيحها كل من 
أوف حظا من العّل و الفهم لآن المال نعمة من الله و ليست بنجس بنفسهء 
والخباثة النى التصقت به إعاهى لأجل ١‏ كتسابه من غير طريق شرعى يستدرك بوجوه 
أخرى ٠‏ فاتلافه [هدار نعمة الله . و هذا حرام . يقول الشيخ مصطق الزرقاء : 

«فالمال النافع لاذنب له حدى مكم عليه بالاعدام , فائلافه إهدار لنعمة الله, 
و هو عمل أخرق و الشريعة الاسلامية حكية كلها لآن شارعبا حكيم 6 

الحل الصحيم الناجع ذه النضية : 

إذا بطلت هذه الصود الثلاث بقيت الصودة الآخيرة و « هى التوزيع على 
الفقراء « هذا هو الجواب الصحيم عن السؤال و الل الوحيد للشكلة الذى أجمع 
عليه جل علاء العرب و المجم ( تلوصماً . أو تصركاً ) نذكر أولا فتاوى بعض 
فقباء المند » ثم نذكر الجزء الهم من تقرير الندوة المعقدة بحدة . # 

كتب المفى الاسبق الآ كير لدادالعلوم بدبوبند فضيلة الشيخ عزيزالرحمن - رحمه 
الله قبل نصف قرن » وهو تحبيب على -ؤال وجه إليه ! « إن الفواظ العينة الى ينها 
المودعون من المصارف هى ريا فى الشرع يحرم أخذها )١(‏ و من أخذها وجب 
ظ نوزيمبا على الفقراء » و ال فتاوى عديدة من هذا اللوع فى « ججموعة فتادى 
() يعنى أخذ الربا حرام أصلا . و لكن [باحة الآخذ و إيتامه الفقراه ( بل 

استحبابه ) للصالح الى قدمنا ذكرهاء وصساق ذكرها فى بعض الفتاوى أيضاً 


سس ييا سم 


البمث الاسلااى الفوائد المصرففية و دبويبا 
داد الملوم » ٠ )١(‏ 
و أفى المفى السابق بدإر العلوم بديوبند و مفى باكستان الأكير الآسبق 
فضيلة الشبخ عمد شفيع بما نصه : « ينبغى أن أودع القود فى المصارف أن لا يترك 
رباها [اها لآنما تنفقه على التبشير المسيحى , بل يأخنذه المودع و يتصدق به على 
الفقراء » و لا يحوز إنفاقه على نفسه (؟) و هذا الذى يستفاد من فتوى للشيخ 
العلامة الجليل أشرف على التهابوى رحمه الله . ما ممناها « إذا اف أنه لو ترك 
مبالغ الربا فى المصرف يصرفما إلى الجبات الى ودد الشرع بتحرهبا لا يجوز له 
تركبا بل يأخذها وبوزعبا على الفقراء (*) وف الجر الثالك من الفتاوى الرحيمية 
( الصفحة 754-759 ) تحد فتاوى عديدة لعلياء الهند الأفاضل التى تفيد : « أنه 
' بحب على من أودع التقود فى المصادف لاضرورة أن يأخذ رباها و يصرفه إلى 
جبات الخير . وعلى دأس هؤلاء العلماء شين الاسلام حسين أحمد المدق رحمه الله تعالى 
والمفتى كفاءة الله رحمه الله تعالى - يقول فقيه العصر مصطق الرزقاء فى مقاله الذى 
أعده للنددة ٠.‏ 
٠‏ إذا كان المودع لدى المصارف الربوية لا بحوز له شرعاً أن يستبييم أنفسه 
أكل الفوائ التى يحتبسما له المصرف ولا أن ينركها للصرف . . فا التدبير الصحيح ؟ 
"ن الموات هل هذا التوال لبه © أفت .و تافسك الك ...هو أن 
التدبير .الصحيح الشرعى فى هذه الفوائّد أن يأخذها المودع من المصرف . دون 


أن بنتفع به فى أى وجه من وجوه الاتفاع .. فطليه أن يأخذ تلك الفوايد 

(1) مق أراد التغصا. ظيراجنياء الصفحة وا 78 جلا ١‏ م . ْ 

(؟) ننس المصدر . ّ: 

) امداد الفتارى ص١1 , نشر هذه المجموعة المفى جمد شفيع ( رحه الله‎ )١( 
. من باكستان‎ 


[؛؛ ] 


البمث الاملاى جمادى الثانة 7٠4١م‏ 
التى يحتيسبا له المصرف الربوى عن ودائعة لديه و بوزعبا على الفآراء حصراً وقصراً 
لأنبم مصرفبا الشرعى © . 

و بعد أن نوقش هذا الرأى السديد الذى قدمه الشيخ مصطق الزرقاء فى 
الندوة العقدة يحدة ( لمام و وله ولاوام ) أجمع العلناه الذءن ينتمون إلى معاهد 
فكرية و مدارس فقبية مختلفة من شى بلاد العام الاسلامى . من المملكة العربية 
السعودية ومصر والجزائر والآردن والعراق والشامء ( وسامم فها من شبه القادة » 
الهندية سماحة الشييم أنى الحسن على المستى التدوى. و هذا الكاتب ) أجمعوا على 
على أنه وأيدوه . 

نتشرف بذكر أسماء بعض الملماء و الفضلاء المجلين الذين ساههموا فى تلك 
د الندوة العلمية » ( وعلى رأسهم صاحب « البحث اليم ٠‏ و الرأى السسديد العلامة 
مصطق الزرقاء - السورى » حفظه الله ورعاه ) 
9# من السعودية . 

ماحب المعالى فضية الشيخ صالح الحصين ( المستشاد بديوان مجلس الوزراء) 
و فضيلة الشيخ عبد الله سلهان إن منهع ( القاضى بمحكة التمبيز بمكة المكرمة ) 
4 من مصر ٠‏ 

فضيلة الاستاذ الدكتور حسن على أحمد الشاذلى وكيل كلية الشريعة وااقااون 
جامعة الأزهر القاهرة ٠‏ 
جه من الجزائر : 

معالى الوزير فضيلةالآاستاذ عبد الرحمن شيبان ( كان فضيلته حينذاك عضواً للجلس 
الاسلاى الاعلى ثم أكرمه اقه تعالى بوزارة الاوقاف و الشئون الدينية بالجزائر 
حفظه الله و رعاه , و لا يزال موفقا للخير و نشر العم و تأييد للدين القويم ) 
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البعك الاسلامى _- الفوائّد المصرفية و ربويتها .. 
+3 من الأردن : 
فضديلة الاستاذ الدكتو ر سامى مود رئيس البنك الاسلامى الآردق (عمان) 

جف من' المراق : 

الامام مود جمد على الحاثمى ( من علاء أتجف ) . 
الاجابة على سؤال : 

0 يكن أن ينشأهنا فى بنض الأذهان أن امال الذى لا يباح للاغياء كيف يحل 

للفقراء ( إذا الحم الشرعى لاميز ينهم ) تجحيب عن هذا السؤال بشتى من التفصيل . 
ينبئى لنا أن نعرف - قبل الاجابة عن هذا السؤال ‏ أن امال الذى ناله 

المودعون من المصرف باسم « الفائدة » ليس من غالص ماله فى الآكثر - بل 

من الفوائد التى الها من المجتمع لآن المبالخ التى تنال باسم « الفائدة » لا بجوز 
أن يأخذها شرعا بل يحب أن يردها إلى أحابها الحقيقبين شرعاً )١(‏ . و لكن 
المصرف يعطى هذا المبلغ المودعين لدبه ومم لا يعرفون أصصابه المقيقيين ( و لو 
عر فومم لنعين الرد علهم شرعاً ) ومن الآصو ل المقررة فى الشرع أن الملغ الذى 

لا يعرف صاحبه يتصدق على الفقراء . فكأن الشرع جمله ناآ للتصدق عن صاحه . 

و إذا حل التصدق على الفقراء جاز هم الانتفاع به ء وهذا هو و سائر امالغ 

الى صل عن طريق رم أن يبذل دسمه أولا فى ردها على صاحيا . و إذا 

تعذر ذلك وجب التصدق با » اتفق عليه فقباء سائر المذاهب . 

(1) أجمعت الآمة على أنرد الربا على صاحبهلازم: ولكن اختلفوا فى أنه هل 
ثبت ملكية أخذ الربا بعد القبض أم لا ؟ الاكثرون على أنه لاتثيت . 
ولو سل ابوت الملكية للاخذ ( 5 ذهب إليه العض) لا أبيم ترك الرنا 
لدى المصادف. للصالم الى قدمناها » و كذلك الحم إذا تحقق أن المصرف 
يعطى الرطا من دخله التجارى » . 

الفة 


ألبعث الاسلاى جمادى الثانة 40اه 
بقول الملامة اءن يمية فى فتاواه: 
سئل عن رجل راب خلف مالا و ولد و هو يمل يحاله . فبل يكون 
المال حلالا لود بالميراث أم لا؟ فأجاب: أما القدر الذى بعلم أنه ربافيخرجه إما 
أن برده إلى صاحبه إن أمكن و إلا تصدق به »ء(١).‏ 

و يقول القرطى ( اللالكى ) فى تفسيره « جامع أحكام القرآن » : 

٠‏ قال علارنا أن سيل التوة من يده من الأموال الحرام إن كانت عن 
ريا فليردها على من أرفى عليه و يطله إن لم يكن حاضراً , فان بشن من وجوده 
فليتصدق بذلك عنه , و إن أغذه بظل فلفعل كذلك فى أمس من ظٍ » (5) . 

و لقد عالج ابن القيم هذا الموضوع حيث قال فى كتابه » زاد المعاد » : 

دفن قل فا تقولون فى كسب الزانة إذا قيضته ثم نابتء هل يحب عاماء 
رد ما قيضته إلى أرباءه أم بطبب 4 أم يتصدق به؟ قلنا هذا يتنى على قاعدة عظيمة 
من قواعد الاسلام : وهى أن من قيض ماايس 4 قبنه شرعاء ثم أراد التخلص 
منه . فان كان المقيوض قد أخذ بغير رضا صاحبه و لا استوفق عوضه رده عليه 
فان تعذر ردهء قضى به ديا عل علهء فان تعذر ذلك رده إلى وزع فال تعذد 
ذلك تصدق به عنه . ٠.‏ .كا ثيت عن الصحابة رضى الله عمم . وإن كان المقبوض 
برضا الدافع . و قد استوقى عوضه الحرم .كن عادض على خمر أو خنزيرء فبذا 
لايجحب رد العوض على الدافع لآنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه الحرم فلا يحوز 
أن 3 4 بين العوض والمعوض » فان فى ذلك إعانة ل عل الاثم والعدوان » وتسيراً 
يا لست سياه كناد بدا ف افون 

متعددة ل . 


(9) ج؟ ص 501 من تفسير القرآن القرطى ٠‏ 


[7 ا 


' البعث الاسلاى 5 الفوائد المصرفية و رءويها .. 
ماب المعاصى عليه . د لكن لا يطيب للقابض أكله بل هو خبيث 5٠‏ حكم 
عليه رسول الله ( مله ) ... . فطريق التخلص منه مام التوبة بالصدقة به . 
فبذا حكم كل كسب خبيث دلخبث عوضه عبن كان أو منفعة » )1١(‏ . 

و إلى هذا ذهب فقباء الحنفية فى المال الحرام الذى تعذر رده إلى صاحبه . 
جاء فى الدر امار : « من عليه ديون و مظلم جبل أربابها و يس من عليه ذلك 
من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها. . . كن فى بده عروض لا بعلل مستحقيها اعتباراً 
للدون بالأعيان , و متى فمل ذلك سقط عنه المطالبة فى العقى » . 

٠‏ ثم علق طليه ابن عابدين الشاى و قال : ( قوله كن فى بده عروض إلى 
آخره ) يشمل ما إذا كانى اقطة أو غصبا أو رشوة » فان كانت لقطة فقد عم 
حكبا (أى وجوب التصدق بها ) إن كان غيرها فالظاهر وجوب التصدق بأعيالهاء 
و قوله « سقط عله المطالبة» . . . لآنه بمنزلة المال الضائع » و الفقراء مصرفه عند 
جبل أريابه » (8) ٠‏ 

يظهر من دراسة كتب المنفية أمم يعتيرون هذا المال لقطة . فان الوصف الجامع 
بين اللقطة و الال المجبول هو أن صاحبهما غير معلوم, و من حاز مثل هذا المال 
بريد البراءة من ذمته فى الدنيا وف الآخرة فتأممه الشريعة بأن يتصدق به على الفقراءء 
وقد جاء فى الاحاديث والاثار ما.دل على هذا الحم للقطة . أخرج البزار و الدار 
تطنى عن أنى هريرة رضى الله عنه : أن الى ( عَقهِ ) سل عن اللقطة ذقال ء 
لا نحل اللقطة فن التقط شيئاً فليعرفه سنة ء فان جاء صاحبه ظيرده إليه و إن لم 
بأت فيتصدق به . : . الحديث (©) . 


-5 


. ذاد المعاد ج عا ص 747 ا‎ )١( 
. ”98 (؟) دد المحتاد مع الدر الحتار جا ص‎ 
. الدداية لتخريح أحاديث اغداءة للزيلى على هامش المداية ج7 ص 4وه‎ )( 


) 8 [ 


اليعث الاسلااى جمادى الثانة 4ه 

و إلى هذا ذهب عدد من كيار الصحابة و التابعين , م قال الترمذى فى 
جامعه : « قال بعض أهل العل من أصحاب الى َه وغيرهم : يعرفها سنة فان جاء صاحيها 
و إلا تصدق به .و هو قول سفيان الثورى و عبد اله بن المارك » )١(‏ . 

وقال الفلسئى الفقيه العلامة ابن رشد فى كنتابه الشبير « بداية المجتهد » «وروى 
هذا القول عن على و ابن عباس و جماعة من التابعين » (*) . 

و اقل صاحب الجوهر ألنق عن ٠‏ المصدف » لابن شيبة بسنده المتصل أنه « كان 
عر يأ أن تعرف اللقطة . فان جاء صاحما و إلا تصدق بها... و قال: 
«هذا سند جليل متفق عايه إلا 00 فان مسلا انفرد.ه » (؟) و نسب هذا 
المذهب إل عي و عائشة وابن عباس بأسانيد متصلة و كذلك نسيه إلى عبيد الله 


21 الجامع لترمذى باب ما جاء فى الاقطة ج ١‏ ص ١50‏ . 

(9؟) ج ؟ ص 05" من سدابة المجبد . و كتب فقي العصر المءعروف بدقة 
نظره العلامة بوسف القرضاوى فى كتابه « فقة الركاة » ما بدل على أن 
المال الذى ينال بطريق حرام لا يصح ملع دإن قبضء. بل >ب التصدق 
به » يقول : « المال الذى يحوزه صاحبه بطريق خديث ٠‏ .. كالخصب . 
و الرشوة و الريا . . . فالصحبح أن هؤلاء لا يمكون هذه الأموال . . 
وإن خلطوها بأموالهم الحلال حى لم تعد تتميز منهاء قال الملماء « لو كان 
الخييث من الال نصاباً لا يازمه الركاة لآن الواجب علبه تريغ ذمته برده 
إلى أرباه إن عليواء أو إلى ددهم وإلا الى الفقراء. و هنا >ي التصدق 
به كله » البحر الرائق و الحاشية لابن عابدين ج ١‏ صص "١‏ ( فقه الركاة 
جاص )1١8‏ 

(*) الجوهر ألنق ج * ص 489 . 

][ 


البعث الا سلائى اعوايد المصرفية و رنويما . 
ابن عمر , وسعيد بن المسبيب والتتى والخدين البصرى وطائٌس وعكرمة » )١(‏ 
إذا أجمع هذا العدد الكبير من الصحاءة والتابعين على هذا الرأى اتجير الضعيف 
الذى 5 فى الحديث الموفوع و بلغ درجة الاحتجاج م قال الحقق ابن همام 
فى فتم القدير : 
« فلو سلينا ضعف حديث أبى هريرة فى الصدقة كفانا جواز التصدق بالاجماع » (8) 
ملخص القول أن فقباء سائر االمذاهب أجمعوا على التصدق ,المال الحرام . 
أما أبو حنيفة وأتباعه فقاسوه باللقطة؛ ويحب عندثم تصدق اللقطة . بناء على الدلائل 
السابقة » و أما الأئمة الآخرون فالهم ‏ و إن كانت الاقطة عند بعضهم عتتلفة فى 
حكها عن المال الحرام - أجمموا على هذا الحم فى المال الحرام . وى قد ص عن 
ابن القيم أنه يثبت هذا المذهب عن « الصحابة » ولقد أحسن صاحب الدابة حين 
قالى : « فان جاء صاحبيا دفعها [ليهء و إلا تصدق بها إيصالا للحق و هو واجب 
بقدر الامكان . وذلك بايصال عينها عند الظفر بصابها وإيصال العوض - وهو 
الثواب ‏ عل اعتباد إجازته التصدق ما () . 
لا ينفق المال الحرام إلا على الفقراء : 
٠‏ بحدد با أن نذكر هنا أن المال المكتسب عن الطريق الخحرام ٠‏ و الذى 
لا يمكن أن يرد على أدبابه يتعين التصدق.به على الفقراء, ولا بحوز صرفه إلى جبات 
أخرى ٠ك‏ أثبت فضيلة الديع اذى مد شفيع بالدلائل : أن التصدق به على الفقراء 


)0 المصدر السابق ص 40 . 

(؟) فتم التقدير ص 484 ج + ء. هن «طبوعات المطيعة الكبيرة الآميرية 
ييولاق مصر "١؟١ه.‏ 

() الحداية ج ؟ ص 60وه. 
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البعث الاسلائى جمادى الثانة 407 اه 

متعين»؛ ولا جوز انفاقه على مصارف أخرى » ( كيناء المساجد ى دور العلوم ) 

و ألف فضيلته رسالة على هذا الموضوع أسماه : « اشاع الكلام فى مصرف الصدقة» 

من الحرام » )١(‏ ائبت فبها صمة١٠‏ هذا الرأى بدلائل كثيرة و رد عل الاعبراضات 

الى وجبت إلى هذا الرأى ددا مقنعا ٠‏ و قد أدى الكاتب النظر فى دلائل كلا 

الجانين إلى أرجحية هذا القول الذى أث.ته فضيلة المفى . 

و قد أباح بعض العلياء صرف هذا المال فى الجبات العامة للخير , و جاولوا 

أن يرددا على دلائل فضيلة المفى ولكن م قلنا إن الدلائل ندعم رأى فضيلته وتقويه . 
و لذكر هنا جزءا ممما من رسالة فطيلة المفى . يقول : « إن الكيتب 

الفقبية المونوق بها نصت على دلك بكلهات « تصدق به » أو « وجب عليه التصدق» 

و أمثالها . و كذلك يجد فى الفتارى اليزازية و الفتارى اطندية كلية التصدق . 

و إذا أطلقوا الكلمة ٠‏ التصدق »© بريدون بها الصدقة الموجية للتمليك و مصرفها 

الفقراء دون المساجد و المدادس » قال الجصاص الرازى فى كتابه , أحكام القرآن 

فى تفسير آنة « و فى الرقاب » . 
« و عتق الرقبة لا يسمى صدقة . وما أعطى فى ثمن الرقة فليس بصدقه 

.. وأيضا فان الصدقة تقتضى عليكا . . . إذ شرط الصدقة وقوع الملك للتصدق 

عليه ( أيضأ ) )١(‏ . 

(1) هده الرسالة مطوعة مع الجزئين السابع و الشامن من فتاوى داد العلوم 
دبوبند ص 2.٠١8 - ٠١6‏ و يتقوى حم التصدق ءا حصل بغير طريق 
شرعى بأن أبا بكر لما جاء حاز الابل من المشركين حيما غلبت الروم 
على الفرس حسب ما اشترط معهم - قال له البى يَيِيَهْ تصدق به »- (تفسير 
ابن كثير ج* ص 455 سورة الروم ) ٠‏ 

(؟) أحكام القرآن ج * ص ١٠١4‏ . ملخصا من رسالة « إشباع الكلام » 
و أحال فضيلة المفنى على مصادر كثيرة لاثيات رأيه . 
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و كذلك تمد لفضيلة الشيخ المفى عزيز الرحمن فتوى نصبا 6 يأنى: 
« من أخذ المال الحرام وجب عليه دده إلى صاحيه أو إلى درثته و إذا ل يمكن 

الك تصدق له على الفقراء و المسا كين و على الطلبة و الآئمة هو المؤذنين إذا 

آنوا فقراء » و لكن لا يجوز أن تدفع به مرثبات الآسائذة و المدرسين » ويكره 

ستعماله فى المساجد » )١(‏ 

كلبة هبمة : 
فثبت أن لابد من أن ,تصدق بهذا المال الحرام على الفقراء و يملكبم » نعم ! 
رذ هم بعد ذلك أن يصرفوه حيث شاموا من مصارف الخير و الآهور المياحة 
الأكل واه اليرت (0) . 

0 الجرءان الخامس و السادس م من ن بموعة 5 0 العلوم ص 407” . 

؟) لآن اليخارى أخرج فى صحيحه عن الى ملم : « أنه أفى بلحم تصدق 
على بريرة فقال هو عاها صدقة و هو لنا هدية» ج ١‏ صن 8.05. كتاب 
الركاة : باب « إذا حولت الصدقة . و فى الباب حديث آخر أصرح مس 
هذا رونه أم عطية الأنصارية . قالت دخل النى َه على عائشة . فال : 

هل عند شتى فقالت لا إلا شتى بعت به إلينا نسبية (.أم عطية ) من 

الشاة الى بعت لما من الصدقة. فقال ما قد بلفت محلا » معناه أن الى 
عليه قبل لم الشاة التى تصدق بها على أم عطبة. لآنه عه لما تصدق بها 
عليها صارت ملكا لحا » فصيح لما ااتصرف بالبيع و المبة و غيرهها فلا 
أهدتها هه عَقْيّهِ صم له القبول و الآكل لآنه الآن ليس بشاة الصدقة الى 
لا حل له َيه . بل صارت هبة فى حقه ( مأخوذ من شرح اليخارى 
للمسقلاف ) و ف الفتح لابن حجر : قوه ( بلغت محلها ) أى أنا لما 
تصرفت فنها بالهدية لصحة ملكبا لها اتتقات عن حكم الصدقة . لخلت حل 
الدية . و كانت حل ارسول الله مَل عخلاف الصدقة »ع ج ؟ ص لاه» 
و من هنا قال الفقباء « إن تبدل الملك .وجب تيدل العين » .٠‏ 
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البيعث الاسلاى جادى الثانة «٠14١اهم‏ 
إن العلاء و الذين ذهبوا إلى أن ريا انوك الأعوذ مها يصرف فى سار 
جبات الخير [عا ذهيوا إلى هذا نظراً إلى الند ( على فرض أنها دار الحرب ) 
فانهم استدلوا بماجاء فى «الهداية» عن السير الكبير ٠‏ للامام عمد: من أن مصرف 
أموال أهل الحرب مصالم ال لين . لو اقتصرنا هذا البحث على الهند ( و سلنا 
أنها دار المرب ) لكان فى اللامص سمعة ٠»‏ مع أن المقترضين من المصارف على الريا 
من المسلدين كذلك م مم من اللكفار. ولا أخطى لو قلت : إن عدد المقترضين من 
المسلدين أ كثر نسبيا من غير ثم فهاء كيف رصم التسوية بين مصرف أهوال المسلبين 
و مصرف أءوال أهل الحرب ؟! لاجل ذلك نقول إن الافتاء بانفاق ربا البنوك 
العصرية على مصاليم المسلدين العامة ولو بقصر النظر على الند ليس من الاحتيساط 
و التحفظ فى شتى )١(‏ . 
ثم إن قصر المسألة على الحند لا يصحمء إذا الريا قد غزا العالم كله. والتعامل 
الربوى فى مصارف يلاد المسليين سائد » قجب علينا - و من بص.دد اليحث عن 
5 الربا - أن نقدم حلايتبناه مسلمو العالم كله , وإذا كان المال المستفاد من الينك 
يكن أن يأخذه اللنك من المسلمين وأعطاه المودع فلا بد الودع مر أن يجمله محل 
اللقطة ولذا اتير علباء الاحناف الفوائد المصرفية باللقطة ‏ و يعرف كل مزه أدق 
معرفة بنظام المصارف , أن التعرف عل أصماب هذه الفوائد لا بمكن . فان من قوانين 
الممارف أن لا يطلع أحد على دفائر المسابات و الآرصدة و غيرها من التفاصيل 
(6 على أن اعادة من + اقبي التكي: ».نين إل أن أعوال الخبلين: فد .وان 
الحرب و أنفسبم لا ححل لمسل هناك ( و هذا لاخلاف فيه بين علاء 
اند أيضأ ) و إليك نص السير الكبير و لو كانت هذه المعاملة بين 
مسلين فى دار الحرب مستأمنين أو أسيرين كان باطلا مردوداً لآنهيا 
بلتزمان أحكام الاسلام فى كل مكان: ( شرح السير الكبيرج + ص١‏ 
الطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعادف النظامية بحيدر آباد ( الند ) . 
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ببعث ١ه‏ سار فى الموابد المصرقيه و رهويما .. 
أحابياد فلا سيل إلا إلى التصدق علالفقراء قانهم مصرفها الوحيدعندم ‏ أيضآ_ . 

و الفوائد المصرفية الى تنال من أموال مجادة المصارف, الى لا يصم ردها 
يها - الصالح السابقة المعتبرة فى الشرع - فالتصدق بها كذلك واجب ثم إن العقود 
ل وعم المصارف أنها مجارة هل هى مجارة شرعا ؟ 

الواقع يخالف ذلك . لآن كثيراً من عقودها تدخل فى الريا . 

فانضح من هذا أن التصدق بالمال ارام و الفوائد المصرفة واجب . 

و ينبغى لمن تصدق بالمال الحرام أن لا ينونه عن تفسه .بل عن صاحه . 
نه نائب عنه شرعاً . و صاحبه هو اذى يستحق الآجر و الوية ( ولو نوى 
لفسدلكان غادعا 5 نما ) إلا أنه ينال الآأجر لتوسطه بين الفقهو وصاحب الال . 

ويقتضى هذا أن بحوز 4 التصدق على أوه إذا كانا فقيربن دعلى نفسه إذا 
ن أهلا لذلك . و لكن - رغم ذلك كله لا يسمح له بذلك أبدا نظرآ إلى 
صالم و الحم الشرعية فانه لو أبيح ذلك لتكاسل الناس فى البحث عن أصصاب 
ال و احتالوا لآنفسهم ١‏ فانه ستل ( الفقيه الحننى الكبير ) بوسف بن عمد عن 
صب ندم على ما فعل و أداد أن برد المال إلى صاحبه و وقع 4 اليأس عن 
ود صاحبه فتصدق بهذا العين ؛ هل يحوز للفقير أن ينتفع بهذا العين فقال لابحوز 

.. إما أجاب بهذا الجواب زجراً لهم كيلا ,تساهلوا فى أموال الناس )١(‏ 
خص القول أن الفوائد الى تناك هن المصارف يتعين التصدق بها على الفقراء 
“ يصمح نوجببا إلى مصارف أخرى : 
أللبم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه 
اهدنا سواء السيل؛ و صلى الله على ميدنا ورسولنا حمد و 41 وأصحابه أجمعين . 
 )‏ الفتادى الطندية » (الممر دفة بالعالمكيرية) ج ه ص ١١+‏ ( المطبعة الكيرى 
الآميرية بيولاق . مصر ١٠«(ه‏ ) . 
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دراسات و أحاث 


ا سمه 


آرا, الامام أحمد بن عبد الرحبم الدهلوى 


ل ل سي 
م تاريخ التشربع الاسلانى 
الأستاذ سذان الحسنى الندوى 
جد حاجة الحدثين إلى الفقه : 
إن هؤلاء المحدثين الأجلة وغيرهم من شيوخهم وأصمابهم وتلامذتهم اهتموا 
جمع الأحاديث ٠‏ و تتيع طرقها و أسانيدها . و اللحث فى رواتها اهتاماً لابوجد 
4 نظير » و قد استغرقوا فى ذلك الحبد «الطاقة . وى لكن جمع الحديث وطرقه . 
والبحث فى أسانيده ليس هو الحل الوحيد اسألة التشريع الاسلاى . بل لابد من 
الترجيح و الاختياد . الذى لا م إلا بحت أصول و ضوابط للترجبح و التقديم 
نص على نص آخر .م أنه لابد من الاستتباط والقياس فى مسائل كثيرة لم ينص 
علها الكتاب . و لا السنة . و هذا يحتاج إلى تفقه » و ضوابط معينة للاستنباط 
و الاستخراج . و القياس . و عند ما وصل الحدثون إلى هذا البحث كان لهم 
أحد موقفين : 
جد موةف الحدثين من الفقه و أصوله : 
ذ- إما أن مختاروا أحد أثمة الفقه . و يرتضوا مسالك الاجتهادية , و برجعوا 
إلى أصرله و ضوابطه , برجحون عليا و يقيسون , 
وإما أن ينوا قواعد يضعوما «ن عند أنفسبم » اهتداء بعمل الصحاية رالا بعين 
فى موقفهم من الكتاب و السئة . سواء يحددون هذه القواعد فى عسارات 
مقعدة أى يشيرون إلا بمسلكمم . و طريقة تناوم للا”حاديث . 
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ألبيعث الا سلاى اداء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى .. 
و قد برز كلا الموقفين 5 المحدثين . فكان هناك عدد من الحدئين 
عيلون إلى بعض الآثمة الفقباء كيح بن معين و وكيع بن الجراح. و ابن المبارك 
وغيرم يلون إلى الامام أنى <نيفة . دكسل والبيخارى وغيرهما يلون إلى مذهب 
الامام الشافعى , و كأنفى دؤد والترمذى وغيرهما بميلو إلى مذهب الامام أحمد . 
إلا أنه لم يكن ميلهم إلى هؤلاء الائمة تقليداً. إنما كان موافقة وارتضاء لمسالكهم , 
و ترجيحاً لبعضبا على بعض . كا كان هناك كثير من الحدئين لم يظهر ميلهم إلى أحد 
الفقهاء. إنما كان مذهبهم اتباع الآثر. والعمل بالحديث أنى ظهرء وترجح لدمهم.. 
يقول الامام الدهلوى : 3 
جف استقلال المحدثين بأصوم الفقبية : 
فرجع الحققون «نهم بعد إحكام فن الروابة . و معرفة مراتب الاحاديثك 
إلى الفقهء فم يكن عندهم من الرأى . أن يجمع على تقلييد دجل ين مضى , مع 
ما يرون من الأحاديث والآثار الناقضة فى كل مذهب من تلك المذاهب , فأخنذوا 
يتتبعون أحاديث البى َيه وآثار الصحابة والتابمين والجتهدين على قواعد أحكوها 
فق نفو سهم (0) » 
لقد كان من أسباب انصراف هؤلاء الحدثين عن تقليد أحد الآئمة الآربمة ما 
رأوا من بعض الاحادبث الناقضة و اضعيفة فى كل مذهب ٠‏ فتقليد مذهب واحد 
بعينه فيه عغالفة تلك الاحادرث ٠و‏ اجمع بين المذاهب ذكرة الها لم تراودهم و إن 
كانوا خطوا إلى ذلك خطوات عللية. و تقردت لد.هم من إدامة النظر فى النصوص 
التشريعية » و أقو ال الللماء الفقباء من الصحابة و التابعين و أتباعهم رضى الله عنهم 
قواعد و أصول كانوا يسيرون فى ضومها » إذن فا هى هذه القواعد التى يمكن أن 
تسمى' « قواعد فقه الحدثين » 
)١(‏ الانصاف : وو . 
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البعث الاسلاى جمادى الثانة 7٠6١م‏ 
لقد استقرى الامام الدملوى هذه القواعد و حدث عنها فى إيماز شديد ء 
سأوردها فها ‏ إلى : ْ 
جه تراعد فقه المحدثين : 
لم يبين المحدئون عن قواعدهم الأصواية بتفصيل . ولم يضعرا فى هذا الموضوع 
حسب ما أعلم - كتاب! يرجع إلله فى الكشف عن أصوطم وضوابطهم » ولكن 
يستطيع المسلم بآثادم . و شتات أقلامهم أن يستخرج من تضاعيف كلامهم أصولا 
بمشون عايها فى الترجيح و الاختيار . و الاستتباط و القياس. و قد كفانا «ؤونة 
ذلك الامام الدهلوى . فاستقرى من نصوصيم أصوطم . و لا يمك أن يقال أن 
جميعهم متفقون عليها . فقد بكون يدهم خلاف فى بعض مما إلا أن صنيع معظمهم 
بدل علبها . و هذه الآصول كالتالى : 
٠ ١‏ إذا وجد ف المسألة قرآن ناطق . فلا يحوز التدول منه إلى غيره » 
؟_ « و إذا كان القرآن محتملا لوجوه » فالسنة قاضية عليه » 
«١‏ فذا لم يحدوا فى كتاب الله » أخذوا بسنة رسول الله َيه - سواء كان 
مستفيضاً دائراً بين الفقباء أو كون مختصاً بأهل بلد . أو أهل يبت ء 
أو بطريق خاصة . و سواء عمل به الصحابة و الفقهاء أو لم يعملوا به » 

4 « و مى كان فى المسألة حديث » فلا يتبع فيها خلافه » أثراآ من الآثار , 
ولا اجتهاد أحد من المجمدين » 

ه «١‏ و إذا أقرغرا جهدمم فى تتبع الاحاديث ولم بحدوا فى المسألة حديئاً , 
أخذوا بأقوال جاعة من الصحاة و التابعين. و لا يتقبدون بقوم دون قوم' 
و لا بلد دون بلد 5٠‏ كان يفعل من قبلهم » 7 
+ فان اتفق جمبور الخلفاء و الفقباء على شيتى فبو المبع . 
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البعث الاسلاءى _آزاء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهاوى .. 
*- و إن اختلفوا أخذدا يحديث أعلمم علاً. و أورعم ورعاً» د أكثرم 
ضبطاً أو ما اشتهر عنهم . 

م- فان وجدوا شيئأ يستوى فيه القولان . فهى مسألة ذات قولين . 

و فان عحروا عن ذلك تأملوا فى عمومات الكتاب والسنة وإيماءاتهها واقتضاءاتهما 
و حملوا نظير المألة علها فى الجواب إذا كاتا متقاربتين بادىء الرأى . 
لا يءتمدون فى ذلك على قواعد من الاصول . و لكن على ما يخلص إلى 
الفبع و يلج به الصدر ,م أنه ليس ميزان عدد التواتر » عدد الرواة و لا 
حالم . و لكن اليقين الذى يعقبه فى قلوب الناس )١(‏ » 
هذه هى الأصول التى ذكرها الامام الدهلوى افقه امحدئين . و صرح بأنها 

» )١( متخرجة من صنيع الآدائل ( أى الصحابة و التابعين ) و تصريحاتهم‎ ٠ 

ثم ساق لأبيد مدعاه آثاراً عن ألى بكر . وعمرء و ابن مسعودء و ابن عباسء 

و اين سيرين . و الاعش . والدعبى » و وكبع و أنهم كائرا يخافون من القول 

بالرأى إلا عند الضرورة القصوى. حيث لا بوجد هناك نص إطلاقاً » فاذا وجد 

اللص و ثبت فلا ول لأحد و لا رأى (9) . ١‏ 

و إذا نظربا فى هذه الآأصول محد بعضبا تتفق مع أصول الفقه لدى عامة 

الفقباء » و بعضبا مختلف عنها » فكلهم مجمعون على هذا الترتيب : القرآن ٠‏ فالسنة » 

فالاجماع , فالقياس 
أما إذا ا<تمل نص ف القرآن وجبين أو أ كثر فل يرجع رأساً إلى السنة, 

(و »0 الانصاف : ص 0.. 
(>) أنظر هذه الآثان فى مقدمة سين الدادى ٠‏ فقد نقلها الامام الدهلوى مها 
وانظر الانصاف : ص ١ه‏ #9م. 


[ هه ] 


البيعث الاسلائى جمادى الثانية 7٠14ه‏ 
أو ينظر فى استعمالات القرآن و تعابيره ثم إلى السنة » و هل يقيد مطاق القرآن 
و يخصص عامه بالسنة أولا ؟ و هل بنسخ نص فى القرآن بنص فى السنة أولا ؟ 
لم يتعرض أرلثك المحدثون الآوائل لهذه الأبحاث , إلا أنهم فى تداولهم هذه الامور 
كانوا أقرب إلى مذهبى الامام الشاقتى و الامام أحد ‏ رحيهم الله - 

كذلك ما رأينا فى عصر الأآئمة الفقباء من أخذ الامام مالك بعمل أهل المديئة 
و أحاديث دواتما و علانها و أخذ الامام ألى حنيفة بأحاديث عد الله بن مسعود 
و أصمانه فى الكوفة» لم يعد ذلك الآخذ و الاناع بهذه المحدودة فى عصر الامام 
الشافعى » فد سنحت له الفرصة فى تنبع نار المدنيين والعراقبين والحجازيين - بصفة 
عامة - أ كثر من غيره ثم اتسعت الدائرة فى عصر الامام أحمد بن حنيل . واجتمعت 
لديه مئات الآلاف من الأحاديث وكثرت عنده الآثار . و دأى الحاجة إلى المع 
و التطبيق » فتعددت أقواله نظراً إلى تمدد الاحاديث فى المألة . و هذا ما أشار 
إله الامام الادهلوى بوه : « فاذا وجدوا شيئاً ,ستوى فيه القولان فهى مسألة 
ذات قولين ٠‏ و قد تكون ذات أقوال كم نرى ذلك فى مذهب الامام أحمد . 

« أما أنهم ,أخذون بالحديث سواء عمل به الصحابة والفقباء أولم يعملوا به » 
فانهم أحياناً يصرحون بحجبته وأنه صالم لاممل به . ولكنهم ,تحرجون من تطبيقه 
عمليا مثل حديث جمع الصلاتين من غير سفر و لا مطراء فبو بح سنداً » غير 
م.مول به عند الفقباء» وإن كان روى عن بعض التابعين العمل به كالحسن البصرى , 
في دهم اتفاتيم عل حة منده لآ يمملون به . 

دعلى كل حال فاتما لا أريد مناقشة هذه الأصول . وموازتها بأصول الفقباه 
إنما أريد أن أقول إن هناك مفارقات و موافقات بين أصوطم هذه و أصول الفقباء 
الآربعة. وبذلك فانهم ‏ رغم مبوهم القوية حو الامام أحمد بن حنيل ‏ أقرب إلى 

] [ 


عث الاسلامى اداء اءمام احمد بن عبد الرحيم الدهلوى .. 
لواهر منهم إلى أحد الفقباء 20005005 يمكن أن نقول [نهم طبقة متوسطة بين 
بقباء الآدبعة م بين أهل الظاهر . 
ولقد كانت 5 التطبيقية لهذه الأصول الى أحكوها فى نفوسهم . وتناقاوها 
١‏ ينهم » أسعفتهم ف جيع القضاءا التى واجبتهم فأبدوا فيا وجهات أنظارم المعتمدة 
صية الاحاديث وضعفبا وعللى الأصول المتقدمة الذكر ٠‏ و الم تبق قضية واجبوها 
لا إلا كان لحم فيا حديث مرفوع أو موقوف أو أثر من الآثار أو استتباط 
قياس على طريقتهم . يقول الامام الدهلوى : 
دو بالجلة فلا مبدوا الفقه على هذه القواعد . فم تكن مسألة من المسائل 
ُ تك فها من قبلىم والتى وقصت ف زمالهم إلا وجدوا فها حديثاً مفوعاً متصلا 
ر مسلا . أو موقوفآ . ححا أو حسنآً أو صالاً للاعتبار . أو وجدوا أثرآ 
ن آثار الشيخين أو سائر الخلفاءء وقضاة الأمصار ء وفقباء البلدان . أو استناطاً 
ن عيوم أو إبماء أو اقتضاء . فيسر اله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه )١(‏ » 
ثم يقول الامام الدهلوى : 
0 ركد :أعلديم 1 و أوسعبم رواية و أعرةبم للحدمث مسللئنة و أعقيم 


الحم اراس عا وجري حا عد محري سيم ماي مح عر جا بار حر حي ص تح يس بسب اجا ك0 و رسي فيه ل لاسا ل عر ص ح بيجت اح صر لمر 


4 الانصاف: : ص عجهء لا يمكن [نكار تيسير الله قال فى العمل بالسنة 
على هذا الوجه » ولكن م تصدر نهم كتب فى الشريعة الاسلامية تتناول 
جميع امجالات المدنية و السياسية و العسكرية و القضائية . يحيث يمكن أن 
ككون ذلك دستورا و قائونآ للدولة الاسلامية . إنما قام بهذا العمل الفقهاء 
من أصحاب المذاهب الادبعة » يمكن أن يقال إن هؤلاء المحدثين لم بولوا 
مناصب القضاء و الافتاء فى الحكومات الاسلامية ؛ فل يعدوا أنقسيم لهذه 
المبمة » ولكن فى عدم اختادمم قضاة ومفتين دليل ظاهر على عدم كفايهم 
وقيامهم بهذا الجانب الهم الذى لايكتمل العمل «السنة إلا به . وهذه إشارة 
حتاج إلى تفصيل فى مقال مستقل ٠‏ 

] ١ [1 


اللعث الاسلاى جمادى الثاننية 140ه 


فتبأ أحمد بن حنبل ثم ماق بن راهويه, وكان رتيب الفقه على هذا الوجه يتوقف 
على جمع شيى كثير من الاحاديث والآثار حتى سثل أحمد : يكنى الرجل مائة ألف 
حديث حى يفى ؟ قال : ا . دى قل : خمسماثة ألف حديث قال أرجو »)١(‏ 

يفيد هذا التصريح من الامام الدهلوى أن الامام أحمد هو رأس هؤلاء المحدثين 
الفقواء الذين تناول أصولهم ٠‏ و طرق استخراجبم للسائل , مع أنه صرح فى مكان 
آخر أن مذهب الامام أحد فرع ذهب الامام الشافى . وقد قدمت هذا فى الحلقة 
السادسة مع مناقشة هذا الرأى د ترجيح أن مذهب الامام أحمد مذهب مستقل 
وإن كان عيل كثيراً إلى الامام الشافنى وتأثر به وأثتى عليه . و لذلك فلا يستقيم 
عد الامام أحمد من هؤلاء الحدثين لآن أصوله مختلف عن أصوهم؛ فبو من امحدئين 
الفقباء الذين يلون فى أصرهم إلى الاثمة الثلاثة الفقباء ى أصول مذهبه مدونة 
عردة » و أقواله فى المسائل متعددة » وعمله فى الترجيح بحذر » وتحفظه فى إطلاق 
الحم ظاهر . كل هذا يمل له شخصية مستقلة متميزة عن هؤلاء الحدثين . الذن لا 
تتعدد أقوالم و ليس موقفهم كوقف الامام أحمد ف الوجيم و الحم . 

أما المحدثون الآخرون اإدين ذكرم الاءام الدهاوى و ما مر وا من أعمال 
فسيكرن حديى عهم فى الخلقة القادمة _ إن شاء الله تعالى . 


26 الانصاف : ص مه .او 00" أن . متون ٠‏ الأحاديف لست بهسذه 
الكثرة التى ذكرها الامام أمد. حى إنها لاتبلغ مائة ألف ؛ ولكن مراد 
الحدثين من تعدادم للا”حاديث [كءا هو تمداد طرقها و أسانيدها . و كل 
سند اجدظ يسمى. عندثم حديئآً » و الحاجة إلى هذه الاسانيد ماسة أيضاً 
لمعرفة درجة الأاحاديث » و للاعتبار » فن هذه الناحية يحتاج المفتى أحياناً 
إلى هذا المدد الضخم من الأحاديث ٠.‏ و ليس هذا هو القدر الضرودى 
[ها هو قدر الكال . 


[ة] 


المستشرقون والقرآن الكريم كلا 
٠ : 0 ْ‏ سس ويد 
| محمد صدر المسن الندوى 
جه أضراء على خلفية هذا الحادث الطريف : 

كانت الامبراطودية الفارسية نقع فى شرق الجزيرة العرية ؛ على الساحل 

الآخر للخليج العربى ؛ على حين كانت الامبراطورية الرومانة تمتد مد غرف الجزيرة 
المزية عل ساعل الجر الآخر إل .ما قوق البخن الأامود 1ه قد حت الأول 
أيضاً ‏ بالامبراطورية الساسانية . والأاخرى «اليزنطية » وكانت حدود الامبراطورية 
تصل إلى الفرات ودجلةء فى شمالى الجزيرة العرية » وكانت أقورى حكومتين شبدهها 
ذلك المصر . 

ويبدأ تاريخ الامبراطورية الرومانية ‏ 5 يرى المؤرخ « جبن » - فى القّرن 
الثافى بعد الملاد , و كانت تتمتع حينئذ مكاما كأرق دولة حضارية فى العالم. 

و قد شغل المؤرخين تاريخ زوال الروم ٠‏ 5 لم يشغليم زوال أية حضارة 
أخرى )١(‏ . 

ولس يفنى كتاب من الكتّب الى ألفت حول هذا الموضوع عن الكتب الأخرى . 

ولكن يمكن اعتبار كتاب المزرخ « ادواردجين » : ٠‏ تارعخ سقوط واندحار 
الامبراطورية الرومانية » (9) أكثرها تفصيلا وثقة , و قد ذكر المؤدخ ف الجرء 
الخامس .من كتاب الوقائع المملقة بحثنا هنا . 

اعتنق الملك قطسنطين» الدين المسيحى عام ه”, وجعله ديانة البلاد الرعية , 
فآمنت بها أ كثرية رعاا الروم. وعل الجانب الآخر رفض الفرس -_ عاد الشمس ‏ 
هذه اشعوة ٠.‏ 

و كان الملك الذى تولى زمام الاميراطورية الرومانية فى أواخر القرن السابع 


0 .م يا أكملةناالااك ادمع جوعلا (1) 
لامها ممملفامع ع8 عفتطامع المالت80 ع4 عه القع للخ علالاءع0 علد ع0 /ل708واتر عو (2) 


[*و] 


البعث الاسلاءى جمادى الثانة 0 


الملادى هو ٠‏ موريس * و كان ملكا غافلا عن شئون ألبلاد و السياسة و لذلك 
قاد جيشه ثورة ده بقيادة فوكاس ( 05ممطم ) و أصبح فوكاس ملك الروم بعد 
جاح الثورة للقضاء على العائة الملكية بطريقة وحشية )١(‏ و أرسل سفيراً له إلى 
[مبراطود إيران كسرى ابروير الثاف و هواين ٠‏ انوشيروان » المادل . 

وكان كسرى هذا مخلصاً للك موريس .ما كان لمأ إله عام ٠وه ‏ إيوهم 
بسبب مؤامرة داخلية فى الامعراطودة الفارسية وقد عاوبه موريس ينوده لاستعادة 
العرش ؛ د ما يروى أيضاً أن كسرى تزوج بنت موريس أثناء إقامته بيلاد الروم 
و لذلك كان بدعوه بالآاب . 

و لما عرف باخبار إنقلاب الروم غضب غضبا شديداً و أمص بسجن السفير 
الروى و أعلن عدم اعبرافه بشرعية حكومة الروم الجديدة . 

و أغار كسرى ابرديز ٠وه ‏ 5188 على بلاد الروم و زحفت جحالله عايرة 
نر الفرات إلى الشام » ولم يتمكن فوكاس من مقارمة جيوش الفرس الى استولت 
على هديتى « أنطاكية » و « القدس » فاتسعت الامبراطورية الفارسية جأة إلى وادى 
النيل » و كانت بعض الفرق المسيحية ‏ كالنسطورية والبعقوبية - حاقدة على النظام 
الجديد فى روما . قناصرت الفائخين الجدد ى تبعها البهود ما سبل غلية الفرس . 

و أرسل بعض أعبان الروم رمالة سرية إلى الحام الردى فى المستعمرات 
الآفريقية . يناشدونه إنقاذ الامبراطورية » فأرسل الحام جيشاً كيرا بقيادة ابنه 
الشاب « هرقل » فسار بحيشه فى الطريق البحرية بسرية نامة . حبى إن فوكاس 
لم يدر بمجيئّهم إلا عندما شاهد الآساطيل . و هى تقرب من السواحل الرومانة , 


(؟) فوكاس (8مه  )11٠8‏ كان ظلوماً جباناً » فاستتجد أهل القسطنطينة بحام 
إفريقية ضده فأرسل لهم أسطولا حت قيادة ابنه هرقل فتمكن من خلع 
فركاس و قلله ٠‏ ( داترة المعارف القرن العشرين ج 4 ص 150 , 
الطبعة الثالئة ١991‏ دار المعرفة بيروت ) ش 
[ > ] 


ألبسك الاسلااى 5-8 المستشرقون و القرآن الكريم 
و استطاع هرقل -- دون مقاومة تذكر ‏ أن يستولى على الامبراطودية و قتل 
« فوكاس » الاين . 1 

بيد أن هرقل لم يتمكن - برغم استيلائه على الاميراطورية د قتله فوكاس ‏ 
من [يقاف طوفان الفرس . فضاع من الروم كل ما ملكوا من اللاد فى شرق 
العامة وجنوبها » لم يعد العم الصليى يرفرف على العراق و الشام وفلسطين ومصر 
و آسيا الصغرى » بل علتها رابة الفرس « درفش كاوباق » 

و تقلصت الامبراطورية الرومائية فى عاصمتها )١(‏ و سدت ججميع الطرق فى 
حصار اقتصادى قاس . و عم القحط . و فئست الآمراض الوبائية » و لم يبق من" 
الامبراطورية غير جذور ثجرها العملاق . و كان الشعب فى الماسمة غائفاً يترقب 
ضرب الفرس للماصمة ودخوطم با » وترتب على ذلك أن أغلقت جميع الأسواق» 
و كسدت التجارة » و نحو لت معاهد العم و الثقافة إلى مقابر موحشة مبجورة . 

و بدأ عباد النار يستبدون برعانا الروم للقضاء على المسيحية . فيدأوا علانية 
يسخرون من الشعائر الدبذة المقدسة . ودمروا الكنائس , وأراقوا دماء ما يقرب 
من ٠٠٠١.٠٠‏ من المسبحيين المسالمين . و أقاموا بيوت عبادة النار فى كل مكان » 
و أرغموا الناس على عبادة الشمس و النار و اغتصبوا الصليبٍ المة.دس و أرسلوه 
إل« الحداق + ٠‏ بتع » 


جار جار حار حار 


)١(‏ يقول البطرس اللبستاق فى دائرته : « أما حفيده كسرى برويز أو كسرى 
الشاق فلك من سنة ٠وه‏ إلى 554 ٠‏ و اشر أيضأ بفتوحاته . لاله 
دوخ سورية و فلسطين و مصر و وصلت عساكره إلى طرابلس الغرب 
و فرطاجنة . و استمرت عساكره الختصرة مدة ١7‏ سنة معسكرة قرب 
القسطنطينة > ( دائرة الممارف ج غم ص 76 مطبعة الممارف 
يروت “حخام ) . 


[ ؛ة ] 


العام الاسلاى صور و أوضاع 


تهقدم على آنار الماء عو أبار المثر و 598 


واضمم رشيد الندوى 
فى الحياة المعاصرة . ما يبعث على البكاء . و ما يبك على الضحك . فقد 
جمست الحضارة اليوم بين الجد و الهزل . و وصات إلى القمة فى كلا المجالين . 6 
جمعت بين المتعة والمعاناة والهدم والبناء. فىوقت واحدء يتخصص فبا شخص واحد 
و أخترعت أشياء تضر و تتفع فى آن واحد . 

و قد يبدو ذلك تناقضا لككنه من الظواهر العامة للحياة المعاصرة الى تحرر 
فيا الانسان عن الحدود التقليدية بحم النطور و انمو . و خرق ساتر المقايس 
القديمة و طنى علما فى سيره الحثيث إلى التقدم و بذلك ,تميز عن إنسان العصر 
الغابر الذى كان محدود الصلاحيات و الكفامات , و كان محصوراً فى تشخصات . 
و مقومات خلقية وتصورات وعقائد تمين ما هو صالم له وما هو غير صالح . 

يصادف الانسان اليوم فى حياته أضداداً وتناقضات كثيرة تبعك على الضحك 
أحيانآ » للاستهانة بالانسان و قب حياته . و صياتته , و لو بحمنا عن أمثلة هذه 
التناقضات اصادفتا ظواهر كدير ة بدون إمعان النظر ء فى الاعلانات التجادية » وفى 
وسائل الاعلام » وف الثربية ٠‏ والتغذية , والتتمية » والدفاع ‏ السلوك والمعاملات 
و فى جميع مسافق الحياة . 

ومن أمثلة المضحكات نقدم مثالا من الاعلانات التجارة؛ إعلانات السوائر . 

الى تجمح بين النقيضين ٠‏ وقد ثيتت طببيأ أن للسجائر تضر بصحة الانسان وأنها مصدر 

آلام كثيرة للانسانء وثينت مساوىء التدخين ف الطب الحديث الذىالاستطيع أحد 
[ هو ] 


البعث :1ه سار بى 56 صور و اوضاع 
أن يتكره : و أجمع على هذء؟الجوانب السلبية للتدخين أطباء عالميون ٠‏ و اضطروا 
إلى إعلان حةيةبمء ولكن هنا الادلان كان بتناىمع المصلسة المادية لصناعة السجائر 
. وسداً اصدد كبير للكاب لمعوا بين المصلحتين » ٠.صلحة‏ قتحقيق الى ومصلحة 
الكسب الادى : مجمع ااتعريف والتويه بخصائص وميزات السيجارة » فى الاعلانات 
و على علب السجائر . و التنبيه بأن التدخين مضر لصحة الانسان ء فيقول مثلا 
إعلان بارز فى الشوادع العامة أو فى اصحف والمجلات دوج متعتك ينكبة ...» 
يروف حلة ثم فى آخر الاعلان يأى تصرعم « التدخين يضر بصحتك » . 
لقد منحوا المدخن الخياد . يؤثر اللذة و متمة التدخين . و ما يحدث به 
من الانتعاش » أو يؤثر صمته , و سلامته , لآن وضع قبد على الانسان فى هذه 
الحضارة يشكل نوعا من الرجعية و التخلف , فليكن الانسان حراً ؛ وليواجه 
عواقب حريته » و مارسته . 

و مثل هذا التناقض ماتتاتلته الاخبار الآخيرة من [نذار خطير وجبه فريق 
نن .روا شاع الأسلة الدرة إلى :الول الخقدمة: ظ 

جا ق) قري نين واكسان: ]3 | كن نظ للا القسةة :لاله ان 
المتحدة حذرت زعاء للعالم بأن الحرب النووية » إذا نشبت ٠‏ ستدمى الحضارة 
الاننانة و أن قن واحدة ستييد آثار الحاة فى منطقة شاسعة تهتمل على عدة 
مدن كبيرة كلا . 

و قد وجبت هيئة علاء الطبيمة الى تبلغ عضويتها ٠٠٠‏ 70 عالم ٠.‏ دسالة 
إلى زعماء الولاءات المتحدة و الاححاد السوفيتى , و الصين . و فرنسا ٠‏ وبريطانة 
الكيرى ( سابقاً ) وكل عضو من أعضاء الكويجرس الامريى . 

و أعلنى الحيئة أنها ترفع هذا الانذار مرتفعة عن الصاح السياسية الخدمة 
| 1١و‏ ] 


البعث الاسلاى جمادى الثانية ١ه‏ 
لعن الانسانية » و تثق أن هذا الانذار سيساعد على التوصل إلى نوع السلاح ء 
أر عن انمفرانا + 

وجاء هذا الانذار وسط حوار حاد بين الولابات المتحدة والاصحاد السوفيى. 
على تنصيب القذائف ذات الأابعاد الطويلة والةدركات العسكرية التى ثارت أخيراً؛ 
و تحالف الياان مع الولاات التحدة و الذى أثا حفيظة الرعماء السوفبى و أفقد 
أعصابهم إلى درجة أنْهم فضحوا أنفسبم ٠‏ ونوانام العدواية . و ما يدخرون من 
الاسلحة البيدة للانسان و اسماتتهم بقيمة الانسان ٠‏ فبدد الزعيم السوفيى الجديد 
بأن الاحاد السوفيى سيستخدم سلاحا ذاكا ضد اليابان تضاءل أمام قظائعه, ذظائع 
القنبلة الذ_ية التى استخدمتها أمريكا فى عام ه94١‏ على هيروشها و ناجاساكى . 

يأف هذا التهديد من «رائد السلام العالىى . ورعاية حقوق الانسان ٠‏ وإعادة 
الحرنات الاساسية الانسان » و تستمر استعدادت عهوائية لجمل الانسان وقوداً 
للاسلحة الفتآكة . 

و يصادف الانذار الذى وجبته هيدّة علاء الطبيعسة ٠دم‏ الذن يقوهدون 
بتعلوير تكنولوجيا الذرة» تقرير آخر ورد من العاصمة الآمسيكية أن الجيش الامكى 
أجرى بجحربة لسلاح جديد مضاد للقذائف المتفجرة لصد الجوم السوفبى اتووى 
خارج الفضاء » و أحيطت نتانح هذه التجرية بسرية اتاءة لآن التجرية تحمل 5آثارآ 
عبقة فى عالم الدفاع الذرى و لآن 4ه حساسية كبيرة . 

وفى خضم هذه الاستعدادات الحرية . و انغماس العلباء فى اختراع وسائل 
التدمير وردت تقارير مفزعة من نفس الأرساط العلية الغرية ٠‏ تفيد بأن المالم 
يتجه إلى مستقبل مظل لآن ينابيع الماء يمف فى كثئير من أماكن العالم و فها دول 
متقدمة كالولابات المتحدة و كندا و دول 'امية لم بذق حلاوة التقدم المعارى 


[؟1] 


ألبعث الاسلامى ب صور و أوضاع 
كالمند و داكستان و الصين و غرب آسيا . 

ويفيد هذا التقرير أن ثلك الأداضى الزراعية ف العام سيفقد صلاحية الانبات 
خلال خمسة عوام قادمة إذا لم نتخذ تهابير لمكاطة انتشار الجفاف بحت الآرض ء 
وسبكون ذلك صدمة للدول التى لاثرال قيد النطور وألتى كانت تنتظر نناتح استخدام 
الآلات الحديئة للزراعة و تجرى فيها مشاريع الاماء و الاخصاب الزداعى . 

كان الجفاف فوق الارض مشكلة لم ,تغلب عايها العلياء كلبآ . و كلفت مارب 
استصلاح الآراضى . و تحويل المناطق الصحراوية إلى مناطق صالمة للزراعة نفقات - 
باهظة لا تتحملبا ميزانيات الدول الكبرى ولايحاد توازن بين الانتاج و الاستهلاك 
كانت الدول الآودية ترشد الدول النامية إلى حديد النسل , فذهب حية هذه المطامع 
آلاف من اناس , لآن الدول الغرية كانت قدوة لها فى سائر مناهج الحاة . 

ويقوك التقرير الذى أعدته منظمة دولية لتطوير الارض تابعة للاهم المتحدة 
أن مأى ألف مربع كيلومتر وهو أكبر .ساحة من ألمانا الغرية أو بريطاناء يفقد 
صلاحية الزراعة كل عام نتيجة لبوط معدل المياه حت الآدض . وهو خطر عظيم 
تتعكس هه الموازين , لتضال إنتاجية الأداضى الزداعبة . 

و يمنى ذلك أن الانسان إذا أمكنه أن يتجنب خسائر الحروب الدامية 
و الأسلحة الفتاكة بواجه مشكلة أخرى و هى مشكلة النقص الغذائى. ولا يتوقف 
على توفرالماء الحصول الزراعى سب .بل #توقف عليه حياة الانسان كذلك لآنه أساس 
الحاة » و إذا كان الماء آخذاً فى الجفاف فن يضمن البترول الذى تتحرك به الحياة 
المعاصرة وتتبرج به الحضارة ؟ فالما قا ئمة بالماء والبترول اللذين ينبعان من الأارض 
بقدرة الله و بقدر معلوم مهما صعر الانسان خده . و تمالى على خالقه » و صدق 
لله المظيم « قل أر أبَم إن اصبح ماتكم غوراً فن يأتيكم باء ممين » . 

[ مو ] 


أخبار اجياعية و ثقافة 
لدو علسة و احتفال دبنى فى بنغله درش 


فى الأسبوع الآخير من شهر جمادى الآولى لعام +-14ه المصادف الاسبوع 
الأول من شبر مارس 1488م “زمع الجامعة الاسلاءية فى مدينة فتة بشيتا غاتم 
(بغله درش) عقد احتفال دينى كير وندوة علية برلاسة سماحة الملاءة «ولانا الشيخ 
أفى الحسن عل الحسنى الندوى رئيس ندوة العذاء فى الند . و قد أجاب مماحته 
دعوة الحضور فى الاحتفال على رأس وفد عثل ندوة الملماء فيه . 

و سكون هذه هى المناسة الآولى الى سيزور فيا سماحة الشيخ الندوى هذه 
البلاد اول مة . و قد تلق فى الخاسبة دعوات كثيرة من مختلف مراكز التعلم 
والمربية والجامعات الاسلامية فى بنغله ديش ومن ينها دعوة المدرسة العالية الشبيرة 
فى « ذكا » الى وجبيا إلى سماحته رئيسها فضيلة الشيخ عبيد الحق وقد قبلها سماحته . 

ومن المعلوم أن الجامعة الاسلامية فى شيناغاتح من أشبر ال+امعات والمدارس 
الاسلامية وأنشطبا فى هذه البلادء وفها كليات عديدة على غرار الجامعات الكبرى 
و فيبا كلية اللغة العربية وآدابها يرأسبا فضرلة الشيخ عمد سلطان ذوق رئيس محرير 
بجلة « الصبح الجديد » التى تصدر من الكلية نفسبا و تعرف فى الأوساط الآدبية 
و الدينة و العلمية . 

و يرجى أن يحضر سماحة الشيخ الندوى فى مناسبات دينية متعددة تام فى 
خلال هذه الفبّرة فى المدن و المراكد الاسلامية الكيرة فى بنغله ديش ء. ذلك كدينة 
«خلنا » « ميمن سنغ » و « جيسور» و « بريسال» و يزور المؤسسات و المدارس 
الاسلامية . و يقابل العلياء و الشخصيات الاسلامية البادزة هناك باذن الله تعالى , 
رجو أن تكون هذه الرحلة ذات فوائد علبية و دينية واسعة إن شاء الله تعالى . 


[ فو ] 


سعادة الأستاذ عبد اله العقيل فى منصبه الجديد 

عِلينا أخيرآً من مصادر موثوق بها أن سعاة الآخ الجليل فضيلة الاستاذ عبد 
الله العقيل مدير ااشثون الاسلامية لوزارة الأاوقاف و الشئون الاسلامبة فى دولة 
الكويت سابقاً ترق إلى «نصب المستشار لوزير الاوقاف و الشئون الاسلامية معالى 

ومخن إذ نمنتثى سعادة أخينا الجليل الأستاذ عبد الله العقيل على تله مهام هذا 
النصب الجليل بوزارة الآوقاف نرجو أن بوفق فى القيام بمسثولبته خير قيام » وأن 
تنتفع به الوزارة فى جوانب عديدة «همة بتجاريه و بصيرته فى الشئون الاسلامية .- 

و من المعلوم أن سعادة الاستاذ العقيل له صلة عميقة بندوة العلا فى اند » 
و سماحة .ولانا الشيم أنى الحسن الندوى أءين ندوة الملياء العام » وقد زار منذ 
فترة من الوقت ندوة العلداء و اطلع على نشاطيا برفقة معالى الستاذ فضيلة الشيخ 
جاسم بوسف الحجى . وزير الآوقاف سابقاً فى دولة الكويت . 


عد شحيمم ده 1 ا 


)ا رسا شبرية ٠‏ إ[سلامية ٠‏ جاممة 
رئاسة التحرير : صعيد الأعظى التدوى - واضح رشيد اللدوى 

الاشتراكات السنوية 

فى اللئد : ه” روبية - 5 الرخة ثلاث روبيات رنصف . 

ف امال المرى : و دولارات بالمريد الطحى ١‏ دولارا بالبريد الجوى . 

فى أوريا وأفريقيا وأصبكا: ه دولارت بالبريد السطحى- ٠‏ دولارا بالبريد الجوى . 

فى باكستان بنغلاديش ودول شرق آسيا : لم درلارات بالسطحى , م دولاراً بالجوى . 

جو المراسلات : مكتب رئيس تحرير مجلة البعك الاسلائى 
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طون د 16 + 
الامام ارس دى ء حياته وأعماله 
هذا الكتاب محكى قصة الامبراطورية غولية العظرمة فى الند فى القرن الحادى - 
عشر حيها بدأت وجببها تتحول من الارياط بالدين الاسلاى » و السك بأهداب 
النبوة امحمدية (على صاحها ألف ألف تحية وسلام) وبثيل الحضادة الاسلامة ؛ إلى 
الفاسفة البرهمية . والحضارة المندوسية . ونظرية « وحدة الدانات » بتأثير الاغراض 
الشخصية و الميول الفردية و التأثيرات الخارجية , و المصالح السياسية المزعومة . 
كيف قام الامام أحمد بن عبد الاحد السرهندى فى وجه هذا التيار الجارف» 
وتغلب على الوضع الشاذ ء وتهبيأ لعملة ‏ صناعة الرجال» وصنع العبقريات فى زاوية 
بعيدة عن تب الحاة . 
لى تطلع على هذه القصة بتفصيل » و ترى كيف أن العزم و الابمان 
والاخلاص والربانية بير وجبة أمة بأسرها و وجه [مبراطورية بكاملباء اقرأ هذا 
الكتاب القم » الذى هو سال من رجال الفكر و الدعوة فى الاسلام . 
سماحة الشييخ العلامة السيد أب الحسن على المسنى الندوى 
1 اشر 
داد القلم » ص . ب 70145 - الكويت 
قام بالطبع و النشر جميل أحمد الندوى فى مطبعة ندوة الملماء - لكهنؤ ( الهند ) 
رئيس التحرير : سعيد الأعظمى 


أخى القارئ. 55 
السلام علكم و رحمة الله و بركاته 
وما على ا و سلا"مة وصول الجلة إيك رجو : 
كتاية العنوان بالابجليزية و العرية كاتهها فى ورقة خاصة 27 عرب عل 
حدة و ارساله إلا ٠‏ 
؟ لرسال إشتراك بالقيمة المينة أدناه باسم «اابعث الاسلاى» «قابل عام 


ع 


واحد أو أكثر : 
عب يرفق شبك الاشتراك ضمن عظروف مسجل إلى العنوان المذكو رعؤونا, - 
6- الاشتراكات السئوية . 
فى الطند : 78 روبية » تمن النسخة ثلاث روبيات و سفن : 
فى العالم اعرف ه دولارات بالبريد السطحى . ١8‏ دولاداً بالبريد الجوى . 
فى أوربا و أفريةا و أصضيكا : 4ه دولارا البريد السطحىء 7٠١‏ دولاراً 
بالبريد الجوى , 
ف با كستان بنثغلاد.ش و دول شرق آسيا : م دولادا بالبريد السطحى , 
8 دولاراً بالبريد الجوى . 
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امح تيه ريدي له يجيام يعر به جه لاسب اما سا ضاي قاض يحضي ل باص صصص اسه ريحي به لساب سا 
بر جر يسيم امصخدس., 5-5-5 


العدد الها دم 


هو العدد الآول للجلة الثامن و العشرين سيصدر - باذن الله فى غرة رمضان 
*150ه ( نونو ١984+‏ ه) فرجو القراء الكرام أن لا يترقبوا امجلةغى شمر شعبان 
ام [ اتحرير ] 
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ناس لير : 57 
له العررالعاش ف" 
سيل رالأنخى اللتروكي .: رجب لا 0 ا 
وال رسش ب الشروي جه أبريل و مابو عوام جفي 3 


مقاين :ضارما 
إن مقياس الحضارة فى المجتمع الاسلاتى . غير مقياسها فى المجتمع الجاهل بجميع 
صوره و ألوانه . و هذه هى نقطة الفصل . ونقطة الالتباس أضاأ . الآصل ف الجتم 
الاسلاائى - هو المودية لله . و الخضوع أمام شريضه و الاتصال به اتصال القلب 
و الروح و التقكير و الوجدان . و الجباد فى سيله بأعر ما ملك الانسان . أما هذه 
الوسائل و الآدوات فبو لا يأخذ مها إلا يدر ما يكق لتحقيق مبمته فى هذه الماة » 
و إعلاء كلة الله فى الآرض ء ولا يأخذ مها إلا فى حدود مملومة واضحة أذن ما الله . 
( الاستاذ المرحوم ) عمد الحسى 

( الاسلام الممتعن ص ١١٠١‏ ) 


العامة 


52-5 


امجتمعات الانسانة بين هموم اججاهير 


واهيامات الحكام 


انو 


سعيد الأعظمى 
الاسلامى 


المالم الاسلاى فى القرن العاشرالحجرى سماحة الشيخ السيد أنى الحسن على التدوى ٠١‏ 
دور السنة النبوية فى رسم معالم امجتمع المعاصر 


و تكوين امجتمع المسل 


الدكتور همام عبد الرحيم سعيد 


الدعو 5 الأبلام ةسه 


التكافل الاجتماعى فى الاسلام 
كيف تحقه الدولة الاسلامية 


سماحة الشين السيد أنى الحسن على الندوى 


دكتور نور عمد غفارى 


الادب الاسلاى 
ف تراثنا التارضى و الجغراق 


الأاستاذ الدكتور فتحى عنهان 


آزاء الامام أحمد بن عبد الر حم الدهلو ى الاستاذ سلبان الحسينى الندوى 


انون م ةف 
ش العالم الاسلاءى 


الاحماز و عدم الاحياز 
الشيخ عبد الحيد التعمانى ١‏ فى ذمة الله 


عير حدر الحسن التدوى 
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جه الافتتاحية : 
الجتمعات الانسانية بين وم اجباهير 


دتوزخ العالم اليوم توعان من الهموم بين صنفين من اللاس , ونستطيع 

أن تحددهها فى ضوء الاهتامات الحديئة الت تعالج قضابا الانسان المعاصر , كالآنى: 

+ صنف الحكام جميع أتواعه و ضرويه ومقاييسه و ألواله و مواصفات 
الحم د السلطة . 

. صنف الجاهير من العامة يحميع طبقاته وخصائصه وعيزاته ومرئياته‎ ٠ 

وإذا دققنا النظر فى الموضوع تضم لنا أن هذين الصنفين الكبيرين هما 

اللذان يغطيان الجنس البشرى كله فى جميع أحاء العالم الحديث . أما ما بوجد عداهها 

من أبواع وأصناف أخرى ف الجتمعات الانسانية فهى تابعة طما أو متفرعة منهما ٠‏ 

إن الصنف الأول من الناس رغم يبمكنه من زمام الحم ووه مناصب 

ذات أهمية بالنة من السبطرة والاستيلاء على الآوضاع لاينفك عن مموم ندور 

حول نقطة واحدة تتلخص فكلة « العلوء حسب التعبير القرآاف اللبغ . والكلمة 

ها مدلولات واسعة و مفاهم تتعلى جميع تلك المموم و الاههامات الى يعيشها 

الصف الآول؛ فن المجبودات الموعة المكثفة الى يبذها التوصل إلى منصة الحم 

و عرش الرئاسة و القيلدة , ثم الرغية الجاعة فى استمرارية الحم اد بقانه فى 

حوزته من غير مشاركة ومنازعة, إلى الاعيام بشئون الججاهير . و وضع برامج 

وتبطيل كولى رقاميما ورضاما يلم أو ائيس أد ين فى يده مقاليد الأعردء . 

كل ذلك يدثيل من ممانى « اللو » و منأولاته ٠‏ 


البعث الاسلاى امجتمعات الامناية بين هموم الجاهير و اهامات الحكام ! 

إن ما نراه اليوم من المحاولات الكثيرة الى يقوم بها المكام والرؤساء والقادة 
على المستونات الفردية والججاعية ٠‏ وفى مجالات من السياسة والاجتاع والاقتصاد والثقافة 
والعل: [ها هى نابعة من طبيعة العلو والاستملاء: وليس مصدرها إلا ذلك الخوف 
الذى يساورتم ما إذا ظبرت فهم ٠واضع‏ الضعف من قلة بدبير و ضعف سمود 
أمام التحديات اشعبية , ذلك الذى يستطيع أن بودى إلى ثورة عليهم ويطبح بعرش 
الحم أو يزيلهم من منصيهم الذى إذا ذهب أن يعود مرة أخرى . 

ليس خارجاً مى نطاق هذا الهموم الى تلازم الصنف الأول تلك الامهامات 
اتى تبدو فى ظاهر الآمى آنا تبذل فى سيل الشعب و فى طريق التقدم بالبلاد بحو 
الرفاهية و الوقوف بها فى صف الدول المتقدمة الراقية » بل إن المشاديع الاقتصادية 
والامائية نما مكون جزءاً أكيداً لتثبيت دعاتم العرش الذى يتلة الام . و كذلك 
العلاقات الدولة و الصداقات الى تتوطد بين الدول لا تم إلا حرصاً عل إداسة 
هذا الخصب للذين ,تمتمون به . 

كذلك ظاهرة اللقامات والاججتهاعات والمؤتمرات ف عالنا الحديث على المستويات 
الرسمية » الوزارية منها أو الرئاسية؛ ليست إلا تعبيراً لتلك الحموم الى تقلق بال الحكام 
نحو التأ كيد على الملو الذى يتظاهرون به وإحراز ثقة الشعب فا يتولونه من مسئوليات 
حو إدارة دفة الللاد » و التحقيق للصالح الشخصية مع إبراز كفاءاممم الذاتئية اللى 
تمنيم أسصابيا هوية الحكم و الرئاسة و الزعامة الذالية . 

ومن هنالك يأنى كل الآنشطة الى يقوم بها هذا الصنف من الناس ضهن الموم 
الى يعيشونها فى حباتهم الخاصة , و الى تقلق ,الحم فى كل لحظاتهم . و يمخشون أن 
لايحدث ما يشبه خط أو كراهية قد يؤدى إل أبشع مصير . و الواقع أن اههاماتهم 
بالشئون الماهيرية لا تعنى إلا تخطة مواضع ضعفيم ٠‏ بل مواطن داهم الى لاق 
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رجب ١101‏ 
على الخبير الواعى ‏ وعلى المطلع على مجرنات الآمور. وعلى خبابا الصدورء والنوا. 
الى تكمن وداء الستور. وقد يلجأ بعضهم لاحراز الشعبية و الحصول على الضمانات 
الخلقية إلى اختلاق قصص المؤامرات الخارجية ضد الحم والشعب والبلاد؛ دنثس. 
على أوسع نطاق. أو إحداث ظروف منضادة للقضاء على حرية الخهرر ؛ وتكيلبم فى 
أغلال وقبود من عبودية معتد » أو ظعيان ظالم . و حفرة دكتاتور . و ذلك أسبل 
طريق لكدب الرأى العام » و إحراذ عطف الاهير . و افت أنظارمم إلى هذا 
الموضوع الحديث الذى إشغل كل طيقة ويبد الطريقتحو متابعة القضية بمقاومة من 
كل نوع وقد يكلف الموضوع تصفية جسدية على أوسع نطاق ضد العناصرالممارضة . 
“م إن الهرئة الماكة تبلغ من الذكاء الخارق فيا يتملق باتجاهات اجمهور ونرعات 
كل طبقة منه إلى القمة؛. فهى تراعى ذلك ف كل ماتبته من أمور وتسنه من دستور 
أو تتخذه من قرار ء لآنها تعرف ما يرضى الشعب و يزيل سمفطه إذا كان ساخطاً 
وها إينضبه وايثيره ضد الذكوءة ٠‏ فتضع هذا الجانب الهم موضع الاعتبار فى كل 
لحظة , دون أن تغفله فى أى ظرف عصيب . ذلك أن إرضاء الشعب بالالاعيب 
ولو الأحاديث أمى لم يمد صعباً بفضل تعالم الحضادات والفلسفات المادية الى تنظر 
إلى الانسان بعين الميكانكى الاى ينظر إلى المواد الخامة . ى يصوغها فى أى شكل 
من الآشكال المطلوية والمقبولة فى الاءواق . 
كذلك الفئات الماكة ذات الاتساع و النفوذ و القوة كلى إدادتها و حكبا 
فى الشئون عل الفئات الصغيرة أو الحديثة: وتتناوها بالتوجيه الكامل فى جميع شئون 
الحم وإدارة البلاد فهى تخضع لا فى كل ماله صلة عراعاة نفسية وابجاهات الشعب » 
و تتلق تعليات مباشرة و غير مباشرة حول النقاط المهمة الى تتطلب التفيذ بش 
كثير من البراعة ٠‏ وتتاج إلى تركير عناية » مع حديد قترتها و دراسة تانجا بدقة 
])٠[‏ 


العسث الاسلاى امجتممات الانسانية بين هموم الجاهير و اهمامات الحكام ! 
وعيق , وعلى ذلك يتوقف بحاحها فى الاستمتاع من لذة المنصب واستمرارية الحكم, 
فتيش ف « العلو » الذى 'وخته » و تعوده . 

و لكن صنف الماهير من الناس فقد لا تعدو همومه الى تسود عليه <دود 
التيسيرات الاقتصادية؛ و بتعبير آخر لا همه شتى 5 نمه مشكلة المطعم و المبس » 
أو قضية الخبز وااثوب ١‏ إنه حم خضوعة للعوامل المفروضة عليه وتأثره بالمطالب 
المادية لاطلب شيا آخرء وقد أو دعت بعض الفلسفات المادية حب المطالب الاقتصادءة 
فى نوس الشعب محيث إنه ,غلب على كل غابة بعيدة المدى و على طلبات الروح” 
وغذاء القلب؛ دى إن الشعوب المسلة الى تدين يتماليم الاسلام ومخضع لاحكامه 
فى كل صغيرة وكبيرة , تأثرت ببذه الفلسفات والنظرات الادية . وركرت جبودها 
على تحسين الاقتصاد و ترفيه الحياة » و كسب الآموال و توسعة التجارات» بدون 
أن يقلقبا تدهور الاخلاق ٠‏ و ذوبان القبم ٠‏ والانضراف عن الفضائل » ومن غير 
أن يلما ذهاب الآمانات و شيرع الظل , واتساع الحوة بين الغنى و الفقير » دع 
عنك الطاعة نه و ارسوله , و العمل بالشريمة فى حدودها الشاملة . 

عادت الحياة لدى هؤلاء الناس حركة اقتصادية ليس غير ٠‏ تشغل جل أوقانهم 
و طاقاتهم فى الاههام بها والعمل لحاء و اكتساب أرباح مادية من خلال نشاطامم 
التى يقومون بها , و ما ذلك إلا ننيجة الجهود المضنيه الى بنلما الماددون لتحويل 
طاقة الروح إلى كتلة مادية و "مير وجبات الانظار للجتمءات الاسلامية نحو غابته 
الخشودة من الياة الدنيا» واقتناعها عملاً بأنه لاءد من الحصول عل القوة المادية اما 
هى الى تساعد الانسان على أداء مسئوليته الدينية , و القيام بالشعائر الاسلامية على 
خير وجه ء و أحس طريق . 

مثل هذه الآساليب الخداعة اتصرفت هموم الجاهير نحو الحصول على عيش 
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رغيد و حياة ذات رفاهية و اقتصرت ءاإ. الاعتناء بالطعام و اللباس فأصبح هتافهبا 
د الخير و الثوب ء سواء بالقول أو بالسمل أو بكلييها ٠»‏ و أصبح الحكام اهناماتجم 
تدور حول إبقاء الزعامة و إدامة العرش , و تعميق جذور الحم بحيث لا يتسنى 
للعوامل الشعبية أن تطيح به فى أى ثورة » و لدى أى غضية. 
ولا احرف بأولاء أمورنا الطرق و تركرت أهوامم على دعم الكراس 
والخاصب اتحرفت الماهير عن وظيفتها الآصيلة إلى ما يشيع البطون وإستر العوارت 
خسبء لا أصبح هتافيم علا « عاش الحم ودام المرش ٠‏ أضحى تدائم وافماً 
«الخيز والثوب» ولم بعد لآى واحد من هذان الصنفين أى أرب فى أصل الوظيفة 
الت تناط ببماء ولا أى تفكير فيا يسود باللاد والمباد إلى بنائهما على أسس سليمة 
من الأخلاق و الابمان» ولا إلى تيتهما بالفائل و المكرماتء و عبما أنه بيما 
الأعاصير نحو الدعار و السقوط و الانمياد و لكتهم يؤثرون العافية و الائزواء إلى 
ركن للغفلة و الدعة على الوقوع فى المبالك والاعتناء بانقاذ متاعهم الغالى من برائن 
الخوف و الشقاء و التاعب ٠.‏ 
إن حب الاستعلاء هذا الذى أشرا إليه فى مسمل الكلام مستعار من العلو 
الذى تين به فرعون مونى عليه الملام ٠.‏ و الذى بلنت به القباوة إلى أنه أدعي 
الروبية و تتاول شعبه بالقئل إثبان؟ للملو . ودعنا لجذور الحكم , دون أن بنصرف 
هيه إلى تسير اللاد و إخصاب العاد و دون أن يتركز تفكيره على نشر الآمن 
5 و التماون فى الارض « إن فرعون علا فى الآدض و جمل أهلها شيعأ 
يستضعف طائفة 2 ٠‏ ذيح أبنام و ايستحى تساءهم » إنه كان من المفسدءن ء ؟ 
و لكن العام المديث التى تغيرت فيه امقايس لا يسمح أن سير اناس 
سار الآنانة و نوا ذلك . و لكنه يؤكد أن يحتقوا بوايام فى سناد من 


[؛] 


البمث الاسلاى امجتمعات الانسانية بين هموم الماهير و اهّهامات الحكام ! 
الاميامات الاقتصادية و الاجماءية فى صالم الشعب و البلاد 5 أنه بعلم الشعب 
فى الدول المخلفة بصفة خاصة أن يطالبوا بترخيص الحياة الاقتصادية فى جميع المجالات 
وإن كاننى شعوب الدول الراقية والغنية تطالب ذلك من غير إعلان أو رفع هناف . 

و من سوء حظ المسلين أن يقلدوا الدول المادية والملانية حذو النمل بالنعل 
و بمتيروا خلافة الله حق الحكام فى العلو والعظمة ؛ و حدق الشعب فى رفع مستوى 
المعبعة » وفى مطالبة الخبر والثوبء سواءتم ذلك بالقول واللسان أو بالممى والية » 
و يتناسوا قول ديهم العظيم و وعده االكريم ٠‏ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوة 
الصالحات ليستخلفتهم فى الآرض ؟ه استخلف الذين من قبلبم ولمكين لهم دينهم الذى 
ادتضى هم و ليدانم من بعد خوفهم أمنا بعبدوتى ولا يشركون ف ثيثا » 

من ثمة كانت رؤية الاسلام واضحة جلية حو الصنفين من الناس؛ فليس الحم 
لى ترتفع نه عن طريقه على ف كبيرة واسعة» وإنما الحام بتحمل «ئولية كبيرة 
لا تجمله أفضل من غيره, ولا بمنحه ميزة خاصة بازاء من يتولى أمورمم ٠‏ ولكنة 
فرد من أفراد الرعية مسئول عن أمانة دقيقة حملها على عاتقه . فاذا وفق فى أداتها 
بأحسن وجه و أجمل طريق فذاك ما هو مطلوب ومقبول عند الله , أما إذا خانه 
التوفيق فالعياذ بالقه . 

. و سوف لاينسى التارعم ذلك الشعور المرهف ب,أمانة الحم و الخلافة الذى 
تملى فى حياة خلفاء الاسلام و الحكام المزمنين ٠‏ فقد يقول خليفة « أيا اناس إنما 
وليت أمرم و لست بأفضل متم » و مهم من .بقول : « أطيعوق ما أطمت الله 
فم فلا طاعة نخلوق فى معصية الخالق » وعلى هذا الآساس المين قام واقع الخلافة 
فى الاسلام . 


ساني تنو 
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العالم الاسلاى فى القرن العاشر الحجرى كلا 
+ جع جا جع ا 


حب اوه سعاحة الشيخ السيد أفى المسن عل الندوى 


يمتاز هذا القرن بازدهاد علوم الحديث والرجال فى مصر والشام والعراق» 
و بازدهاد العلوم المقلبة - النطق والفلسفة ‏ فى إيران؛ و ازدهاد الفقه المننى فى 
الند , و تركستان . و كانت هذه العلوم امختلفة فى البلدان المشاد إلها - آنآ - 
مقباس الفضل « النبوغ و الكال . فكانت «صر تزدان بالعلامة أحمد بن عمد 
القسطلاف مؤلف « إرشاد السارى » شرح صحيح البخارى ( م #«وه ) و شيخ 
الاسلام ذكريا الانصارى (م 6؟وه) وكان زينة تركيا الملاءة أبو السعود صاحب 
التفسير (م ١هوه)‏ و كان فى الحجاز العلامة ابن حجر اللملّى الميى (م وبيوم) 
مؤلف « الصواعق المحرقة ء و كتب أخرى كثيرة ٠‏ و العلامة علاء الددين على 
المثق للبرهاتقورى المى مؤلف ٠‏ كتز الميال » ( م ووم ) و كان رواد المل 
بردون مناهل علبم فيردوتهم . و طبقت علوءهم الآفاق و عمت [فادتهم الخلائق , 
و كان العلامة بود الدين على بن سلطان مد الحروى المعروف ملا على القارى 
- العالم الحنق امحقق الذى اتسمت كتبه بالانصاف العلى_ 8 أنه ولد فى «هرات» 
من أففانستان إلا أنه بتديره 4 المكرمه نشر عله فى منتجعى منتجعى العلم و المعرفة من 
أطر اف العالم الاسلاى . وهو و إن كانت وقاته فى 3 القرن الحادى عشر 
عام 14١1ه‏ - إلا أن عبد خدماته العلبة و التأليفية هو القرن الماشر , و توق 

اكع 


بي اليا بوسح حالصل صصب ».عد جه مد الحو معي واد سيب سحو ومس سيت 
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فى أداخر هذا الأرن العلامة الآديب والمؤدخ الكبير الغبين تطب الدين الهروالى 
)١(‏ ؛ صاحب « الأعلام فى أخبار ببت لله الحرام » سنة ٠ووه‏ , الذى برجع 


فى أصله إلى أدض الندء و خضم لمله وفضله سلاطين تركياء ى أمراء المجاز, 
و أكرهره و يلوه . 


وكانت إيران زهو وتفتخر بالعلامة جلال الدن الدواف (م ماذه) والعلامة 
عماد بن حمود الطارى (م ١4وه)‏ والعلامة غياث الدين منصور (م 48وه) الان 
أناضوا العلوم . وكانت تتفجر متهم ينابيع العلوم الحكية وقد وصلت أمواج علر»بم 
الزاخرة إلى المند » ى أوغلت فيا ء و كان عن بين كيار علاء هذا العصر الشيخ 
جمد بن الشين أنى الحسن الصديق الشافعى الأشعرى المصرى؛ الذى ذكر فى كتب 
الرجال « بالاستاذ الأعظم » و « قطب العارفين » كان فريد عصره فى بان دقائق 
الماقء ولطائف الاسر أدء ونسيج وحده فى دان نظم القرآن والتفسير ؛ والجديث 
و الفقه , كان يدرس ف الجامع الآزهر ؛ ورتهافت عليه طلاب العم تهافت الفراش 
على الور ؛: وكان ججممع إلى هذا العلل الغزير صلاح الباطن ؛ وتقوى السر وشياخة 
الطريق وذوق الشعر والآدب (؟) , توفى عام #ووه . و كذلك المحدث المندى 
الشبير الشين رحة الله بن عبد أقه الندى النق ( م 44وه) الذى بق ف دبوع 
الحجاز بوزع تراث الحديث النبوى الشريف . وأثيت براءته فى فن الحديث وعبقريته 
١ )1(‏ رواه » فى الأصل معرب « املواره * ى هو امم هدينة فى ولاءة 

كجرات قدعاً ٠‏ فتحما السلطان ممود الغزئوى عام 417ه و تسمى الآن 

ب ٠‏ بين » و إلما ينب الملامة عمد طاهر الفتتى مؤاف ٠‏ جمع مار 

الأنوار فى غرائب التغزيل و لطائف الأخبار » (م تهوه) . 
(؟) راجع لتفصيل « انور الافر » ص 41١4‏ - 499 . 

]11[ 


البمك الاسلاى _ العالم الاسلاى فى القرن العاشر الهجرى 
فيه . وكان ملك الملاء العلامة وجيه الدين بن نصر اقه الكجراق - اذى استمر 
يدرس طوال نصف قرن من ١لرمن‏ فى ااملوم اللقلية والعقلة وبق نلامذته ملا'ون 
الانيا علا و بحآ . و بدرسون و يضدون أكثر من قرن ‏ بركة النصف الآاخير 
من هذا القرن, وتوف فى أواخر هذا القرن عام 8وهه , وكانت بلاد الدن الممونة 
إذ ذاك ‏ عسكزاً رواءة الحديث . و الاعتناء بالاساند » و كان محدث الون 
الشيخ طاه بن حسين .ن عبد الرحمن الآهدل يزين كرمى التدريس للحديث ؛ وتوق 
هو أيضأ فى العام نفسه محوه )١(‏ . ِ 
بدأت فى هذا العصر رحلات العلاء الآفاضل الذين تتلاذوا على العلامة جلال 
الدين الدداف» وللعلامة عماد الدين ود الطارى والشيخ مير غياث الدين منصود 
من إيران إلى الحند . و جاء فى عبد الملك همايون بن بابر التيمورى ٠‏ المي ذين 
الدن مود كان كربهداق ‏ تليذ مولانا عبد الرحمن الجائى . ومولانا عبد الغفود 
اللارى ‏ إلى الند . و استقبله الملك بحفاوة بالغة . و أكرم مثواه ى عظمه » 
وتوجه فى عبد الملك أكبر الحكيم أبو الفتم الكيلاق. والطبيب همابون (المءروف 
كي مام ) و فور الدين قرارى . الاخوة أثلاثة إلى الهند و حازوا ثقة الملك 
و الحظوة إديه . ثم جاء بعد فترة العلامة مد اليزدى من [إبران ء و نزل الآمير 
فتح اقه الشيرازى - و قد مس فى طريقه بيجاود . و مكث فها مدة يسيرة - 
بلاط الملك أكبر , وكان ليذ الشيخ غياث الدين منصور , وتولى منصب الرئاسة 
لملاء سنة #ووه ء و هو الذى جلب مؤلفات علاء إيران » و ترك آثاراً بعيدة 
المدى عل الناهج الدراسية. وأسلوب التدريس ف اطند ء حبى كانت ننيجة هذا التأثير 


)١(‏ راجع الوقوف على فضائله و مجاباء الطبية « البدر الطالع » للعلامة عمد 
ابن على الشوكاق ٠‏ 
١ [‏ ] 


البعث الاسلاى رجب 4ه 
أخيراً المبج الدداسى النظاى )١(‏ ء الذى لا يزال هو الهج المقرد . والسائد على 
الآأوساط الملية و التدريسية . و يسيطر علها (9) . 

و نتف فى هذا العصر على أسماء لمدد وجيه من العلياء و الأادياء المنسوبين 
إلى « نيسابود » و «١‏ اسثرآباد » و « جرجانى » و ٠ه‏ مازندران » و «١‏ كيلان » 
كانوا فى الند , ولا سيا فى جنوب اند .و كان طم تأنبي على الأمراء ٠.‏ ومكانة 
عترمة فى اللبلاط (9) . 

ولم تكن أفنانستان دغم روح الجندية والعسكرية » و حمل السيف والسنان, 
أقل ثأنا فى العلل . و التدريس . و التقعير فى المسائل العلية , فكان القاضى جمد 
أسل المردى ٠‏ ( اذى توفى فى اند سنة 11١٠ه‏ ) ود فى هرات. و أغذ العم 
عن الشيخ عمد فاضل البدخشافى . فى أففانستان و كان الشين مد صادق الحلوانى 
كذلك ءن جة علياء عصرهء و كانت « هرات » لوقوعبا على تخوم إيران مسكراً 
لعلوم المقلية » و قد اشتهر من أبنائمها القاضى عمد أسل الهروى , و نجله الشابئة 
اموت 0 خحمد زاهد ‏ الدى يعرف فى أوساط ارين الديئة فى المند 


لكي مس مضه ملس لاص حي م سخ ص مم يم حل سا امام ١‏ لخرخر حي رم د حو حم جا عه و لاع جحي صصح م حم 


ا هذا المي القت له لتر الروافة وو الاين الصدل وال 3 فى شبه 
القارة الهندية . و أففانستان و تركستان أخيراً ٠.‏ و ينسب إلى العلامة 
نظام الدين بن قطب الدن اللكنوى (م ١111ه)‏ الذى شاوه الهذيب 
و الاكال . و لا يزال طق تطبيقاً حرفأ فى مدارس الند القديمة على 
فرار الآزهر القدم . 

(؟) راجع للتفصيل « الثقافة الاسلامية فى الهند » (طبع المجمع العلى بدمشق) 
للملامة عد الى المستى . و مقالا له بعنوذن « الميج الدرامى فى الند » 

(6) راجع للتفصيل « بزهة الخواطر » ج 4 - 

[؟] 


البمثك الاسلاى __ العالم الاسلاى فى القرن العاشر الحجرى 
ب « مير زاهد » - فى العلوم العقلية ؛ و طبق صببجما الآفاق . وكان لشروح الشيخ 
جمد زاهد . الى. تعرف بالزواهد الثلامة صولة و قبول عند العلباه و أسائذة الفن . 
و يعتنون بها اعتناءأً كبيراآً » و يقيسون بممرفما العم و النبوغ . 

ولم يقتصر تلبذ أبناء الحندء واستفادتهم العلبية على علاء إيران. وأففان تان » 
و أساشتها البارعين ٠‏ بل استفادوا من علياء مصر و الحجاز . و الون . و حدئيها 
النابنين . فكان الشيخ راجح بن داؤد الكجراف ( م 6٠4ده)‏ من تلاءذة العلامة 
السخاوى . أخذ عنه الحديث ؛ ى أرشده الملامة السخماوى إلى رأى الشيخ العلا 
البخادى الحنق فى ابن عرفى . و موتفه منه . ليحمل هذا الرأى إلى علاء المند 
ومشاضها » ويماهم بذلك. حي ,صححوا موقفهم منهء ويزول اعتقادهم فيه )١(‏ , 
وقد ذكر الملامة السخاوى ترجمة تلبيذه المندى فى كتابه « الضوء اللامع » واعترف 
بفضله و نبوغه العلى. و كان الشيخ على بن حسام الدين المثق - إمام فن الحديرى 
فى عصره ‏ و مؤلف « كنز الممال  »‏ الذى قيل عنه : < إن للسبوطى مئة على 
الدنياء و إن لعلى التق منة على السيوطى © كان من التلامذة النجباء لآنى الحسن 
الشافى الكرى . مدرس الحرم المى . والعلامة شباب الدين أحمد بن حجر المى , 
مفى م< المكرمة . و عحدثها فى عصره . 

ظبر لنا مما تقدم أن الحند ‏ رغم إحاطة البحر و الجبال الشاهقة بها حيث 
م تبق طريق للعلاقة ينها و بين العالم الخادجى » إلا مر بولان.فى بلوجستان وعر 
خبير فى الحدود الغربية الثهالية ‏ لم تكن درل فى الياة العلمية والثقافية عن البلاد 
الأخرى ٠‏ بل كانت تأخذ وتعطى . و تستفيد و تنقيد و إن كانت استفادتها أ كثر 
من إفادتها . و داتئرة استيرادها أوسع من دائرة تصديرها . و كان ذلك أمرآ 
)١(‏ راجع « نزمة الخواطر » ج 4 . 

] 1 


ألبعث الامسلامى 


رجب 1-90اه 
طبع » لأن الدين د العم لم يصلا إلى المند إلا عن طرق إران و كدان . 
##ه الاضطراب فى الآفكار . و الفوضى ف المقائر : 

إن الدراسة العلبية د الدية ؛ و السياسية للقرن الماشر تيق غير مستككلة إذا 
لم تعرض إذلك الاضطراب الفكرى . و الفوضى فى المقائّد . التى نس 5آثارها فى 
الهند ٠ه‏ فها مجاورها مز الللدان فى المعمر الذى تؤدخه حدى تضم ملاح هذا 
القرن » د الأوضاع السائدة فيه , و حبى لا بقع القارىء فى الخطأ . و بظن أن 
بحر الماة الزاخر ‏ الذى كان متد و .فيض عل آلاف الآاءيال _ كان فى هدوء 
نام , و كان من السول يجدريف سفينة اتعابم و الترية ٠‏ و التركية » و الاصلاح 
والتجده فه . وأنه لم يكن هناك داع للاشفاق .ن طغيان هذا اللحر . أو تورط 
السفينة فى لجته . إذا كان هذا التصود ححا لكان هذا المصر أحق بأن يختار له 
عنوان ٠‏ التعليم و التربية » و ١‏ أنشر و التوزيع » بدلا من أن يكون له عنوان 
« الاصلاح و التجديد » و لقد تضافرت عوامل كثيرة من أهيبا بعد الند عن 
مركز الاسلام الانى د الثقاف ٠»‏ بلاد الحجاز و مصر و الغام و المراق - 
و وصول الاسلام إلى الحند بعد تمريحه على تركستان و إيران . و قلة شيوع اللغة 
العربية فيها ٠‏ و عدم الاعتناه بنشر عل الحديث ‏ الاى لا بزال يبك روح الدين 
الصحيح . و يز السئة عن البدعة ٠‏ و يقوى الشعور بضرورة الآامى الممروف 
د اللهى عن المكر . و.بوجد ملكه الاحتساب الدبنى المحيم - ومنها صعوية السفر 
للحج . و الرحلة فى طلب العم إلى البلدان الآخرى. و بقاء أقلة المللين مشمورة 
فى أكثرية غير المسلين - الذين كانوا متشبثين بعقائدم . متمسكين بتقاليدهم وعاداتهم 
غير الاسلامية . و غارقين فى الخرافات و الآوهام؛ و تضافرت هذه العوامل كلها 
على نحويل المسلين مرتعآً خصبأ . للدعوات المضطربة ٠‏ والفرق الهنالة ٠‏ والحترفين 
[ 6 ] 


البمث الاسلاى 0 المالم الاسلائى فى القرن العاشر الحجرى 
بالدين الذين خرجوا يمثلون دودمم و بحردون -ظهم فى إضلال المسلمين . 

٠‏ و كان فى مقدمة هده الدعوات المدامة ذلك التشيع المخطرف المهاجم الذى 
نشأ و ترعرع بتأثير الابراننين فى بعض مناطق اند الجنوبية ٠.‏ وفى كشمير . فقد 
اعتتق برهان نظام شاه - أمير ولاية أحبد تكر ‏ فى أواسط القرن العاشر المذهب 
الشيعى بتآثير الشيخ طاهر بن رضى الاسماعيلى القزوينى - الدى فر من إيران خوفآً 
من الشاه اسماعيل الصفوى إلى أحمد تكر . و سكن هنا و غلا برهان نظام شاه 
فى مذهه الجديد . وتطرف . حى أمصن الناس بسب الخلفاء الراشدين اثلاثة - علآً 
و جبراً - فى المساجد و الرباطات ٠‏ د على الشوارع » وق الأسواق » و عين 
رواتب ضضخمة مغرية لمن يقوهون ببذه « الخدمة ». و قتل كثيراً من أهل السنة 
و اجماعة . و أسر كثير] مهم )١(‏ و انتشر المذهب الشيعى فى كشمير بجبود مير 
شمس الدين العراق ء الذى بذل مساعى كبيرة فى نشر هذا المذهب, وتحمس للدعوة 
إليه » و يقال إنه أدخل 76 ألفآ من النادك فى المذهب الشيعى كم بذكر أرضا أنه 
اخترع دينآ جديدا سماه « نور بخشى ». و ألف كتابا فى الفقه . يخالف ققه أهل 
السنة و فقه الامامية كذلك ٠‏ و يةولون إن فرقة جديدة نشأت ف كشمير كانت 
تعتقد أن السبد حمد نور يخش « مبدى موعود » (9) . 

هالا ترجه الملك همابون عام ٠هؤه‏ إلى إيران لطلب المساعدة العسكرية , 
وكسب تأبيد المملكة الابرانة . كان شاه طبماسب يتولى الك فيها فعرض عل الملك 
هراون مذهب الشيعة ٠و‏ راوده إلى أن يعتنق هذا المذهب همال هماون : «أرى 


5189 


)١(‏ داجع لاتفصيل « تادييخ فرشته » تأليف حمد قاسم البيجابودى ( وكان عمد 
قاسم هذا من الفرقة الامامية ) . 
(١‏ راجع « تاريخ فرشته » لمحمد قاسم البيجابورى . 
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البمث الاسلاى رجب "1407إهم 
أن تكتوالى جميع عقائد الشيعة, فلا كشواله؛ قرأها همابون إنمة الاسماع »)١(‏ 
و لا توجد إدينا وثيقة جميحة تثبت اعتناق همابون للتشيع . و لكن لا يستبمد - 
بعد إقامته فى إيران . و ضيافة شاه إبران له بسخاء و أريحية. و إكرام وفادته : 
وإبواء هذا الغريب ؛ والمساعدة المسكرية السخية » وما أتتج كل ذلك من عواطف 
تقدير و شكر - أن يكون قله قد مال إلى المذهب الاماى . الذى لم يكن مذهب 
سلفه التيموريين . و كانوا متمسكين بالعقيدة السنية و المذهب الخنق. وكان بعضبم 
4 ارتباط وثيق بالاشاييخ النقشبندية . فاكان لأفراد أسرته و رجال بلاطه , أن 
شلرة أو يفسحوا له صدورم . و صمب الملك همانون إلى الحتد . أمراء قزلياش 
لمساعدته . وكان الك همابون فى نفسه طيب القلب. سايم الصدر . متخلقآ بأخلاق 
كر يمة ٠‏ و ثقافة واسعة . يحافظ على الوضوء . و كان لا يسمى الرسول مَل إلا 
على طبادة تأدباً معه . و تعظيماً لحرمته . و كان نازلا من درج مكتبته بومأ من 
الآيام إذ عم الآذان » خلس تأدباً . فزلت قدمه وسقط . ثم توفى فى ٠6‏ ربيع 
الأول عأم 5ه . 

و كان من خاصة أصحابه وأمراء اللاط. و أركان دولته بيرم خائضخانان الذى 
كان متفنناً فى الفضائل العلية و العملية . و كان ص خبار القادة المسكريين والامراء 
النابغين ٠‏ بمتاز برفة القلب , و المحافظة على المعة و اجماعة . بكرم العلناء والمشايخ 
ويحترههم , و لكنه يعتقد تفضيل على رضى الله عنه على غيره من الخلفاء الراشدين 
رضى الله علهم . و ل بيت معروف »ء يقول فيه : 

« إن الملك الكبير الذى يلخ عله عنان السياء » إذا لم يكن من خدم على 


فقد تربت عينه اء و ادغم أنقه + . 


. 140 ص‎ ١ انظر « متخب التوارعخ * ج‎ )١( 
]1[ 


البمك الاسلاى العالم الاسلاى فى القرن العاشر الحجرى 

و كان المير شريفه الأملى ابد الطولى فى العلوم العقلية » نرل الند فى عبد 
الملك الأكبر . فاستقبله أكير يمفاوة بالفة . وى عظم شأنه . و ولاه رئاسة كابل 
عام لان وهء شم رئاسة بتكالله عام وووه , وأقطعه الاراضى فى «١‏ أجير »ء و « موهان» 
بقول غانى خان مؤلف ٠‏ مآثر الآمراء » : 

« إنْه كان ملحداً زنديقاً . خلط التصوف ,الفلسفة . وكان يقول ب « العينية » 
وكاسه ‏ إذ ذاك - ف اند حركتان هدامتان تشكلان الخطر عل الاسلام. 
و تثيران الفوضى و الاضطراب فى العقائد والأفكار . إحداهما حركة ذكرى «البى _ 
كانت مؤسسة على عقيدة انتهاء نبوة مد يه عند التهاء الآلف الآول من الهجرة؛ 
و بداية نبوة جديدة » و دعوة جديدة لبداية الألف الثاق؛ نشأت هذه الحركة فى 
بلوجستان , و نمت وقويت . و قد ظبر ملا ممد الذى ازعم هذه الفرقة فى قرية 
د انك » عام بوه يقول مؤلف كتاب « من ثم ذكرى »؟ الذى هو الكتاب 
المعتمد عند هذه الفرقة و الحركة - عن هوسسبا ملا جمد : 

ه ظبر (ملا حمد) ليلة الاثنين عند السحر ء نازلا من بلد « قطب » إلى 
الأرض بالصودة الانسانة . وفى كوة أهل الفقر والرهدء فى منطقة اتكا الجبلية. 
يوضع قدمه المباركتين على جبل عال عام /الاوه )١(‏ . 

ويعتير اتباع حركة « ذكرى » أن «ؤسسبا ملا حمدء أفضل الرسلء وخاتم 
النبيين ‏ نور الآولين و الآخرين ء جاء فى « موسى نامه » النسخة الخطية : 

قال الله تعالى: « باهوسى لم أخلق نيا بعد المهدىء وهذا هو نور الآولين 
و الآخرين » الذى سأخلقه بد » (؟) . 1 
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.3 انظر كنتاب « من هم ذكرى 5 ؟» ص‎ )١( 
.١١8 المصدر السابق ص‎ )0( 


أ 4ن ] 


البعثك الاسلاى 


رجب 9١4١ه‏ 

و قد وددت فى كتب هذه الفرقة مدل « معراج نامه » و « ثثناء مبدى * 
و ١‏ سفر لأمه مهدى » و : ذكر إلى » وغيرها من الكتب عبارات صريحة 
ندل على المقائد المتطرفة» فى تنزيه ملا عمد مؤسس هذه الفرقة وتقديسه . و ترجيحه 
على جميع الأنياء و المرسلين , و تفضيله على عاتم النبيين عمد عله ٠‏ و تتجلى فيا 
تماذج غريبة للكذب و الافيراء و التدجيل ء و التليس الياطل و الجرأة الوقحة 
على الله و رسو . و كانوا ابتدعو كلدة جديدة إزاء كللة التوحيد . وهى : لا إله 
إلا الله نور بلك مد مبدى رسول الله » وكانوا يضحكون عل المصلين» ويستهزئون 
بهم ويكفرونهم (١)ء‏ د يكفرون القائمين بالصوم و الركاة و الحج من المسلبين, 
وبرون حج جبل « ماد » واجباً بدل حج بيت الله (١)؛‏ يقول مؤلف « تارم 
خوانين بلوج » إن هذه الدبائة « الذكرية » المعارضة للاسلام كانت سائدة فى بعض 
مناطق بلوجستان, وكان أتباع هذه الدبانة يرون قتل المسلمين يجنابة [قامتهم للصلوات 
المكترية وححافظتهم عليهاء فقال الآمير مير نصير خان حم بلوجستان بتنفيذ الشربعة 
الاسلامية و قتال « الذكريين ٠‏ و مكاطة بدعهم و شركيم و عداوتهم للاسلام , 
حتى وقمت معارك دامية حاسعة إموماة عل أثرها شوكة هؤلاء المارقين و قنى 


سي اله د سح + سبد صصص صخ ساس ب ل 355 له محريكت سجةي لح حميخاصية أذ يدن مايه بساح يه محري اام ييه له معام 
اميحية 


0 انظر ٠‏ اعتقاد ثامه > ( انسخة الخطية' ) . 
(0) راجع مؤلفات أصماب الفرقة الذكرية « ذكر توحيد » (مطبوع) و ه أن 
ذكرى » و « تهسير ذكر الله » ( مطبوع ). الكتب المذكورة أعلاه, 
و داجع (1 معقناعمة0 إمتماقلط منأكتطءناد8 ) الى جاءت فيه تصريمات 
أن عقائد الفرقة الذكرية مختلف عن عقائد أهل السنة اختلافآ جذديآ 
( ص ١١١‏ من المطبوعة ) . 
[15] 


البعثك الاسلاى العام الاسلاى فى القرن الماشر الحجرى 


على بدعهم و خراناهم » .)١(‏ 
والفرقة الثانة المشبوهة فى اند كانت « الفرقة الروشنائية » و أن ما قامت 
نه هذه الفرقة من مساندة قوة العنصر الأآففافى السياسى ٠‏ المسكرى الذى 5ل إلى 
الانقراض »ء و مقاومة السيطرة المنولة التى كانت تمتد شرةاً ى غرباً . وما قامت 
به فى هذا الصدد من دور كبير (؟) . يجءل كتايات المزافين فى هذا العصر 
و تصربحاتهم . فى حاجة إلى التأمل الكثير . و التحقيق الدقيق . ليعلم إلى أى حد 
عملت فيه المصالح السياسية» و ها هى حقيقتها التاديخية الصحيحة ؟ فانه يوجد هناك 
تعارض واسع المدى فى تصريحات أتباع هذه الفرقة و حماتها » و تصريحات خالفيا 
و أعدائها » فيسمى أنباعها مه سس الفرفة ب « بير روشن » ( أى الشيخ الور ) 
وى إسميه المسارضون ب ٠‏ بر ناريك » ( أى الشيخ المظل ) ٠‏ ر كان مؤسس 
هذه الفرفة « بايريد الأنصارى » , و كان يقال 4 « بير روشان » (أو دوشن). 
ولد بايزيد بن عبدالته عام ١ه‏ فى « جالئدهر » قبل ثولى الملك بابر بسنة 
واحدة » و لقد قضى طفولته ويفاعته فى صراع قام فى أسرته . و فى عدم اهتيام 
بشأنه و قلة مبالاة به » فشب و لم يكثل دراسته » و اتفق أنه فى بعض أسفاره 
التق - 5 تقول بعض الروابات - بسلبهان الاسماعيل . و بذكر أضا أنه صب 


)١(‏ انظر «نادريخ بلوج » , استفدت فى موضوع الفرقة الذكرية من مقال نشر 
فى بحلة «الحق » الصادرة من «أكوره ختك » مد و0اوام. كتبه الشيخ 
عبد الحق رئيس الملين يداد العلوم تربت بلوجستان. وراجع أيضاً مقالا 
بعنوان دراسة تفصيلية للديانة الذكرية » بحة « الحق » عدد شير ينابر ٠98١م‏ . 

(؟) من الممكن ‏ بالنظر إلى ما كان للتصوف من تأثير وقبول عام فى ذلك المصر_ 
أن بكرن بعض الطاححين البعيدى النظر يريدون من وراء هذه الحركة جمع 
شمل الآففان. وتوحيد كاءتهم حت رابة حركة دينية » لحارية الدولة المنواية 
الفتية » و استعادة سلطة الأففان الذاهية . و [قامة دولتهممن جديد . 


]01 


اسح عر حرش سام سه 


البعث الاسلامى 


رجب "5 14١إه‏ 
٠‏ البوكيين » )١(‏ ٠و‏ يقول المترجمرن ‏ : إنه بدأ من ذلك الحين برى رثى» 
وإسمع أصو انأ نتاده من وداء الغيب . فاشتظل بالذكر الى , ثم استغرق فى ورد 
« الاسم الأعظم ٠‏ فلا بلغ الحادية و الأريمين من عمره » هتف به هاتف من 
السهاء أنه لم بعد فى حاجة إلى الطبادة الشرعية . وينبتى له أن يصل صلاة الأانباء 
(؟) » بدل صلاة المسلين . ثم جعل ي#تقد أن الناس كلهم منافقون و مشركون , 
و انصرف إلى ٠‏ الرياضة الأربعينية » . ثم أمى بأن صدع بدعوته , ويبلغ دينه. 
و لهم بدعوى الهدية , والاطامات الريانية (؟) وظل يدوه بزدادون كل نوم, 
و عين بعضاً مهم خلفاء ليقوموا بالدعوة و التليغ , و بوسءوا نطاق حركته . 
و لكن تعالهه الى وردت فى كتابه ه صراط التوحيد ٠‏ يظبر علما أثر 
التعاليم الصوفية الفالية. والاعتداد بالتفس المنطرف الذى ينشأ عند أصماب الرياضات 
و المجاهدات الذين لا برجعون فها إلى مرشد دوحى خبيد ء د لا يحملون العم 
الصحيح من كتاب الله تعالى و سئة رموله 6 ذكر فا شيئاً من عقائده 
و أصوله ٠‏ و لعلبا عنده أصول المرب و قواعدها حسب «ستوى تلك الفترة الى 
كان يحادب فيا المغول . و القبائل الآافغانة المعارضة . 
وبايعته عدة قبائل أفنانة يمنطقة بشاور » ودخلت فى دابرة عم دل به وأتباعه , 
وبدأت قيلة « مبمندزق * بنشر هذه الدعوة . وتأثر بذاك السنديون والبلوجيون : 


حيام عه 


)١(‏ أصماب الرياضات من البراهمة , و النساك مهم 
الشريعة مثل لحاء الشجرة و أنه لا حياة للشجرة بدون لحاء »ء ص 446 
النسخة الخطية , مكتية جامعة بنجاب ٠‏ 

6 و قد رد الشيخ بايزيد نفسه على هذا الانهام بأنه « ههدى »> كا جاء ى 
الناقشة التى جرت بيه و بين قاضى خان الكابلى ( انظر النسحة الخطية 
>-امعة بذنجاب ) . 


]0[ 


البمث الاسلاى > العام الاسلادى فى القرن العاشر الحجرى 
و كتب ل الجاح الكبير رغم معارطة العلاء و مشايئخ الطرق » و بعث الشيخ 
بازرد ذعاته إلى حكام اللدان الجاورة » و أمرائها و عدائها لغاء حم من هؤلاء 
الحكام إلى بلاط الملك أ كبر . و قضى عامين و شطر عام من أيام حياته الآخيرة 
فى حرب مع المغول . و أدرك الأجل عام ١٠4وه‏ بمطقة ٠‏ كالا باقى » . و دفن 
فى « هشت كر ». و بقيت من مؤلفانه ثلانة كتب ء وهى « خير البيان » 
و ه مقصود المؤمنين »ء و « صراط التوحيد », الى تناول فها أصول فرقته 
و عقائْدها بالايضاح و التفصيل , و يعتبر « خير البيان » و « مقصود المؤمنين * 
كتابين شبه مقدسين عند أتباع هذه الفرقة. و كان أ كبر معارضيه أخوئد درويره» 
اذى كان مريداً للسيد على الترمذى المعروف ب « بير يبا » (م ١جوه)‏ , وألف 
فى الرد عليه كتاب « فزن الاسلام » ٠‏ و ألف الشيخ بايزيذ ترجمة حياته اسم 
« حال نامه بير دستكير » (بالفارسية) وريه على محمد مخلص مع زيادات وإضافات 
ترتيآ جديداً . 

وتفرق أتباع هذه الفرقة بسبب الحروب الداخلية والخارجية الطاحنة و معارضة 
الملماء الشديدة فى عنتلف أنحاء الند » ومازال ينقص عدد المتتقين لا حى انقرضواء 
و انقرضت هذه الفرقة ٠ )١(‏ 

تحدث مرزا نصر الله خان فدانتى ملف « داستان تركتازان هند » (قصة 
غزاة الهند) عن هذه الفرقة ٠‏ فيقول : 

«إن الفرقة الروشنائية هى تلك الفرقة. الى أسسبا ٠‏ بابزيدء أحد أبناء الندء 
إنه دغل فى الأففان وادعى النبوة » و تسمى ب « الى الروشناق » وكسب أتباعاً 


م ا ا ال م ير /. 


)0غ( استفدت هذه المعلومات من مقال الرحوم البروفيسور خر شفيع تمه 
دارة الممارف الاسلامية ) باللغة الأردية ( جح ٠.56‏ 


[ ؟) 


البعث الاسلاى رجب 1407م 
و أنصاراً ٠‏ فرفضوا الصحف السماوية و نبذوا عبادة الله » و تفيد أقواله أنه كان 
يقول بوحدة الوجود »)١(‏ و ,متقد أنه ليس هناك إلا ه واجب الوجود » وكان 
يحجد الرسول العربى مله دكان يبشر الئاس بقرب اليوم الذى تخضع فيه الدنيا كلها 
لحكه . يتصرف فنا م يشاء » . 

« ويستفاد من كتاب بايزيد فى ترجة حياته أنه كان عنخاطياً بالالحامات . وأن 
جبريل كان ينزل عليه , وأن الله شرفه بالبوة . وكان هو نفسه ينقد فيه النبوة , 
و كان يصلى إلا أنه لم يكن يرى للتوجه إلى القبلة لزوماً؛ وكان يستدل على مسلكه 
هذا بقوله تعالى « فأيها تولوا فم وجه الله »؛ ولم يكن يرى الفسل بالماء واجباً » وكان 
يعتقد جواز قتل معارضيه (8) » 

وذكر مرزانصر الله شيا من أقواله الى ينلب عليا طابع التصوفء والمائى 
الروحية » إلا أنه يتجاوز إلى آراء غير إسلامية , و أفكار غير سليمة؛ يقول: 

« كان أهم ها يعتنى به ويحث عليه . معرفة الله و معرفة الذات . فاذا وجد 
هندوكياً . يعرف نفسه . يرجحه على الملم الذى لا يعرف نفسه ء و .يأخذ الجزية 
من المسلبين . و كان يضع الخس فى ببت امال عنده » و بوزع هنه على الفقراء 
و المساكين . و كان جمبع أبنائه يحتنبون الفسق و الفجور . و الظل و المدوان ء 
4 مؤلفات عديدة فى العرية و الفارسية . والمندية واليشتوية , ولله كتاب « خير 
البيان ». الذى ألفه فى بع لات . وهو 5 يعتقدون 0 الله المباشر إلبه, 


5 يد جر ا ا 00 محمد حر 1 55 . 
5 05355 يجحي .معمح به للم اتحيم ص ميحد 


0 1ك تابيط لاله بده فقد كان أكثر الصوفة و المشاعع 
( لا سيا فى اند ) يالفون فى هذه العقيدة ( المؤلف ) . 
(؟) انظر « داستان تركتازان هند ء ص "١٠6‏ ه٠".‏ 


[ ؟؟] 


البعث الاسلاى -- المالم الاسلاى فى القرن العاشر الهجرى 
و المحيفة المماوية . المأزلة عليه » )١(‏ . 

و تدل كتب النادعم ألتى ألفت فى عصره ٠‏ أن الشيخ بايزيد كان قد جمع 
حوله عدداً كيرا من الآفغان . و كون هنهم قوة مبهابة » و استولى على مر خبير 
بعد أن جعل مقره فى < كوه سلمان » و كان يقوم ,الغارات على القرى المجاورة» 
فأتفذ الملك أكير جيشاً لمقاومته » وكسر شوكته . ى لكن لم يستطع هذا الجيش 
النغلب عليه و استتصال شأفة هذه الحركة . و استمر أبناء بابزيد و +لفاه بعد 
وفاته » على معارضة الحكومة المغولية » خطراً داتماً هذه الدولة . و لم يستطع> 
كبار قواد الدولة المغولية . كراجه مان سلكله . وبيربل ٠‏ وذين خان أن ينختصروا 
عليم . بل إن « هريل » لق حتفه فى معركة من الحمارك معيم » و باء مان سنك 
كذلك بالفدل والخذلان عام هووه ٠‏ فى كرة على الروشتائيين و لم يض على هذه 
الفتة إلا فى عبد الملك شاه جبان عام مه١٠ه‏ (؟) . 
يو الممدوية : 

وكان من أنشط الحركات المنطرفة وأقواها فى ذلك العصر , حركة المهدديةء 
التى هرت المجتمع الاسلاتى فى شبه القارة الحندية » و ما جاوء.ها من اللاد هزاً 

لم يعرف ناريخ الحركات و الدعوات منذ زمن بعيد , منشتها السيد مد بن بوسف 
الجونبورى الذى ولد عام 4لاهمء وتوف فى أوائل القرن العاشر عام ١٠وه‏ ء إلا 
أن حركته القوية خلفت آثاراً تمند إلى أواخر القرن العاشر » و نستتتج ما كتبه 
المؤرخون المعاصرون لهذه الحركة من معارضين و موافقين ما بلى : 


)01 نقلا عن « حال امه بابزيد » المدرج فى «٠‏ دبستان مذاهب » لللا حسن 
خان ‏ ص 04“” - و0" . 
(؟) ملخص من كتاب « داستان تركتازان هند » . 


[ 4؟ ] 


البمث الاسلائى 


رجب 149١م‏ 


١‏ كان السيد حمد الجونفورى من توابغ الرجال خلقاً و ديا . و تأثيرآً روح 
6 : 


و3 


قويأء لا تنجب أءثالهم الدنيا » إلا بعد قرون و عبود طويلة . كان تجاعاً 
جربا منذ ديعان شبابه قلقآ على أوضاع عصره » وظروفه . صادعاً بالحق» 
جاهراً بالآمى بالمعروف والهى عن المكر , زاجراً عن الماهى » «شدداً فى 
الاتكار. واقب لأجل هذه الخصال فى عصره بأسد العلياء, أخذ علم السلوك 
و الاحسان من الشيخ دانال . و التزم المجاهدات الشاقة » و الرياضات 
الشديدة » و قضى أعواماً فى الأودية و الجبال . معتزلا عن الناسء وذلك 
ما يؤدى فى الغالب - لاسها إذ لم تكن هذه التدريبات الروحية نحت إشراف 
مرشد خبيرء وإرشاداته وتعالهه - إلى وقوع الاشارات الغيبية» والواردات 
القلبية الى يخاف هنبا زلة الأقدام . و الخطأ فى الفيم ى التفسير . و يحمل 
مثل هذا الانسان - الذى لم ترسخ قدمه فى العلم » و لم يبلغ درجة البحث. 
و التحقيق ‏ الكلمات على غير عاملبا » و يفهم الاشارات الغبية فى غير 
معانباء فكان منه أن ادع فى رحلة من رحلاته أنه « المبدى » وأعلن بعد 
ذلك ؛ عدة مرات ف أمكنة مختلفة أنه المبدى الموعود ودعا الناس إلى الابمان به . 
و كان لكثرة مجاهداته ى رياضاته . و قوته الروحية . و اههامه بالأامن 
بالمعروف والهى عن المكر - يملك تأثيراً قوباأء فكان يسحر الااس بشخصيته 
و معاشرته . و يأخذ بألياب اناس بحديثه و خطابه . <تى كان من يحضره 
من المامة و الملوك و الآمراء و يلسون عنده » كأن على رةوسهم الطير 
و يستمعون إله فى دهشة و تأثر و انهار , و هون دلهم رفض المناصب 
الكييرة » والاعراض عن الجاه والساطانء والزهد فى الدنيا ومجر الآوطان, 
ومرافقته فى السفر و الحضر ء و التسليم له والانقياد لآمره » حدث ذلك 
[ 0 ] 


البعث الاسلامى - العالم الاسلائى فى القرن العاشر الفجرئ 
مع السلطان غياث الدين شاه الخلجى . فى عاسمة حكومته « ماندو » , وكان 
ذلك شأن السلطان ممود شاه الكجرانى فى جانانير بكجرات . و شوهد له 
هذا التأثير السحرى العجيب فى « أحدكر » و ١‏ أحمد آباد » و «بيدر» 
و «طيركة » حيث تبافت عله اناس , و بايعه خلق كثير . و انضم إلى 
ركه 1 لاف من الناس ٠‏ و شبدت منطقة السند اجماعاً حاشداً . و جموعا 
متدفقة كالسيل . و كان لخطاءه فى « قندهار » دوى عظيم حرك ساكن اليلد 
و هر الأرض . و مال إليه حاكم قندهار مرزا شاه بيك ف أكيره . : 

م وكانت حياته حياة زهد و تحردء و استغناء, و انقطاع كاءل إلى الله تعالى 
وكان الناس يشاهدون منه - سفراً كان أو حضراً - مظاهر الزهد والايثار, 
و الذكر و العبادة ٠‏ بوزع الطمام على الناس بالدوية من غير تمييز بين غنى 
و فقير ء وكان أهله وأفراد أسرته لا يمتازون عن الناس فى شئى » فكان هذا 
الجو الامانى يؤثر على جميع الوافدين , فلا برجمون هن عنده إلا معجبين نه » 
مأخوذين بتأثيره . 

؛- أنيحبت هذه المركة رجالا أقوياء مخلصين يستميتون فى الدعوة ؛ ويجاهدون فى 
سيلبا . و لا يخافون سلطة و سطوة . و .قومون بواجب « كلية -ق عند 
سلطان جائر » بشجاعة نادرة و جرأة غارقة ٠‏ يتحملون مشاق التعسذيب 
و الايذاء الشديد فى الآم بالمعروف وألنهى عن المكر. وقد وهبوا نفوسهم 
و مرجهم فى هذا الطريق راضين مسرورين . لا يقف الانسان على هذه 
البطولات و المواقف الجريثة إلا اتجاب و [ككار و انفعال . و .ضطر إلى 
أن يعترف بتأثير تربية السيد حمد الجونبودى و ميته . 
و اقرأ ‏ على سيل الال ترجمة الشيخ علاء بن حسن الببانوى ( الشيخ 

] 


ألبيعك الاسلااى 


رجب اه 

الملاثى - م اموه ) الذى قام بمسئولية الدعوة . و الوعظ و التذتير فى بلاط 

الساطان ملم بن شير شاه السورى , واقنصر على تحية الاسلام عند السلطان؛ ولم 
يفعل 5 كان يفعله أصحاب البلاط . والوافدون على السلطان من التزام الكلمات المينة 

و الاصحناء و الخضوع . و ضرب بالسياط ‏ ذات مرة - فى حال إصاته بحمرض 

الطاعون ‏ و إعيائه بعد السفر . فلم ,تحمل هذا الضرب و مات ؛ و ربط جسمه 

برجل الفيل و طيف به فى المعسكر )١(‏ . 

ه- كانت دعوته .ؤسسة على خمسة أصول : 

. الانصراف عن الدنيا. *« العزلة عن الخلق.  الحجرة عن الوطن‎ -١ 

- مصاحبة الصديقين. ه دوام الذكر (على طريقة حفظ الآنفاس ) . 
وكان يرى مشاهدة الرب عزو جل - سواء كانت بالعين أو بالقلب ؛ فى اليقظة 
أو فى المام - شرطا لازماً لتحقق الايمان . 

1- واف صدرت عه فى حال السكر . أو بسبب خطئه فى فهم الممنى و المراد 
كليات و أتوال صريحة و دعاوى واضحة -يمرات عديدة - أدعى فا لنفسه 
ما لا تح له تأويلا أو حملا مائغاً إلا بتكلف شديد ء و التى أدت بأتباعه 
- مهما كانت دنهم فى بداية الس . و «ههما كانت عواطفيم الدينة الطيية - 
إلى استحالتهم فرقة جديدة . مخالف ما عليه اجمبور . ى تعارض أهل السنة 
واجماعة » وتستند إلى هذه الأقوال الشاذة . وتؤسس علبا عقائّدها وأصول 
دباتهاء ثم أضاف فها الغلاة من أتباعهم -ك هو المعروف فى تاريخ الفرق - 
و بالغوا فى تعظيمه وتقديسه » حى ساووه اديه الع ٠‏ بل فضلوه 
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)0 راجع للتفصيل ترجهة الشيخ علاء بن ساق ن الاترى ل لي بدهة الخواطر 2 
ج هء واه منتخب النوادجح » * للعلامة عبد القادر البدابوى . 


الينة 


البعثك الاسلاى >> العالم الاسلاى فى القرن العاشر الحجرى 
عاييم أحيانا » و بلغ به بعض التطرفين الغلاة إلى مرتبة النى الخاتم موه و إن 
السيد عمد قى زعميم واعتقادهم نابما لسيدة عمد بن عبد الله مه ومتقيدآ بالشريعة 
امحمدية - على صاحبا الصلاة و السلام - و بلغ بيعضبم الغلو المفرط , والتطرف 
الجامح إلى أن الكتاب و السنة إذا خالا نولا من 1 ؛ أو فعلا من أفماله , 
فكتاب اقه وسنة رسوله تبع لآقواله و أفعاله . وغلوا غلواً با فى عقيدة مشاهدة 
لله تعالى فن لم بشاهد « الآنوار الاهية » بمين الرأس أو عن طريق القلب أو فى 
حال البقظة أو المام ‏ فليس يمؤمن . و بدأ الخليج بين عامة الملمين و بين هذه 
الفرقة .- بعد ظبور هذه العقائد - يتسع و يعمل على م الزمان حى شذت هذه 
الفرقة المدعوة ب « البدوية » عن أهل السنة و اماعة » و انقطعت صلنا بهم 
بصورة كاملة » وضاعت تلك الآهداف أأتى أنشمت لحا هذه الحركة. وكان يستهدفبا 
مؤسسبا و يرى إلها . 

واستمرت آثار هذه الركة على أفنانستان والند إلى أواسط القر ن العاشرء 
وقامت لماتها وأنصارها عدة درك فى ولابة دكن . و يقدر عدد أتباع هذه الفرقة 
دقوتها السياسية الى ظبرت ف أواخر القرن العاشر بأن جمال غان المبدوى - الذى 
كان هن كيار أآاب المناصب ف البلاط - لما تولى زمام الشئون الملكية بولاية 
«أحد تكر ». فى عبد اللطان إسماعيل نظام شاه بن يرهان نظام شاه الثانى (5وه 
حذوه) سال السلطان اسماعيل نظام شاه - و كان صغير السن إذ ذاك - إلى 
مله , ثم لم يمض على ذلك كثير زمن حتى اجتمعت إدبه طوائف من المهدوية 
من عختاف أمحاء اللادء والتف حول جمال غان من المبدويين <والى عشرة آللاف 
ص وخضعت لله ولابة أحبد تكرء واستولى علا استيلاء كاءلا ثم لا عاد برهان 
شاه وكان قد خخرج فى رحلة من الرحلات - إلى أحمد تكر 8ووه ؛ قضى على 

لله 


البعث الاسلاى رجب 1140م 
النحلة المودوية الى كانت اننشرت انتشاراً واسماً. ونشر المذهب الاماى الذى كان 
عليه من قبله . و أحياه من جديد )١(‏ . 

و ظهر فى أواخر الآرن العاشر إءياء و ضعف شديد فى الحركة المبددية وقد 
كانت هذه الدعوة ؛ و ادعاءات السيد محمد الجونبودى . و تشدد أتباعه الغلاة 
المتطرفين » حدث دجة فى معتقدات المجتمع المسلء و اضطراباً فى الأفكار , وقد 
فى الأوضاع . د هال ذلك . و أفزع اللماء الراحنين ‏ فى ذلك المصر - الذءن 
كانوا على بصيرة من الكتاب و اللنة . و معرفة كامة بالعلوم الدينية » و كانوا 
يتوجسون خيفة من هذه الفئنة العمياء و يروما تمهيداً لضلال مستطيرء و انحراف 
و55 فيض العلامة مد طاهر الفتتى «ؤلف «جمع يجار الآنوارء (1-41مهه) 
و هو أكبر الم و محدث فى عصره ء بتفتيد هذه الدعاوى و الرد علا » و سد 
هذه الثلة فى الدءن . و عاهد الله تعالى على مارية هذه البدعة - الى سادت فى 
ولاية كجرات » وقام لها دعاة و أنصار ‏ والقضاء علبا » و أنه لا يلوث العمامة 
حتى بزهق هذا الباطل ى ينتصر للحقء ثم لما فنم الملك أكبر ولابة كجرات عام 
موه و قابله ااعلامة عمد طاهر الفتتى , لاث العماءة على رأسه بنفسه ؛ وقال 
له : « إن ما عاهدت الله عليه من نصر الدءن و حمايته . و استتصال هذه الفرقة 
لناشثة , على تنجيزه و القيام به » و ولى بعد ذلك مرزا عزير الدين أخاه من 
الرضاعة حآم « كجرات » الذى شد أزر العلامة الفتتى ؛ و ساعده فى عله » حتى 
كمسر شوكتبهم . ولكن لا أقبل مرزا عزيز الدبن من هذه الولاية » و ولى مكانة 
عبدالر حم خاخانان . قامت قائمة الممدويين من جديدء وعادوا إلى نشاطهم ودعوتهم 
و بارزوا فى المدان » طسر العلامة الفتتنى رأسه من العماءة » و قصد الماسمة , 
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البعث الاملاى " العالم الاسلاى فى القرن الماثر الحجرى 

و تبعته طائفة من المهدوين » و لم يصل مديئة أجين حت قتلره غية )١(‏ . 

+ اسات القلق 5 الفوضى ف الآفار : 
إن دراسة التاريخ والتعمق ف فلسفته يدل على أن الاسباب الأصيلة والدوافع 

القوة لل هذا القلق والاضطراب , د المركات الحدامة الناشئة من ردود الفعل , 

و الفوضى ف المعتقدات و الآفكار تتحدد - بصفة عامة ‏ فها يأنى : 

, تعارض القول والفعل . و العقيدة والمياة . و التناقض الموجود ف المجتمع‎ 0-١ 
وهذا‎ ٠ كان حمل القاوب الحساسة , و المشاعر المرهفة على القلق والتوجع‎ 
القلق _ عند ما يلغ مرحلة خاصة من ممراحل تطوره - يحد هتنفساً فى‎ 
اللدعوات الثورية . و الحركات الخدامة , و أصحاب اللفوس المضطرية القلقة‎ 
إذا لم ياعدهم الحظ فى إنشاء حركة أو دعوة إحاية بناءة . فانهم يصابون‎ 
دائماً بالشك و الارتياب . ونزعزع العقائد و الآفكار . و تتحول مثل هذه‎ 
الحركات - بصفة عامة  إلى دعوات سلبية «تطرفة » و«متقدات شاذة وتصبح‎ 
أكثر فساداً و أعق ضلالا » و أوسع خطراً و اضطراباً البلاد » وى إثارة‎ 
لفن من ذلك امجتمع الفاسد الذى تقوم هذه الدعوات لاصلاحه و معالجة‎ 
. فساده‎ 

و يخيل إلينا أن الترف و كثرة الآموال . و الطمع ف المناصب 
و الوظائف والتنافى فى الحصول علباء جر الناس إلى هذا التتاقض والنفاق 
المملى . و وجدت طيقة كبيرة من عاد المادة و أبناء الدنيا » الذين تخطوا 
حدود التعاليم الدينية والخلقية . وتهافتوا على نيل الجاه والمخصب . وتساقطوا 
على المتع و اللذائد فى حل وغير حل ؛ غير مبالين بالقبم والآداب والحدود 
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(1) داجم « نرهة الخواطر » ج 4 . 


البعثك الاسلاى رجب 4ه 
الاسلامية . وتنشأ مثل هذه الطبقة - داكا _ فى ظل حكومات واسعة قوية, 
ووقة غيرة :الام و الا-تقرار » و الرغاء » و يدر أن الجتمع المندى فى 
آخر عبد حكومة الآسر ة السورية » و بعد قيام الدولة المذولية أصيب بهذا 
الداء العضال . و ايجه هذا الابجاه المهور . ونفذت قوانين معارضة للاسلام 
و طبقت عادات و أعمال تناوىء الدين ولا تمت إله بأى صلة )١(‏ و قد 
منبت الدولة الآموية . و الدلة العامية أيضأ . بظبور هذه الطيقة المثرفة , 
وهى الطبقة التى يسميهم سيدئا حسن البصرى - رضى الله عنه ‏ (م ١١1ه)‏ 
ب « المافقين ». 

؟ استبداد الحكام والسلاطين » وسلطتهم المطلقة , وظليم وعدوانهم وإعراضهم 

عن أحكام الشريعة الاسلامية . و عبادتهم النفس و الآهواء ما حمل الرجال 

الأقوباء الطاعحين على ثورات و حركات قوية حمز الدولة ٠‏ و تلحق الاضرار 
بالمسلين . 

+ غلبة الطقوس و التقاليد ‏ والاهعام البالغ بالمظاهر الجوفاء ؛ واحطاط الجتمع 
الخاق والعقلي لكر الأبناط 1 العلبية , وسمرة التقليد الأعى عييا 589 

0 يستفاد من كتب الناررعع أنه فى عبد ٠‏ الساطان سايم 1 (أو إسلام شاه) 
كان جتمع فى عاصمة كل ولابة كبار أص#ماب 0 من الأمراء و الوزراء 
بوم الجعة . وبوضع حذاء السلطان سليم شاه على كرسى فى خيمة كبيرة » 
فيحنون له رلوسهم ٠‏ ى يقرأ عليهم جموعة القوانين الملكبة (انظر تاريخ 
الهند اليد هاثثى الفريد آبادى . ج * ص ٠‏ . 

(؟) يصور البروفيسود خليق أحمد نظاى رئيس قسم الناريخ فى جامعة عليكراه 
الاسلامية . هذا العبد » و ,شخص هذا الداء تشخيصاً محا . فيقول : جفو 

]5[ 


البعث الاسلاى العالم الاسلاى فى القرن العاشر الهجرى 
وققدان المناهج الامليمية الملبئة بالمروية والنشاط ويعدها عن الواقعية » وفقرها 
فى قناع ال.قول الطلمة ٠‏ و الآذهان المتشككة . كل ذلك بدفع الناس إلى 
اعتناق دعوات و حركات تروى ظيأم و يحدود فيا سلواهم . و تبج لمم 
مسالك جديدة ‏ خاطئة أو صميحة ‏ ومخرج مهم عن الدائرة الضيقة الحدودة . 
كا أن من البواعث الآساسية » والدوافع القوية. لهذا الاضطراب الفُكرى . 
غفلة امجتمع عن تعاليم الكتاب والسنة وقلة العلم بالحديث الذى يساعد على تُكورن 
تصور صلم وفهم حيح للدين. ويعرف من خلال دراسته مدى بعد المسلبين 
و اتحرافهم عن الادراك الصحيح لصو ل الدين ؛ ى العمل المستقهم و أسوة 
الرسول - عليه الصلاة و السلام - م منهاج الصحابة و التابعين - رضى 


أله عمم أجمعين . 


0200 ذم 2 


جفإهد 0« كانت أوضاع المسلين الاجتاعية الخلقية تسير - بسرعة ‏ حو التدلى 
و الاصحطاط . و إن ما جاء من القصص و الرواءات الغريبة فى « أفسانه 
شاهان » و ٠‏ تاريخ داقدى » تم عن التسفل الخلق الاثين و الاضطراب 
العقائدى العظيم » إن حياة « الدراوشة » المترفة الناعمة » و اصحراف طلة 
العم » و اعقائّد الخراففية , فى الاثم والحجب و أساطير السعالى والجن . 
و دوايات ٠‏ «صباح سلبان » ليست علاتم على مجت.ع سليم » ونظام خلق 


م سجس هيدي تلح له جدامه لصاحي بي مسحي ان لس 


قوحم . و اد كانت الحركة المهدوية ‏ فى حقيقة الآمى - عحاولة للقضاء 
على هذا الاحطاط الءتلى , و التزمت الفكرى , و امود المذهبى (انظر 
«سلاطين دهل ك مذهى رجحانات ‏ الول الدينية لدى سلاطين دهل » 
( ص ١ه؛‏ ). 


[ ؟”] 


البعك الاسلاى 


8 


رجب 9٠4١اه‏ 
عدم وجود تخصية دينية قوبة تسمو على المستوى العام فى مقدرته المقلية , 
والروحية ٠‏ تملك التأثير القوى , ومجذب النفوس , وتأخذ بمجامع القلرب ,» 
دنزيل الريب والشكوك » وتعالج الروح القلقة » والنفس المضطرية . و تفخ 
فى جسم الجتمع الخامد روحاً جديداً » و تعيد الثقة و الاعماد على خلود 
الاسلام . و صدق الرسالة الحمدية » و الشريعة الاسلامية . و أن اصاب 
ارق ى الكال موصولة بها » راجعة [إبا . 

وندلنا دراسة تارريخ القرن العاشر - فى ضوء كتب السير والتراجم» 
و بجلات الوقائع و الحوادث ‏ على أن هذه الدوافع و الآسباب الطبيعية 
للفوضى و الاضطراب تضاعفت ف الند ‏ على أفل تقدير - بالنسبة القرون 
الماضية , وكان من نتيجة ذلك, ظبور هذا القلق القُكرى. والحركات الثورية 
الحدامة . على هذا النطاق الواسع فى القرن الماشر . 


[؟) 


اسيم 


دور السنة النبوية فى رسم معالم امجتمع المعاضر 
جلوج#ع جف ج94 ٠‏ تكرين ب كققفف: 


هم : الدكتور همام عبد الحم سعيك 
رئيس قم أصول الدين بكلية الشريعة 
بالجاممة الآردية 


الخد نه والصلاة و السلام على رسول اله و على آله و سه أجمعين . 
عملت السنة النبوية على تكوين جتمع إسلاى كانت قمه و تصوراته وأماط ' 
حاته و علاقات أفراده وشعريه قائمة على أساس التوجيه الرياق و الحدى التبرى . 
وتفردت هذه ألسنة الى هى القّراءة البشرية للقرآن الكرحم ف اليمنة والتوجيه» وذلك 
لآن الايمان لا يتحقق إلا ,هذه الحيمنة والتوجيه المتفرد. تال تعالى: « فلا ودبك 
لا يؤمنون حتى يحكوك فيا مجر ينهم ء ثم لا بجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت 
و سلوا تليماً .)١(»‏ 
و كانت تلق أشراسا عل مجخيع المسقيل ٠‏ د تكدف عن مام ذلك 
ا مجتمع . وهنالك حشد كير من الاخباد الممتقيلة فى القرآن و السنة واأى تحققت 
تماماً . وهذا تأ كيد لبوة البى ميته . و لسنا بصدد إحصاء هذه الآخبار . ويمكن 
القاسها فى مظانها من كتب الحديث ككتاب إعلام الدوة عند البخارى والمافب عند 
عسل ؛ واقد ذكرت كتب الناريخ تفاصيل هذه الاخبار . 
و لقد اءتدت هذه الأخبار فى عبق المستقبل . و رسعت معام المجتممسات 
الاسلامية . و أبرزت جوانب الضعف و ألقوة فهاء وى إن أبواب الفين وأشراط 


يه سيد مسيم حم يضم يم خييص بيد ويم حي ر هياو اماه صرح ممخيصييه امح مح حل حي عم ومويحيا ام باسح تيج مرحو حر ايها امه 
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يعد حي يس بجحب ده 


البعث الاسلائى 


رجب 1459 اه 
الساعة هى مما يتناول التاديخ المستقبل » ولقد آن الآوان للعلا و الباحثين والمكرين 
أن بدرسوا هذه الآبواب دراسة هتأنية؛ وربما أكون غير مالغ إذا قلت إن أول 
قراءة لاتاريخ المستقبل هى القراءة الى تقدمها سنة البى علق . 

إن التطابق الكير بين أحوال امجتمع المعاصر و بين أبواب الفين وأشراط 
الساعة كير حتى كأن هذه الآبواب هى الآساس النظرى لكثير من صود الواقع 
الاسلاى؛ ولا كانت صود الواقع وجوانبه كثيرة فأقتصر على ,مض هذه الجوانب 
مع نظرة مكللية فى الآخباد النبوية الى تهرز هذه الصور . 
هد غياب الاسلام كنظام للحياة : 

لقد حصل ف الربع الآول من القرن الرابع عشر المحجرى غياب الاسلام عن 
دولة الخلافة العانية » و بذلك لم يعد الاسلام محور الحباة و ناظمها فى المجتمعات 
الاسلامية بل أعلدت كثير من الجتمعات علانيها أو اكتفت باعلان الاسلام دنا 
رسيا على مستوى الأعياد و بعض الشعائر . 

و هذا شتى جديد على الآمة الاسلامية . و قد أخيرت السنة بهذا ؛ فقد 
روى أبو أماءة الباهل عن رسول الله مله قال : « لينقضن عرى الاسلام عروة 
عروة » فكلما اتقضت عروة تبت اللاس بالى تلما . و أولحن نقض الحم و 
آخرهن الملاة » ٠ )١(‏ 

دم يقتصر الحد عند رفض الاملام كأساس يقوم عله المجتمع د كنظام 
يمك الجتمع بل أصبح الاسلام مستهجنا و مستغريا فتحقق قول النى مَإيه : 

ديدأ الاسلام غريا ثم يعود غربا كا بدأ فطوب الغرباء قيل: بارسول الله 


حسح ا 


69 رواه الامام أحد ف المسند ©#- ١إه#“”7‏ . 
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البعك الاسلاي ب دور السنة النبوية فى .. 
و من الغرياه ؟ قال : الذن يصلحون إذا فسد الناس » )١(‏ و فى دواية أخرى 
« قبل : و حن الغرباء ؟ قال : النزاع من القبائل () » 

و غرية الاسلام “بلغت درجة كييرة من الحدة و أصبح أناء الاسلام أعداء 
الاسلام ولق الاسلام كل كيد من أصماب الثقافات الوافدة وشنت عليه حملة شملت 
العقيدة و الفقه و القرآن والحديث و الأانظمة الاسلامية؛ و الاخلاق؛ بل وصلت 
هذه الخلة إلى اللئة . لأا الوعاء الذى يحمل فيه الاسلام . و أكثر من هذا 
أقيمت الآجبزة الى تعمق هذه الغرية و تؤكدها و تعمل على منع كل ما يبدد 
هذه الغرية . 

٠‏ القد تكررت الغربة مرئين اثنتين الآولى : يوم ظبر مد ييه فى بطحاء مكة 
فاستبجن أهلها دعوته و استغربوها , والثانية : بوم أن دال كيان الاسلام السياسى 
و الاجتهاعى و الثقاى مع مطلع القرن الرابع عشر الحجرى . 

جف اختلال القيم و التصورات : 

ولو كان الآمس قاصراً على زوال النظام السياسى أو الاجماعى لكان من السبل 
أن تستعيد الأامة وجودها السياسى أو الاجتهاعى ولكن المشكلة كامنة فى تشير جوهر 
الفرد د استتصال ثقافته الاسلامية و إحداث نقيض عقدى و فكرى , والذى كان 
مطلوباً من الفرد المسلم أصبح غير رغرب و قد يصل الآ إلى درجة الانكار 
أو إلى درجة المع . وأصبمح ما يعتبر جرية فى نظر الاسلام أمرأ عاديا وما يعتبر 
مكروهاً أمرآ مندر با . 


ل يصو صر عضر يخ بحر يم ا بار يحم جار باح كج حرا بحب ا ا اسح ا يا ب يا ا ا شر 


69 أخرجه الامام أحمد فى المسند ج؛ ص 7# وأخرجه سل ج١‏ ص ١١‏ 
إلى قوله فطوف للثرباء و كذلك أحبد ج ١‏ ص مو" . 
() أخرجه الداردى ج ١‏ ص ٠٠١‏ و ابن ماجة ج * صي ١٠١‏ 
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المث الاسلاى رجب ٠غ‏ زه 


و لقد جلت السنة هذا التحول الكير قبل وقوعه . و كان ذلك فيا رواه 
حذيفة بن المان رضى اله عنه قال : « حدثنا رسول اله كو حديثين . قد رأيت 
أحرها و أنا انتظر الآخر . حدثنا أن الآمانة نولت فى جذر قلوب الرجاك )١(‏ 
و بزل القرن فعلنا ٠ن‏ القرآن و علنا «ن السنة » ثم حدثنا عن رفمما فقال: ينام 
الرجل النومة فتنزع الآمانة من قلبه ؤظل أثرها كاثر الوكت ثم ينام النوءة فتخزع 
الامانة من قلبه فيظل أثرها كأثر اجل كحجر دحرجته على رجلك فنفط فتراه نتيراً 
د لبس فه شتى (8)., ثم أخذ حذيفة كفاً من حصا فدحرجه على ساقه . 

قال : فيصبح الناس يتبايعون و لا يكاد أحد يؤدى الأمانة حتى يقال : إن 
فى ببى فلان رجلا أمرِ. و حتى يقال للرجل ما أعقله و أجلده و أظرفه وما فى 
قلبه حبة خردل من إيمان . 
ج#هد و دلالات هذا الحديث كثيرة نحتار منها : 
ألف: السرعة فى تشير الآفكار و العتقدات و الايجاهات , و لمله لم يأنت زمان 

كزمانا ظبرت فيه هذه السرعة ؛ فان الجتمع لايعرف وحده القكر ولايمرف 

استقرار الفكر . و الما كانت هذه المنغيرات لابد للا'مة الاسلامية فى صناعلتها 

و نوجبها فقد دقع أبناؤها ة هذه المنيرات , وهذا العنى جاء فى حديث 

برديه أنس بن مالك قال : قال رسول الله َيه : « تكون بين بدك الساعة 

لذن كتملع اللئل اليل بصب الرجل فها مؤءناً و يمسى كافراً , وبمسى كافرآ 


ااا اا اا اا ا ا ا 00000 
جم دس ةسام دل لصحيام 

0 0 2 دق 

ل وسخس ريصت 


. أحد الرواة‎ ٠ ككذا فسره الطناقسى‎ ٠ يعنى وسط قلوب الرجال‎ )١( 
أخرجه البخارى ج و ص 41 . و الترمذى  ج 4 ص 404 , واين‎ 
قال اليخارى : الوكت : أثر العمل البسيرء م امجل‎ 1١4+ ماجة ج ؟ ص‎ 
. أثر العمل إذا غلظ‎ 

(©) الترمذى ج 4؛ ص ٠.488‏ 
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الث الالانى | دود السنة النبوية فى .- 
و يصبح مما بيع أقوام ديهم بعرض من الدنا )١(‏ »2 

(ب) يطزأ تحول فى سل الأولويات و المؤهلات و يكون المرء من أهل الكالات 
و هو خطو من الدين , فى يقال ما أعقله و ها أجلده و ما أظرفه وها فى 
قلبه حبة خردل من إيمان . 

و إنه مما بوسف 4 حقا أن تكون امجتمعات غير الاسلامية مهتمة 
بتأسيس فلفتها و فكرها و عاملة على تلقين أطفالما و جاهير شعوما تلك 
الفلسفة , فى حين أن الملمين لا مااكون هذا الاهتام ولا يتفقون على ميادىء ‏ 
التوجيه و التأسيس . ومن يحاول مهم فالا ما تكون الحاولة مبنية على فكر 
وافد أى ثقافة مستوردة . 

(ج) و الآمانة ذات مفبرم يتجاوز موضوع الحفاظ على وديعة مادية إلى الحفاظ 
على القيم د المبادىء و أساسات التصور . و هذا أول ما ينغى أن يستقر 
فى القلوب ثم يأنى استعداد أنواع السلوك «ن هذه الآمانة » أخرج البخارى 
نن سححه أن رجلا سأل النى وَْيْهِ مى الساعة ؟ و كان النى ميته مندملا 
مع بيض أصعابه ى قال بعض الصحابة : لمله كره ما قيلء و كال بعضهم 
لعله نسى ها قبل ء فقال النى عله : أبن أراه السائل عن الساعة ؟ قال : 
أنا با رسول الله ؟ قال : إذا ضعيت الآمانة فانتظر الساء.ة ٠‏ قال السائل 
و كيف إضاعبما ؟ 
فقال النى عَثم : ٠‏ إذا وسد الآسس إلى غير أهله فانتظر الساعة » (؟) . 
و ترنيط الأمانة بالأهلية . و تعتير مصدر الآهلية » و لا أمانة بلا أهلية . 


مسحي خب بم" 


سمه 


. 4868 الترمذى ج ؛ ص‎ )١( 


(؟) أخرجه البخارى: فتمم البارى ج١‏ ص ١4١‏ وأشرجه أحد ج؟ ص (81. 


[؟ا) 


البمث الاسلاى رجب 1407م 

و لا أهلية بلا أمانة . و الاهلية فى الاسلام تقوم على عنصرين جوهريين : 

ج# الأول : الدن كصدر حق و مصدد إلزام و التزام . و "مقبدة موجبة . 
و تصور عن الكون و الجياة و الانسان . ولا يتحقق الدين إلا 
من خلال النظرة القكربة و التطبيق السلوكى ٠‏ 

ج#ه الشان : المعرفة و التخصص و الخبرة و الكفاءة للعمل الحدد . 

و إذا كان المنصر الأول هو الموجه و المشثى فاه لا يغب عن بالنا أن 
الجتمعات الاسلامية «نذ زمن بعبد قد ألشت هذا النصر أو قللت من أهميته؛ ولذلك 
فانه لم يس من المقيول أن بدخل هذا المنصر شرطا فى تكوين الموظف أر المستودم 
على أمائة من الآمانات المنوية أو المادية؛ ويهذا يكون ضابط القيم ممدوماً أو شبه 
معدوم من برناج اجتمع . 

و أما المنصر الثافى فاه لا قوام 4 بدون العنصر الآول و المعرفة بلا فيم 
تتحول إلى أداة هداءة . 

والجدير بالذكر أن هذا النقص لم يحدث فى الجتمع الاسلاى إلا عند ما تخل 
عن الاسلام فى هيمنته و توجبه. ومن خلال هذا انقص القيمى دخل انفص على 
جوانب الحاة كلها : «المؤظف و التاجر والعامل والاذدارى و الممل و سائرقطاعات 
امجتمع تعاف من أزمة فى القبم تتعكس عل أدانها و إنتاجما ٠‏ 
جد اتساع الهوة بين الأجيال و حدوث الدرق الاجماعى : 

عند مآ سيأل زيل انى مله عن الماعة قال ل النى مويه : ما المسؤول 
عنها باع من السائل ؟ > ثم قال : ٠‏ ف للكن أخبرك عن أماداما: أن تلد الآمة 
ربا 0 . 


ا ا ا 
() أخرجه سل : ج 4 ص 4" ٠‏ 
[ ا 


الث الاسلاى ف دور السئة البوة فى .. 

لقد تدخل بعض الرواة ف شرح هذه العبارة عند ما قالوا : أى السرارى : 
وقال الثثراح ممنى هذه الآمادة أن تستولد الجادية فيكون ابنها حراً وتبق هىجارية , 
و بالتالى يكون ابنها سيدا و.هى أمة . 

و الذى .ظبر لى أن هذا الشرح لغو لا يحمل من هذه الآمادة على الساعة» 
لآن الجوارى كن يستولدن ببذه الطريقة قبل الاسلام بألوف السنين ؛ وهل اسماعيل 
عليه السلام إلا حر وإدته أمةء وهذا شثى كثير قبل الاسلام وفى صدر الاسلام . 

و إنى أميل إلى شرح آخر هو وليد العصر و مستمد من الظروف الثقافية- 
و الاجهاعية اتى تعيشبا الآمة ء حيث إننا منذ قرن من الزمان واقعون حت تأثير 
التنارات الثقافة الوافدة » و فى الوقت الذى ما يزال أبناء جيل القرن الثالك عشر 
متواجدين على أطراف القرن الرانع عشر كان أبناء القرن الرابع عشر . فى أكثر 
الأقطار الاسلامية يعيشون فى حضانة الثقافة الغربية فكراً و سلوكاً . و هذا وجد 
جلان متيايئان و متعاصران جيل تلق الاملام عقيدة و نظام حياة و ثقافة على ما 
فى هذا التلق من وهن و تخلف . و جيل تلق المبادىء العلانية و الأخلاق. المادية 
و أماط التفكير الغربى . و كنا نرى الآم القروية أو البدوية بأفكارها و لباسبا 
وئقافتها وأخلاقها وإلى جانها ابنها التى ددست ف الجامعة الأمريكة أو ف المدرسة 
المنبثقة على المدرسة الاتكليزية أو الألمانية أو الفرنسية . وهكذا اجتمعا معأ فى بيت 
واحد ء ولا مجال للقاء الفتاة بأمها على المستوى الثقافى والقكرى والنفسى والاجتاعي 
بلى و لا على مستوى عادات الطعام و الشراب . 

وهذا شتىء لا أبالغ إذا قلت: إنه ل يحدث فى توارع التغيرات الاجماعية » 
نعم , إن الأجيال مختلف بعض العتى فى ظروفبا و أخلاقباء و لكما لا تننافض 
كلا و لا يصل الجيل الحاضر إلى درجة عدم فهم لغة الجيل الماضى . 
١ [‏ ] 


ألبعث الاسلاى 


رجب 1409إه 

و من مساوىء هذه الحوة بين الأجبال أن نقل التراث يتعرض لانسدادات 
من جبة . و هن جبة أخرى فان التراث الوافد ,: ن من السيطرة علٍ. الملقف . 
جو الاختلاف فى مفبوم الوسائل و الغانات : 

و ص القضانا الى أبرزتها السنة كعل من «عالم المجتمع المعاصر , هذا التبادل 
بين الوسائل و الغاءات . فالمال وسبلة يستخدمها العبد الصالم فى وظفة اجتماعية 
'وهذا ما أسسه الى َيه عندما شبه العبد الصالح يآكلة الخضراء وهى دابة الأنيام 
الى تتخير مرعاها ما ينفعها و لا تبالغ فى الامتلاء بل تستريح لنجتر . و أما غير 
الصالم فضرب له مثلا بالتى تأكل بلا احتراس و لا احتراز و لا تتوتف عن 
القضم » من غير هضم )١(‏ . 

و هذا الحديث أصبح واتعآً فى المجتمع المعاصر . و أصبم الثراء وجمع المال 
هدفاً من الاهداف ابى تدود حوها الحباة؛ وأصبح برنائج المسلم بنصب على المدف, 
والوظيفة الملى هى أ كثر الوظائف دخلا والعمل الآمثل هو الذى ملا" الجبوب, 
و لا يتوقف الفرد عن الاستكار و لو كان على حساب قكره و سلوله . 

هذا مع العم أن الآمة الاسلامية هى أغنى الآمم عن هذا المفيوم ٠‏ و ذلك 
لنوجهبات عقيدبها من جبة . وى لكثرة كنوزها من جبة أخرىء فالآمة الاسلامية 
ليست مبددة بالفقر وقلة الموادد » بل هى تشكو ءن التخمة وإن كان سوء التوزيع 
هو الغالب عليها ٠‏ 

قال يله : ٠‏ ما الفقر أخشى عل , و لكنى أخشى أن تبط الدنيا علم 
- بسعلت على من كان 7 ؟ تنافسوها » (9) . 


ا 0ك 


يي حي صدلء ت 


)0 أخر جه البخارى انم ابارى : :اج # ص 70# . 
ا )١(‏ أخرجه ابن ماجة : ج * ص (١58‏ . 


]؛١[‎ 


بعث الاسلاى 020202020202020 دود السنة اللبوية فى . 


وقال: «لاتقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفئن وبكثر الحرج» )١(‏ . 

و من آثار التنافس السلبية التطاول فى البنيان و الترف و الاسراف فه . 
هذا عا أخيره عنه الثى عقا و هو يتكلم عن أمادات الساعة ذفقال : « و أن 
ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء سطاولون فى البتئيان » (؟) . 

و قال ييه : « لا تقوم الساعة حتى بكثر فيكم المال فيفيض حتى هم دب 
المال من يقبل صدقته , و ححتى بتطاول الناس ف البنيان » (”) . 1 

وإن المتأمل فى حاضر الآءة يحد أن شعوباً بأكلبا قد انتقلت من حالة الفقر 
المبلك إلى حالة النى املك ؛ ومن عبد الخيام إلى عبد القصور وإلى عصر أحدث 
المتكرات من وسائل الراحة و الترف . 

إن هذا النوع من التخير كفيل باحداث أعظم صدمة ثقافية و نفسية . لاسها 
و أن الامة ليست معدة من حيث القيم و الثقافة » لاستقبال هذا التغير . 

و الجدير بالذكر أن هذا التفير لا ينصب على تحول فرد معين من حياة 
البادية إلى حياة الحضر . و هن التطرف ف الفقر إلى التطرف ف الغنى . لآن 
الحالات الفردية موجودة على م الآنام . وبا المقصود ‏ واله أعلم - أن تنتقل 
أمة بكاملها و أن تعيش هذه الآمة تمطين مختلفين من الحياة فى الجيل الواحد . 

و من الآثار السلبية للتنافس سيطرة الشبوات على نفوس الكثير من أبناه 
الآمةء و. إقامة ااعلاقة بين الرجل والمرأة على قاعدة الشبوات لا على قاعدة أعمار 
الجنس البشرى و تحقيق وجود الآسرة العاملة على نقل تراث الآمة و على الاسبام 
فى بشاء المجتمع . 


. و اسناده ميم‎ 1١46 صن‎ ١ أخرجه ابن ماجة: ج‎ )١( 
."6 ص‎ ١ (؟) أخرجه البخادى وءسل انظر ملم ج‎ 
أخرجه البخارى : ج و ص 4لا.‎ )"( 


[5؛ ] 


رجب 149#ه 

تال مَيْتّهِ : « ما أدع بمدى فتة أضرى على الرجال من النساء » (1) . 

د قال : + صنفان من أهل النار لم أدهما . قوم مهم سياط كأذناب البقر 
يضربون با الناس ؛ ونساء كاسيات عاريات عيلات مائلات رز سهن كأسنمة البخت 
المائلة لا يدخلن الجنة و لا يحدن رحبا ٠‏ (0) . 

و لقد احتاد شراح الحديث ومم يتناولون هذا الحديث الشرح . وم ارا 
إلى مفبوم قوله : ( كا-يات عاريات ) . (و على رؤوسين كأسنمة البخت) و ليس 
يجا منهمء و لكنه العصر و التحول الاجتّاعى و ضرب كل التوقمات واحئّالات 
الشرح و التفسير . 

و لا أقصد بالتقليد محاكاة الأجيال السابقة وللسير على منواها . وإئما أقصد 
ه عاكاة الأمم الآخرى فى جميع أمورها . و إنه لما يؤسف ل أن تجد الآمم 
الغربية حريصة كل الحرص على تأسيس تقاليدها وتفرد كل أمة بنوع من الآخلاق 
و الآداب » ينا نرى أمتنا سائرة فى تقليد غيرها بلا حدود , وهذا أعس لم تشبده 
الآمة حتى فى مرحلة جاهليتها وقد جاء الحديث مميراً عن هذه الظاهرة المعاصرة » 
قال يِ : « لتتبعن سنة من كان قل باعآ ياع و ذراعاً بنداع و شرا بشير 
حتى لودخلوا فى جحر ضب إدخلتم فيه » قالوا: .بارسول الله ؛ الهود والتصادى؟ 
قال : فن أذن » (5) . 


مسي رم ل سياه ايحا يه مخ مدا محم ممصت يج بحن عمد يكبي لحي ضح لصحيه جرح حاب ريح الحم و ريه م ريرح باعداية د الدتحصح بدن 
مي درم لص محص نه 
5350-5-9 


. (١788 ابن ماجة : ج ”* صن‎ )١( 
سل كتاب الجنة رقم الحديث ؟ه.‎ (0 


49 ابن ماجة : ص 55؟!١‏ . 


[؟ ا 


البعث الاسلاى دور السنة النبوية فى .- 
جو امرمة: 

وهذه العوامل الآنفة الذكر تسلنا إلى حالة الحوان واطزعة الى تعيشها الآمة 
منذ قرن 3 الزمان على الآقل . و إن أمتنا تعيش حالة ضعف واستضعاف وهذا 
ما أبرزه حديث الى مَل : يوشك أن نداعى عليك الآمم من كل أفق كا نداعى 
الآكلة على قصعاء قال قلنا بارسول اقهء أمن قلة بنا بوممذ قال : « أنتم ان 
و لكن تكونون غثاء كنثاء اسيل ينزع المابة من قلوب عدوم و يمل فى قلوبكم 
الوهن . قال : قلنا : وما الوهن ؟ قال : حب الحباة وكراهية الموت )١(‏ . 

وقد وصل يحر الآمة إلى درجة أن يتمع شذاذ الآفاق من اليهود ليسلبوها 
واسطة عقد بلادها فاسطين فهددوا بالخطر مكة و المدينة النورة » وقد أخير النى 
يلتم عن هذا عندما قال فها يرويه ابن عمر رضى الله عنه: < يقاتكم يهود فتسلطون 
يهم حى يقول الحجر با مسم هذا ببودى ودائ فاقتله » (*) . 

و رواية ابن عير رضى الله عنهها تختلف عن روابة أفى هريرة الى يبدثنها 

بقوله : « لقاتان البود (*) . 

و المعروف أن ابن عمر أكثر حريا للفظ الخحديكشء راق ندل على أن 
اليود ثم الذين يبدؤن القتال و لا يكون هذا إلا مع حالة الهزيمة و الضعف . 


مس ب م مريه وصي اي طلسي سباحم حر بح بعر جع بيع ييحم سيل 202202 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد فى المسند جاه ص هلالا. ج ” ص وه؟ . من 
حديث ثوبان . 

(؟) الحديث أخرجه البخارى» انظر فتح البادرى ج > ص ٠80‏ . والترمذى 
ج : ص م»٠هء‏ ود مصسلم: ج4 ص 788 , و أحمدر: ج + ص 
الل لال 49ا. 

(*) أخرجه البخارى و مسل و أخرجه أحدء انظر المسند رج 7 ص 8". 


[ع؛ ا 


البمث الاسلاى 

جو تكوين امجتمع المسلم : 
إن تكوين المجتمع الملم لا يتم إلا من خلال تحليل عوامل امجتمع المعاصر 

على ضوء السئة » د هذا التحليل يحمل مع كل عنصر سلى عنصراً [ها/]. دمع كل 

أداة هدم أداة بناءء و إن امجتمع المسل يعيش فى حالة هى الكارثة فى كل معانياء 

و5 قال حذيفة : إن الآمانة نولت فى جذر قلوب الرجال . ثم عليوا من 

القرآن ثم عدوا من السنة؛ فانه لابد من ترسيخ لهذا المفيوم فى تفوس أبناء الآمة . 
ولا بد من دراسة التغير الاجماعى والعمل على إلقاء الطالم والاكتفاء بالصالح ٠‏ 
ولا كان التكوين يتناول الككثير من العناصر والعوامل فان أرياب الاختصاصض 


رجب اه 


مدعوون إلى دراسة أبواب الفئن وأراط الساعة . ومدعوون إلى دراسة الاسلام 
ى ثقافته . و لا بتحقق الجبد إلا عن طريق تكوين الثرية الاسلامية و الاعلام 
الاسلانى . لينشأ الفرد المسم والآسرة المسلة وامجتمع المسم وبذلك يتكون بجتمع 
النصر و القوة و المعة الذى .ةقف أمام التبارات الوافدة . ى يتغلب على أعداله 
و لا سها الهود ٠‏ 
و إن المشرات و المؤشرات كثيرة » و ما هذه البقظة و الصحوة إلا من 
باب دبيب الحياة بعد الموت و الوعى بعد الغفلة ٠‏ 
و ف الختام نسأل الله تعالى أن يبارك فى الجبد الذى يذل اليوم فى ممال 
الدعوة إلى الله و أن مله خالما لوجبه الكرثم . 


حم 


] 5 [ 
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عاد جف جار حجار جار جار جار جار حفر جار جارحا 

حول المج الاسلاى السليم » 2 

ا جاد جار جف جار جار جار جار جار حفر ع1 
[ هذا المقال كته سماحة الشيخ مولانا أنى الحسن على الندوى كتقد.م 
لكتاب آخر للا'ستاذ المرحوم عمد الحسنى (رحمهالله) رئيس تحرير بحلة 
البعث سابقاً» وكان قد أعده للطاعة قبل وقانه وهو ماثل الطبع الآنء 
باذن اللهء وقد سبق أن صدر له كتابه القيم ٠‏ الاسلام الممتحن » 
و اطلع عليه قراؤنا الكرام ] # ا« # ا« هو ا« # ا« 1 الحرير ] 


الخد قه رب المالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وغاتم النبيين, 
مد وآ و به أجمين , و من تبعبم باحسان إلى يوم الدبن ٠‏ 

و بسد نقد كان ما قدر الله و قضنى - و لا راد لقضائه و ليس لا إلا أن 
ترضى بما حك و قدد - أن أقدم كتابات العزير جمد الحسنى عليه رحة الله؛ وهو 
مثابة ابنى و فلذة كيدى , و قد نشأ حت سمعى د بصرى , و ذلك بعد وفاته ء 
وكانت القرائن و الآثار تدل على أنه سيقدم كتاباق و يعلق علها و يعنى بنشر 
1نارى . و سجل حوادث حياق و يؤرخما, م جرت العادة و شبدت المقايس 
الظاهرة بدود الأناء فى مخليد 1 ثار آبانمم وععومتهم و أسانذتهم و مربعم ٠‏ وقد 
كان من أقرب أناء البيت وأحهم إلى » وألصقبم فى . وأعرفهم بشئوق وأخبادى . 

و لكن كانت القضية بالعكس « وافْه غالب على أمره ى لكن أ كثر اناس 
لا يعليون » فقد مات فى ديعان شبابه » وقوسه مورة » وفرسه مسرجة فى جلة 
الكتاة و مضماد العمل الاملاى ٠‏ فاضطردت إلى أن أقدم كتابه « تناقض حار 
فيه العيون وتطاق يسريه المؤمنون » و ذلك على إْر وفانه فى /١7‏ من دجب 
وءلارم ؛ ر الكتاب من أقرى ما دح براعه ٠‏ و أكثره صراحة و وضوحاً . 


[47 ا 


البمث الاسلاى ف حول « المبج الاسلااتى السام » 
ثم قدر لى أن أقدم له كتاباً ثانا و هو جموع مقالات و أبحاث . أسماه « الما 
الاسلامى +بين التبعية والذائية » و أن أكتب حياته فى سطورء وها ألا ذا أكتب 
تقدماً يجموعة مقالات أخرى » ظبرت فى أعداد محتلفة نجلة « البمث الاسلاتئى » 
الى كان يرأس تحريرها . ججمع فيها وحدة قكرية مبدئية » و شعور نفسى حمق »2 
ودراسة شاملة أمينة لواقع الآمة الاسلامية » وجماعاتها ومدارسها القكرية . و منامجبا 
العلية » و ما أوحى هذا الواقع و أملاه على صاحب هذه المقالات . من إبداء 
مشاعر حو هذا الواقع . و ملاحظات و آراء لتوجيبها توجباً سليماً هادفاً . يتفق 
مع طبيعة الا-لام . البعيدة عن شوائب الاسحراف و التحريف 2 و الخضوع ١‏ 
لموامل طارة . وفلسفات دخيلة و تأثيرات أجنبية » يمكن أن نسمى هذه المجموعة 
ب ٠‏ المج الاسلاتى السام 

لقد قات فى تقديم كتاءه الأول « الاسلام الممتحن » الذى كان له دوى 
و صدى فى الأوساط الاسلامية الدعوية و القكرية » بهد ما ذكرت الظروف 
و الملابسات الدققة و الاحداث المناقضة , اليرة الى عاشبا و عاصرها . 

د أحدثت هذه الجوانب المتاقضة _ جانب تربته ودراسة الاسلامية »وجانب 
الواقع المرير المشاهد القاسى ‏ صراعاً فى نفسه حول قله إلى شلال يتدفق بقوة» 
و بتحدر بقوة » فصدرت هذه المقالات , فى أسلوب قوى مهب » هو ننيجة كل 
صراع نفسى . رانقته قدرة ببانة د قم سيال رشيق ء د لروة اغوية 2 وى هذا 
الأساوب ل تيمته فى إيقاظ الشعورء و فى حريك النفوس ٠‏ العقول ء و محاربة 
د مركب النقص » و إعادة الثقة بصلاحية الرسالة و الآامة ٠‏ و الاعتزاز بالق 
والمفاههم , خصوصاً إذا كان مدعنا بالدلائل والوثائق , ومسلحاً بالشواهد والتجارب . 
و هى طليعة كل إ[صلاح و انقلاب ؛ و رائد كل' ممضة و تقدم » )١(‏ . 

وقد عاش صاحب هذه المقالات بعد ذلك فيرة قصيرة. فترة أدبع سنوات 
كني صم ا ا ود 111 يطوى هذه الفترة 

00 : تقديم كتاب « الاسلام الممتحن » ص ١٠١‏ 


[ +؛ ] 


اابعث الاسلاى رجب 4ه 


القصيرة ‏ و هى فترة مليثئة بالأحداث . مثيرة للتفكير , محركة للقريحة - مسافة 
أعوام فى شبور و مسافة شبور فى أسايبع و أنام , تزداد دراسته عقا . و عقله 
نضجأً . وآراره حصافة تمل هذا التقدم فى النضجء والاختّار فى الآراء والدراسات» 
فها فاض به قله فى مقالات يجمعما هذه المجموعة الصغيرة . و إلا نمرض هنا 
بعض عاذج . ندل على سداد رائه ومتانة استنتاجه . و إصابته المحر . و ضريه على 
الوئر الحساس, وتصويره البارع للحقيقة و الواقع , ,قول فى مقالة عنوام! «٠‏ جيننا 
الجديد فى حاجة إلى إعان جديد » : 

« أما إذا اعتقدنا أننا نستطيع عارية الغرب بتعليمه و ثقافته أو نستطيع أن 
حارنه - فى تعبير أصح و أفصح - بمخلفات فاسفته ى فتات أفكاره فذلك ثم 
و خيالء وضرب من الحال , إننا لا نستطيع أن مهجم على حضادة الغرب ونقاوم 
غروه الفكرى و تتصر عليه باذن اللهء إلا بالايمان الذى أفلس فيه الغرب إفلاساً 
شائاً . ذلك هو السلاح الوحيد , السلاح الأكيد . السلاح المضمون الذى نتطيع 
به تصحيح التارعخ » و تغيير أيجاه الانسانية . و تحويل قيادة من أبد عاثة أثيمة 
إلى أبد مؤهنة بريئة أ-سنت قادها فى أحط الآدوار و أقسى الظروف . وأرست 
سفيتتها المخلاطمة بين الأمواج الثائرة ى الرماح المائية على بر الآمان . 

إنا لم نفرق بين الفلبفات و الآلات . و لم تميز بين الوسائط و فالات , 
وم يز بين العلوم الطبيعية الى ظور فيها العلم جردا عن النزعات و العقيدة . وبين 
العاوم العمرانية و الفسفات الاجتاعية الى سيطرت عليها نزعة الغرب الادية » بل 
كان نصمينا من ثقافته و أفكاره أ كثر هن نصيبنا من عله و صاعانه . 

فاذا شنا أن نتحرر من عبودية الغرب الفكرية و تبعيته الثقافية » فطلينا أن 
نيتعر ض مناممنا التعليمية والتربوية استعراضاً جديداً . و نصوغبا صوغاً جديداً عبد 


[5؛ ) 


البعث الاسلاى 55 حول « المج الاسلاى السام » 
إلى جيذا الجدد . [يمانه المفقرد الله و ثقته الضائعة «وعده وى نصره , و برسالته 
و تخصرته ويجمله عونا على الحق . حربا على الباطل . مؤمنا بالله , كافراً بكل ما 
عداه » مستخفآ بمظاهر المال و الثراء . و الرعب و الجاه . و حيتئذ يدرك نظامنا 
التمليمى و التربوى غابته و يحةق هدفهء و ينشتى الجيل الاسلاى اجديد الذى لبس 
حاجة اللاد الاسلاهية لحسب بل حاجة الانساننة كلها » 

و يول فى مقال عنوايه « فقه و إيمان » 

« إه لا لد للدعوة من إيمان راسخ قوى بالله و الصلة به . صلة دائمة صلة 
الحب و الخوف . صلة الدعاء و التضرع . صلة الشكر و الرجاء » صلة التوكل 
و اليقين . صلة حمل الانان .لنذ بأدف نعمة يحدها . ويخهى من أدق مط يشعر 
به ء و يستحضر مبانته و ضآلته أمام عظمتة و كيريائه » و يرى تفسسه عبد بائساً 
متكا له بيضانة وده دناه عن .فيلات ير تند نأ وناضك ف كر الت .ذل 
4 جسمه و رغم أنفه . 

الدعوة الاسلامية ليست أفكاراً و نظريات سب بل [نما تكييف الحياة على 
المهاج اللبوى ٠‏ تكفا بحرارة الحب الى ٠‏ وألصلة به ٠‏ وااتفالى فى سيله والجباد 
لاعلاء كلمته بالمبج و الأدواح . 

إن هذا الانان يكيف أخلاق الانسان و سلوكه و تفكيره . و يؤثر فيه 
تأثيرأ مدهشاً حتى إن كل نظرة من نظراته و كل كلة من كلباته لاتصدر إلا عن 
إخلاص ميق . ,شبد به كل من يجالسه ٠‏ حى إن [ثمراق وجبه ينم عن قلب كبير 
يحرد عن ماسوى اله ؛ ومجالسته نذكر الآخرة. وأحاديثه تقوى الوازع الدبنى , وكلياته 
العادية تنشتى ف قلب الانسان رغية عن الدزا و [قالا إلى الآخرة . 

إن هذا الايمان هو حاجة كل إنسان لآنه المستوى المطلوب عند الله بل هو 
الثدثى الوحيد المقصود عنده . إن نقصان هذا الابمان لا يعوض و فراغه لا لا* 
بأصالة الذوق الآدبى ٠‏ و البراعة الفنية, والأساليب الآدية ولا بالاطلاع الواسع ؛ 
و الخبرة الواسعة. و لا بالنظم الدقيق , و النكاء الخارق. إنه شتى فوق هذا كله. 


٠ [ 


البمثك الاملاى 


رجب 11407ه 
و الحصول عله مبما كلف ذلك من مشقة و عناء ومخالفة النفس و الحوى ». 

فى يدول فى مقال عنوانه د دور العاطفة و الحب » 

من أجل الوصول إلى هذه الأهراف لابد أن يكون فى كل بلد إسلاى عصبة 
مؤفقة « كشافة » تنشر الوعى ٠‏ و تبعث الامان . و تند القوى , و تكون ركز 
اتصال ونقطة انطلاق تستكشف الأفراد الذين يحملون هذه القكرة ويقدرون أهميها 
و متها » و تحسعهم فى سلك واحد ثم تريهم على هذه المماق و ترسخ فيهم هذا 
الامان » و “خذى القاب و العاطفة يمانب الشعور و الوعى ٠‏ الحاطفة الى يزيد من 
قوة الشعور و مف من عبء « العقل و لام الطريق »2 و ترفع عن الافكار 
الهدامة و الفلفات السامةء العاطفة الى تقوم على أساس السنة النبوية » و الشريعة 
الاسلامية 2/0 تعرش قُْ سياج مع من سدرودها و خطوطبا المحددة المعلومة 6 هذا 
الاجتماع بين العاطفة و المدأ . و القلب والعقل » و الشعور و الوجدان ؛ حاجة 
جبنا الجديد . و فراغ أساسى هائل لا علا" إلا بهذا الاجماع المّزن العادل ». 

و يقول فى مقال عنوانه « الغرب المكير و الشرق المنتكر » : 

د ومن لم يبحمل الله له نوراً فا له من نورء». | 

إنه نتيجة الاستغناء عن ور النبوة وهداية السماء. إنه ننيجة الحقد الذى يغللى 
به صدور الصلدين الجدد فى الذرب على سيدنا حمد يلم و نوته الآخيرة الخالدة؛ 
و على كتاب الله المقدس الآخير . الذى ٠‏ لا يأتيه الباطل من بين بدبه ولا من 
خلهه :نزيل من حكيم حميد » . 

إن المبحة و الصلبية لا تزالان تشكلان خطراً على الاسلام و المسلمين , 
و تضمران الحقد لا . و تدبران الككر عايهها . و هما صوران لحقيقة واح_دة ء 
حقّقة الكبر و امد و التموبه و التضليل » و الفساد فى الآرض ؛ و جناحان 

فانا نحن المسلين فى الشرق ترقص على نغمات هذه الملية الماقدة ؛ 

]ه١[‎ 


البسك الاسلااى 2 حول «الميج الاسلاتى السليم » 
و تجاوب مع أصدقائها و تسبح بحمدها , و تتفاف فى حببا . و لا معنا الذلة 
و الاهانة الى لقبناها من معسكر أو كثلة أن يجرب حظنا فى معسكر آخخرء أو كتلة 
أخرى ٠‏ و استبدل بعد عشر سنوات أو عشرين مسنة سيدا قدهاً بسيد جديد » 
د استعمارا قدياً باستعمار جديد . العيد ثم العيد . لا تغير و لا تبديل ». 

و جبلا الناشئى الجديد فى حاجة إلى مثل هذه الكتابات القوية الآصيلة فى 
الفكر لاعادة الفة إلى نفسه بااعودة إلى دينه . و كتابه الخالد . و تعاليمه القائدة 
للأجبال البشرية على اختلاف الآزمئة و الأ.كنة . و إعداد قبادة الركب البشرى 
والحسبة على العالم وحمل مسئولية الوصابة على البشريةء والاعيزاز بالدين ء و القيم 
و المثل التى دعا إإيها ٠‏ و باعتبار نى الانسانية الآخير الخالد . خاتم الرسل و منير 
السبل و إمام الكل , و هذا الكتاب الجديد يضيف إلى هذه المكتة الاسلامية الى 
هى حاجة هذا اليل المؤمن الواعى . كتابا جديداً له قيمته ى مكانته » و يضيف 
إلى «كنة الدعوة الاسلامية ف اهند التى كان صاحب هذه المقالات جمد الحسنى ركنا 
من أركانها » الذى كان له دور كير فمال فى تكوينها و إثرائها كتاباً دابع )١(‏ . 

أرجو أن ينال مكانته فى المكتية الاسلامية الدعوية العربية العااية . 
رحم الله صاحب هذه المجموعة و جزاه خيراً عن الاسلام و المسلبين » 
و الدعاة الخلصين ٠و‏ الكتاب الاسلاءيين . و صل اله على خير خلقه عمد و آله 
و حبه أجمعين . و من تيعيم باحسان و دعا يدعوتهم إلى نوم الدين . 
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اما ا 0ك 


[ ؟ه] 


يج التكافل الاجتماعى فى الاملام . علولا 
جهو كف عتقه الدولة الاآلاية جه 


دكتور نور محمد غفادى 


كان النى صلوات الله وملاءه عله أو ل رئيس للدولة الاسلامية اذى روج 
هذا النظام ,كاله وشموله . و دولة المدبنة المنورة كانت أولى الدول التى أسمدت على 
هذه العدالة الاجماءية . قال بلال رضى اله عنه : « كنت أنا الذى على ذلك 
منذ بمثه الله إلى حين تو و كان عليه السلام إذا أثاءه الانسان مسلماً براه عارياً 
يأمرى فأنطلق فاستعرض فاشترى ل البردة فأ كوه وأطعمه وكان أوصافق قائلا : 
أنفق بلالا و لا مخش من ذى العرش إقلالا »* )١(‏ . 
وإنه قد كان أعلن « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فن مات وترك مالا فاله 
لموالى العصبة ومن ترك كلا أو ضاعاً فأنا وليه فلا”دع له )١(‏ » هكذا فاله مَِه قد ألم 
نفسه أن يتولى الذين لا ولى لهم وقال: «الله ورسوله مولى من لامولى له (؟) » 
فلا فتح الله عليه أبواب الفتوحات ووسع ل مصادر الرزق 5ال: «أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » فن توفى من المؤمنين فرك دين فمل قضاه ومن ترك مالا 
فلورثته (؛) » أى أ مه كر ند كان قبل مترل» كر ئدس عن 1 أن 


أل خبي اي حي حل تي سي ليحر حي ل سل اساي ل 


)١(‏ الاشراف لابن اللذر ماه تريب الادارية . ج اا ص 4959؛1. 
(9) صميم الامام البخارى » ج ؟* ص كؤة. 

() الترمذى ١‏ أبواب الفرائض . باب ما جاء فى ميراث المال ٠‏ 
(4) اليخارى ؛ كتاب الفقات . 


]) 5+ [ 


البمث الاسلاى التكافل الاجماعى فى الاسلام . كيف . 
يتكفل اميت ويقضى عنه دنه » عن أنى هريرة رضى اقه عنه قال رسول الله عله : 
من ترك مالا فلاثءله و من ترك ضياعاً فا,لى . هذا «ديث حسن صصح .. ومعنى 
قوله: «ترك ضاعاً يعنى ضائعاً لبس 4 شتى فاإلىء يقول أنا أعوله وأنفق عليه .)١(‏ 

وعن المقدام بن معديكرب رضى الله عنه قال رسول الله عه من ترك مالا 
فلورثته ومس ترك كلا فا.لى الله » وربما قال : فاإلى الله و رسوله , قال أبو عبيد 
قاسم بن سلام رح الله : ٠‏ الكل عندنا كل عيل و الذدية مهم (9) »* 

وهكذا فانه يليه قد أوجب على أمراء الآمة المسلية وولاة أمورها أن ينفذوا. 
هده فى مجال التكافل الاجتماعى و العدالة الاجهاعية وحذرمم من سوء العاقبة بوم 
القيامة » قال عليه السلام : من ولاه الله عزوجل شيئّاً مس أءور المسلبين فاحتجب 
دون حاجتهم د فقرمم احتجب الله عنه دون حاجته و غلته ى فقره (8) ا أنه 
قال : ما من عبد يسترعيه الله رعية فل يحطبا بنصيحة لم يحد دانحة الجسة (4)» 
وقال: ما من أمير بلى أ المسلين ثم لايحبد لهم وينصح إلا لم يدخل الجنة (0). 

داخف الذن دلوا 59 ادا عد كرا بشعرون ده دترت والتايخ 


0 الترمذى” : ارات الفرا نض ؛ باب ما جاء من انك مالا فلورثته . 
(؟) أب عبيد قاسم بن سلام رحمة الله عليه » كتاب الآموال» القاهرة «ه15ه , 
ص 5607 . 

(م) أبو داؤد كتاب الحراج » و الفقى و الامارة ٠‏ باب فها يازم الامام من 
أم الرعية و الاحتجاب علهم . 

)0( صمح الامام البخارى » كتاب الأحكام , باب من أسبرعى رعيته قم ينصح ٠‏ 

(5) مسند أبو عوانة رحة الله عليه ج ١‏ ء دائرة المعارف حيدر آباد (المند) 
وض - ي2 ترشاة 


] ٠: [ 


البعث الاسلاى رجب 1140م 
الاسلائى شاهد عدل على ذلك . 

فبذا جمر إن الخطاب رضى الله عنه الذى قال فى خطبته التى ألقاها بوم قتم 
القادسية : « إلى حريص على أن لا أرى حاجة إلا سددتما ما اتسع بعضنا لعض » 
فاذا يمر ذلك عنا تأسينا فى عيشنا حتى نستوى فى الكفاف؛ و اوددت أنكم عم 
من نفسى مثل الذى وقع فيها كم . و لست معلكم إلا بالعمل , [ى و الله لست 
ملك فاستعيدم ولكنى عبد الله عرض على الأمانة فان أينها ورددتها عليم واتبعتم 
حى تشبعوا فى يوسم وردوا سعدت بير و إن حاما و استبعتكم إلى بى شقيت 
بكم ففرحت قدلا و حزنت طويلا ء فيبقيت لا أقال ولا أرد فاستمتب > (1) . 

وقال مرة أخرى : «أبها الناس إن الله قد كلفنى أن أصرف عنه الدعاء (؟) » 
أعنى أى سأحاول لاقامة العدالة الاجتاءية فا ينم وى أحقق تكافكم الاجتماعى ا 
لا تدعون الله جلت عظمته لابجاز حاجاتم . هكذا قال الفقيه الشافى أبو عمد عر 
الدين عبد العزير بن عبد السلام (م 558 فى شرح هذا القول ٠‏ 

بجاعة عام 18ه الشبيرة ء الى سمعيت ف التاريخ الاسلاى « عام 'لرمادة » كانت 
كا للدولة الاسلامية ى تلك الآيام » كانت مجاعة شديدة جدآ ٠‏ و ظلت سائدة 
على الحجاز لتسعة شبور كاءلة » ضاق ما الناس ولاقوا منها عناء شديدا فقد جفت 
السهاء ى لم تنزل غيثا . و أعلت الآرض فلم تنبت زرعاً فلا اشتد الكرب بالناس 
ارعلرا” من القرى جاده إلى ا المدينة المودة ٠‏ دعل رهم كل السيلات الى قامت 


)00 أبن ٠‏ كثير رحمة الله عليه . البداية والهاية الى زء السابع ٠‏ مطيعة دار السعادة 5 
القاهرة ه*وام 2 ص ٠.1)‏ 

() أو محمد عز الدين عبد العزير بن سلام رحمة الله عليه » قواعد الآحكام 
فى مصالح الأنام الجرء الآول , المكتة الحسينية 1546م . ص ٠ ١48‏ 


].»[ 


البسك الاسلاتى - التكافل الاجياعى فى الاسلام » كيف .. 
بها الحكومة الاسلامية. مات بعض الناس بها جوعاً . واجه عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه' هذه المصيبة بوجه صادق وعزم عتيد » ودأه الناس حزيئآ كثييأ ومنصرقاً 
إلى خدمة الرعية و الدفاع عن هذه التعاسة و الشقاء. إنه ترك أكل اللحم والزيت 
حتى اتحرفت صمته و تغير لونه , كان يشتغل يخدمة أمة مد يله طيلة النهار وإذا 
جن اليل كان يسجد أمام اقه الذى هو الرزاق ذو القوة المتهن » و كان سبل إلى 
القادر القوى ارفع «ذه الصموبة و لتفريح هذا ااضيق . حتى أخذ الناس يقولون : 
« لو لم يرفع اله امحل عام الرمادة حى لظننا أن عبر رضى الله عنه يموت هما بأمن 
المسللين )١(‏ . 

وعن عبسى بن معمر رطى الله عنه قال : « نظر عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه إلى بطيخة فى بد بعض ولده فقال: « يخ يخ باابن أمير المؤمنين تأكل الفاكبة 
و أمة حمد مله هزلى ؟ عفرج الصبى هارباً ويى فأسكت عير رضى الله عنه بعد 
ما سأل عن ذلك » فقالوا : « اشتراها بف من نوى » (87) . 

وفى واقع التارريخ الاسلاى الصادق أنه كان يحول فى الشوارع وزقاق المدينة 
النورة فى ظلمة,الليل ى يفتس عن أحوال الآءة (*) و على الرغم من كل هذا 
كان عير رضى الله عنه لم يطمئن بهذا النظام للتكافل الاجماعى ووضع برنايجأ للجولة 
فى المماكة الا ابره 16 شئون اارعية بصفة 3.5 وك “درق ان عنت 


يي لد خب حر حي سي اعد عر سا عدج تيوك لعرحا عونو الردعة بلحي 5 عي ب صن يلو تعياد حعدن 


)١(‏ حمد ,بن سعد رحمة الله عليه » الطبقات الكبرى ء التاعرة ؛ ج © صن - م 
إلى ؟"” . 

(؟) عمد بن سعد ء المرجع السابق ص "(٠١‏ . 

(؟) الطيرى رحمة الله عليه . التارخ, ص #4#«؟, واين الجوزى رحمة الله عليه, 
سيرة عمر بن الخطاب رطى أله عنه » ص 54 - 58 . 


[1ه ] 


لحك الاسلاى 


رجب 1407ه 
إلى هذه اللية من قابل لاستكثل جولى لمماكة كلها . وإى لأعرف بأن على الرغم 
من كل جبدى لككفالة الناس ٠»‏ بق بعض حاجاتهم بدون تحقيق , لأنمم لا يمكتهم 
أن يقدموا بها إلىء ذا سأجول فى مصر لشبرن وف الحرين اشبررن و هكذا فى 
الكوفة و اليصرة . و اقه ! ما أحسن ,كون هذا العام .)١(‏ 1 

و إنه كان أصدر حكراً رسمياً إلى عاله فى محال التكافل الاجهاعى . و كتب 
إلى أفى موسي الأشعرى رضى الله عنه أما بعد: فان أسعد الرعاة عبد الله هن .مدت 
به رعيته و إناك أن تزيغ فتذيغ ععالك (؟) . ورتب إله مرة أخرى : « ألا 
و أوسعوا الناس ف ببوجم و أطعموا عالحم (*) .ا أنه رضى الله عنه أوصى 
والآ فقال: « عليك بتقوى الله فانما جاع الدنا و الآخرة و اجمل رعيتك الكير 
منهم كالوالد والصخير كالولد؛ فير والدك وصل أغاك و تلطف بولدك » 

مكذا كان نظام الكفالة الاجتاعية فى زمن الخلفاء الراشدين الأخيار رضى الله 
عهم ' لكن قد حصرا بيانه على عبد عير بن الخطاب رضى الله عنه نظراً إلى ضبق 
اللملاق 5٠.‏ لا نتفق مع المستشرفين و بعض الككتاب الآخرين فى دأجم بأن نظام 
التكافل الاجهاعى الاسلاى كان عارساً ى عبد الخلضاء الراشدين لمسب و لم يطبق 
بعده » هذا هو التشكيك الحطير الذي روجه أعداء الاسلام كك يتظاهروا بعدم 
صلاحية الاسلام لتطلبقه فى كل زمان د مكان , خاصة فى العصر الحديث اذى 
بيش فيه , ومع الآسف قد قبنا تحن هذء القاية ١‏ | و لكن نقول بكل صراحة 


ع ع ل يي سي ب ا 2 بس عدم يكن 


٠ بتصرف)‎ ( ١078 ابن 0 رحة الله عله سيرة عمر رضى الله عنه ص‎ )١( 
ه15١5 م( روي رحمة اله عليه : مراج الملوك المطبعة الخيرية «صر‎ 
اخل ا‎ 
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ف الاسلاى التكافل الاجتياعى فى الاسلام » كيف .. 
ضوح: إن نظام التكافل الاجتماعى الذى وضعه الاسلام كان يطبق عبلياً فى العبد 
رى الخلفاء الرأشدين » وبنى أمية و بنى العباس والدول الاسلامية بعدهاء قبل 
الاسام ر الأودنى و الشيوعى علما . 

ولا جاء عبد عبر بن عبد اامزير رحمه الله ذلك العهد البارز الذى يعتبر عهداً 
يآ فى محال العدالة الاجتماعية و الاعالة و الرعاية » فانه رحمه الله كان قد أعلن 
بأ لرعيته : وما أحد «نكم تبلننى حاجته ‏ إلا حرصت أن سن حاجيه اما قرت 
)١( ٠‏ جاء دجل فقام بين دديه فقال : « با أمير المؤمنين ! اشتدت فى الحاجة 
بت فى الفاقة . والله يسألك عن مقاى هذا بين يديك » و كأن فى بده قضيب 
اتكأ عليه , فمّال : أعد ما قلت فأعاد عليه , فقال : « يا أمير المؤمنين اشتدت 
الحاجة و اننهت فى الفاقة و الله يسألك عن «قاى هذا بين يديك , فى حتى 
ت دموعه على القضيب ثم قال 4: ما عيالك ؟ قال : خمسة أنا وامرأق وثلاثة 
لإدى ء قال : فانا نفرض لك و لعيالك عشرة دثانير و نأمص لك بخمس مائثة : 
ين من هالى و ثلاث مانة من مال الله تبلغ بها حتى يخرج عطقك (7) . 

و إلى القارى الكرجم موقف زوجته فاطمة رحمبا الله » أنظر ماذا تقول : 
إخلت عليه فهو فى مصلاه ودموع تحرى على اليته فقلت : أحدث شت ؟ فقال : 


3-5 سا بج ا با ب ىه ل ا ل رب جا اح ا ارا احا اي عي 


) ابن عبد الحكبى : سيرة عمر بن عبد المزيو رحمة الله عليه » ييروت 
/اؤعلهمء, ص ؤ5 . 

) أبو بوسف رحمة الله عليه » كتاب الخراج » القاهرة ٠»‏ ص ٠١‏ . أبو 
الحسن عز الدين بن الآثير رحمة الله عليه , اللناريخ الكامل , مطبعة الشيخ 
أحبد حلى القاهرة +٠1هء‏ الجزء الخاس , ص 14ء ابن عبد الحكيم » 
المرجع السابق »ء ص 17١‏ ء ابن الجوزى رحمة الله عليه » سيرة عمر بن 
عبد العزيز رحمة الله عليه , المرجع ألسابق ٠‏ ص 0ه . 


] ه١‎ [ 


البعمثك الاسلاى 


رجب .اه 
إف تقلدت أمى أمة عمد مقت فتقكرت ف الفقير الجائع والمريض الضائع ٠‏ والفازى 
ى المظلوم المقهور . د الغريب الآسهر و الشيخ الكبير و ذى الميال الكثير والمال 
القليل و أشباهبم فى أقطار الارض فعلست أن ربى سيسألنى علهم يوم القيامة و أن 
خصمى ددهم عمد يزه إلى الله عفشيت أن لا تثبت حجتى عند الخصومة . فرحمت 
و الله با فاطمة ( رحبا الله ) نفسى فكيت و وجع لا قلبى فانى كلا ازددت لما 
ذكراً ازددت مها خوفآً فاتعظينى إن شت أو ذرى » )١(‏ . 
لقد كان آثر راحة الرعية على كل شتى , ذات بوم خرج ف ولابته للخلافة إلى 
الشام فركب هو و مراحم و كان كثيراً ما يركب فيلق الركيان يتجسس الآاخبار 
عن القرى ٠‏ فلقهما راكب من أهل المدبنة و سألاه عن اناس و ما وراءه فقال 
لما : إن شثا جمعت لما خبرى . و إن شتا بعضته تبعيضاً , “قالا : بل اجمعه 
فقال : [ف تركت المدينة والظالم بها مقهور ؛ والمظلوم بها منصور ء والفتى موفورء 
و العائل مجبور » فسر بذلك عمر رحمه الله تمال وقال : « والله لآن تكون البلدان 
كلبا على هذه الصفة أحب إلى ما طامت عليه الشمس » (7) . 
وأما نتيجة هذه الكفالة الاجماعية فتطلع علبا فيا رواه حسن القصارء إنه 
بقول : كنت أحلب الغنم فى خلافة عمر بن عبد العزير رحمه الله فردت براع وف 
غنمه نحو من ثلاثين ذتباً لفسبتها كلابأء ول أكن رأيتها قبل ذلك, فقلت باراعى ! 
1 بهذه الكلاب كلبا؟ فقال: يا بنى إنها ليست كلاب إنما هى ذئاب , فقلت : 
مبحان الله ذئب فى النم لا يضرها ؟ فقال : با بنى ! إذا صلح الرأس فليس على 
الحيذ نأمن.: وكان ذلك ف عبد خلافة عير بن عبد العزير رحمه الله تعالى (*) . 


ع عبني الم 


لحي سك سه مح مجن لدب لجس لاض حاحب عفتري ريح يه بر تيه لامجا مه بيه ماي لحرحاميا كر ريه جيم 


اع ا اميتي سير ا بس" 


() ان عبد الحكي رحةاقهعليه . المرجع السابق . ص 1١١‏ . 
() أنو وسف رحة الله عليه المرجع السابق » ص 1١6٠‏ ١6١(ا.‏ 
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من محوث الندوة العالية الأولى للا'دب الاسلاتى : 


الأآدب الاسلاتى 
٠٠‏ ف تراثنا التارضخى و الجغراق 
(الحلقة للشاثة) 
الاستاذ الدكتور فتحى عنّان مدير البحوث (سابقاً) 
مجامعة الامام حمد بن سعود الاسلامية 
دئس حير لة « العربية © لئاسرل ف / 

بواكير الآدب التاريخى الاسلامى ف السيرة النبوية : 
وجاءت بواكير فى الآدب التاريخى الاسلاى ف رواءة مفازى الرسول يل 
و وقائع سيرته بوجه عام . و قد بجلى ف روايتما الأسلوب الآدى فى عرض الوقائع . 
د لنقتطف فقرات من رداءات عمد بن إحاق ( المتوفى حو 68١ه‏ ) شيخ المؤلفين 
فى السيرة النبووة 5 نقلها ابن هشام الذى انّبت إليه سيرة ابن [سحاق فشاع ذكره 
ما زات هلم ) : لنستمع إلى ابن [سحاق يقول عن عرض الرصول دعوته على 
رجالات العرب و محاولة فقريش صدمم عن تلك الدعوة و تتنفيرهم من رسول الله 
و إبذاء من آمن بها من المستضعفين : « و كان رسول اه ملم على ما يرى من 
قومه بذل لهم النصيحة و يدعوم إلى النجاة ماهم فيه . و جعلت قريش حين منعه 
الله مهم » يجحذرونه الناس وف قدم علبهم من العرب» و كان الطفيل عبرو الدوسى 
أنه قدم مكة و رسول الله بها » فشى إليه دجال من قريش . و كان الطفيل رجلا 
شريفا شاعراً بيبأ » فقالوا له : ا طفيل إنك قدمت بلادنا و هذا الرجل الذى 
بين أظبرنا قد أعضل بنا و قد فرق جماعتنا و شتت ثملنا و [ما قوله كالسحر 
يفرق بين الرجل م أببه ى بين الرجل و أخبه و بين الرجل و زوجته وإنا نخشى 


][ 


البعث الاسلائى رجب 407 (ه 
عليك و على قومك ما قد حل علنا » فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيعا . و قال: 
فو الله ها زالوا بى حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيك و لا أكلله . حتى حشوت 
فى أذف حين عزمت إلى المسجد كرسفا ( أى قطا) فرقا من أن يلفنى شتى -ن 
قوله . و أنا لا أريد أن أسحعه . قال : ففدوت إلى المسجد فاذا رسول اله قائم 
يصلى عند الكمبة: فقمت .نه قري تأنى الله إلا أن يسمعنى بض قوله . فسممت 
كلام حسنا , قال : فقلت فى نفسى : و انكل أنى . و الله إفى ارجل لبيب شاعر 
ما يخنى على الحسن من القبيم ء فا منعى أن أسمم من هذا الرجل ما يقول . فان 
كان الذى يأف به حسنا قبلته و إن كان قبيدآ تركته . قال : فكشت حتى انصرف 
رسول الله إلى بيته فاتيمته . حتى إذا دخل بيته دخلت عليه . فقلت : لا عمد أ إن 
قومك قد قالوا لى كذ' و عذا . فو الله ما برحوا مخوفونى أمرك حبى سددت 
أذف بكرسف لثلا اسمع قولك . ثم أن الله إلا أن يسمعنى قولك . فسمءته قولا 
حسنا ء فاعرض على أممك . قال :' فعرض على رسول الله الاسلام و ثلا على 
« القرآن , فلا و الله ما ممت قولا قط أحسن منه و لا أمراً أعدل منهء 
فأمللت و شبدت شبادة الحق » )١(‏ . 1 

و بروى ابن اسحاق أيضآ: قال : قدم دجل من اراش باريل له مكه فابتاعها 
منه أبو جبل. قطله بأئمانها فاقبل الآداثى -ى وقف على ناد من قريش و دسول 
ييه فى ناحية المسجد جالس . فقال : «اممشر قريش من دجل بودينى على أنى 
الحم بن هشام فانى رجل غريب ابن سبيل و قد غلبى على حق ٠‏ فقال 4 أهل ذلك 


كح حي حي م بج بح يد بع لخر لاسي بحري يه 


ا جب ب بج سس ب ار 


(1) ابن هشام : السيرة البوية - تحقيق مصطق السقا و إبراهيم الابيارى 
و عيد الحفيظ شلى - ط ؟ القاهرة 8/ا(ه. / 1660م . القسم الأول 
ص 9م" - 89" . 


]3١1[ 


البمث الاسلاى . الآدب الاسلاى 
عنى دقف عل دسول الله يو ققال: باعبد الله إن أي ال5 بن هام ته ظبنى 
على حق لى قبله و أنا دجل غريب ابن سيل , وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل 
يؤدينى عليه يأخذ لى حق منه . فأشاروا إليك , لخذ لى حق منه برحنك الله . 
قال : انطلق إليه » و قام ممه رسول الله . فلا رأؤه قام معه ء قالوا لرجل من 
معبم : اتبمه فانظر ماذا يصنع . قال : و خرج رسول الله حبى جاءه فضرب 
على ابه فقال من هذا ؟ قال : حمد . فاخرج إلى . عفرج إليه وما فى وجبه ص 
رائحة ‏ قد اتتغم لونه فقال ( له رسول الله ) : أعط هذا الرجل حقهء قال نعم 
لا تبرح حتى أعطيه الذى ل . قال : فدخل فخرج إلله بحقه فدفمه اليه . ثم 
انصرف رسول الله و قال للاداشى : الحق بشأنك . فأقيل الاداشى حتى وقف 
على ذلك المجلس فقال : جزاه الله خيراً » فقد و الله أخذ لى حقى » )١(‏ . 

إن ابن اماق يروى الواقعة بعبادة سليمة جميلة . و قد كآن بوسعه أن 
يعرض اليكل العظمى للاحداث متنابعة درن أن يكسوه . لكنه عمد إلى عرضه 
فى صورة بيانية معبرة دائعة على انه لم يسرف فى الوقت نفسه فى تجميل العبارة 
حى تفقد طابعها التاريخى و تضيع أحدائها بين الزينة و الزخرف . أنظر إليه بورد 
فى ثنايا واقعة الطفيل هذا الايضاح لكانته « وكان الطفيل رجلا شريفاً شاعراً لبياً » 
و هى أوصاف اختيرت بدقة لا يغنى أحدها عن الآخر . وها أهمتها فى [يضاح 
نخصية الرجل , و لما دلالها على أهمية رأى الشاعر اللبيب وهو أبرز رجال الثقافة 
و الفكر فى المجتمع و قتذاك . و كان من أشراف القوم الذين ينحازون ابتداء إلى 
كباد قريش فى عاولاتهم لمنادأة عمد َيه ودينه الاسلام حتى, إن الرجل قد تأثر 
بدعايهم «فأجمع أن لا يسمع منه ولايكلمه . وحشى فى أذنه حين غندا إلى المسجد 


. المرجع السابق ص م50-6‎ )١( 
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رجب 09 4اهم 
كرسفاً فرق من أن يلثه شتئى من قول عمد ٠‏ و نما حماه و حصته و أرجعه عن 
هذه الطفولة عقله و فكره . كذلك نرى أبن اماق بورد فى تضاعيف قول مجاس 
فرش للاراثى الذى طلب العون على أخذ حقه : أ ديت ذلك الرجل الجالى _ ؟ 
فيوضح أبن إبحاق بابجاز مآرب القوم بما لا بقطع سباق الوقائع فيعقب على إيماتمم 
لرسول الله موه د مم يوزأدن به لما يعلون ينه و بين أنى جبل من المداوة , 
د لا يفوت ابن اماق أن ينقل جزئية صفيرة هى إيفاد أهل الجلش لرجل منهم 
ليتع الاداشى بعد أن قبل رسول انه مَل مصاحبته إلى أفى جبل ليعزز لدبه 
مطالبته بحقه الذى مطله أبو جيل . و قد أوفدوا الرجل حتى ينظر ما يكون عليه 
الآأمى بين مد وأنى جبل. وهى جزئية كان ابن إسحاق بارعا فى التنبيه ها وإبرازها 
اذ لها دلاتها على رص القوم على المضى فى سخريتهم و عبل مشيئة الله أن ,شبد 
شاهد القوم بنفسه عكس ما توقموا . 

ثم لستمع إلى ابن [سماق يعبر عن أثر وفاة خديحة زدج رسول الله يكل 
و أبى طالب فى إيحاز و روعة : « فتتابعت على دسول الله َيِه المسائب يبلك 
خديحة » و كانت لله وزير صدق على الاسلام يشكو إلهاء و يبلك عنه أنى طالب 
و كان له عضداً و حرزاً فى أمره ومنعة و ناصراً على قومه؛ و ذلك قبل «باجره 
إلى المدبنة ,ثلاث سنين . فلا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله مُق 
من الآذى ها ل كن تطمع به فى حياة أفى طالب . حتى اعترضه سفيه من سفهاء 
قريش فثر على دأسه تراب )١(‏ . ء و قد وصف ابن اسحاق معاونة الروجة 
المؤمنة بحق و الأهمية النفسية لتلك العاونة حتى و إن لم تتجاوز ( شكرى ) الزوج 
إلبا »ا وصف معاونة أنى طالب الذى « كان عضدا و حرزاً و منعة و ناصرآء 


سي يي خب يي يس حر يح لسري م حيو مي 
ير يو يك 


() المرجع السابق ص 4١5‏ - 
[ > ] 


البعث الاسلاى 5 الأدب الاسلاءئى 


فى امجتمع القبل . واختار من أحداث إبذاء الرسول بعد فقده ذلك العضد والحرز 
و المنع ححدثا مههراً عن تطاذل القوم و اجترائهم و بوقحبم «حتى اعترض سفيه 
رسول الله ييه فثر على رأسه تراباً » . 

ثم يعرض ابن إسحاق لمرحلة حاسمة من اريخ دعوة الرسول صلوات الله 
و سلاءه عليه و سيرنه . حين شرع عرض نفسه على القبائل الذين يقدمون إلى 
مك الحج : وكيف اتهى ذلك إلى إسلام بعض أهل يثرب الدى كان قتا مبينا. 
يقول : « ثم قدم رسول ميته مكة ( من الطائف حيث حاول دون جدوى دعو 
ثقيف ) و قومه أشد ما كانوا عليه س خلاف وفراق دينه إلا قيلا مستضعفين 
من آمن به . . . « و هّكذا يصور ابن ساق كبيف بلغ الاضطباد ذروته . وهى 
سنة الله فى اشتداد الظلة قبل انبلاج الفجر. و لقد روى ابن إسماق عن رسول 
لقه مله كللات من أروع صود البلاغة النبوية حين أغرت ثقيف ابه سفباءها وموالها 
يسبوله و يصيحون به حى التجأ إلى بستان ليبتعد عن مطارديه الذين يتعقبونه 
بالاذى « فلا اطمأن رسول الله متم قال فها ذكر لى : أللهم إليك اشكو ضمف 
قونى و قلة حيلتى و هوا على اناس . لا ارحم الراحمين أنت رب المستضعفين 
و أنت رف ء إلى من تكلنى ‏ إلى بعيد يتجبمنى أم إلى عدر ملكته أمرى ؟ إن 
لم يكن بك على غضب فلا أبالى . و لكن طافبتك أوسع لى . أعوذ بنور وجبك 
الذى أشرقى 4 الظلمات وصلح عليه أمص الدنيا و الآخرة من أن تنزل فى غضيك , 
أو يحل على سنطك ٠‏ لك المتى حتى ترضى و لا حول و لا قوة إلا بك .)١(‏ 

فى تلك الظروفء و فى تلك الخحالة التى كان علما رسول الله َيِه « وقومه 
أشد ما كانوا عليه من خلاف و فراق دينه »ا يعبر ابن إسماق , لم يهن رسول 
)١(‏ المرجع السابق ص 47١‏ . 
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رجب 59٠11ه‏ 
الله لما أصابه فى سييل الله ى لم ضعف ولم يسكن . بل أصر على أن يحد فى 
البحث عن عقلاء يعرض عليم دعوته وهداية ربه فلا تصم الأهواء آذاهم وتعمى 
أبصارم كا كانت حال قريش . يقول ابن إسحاق بعد ذكر بد ما كان من بلوغ 
قريش الغابة فى شدة خلافها مع رسول انه يفيه و فراق دينه : ٠‏ فكان رسول 
الله مله عرض نفسه على المواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم إلى الله 
و يخبرهم أنه نى مرسل وسألههم أن ,صدقوه و ينعوه حتى بين لهم الله ما بمثه 
به . . . »2 و لم بترك له كفار قريش هذا المجالء فقد روى ابن إسماق على إثر 
ذلك أن أنبا لحب عبد العزى بن عبد المطلب على الرغم من قرابته الحيمة للرسول 
إذ كان عمه . كان يتعقب رسول اله حين .عرض دعوته على القبائل ل 3 
بدعة رضلالة وينهى القوم عن الاستماع إلى دسول الله ماه )١(‏ لكن مشيئة 
غلبت كل كيد وصده قال ابن [#اق: فللا أراد الله عر وجل إظبار دينه ا 
نيه و إبجحاز موعده له ٠‏ خرج رسول اله َيِه فى الموسم الذى لقبه فيه النفر من 
الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب 5 كان يصنم فى كل موسمفيما هو عند العقبة 
أق رهطا من الخزرج أراد الله بم خيراً » . وكان هذا اللقاء نقطة صحول فى تارتم 
دعوة الاسلام وسيرة رسو عله الصلاة و 'اسلام. بروى أبن إححاق بعد ما ساقه 
من كلامه هو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه « قالوا : لما لقهم 
ا 2 قال لهم : من قم ؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال أمن موالى جود؟ 
قالوا : نعم . قال : أفلا جلسون أكلكم ؟ قالوا بلى . لجلسوا معه؛ فدعاهم إلى الله 
عر و جل , و عرض عليهم الاسلام وتلا علهم القرآن. و كان ما صنع الله لمم 
فى الاسلام أن .بود كانوا معيم فى بلادم و كانوا أهل كتاب و طلم و كانوا أهلٍ 


ا 


ملس يي ع سي اي 1-0-0 
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بعك الاسلانى الآدب الاسلاى 
رك و أحاب أوثان . . . فكاوا إذا كن ينهم شتى قلوا لهم : إن نها مبعوث 
أن قد أظل زماله تتبمه فقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلا كلم دسول اله ميلد 
.لئك النفر و دعامم إلى الله قال بعضهم لبعض : ا قوم تملون و الله إنه للبى 
ذى بوعدم به يهود فلا تسبقتكم إلبه . فأجابوه فيا داهم إليه بأن صدقوه و قبلوا 
ه ما عرض علهم من الا-لام و قالوا : إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من 
عداوة والشر ما يهم فسى أن مجمعيم الله بك . فستقدم عليهم قندعوم إلى أمرك 
تعرض علهم اهدى أجبناك إليه من هذا الدين؛ فلاأن يجمعهم الله عليه فلا دجل 
عر منك )١( ٠‏ .. . و لقد شاء الله أن يعر يرب و أهلبا بالاسلام ى بأن 
رن مديئة رسول الله 2 ' 
0 تلك قبسات من رواية ابن إسحاق للسيرة العطرة . . . . وهى رواية مستوعبة 
دقائق معيرة عن الواقع حدى ما كان من خاجات نفس . وما بذكره ابن [سماق 
باشرة من كلامه متتابعاً » و ما بدخله فى تضاعيف مرواته إيضاحاً و تعلقاً . 
كد قددة بانية تضئى بهذه اللسات الحكة الجو الآدق الذى يمتع القارىء ويشده 
ل متابمة الآحداث و الوقائع . 
تتابع المصنفات التارخية : 

كان الاههام يمذازى رسول الله قله و سيرته هى بادرة الاتجاه إلى الآدب 
أدخى عند المسلدين » وقد برز إلى جانب انين إسحاق فى هذا المجال الواقدى صاحب 
المغازى ) ( الموفى /اه(ه ) و قد روى عنه حمد بن سعد ( المتوق ٠90ه)‏ 
صاب الطبقات الكبرى ) . وحين حدئت الفتوح الاسلامية فى ألام الخلفاء 
اشدين . أقبل على رواءة اخيازها 0 اجات الداخلية فى ٠‏ افعلة العلا 
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رجب 110ه 
من عرفوا ( بالأخباريين ) و مهم أبو عتف لبط بن يحى بن سعيد بن متف بن 
سليم الآذدى ( الوق اداه ) وه فى التشيع هوى , و سيف بن عمر الكوق 
الأسدى الكعيمى المماصر لأفى يحتف (والموق بمد٠/اوه)‏ و بدو منه تمصب لآبيلته 
عب و جاء بمدهما هشام بن عمد بن السائب الكلى ( التوفى 4٠١؟ه‏ ) و على بن 
عمد المدائتى مولى عبد الرحمن بن سمرة القرثى ( المونى ه878ه ) . ى قد محفظ 
امحدثون إزاء ددابات الآخباديين إذ لم يلتزموا فى دواءاتهم با الترءه المحدثون من 
ضوابط ف التمحيص و الاسناد و الجرح و التعديل . 

و قد حفظ أو جعفر محمد 'ن جرير الطيرى أافقيه المفسر المؤرخ ( المتوق 
٠ه‏ ) الرواءات المتقدمة المسوية للاخباريين إذا افتقدنا مصنفامم الكاملة » ونسب 
كل دقاية إلى مصدرها و بين أسادها و دواما حى م لم أو علهم » و كان 
يعدد الرواءات الواردة عن واقعة واحدة إذا تعددت طرقبا . و يقرر الطيرى ى 
مقدمة كتابه ( تاريخ الرسل و الملوك ) أو ( تاريخ الآمم و الملوك ) : ٠‏ فنا 
يكن فى كتانى هذا من خبر ذكرناء عن بعض الماضين عا يستتكره قارؤه أو يستشامه 
سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجبا رحا ولاممنى فى الحقيقة: فليعلم أنه لم يؤت 
فى ذلك من قبلا ٠‏ و إبا أنى من بعض ناقليه إلنا ٠»‏ و إنما أدينا ذلك على حو 
ما أدى [لنا . « بقول أستاذنا عب الدين الخطيب رحمه الله » و من فوائد ايراد 
الحادث الواحد بأخبار من طرق شتى د إن كانت ضعيفة قول شيخ الاسلام ابن 
نيمية فى مقدمة تضير القرآن : إن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق فى 
العادة بوجب العلم بمضمون المقول ( أى القدد المعترك فى أصل الخير ) و ينتفع 
يه كثيراً فى أحوال الناقلين ( أى نرعالهم و الجبة الى يمكن أن يتعصب لها بمعنهم ) 
وفى مثل هذا ينتفع برواية الجبول و الست الحفظ بالحديث المرسل وعحو ذلك ؛ 
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البعث الاسلائى 2 الآدب الاسلاى 
و لهذا كان أهل العم بكتبون مثل هذه الأحاديث و يقولون عنه : إنه يصلم 
لاشواهد و. الاعتبار ءا لا يصاح لنيره . قال أحمد : قد أكتب حديث الرجل 
لاعتيره ) « و هو بينقل عن الحافظ بن حجر المسقلانى ( الوق 7ه ) فى 
ترجمة ( الطيراق ) من كتابه ( لسان الميزان ) : « إن الحفاظ الاقدمين بمتمدون 
فى دوايتهم الأحاديث الموضوعة مع سكوتهم علها على ذكرهم الانسانية . لاعتقادم 
أنجم مى أوردوا الحديث باسناده فقد روا من عبدته و أسندوا أمرء. إلى النظر 
فى إسناده « ثم يعقب بحى الدين الخطيب بعد ذلك بالقول : ٠‏ و من الانصاف 
أن تير إلى اتساع صدور ائمة السنة من أمثال أنى جعفر الطبرى لابراد أخبار. 
الخالفين عن الشبعة وغيرهم . وهذا دليل على حريتهم وأماتهم ودغبتهم فى يمكين قراتهم 
من أن يطلعوا على كل ما فى الباب واثقين من أن القارىء الحصيف لا يفوته أن 
بعلم أن مثل أبى مختف موضع تهمة هو و دواته . . . » )١(‏ . 

د قد سار الطبرى على طريقة إيراد الوقائع موزعة على سنوات وقوعها 
سنة سنة وهى الطريقة الممروفة ( بالحوليات ) وكتابه من كتب التاريخ الاسلاتى 
العام الى عرضت ما وقع للسادين على اختلاف البلدان و الدول القائمة فيها بد 
يحو الخلافة ٠‏ بل عرض الطبرى أيضا لما وصله من وقائع الدول السابقة على 
الاسلام ء ى وقائع ديلة الروم المعاصرة للسلمين . ى لم يتبع اليمقونى ( ت887م) 
فى تاريخه و المسعودى ( الوى 4ه ) فى كتابه ( مروج الذهمب ) و قد 
تتادلا التاريخ الاسلاى العام طريقة ( الحوليات ) . بل ساقا الوقائع التى حدئت 
)١١‏ محب الدين الخطيب : مقال « المراجع الآولى فى للرينا : نارين الآم. 

و الملوك لانى جعفر مد بن جرير الطبرى بجلة الازهر - القاهرة - 
م "اط ؟ عدد صفر #/اإه ص 7|١٠١‏ . 
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البعث الاسلائى 


رجب 1409اه 


فى عبد كل خليفة مترابطة و وزعا الآخبار على عهود الخلفاء واحدا واحدآ لا هل 
السنوات و كلاهما ينسلان إلى هوى شيعى ؛ أما بن الأثير ( المنوى ٠++ه‏ ) صاحب 
كتاب الكامل فى التاربخ, وقد تابع الطبرى على طريقة (الحوليات) فى جمع أخبار 
الأحداث الكبرى عند أرل ذكرها دعدم تفريقها على السنين المنتابمة الى استغرقها ٠‏ ولم 
يتابع الطبرى فى إرراد سند الروابات. و كذلك فمل ابن خلدون (التوق 208.م) 
الذى لم بودد الاسناد فى كتابه ( العبر و دبوان البتدأ والخبر ) وقد بيز مقدمته 
الفذة الرائعة و بالقسم الخاص عن ناريج المغرب . 

و عنى بعض المصنفين بأخبار الفتوح بوجه خاص . فنسيت إلى الواقدى نسة 
عليلة مصنفات فى ( فتوح الشام ) و ( فتوح أفريقية ) . ومن أفضل ما وصلا 
من كتب الفتوح كتتاب ( فتوح مصر و المغرب ) لعبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحم ( المتوفى اهه ) و كتاب ( فتوح البلدان ) للبلاذدى ( الماوفى ولاه ) 
و قد ذكر أبن عبد الحم ى البلاذرى سند الروانات الى أورداها . 

و تتابمت المصنفات التاريخيه . و مع استمرار تحرو دولة الخلافة الباسة 
و قيام دويلات مستقلة فى كثير من ولاباتها السابقة ٠‏ ظبرت مصنفات تعنى بتاديخ 
قطر معين مثل كيتاب ( النجوم الزاهرة فى ناريخ مصر و القاهرة ) لابن تدى 
بردى ( المتوف 8/4ه ) ١‏ بل دبا عنى المصنف بعبد أو بدولة من الدول الحاكة 
لقطر معين مثل كناب ( الروضتين فى أخبار الدولتين ) لانى شاءة و قد تناول 
أخيار مصر و الشام فى عبدى نود الدين عمود و صلاح الدين الأبونى . وكتاب 
( مفرج الكروب فى أخبار بنى أبوب ) لابن واصل ( المتوق 910ه ) وكتاب 
( اتعاظ المنفاء بأخبار الآئمة المصربين الخلفاء ) للقريرى ( المتوف 848ه ) ولنفس 
المؤلف كتاب فى سلاطين دولة المهاليك يسمى ( السلوك لعرفة دول الملوك ) . 
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البعث الاسلاى 0 الادب الاسلاى 

و من المصنفات التادخية ما مخصص ف تاريخ مدينة بعينها مثل ككتاب الأازرق 
تاريخ هله ) (ت نحر 76١‏ ه )ء تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ( الوق 
؟45 ه ) و ناريخ دمشق للحافظ بن عساكر ( التو الاه ه ) و هناك تواريخ 
الوصل و حلب و نيساءور و غزية و غيرها . ش 

أما بالنسبة للسير و الغراجم . فقد ظهرت على دأسبا و فى مقدمتها كتب 
السيرة النبوية و قد تقدمت الاشادة إللها . و اعقبها كتب التراجم الخاصة برواة 
الحديث و من أقدمها نارييخ البخارى (المنوى 5 ه )»م ظبرت تراجم الصحابة " 
و التابعين فى ( الطبقات الكبرى ) لابن سمد ( الموى 7٠١‏ هم ) ٠د‏ تراجم 
الصحابة فى كدتاب ( الاستيماب فى معرفة اللاواب ) لابن عبد الير ( المتوف 
+45 ه )52 كتاب ( أسد الغابة فى تراجم الصحابة لابن الأثير ( المتوق 
6ه ).و كتاب الاصصابة فى تميز الصحمابة ) لابن حجر العسقلاق 
( المترق “اعم ه ). 

وقد نوزعت التراجم حسب الأجيال على فترات محددة من السنين مما يعرف 
بكتب ( الطبقات ) و على رأسها كان كتاب ابن سعد فى طبقات الصحابة والتابمين 
وغالبأ ما يختص مصنفو كتب الطبقات فثئة معينة بابراد طبةَالما و تراجمها مثل الفقباء 
أو القراء أو المفسرون أو الحفاظ أو النحاة أو الشعراء أو الاطباء أو القضاة أو 
الصوفية , و مثل الخنفية و اللمالكبة و الشافعية و الخنابلة . د من كتب التراجم 
ما بخصص لقرن من الزمان مثل كتاب ابن حجر ( الدرر الكاءنة فى أععان امائة 
الثامنة ) و كتاب السخاوى ( المتوفى 405 ) : ( الضوء اللامع فى أعيان القرن 
الناسع ) . 
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مضقه عي اتيم آم - لسوت 


البمث الالائى 


رجب 1407م 

د من مماجم البراجم الجاممة ( .مهجم الآدباء ) لياقوت الخوى ( الموق 
5ه ) و هر يعنى بالآدياء على أوسع معاق الكلمة فهو يذكر فى مقدمة الكبتاب 
أنه جمع فِه :ها وقع ل من أخبار التدويين و اللغويين و السابين و القراء 
و الاخباريين و المؤرخين و الوراقين و الكتاب المشبورين و أصحاب الرسائل 
المدقة وأرباب الخطوط النسوية و المنية و كل ى صنف ف الآدب تصنيفآ أو جمع 
فيه تأامفاً ٠‏ و أجمع من هذا المعجم كتاب ؛ وفيات الاعيان من أبناء الرمان ) 
5 خلكان ( المتوف ١8ده‏ ) و كان معاصراً لياقوت وإن لم لتقيا . 

و ب مصنفات جمعت بين التاديخ و التراجم. فابن كثير ١‏ المتوفى كلالاه ) 
يذكر اسماء المتوفين فى مباية كل سنة من حولياته الى أسماها ( البدابة و الهاية ) 
و يترجم لهؤلاء بش من التفصيل خلافاً لطريقة مصنى الحوليات فى إاز الكلام 
عن المتوفين فى كلمات أو جرد ذكر أسائهم و كذلك فم ابن الجوزى (اتدوهه) 
فى ( النتظم ) . م عنى الخطيب البندادى فى ( تاريخ بغداد ) و ابن عساكر 
فى ( ناريخ دمشق ) بابراد مشاهير البنداديين و الدمشقبين . وعنى الذهبى ( المتوى 
مكلاه ) بالتراجم فى كتابه ( تار الاسلام ) الذى يمكن اعتباره جامعاً و رابطا 
بين التادييخ والطبقات و التراجم وأفرد للتراجم والسير كتابه ( سير أعلام البلاء ) 
و لابن العهاد الخنبلى كتاب ( شذرات الذهب فى أخبار .ن ذهب ) و تتضمن 
كتب ( الأنساب ) تراجم موجزة غال] لمن نذكر أنسابهم» ومنها كتاب السمعا 
( المتوف هه ) م كتاب ابن حزم ( المتوف 405ه ) المسمى ( ججمبرة أنساب 
العرب ) . 

و مخصصت مصنفات فى أفراد سيرة لشخصية واحدة . و قد كنتب عبد الله 
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بعت الاسلاى قا الم 


ابن عيد الحم ( المتوقف 7١4‏ ) سيرة عمر بن عد العزيو » و كتب ابن الجوزى 
( المنوفق :وه ) سيراً مفردة لكل من عير بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وأحد” 
ابن حنبل . كا كتب العتبى ( ات 498ه ) تاريخ الهنيين فى سيرة ممود الغرنوى 
و كنتب ابن ثداد ( المتوفى ؟+ه ) ١:‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ) 
فى سيرة صلاح الدين الآنونى . 

وقد يكتب مؤلف سيرة نفسه وهو ما يعرف بالسيرة الذاتية » ومن هؤلاء 
أساءة بن .نقذ من فرسان للعبد الآبونى ( الوق 84هه ) صاحب كتاب 
( الاعتبار. والآمير عبد الله بن يلقين آخر ملوك بنى ذيرى فى غرناطة » وكتب 
كل من لسان الدين بن الخطيب ( التوف ؟لالاه ) والسخاوى ( المتوق ؟5-0 ) 
والسيوطى ( المتوف 41١‏ ) و المقرى ( المنوى ٠١4١‏ ) سيرم فى ثنايا مؤلفاتهم . 
وك ابن خلدون ( المتوق 8م٠ه‏ ) : ( التعريف بابن خلدون و رحلته 
شرقاً وغرباً ) 
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آرا, الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى 
305 اريخ التشريع الاسلاى 
الأستاذ سلبان الحسينى التدوى 


ذكر الامام 'الدهلوى بعد هذه الطبقة الآأولى من المحدثين الذين أصلوا فقه 


الحديث , ودونوا ذغائر الحديث ر بذلوا وسعهم فى جمع الطرق و تقصى الاسائيد». 


طبقة أخرى ٠‏ بل طبقات اتحبت إلى أعمال أخرى كانت تنتظر رجالا عباقرة من 
خول المحدثين الجامعين بين الفمه و الحديث فكان مهم من تفرغ لكييز الحديث 
الصحيم المجمع عليه بين كبراء أهل الحديث كيزيد , بن هارون ٠‏ و يحى بن سعيد 
القطان , و أحمد و إسحاق بن ذاهويه و أضرابهم مع ترتيب هذه الاحاديثك ريا 
فقبيا أو أقرب إلى كتب الفقه . و امه أخرون مع أحاديث الفقه الى بى عاما 
فقباء الآمصار و علاء البلدان مذاهييم مع إصدار الأحكام على هذه الاحاديث ردآ 
و قبولا . و الكلام فى الرجال جرحاً وتعديلا و روابة الغرائب و الشواذ وببان 
نغرابتها و شذوذها . و ذكر الطرق الى نم يخرج من جيببها الآدائل . وهى محتوى 
على فوائد برغب فى الحصول عليها من اتصال أى علو سند . أى روابة فيه عن 
فقيه أو حافظ عن حافظ . و نحو ذلك من المطالب العلية )١(‏ . 

و هؤلاء الحدثون الذين اشتغلوا بالحديث البوى الشريف هذا الوع من 
الاشتنال مم عدن طبقاتهم و مراتهم - البخارى ( م7556 ) و مل 
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رجب 1429م 
( 51؟) وأبو داقد (مه/؟ ) وعد بن حيد (مه؛؟ ) و الدارى (مهه؟) 
و ابن ماجه ( م589 ) و أب يعلى ( م07 ) والترمذى ١‏ م 874 ) والساق 
) م٠‏ ) و الدارقظنى ( مهمع ) و الحاكم ( مم٠؛‏ ) و الببيق ( ممه؛ ) 
والخصيب ( م138 ) والديلى ( مو»*د ) وابن عبد البر ( م456 ) وأمثاهم. 
إلا أنه عايجب التنبه 4 هو أن هؤلاء جيمآ الذين عد أسباءم الامام الدهلوى 
لبسوا من الحدئين بالمعنى السالق . بل فيهم من يقلد الامام الشافنى :تيد الحدثين 
كالدادقطنى والحام و الببيق و من بقلده تقليد الفقباء كالخطيب البغدادى و من يقلد 
الامام مالكا مع اجتهاد و إنصاف كابن عبد البر . فليس عدم مع الامام البخارى 
و الرمذى و غيبرهها إلا لوعية الاشتغال بالحديث ٠‏ و تبوببه على الفقه ٠‏ دإبراذ 
الأحاديث الصحيحة و الكلام على الطرق . 

و قد خص الامام الدهلوى أربعة من هؤلاء بالحديث عن مبهجهم و جملهم 
باختصار دثم اليخارى ف مسلم و أو داؤد و الترمذى . فقال : 

٠‏ وكان أوسعهم علا عندى . و أنفعهم تصيفاً و أشبرهم ذكراً . رجال 
أربعة متقاردون فى العصر » )١(‏ ثم عدم كأ قدمناء وذكر شبئاً عن ميزات منبج 
كل واحد مهم فى عمله و إتتاجه : فى ثم : 

و- أو عبد الله البخارى : كان غرضه من كتابه « الصحيح » تجريد الأحاديث 
الصحاح المستفيضة المتصلة من غيرها . م استنباط الفقه و السيرة و التفسير مبما. 
بس مسل الليسابورى ١‏ بوخى تحريد الصحاح الجمع علها بين المحسدثين المتصلة 
المرفوعة مما يستنبط منه السنة/ ‏ و أراد تقريبها إلى الآذهان/ - وتسهيل 
الاستباط مها 4 فرتب رادا الدع اد ا عد لطرع 
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بعث الاسلاى ش اراء اءمام احمد بن عبد الرحيم الدهلوى 
واحد , ليتضح اختلاف المثون وتشعب الآسائيد أصرح ما يكون| + وجع 
بين الختلفات فل يدع من لله مىرفة بلسان العمرب عذراً فى الاعراض عن 
السنة" إلى غيرها . 
أبو داؤد السجستاق : ١‏ كان همه جبع الأحاديث الى استدل بها الفقباء 
و دارت فيهم و بى علا الأحكام علياء الأ«صار . 
فصئف ١‏ سلنه »او جمع فيا الصحيم . و الحسن ء و اللين . و الصالح 
العمل : 
و اترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم و ذهب إليه ذاهب . 
و لذلك صرح الغزالى و غيره بأن كتايه كاف الجتهد . 
'- أبو عيسى التره.ذى : -١‏ جمع كلنا الطريقتين : طربقة الهيخين البخادى 
و مسل ء و طريقة أفى داود فى جمع كل ما ذهب إليه ذاهب . 
'- وزاد عامهما بان مذاهب الصحابة والتابعين وققباء الأمصاد جمع كتابا جامما . 
ع« و اشختصر طرق الحديث اختصاراً اطيفا فذكر واحداً و أزءأ إلى ما عداه . 


و و بين أمس كل حديث من أنه صمح أو حسن أو ضعيف أو متكر . 

وس و بين وجه الضعف لكون الطالب على بصيرة من أممه فيعرف ما يصلح 
الاعتبار ما لا يصلح . 

“ساو ذكز أنه مستفيض أو غريب . 

ا و سمى من يحناج إلى النسمية و كنى من تاج إلى التكنية » فل يدع خفاءآ 
لمن هو من رجال العلل ٠‏ ش 
و لذلك يقال : إنه كاف للجتهد , مغن القلد » )١(‏ . 

1) الانصاف ص ووسبيو . 


]”[ 


البعث الاسلاى رجب 40له 

رى هنا أن الامام الدهلوى أوجز فى وصف ميج اليخارى د ذكر ميزاله 
إيحاذ؟ شديداً و أطنب ن غيره بعض الشى . و ذلك لأن له حديدا مستفيعناً عن 
الامام البخارى فى كتتاب لله مستقل باسم « رسالة فى شرح تراجم أواب ص 
البخادى ٠‏ و قد طبعت عدة طبعات منها ميم البخارى وار الشبيع أحمد 
على السبادقورى .كم أن 4 دمالة نخصية وجببا إلى أحد أصماءه بشرح فها مكانة 
الامام البخارى )١(‏ . و جاء فها أله فى بعض مذاكراته الملية مع أصماءه قال : 
إن حديث « لو كان الامان عند الثربا لداله رجال أو رجل من هؤلاء يمنى أهل 
فارس . يصدق على الامام أنى حتيفة فقد كان اشر الفقّه ومبذنه . و حصل لمذهيه 
قول عظيم ٠‏ و يصدق على الامام البخارى أيضاً إذا كان ناشر حديث رسول الله 
2 فلم يعجب هذا الكلام بعض متفقبة عصره؛ فشرع الامام الدهلوى يبين مكانة 
الامام البشارى و دقة فقبه و اجتهاده . و مما ذكره فى بجلسه ذاك أن الامام 
البخارى هو أول من تصدى ييز الحديث الصحيح من الأحاديث الضعيفة والحسنة 
التى لم تبلغ مبلغ القوة عند الامام البخارى, ولو لم يكن 4 غير هذا الفضل لكنى 
4ه شرفاً. ثم ذكر أن من تقدم البخارى من أتمة الحديث والفقه والتغفسير وغريب 
الحديث . كان كل واحد هنهم تكلم فى موضوعه , لا يعدوه إلا قليلاء أما البخارى 
فانه جمع فونم . و وتقصى جبودهم , ثم أودع ما صم هلها و أبدته الآثاد القوية 
فى كتابه ليكون مودو جامعة صحيحة لا يتطرق إلا شك ويرجع إلا المسلمون ‏ 


يم يا بج يد بحيب حبحب سر جد بح ل لع دجب 2.2 حبر 0 عبد رحسي 6س سح مل سعد يت 
يعي سبحي سار 0ك 


(9) طبعت هذه الرسالة مضمومة إل دسالته عن ابن تبمية الى تناوها “بالتعلبقات 
و نشرت ف العددين 05 من الجلد 90 لجل ١‏ البمث الاسلاى» هذه , 
و طبيعت فى جموعة رسائل بعض كار المشاييخ بعنوان ٠‏ كلاى طييات ٠‏ 
عام مزه أنظر منه صن لالز 318 ٠‏ 
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البعث الاسلاى آزاء الامام أحد بن عبد الرحيم الدهلوئ 
فى أمبات العلوم . و معلوم أن مهمة الاتقاء و الاختيار لا تتأ إلا لمن رعضت 
قدمه فى لعل الذى بنتق فيه « فلو قبل إن فلا اتتق من ٠‏ القانون لابن سينا » 
قواعد طبية ههمة . ألا يكون ذلك ديلا على إحاطته بالكتاب و دقة نظره فيه , 
ولو قيل إن فلانا انق من دبوان المتبى أقوى و أحسن ما قال . أليس هذا 
شاهداً على أنه يعرف العروض و العرية ‏ و يتذوق الشعر . كبذلك لو أنصةنا 
لعدنا أن الامام البخارى بذ الأقدمين فى إحاطته بالعلوم و افنون الى قلا تتوفر فى 
شخص واحد ء و لم يسبقه أحد فى تصنيفها فى كتاب . م أننا لا تمد فى المتقدمين 
من يستدل اشارات الحديث على مختلف العلوم و الفنون . و الأصول العالبة م 
يفعل البخادى .م أن عليية الفرز ر النصحيح و الانتقاء الدقوق مأئرة علية عظيمة 
فى خدءة الشريعة الاسلاهية ندل على سرعة البدهة » و قوة العارضة . و حفظ 
الطرق و الأسانيد واستحضار العلوم. و يمتاز الامام البخادى من بين جميع الحدئين 
بتراجمه الى بث فها أقوال الصحابة و التابعين و لفت الأانظار إلى طريق استحضار 
الأحاديث للاستدلال على المسائل مع ذكر الآنات القرآ نية المباسبة لكل موضوع , 

لاشك ف أن بعض اسندلالات البخارى كالاستدلال على كل ممنى من المنيين 
من الآلفاظ الحتملة » بعض ما يؤاخذه به الملماء الأصوليون . و لكن 
اناس بلم من الاعتراض . حى سل البخارى ! 

و للناس فها ,مشعّون مذاهب : 


من من 


كذلك ينتقدرن عليه سوء ترتيبه للابواب , و طريقة بيده وتحريره . و قد 
كان سبب ذلك أن فن البويب و الترتيبلم يكن قد مهدو هذب من قبلء ولم يكن 
بم أهل العم إلا البح فى المطالب العلية لا التقكير فى اليد و الترتيب )١(‏ . 


احير يو مي فر حبر حي صيخلت بخص صصص اس اع جه سس اس سر حر جر ا 


95 انظر كلمات طيات صن الا( - ؤلاؤ . 
1] 


ع احا حت جيم ماس احصي حر حال حيس لل احبر ص حل را 


أي 


العث الاسلااى 


رجب 1609م 
د لكن رفم بعض الخال فى الترتيب و التراجم ( العناوين ) انها تتستمل 
على على جم وفقه دقبق . يمل أن يستخرج منه فقه الامام البخادى , و تليل من 
شراح البخارى تنادلوا تراجه بالشرح و ايان . حت فيل كان شمرح صمبح البخارى 
دين على الآمة فقضاه المافظ بن حجر رمه الله وبق شرح تراجم « الصحيم » 
دنا ٠‏ فكان كتاب الامام الدهلوى - رغم إيجازه - فتحا جديداً . و نظرات 
دقّقة )١(‏ ., ثم كان كتاب العلامة المرحوم الي ميد زكرا الكاندهلوى 
)60 تعرض الحافظ ابن حجر فى مقدمة « فتح البارى 5 الامام البخارى 
تعر ضأ سر بعاً و أشار إلى بعض الوجوه الخفية من فوائد هذه التراجم 
و دقائقبا » و لكنها ليست ,هذا الوضوح و التفصيل اللذين نجدهما عند 
الامام الدهلوى . وذكرلا الحافظ بعض الكنتبي المؤلفة فى تراجم البخارى 
ليرجع [لما من شاء التفصيل فقال ! 
« و قد جمع العلامة ناصر الدين أحمد ,بن المير خطيب الاسكندرية 
من ذلك (أى الآبواب الى عنوما الامام البخارى ولم يذكر ها الأحاديث 
على شرطه ) أربعمائة ترججمة . و تكلم علبها. و لخصبا القاضى بدد الدين 
ابن جاعة . و زاد علبها أشياء و تكلم على ذلك بعض المفاربة و هو جمد 
ابن منصور بن حماءة السجلاسى ٠١م‏ 00*) ولم يكثر من ذلك . بل جملة 
ما فى كتابه نحو مائة ترجمة . و سماه « فك الأغراض المهمة فى اجمع 
بين الحديث و الترجمة » و تكلم أيضأ على ذلك ذين الدين على بن الخير 
أخو العلامة ناعير الدين فى شرحه عل البخارى وأمعن فى ذلك . و وقفت 
على مجلد من كتاءه اسمه « ترجمان التراجم ٠‏ لآبى عبد الله بن دشبد 
السبى . (781) بشتمل على هذا المقصد . وصل فه إلى كتاب الصيام؛ جف 
01] 


البمث الاسلاى آراء الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهاو ىَّ 
“ الآأبواب و التراجم للبخارى > )١(‏ تكبيلا لهذا العمل الدّق الصير . 
0 ف * 
اق د لوثم اناق عا ا 78 
تعالى الموقق ٠‏ 
( انظر مقدمة فت البارى ص ١64 - ١١‏ ) طبع مكتتية الرراض 
الحديئة باشراف. قاضى عحب الدين الخطيب وليدر الدرين المعمروف بالدماميني 
( م 98م ) كتاب آخر ف الموضوع باسم « تليق المصابيح على أبواب 
الجامع الصحيح » ذكره الشاه عبد العزيز الدهلوى فى بستان الحدثين » . 
)60 طبع هذا الكتاب الحافل الذى هو غامة الكتب فى هذا الفن فى مطبعة 
ندوة العلماء فى ه أجزاء عام ١9١‏ و فد استقصى فيه المرلف العلامة ‏ 
شيخنا الفبيخ جمد زكرا الكادهلوى - قدس اله سره - جيود العلساء 
الأقدمين, و ذكر ما ألف قله فى هذا الموضوع , ومن أمم تلك المؤلفات 
رسالة الامام الاهلوى, ثم رسالة للعلامة مود الحسن الدموبندى بالأردية, 
و كانت طبعت فى مطعة الآمان تكينه - 

و قد ذكر الشيخ فى كتابه سبعين أصلا من الأصول أو الوجوه 
التى تستبط من تراجم الأبواب للامام البخارى ثم قال : « و هذا آخر 
ما أكتفيت به من الاصول المفصلة رعاية لعدد السبعين المرعية فى كثير 
من الاحاديث و إلا فدقائق استنباطه و أضول تراجمه (انظر المبرء الأول 


عا 


من الآبواب و التراجم ص ١ ) ١86‏ .. 
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يو المستشرقون والقرآن الكريم كل 


جمد صدر الحسن الندوى 


ويمكن قباس الموة الكبرى الى حدئت بين الروم دالفرس من خطاب 
وجبه « كسرى » إلى هرقل من يبت المقدس قائلا : 

« عن لدن الاله ٠‏ كسرى » الذى هو أكبر الآلمة و ملك الآرض كلبا إلى 
عبده الثم الغافل هرقل ٠‏ إنك تقول : [نك تثق فى إفلك ! فذاذا لا ينقذ لك 
القدس من بدى ؟! 

ف اسقد: الأسن و القنوط مهرقل من هذه الأحوال السيئة و قرد العودة إلى 
قصره الواقع فى قرطاجنة على الساحل الافريق . فل يعد يهمه أن بدافع عن 
الامبراطورية بل كان شغله الشاغل إنقاذ نفسه وأدسلت السفن الملكية إلى الحرء 
وج غرال 7 فى طر بقه كل إحدى هذه السفن إلى منفاه الاختيادى )١(‏ وفى 


مه لخياصه يونت للاصاض عه ودبحتتعيبه بيه ساسم ميات هل سمي عد جمد ماع 


5 يفول البستاف ا 0 ار الأاريون ف دنه‎ )١( 
و انزع الفرس مبا آسيا الصغرى و فلسطين و مصر ء و لما رأى نفسه‎ 
فى حرج شديد عزم على برك القسطاطبة الى لم ببق له سواها ؛ و اتخاذ‎ 
قرطاجنة » عاسمة له . فصرفه البطريق عن هذا الرأى , ثم اتفق أن‎ ٠ 
حاز هرقل اتصاداً اهرأ على كيخسرو الثانى ملك الفرس (دائرة المعارف‎ 
.) ج؛ ص و7‎ 
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البيف الاسلاى 1 المستشرقون و القرآن الكريم 
هذه الباعة الحرجة تحايل كبير أساتفة الروم بامسم الدين و المسيح و تجح فى (قناع 
هرقل بالقاهع .و ذهب هرقل مع الأآسقف إلى قربان « سانت صوفاً » يماهد الله 
تعالى على أنه أن يعيش أو يموت إلا مع الشعب الذى اختاره الله ل . 

وباشارة من الجترال الابراق (سين 515) أدسل هرقل سفيراً إلى « كسرى» 
طاليا منه الصلم . _لكن لم يكد القاصد الروى يصل إلى القصر حتى صاح كسرى 
فى غضب شدد: لا أريد هذا القاصد! [نما أريد هرقل مكبلا بالاغلال تحت عرشى » 
وان أصالم « الروى» حتى هجر إلاهه الصلبى و يعبد الشمس إلاهتنا. ؛: 

و بعد مضنى ستة أعوام على الحرب ٠‏ رضى الامبراطور الابراف أن يصالم ' 
هرقل على شروط ممبنة , هى أن يدفع ملك الردم . 

ألف تالنت )١(‏ (:13160) من الذهب و ألف تالنت من الفضة و ألف 
ثوب (؟) من الحرير و ألف جواد و ألف فتاة عذراء . 

د ينها سيطرت على العاسمتين الفارسية و الرومية هذه الأحداث فقد سطرت 
على شعب الماسة المركزية فى شبه الجزيرة العرية ‏ و هى مكة المكرمة ‏ مشكلة 
ماثلة . كان الفرس مجوساً من عاد الشمس والنار وكان الروم من المؤءنين بالمبيم 
و بالوحى و فالرسالة و بالله تعالى » و كان المسلون مع الروم - نسي - يرجون 
غلهم على الكفار والمشركين .كا كان كفار مكة مع الفرس لكوم عباد المظاهر 
المادية . وأصبم الصراع بين للفرس والروم رمنرا خارجيا للصراع الذى كان يدور 
بين أهل الاسلام و أهل الشرك فى « مك » وبطريقة نفسية كانت كل من اجماءتين 
تشعر بأن نتبجة هذا الصراع الخارجى هى نفس مآل صراعبما الداخلى . فلا انتصر 


(1) (:دعادة) ميران بوناق قديم حوالى ستة وعشرين كلوجراما لدى الأثينين. 
(؟) الثوب : ثلاثون مترآ من الفماش اتقريآً . 


]  [ ْ 


البمك الاسلاتى 


رجب 5ه 
الغرس على الروم عام 51م و استولوا على جميع المناطق الشرقية من دولة الروم 
إنجزها المشركون فرصة للسخرية من المسلين قائلين ؛ لقد غلب إخواتا على إخواتم 
وكذلك سوف تقنى عليم إذ لم تصلحوا ممنا تاركين دينكم الجديد! وكان المسلمون 
بمكة فى أضعف و أسوأ أحواطهم المادية » وفى تلك الخالة البائسة صدرت كلبات من 
لسان الرسول َيه : 

ألم » غلبت الردم » فى أدفى الأرض ومم من بعد غليم سيذليون ٠‏ فى بضع 
سنين ه لله الام هن قبل ومن بعد ٠‏ وبومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » بنص 
من يشاء ٠‏ و هو العزيز الرحيم * ٠ )١(‏ 

و تعليقاً على هذه النبوءة يكتب جبن . 

. «فى ذلك الوقت حين تنأ القرآن هذه البوءة لم تكن أبة نبوءة أبمد منهبا 
وقوعآ لآن السنين الاثثتى عشرة الآولى من حكومة هرفل , كانت تؤذن باتهساء 
الامبراطورية الرومانية ». 

ولكنه من العلوم أن هذه النبوءة جاءت من لدن من هو مييمن على الوسائل 
و الأحوالء و من ببده قلوب الناس وأقدار م لم يكن جبريل ببشر النى عله 
بهذه البشرى حدى أخذ الانقلاب يظبر على شاشة الامبراطورية الرومانة . 

و يرونه جبون على الاحو التالى : 

5520 إنا من أبرز البطولات التاريخية . :لك الى نراها فى‎ ٠ 
هذا الامبراطور غابة فى الكل والمتع الملذات و عبادة الآوهام فى السنين الآولى‎ 
و الآخيرة من حكومته . كان يبدو ك لو كان متفرجاً أبله , استسلم لصائب شه‎ 
و لكن الضياب الذى يسود المماء ساعى الصباح و المساء » يغيب حينا من الوقت‎ 


يي رض يي ري يي ب 


بسصص صصص اي صصص سات 


٠0-1١ : سورة الروم‎ )١( 
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البعث الالااى 3 المستشرقون و القرآن الكريم 
لشدة شمن الظيرة . وهذا هو ها أحدث بالنسبة إلى هرقل , فقد مخوك «أرقاد.وس » 
)١(‏ إلى قصر ميدان المرب (8) لخأة و استطاع أن سنتعيد محد الروم و تريح 
الستار عن الحقيقة نيال لآسرار هذه اليقظة و النوم ء وبعد هذه القرون ألتى مضت 
يحكننا الحم بأنه لى كن خناك دواقم سياسية وراء هذه البطولة ٠‏ بل كانت ننبجة 
غريزة هرقل الذاتية » فقد انقطع عن كافة الملذات حى إنه مجر ابنة أخته ٠‏ مارتينا 
الى تزوجبا بشدة هياءها بها رغم أنها كانت محرمة عليه . 

كان هرقل يعرف أن قوة الفرس البحرية ضعيفة » ولذلك أعد يحريته للاغارة 
على الفرس من الخلف . و سار مجيوشه عن طريق البحر الآسود إلى « أرمينيا » 
و شن على الفرس مجوماً مفاجئاً فى نفس اليدان الذى هزم فيه الاسكندر وق 
الفرس لا زحف على أراضى «صر والشام » ملم يستطع الفرس «قاومة هذه الغادة 
فلاذوا بالفرار . 

وكان الفرس يملكون جيشاً كبيراً « فى آميا الصغرى » ولكن هرقل فاجأهم 
بأساطيله مرة أخرى؛ و أنرل بهم «زيمة فادحة. ى بعد إحراز .هذا اانضر الكبير 
عاد هرقل إلى عاسمته « القسطنطينة » عن طريق البحرء وعقد معاهدة مع الأفاربين 
(وتوحم) و استطاع بنصرهم أن سد سيل الفرس عند عاصفتهم . 

وبعد الحربين اللتين مس ذكرهما شن هرقل ثلاث دروب أخرتى د الفرس 
فى سنوات 5١*‏ , 414 , 5098م .ار استطاع أن ينقذ إلى أراضى المراق القديم 
عن ظريق بحر اللاسود . و اضطر الفرس إلى الالسحاب عن جمبع الآراضى 


يور عسي عم حر جو باس به م جه ١‏ رديه لحر يبي ويك سا حار ري عي حو سحام جا بام بحبح بياج با ل جا ب سجس حر ا م 


٠ )(‏ ارقادوس » (لالا؟-م0وم) أخد أباطرة الرومان » وهو الابن الأكبر 
لتيودوس الأول تولى العرش سنة هوم و اشتهر بالجين . 
(0) قصر( ٠١١‏ 4؛( ) ال سياسى روى عظيم . 


[غخه] 


البعث الاسلانى رجب 1140ه 
اردمية نتيجة هذه الحروب . و أصبح هرقل فى ممكز يسمم 4 بالتوغل فا قلب 
الاعبراطودية الفارسية؛ وكانت آشر هذه الحروب المصيرية تلك الحرب التى خاضبا 
الفريقان فى نوا على ضفاف « دجلة » فى دسمير عام 5910م . 

دالا لم يستطع « كسرى ابرويز » عقاومة سيل الروم . حاول الفرار من 
قصره الحبيب « دستكرد » و لكن ثورة داخلية نشبت فى الامبراطورية و اعتقله 
ابنه شيرويه و زج به فى سحن داخل القصر الملى . حيث لق حتفه لسوء الاحوال 
فى الوم الخامس عن اعتقاله . وقد قتل ابنه « شيروبه » ثمانى عشرة عن أبناء أبه . 

و لكن ١‏ شيرويه » هو الآخر لم يستطم أد مجلس على العرش أ كثر من 
ثمانية أشبر . حيث تتله أحد أشقائه . و هكذا بدأ القتال داخل اللبيت اللملّى وتولى 
تسعة ملوك زمام الحم فى غضون أربعة أعوإم » و لم يكن من الممكن أو المعقول 
فى هذه الأحوال السيثة أن بواصل الفرس حريهم ضد الروم ء فأرسل قباد الثانى 
ان كسرى أبرديز الشباق برجو الصلحم ٠‏ و أعلن تتازله عن الأراضى الرومية 6 
أعاد الصليب المقدس» ودجع هرقل إلى عاسمته « القسطتطنية » فى مارس عام 1158م 
فى احتفال رائع » حيت كان يحر مركبته أربعة أفيال , واستقبله آلاف مؤلفة من 
الجاهير خادج العاسمة و فى أيديهم المشاعل و أغصان الزيثون . 

وهكذا صدق ما تنأ ه القرآن الكريم عن غلة الروم فى مده المقررة أى 
فى أقل عن عشر سنين كم هو المراد فى لغة العرب من كللة ٠‏ بضع » )١(‏ . 

و إذلك اضطر الدكتور ٠‏ دوبرت هورتون كاميرون » إلى أن يقول بكل 
صراحة: 

« هذه الكتب فريدة فى نوعبا فى كثير من الوجوه . و هى تسميم للانسان 


و يح بجحي سا ب ا ماو جر بجر بحس باس ا بي .ل لي عي 


() الاسلام يتحدى : ص 1 ٠351١‏ 


]5[ 


البعث الاسلاى 5-2 المستشرقون و القرآن الكريم 
بتدبزفها.ى بمحيصبا حتى يق بصحة ما جاءت ه فى كثهر من المواطن , وقد تحقق 
كثير من نبوءاما بكل دقة بغد قرون عديدة » ول يثبت خطؤها فى أى أمس تاريضخى 
أو جتراق » )١(‏ . 

ويحاو لى أن أنقل هنا قصة طريفة للفلى الشبير السير جيمس الاستاذ محامعة 
كيردج ٠‏ برها الدكتور عناية الله » هو يقول : 

د كان ذلك وم أحد من أيام سنة .و وام و كانت السهاء مط بغزارة ., 
وخرجت من يِتّى لقضاء حاجة ما . فاذا فى أرى الفلى المشبود السير جمس جنر 
_ الاستاذ يجامعة كيردج - ذاهباً إلى الكنيسة . و الاتجيل والشمسية تحت [إبطه » 
فدئوت منه , و سلست عليه » فلم يرد على على » فسللت عليه مرة أخرى فسألنى : ماذا 
تريد منى؟ فقلت له أمرين ا سيدى! الأول هو أن شمسيتك حت إبطلك رغم شدة 
المطر ! فابتسم « السير جيمس »2 و فتح شمسبته على الفود » فقلت 4 : و أما ْ 
الام الآخر فهو : ما الذى يدفع رجلا ذائع الصيت فى العام - مثلك - أن يتوجه 
إلى الكنيسة ؟ أمام هذا الؤال توقف السير جيمس للظة ثم قال : عليك اليوم 
أن تأخذ شأى المساء عندى » وعند ما وصلت إلى داره فى المساء » خرجت ليدى 
جيمس فى مام الساعة الرابعة بالضيط , وأخيرتى أن السير جيمس ينتظرق ؛ وعند 
ما دخلت عله فى غرفته » وجدت أمامه منضدة صغيرة موضوعة علبا أدوات الشأى, 
و كان البروفيسور منبمكاً فى أفكاره , و عند ما شعر بوجودىء سألى ؛ ماذا كان 
سؤالك ؟ ى دون أن ينتظر ددى ٠»‏ بدأ يلق عحاضرة عن تكوين الأجرام السهاوية 
و نظامبا المدهش و أبعادها و فراصلها اللامتاهية و طرقها و مدارتها و جاذيتها » 
و طوفان أنوارها المذهلة حبى إتى شعرت بنفسى نز ببية الله و جلاله . و أما 
السير جيمس فوجدت شعر رأسه تمأ و الدموع تهمر من عينيه » ويداه ارتعدان 
خفية فاو ارقت عله + © بيدا قول ايا افر ضما اق ره عل 


2000200-07 ان باك لحري يب عن حب اس بن ب اس 
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[ ته ] 


البعث الاملاى 


رجب 409إه 
روائع خلق الله يبدأ وجودى برتعش من الجلال الاالحى . ر عند ما أدكع أمام 
اله وأقرل له: «١‏ إنك لمظبم »1 أجد أن كل جرء من كياق يؤيدنى فى هذا الدعاء , 
و أشعر بسكبنة و سعادة عظيمتين . و أحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف 
مرة , أفهمت با عناءة الله , لماذا أذهب إلى الكنيسة ؟ » 

و يضيف العلامة عنابة الله قائلا: لقد أحدثت هذه الحاضرة طوفااً فى عقلى» 
وقلت ل ؛ باسبدى! لقد تأثرت جدآ التفاصيل العلية الى رويتموها لى, ويذكرت 
بهذه الناسبة آنة من آى ككتانى المقدس . فلو سمحتم لى . لقرأمها عللكم فبز رأسه 
قائلا : بكل سرور فقرأت عله الآه التالية : 

« و من الجبال جدد بيض و حمر ٠‏ مختلف ألوانها و غرابيب سود * ومن 
ألناس والدواب والأنمام عنتلف ألوانه كذلك ٠‏ إنما يخثى الله من عباده العلماءه .)١(‏ 

فصرخ السير جيمس قائلا: ماذا قلت؟ « إتما ذثى الله من عباده الملناء؟ » 
مدهش ! و غريب و يجب جداً !! إن الام الدى كشفت عنه دراسة ر مشاهدة 
استمرت خمسين سنة ٠‏ من أنبأ مدا به ؟ هل هذه الآية موجودة فى القرآن 
حقيقة ؟ لو كان الاص كذلك ء. فاكتب شهادة منى أن القرآن كتاب موحى هن الله ٠‏ 

و ستطرد السير جيمس اثلا : « لقد كان مد أمأ. ولا يمكنه أن يكشف 
عن هذا السر بنفسه . و لكن « اله » هو الذى أخيره بهذا السر .. مدهش .. ! 
وغريب و مجحب جدآ 0 » 
جفؤهه حوار طريف بين ال#كتور جمد إقبال 

و الدكتور لوكس : 

المشككون يتعجبون أن ألفاظ القرآن كيف يمكن أن تنزل على بشر بل كانت 
المعاف تنرل على رسول افه عه . وكان الرسول عَوْيّهِ ينها أمام الناس فى ألفاظه , 
)١(‏ سودة الفاطر : 7ه ٠‏ 

)6( الاسلام تحدى : ص !ه1١‏ ها. 


]8[ 


البعك اد ملاتى 5 المستشرقون و القران الكريم . 
ليست لها أى علاقة بالوحى المنزل من الله؛ ويحدربنا أن تقل حادثة طريفة حدئت 
بين الدكيتور مد إقبال و الدكتور لوكس فى هذه القضة 

سأل الدكتور لوكس عبيد « كلية فارمن المسيحية » الدكتور ممد إقبال 
حول القرآن الكركم و قال: هاذا رون فى نزول القرآن على نيم ؟ هل كانت 
تنرل معاى القرآن الى كان ينها فى ألفاظه . أم كانت الآلفاظ تغزل أيضاً ؟ فأجاب 
قائلا : فى اعتقد اعتقاداً جازما أن ألفاظ القرآن كانت تتدل على النى يه . ليست 
معاق القرآن ملبمة سب بل الألفاظ أيضاً منزلة من الله » فرد عليه الدكتور 
لوكس قائلا: لا أرى أى داع إلى الاعتراف بهذه المقيقة الثلك الفيلسوف المبقرى ,” 
و أتعجب على اعتقادك أن ألفاظ القرآن هى منزلة من الله . فقال الدكتور عمد 
إقبال لا أحتاج فى هذه القضية إلى أى دليل و برهان بل قد جربت هذا مرارا , 
لست نبي بل شاعراً عضأء إذ يراودف الجو الشهرى فتفرل على الآابيات فى ألفاظها 
و تعبيراتها و أنقلبا على القرطاس بنصها بدون أى تغيير . فاذا كان من الممكن أن 
تفرل الآبيات على شاعر فى ألفاظها وتعبيراتجاء فكيف بنزول القرآن كاملا فى ألفاظه 
على الرسول آل (0. 

و المقيقة أن الذى يشكر فى آنات القرآن .يصل إلى هذه النتيجة الحتمية أن 
الفرآن منزل من اله فى ألفاظها د تعبيرانها و ليس فيه أى شى يتمارض مع هذه 
الحقيقة . جاء فى القرآن دو مخق فى نفسك ما الله مبديه و مخشى الناس و الله 
أحق أن مخشاه » 


أي ضرورة هذه الى ندعوه - مدا مُه - إلى أن بدرج هذه الآءة فى 
القرآن ٠‏ فيقرأها الناس كليم : و هى من أول حرف فها إلى آخر حرف عتاب 
للرسول شديد . ى كشف عنما يخفيه فى نفسه من معرفة أنه سيتزوج زينب بعد 
تطليق زيد لحاء ثم هى بيان لل يخشاه من كلام قومه إذا أقدم فتزوج مطلقة متبنافء 


بصي يي جب يام ماس 2 


اسم م يي 


الجر 


. 584 - 586 فيضان إقبال للا”ستاذ سورش الكاثميرى ص‎ )١( 


[ ده ) 


ليحي حمطي حو سام يموي 


الث الاسلاى 


رجب 4095 إه 
. إضاح 7 الله الذى لابد أن ينفذ فه » نقول: أى ضرودة ندعو سدنا مدآ 
عليه الصلاة والسلام إلى أن درج هذه الآية فى القرآن ٠‏ ويسجلها على م الدهر 
كله لو لم يكن هذا القرآن كلام غالقه الذى لا يسعه أن يستخق على حرف واحد منه؟ 
من أجل هذا تقول طائشة (رضى اله عمها) فها يرديه مسل وغيره . لوكان النى يكل 
كتمأ شيا من الوحى كم هذه الآية . 

و أنا ظعمرى ما وجدت فى حوادث السيرة البوية أدل على نبوءته ميته من 
هذه الحادنة, رما وجدت آنة فى القرآن أدل على أن القرآن كلام الله النى لا دخل 
محمد مَيْيْهُ فى حرف واحد منه )١(‏ . 

و لكز. هل يمكن أحداً إن يقول أن عمداً ريه أدخل ف القرآن أشياء لا يمكن 
العثور علهاء لكن هذه الشببة لا تستقعم مع الواقع إذا نظرنا إلى حياة البى مَل 
و عفافه و زهده و صدقه وعدم كذيه على الناس نهلا عن أن كذب على الله , 
و سيرة النى َم نبين هذا فى غاية من الوضوح . 

قزل البروفيسود « جون دون » ف مقدمة كتانه اقيم وهر يلق الضوء 
على حياة الفاححين و المشرعين : 

هلا ريب أنه لا بوجد فى الفاحين والمشرعين وااذين سنوا السئن من يعرف 
الناس حياته و أحواله أكثر تفصيلا و أشمل بيانآ مما يعرفون من سيرة حمد مكل 
و أدراله » (9) . 

ويقول « باسورث بعيت طخقصرة طأرمسوه8 » فى غاية من الوضوح والقوة. 

٠‏ ترى الشمس هنا بارزة بيضاء تنير أشعتما كل شنى و تصل إلىكل شتى لا شك أن فى 
الوجود شخصيات لانلم عنها شيا ولا تتدين حقيقيتها أبدأ أو نبق منها أمور مجبرلة, 
يد أن التارخ الخارجى محمد َوه لم عيع تفاصيل من نشأته إلى باه وعلاقه 
)١‏ كي القناك الكو نة للدكتور محمد سيد رمضان البوطي ص 897 

الطعة أكالثة . 

69 0 هده 850 ,لقسسفطه16 +10 بروم1ادممة 


[ نه ] 


البعث الاسلاى 5 المستشرقون و القرآن الكريم 
بالناس , و روابطه و عادانه د بعل أول شكيره و تطوره و إدتقاه التددجى مم 
نزول الوحى العظم. عليه وة بس نوية د عل التارعخ الداغلى بعد ظيور دعونه 
و إعلان رسالته, و إن عندنا كتابه « القرآن » لا مثيل 4 فى حقيقته وفى كونه 
محفوظاً ومصونا و فى عدم التزام الترتيب فى معانيه و أنه لم يستطع أحد أن يشك 
فى قيامه على أساس الصدق شكا يعتد به )١(‏ . 
لكننا نطرق الرأس حياءاً و خجلا إذ نرى أن السير سيد أحمد مؤسس جامعة 
عليجراه الاسلامية لا يعتقد الرآن الوحى المنزل فى ألفاظه بل فى معناه و تعبيره ٠‏ 
د كان يرى أن القرآن ليس بمعجرة فى الفصاحة و البلاغة لآنه ليس ما ألق 
فى قلب النى َيه بلفظه )١(‏ بل بممضمونه و معناه (9) . 


و الرسالة الحمدية ؛ للعلامة السيد سليان الندوى ص ١١5215١‏ الطبعة الثالثة . 

)١(‏ قال الامام ابن تيمية فى الرسالة الملقبة بالتسعينية ويحب أن يعم أصلان عظيان 
أحدهما أن القرآن ل بهذا اللفظ والنظم العربىف اختصاص لا يمكن أن بمائله 
فى ذلك شتى أصلا , أعنى خاصة فى اللفظ وخاصة فها دل عليه من المعنى 
و بهذا لو فسر القرآن أو ترجم فالتفسير و الترجمة قد يأنى بأصل المنى 
أ بما يقرب منه ء و أما الاتيان بلفظ سين المعنى كيان لفظ القرآن فبذا 
غير يمكن أصلا (توجيه النظر إلى أصول الآثر, للعلامسة طاهر الجزائرى 
م المكتبة العلبية المدينة المنورة ) ا 

(؟) نرهة الخواطر للعلامة عبد الحى الحسنى ج لم ص 5" . 

[؟] 


ج# الثقافة الاملامية المرية فى الند : 


نمثء كمه كمه ك,ح تيفيفه ثيفه 
أ مملة « امجمع العلى المندى » 2 
ع عا جل جفرجا جل جار جل عارعاو 
سعد الأعظمى 
لا غرابة فها إذا تم فى الآدئة الأخيرة إنشاء « لمجم الملى المندى > 
فى أكبر جامعة إسلامية عصرية فى المند. وهى جامعة عليكراه الاسلامية » مستهدفاً 
بذلك بذل عتاية فائقة إتعميم أللغة العربية و نشر آداما و إحياء ثرائها و نقل الأثار 
العلدية والأدبية من لغات أيحمية إلى اللغة العربية الخالصة. و تنشيط حركة التحقيق 
و الأليف وانشر باللغة العربية على أحدث الطرق العلبية ء فذاك عمل مجدر به هذه 
الجامعة الاسلامية الكبرى . للتى ركرت على هذا الحدف ااغالى منذ وجودهما , 
وكان للقسم العرنى فى هذه الجامعة أهمية كبيرة حيث إنه بحم فى كل عبد من تارئخه 
الزاهر . بكسب أسانذة بارعين فى هذه اللغة الكريمة. ومقتددين عل ناضيتها الملية 
و الآدبية و اللغوية و الاستفادة منهم » و حسينا كثال العلامة عبد العزيز الممنى 
الراجكوى , رئيساً لهذا القسم العربى. فى عبده المسبق» والدكتور تاد الدين أحمد 
فى العبد الحاضر الذى ازدهر فيه القسم المربى حى اتسع نطاقه لتأسيس جمع على 
يعنى بالعمل الاكاديى فى محالات علية و أدبية و صقيقية و يشجع على الدراسات 
العلبية الموضوعية باللغة العريية ٠‏ 

و لقد أصدر مؤسس هذا المجمع العلى الهندى الدكتور مختار الدين أحمد 
مجلته الملية الآدبية كخطوة أولى لتحقيق الأهداف الثى نبناها المجمع , د صدر الجزء 
الآول من بجلة امجمع العلى الندى مع "قيام المجمع توا , فى شبر جمادى الآخرى 
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البمث الاسلاى 5 جملة اجمع العلى المندى 
5ه - المصادف وونبو 75وامء وانجلة لسان حال المجمع العلى الندى . تصدر 
مرتين فد السنة وحمل مواد علية غزيرة وموضوعات ذات أهمية فى العل و الآدب 
والتاريئخ و الحضادة والاجماع . مع تعريف بالثراث العرنى و 5آثار الملباء والآدياء 
الذن خلفوا فى المكتبة العلية و الآدبية من كتب و مؤلفات خطة أو مطبوعة 
تعتبر ثروة علية كهرة ذلك أن الجزء الأول من المجلة الذنى صدر ف عام 07وام 
احتوى على مواد و أيحاث علية و أدبة قيمة بأقلام كبار الآداء و الاسانذة 
و ذلك مثلا : 

[1] أب عير الزاهد ‏ بقلم الآستاذ الكبير عبد العزير الميمنى [؟] حياة 
على عمد له بقلم الآستاذ الدكتور السيد أحمد [؟] هند و ممند - بقل الاستاذ 
الدكتور عبد العليم, [4] مخطوطة مبمة ٠‏ إخباد الكرام بأخبار المسجد الحرام » 
بقل الدكتور الحافظ غلام مصطق “[0] القاضى أب الفرج المعافه بن ذكريا وكتابه 
« الجليس و الانيس » بقلم الدكتور رياض الرحمن الشيرواف [1] معن بن أوس 
الموى - بقل الدكتور حمد راشد الندوى [7] الطابع المحلى فى للقصة المصرية 
الحديثئة - بقل الدكتور مد مبدى الآنصادى [8] قرابة أم مسطح من أن بكر 
الصديق - بقلم السيد أبو محفوظ الكرم معصوى, وكذلك ف باب النقد والتعريف 
« نسخة كتاب مج البلاغة » يقل الآستاذ خليق أحمد النظاى - هو ٠‏ نسخة تاريخة 
نجمل اللغة لابن فارس »© بقل الدكتور نفسه . وف باب الوفياتء ج# الدكتور 
« سمويل اسيرن » بقلم الآستاذ الدكتود متا الدين أحمد 9ه الدكتور طه 
حسين - بقل الدكتور مقندى حسن الأزهرى . 

وهكذا كل جزء من الأجزاء الخسة التى صدرت إلى الآن حمل نفس الأاساوب 
و الآساس الموضوعى فى الأجححاث و الموضوعات و المواد القيمة التى تعتير زيادة 
غالية و تحقيقات علية وأدية فى محال الدراسات العربية الحادفة » وهى تقوم بابراز 


( 'و] 


انمث الاسلاى 


رجب 1159م 
النواحى الملية و الآدبية و الثقاية من التراث العربى الاسلاى الى طالما ظلت 
مغمورة ى صفحات التارعخ و المم د لم يطلع علببا كثير من الباحثين و الدارسين 
و خاصة ا يتعلق بالآثار العلبية و الجهودات الآدية و الثقافة التى قام من خلاها 
عداء الهند وأبناؤها الكبار بتكوين مكتبة عرية غزيرة المواد فى كل فن من الملوم 
و الآداب, وهى الى نولت تعريف بلاد الند إلى العالم العرنى بصفة خاصة كركز 
على دينى وثقاق و أدى ٠‏ يتجمل باسبام وجبه فى نشر الثقافة المربية والبحث عن 
كنوز اللغة العرية دراسة و محللا . 

وقد أشار إلى هذا الجانب الهم سماحة العامة مولانا الشين أنى الحسن على 
الحسنى الندوى فى رسالته الى بعث ما إلى مجلة امجمع الملى المندى عناسية صدور 
الجزء الأول لا . يقول : وهو يشيد بامجهودات الملمة والآدبية والتاريخية واللغوية 
الكبيرة الشأن » الى قام بها علباء وى أدباء بلاد الحند فى حال اللغة العربية و آدابها 
و علومبا قدماً و حديثاً : 

دكل ذلك يض على الهند نخصية مستقلة فى اريخ العلوم الامسلامية والآداب 
المرية .. . .. . .. . ... .0 و براودها أن تفكر فى إشاء جمع على عرفى يعزذ 
الجامع اللغوية العلبية العرية الموجودة ف العواصم العربية الثلاث دمشق » والقاهرة؛ 
وبغداد » و أن يصدر هذا المجمع بحلة أدبية تكون لمان حال : تعنى بنشر مقالات 
فضلاء الهند و راود الحث فى شه القارة الندية بصورة خاصة ء و جامعة علكراه 
الاسلامية من أحق اللمراكر الملبية الثقافة . وأجدرها بانشاء هذا المجمع لتوفر الوسائل 
عندها » ولوجود مكتبة من أغنى مكتبات المند ؛ ولوجود قسمم اللغة العريية وآدابها ‏ 
وقسم الدداسات الاسلامية » وقدم ثقافة آسيا الغرية . و لعناءة الآسائذة المستغلين 
فى هذه الاقسام البح و التحقيق , و لآن عدداً من الاسانذة الحفقين فى اللغة 
العربة وآداما » ف العبد الآخير , كانت لمم صلة وثيقة ببذه الجامعة كالعلامة عبد 
المزيز الميمى » و الاستاذ بدر الدن العلوى » والاستاذ الدكتور عنتار الدن أحد 
الذى للا يرال رئيساً لقسم أللفة العرية و آداءما : 
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البعك الاسلائى 5 بجحلة اجمع الملى المندى 

كا يقول الاستاذ الدكتور مختار الدبن أحمد أستاذ و رئيس قسم اللغة العرية 
وعميد كلية الآداب. بجامعة «ليكراه الاملامية » ورئيس محرير هذه الجلة فى افتتاحية 
الجرء الأول مها » و هو ,تحدث عن أههبة هذا المشروع الملى الملل : 

٠و‏ فى عصر هذا التقدم العلى و توطد علاقات الند بالعالم العربى فى مجال 
السياسة و الثقافة كنا شعر بضرودة إبراز الّراث العربى بالهند و التعريف بآثار 
الذين عنوا مخدءة اللغة العريية وآدابها وبخدمة الملوم الاسلامية فى القديم والحديك 
و كذلك بضرورة ترجمة الأبحاث والمقالات التى تتنادل الثقافة العرية والاسلامة 
حتى اتسلم لقراء العالم المربى فرصة الاطلاع على إنتاج الفكر الهندى وعلٍ الاتجامات 
العلبية المعاصرة ؛ و كآان هذا هو الدافع الأساسى لا اععزمناه من إنشاء إقامة المجمع 
اللمى اللندى بالجامعة الاسلامة <دى تتمكن من اننشيط الدراسات العربية بالدد 
و من المساهمة فى الحركة العلية (أتى نشطت بعد حصول الند على الاستقلال 
و اتصالما بالعالم المربى » 

أظن أن ما أملاه قلى المتواضع فى .ذه السطور من تعريف بهذا الجمع العلى 
وججلته القيمة ومن عرض موجز لمجزاته و إشادة بالبرايج والاهداف التى يتوغاها 
من شلال نشاطه العلى والآدلى بق بالغرض ء وينوب عن وضع النقاط على الحروف . 
5 منج صورة مصغرة لقرائنا الكرام حول هذا العمل الأادىى . و الجبود الثقاى 
الذى مختص بحجال اللغة العربية وآداما وعلوهمبا وناريخبا وثقافباء فى جامعة عريقة 
فى العلوم و الدداسات هن كل نوع تعتبر تراث المسللين فى اند . 

واعتقد أن هذا العمل كان ينبئى أن م قبل اليوم بمدة سابقة؛ ولكن تأآخر 
موعده كثيراً ٠‏ ولم توفق إليه هذه الجامعة الاسلامبة إلا فى عبد متأخر جداً , 
و لمل فى هذا التأخير حكمة لا يعلمبا الانسان ؛ و الله فى شئونه كلها حككة بالغة » 
وه الآمى من قبل و من بعد . 


هنيو 
[؛ة ] 


العالى الاسلامى صور و أوضاع 
واضح رشيد الندوى 


عند ما انعقد مؤعر القمة الآول لدول عدم الانحياز فىعام ١45١‏ فى بلغرادء 
اعتبر تأسيس هذه النظمة خطوة تارضخية لآنما هيأت للدول المتضعفة مزيراً » فقد 
كانت الدول الكبرى تسيطر على الآمم المتحدة. و كان مجلس الآمن . مجلس خاصاً 
للدول الكبرى مم فيه حسب مصالحها السياسية و الاقتصادية » فم يكن للضعفاء . 
و المضطبدين منبر ليرفعوا منه أصواتهم ضد قوى الطفيان و البثى , و الاحتلال . 
و وزعت الدوك الكبرى العالم كله بها » و انقسم العالم إلى ممسكرين متحاربين » 
بحرى بينهما حرب ,باردة إذا لم بحر حرب ساخنة . و بازدياد عدد الدول المتحررة 
عن السيطرة العسكربة للدول الأوربية » الامتعمارية » دعت الحاجة إلى تشكيل 
كتلة متوسطة غير مرتبطة بأحد المسكرين ٠‏ تينى قوتها على أساس التكافل ييا » 
و بوسع نطاق حريتها . و اعتادها على الات , و الاستقلال ممواردها و كفاءاتهاء 
فانها ترخر بالطاة: الءشرية و المواهب الطبيعية . 
كانت الفكرة فى ذانها طيبة» فان المرحلة الآولى للاستقلال تكون عدم الانحياز, 
أو الانقصال عن فرد أو جماعة لا تربط معبا مصلحة أولا بوجد معبا انسجام 
فكرى 2 و وحدة هدف 2 م بازدءاد القوة و النفوذ . و اشتداد الساصد يتطور 
هذا الانفصال إلى موقف قوة و سمود , و متقاومة للفريق المعارض ٠‏ 
كان ااعالم ينقسم إلى ممسكرين . إشتراى . و رأسمالى . و كان تشكيل 
هذه الجببة الثالثة لآجل دعم قضانا الدول الصخيرة والمستضعفة و إنقاذها من غالب 


[ 0 ا 


بعك الاسلاى صور وى أرضاع 
.ول الكبرى ؛ سواء كانت اشتر اكية أم رأسعاية , و لذلك كان من <تميات 
ظلروف و عن اقتضاء طببعة هذه الجية أن تتفصل عن كلا المسكرين', سياسياً 
. فكرياً » و اقتصادياً ‏ لبناء قوة ثالئة تتوسط بين المسكرين ٠‏ وتقف صفاً 
.احداً فى وجه الظالم و المستبد مهما كان مصيدرهء و نظريته » و نوجه سائر 
اغامها لاغاية المكويين . 

إن عدم الانياز الحفيق يحم عدم الموالاة لفريق واحد بصورة دائمة و لا يعى 
عدم الاححياز الاعى , فتكون هذه الجببة بثابة متفرج يشاهد لعبة فى ملعب » 
استاد » يصرع فيا فريق فريقاً آخرء فان هذه الجهة مكونة من دول ذات 
.ارد ء ىو هواهي و طاقات . ف مكوية هن حكومات عل شعوباً ها مشاعر , 
مبادىء . و نظريات خاصة . فلا يمكن أن تكون جامدة ء ولا فاقدة الوزن 
حركها الرباح » أو تجرفها السيول . 

و لكن مع الآسف الشديدء لم حقق هذه الركة التى كانت تعتبر فى بدايتها 
.اة فوة ثالثة . هدفباء لآن مؤسسها لم يكونوا غير منحازين أنفسيم » ولمل الحدف 
رحيسد ف خاطرم كان دعم المعسكر الاشتراكى الذى كان هزيلا » و منعزلا . 
ستفاد المسكر الاشتراى من هذه الحركة بهذا الاعتيار بقدر كبير . 

كان فى مقدهة بناة هذه الكتلة هرو » أضرء و تيتو. وسوكارو ء 
شوابن لاى . و ججبعهم أصحماب هيول اشتراكية و من ثم كان انعقاد مؤبمرات 
قمة لهذه الكتلة كذلك فى عواصم دول موالة للاحاد السوفيى . 

و قد ظبر ذلك الاتحاه جلا بمسودة ٠شروع‏ قرار كانت موضوع الماقماثك 
لحادة خلال انعقاد مؤعر القمة السابع فى دلهى الجديدة فى مادس 1588م للاعلان 
ن الاحاد السوفيى , حليف لمذه الحركة, فى كفاحيا ضد الاستعمار: ولا يستيعد 
أك فان هذه الجمية تخضم عمل لقادة لا يستطيمون أن يخفوا ولاءهم للاحاد السوفيى 
عم مستبطون به عن طريق انفائيات التعاون الاقتصادى والسكرى . و تقوم فى 

[ه] 


البعثك الاسلاى 


رجب اه 
بلاده نظم اشترا كبة أو شبوعية تعتبر الاتحاد السوفبى رائد السلام المالمى » وتمثير 
وجود الخبراء السكربين للاحاد السوفيى فى بلادها رسل سلام وأمن» و أحجمت 
هذه الدول عن انتقاد الاتحاد السوفيتى أثناء غزوه فى أورنا الشرقة؛. وجنوب شرق 
آسياء وأفنانستان حيث يوجد أكثر من ماثة أاف جندى عحارب للاتحاد اأسوفيى , 
كا توجد فى هذه الجببة دول هوالية كليآ للولاءات المتحدة الأمريكية . و مرئيطة 
باتفاقيات الآمن . و السلامة الافلمية . 

فا هو عدم الاحياز و ما هو هدف هذه المؤمرات » و النفقات الياهضة ؟ 
كانت هن شعارات هذه الحركة , الحرية , والآمن . ودفع قادنها هتاف التعايش السلى , 
فى اجماعبم الأول فباندو فى عام ههوام و صرح جواهرلال تجرى فى مؤر القمة 
الأرل الممقد فى بلغرادء فى ١5وؤم‏ « إن الحرية أص مهم للغاية دون شك ويمب 
أن نكافم الاستعهاد » و لكن الآمن أكثر أعمية لآن الحرية لا نبق بدون الآمن 
والايتوج تضالنا ضد الاستعماد بالنجاح : إلا إذا مق اقراد الآمن والسلام» 
و كان مبرو مخشى الخطر التووى ٠‏ الذى كلك الدول الكبرى كية كيرة من الذغائر 
الميدة منه ى كان فى ذاكرته ما حدث فى هيروشها و ناجاساى , و ما بحرى هن 
سباق بين الدول الكبرى للتسلح » فمارض زعياء هذه الحركة الأحلاف العسكرية , 
و دعوا إلى بزع السلاح »و تسوية المسائل بالمفاوضات السلبية ٠‏ 

إن أقصى ما ستطيع أى بلد من دول الاحمياز أن يفعله فى حالة حدوث 
أى صراع فى أى جزء من العالم؛ هو التأ كيد على ضرودة إتراد الآمن» ونسوية 
النواع سلبأ » و صيانة كرامة الانسان و حقّن دمه و محقبق حقوقه الآساسية » 
و منحه حرية الرأى , ف المقيدة و التعبيرء و تقرير المصير » و أن يرفع صوته 
فى العطف على المستضعفين» و المكوبين و تتضمن ذلك فعلا ييانات يصدرها ذعناء 
عدم الاحماز بعد اللقاءات والمؤمرات » دإن كانت هذه الييانات لا مخلو من التعرض 
وأحيانا من التحيز , و لكن إذا حدث صراع بين مختلف الطوائف و المجموعات 
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البمث الاسلاى صور و أوضاع 
فى داخل بلد من هذه البلاد و شكت طيقة سوء المعاملة » و الشعور بالحرمان 
أو الذكران للحقوق ٠‏ و التعرض لمضايقات و ديد لبعض المميزات الشرعية أو 
الآساسية فان واجب حكومة ذلك البلد الذى يتزعم هذه الحركة أن يتخذ خطوات 
إبحابية مركرة لازالة ذلك الشعور بعدم السلامة » ولا تقصر فى ضمان تلك الحقوق 
التى تدعو غيرها إلى منحها » و تكون أسوة فى حل المسائل و الصراعات بوسائل 
-للية و بوسائل إقناع » وتضمن أقصى الخمرية والآمن ٠‏ السلامة فى داخل البلاد ؛ 
لكن الآمى الذى بعث على الاستغراب أن جل دول عدم الااز » ر الدول 
الموقمة على ميثاق التعايش السلى ١‏ بصفة خاصة ليس مشجع فى هذا لمجال و إما 
يبدو ملوثاً بمخالفات سافرة لهذه المبادىء الى تدعو إلبها غيرها من الدول ٠‏ فقد 
حدمت حرب ضادية بين الصين و المد فى عام 1458م ٠‏ و احتلت الصين منطقة 
شاسعة تعتيرها الهند نابعة لحا . و حدث ذلك فى العبد الذى كانت حركة عدم 
الاحاز و فلسفة التمارش السلى قد رت ك انارت : فى عبد شو إن لاى 
و جواهرلال هرو ء رقامت مصر يحملات قم الحربات و التعذيب ى الاعدامات 
والتدخل السافر ف الدول امجاروة فى عبد أحد مؤسمى هذه الحركة جمال عبد الناصرء 
و بميز .عبده و عبد أمثاله كتيتو وكاسترو بالتهديد للجيران؛ والتدخل فى شتومم , 
و شن حرب و عليات تصفية » تعرض لما آلاف من الناس فى الثورات الخراء 
و الخضراء , و الصفراء و ازداد هذا الاتجاه أخيرآً فانتشرت القوات الكوية 
و الونية الجنوبية و الليبية و قوات بلدان حيادية أخرى ف الدول الاخرى للتدخل 
المباشر وإذا استمرضنا #ل بعض زعياء عدم الاصحاز وججدنا أمثلة لاحماز نام إلى 
معسكر منالمسكر. وانتهاج سياسات تتعادض فى كثير من الآحيان مع رغيات شعوب 
تلك اللدان » ولا يتردد بعضبم عن عمليات قصف عشوائية و بدمير «دن ٠‏ وقرى 
بكاملبا على اختلاف سياسى أو عقائدى لقمع الممارضة ولا بالون سقوط لاف 
من القتلى » و تشريد مآت ألوف من أفراد الشعب ٠‏ ولا مون ذاكرة كثير من 


] ١1 


البمث الاسلاى رجب "1ه 


الغراء فى استعادة حوادث مروعة حدثت ارا ف عدد من اليلدان الداعية إلى 
الآمن و الحرية و التعايش السلى فى آصيا و إفريقيا . 

كان انعقاد هذا المؤيمر فى ظروف قلقة للغاءة تعيش فها شعوب البلدان الى 
تتزعم المرية و اللامن ٠‏ و تتظاهر يمكالحة الاستممارء فى أوضاع عط عق أوضاع 
الحروب . و أوضاع عبد الاستعمار الأجنى . فقد خلمت هذه الدول عن دقيما 
نير العبودية الآجنبية اصطلاحياً » دلم تتحرر فليا . فان معظم هذه الدولن مرئيعلة 
ثقافاً و فكريا و ابد.ولوجياً . واقتصادياً, و عسكريا بالدول الكرى »2 وفرضت 
علها نظم تنظر إلى الدول الكبرى أكثر ما تنظر إلى شعويها : ىو حقق دغبات 
أحد الممسكر بن 5 أكثر ع حئق رغات وطموح شعوها : 

كانت الهند بتبى رئيس وزرائها الأول جواهر لال نهرو لقضبة السلام 
و النضال لكخفوق الانسان ٠‏ ف ربادته لحركة عدم الاصحماز ؛ و قباديه لمركة تحرير 
البلدان المستعمرة فى آسيا وأفريقياء أ<ي بلد لتجسيد فكرة عدم الامياز » وتطبيق 
شعار الهرية والآمن و لكنها هى الأخرى فريسة لطبيعة العنف » وقد انعقد المؤيمر 
ف أحرج فترات التاديخ للبند الحديثة حيث تسيل الدماء فى آسام وأماكن أخرى . 

وقد ظبرت ثبعية هذه الكتلة مبما ادعى هؤلاء الرعياء بالحراد خلال الغزو 
السوفيتى لأفنانستان و الاحتلال السافر ء و القصف الممجى للناطق الاهلة. بالسكان 
من قيل القوات السوفيئية ٠ف‏ يتقدم زعماه حركة عدم الاصحاد لااداءة الاصاد 
السوفيى . وبلذت هذه التيعية ذروتها عند ما سعم بالاشتراك فى المؤيمر للنظام القاتم 
فى أففانسان و هو نظام عميل , لا يستند إلى الجيش الأفذاق. و لا إلى الشدعب 
الأفئاف. وإا يسسند إلى الجيش السوفيتى . ولولم تكن الممارضة الشديدة لاشتراك 
كبوجيا من قبل عدد من الدول التى كان لما وزن خاص ف المرر ؛ لكانت هذه 
الدولة الحاضعة للاستعمار السوفيى احوعوت: نقسةا كر عدم الابحمان » 


وكذلك دول أخرى لا تتجاوز عن كوما أقاراً صناءءة تدور ف الفلك السوفيى 
. [وهة] 


البعث الامسلاى 1 ا 5 صور و أوضاع 


تشترك فى المؤزمر 000 ٠‏ و دول 
فى جنوب. شرق آمنيا » وهى لا تستطيع أن تفكر ساعة فى الانفصال عن الاحماد 
السوفيى , فا يعى عدم ايازها . 

إن الحاد الايجمانى ء و التعايش السلى و الحرية و الآمن تعبيرات لامعة . 
تخر القلوب » وتجذب الفوس ٠‏ و لكا فى المصطلح الحديث مثل الآضداد فى 
اللمة» فلا تستعمل هذه التعبيرات إلا لتميق البيانات المشتركة التى تصدر عند لقامات 
الزعباء والاعلانات و الموائيق الدولية و لاتجد طريقاً إلى التجسيد و التنفيذ . 

إن آفة هذا المصر أنه يفتقر إلى زعماء يقولون الحق و لا مخافون فيه لومة 
لاثم , و لا براعون فيه مصلحة قومية و لا سياسبة فينحازون إلى المظلوم بقوة 
و صراحة . و يخاطرون فى سيل إنقاذ المظلوم و إسعافه . أما زعماء العصر فانهم 
يضحون ببلادهم وعقائدم وشعوبهم لأطماعبم فييقون كيانهم على الاشلاء والانقاض . 

ازداد عدد أعضاء هذه النظمة من 75 إلى ماثّة عضو لكنها موزعة أكثر ما 
كانت لدى تأسيسهاء لآن قبادة العالم الثالث انتقلت إلى أيدى زعماء لا يعرفون معى 
كرامة الانسان و كل اجنماع ارعباء لا حملون الضمير الانساق والشعور الانساق» 
والاحساس الدقبق بالمسئولية و العاطفة النبيلة لخدمة الانسان لا يستطيع أن يؤدى 
إلى نتانج إيحاية أو يفير مجحرى التاريخ . و لا يتحقق حل العالم الثالك ؛ الذى 
يتوسط بين المعسكر بن المتحاربين 2 و لا محدى تكرينه و إن بلغ عدد الأعضاء 
أكثر من اعضاء الآمم المتحدة بل يزيد الفرقة و الصراع و القاق . 

فالملة لست مسألة كثلة لمكالشة كتلة أو مسألة عدد , و إنما هى مسأل الضباثر والنفوس 
الملية » فالا ى إن كانت قللة » تنمو و تزداد » و إن كانت مستضمفة تتقوى 
وبودهر ؛ وأسكن من مات خيره لا يستطبع أن يحبى ضير غيره, وفاقد الشىء لا يعطيه ؛ 
3 من لم ججمل لله 4 تور فا 4 من تور» له لوو 


0 


0٠ 


الشيخ عند اليد التعمانى ؛ فى ذمة الله 
فى الشبر المصرم :لقت «دوة الملاء نبأ وفاة فضيلة الشيخ عبد الخيد النمهاف ظ 


مؤسس هعبد الملة فى مدينة ماليفاؤن عديرية ناسك ء فى ولاية مباراشتر , عقب 


اضضراف ألم بمحته » فانا لله ى إنا إليه راجعون ٠‏ 


واالتذنة ين المسلين « قاس لهذا الفرض معبد الم فى الخسينات , و أنقأله 


فروعا كثيرة فى ولابة «هاداشتر ٠‏ 


كان الفتيد ذا نشاط كبير فى هذا امجال , و كان ذا ثقافة واسعة و اطلاع 
عل الأوضاعء رأس تحرير بجلة «ثقافة الحند » الى تصدرها وزارة الاعلام المندية » 
فى أول عبدها , و ظل عضو الجاس التتفيذى ندوة املاء إلى آخر حيانه » جزاه 
الله خيرآ على ما قام به من أعمال خيرية و نشاط دعوى : و رحمه الله رحمة وأسعة » 
و أسكنه فسيم جنانه . 
إعلان الملكية 
١ط-‏ سكن النشر : داد العلوم ندوة العلاء بادشاه باغ لكبتق ٠‏ 
ا شمرية ٠‏ 
الطابع : جيل أحد ‏ هندى _ وغ/ 750 سأكن وكتوريه كتنج لكبنز. 
الناشر : جميل أجر _ هندى - 94غ/ 750 سأكن وكتوريه كنج أك بن . 
ه- رئيس التحرير : سعيد الأعظمى الندوى د واضم رشيد ااندوى هنديا الجنسية ٠‏ 
فك للد قرلة انلكا لكي 5 
أنا الموقع أدناه جميل أحرد أصدق أن التفاصيل المذكورة أعلاه مبحة على حد على ٠‏ 
الثاثر : جيل أحمد 
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0 حديثاً : 
الآهام الب شب م ( حياته وأعماله 
هذا الكتاب محكى قصة الامبراطورية لمغولية العظمة ف الند فى القرن الحادى 
عشر حيما بدأت وجيبا تتحول من الارئاط بالدين الاملاى , و السك بأهراب 
النبوة الحمدية (على صاحبا ألف ألف تحية وسلام) ويل الحضادة الاسلامة . إلى 
الفلسفة البرهمية . والحضارة الندوسية . ونظرية « وحدة الدانات » بتأثير الأغراض 
. الشخصية و الميول الفردية و التأثيرات الخادجية , و المصالم السياسية المزعومة . 
كيف قام الامام أحمد بن عبد الاحد السرهندى فى وجه هذا التباد الجارف ء 
وتطلب على الوضع الشاذ . وتهيأ لمملية ٠‏ صناعة الرجال» وصنع العبقريات فى زاوية 
بعيدة عن فب الياة . | 
لك تطلع على هذه القصة بتفصيل . و ترى كيف أن العزم و الايمان 
والاخلاص والربائية يفير وجبة أمة بأسرها و وجه [مبراطورية بكاملباء اقرأ .هذا 
الكتاب القيم » الذى هو سلسلة من رجال القكر و الدعوة فى الاملام . 


١ .‏ ا 
مرا حة الب العلامة السيد أبى الحسن على المسنى الندوى 
السائر 
قا افويض موه اي 


قم بالطبع ر د لد عن أعد الدرى ل قلط كنوة اذا - كيو ( اند 
رئيس التحرير : سعم سعبد الأعظىي 


